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بنعغازیف 


حقوق الطبع 


والاقتباس والترجمة 


الطبعة الثالفة 
1994 


لوحة الغلاف بريشة الدكتور محمد عبدالكريم الوافي (آلوان بالزيت) 


پھچ 


لقد انقضت الآن عشر سنوات بالتمام على قيامي بنشر الطبعة الأولى لهذه الترجمة العربية 
المحققة ل «الحوليات الليبية» لصاحبها القنصل والمؤرخ والمستشرق «لوران شارل فيرو. 

ولربما يصعب على المرء أحياناً أن يعود ثانية - بعد مضي مثل هذه المدة - إلى كتاب له» 
فيعمل فيه معول النقد والتمحخيص مجدداء خحصوصا أ وأنه كان يعتقد أن التقديم النقدي الذي وضعه 
له في طبعته الأولى يفي بالغرض. ومع ذلك فإن مقدمة ثانية للكتاب أصبحت لا تحتمل تأجيلء 
وذلك لعدة اعتبارات : أولها ا حلوت منذ نشر هذه الترجمة إلى استقصاء المعلومات حول 
مؤلف «الحوايات»» ونقّبت مدة طويلة في مراسلاته المحفوظة بإرشيفات مكتبة وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس› وذلك بحثاً عن إجابات شافية عن تساؤلات عسّت لي حول | إقامته بطرابلس في 
أواخر القرن الماضي. وقد قادني ذلك إلى الاطلاع بصبر على معظم تلك المراسلات الخطية 
المصنفة في ستة E‏ ثم جرٽي هذا الجهد بدوره إلى محاولة التعرف على بغايا نسله 
وحفدته. وبالفعل» فإن هذا الاهتمام بشخصية المؤلف انتهت في خحاتمة المطاف ري بسيدة 
فرنسية عجوز تناهز الستين سئة» ما تزال تقطن بارپس› کان زوجها المتوفی ا لابن «شارل 
فيرو . والحقيقة أن هذه السيدة فد اسدت لي جميلا لا يُنْسی: ذلك نها أعارتنى ثلاثة مجلدات 


تتضمن جانباً من مراسلات هذا المؤرخ الخاصة. وكانت حفيدة «شارل فيرو نفسها - قبل وفاثها 
في سنة 1961 - قد جمعت تلك المراسلات الخاصة E hs‏ الكاتبة. 


والحقيقة انني لست هنا بصدد الإثقال على القارىء بالتطرق تفصياد إ إلى المعلومات التي 
جمعتها على هذه الشاكلة حول مؤلف «الحوليات»ء ذلك أن هذا الجهد قد أعانني الله منذ سلة 
7 على صياغته ونشره في كتاب لي بالفرنسية عنوانه: «شارل فيرو وليبيا. . . دراسة عن قنصل 
فرنسي بطرابلس في القرن التاسع عشر». - وهو کتاب تناولت فيه شخصية هذا الرجل من ثلاث 
زوایا: ففي الفصل الأول عالجت شخصينه من حيث أنه أحد أعلام مدرسة الاستشر شر اف الأستعمارية 
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٠‏ الفرنسية» وفي الفصل الثاني من حيٹ أنه رجل سياسة ودبلوماسية محترف» وفي فى الفصل الثالٹ 
من حیث أنه مۇرخ). 

غير ان الذي سأتطرق إليه هنا من تلك الدراسة» يتعلق بفرضية» كانت قد بدت لي وأنا 
أترجم «الحوليات» عن الفرنسية» وكأنها من تحصيل الحاصل› وهي اعتقادي آنئذ» شبه الجازم» 
پان هذا القنصل الفرنسي كان على معرفة شخصية اا الليبي المعاصر له أحمد بك النائب 
الأنصاري . إذ إنني في دراستي النقدية الأولى التي صدّرت بها لهذا الكتاب» لم أكن .اسك فنا 
ذهہت إليه إ إلا على شواهد لا تتخدى القارتة بين مضسمونن كاين الرجاين كن ليا .. 


فالذي أريد أن أقرره فى هذه المقدمة الثانية» هو أن «اشارل فيرو» كان على علاقة شخصية 
بمؤرخنا أحمد بك النائب الأنصاري» على الأقل من 14 يوليه سنة 1882. ذلك أنني و 
إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية - - في سلة 1975 - على رسالة كان «شارل فيرو» قد وجهها من 
طرابلس في تلك السنة إلى وزير الخارجية الفرنسية» يبلغه فيها بأنه قد أقام حفلاً بدار القنصلية 
الفرنسية - (ما يزال مبناها واقتاً حتی الآن بزنقة الفرنصيص» بالمدينة القديمة» قرب قوس 
مارکوس أوریليوس الروماني) - بمناسبة عيد فرنسا القومي» حيث جاء في إحدى فقراتث تلك 
الرسالة قول القنصل : اوفي المساء »> دعوت واستقبلت بمبنى القنصلية جميع أكابر مديدة طرابلس . 
ولقد شرفنا بالحضور الوالي راسم باشا نفسه» وکان بمعیته الدفتردار» وعميد البلدية (شيخ م البلاد) 
أحمد النائب . . الخ)2, 


وهکذا فقد آصبح لديا الدليل ا ی ي ورن رم التعارف الشخصي بينهماء 
الأمر الذي يثبت صحة جميع الفرضيات التي ذهبت إليها في المقدمة النقدية الأولى التي وضعتها 
لهذا الكتاب» وبالتالي صحة الخلوص إلى القول بأن هذا المؤرخ القنصل الأجنبي كان عالة على 
مؤرخنا الليبي أحمد النائب 


أما الأمر الثاني الذي أريد أن آقرره في هذه المقدمة» فإنه يفتح أعيينا على حقيقة كانت ما 
ك مجهولة حتى الأن. وهي أن (شارل فيرو» قبل ان يقدم على تاليف «الحوليات» کان پنوی 
أصلا تحقيق مشروع آخر يقتصر على وضع ترجمة فرنسية لكتاب أآبي عبد اله محمد بن خليل بن 
غلبون» المعروف ب «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار». وهذا أمر كنت 
أجهله - عند ترجمتي للحوليات الليبية. . إلا أنني اطلعت فيما بعد على رسالة كان «شارل فيرو» قد 
وجهها في 10 مارس سنة 1879 إلى مكتب وزير الخارجية الفرنسية من طرابلس بُعيّد وصوله إلى 


Dr. Mohamed A. E1-Wafi : رظ¦il‎ (1) 

«Charles Feraud et La Libye, ou Portrait D’un Consul de France ã Tripoli au XIX° Siècle, 1876-1884». 
ED. Dar Al-Farjani. Tripoli, Libye, 1977. 

(2) نفس المصدر» صفحة 107» ولتفاصيل أكثر انظر صفحة 104 حتى 106. 
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کہا په م 


هذه المدينة مباشرة كقنصل لبلاده فيها. وأعتقد أن هذه الرسالة على قدر كبير من الأهمية» ولذا 
ائ آوردها هنا ف ها الكامل مترجما: 


قول «شارل فيرو» فى رسالته تلك : 
«إن الطرابلسيين يعيشون تحت عسف أسيادهم الأتراك الجهلاء» ذوي ا والعسف»› 


والذين حكموا بلدان الشمال الأفريقي زهاء ثلاثة قرون. وقد آثر تحكم الأتراك فيهم أكثر ما اثر 
على الإنتاج الفكري والأدبي» إِذ إن الأحداث المهمة الجديرة بأن تتبواً ek‏ 
دون وما دون منها قد تلاشی بانتقاله من جيل الى جيل»› دون آن يبقی في ذاکرة الخلف سوى 
أشتات أخبار متواترة ومتناقضة حولها هالة من نسيج الخيال. 


اغير أننا نخطىء فيما لو اعتقدنا بانعدام الوثائق المكتوبة . ويتحتم أل نفقد الأمل في العثور 
عليها بين أوراق بعض الأسر المثقفة» ولو أنها نادرة حقاًء زيادة على حرصهم على إخفائها عن 
الأوروبيين بالخصوص . 

«وأثناء محادثاتي مع العديد من آعيان البلد حول ماضي وطنهم» علمت أن هناك کكتاب 
ا N E‏ . وبعد جهد جهید استطعتٌ أن 
أوفق في التغلب على المراوغة الفطرية التي جبل عليها ورثة الكتاب» وذلك عندما أعرتهم بعض 
الكتب الشرقية التي أملكهاء الأمر الذي جعلهم يبادلونني الثقة» حيث وضعوا ذلك الكتاب تحت 
تصرفي. ومؤلف کتاب تاريخ طرابلس الغرب هذا هو أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون. 
والكتاب يؤرخ للفترة منذ فتح العرب لأفريقياء إلا أنه للأسف لا يمضي إلى آبعد من آحداث سلة 
6 ه» أي سنة 1636 م» أي أنه يغطي أحداث زهاء الف وثلاث وعشرين سنلة. ولقد Î‏ 
هؤلاء أن السخة التي أصبحت الان بين يدىّء تعتبر اللسخة الوحيدة التي ما تزال في هذا البلد. 
وقيل لي آنه کانت توجد للكتاب نسخة أخرى» إلا أن الحكومة العثمانية ابتاعتها منذ اثنتيي عشرة 
طا حت ترجمف إلى.:اللغة االتركية. نم تّمت بسرد أعمال ومناقب الباشوات الآتراك الذين 
Sh eS E INS‏ 
الترجمة التركية» سأقارنها بالنسخة العربية التي في حوزتي» إذ قد توجد بعض الفروق بينهما. 

«إن كتاب ابن غلبون» المشار إليه», يحتوي بالنسبة للفترة الخاصة بالفتح العربي على 
معلومات مستقاة من مؤلفين ومؤرخين عرب قدماء» كما أنه بحتوي كذلك على جملة من 
التفاصيل التي ما نزال نجهلها حول أحداث غامضة بالسبة لاء كانت قد وقعت في هذا البلد أو 
في تونس أو الجزائر. كما أنه يتضكَّن» فوق كل شيء» معلومات خاصة بدواخحل فزان ومرزق 
وغدامس» وهي أقاليم لا نعرف عنھا حتی الآن سوى معلومات مقتضبة استقيناها من كتب 
الرحالة. لقد قمت بترجمة هذا الأثر [إلى الفرنسية]» ولسوف أتشرّف بعرضه على سعادتكم فور 
انتهائي من ترجمته وتذييله» راجياً منكم منحي الإذن بطبعه ونشره». 
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هذه هي الترجمة الكاملة للخطاب الذي وجهة «شارل فيرو» إلى وزير الخارجية الفرنسية منذ 
وصوله إلى طرابلس كقنصل لفرنسا بها في بداية سنة 1879. وهذا الخطاب الذي يعد ثالث أو رابع 
خطاب يوجهه هذا القنصل إلى رؤسائه فی باریس منذ وصوله إلى طرابلس» بُظهر لنا أن اهتمامات 
ار مال اا وه اللي كانت من اة بان ال ل د ا ا 
بطرابلس حتى شرع في البحث عن كتاب «التذكار» لابن غلبون» وألحٌ في البحث عنه حتى حصل 
عليه من ورته. والأدهى من ذلك أنه قام بترجمته قبل مضي ثلاثة أشهر على تواجده في طرابلس 
التى وصلها فى بدايات يناير 1879. ولست أعتقد أنه وجد صعوبة فى ترجمة «التذكار» لأنه كان 
ا ا ی و ی ی کر ا فوا و ر کل 
العكوف على ترجمة الكتاب» بكل ما احتواه من معلومات وتفاصيل» في مدة وجيزة كهذه. . 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين هي الأن الترجمة التي وضعها «شارل فيرو» لكتاب 
«التذكار»؟ . . إننا في الواقع لم نعثرء ولم يعثر غيرناء لأي ذكر لقصة هذه الترجمة الفرنسيةء إلا 
في ثنايا أسطر هذه الرسالة. فلعل الرجل أجهد نفسه في وضعهاء ثم لم يرض عنها. أو لعله» وقد 
انتھی منهاء تفتّحت أمامه فاق ومطامح أوسع»› فصرف النظر عن ترجمته بما كانت عليه» وأكبّ من 
جدید على تاریخ لیبیا» فبلور مجهوده ونقحه ؤاد فية شيعا فشا خی وله إلى کتاب جدید› أكثر 
تفصياد في مادته من «التذکار»» وأسلم منهجية منه» وأبعد منه في المدى الزماني الذي تداوله. لان 
«التذكار» يتوقف عند عهد أحمد القرمانلي » بينما تخطي «الحوليات» مادة تاريخية تصل إلى سنة 
9 م. وبالتالي» فإن مجرد تلك الترجمة تحولت الى ات ال جا 


ولكن دعونا نعود إلى ما ذكره «شارل فيرو»» في رسالته المذكورة عندما قال إن 
اللسعخة التي کانت بین يديه من «التذکار» لم تکن تمضي مع أحداث تاريخ ليبيا إلا إلى سنة 
6 ه» 1636 م . آل بدايات فترة حكم العلجح محمد الساقزلي. بيد ان نعرفه أن 
النسخة الكاملة لكتاب «التذكار» تغطي بالفعل أحداث تاريخنا حتی سنة 1145 ه» أي سنة 
2 م. فل انك فف اسك الي خرن فار ورا فان اها ا مه٠‏ إلى طرابلس 


نسخة مبثورة ناقصة؟ . . . هذا هو في الواقع ما أعنقده. 

إلا آنني أريد أن أنبّه هنا إلى أنني قد توصّلت إلى كشف آخر» وهو آن «شارل فيرو» تملك 
فيما بعد» أو اكتشف فيما بعد نسخة آخرى كاملة من «التذكار». وهى نفس النسخة الموجودة 
حالياً بخزانة الكتب العربية بالمكتبة الوطنية بباريس. فالواقع أن مخطوط باريس هذا يحمل على 
غلافه عبارة بالفرنسية هذه ترجمتها: «ملحق رقم 2343» فصل حول طرابلس الغرب» أو تاريخ 
هذه الإيالة. مخطوط السيد ديلابورت». والمعروف أن «ديلابورت» هذا هو القنصل الذي حل 
شارل فيرو» مكانه كقنصل لفرنسا بطرابلس. وكان ذلك القنصل السابق على صاحبنا قد مكل بلاده 
عندنا للفترة ما بين سنة 1872 م و 1878 م. مما يثبت أنه هو الآخر كان يسعى في تجميع كل ما 
تقع عليه يداه من مخطوطات عربية بغية نقلها إلى فرنساء فساعده الحظ في الحصول على أكمل 
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نسخة ل «التذكار». لكن الذي حيرنى أن العبارة الفرنسية التي وجدتها على غلاف المخطوط هي 
ببخط «شارل فيرو». الأمر الذي أوقعني في التباس: فإن «شارل فيرو» قد قال في رسالته السالفة 
الذكر أن المخطوط الذي حصل عليه من «التذكار» يسجل أحداث بلادنا حتى سنة 1046 ه» في 
حین أن المخطوط المشهور المتواجد بباريس» والذي يحمل عبارة بخط «شارل فيرو) نفسه» هو 
مخطوط كامل» ويسجل الأحداث حتى سنة 1145 ه. 

ولذا فإنه لا مف لى من أحد افتراضين : 

إا أن رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية حدث بها تصحيف يتعلق بسنة 1046 ه (حيث 
کان يفترض أن يكتب سنة 1146 ه) ولكن هذا الافترأض مرفوض أصلاء لأن «فيرو» ثتّى على 
ذلك بقوله فى نفس الرسالة: «أي أنه يغطي أحداث زهاء آلف وثلاث وعشرين سنة» مما يتفق 
وفترة حكم العلج محمد الساقزلى . فتحرزه هذا يعنى أنه كانت بين يديه نسخة ناقصة من 
«التذكار» . 

إذن يبقى افتراض ثان» وهو أن «شارل فيرو» وقع فيما بعد على النسخة الكاملة من كتاب 
اٻن غلبون» وهي النسخة التي كان قد اقتناها قبله سلفه (ديلابورت) وتركها في مكنبة القنصلية أو 
فی آدراجهاء ولم یستدل على مکانھا «(شارل فیرو) إلا فیما بعد فاستفاد منها فى استكمال مادة 
«الحوليات» ثم نقلها سرا إلى باريس فتملكتوا منذئذ المكتبة الوطنية الفرنسية. 
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الأمر الأخر الذي أريد أن أتطرق إليه في هذه المقدمة الثانية يتعلق بموضوع كنت قد 
عالجته - كغيري من المؤرخين الليبيين خطاً - وهو اعتقادي بأن قصيدة الشاعر أحمد بن عبد الدائم 
الأنصاري» التي كان إنشاد صاحبها لها في محاسن ومكارم طرابلس» جاءت ردًا على الرحالة 
المغربي أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي» الذي مر بطرابلس في الثلث الأخير من 
القرن السابع البجري. والواقع أنه يتحتم علي هنا أن أقرّ بخطئي في مجاراة غيري في هذا 
الافثراض. ذلك أن تلك القصيدة كانت ترد على ذلك الهجاء الذي رصده رحالة مغربي اخر 
امل هى عبد القادن الجدي؛ الف ار هر اا ای ا 
الرحالة كان قد مر بطراباس في سنة 1143 ه» 1730 م في وفد حجاج مغاربة» فوصف البلاد 
كعادة غيره من الرحالة» وذكر شيئاً من تاريخها الإسلامي. إلا أنه ذم هله المابينة قائلا: 
«. . . وعلى كل حال فما رأيت بهذه المدينة لهذا العهد ما يروق الطرف» ولا ما يحصره الوصف» ولا 
ما يحصل به الأنس» ولا ما تطمثن به النفس. . . الخ»» إلى أن يقول: «ويكفي في وصفها قول 
العبدري في رحلته. . .٠.‏ ثم يورد نفس الشتائم المقذعة التي تفوّه بها الرحالة العبدري» والتي 
أوردتها في المقدمة الأولى للكتاب . 

والحقيقة أن الشرقي الإسحاقي» كان معاصراً لابن غلبون» وأيضاً لصا-حب القصيدة أحمد بن 
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عبد الدائم الأنصاري. فإن مرور الشرقي الإسحاقي بطرابلس ت بعد عودة ابن غلبون من دراسته 
في الأزهر بعشر سنوات . وبالتالي فإن تكليف المؤرخ الليبي بوضع كتاب التذكار كان نتيجة 
ومحاولة للرد على تطاول هذا الرحالة المغربي . 

ول من التفاصيل حول هذا الالتباس أنصحه بالرجوع إلى كتاب الدكتور 
عبد الهادي التازي» و اليبيا من خلال رحلة الوزير الأسحاقي) . فان بحثه حول هذا 
الموضوع وافتراضاته مقنعة تماما وللأسف فإنني لم أكن قد اطلعت عليه إّان إصدار الطبعة 
الأولى . كما أنصح بالاطلاع على المقدمة القيمة التي وضعها الشيخح محمد الفاسي لرحلة 
العبدري» طبعة الرباط» سنة 1968 وليرجع كذلك إلى أعمال مؤتمر ١ابن‏ غلبون. رخ لپيا 
الى نط امرك را جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي»» بطراہلس مذ ثلاث سنوات تقريباً. 


ê o 


يبقى لي أن أذكر هنا أنني قد أضغت لهذه الطبعة الثانية للكتاب فهرساً لجميع الأعلام 
والمدن والمواقع الجخرافية التي ورد ذكرها عبر صفحاته. وهذا نقص في الطبعة الأولى أجهدت 
النفس ۴ د الآن. 
كما قمت بتصحيح بعض الأخطاء التي سهوتٌ عن استدراكها قبل ذلك د اق کون 
هنالك هفوات أخرى لم يسمح لي الوقت للأسف بتداركها. كذلك» r‏ 
مفتقرا إلى نص هام اعتمد عليه «شارل فيرو» عند تناوله لفترة ة الغزو الأسباني» وهو نص منتزع من 
كتاب «مؤنس الأحبة في أخبار جربة)» للمؤرخ الشيخ محمد بي راس الجربي > الذي عاش في 
القرن الثالث عشر الهجري. وعند نشري للطبعة الأولى لم أكن قد اطلعت على هذا الكتاب 
النادر» ثم حصلت عليه مؤخراًء ولذا فإنني عدت في هذه الطبعة إلى نقل النص عند مباشر بدل 
ترجمته عن الفرنسية» (انظر صفحة 84 و 85 من هذا الكتاب) . وأبو راس هذا ليب الأصل ولکنه 
استقرً في جزيرة جربة(). 
E FF‏ 
ولقد صدّرٹ هذه الطبعة الجديدة ل «الحوليات» بصورة فوتوغرافية نادرة ل «شارل فيرو» 
تعتبر الصورة الوحيدة المتوفرة عنه» ولقد آمدتني بها بقايا أسرة حفدته؛ وهي تمثله حامادً نياشينه' 
ly‏ 
كما أنني حرصت على اکتشاف فبره» a‏ التقصي حول هله الشخصية. 
وبعد لأي تمکنٹ من التعرف على المقبرة التي دفن بهاء وهي مقبرة قرية «بوزنصي»» الواقعة في 


(1) انظر كتاب: امؤنس الأحبة في أخبار جربة)» تحقيق محمد المرزوقي› المطبعة الرسمية» تونس» 1960› 
ص 26. 
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مقاطعة اليزأردن» فى أقصى شمال شرقي فرنسا. والذي يجعلني أحرص على إثبات صورة قبره 
هي غرابة n‏ القبر: فهر - مثلما ترى في الصورة - يقتبس معماره من المعمار الإسلامي. 
والذي آدهشني عندما زرته» ی آنه كاد شه عن بد رها عن الأضر ةة وذلك بالنظر إلى الفية 
التي تعلوه» والقوس المنحني الذي يمثل مدخله» والنقوش المقتبسة من المعمار المغربي 
والأندلسي . . غير أن دهاء مهندسه يكمن في أنه نصب فوق قبّة القبر صليباً!!. . ولعمري! فإن في 
هذه الحذلقة رمزية استعمارية استعلائية لم تخف علىّء ذلك أن غرز الصليب في رأس القبة معناه 
واضصح: فهو يرمز للهدف الاستعماري الذي سعى إليه «شارل فيرو» طيلة حياته» وهو استحواذ 
الصليب على القبة واعتلاؤها: أي استحواذ الغرب الأوروبي على أرض الإسلام. والحقيقة أن هذا 
الرجل كرس الخمسين سنة التي قضاها في الجزائر» ثم في طرابلس» ثم في المغرب» لخدمة هذا 
الهدف. 

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه» وآن يمدنا دائماً بروح من عند 
وآن يبارك لنا في ذريتناء ويُسكن والدينا فسيح جتاته ويرحمهما رحمة واسعة. لقد قال تعالى في 
ر اک و الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
اا فار اد روكت آنا اها وی ا کا یا رة م راك 


والله من وراء القصد. 
الدكتور محمد عبد الكريم الوافى 


أستاذ بقسم التاريخ 
كلية التربية ‏ جامعة الفاتح 


زاوية الدهماني - طرابلس - بناير 1983 
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معد الطب الأول 
ورات لولف وکاب 


إن الذي يتتبع سيرة حياة مؤلف هذه الحوليات» لوران شارل فيرو» منذ مطلع شبابه حتی 
وفاته وقد ناهز الستين من عمره› ويستعرض المناصب الرسمية التي تقلدهاء ويام لئاز الفكرية 
التي خلفها وراءه؛ پجد نفسه آمام شخصية ذات عدة أبعاد استطاع صاحبها أن يلعب في الحياأة 
جملة من الأدوار التي كان لكل منها مجاله الخاص وطبيعته المختلفة. ومع ذلك فقد التقت تلك 
e‏ وانصهرت ف شخصه» وتکاملت في کیانه العقلي ومسلکه العملي لتجعل منه 

فى النهاية مستشر من آبرز المستشرقين الفرنسيين في القرن الماضي . ولذا فانه لا مفر من 
الترت به هنا واا قبل التطرق إلى كتابه هذاء لکي پٹیسر للقاریء العربي تفهم خطه 
الفكري منذ البداية. وهذه و ثقيلة أجدني و للاضطلاع بها لما تقتضيه من التزام 
بالموضوعية والتجرد» ا مني على آل أغمطه حقه أو أستهين بمكانته العلمية كمؤرخ تفرغ 
لدراسة حقبات طويلة من تاريخناء وحرصا مني في نفس الوقت على لفت نظر القارىء | إلى نقاط 
ضعفه. فإن الأحكام التي نضطر إلى إصدارها على مؤرخ أجنبي صار اليوم في ذمة التاريخ هو 
نفسه ا وأننا بصدد الاستفادة باهم کتبه والاطلاع عليه ۔ لا بد وان تکون اسا واعية 
متفحصة ترتفع فوق مزالق العاطفة أو التعصب والاسفاف في التقييم . ولن يتاتى لنا ذلك بالنسبة 
لهذا المؤلف إلا بالوقوف على تاريخه الشخصي› ووضعه في | إطاره الزماني والاجتماعي› وأحل 
مناخ عصره السياسي وثقافته وتكوينه العقلي والعاطة بي وظروفه الموضوعية في الاعتبار الأول. 


يعد شارل فيرو ا لذلك الطراز األخاص من المثقفين الموسوعيين الفرنسيين الذين 
عاصروا المراحل الأولى من احتلال فرنسا للجزائر. ومثلما سنری› فإنه ترعرع في أوساط الجيش 
ودوائر الشرطة هناك» ثم لفت الأنظار ا إلى شدة اهتمامه بمختلف مظاهر الحياة المغربية . 
حیث نبجده قد رصد فنونها الشعبية» وسجل لهجاتها وتقاليدهاء ودرس آثارها المعمارية 
الإسلامية› ووجّه فوق كل ذلك اهتماماً كيرا إلى دراسة التاريخ العربي والإسلامي في منطقننا. ثم 
ا في سلك الحياة السياسية والدبلوماسية حتى قادته مسئولیاته إلى ليبا كقنصل لبلاده فيهاء 
حيث آقام بها فترة طويلة» فكانت هذه الحوليات التي بين آيدينا ثمرة علمية لإقامته في بلادنا. 
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ولد المؤلف بمدينة نيس بجنوبي فرنسا في 5 فبراير سنة 1829 في أسرة معروفة احتل بعض 
أفرادها مناصب مرموقة. وفي سنة 1845 قدم فيرو وهو في السادسة عر ن ر ی ا ر 
فتم تعيينه في عاصمتها كموظف صغير في البداية بنظارة الداخلية. E E‏ 
المترجمين العسكريين في سنة ۰1850 حيث أصبح الترجمان الرئيسي لدوائر الشرطة في مدينة 
الجزائر. وبعد ربع سثوات من ذلك ألحق بخاصة الجنرال ماكماهون» الحاكم العمسكري لقضاء 
قسنطينة آنذاك» فظل في وظيفته تلك حتى سنة 1872 ثم عين ترجماناً رسمياً للحكومة الفرنسية في 
الجزائر لشدة إتقانه للعربية . 

وفي 5 نوفمبر سنة 1878 و الدبلوماسي» حیث تم تعيينه قنصلاً لفرنسا بطراہبلس 
حلفا للقنصل دیلاہررت الذي تقرر نقله إلى بيروت. ری برو ای درج فل عام ابثداء من 
سنة ٠1881‏ وظل في منصبه بليبيا حتى 31 ديسمبر سنة ۰1884 حيث نقل إ ا 
الأقصى بدرجة وزير مفوض. وظل ممثلاً لفرنسا هناك مدة أربع سنوات إلى أن توفي في طنجة 
نفسها في 19 ديسمبر سنة 1888. 


اډ کډ کو 


ا ومسئولياته الرسمية التي أنيطت به. أما عن ثقافته ودوره العلمي وشخصينه 
كمؤرخ ومستشرق؛ فإن المرء يجد في المقالات والدراسات التي نشرتها عنه بعض المجلات 
والدوريات الفرنسية في القرن الماضي وفي بداية هذا القرن) بعض المعلومات» لكله لا يعثر على 
اة إشارة عن دراسته النظامية في المدارس. ولذا فإنني آفترض آنه من ذلك الطراز من ا 
اين ونوا انفسهم پأنفسهم ونسجوا خيوط لقافتهم بعصاميتهم رإرادتهم الخاصة. وتجمع 
المصادر التي اعتمدت علیها على آنه كان يتمتع بثقافة واسعة وآنه کان عالما دڙوباً على البحث 
والتنقيب والمطالعة. 


ولقد انصبت اهتمامات شارل فيرو على کل ما يخص البلدان العربية في الشمال الإفريقي 
کله. وقد اهلته اهتماماته بتاریخ ح الجزائر ودراسة اثارها الأركيولوجية لأن يصبح اسا اة 
لای راھ ورت ف کے رل اا وكان قبل ذلك قد نشر عدة أبحاث عن 
تاریخ مدينة قسنطينة وآثارها في مجلة «الجمعية الأركيولوجية) التي کانت تصدر في نفس المديئة. 
ثم اتجه إلى الدراسات الأثلولوجية وجمع التراث الشعبي الجزائري خصوصا في مجالات الشعر 
العامي والقصص الشعبي ذي الصبغة التاريخية . وكذلك المدائح والأوراد الدينية للطرق الصوفية› 
وأشعار المراثي العامية . ثم استقطب حوله نخبة من المت ر جمين الفرنسيين المتمرسين مثله بالعربية والبربرية 


. (آ) المقدمة التى وضعها أوغستان بيرنارد للطبعة الفرنسية لهذا الكتاب‎ )1( 
REVUE AFRICAINE, TOME XXVIII, p. 207-223- année 1883. )ب(‎ 
. REVUE AFRICAINE, tome LV, p. 5-15 - année 1911. (+) 
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لنقل تلك الحصيلة من التراث الشعبي إلى اللغة الفرنسية ونشرها في الدوريات الاستشر 
المتخصصة في ذلك الوقت» بحسب خطة مرسومة لاستكناه أسرار الشخصية الجزائرية 
على سماتها وسبر أغوارها. 

أما أشهر دراساته التاريخية عن الجزائر فلعله هو ذلك الكتاب الذي خحصصه لدراسة عشر من 
ال ا و و ور م و و ا ر 
أن دراساته عن الجزائر لم اشر غل الماد ساف و راه يخن ان آخرق عن 
قبائلهاء ولهجاتها المحلية» ويضع دراسة نحوية في اللغة البربرية. کما نراه یکب على محاولة 
لوصف الطراز المعماري الذي يميز مساجدها وقصورها وا في قضاء قسنطينة» آو يدرس 
بعض جوانب الحياة العثمانية في الجزائر› ثم يضح بعد إقامته في طنجة دراسة حول العائلات 
الشريفية في المغرب؛ إلى غير ذلك من الاهتمامات المتفرقة التي ما يزال المستشرقون الفرنسيون 
پولعون بها حتی يومنا هذا. 

وقد أفرد فيرو کتاباً شا a‏ الاستشراق والمترجمين الفرنسيين 
الذين سبقوه إلى ميدان دراسة العالم العربي» حيث استعرضهم واا ادا مدل حملة نابلیون 
على مضر فى نهاية القرن الفامن عفر حى احتلال فريس للجزاقر: 

وآفاده إتقانه للغات و والتركية والبربرية في القدرة على الاطلاع على الكتب والوبالق 
والمخطوطات الإسلامية اا وار أ كان را :ارط االرية رة وروا ا 
المغربي التقليدي. فمكنه ذلك في آن واحد من قراءة الآثار المغربية» والمشرقية على السواء؛ 
وحتی التركبة حیٹ آن ترکیا کانت ۔ كما نعلم - تستعمل الحروف العربية حتى بداية هذا القرن» إذ 
لم تستبدلها بالحروف اللاتينية إلا تحت تأثير مصطفى كمال أتاتورك . 

وكان الصبر والمثابرة ن أسلحة اول رو فأفاده ذلك في تقليب وتمحبصس الوثائق 
الأوروبية الأصلية والرسمية في دور المحفوظات بان وتؤدة؛ مما مكنه من تجميع معلومات وافرة 
بلاطلا على تقاصيل دة اندر د عن غيره ن من المؤرخین . وفتح له منصبه كقنصل ودېلوماسي 
الباب للاطلاع على ملقّات الوثائق والمراسلات القنصلية» وتقارير الوزراء والسياسيين» ونصوص 
المعاهدات في إرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» ووزارة بحريتهاء وقنصليتها في طرابلس»› 
ومحفوظات الإرسالية النصرانية في طرابلس» وإرشيف الغرفة التجارية في مدينة مرسيليا. فأفادته 
هذه الأكداس من الوثائق في الإلمام تفصيلياً بعلاقة حکام لیبیا وولاتها مع الدول الأوروبية 
ء وبالذات فرنسا - طيلة الفترة العثمانية برمتها. 


4 3 + 


يذهب اأوغستان بیرنارد - ناشر هذه الحوليات الذي سيأتي ذکره - إلى آن شارل فيرو قد شرع 
في تأليفها في سنة 3 أي بعد مضي خمس سنوات كاملة على وصوله إلى طرابلس؛ وإن کنٹ 
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ا ا آنه قد بدأها قبل ذلك التاريخ اقات سأتطرق إليها في حينها. لکننا لا ندري 
متی فرغ من تالیفها على وجه الدقة؛ وإن كان هذا سابقاً بطبيعة الحال على سنة 1888. بيد أن 
ميخطو طة هذه الحوليات لم ؛ يقدّر لها أن تجد طريقها إلى ااي الفرنسية إلا بعد مضي أربعين 
سنة على تأليفها. فظلت مركونة في زوايا النسيان أمدا طويلا» خیث أن مشقولبات احا 
الرسمية ومشاغله اليومية لم تمکله من نشرها خلال حیاته. وبعد وفاته نقلنها آسرته ضمن بقية 
ملفاته ومخلفاته الشخصية إلى فرنساء وانتهى بها المطاف إلى إحدى مدن شمال شرقي فرنسا. 
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى استولى الألمان على المخطوطة لدى احتلالهم لتلك المدينة 
بعد هزيمة ورا المبدئية آمام القوات الألمانية. ولكن بعد عقد الهدنة بين البلدين على اثر هزيمة 
ألمانيا نهائياً في تلك الحرب» أعيدت مخطوطة الحوليات الليبية إلى ورثة مؤلفها بناء على طلب 
المارشال الفرنسي فرديناند فوش» قائد القوات المتحالفة التي دحرت آلمانيا في سنة 1918. ثم 
فطن ابن المؤلف» وهو جنرال في الجيش الفرنسي» لأهمية هذه المخطوطة الفريدة في قيمتها 
التاريخية» فسلمها إلى أحد أساتذة جغرافية شمال إفريقيا بكلية آداب جامعة السوربون آنذاك» وهو 
الأستاذ أوغستان بيرتارد المعروف بكثرة مؤلفاته عن بلدان المغرب العربي . وكالت تلك السسخة 
محبرة بخط المؤلف نفسه» ومعها صورة خحطة أخرئ طبق الأصل كتبث بخط ناسخة فرنسية. فقام 
الأستاذ المذكور بالاطلاع على السختين ونشر النص الكامل للكتاب في سنة ۰1927 حڀٹ تٻنٽ 
طبعها إحدى المطابع الفرنسية في تونس. 

وقد قام أوغستان بيرنارد بوضع مقدمة للكتاب» استفدث أنا هنا بكثير من عناصرها. ووجد 
بالمشغطوطة ثغرة صغيرة في الفصل الذي عقده المؤلف حول فترة غزو الإسبان لطرابلس» فسدّها 
استناداً على نفس مصادر فيرو. كما ختم الحوليات بملحق لخص فيه بإيجاز الأحداث التي توالت 
على ليبيا منذ سنة 1879 - وهي السنة التي كان الولف قد توقف عندها في سرد تاريخنا - حتى 
وقوع الغزو الإيطالي على البلاد وإبرام معاهدة لوزاك بين تركيا وإيطاليا في سنة 2 وهي 
المعاهدة التي تخلت فيها الدولة العثمانية عن حقوقها في ولايتها الإفريقية كما هو معروف. 


وقد واجهت الناشر الفرنسي و أساسية نجمت عن إغفال المؤلف لذكر المصادر التي 
استقی منها معلوماته . وهذه نقطة ضعب أحذت عليه حتى بالنسبة لكتاباته الأخرى. والواقع آنه من 
عادة شارل فيرو آلا یذکر مصادره إلا نادرا» وهو حتى وإن فعل فإنه يقنصر على الإشارة إليها في 
اقتضاب في سياق نصه دون آن يذكر لنا ما إذا كان قد اطلع عليها مباشرة أم لا. . وهذا ناجم عن 
آنه له يحرص في کثير من الأحيان على استحضار مصادره أمامه ساعة الكتابة والتأليف» بل يطلع 
عليها هنا وهناك ثم یمساک قلمه ویکتب اعتماداً على الذاكرة» ويہدو آنه کان یتملع بذاک قوية» 
وإن كانت هذه لا تكفي للقيام بتمحيص علمي جاد. 

ومع ذلك فإن بعض تلميحات المؤلف إلى مصادره ومراجعه قد مكنت الناشر والمحقق 
الفرنسي من الاستدلال على معظم المراجع الإفرنجية والتركية وبعض مصادره العربية. والوافع أنه 
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كان من السهل 4 غل اوغستان: یر نار آن يكشف عن مصادر فيرو الفرنسية» وهو الأستاذ 
المتتخصص مثله» خحصوصاً وأنها تتركز حول وثائق الأرشيف المختافة التي يسهل الرجوع إليها. 
هذا إلى جانب مصادر ومراجع أوروبية أخرى سيجدها القارىء مدرجة ضمن الثبت البيليوغرافي 
الذي قمت بإضافته إلى الكتاب. 


أما بالنسبة للمصادر العربية التي افیا علا سارل قرو اععاد ااا فة ابن الان 
اشر سى أن يستدل على بعضها ككتاب «التذكار» لابن غلبون ‏ لأن المؤلف أشار إليه صراحة - 
زرل الات «ماء الموائد»» ورحلة التيجاني تقييد الرحلة»» وتأريخ ابن خلدون» ورحلة أبي 
العباس بن ناصر» وحولية الشيخ أبو راس الخاصة بتاريخ جزيرة جربة» وغيرها. 


لکنئی› وقد آدلیت بدلوي في استقصاء مصادر هذه الحوليات بقدر مستطاعى وبحسب ما 
کا ر اکان الس فة نفك فر ملت بحتب افر اضات ية إلى الكت هن 
مصدر آساسي للكتاب لم يشر إليه المؤلف ولم يفطن إليه الناشر وسأعرض له بالتفصيل بعد 
وهلة. وعلى أبة حال فإن الذي لا أشك فيه هو أن أهم مصدرين عربيين اعتمد عليهما شارل فيرو 
هما من المصادر الليبية الخالصة. 

وأول هذين المصدرين هو بلا ريب كتاب أبي عبد اله محمد بن خليل بن غلبون الطرابلسي 
المسمى : التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان بها من الأخبار». لکن اوغستان بيرنارد يذهب خطأً 
إلى أن مؤلف الحوليات لم يطلع عليه مباشرة» وإنما بواسطة الترجمة التركية التي وضعها له 
المؤرخ التركي محمد بهيج الدين بن مصطفى عاشر التي ضمنها كتابه المسمى بالتركية «طرابلس 
غرب تاریخي؟ . 

وبالرغم من جهلي الكامل باللغة التركية» فقد استخرجث نسخة لهذا الكتاب من إحدى 
المكتبات» ثم قمت بعقد مقارنة كمية بينه وبين ميخطوطة كتاب «التذكار» الأصلية الموجودة في 
حزانة الكتب العربية بالمكتبة الوطنئية في باريس حيث استخرجت نسخة مصورة منها. فتبين لي أن 
كتاب بهيج الدين التركي» بالرغم من أنه يستعرض فنرة تاريخية أطول من تلك التي تعرض لها ابن 
غلبون في «التذكار» إلا أنه من الناحية الكمية لا يزيد على نصف حجمه إلا قليلاء فهو مطبوع في 
5 صفحة. في حين أن كتاب «التذكار»» بالرغم من أنه ينوقف عبد عهد أحمد القرمانلي الذي 
عاصره مۇلفە› إلا أنه يربو على المائتين والخمسين صفحة في أصله المخطوط» وعلى قرابة 
لاثمائة صفحة في نسخته المطبوعة. 

ثم رایت أن مجرد المقارنة الكميّة بين الكتابين لا يعدو أن يكون من قبيل المناهج الساذجة 
التي تنقصها الجدبّة» ولا بكفيني في الجزم بأن شارل فيرو قد اطلع على كتاب این علوت راشا 
فثتبْت إلى تمحيص افتراضي عن طريق القيام بعملية جرد لأسماء الأعلام في الكتاب التركي؛ حيث 
أنه وقد صدر في الأستانة منذ سنة 1284 ه (1867 م)٠‏ فإنه بطبيعة الحال مرسوم بالأحرف العربية 
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التي كانت تتبناها الكتابة التركية؛ الأمر الذي سهل على التعرف على أسماء الأشخاص الذين 
عرض لهم الكتاب رغم جهلي بلغة الكتاب نفسها. فقمت بتسجيل تلك الأسماء في كراسة. ثم 
قارنتها بالأسماء التي ذكرها فيرو وتلك التي ذكرها ابن غلبون» من ولاة ودايات ووزراء وزعماء 
وأعلاج. . . الخ. فتبين لي بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤلف الفرنسي لم يطلع على الترجمة 
التركية فحسب» بل وعلى النسخة العربية لكتاب «التذكار»» حيث أن فيرو قد عرض مثل المؤرخ 
الليبي لشخصيات لم يتعرض لها بهيج الدين الذي توخى تلخيص الأحداث وإيجازها. ثم برهنت 
على هله الحقيقة بأن حرصت على المقارنة خلال ترجمتى للكتاب بين نصوص شارل فيرو 
ونصوص ابن غلبون. وقد سهَلتٌ على القارىء مهمة المقارنة بذكر صفحات كتاب «التذكار» في 
كل مناسبة اقتضاها السياق» استناداً على طبعة مكتبة النور الثانية التي حققها الطاهر الزاوي. ومن 
المرجح أن فيرو قد اطلع على نسخة «التذكار» الموجودة حالياً في المكتبة الوطنية بباريس؛ بل 
ولعله هو الذي أهداها إلى هذه المكتبة أو إلى البارون دي سلان واضع كاتلوج المخطوطات 
العربية ومصتفها بالمكتبة المذكورة» إذ لا نعرف أن بحاثة فرنسياً آخر اهتم بالتاريخ الليبي قدر 
اهتمام فيرو به . 


أما عن المؤرخ التركي محمد بهيج الدين» فإنه قد قدم من تركيا إلى ليبيا مع والده عندما 
عَيّن هذا الأخير قاضياً لمدينة طرابلس. فقام ابنه بترجمة وتلخيص كتاب «التذكار» إلى التركية 
بتكليف خاص من السلطان العثماني عبد العزيز خان. ثم اعتمد بهيج الدين على بعض وثائق 
المحفوظات التركية وعلى معلومات شفهية استقاها من أشخاص عاصروا فترات معينة من تاريخ 
بلادنا»ء وصاغ كل هذا في كتابه «طرابلس غرب تاريخي» الذي مضى به حتى عهد ولاية محمود 
ندیم باشا الذي قدم بهيج الدين إلى طرابلس أثناء ولايته. 

وفيما يتعلق بالمناسبة التي حدث بأبن غلہون إلى تأليف كتاب «التذكار» فإنها تتلخص في أنه 
و ف كشرح تاريخي لقصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري» وهو فقيه وار ل 
گان عرو فا شاه و ف بالتاريخ الإسلامي. والقصيدة طويلة وقد أنشأها هذا الشاعر في 
مدح طرابلس وذكر محاسنها ومناقب أهلهاء وذلك ردا على ذ الرحالة المغربي أبي عبد الله بن 
مسعود العبدري البلسي . وكان العبدري قد زار المدينة الام ر هة إلى بلاد المشرق في رحلته 
التي بدآها سنة 688 ه. وقد حدث وأن حضر هذا الرحالة في أحد مساجد طرابلس حلقة درس 
لقاضيها آبي محمد عبد الله بن عبد السيد فتجادل معه في بعض الأمور وتشاجر معه. فما كان من 
العبدري إلا أن تحامل عليه» بل وعلى طرابلس نفسهاء فذمها بأوصاف بذيئة إليكم عيّنة منها 
کک رحلته E‏ 


0 : ا َ ال رن عليها من a‏ البر و البحر والكفر؛ 
وتفرقت عنها الفضائل تفرّق الحجيج يوم النفر؛ لا ترى بها شجرا ولا ثمرا» ولا تخوض في 
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أرجائها حوضاً ولا نهرا» ولا تجتلي روضا يحوي نورا ولا زهرا» بل هي اقفر من جوف حمار» 
وأهلها سواسية کأسنان الحمارء ليس على ناشيء منهم فضل لذي شبة» ولا لذي الفضل بينهم 
ا ٹری أجساماً حاضرة والعقول في عقل غيابات الغيبة . . إلى بخل لو مازج ماء البحر جمد 
وخااط الهواء سکن في آذار ورکد» وخلق يضيق به متسع الفضاء» ونزق يحق له في ذمهم کشف 
الغطاء» وآذهان أربت في الضيق على الخاتم. . الخ)0). 
فانبرى للرد عليه شاعرنا أحمد بن عبد الدائم الأنصاري بقصيدته المذكورة التي دعونا 
نستشهد منها بالأبيات التالية : 
ر ق ا 
إذا امن قدنأته بلاده 


ا تات غذررت سانا 
E a‏ 


تطامنَ عن نفس ومال وعشرة 
فکم من دیور أخربت وكنائس 
وكم من بلاد للصليبيٰ مركز 
۰ وكم من جوا للكوافر ضيقت 
قد أضحت بمرساها أسيرة فلكها 


رویداً فلا تعجل بذمك للتي 


لَعَمْرْك تلقى سوء قصدك عاجلاّ 
فق وانتصح لله إن كنت عارفاً 
فاد کے ا للثخورحنونة 
ويكفي أهاليها من الفضل أنها 


ويضحي بعر ما وی بجهاتها 
وکم من حصون حوصرت بسراتها 
احاطوا بها ليل فأفنوا طغاتها 
على سفن الإسلام من نفحاتها 
وعسکرها في جيرها من حفاتها 


تباهى بها الإسلام من غزواتها 


و ا ن و 
O‏ 


2 الغ 


(1) انظر «رحلة العبدري»» صفحة 70 - طبعة الجزائر تحقيق الأستاذ أحمد بن جدو (هذا النص مذكور فى كتاب 
اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات» - صفحة 99-98 - اختيار وتصنيف الدكتور محمد يوسف نجم والدكتور 
احسان عباس). نفس نص العبدري مثبت في نهاية مخطوطة كتاب التذكار الموجودة في المكتبة الوطنية 
ان د 20 ٠‏ 

(2) وجدت بمخطوطة كتاب التذكار بالمكتبة الوطنية باريس 29 بيتاً من أبيات هذه القصيدة مدسوحة في نهاية 
المخطوطة بخط ناسخ مشرقي الكتابة» في حين أن نض التدكار نفسه مكتوب بخط مغربي. انظر الصفحات 
2 إلى 124 من المصدر نفسه. 
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وقد حرصت على الاستطراد إلى هذه القصيدة وذكر بعض أبياتها لأهمينها الخاصة» فقد 
كانت مناسبة تفتّقت بسببها عبقرية ابن غلبون كمؤرخ وألهمته في التفرغ لوضع كتاب «التذكار» 
الذي لا جدال في أنه أهم مصدر عربي وأقدمه بالنسبة لتاريخ ليبيا". وحتى ولو لم يطلع عليها 

شارل فیرو؛ فإنه يمکنني اا ها ار البذرة الأولى والنواة الأم التي كانت حولياته الليبية 

صداها البعيد. 

هذا عن المصدر الليبي الأول الذي اعتمد عليه مؤلفنا الفرنسي» خحصوصاً بالسبة لفترة 
الحكم العربي والعهد العثماني الأول. 

أما المصدر الليبي الثاني الذي استند عليه فيرو أساساً بالسبة لكل العهود التاريخية التي 
عرض لها منذ الفتح العربي حتى سنة 1879 وإن لم يذكره أو يشر إلبه قط ولم يفطن يفطن إلى تأثيره 
فى هذه الحوليات ناشرها أوغستان بيرنارد - فإنه كتاب أحمد بك النائب المسمى «المنهل العمذب 
في تاريخ طرابلس الغرب». 

وني وأنا بصدد الكشف عن هذه الحقيقةء› > أجدني لاما بان آشرح للقاریء القرائن 
والأسباب التي دفعتني إلى هذا الافتراض» ومن ثم البرهنة عليه. E E‏ 
مطعن منطقي آساسي لعله أول ما يخطر بہال المؤرخ الناقد عند محاولته التحقق من مدى صحة 
هذا الافتراض. فقد يعترض عليه قائلاً: ولكن كيف بكون شارل فيرو قد اطلع على «المنهل 
العذب» في حين أن الطبعة الأولى له لم تصدر إلا سنة 1899 في الاستانة» بينما توفي المؤرخ 
الغرنسي في طنجة منذ سنة 1888+ أي قبل صدور كتاب النائب بإحدى عشرة سنة كاملة؟. . فهل 
يصح أن يقرا الأموات الكتب وهم في قبورهم؟ 

غير أن الاعنراض قد يكون في محله لو أنني زعمت أن شارل فيرو اطلع على «المنهل 
الحذب» بعد طباعته . إنما الذي أفترضه أنا هو أنه اطلع عليه وهو ما يزال مخطوطة في حوزة مؤلفه 
قبل أن تواتيه الظروف للدفع به إلى مطابع الأستانة. 

فالذي أعرفه أن أحمد النائب معاصر لشارل فيرو؛ وإن كان هذا الأخير يكبره سناً بحوالي 
سبع عشرة سنة. . فقد ولد فیرو - على نحو ما ذکرت - سنة 1829» في حين ولد النائب سنة 1846 
(1264 ھ) . وقد عرفنا فيما سلف أن مؤلف الحوليات قد عين قنصاً لفرنسا بطرابلس سنة 1878» 
وأنه ظل بها حتى آخر سنة 1884. وکان أحمد النائب فى نفس تلك الفترة من شخصيات مدينة 
طرابلس البارزة؛ بل إنه شغل في تلك الأثناء وظيفة ا اا (شيخ البلاد)» ولم يقع نفيه من 
ليبيا إلى الأستانة إلا في عهد الوالي أحمد راسم باشاء حوالي سنة 1883+ أي قبل مغادرة فيرو 
لطراہلس إلى طنجة بعام واحد. 


(1) اللهم إلا إذا تم لنا العثور على حولية الحسين بن أحمد البهلول المفقودة. 
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وقد رأینا كيف أن شارل فيرو لم يأت إلى طرابلس من فرنسا رأساً؛ بل إنه قدم إليها بعد آن 
قضى في الجزائر ثلاثاً وثلاثين سنة» أتقن خلالها اللغة العربية» وتضلع في مسائل الاستشراق› 
وتمرًّس بالشئون المغربية حتى ألم بالحياة العربية في أدق تفاصيلها. فهو إذن لم يكن مجرد 
قنصل تقليدي جاء إلى بلادنا لشغل وظيفة رسمية وحسب» بل لعله لم يقع عليه الاختيار لذلك 
المنصب أصلاً إلا لما توسمته فيه بلاده من نفاذ بصيرة وقدرة شخصية على تقييم تاريخها وشعبها 
وأوضاع العثمانيين فيها. وهكذا فإن وظيفته كقنصل في طرابلس لم تكن إلا ذراً للرماد في العيون 
ا ا طابع المشروعية على إقامة هذا المؤرخ المستشرق في البلاد ومراقبة وها عن 
كثب بحرية ؛ ووا وان الدولة العثمانية كانت قد أصبحت» منذ احتلال فرنسا للجزائر» 
تتوجس خيفة من الرعايا الفرنسيين» وتقفل حدود ولايتها الطرابلسية في وجوه معظمهم. 

ولا بد والحال هذه أن فيرو قد حرص منذ أن وطئت آفدامه أرض طرابلس على التعرف على 
أعيان المدينة ووجوهها وأكابرها من عمانيين وليبيين» وتوطيد صلاته على الخصوص مع الصفوة 
المختارة من المثقفين الطرابلسيين والعلماء والفقهاء. وكيف لنا أن نتصور و في 
طرابلس يمتاز عن زملائه من القناصل الأخرين بإتقانه للغة العربية وتضاعه في تاريخ 
وتراڻهم» درن أن يخطب وذ د أمثال أحمد بك النائب» بالذات» والتقرب إليه» وهو المغرم مثله 
بالتاریخ وأحداثه. کک ا وأن هذا الأخير کان في ذلك الوقت أحد الشخصيات الرسمية في 
المدينة. باعتباره عميد بلديتها؟ . 

وإذن فمن المحتم أن اهتمامات ال جلين الفكرية ومنصبيهما الرسميين قد أولدت بينهما منذ 
البداية تجاذباً وإعجاباً متبادلين سرعان ما تحولا إلى صداقة مكينة ربطت بين القنصل الفرنسي 
المستشرق وعميد البلدية الليبي المؤرخ. فكلا الرجلين كان يداعب في ل الفترة فكرة ي 
حولية شاملة لتاريخ ليبيا في لغته الأم» ویجمع مادة کتابه وید بج مسودته. ومن المؤكد أن شارل 
فيرو قد وجد حصيلة وافرة عن تاريخ البلاد في إرشيفات القنصلية الفرنسية في طرابلس» لكنه كان 
في حاجة إلى مصادر عربية وعثمانية» خحصوصاً أنه كان بزمع التعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية العهد 
الإسلامي» أي قبل أن تكون لفرنسا قنصلية في طرابلس. وکان بین یدیه کتاب اہن غلبون وکتاب 
بھیج الدين» إلا آنه کان في حاجة إلى مصدر آشمل وأوسع » وإلى معلومات يستقيها من أفراه 
السففن اللسن المحاضرين له 

وفي تلك الأثناء كان مؤرخنا الليبي أحمد النائب يجمع أشتات معلوماته مثله من كل 
المصادر» ويطلع من جانبه على المصادر العربية والتركية» ويحرر فصول منهله العذب في صبر 
ETE‏ بعيدا عن أعين الرقباء من الحكام الأتراك الذين قد لا يسرهم أن يتصدر ليبي لكتابة 
تاریخ بلاده. خوفا من التعرض لمساوىء حكمهم وتعسفهم وظلمهم. ومع ذلك فقد كان النائب» 


)1( انظر مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب» ص 6. 
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وهو يكرس نفسه لهذه المهمة في حاجة لأن يبوح لمثقف ومؤرخ مثله بمشروعه الكبير» لعلمه بأنه 
مقدم على عمل عظيم لم يسبقه إلى مثله إلا ابن غلبون. ولكن هل يمكنه هذا وأعين السلطات 
العثمانية تضيق عليه الخناق وتلوح له بالنفي من بلاده؟. . نعم هذا ممكن» ولكن شريطة أن يكون 
ندیم فکره وجليس لقافته رجل أجنبي مغرم بتقصي أحداث تاريخ ليبيا مثله. فوجد ضالته في 
القنصل الفرنسي» وأطلعه على مسودة «المنهل الخذت مرها ولسان حاله يقول: لا كرامة لنبي 
في وطنه. او لعله أن یکون قد انتهی من کتابه كلبّة وأعاره مخطوطته لاستطلاع ريه فڀها وفي 
منهجهاء فقرأها شارل فيرو واستفاد بمحتواها في معظم صفحات «الحوليات الليبية» - كما سنرى - 
ظناً منه أن «المنهل العذب» لن يرى النور قط بسبب انعدام المطابع العربية في طرابلس<)» ومنع 
الأتراك لليبيين من نشر كل ما يمت لتاريخ بلادهم بصلة. 

ولا شك في ن فيرو کان غيوراً من جانبه على مشروعه الذي كان يعده بلغته الفرنسية عن تاريخ 
ليبياء فلم يطلع أحمد النائب عليه» حتى ولو من قبيل المعاملة بالمثل» فهو قنصل يمثل دولة 
أجنبية» ولو علمت السلطات العثمائية أنه كان يعد كتاباً هاماً مثل هذا عن ليبيا لطردته على الفور 
بتهمة التطاول على تراث البلاد التاريخي وتجاوزه لمهمته کقنصل لا يحق له الاهتمام بما يخرج 
عن دواعي وظيفته الرسمية. 

وهكذا فقد قادت الظروف الموضوعية مؤرخنا الليبي إلى إطلاع المؤرخ الفرنسي على 
معخطوطة کتابه› في حين منعت هدا الأخير من مبادلته هذه الثقة العلمية» فاستفاد بجهده وثمرة 
اا دون ان کف ل غو اه کان هیال خر بد مروا مماند با 


ولكن الأقدار تشاء أن يتمكن أحمد النائب - بالرغم من إبعاده ولفيه من بلاده - من نشر 
كتاب «المنهل العذب» في الأستانة. ومن المؤكد أنه لم يكن في وسعه نشره في عاصمة الدولة 
العثمانية نفسها إلا بعد أن «أحدث فيه بعض التحويرات التى اقتضنها محاذير الرقابة التركية 
المتشددة» واضطر إلى حذف الكثير من السقائق التاريخية التي تدمغ سياسة الأتراك في ليبيا 
خحصوصا في العهد العثماني الثاني . وهذا واضح لمن ينفذ بہصيرته إلى ما تخفيه سطور كتابه من 
ثلمیحاٽ › رغم حرصه على تمجيد الدولة العلية والعظمة السلطانية في الظاهر. ومثلما قال الطاهر 


(1) اللهم إلا إذا أحلنا في الاعتبار تلك المطبعة الحكومية الصغيرة التي كانت موجودة في طرابلس والتي صدرت عنها 
أول جريدة ليبية باللغة العربية في التاريخ وهي جريدة «طرابلس غرب» التي صدر عددها الأول منذ سنة 1866 م . 
انظر كتاب علي مصطفى المصراتي : «صحافة ليبيا في نصف قرن»» صفحة 31. 

(2) حول أسباب نفى أحمد النائب إلى الأستانة انظر كتاب الدكتور أحمد صدقي الدجالي المسمى: اليبيا قبيل 
الاحتلال الإبطالي» ... المطبعة الفنية الحديثة - طبعة 1971. زيم الف ا اناب ي ان أحمد النائب 
قد أسس في طراہلس جمعية سرية تطالب بالإصلاح وبالوقوف في وجه الخطر الأوربي على البلاد. وقد كان 
في تلك الجمعية عضوان اخحران بارزان هما: إبراهيم سراج الدين والشيخ حمزة ظافر المدني. وقد تم نفي 
هذا الأحير مع أحمد النائب إلى الاستانة» في حين سجن إبراهيم سراج الدين حوالى تسع سنوات. 
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په 


الزاوي: «فإن ظروف أحمد النائب لم تكن تسمح له بالصراحة.ء لأن مراعاة الظروف بالسبة 
للمۇرخ› في الاقتصار على بعض الحقائق» وتر بعضها للظروف المناسبة سثة متبعة من القدم» 
وأن الذي يقرأ المنهل العذب يفهم منه صورة لما كان يشعر به الأستاذ أحمد النائب في نفسه ولم 
يصرح به)(), 

وتشاء الأقدار كذلك أن يأتى نشر «المنهل العذب» قبل نشر الليبية» نفسها بثمان 
وعشرين سنة؛ فيتم طبعه ERE‏ ما يزال على قيد الحياة» إذ آنه لم يمت ! إلا سنة 1914؛ 
بینما يعاجل الموت شارل فيرو قبل نشر كتابه بعشرات السنين. lS‏ 
الباحثين والمؤرخين مرور الكرام. 

وإنني في غياب إقرار مادي صريح من جانب شارل فيرو على اطلاعه على كتاب أحمد 
النائب واقتباسه الكثير منه» فقد لجأت إلى إقامة فرضي على قرائن كرونولوجية لا مجال للشك 
فيها. وليس للقارىء - للتأكد من مدى صحة افتراضي - إلا المقارنة بين نصوص الرجلين عند 
سردهما لأحداث معيئة» حيث أنلى سهلت عليه هذه المقارنة بأن أوردث مقتطفات كثيرة من 
االمنهل العذب» أو اكتفيت بمجرد ذكر صفحاتها في طبعة دار الفرجاني الثائية للجزء الأول من 
كتاب النائب؛ وطبعتها الأولى لجزئه الثاني الذي حققه وكشف عنه الطاهر الزاوي في دار الكتب 
الخصة: 


% o 3% 


ولا جدال في أن «الحوليات الليبية» تعة تعتبر اليوم EY‏ : من أهم وأشمل مصادر التاريخ 
الليبي. ومثلما يقول صاحب «المختار في مراجع تاريخ ليبيا» - الجزء الأول - فإن الكتاب غني 
بالمعلومات ومزدحم بالتفاصیل › وان کنبا کیره من تلات :ان تناولت تاریخ لیبیا قد اعتمدت عليه 
واعتبرته من المصادر الأولية(. وهذه حقيقة يكفي المرء ء للتأكد منها آن ينظر في فهارس مراجع 
تلك الكتب أو تصفُح مراجع رسائل الدكتوراه والماجستير التي كرست لأي فترة من فثرات التاريخ 
الليبي منذ الفتح العربي حتى نهاية العهد العثماني الثانيء وكان لأصحابها إلمام باللغة الفرنسية؛ 
لبدرك مدى أهمية الكتاب الذي بین يديه . 

ونحن نعرف أن عدداً كبيرا من الكتب قد تعرضت لفترة ما من فترات تاريخنا أو شملث 
بعضها» سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية . لكن هذه الحوليات تمتازعن تلك الكتب - بما 
فيها الإيطالية - بميزتين أساسيتين : 


(1) «المنهل العذب» - الجزء الثاني» تحقينق الطاهر الزاوي» المقدمة» الصفحة (ب). 
(2) مصطفى بعيو: «المختار في مراجع تاريخ ليبيا» - صفحة 88 إلى 92 - الجزء الأول» طبعة دار ليبيا للنشر 
والتوزیع - پنغازي 1967 . 
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أولهما: أنها اعتمدت على المصادر الليبية نفسها وعلى غيرها من المصادر العربية مباشرة. 
لإتقان صاحبها للغة العربية ولإقامته الطويلة في ليبيا ومعاصرته شخصياً لجانب من تاريخ البلاد 
العثمانية في القرن الماضي. كما اعتمدت في نفس الوقت على المصادر التاريخية الأجنبية التي 
AA SSE E‏ و 
ومقارنة منهجية وتكامل بين الروايات والمصادر العربية» والتركية» والغربية» من فرنسية وهولندية 
وإنجليزية وألمانية و 


أ ال اا ل ن االات ال فة ار م سه و اانا شرا 
بشهر - وهذا هو ما جعل صاحبها يطلق عليها تسمية «الحوليات» - منذ فتح عمرو بن العاص 
ا ل و السابع الميلادي حتى بداية هذا القرن. فهي ٳذن تجمع بين دفتيها 
سردا مفصا ودقيفاً للأحداث التي توالت على ليبيا خلال ثلاثة عشر قرناً من الزمان. 


وہاستشاء فترة الحكم العربي التي اختصرها المؤلف في فصل واحد» ولم يراع تفصيل 
أحداثها بما فيه الكفاية » لقَلَّة مصادره عنها نسبياً؛ فإننا نجده يمنا فى الفصول الأخحرى بالعديد من 
التفاصيل الهامةء بل وغير المعروفة لنا أحياناً. فهو يميط اللثام عن كثير من جوانب تاريخ بلادنا 
السياسي والدبلوماسي في فترتي الحكم العثماني الأول والثاني. وبفضل انتمائه هو نفسه للسلك 
القنصلي الأجنبي الذي عمل في ليبياء واحتکاکه بأحداثها عن كثب. واطلاعه على وثائق 
المحفوظات الأجنبية الخاصة بها بنفسهء فإننا نقف منه على خبايا وأسرار ومؤامرات القناصل 
وتدخلهم في ڎ شئون الحياة السياسية لليبيا طيلة فترة الحكم العثماني. فکتابه هذا يعطينا صورة طبق 
الأصل - من وجهة النظر الفرنسية طبعاً - عما كان يحدث في دور القنصليات المعتمدة في 
طرابل. خصو ضا الشات ية والإنجايرة ر اهرك والأركة وامالها ف امعباة 
الدوائر العثمانية المحلية والوزراء وكبار الموظفين في البلاد لمصالحهاء بل وفرض إرادة القناصل 
عليها في بعض الأحيان. كما أنه يبرز لنا علاقة ملوك فرنسا e‏ طرابلس وولاتها» خصوصاً 
لويس الرابع عشر» ويوضح لنا محاولات نابليون بونابرت لجعل ليبيا وحكامها جسراً ووسيلة 


وهمزة وصل بین فرنسا وينه وهو في مصر؟ ویکشف لنا عن صلته بالقرمانليين . والكتاب ا 


من المصادر الأساسية عن الفترة التي حكمت الأسرة القرمانلية فيها ليبيا عندما استقلوا بها عن 
اا د ا حیث طویلة من ا دولة و خو ج 
کف کن معاملة الند للند. 

و «الحوليات الليبية» تكشف لنا من ناحية أخرى عن الدور الذي لعبه الأعلاجء المتحدرين 
من سلالات أوربية› في الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا. كما آنها تطلعنا كذلك على الدواعي 
الحقيقية التي دفعث الرحالة الأوربيين في القرون الأخيرة وفي مطلع هذا القرن إلى المجيء إ ا 
ليبيا بحجة القيام بكشوف علمية أو جغرافية أو أثرية؛ حيث كان الكثيرون منهم يتسترون بستار 


24 


العلم والكشف العلمي للتجسس على أحوال البلاد لأغراض استعمارية محضة. وأكبر دليل على 
ذلك تلك البعثات الاإيطالية التي قصدت البلاد تباعاً منذ الثلث الأخير من القرن الماضي. بل 
والأشد دهاء من ذلك تلك البعثات اليهودية الصهيونية التي قدمت إلى ليب ليا في مطلع هذا القرن 
لمحاولة تنظيم هجرة يهودية استيطانية إلى برقة تحت أسماع الحكومة العثمانية وأنظارها؛ بل 
وبتصريح من الوالي التركي في طرابلس آنذاك. كما أن الكتاب يعطينا فكرة واضحة عن 
الإرساليات النصرانية التي استقرت في ليبيا منذ عدة قرون ويقص لنا تاريخها. 

وفوق كل هذا فإن الحوليات الليبية تبرز لنا مراحل الانتفاضات والثورات الليبية ضد تعسف 
السلطات العثمانية وظلمها وإجهادها للشعب بالضرائب المجحفة. وهي تروي لنا بالتفصيل حياة 
كثير من الزعماء والثوار الليبيين ونضالهم ضد اتغلب العرق التركي على العرق العربي في البلاد؛ 
وفيها على الخصوص تفاصيل وافية عن حياة الزعيم المحمودي الذي ما زال يحتاج متا لدراسات 
وافية للاإبانة عن دوره التاريخي الهام. . 


ولم ببق أمامى فى هذه المقدمة النقدية إلا أن أشير إشارة عابرة إلى منهجي في مراجعة 
وتحقيق هذا الكتاب الذي نقلثه إلى لغتي . 

فقد وخهت عنایتي إلى أسماء الأعلام وتحققت منها وأكملتها استناداً على آهم مصادر 
التاريخ الليبي العربية . وأوردت التواريخ الهجرية بالسبة لمعظم الأحداث إالهامة»› حیث أرفقتها 
بالتواریخ الميلادية التي اقتصر عليها المؤلف. كما قارنت في کثیر من الأحیان بين روايته وروایات 
ا سواء کک a E‏ 


ا نطق الأسماء الإفرنجية في العربية في كثير من الأحيان» فقد کک 
رسم تلك الأسماء بالعربية وبالحروف اللاتينية؛ أي أنني كتبتها بالبنط اللاتيني على الأقل في أو 
CM Ra e‏ ا 
توخي معرفة القارىء لتلك الأسماء في أصلهاء ايشا للتقليل من الأخطاء المطبعية التي قد 
تنالها . والتي لا مفر منها للأسف بالسبة لكتاب ضخم كهذا. 

كما ضمنته تلك المتون والشروح التي وضعها المؤلف» وأيضاً تلك التي وضعها وأضافها 
الناشر الفرنسي أوغستان برنارد» لما فيها من فائدة إشافة لااك المدفي: ثم تيت فأضصفت إليها 
الكثير من الحواشي والشروح التي وضعتها بنفسي واستقيتها من شتى المصادر والمراجع الموثوق 
ل صيححت أخطاء المؤلف سواء بالسبة لنطق بعض أسماء الأعلام» أو بالسبة لعدم 
(1) للتمييز بين متون المؤلف والناشر الفرنسي من ناحية وبين ¿ المتون والحواشي التي أضفتها من عندي فقد ختمت 


كلا من هذه الأخيرة بالعلامة التالية : ۴+ حتى يدرك القارىء العربى انها من وضعى . 
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توفيقه في إسناد نصوص عربية معينة إلى أصحابها الأصليين. كما عرفت بكثير من الشخصيات 
الليبية من زعماء ووزراء وفقهاء ومرابطين وأدباء. وأضفت إليه ملخصات موجزة عن كتابات 
الرحالة الأوربيين الذين زاروا ليبيا في القرون الماضية» وفي هذا القرن» وعرض لهم المؤلف أو 
ناشر كتابه الفرنسي؛ وعرَفتٌ بأسماء كتبهم بالعربية وفي لغاتها الأصلية» وبنت تواريخ وأماكن 
رها 

٠‏ وقد اضطرني هذا الجهد ا إلى الرجوع بلفسي إلى أرشيفات ومحفوظات وزارة 
الخارجية الفرنسية في باريس وأيضا إلى أرشيفات المحفوظات الوطنية الفرنسية. وقد قصدت من 
وراء ذلك على الخصوص إلى التحقق من نصوص مراسلات الدايات والولاة الذين توالوا على 
حکم البلاد وأورد المؤلف ا بعض رسائلهم . والواقع ا وجدتها كلها باللغة التركية» وإن 
كانت محررة بحروف عربية واختلطت كلماتها التركية ببعض التعابير العربية» فأفادني ذلك في 
ار چ فلك ارما لی ی آرت م را زی ها ایل 


وكان الكتاب يفتقر إلى ثبت بالمصادر والمراجع» فألحقت بها قائمة ضمنتها مصادر المؤلف 
ومراجع الناشر الفرنسي إلى جانب مصادري ومراجعي. وقد فسّمث القائمة إلى سبع جداول 
بحسب اللغات التالية: العربية» والتركية. والفرنسية٠‏ والإيطاليةء والألمانية»ء والانجليزية»› 
الول ور اول ا ا ا يأخذ في الاعتبار الاسم الأحير للمؤلف. وهذا 
الثبت يشمل جميع المباحث والكتب التي ذكرت هنا أو هناك عبر صفحات هذه الحوليات. 


وقد حرصت على ألا أتصرف ولو في سطر واحد من أسطر هذا الكتاب» والتزمت بنصه 
حتى بالنسبة لتلك التفسيرات الخاطئة أو ذلك التحامل الذي لمسته لدى المؤلف ضد بعض 
الشخصيات التاريخية في بعض الأحيان. بل ٳنني جارينه في لهجته وفي تعابیره لتکون ترجمتې 
صورة طبق الأصل لکتابه. ولعله پیکفینی انی قد نهت القارىء العربى» منذ أول هذه المقدمة» 
إلى خطه الفكري وعقليته الخاصة حتى يأخذ الكثير مما يذهب إلبه بمتتهى الحذر إذا لم يكن 


هنالك ما يدعمه من القرائن التاريخية المؤكدة؛ خحصوصا عندما ينطلق من وثائق فرلسية صرفة أو 
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ولأعطي هنا مثلاً على التزامي بتعابيره» سأقتصر على النموذج التالي: فإن شارل فيرو - شأنه 
ان کم من المؤرخين الغربيين - يطلق تسمية «القرصنة» على عمليات استيلاء البحرية الليبية على 
سفن اللضارى أوقات الحروب ؛ فالتزمت بهذا المصطلح رغم أنني آمقته وأستهجله . وکان پإمکاني 
أن آستہدله بالمصطلحات التي درج على اسثعمالها المؤرخون العرب؛ حیث تنجد أن أبن غلبون 
مثلا لا قول اسفن القرصنة) وإنما «أسناطيل الخزو» وأن أحمد النائب يطلق عليها تسمية «سفاين 
الجهادية)؛ ولكن هب نئي فعلت! افلا تبدو مثل هذه الاصطلاحات غريبة وناشزة فى سياق كتاب 
و ر ی ت ان حل وان ل غ ای ی ا 


26 


الحال؟. . إذ أن كلينا ينظر إلى الأمور من وجهة نظره. أن نفس هذه الصعوية سيواجهها 
حتماً أي مترجم فرنسي نفترض أنه نقل كتاب «التذكار» أو «المنهل العذب» إلى لخته؛ فلو أنه 
رغب في استعمال كلمة «قرصنة) بدل کله اة فی اف أحداث تاريخية يرويها ابن غلہون 
أو أحمد النائب» لما استقام اسلوبه» بل ولہدا متناقضاً. وعلی أية حال فالعبرة ة ليست في التوقف 
عند الببحث عن حلول لأمثال هذه الصعوبات الاصطلاحية؛ وإنما في نقل ما كتبه الأجانب عنا 
بموضوعية وأمانة. ثم نقده وتمحيصه واتخاذ و منه» ومن ثم الاستفادة بمحتواه المنصف 
واسقاط كل ما عداه. وعندئذ فقط لا يكون المرء إمّعة لفكر الأحرين أو ببغاء يردد ما يقولونه 
لعجزه عن فرز غه من سینه. 


وأخيراً يبقى' عنوان هذا الكتاب» فهو الوحيد الذي تصرفتٌ فيه بعض التصرف لسبب وجيه 
لن يخفى على فهم القارىء: فإن شارل فيرو يطلق عليه تسمية «الحوليات الطرابلسية)» في حين 
ا اخترت له تسمية «الحوليات الليبية». وقد حملني على ذلك ما يلي: وهو أن الغربيين» بل 
وحتى الأنراك أنفسهم» كانوا حتى مطلع هذا القرن يجعلون تسمية «طرابلس الغرب» مرادفة وبديلة 
لتسمية «ليبيا» بمفهومها الحديث. وحيث أن الكتاب يعرض لتاريخ ليبيا برمتهاء مثلما سيرى 
القاری م :ولا ب غل ج ها بع فة تآ معدل فة خنفة نة ارحب 
وأصح» توحي. للوهلة الأولى بمضمون الكتاب. ثم أضفت إليها تكملة شارحة هي: «منذ الفتح 
العربي حتى الغزو الإيطالي»» لكي يقتنص القارىء منذ قراءة العنوان حدود البعد الزماني الذي 
و و 


لقد تضافرت جهود الباحثين والمؤرخين الليبيين خلال العشرين سنة الأخيرة على ج 
شتات تاریخ ليبيا العربية» وإبراز أحداله في كل العصور» واهتمت دور النشر بإنتاجهم وبثه. 
TT‏ فمنهم من أف ودبّج؛ ومنهم من حقق 
المخطوطات التاريخية المجهولة التي كانت مقبورة ومبعثرة في المكتبات العامة والخاصة فنشرها 
وکشف عنها؛ ومنهم من ترجم عن اللغات اللإيطالية أو التركية أو الإنجليزية فاجاد الترجمة 
والنقل › a,‏ ظل ما کتبه المؤرخحون الفرن غا مجو لا + اللهم إ إلا بالنسبة لنخبة محدودة 
من أبنائنا الذين مكنتهم ظروفهم من قراءة ذلك في الفرنسية مباشرة. 


والحقيقة أن إعجابي الخاص بمجهود مؤرخينا وباحثينا هو الذي دفعني من حيث لا أدري 
إلى محاولة الاقتداء بهم» وإضافة لبنات جديدة إلى لبناتهم. إذ رأيت أن مجال ترجمة المصادر 
التاريخية الفرنسية الخامة ا و ا ا فعزمت على الإسهام في سد هذه الثخرة. 
فکانتٽ ثمرة جهدي الأولى في هذا المجال هو كتاب من ول معسكرات الجهاد في ليبيا»» الذي 
شجعني الاستقبال الطيب الذي حظي به بعد نشره ا على المضي في هذا الجهد. وها آنذا 
أقدم على نشر هذه ارات اسا فنا الذي وفقني إلى إنجاز هذا العمل أن ينفع بها كل 
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متفرغ لدراسة تاريخ هذا القطر من أفطار أمتنا العربية . وقد قال تعالى: «فأما الرَبدٌ فيذهب جفاءً 


وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض# . 


والله من وراء القصد. 
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الدكتور محمد عبد الكريم الوافي 
باریس - خریف 1973 


1, Rue Brézin, Paris XIVe 
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«الحو لبات الليية» 
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قبر شارل فيرو 
بمقبرة «بوزانصي» بمقاطعة «لبز أردين) 
بشمال شرقي فرنسا 
تصوير الدكتور محمد عبد الكريم الوافي 1975 
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)1975( 


مسئول عثماني يتلو بنود فرمان صادر عن السلطان العثماني أمام 
جمهرة من الرعايا الليبيين بمدينة طرابلس (نهاية القرن 19 م) 


قافلة تجارية متجهة إلى مدينة غدامس (نهابة القرن التاسع عشر) 
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ميناء مدينة طرابلس عند نهاية القرف 19 الميلادي 
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السراي الحمراء وسوق المشير ومسجد أحمد القر مائلي 
بمدينة طرابلس (نهاية القرن 19 الميلادي) 


م و بتاجوراء (نهاية القرف التاسع عشر الميلادي) 
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سحن الملح من ملأحات بنخازي على ظهور الجمال تحت حراسة الجنود الأتراك 
(صورة تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي) 
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أحد أزقة بلدة بغرن (نهابة القرن التاسع عشر الميلادي) 


39 


مراسم نودیع آهالي بنغازي للحجَاج 
المتوجهين إلى مكة بالبحر 
(نهابة القرن 19 (e‏ 
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خریبیش بہنعازی 
(نهابة القرن 19 الميلادي) 


وميدان البلدية 
نهابة القرن التاسع عشر الميلادی) 
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منظر عام لمدينة طرابلس في القرن التاسع عشر الميلادي 
(لوحة رسمت سنة 1860) 
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فتح عمرو بن العاص الإسكندرية في سنة 2 هھ (642 م)» ومنها توجه إلى طرابلس› حیٹ 
نزل عند التلال المعروفة اليوم بمنطقة «الشعاب» الواقعة على بعد مسيرة نصف الساعة من هذه 
و ولقد ضرب عەرو ا طيلة ر دوك ا إلى | آن کلف 2 پدعی 
الاشارة ا e‏ ا A‏ عله مرات . n‏ 
المقتحمين تجاه الموضع الذي كانت تتعالى منه صيحات التكبير باسم اله؛ فتوغل داخل المدينة 
وأصبح سيداً لها. 

وسهّل هرب الأهالي المتسرع نحو الجبال على عمرو بن العاص فتح المناطق المحيطة 
بالمدينة . ولقد ألحقت عملية الفتح بطرابلس › التي كانت مهجورة»› بعض الخراب . وسارع عمرو 
باختيار بقعة لاقامة مسجد» وهي نفس البقعة التي ما يزال يقوم فوقها حتى أيامنا هذه مسجد أحمد 
i‏ 

کان فتح طرابلس الخرب هو أول الفتوحات الإسلامية في المخرب . ثم ما لبث أهالي المدينة 
الهارٻون في وجه الفتح أن عادو إلى ديارهم بعد أن اطمأنت نفوسهم بالإسلام. 

وفي سنة 25 ه الخليفة e‏ بترقية أيه الرضاعة ٠‏ 

وفي O O‏ 
ثابٽت النجار الأنصاري) اا على طرابلس»› فعلا شان الإ سلام فيها تحت إدارته العادلة. وظلت 
ولاية طرابلس تحتٹت حکم الأمريين المزدهر حتی سنة 132 ه (749 م). وکال عبد الرحمن ہن 
حبيب هو اخر آمراء هذه الأسرة التي حکمت طرابلس . وهو الذي آمر فی سنه 132 هه پہئأء 
التحصينات التي كانت تحمي مشارف هذه المدينة من جهة اليابسة» بعد أن كانت فد انهارت 
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اا وبموته» الذي وقع خلال نفس السنة» انتقلت جميع البلدان الخاضعة للإسلام إلى يد 
هارون الرشيد» الذي عيّن كوال لطرابلس (هرثمة بن أعين) الذي أسبغت إدارته الحكيمة على 
البلاد حقبة من الرخاء. وهو الذي أمر في سنة 180 ه (796 م) ببناء أسوارها الدقاعية من جهة 


ا 


وظلت طرابلس تحت حکم العباسيين حتى سنة 297 ه (909 م). وخلال حكم هذه الأسرة 
المالكة. ظلت إدارة هله الولاية توکل باستمرار إلى ولاة معينين من قبل هؤلاء الخلفاء. 


وخلال هذه الفترة أسس (عبيد الله المهدي بن محمد ٻن قاح الشيعي) دولة العبيديين 
الغاطمية . كما عمت بلدان المغرب خلالها قلاقل أوقعتها في أيدي أمرائها الجدد. والعبيديون» الذين 
أدت سياستهم المشئومة - فيما يقول ابن غلبون- إلى إثارة حفيظة الناس ضدهم» قد صاروا 
ممقونين على الخصوص ابتداء من ولاية القائم بأمر الله» الذي فاقهم جميعاً في استبداده؛ إذ أنه 
فد ذهب حتى إلى حد شتم المسلمين علانيةء بل ولم يتوان حتى عن إضفاء الصفات الإلهية على 
تسه . وېموته اعتلی العرش بعده ابنه المنصور بن إسماعيل› ومن بعده جاء أبنه المعز لدين الله . 
ولقد استولى هذا الأخير على مصر وأسس القاهرة التي جعلها عاصمة لملكه . وبعد أن أوكل إدارة 
طرابلس الغرب وتونس إلى أحد أعوانه» قام بجعل أثيره يوسف بن زيري حاكماً لهاتين الولايتين. 


ولقد دأب يوسف بن زيري ومن خلفه على إنزال جميع ضروب الظلم والجور بالناس» 
بحيث وقع سكان إفريقيا الشمالية - الذين فرض عايهم بنو زبري تألبههم - في أفصى درجات 
الهوان والإذلال. فمثلا» كان من عادة أهالي طرابلس أن يرصدوا لليوم العاشر من شهر محرم 
رؤرس الشیاه التي ينحرونهاء ثم يلبسوا في ذلك اليوم أزهى حلل الأعيادء ويأكلوا رؤرس الشياء 
تعبپرا عن فرحتهم . وفي ملاسبة أخرى» تدعی ايوم الجمل»» کانوا یخلعون على أحد الجياد 
أجمل الزينات ثم يتنزهون به في شوارع المدينة. وينعت ابن غلبون هذه العادة» التي ترجع إلى 
عهد يوسف بن زيري» بأنها عادة قبيحة ويقول آنها قد ظلت سارية المفعول أمداً طويلاًء ولم تبطل 
إلا بعد أن شجبها المسلمون الحقيقيون وتصدى لها الأئمة. 


وقبيل نهاية سنة 540 ه (1145 م)» اندثرت سلالة يوسف بن زيري مع تولي المعز بن 
بادیس . وظلت طرابلس تحت سيطرة العبيديين طيلة بقائهم في الحكم» غير أنه عند وفاة المعزء 
فإن الطرابلسيين» الذين كانوا يتطلعون منذ مدة طويلة إلى الانعتاق من ظلم هؤلاء الحكام» قد 
أعلنوا استقلالهم الذاتي وحولوا ولايتهم إلى دولة مستقلة. وقرروا أن تختار كل قبيلة لها زعيما 
بمحض إرادتها وأن يتنازل كل زعيم بعد ذلك عن منصبه الرئاسي لمن يكون قد حصل من بينهم 
على أكبر عدد من أصوات القبائل الأخرى. غير أن الحرب نشبت بين هذه القبائل لعدم اتفاقها 
جميعاً على الشرط المذكور» فهلك عدد كبير من الطرابلسيين في حروب أهلية؛ وزاد الطين باة 
استفحال الجفاف وندرة الأمطار وانتشار المجاعات» فأصبحوا في أقصى حالة من البؤس . 
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كان الصقليون (روجر الثاني 1۲ 806۴8)“ ينتظرون الفرصة السانحة للهجوم على طرابلس . 
وعندما علموا بالحالة السيئة التي أصبح عليها أهلهاء بادروا في سنة 541 ه (1146 م) إلى إرسال 
سفن حربية يقودها الأميرال (جورج ميخائيل »)GE0RGE MICHAE1‏ فحاصر المدينة مدة ثلاثة 
آيام» ثم استغل انشقاقات جديدة كانت قد نشبت بين الأهالي بخصوص انتخاب زعيم» فبادر إلى 
نصب سلالم على أسوار القلعة» حيث تسلقها رجاله واقتحموها. وعندما تسرب الصقليون إلى 
المدينة» صعق أهلها من هول المفاجأة» فلم يدافعوا عن أنفسهم . ثم ما لبث وقع المفاجأة أن زال 
عنهم» فاستعادوا حركتهم وتأهبوا لمواصلة الجهاد؛ إلا أن فرصة شن المقاومة كانت قد ضاعت 
متهم . 

وقام الأميرال جورج ميخائيل بالحفاظ على النظام» واقتاد إلى سفنه بعض الأعيان 
واحتجزهم کرهائن . ولکن بالنظر إلى أن القوات التي لدیه لم تكن كبيرة» فانه حشي ان يشن 
الطرابلسيون هجوماً مضاداً؛ وهكذا فإنه استعمل كل ما كان لديه من أساليب ذكية في محاولة 
لاستمالتهم. وتمكن بالفعل» بفضل معاملته العادلة للأهالي» من أن يكسب ثقتهم . . فرفض» بوازع 
من روح العدل والمصالحةء أن يتدخحل في اختصاصات القاضي والوالي» بل وصرح بأنه مستعد 
لن يتقبل بارتياح ويصادق» إذا ما اقتضت الحاجة» على تعيين الأشخاص الذين يختارهم 
الطرابلسيون اشعل وظيفتي القضاء والولاية. فتم في هذا الجو انتخاب ا یحی بن مطروح 
التميمي 0 لطرابلس» وأبي الحجاج يوسف بن زيري قاضباً لها. وبعد ذلك أطلق الأميرال 
E SS E‏ 


وان وجوده في طرابلس لم شو فإنه بحر عائداً إلى بلاده بعد ان ترك عدداً طا ا 
جنوده للدفاع عن المدينة. 


اعا رانا هة جرال الي عة س تحت حرا لك الحامة الصفرة ها رى 
في سنة 553 ه (1158 م) نبا يقول أن أميراً حفصياً هو الأمير عبد المؤمن بن علي السليمي قد 
N ELT EE E a‏ 
المسلمين . 

a a eS LE‏ » فعرضت على الأهالي أن 
ينضموا إليها وأن يوحدوا جهودهم | إلى جهودها للتصدي لعبد المؤمن. غير أن هؤلاء د ان 
يستجيبوا لهذه الدعوة» انتهزوا هبوط ظلمة الليل وانقضوا على الصقليين وذبحوهم هم وجميع 


(1) يسمه ابن غلبون (رجار)» انظر التذكار» صفحة 55 + انظر كذلك کتاب (بیللیسییه )۴۴1.118818R‏ وعنوانه 
«مذکرات تاريخة وجغرافية) › صفحة 183-179 . وكذلك کتاب ماري وعنوانه (مسلمو صىقلية)»› العجزء 
الثالث» صفحاث 406 إلى 418. والترجمة الفرنسية کتاب اہن خحلدون «کتاب العبر)»› الجزء الثانى › صفخة 
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النصارى الذين كانوا متواجدين بالمدينة. وبعد هذه الأحداث وصل عبد المؤمن إلى آبواب 
طرابلس» فتوجه الوالي أبو يحيى بن مطروح التميمي وبضجخكه الأعبان للقياهء وامسخقله سابع 
بل مظاهر الفرحة» وأدخله المدينة وسط جماهيرها المتراصة التي هرعت بدورها للقياه. وبّت 
عبد المؤمن الوالي أبا يحيى في منصبه» ثم عاد أدراجه إلى عاصمته فاس . 


وكان أبو يحيى التميمي رجلا حکیماًء ذکیاً وراجح العقل كثيراً؛ ولقد ظل يقبض على 
مقاليد الحكم برضى الجميع حتى بداية خلافة أبي زيد بن أبي حفص محمد بن عبد المؤمن. وهنا 
آذن له هذا الأمير بقضاء فريضة الحج حيث توفي بمكة المكرمة. 

بيد أن الحفصيين لم يكونوا يعيرون اهتماماً كبيراً لوضع الجيش» كما كانوا أقل اهتماماً 
بأحوال رعيتهم وبشأن العقيدة الإسلامية التي لم يكونوا يرجعون إليها إلا لخدمة أغراضهم 
الشخصية. زد على ذلك أن معظم القبائل» وحصوصاً قبيلة بني هلال الكثيرة العدد والتي كانت 
محل احترام كبير لشجاعة أفرادهاء لم تعترف بسلطة هؤلاء الخلفاء واستمرت تناصبهم العداء. 
واستمر نضالها إلى أن ضعفت ساطة الحفصيين كثيراً وإلى أن كاد أنصارهم يتخلون عنهم تماماً. 
ونتيجة لذلك فان صلاح الدين الأيوبي» الکردي الأصل والذي کان یحکم مصر في تلك الأئناءء 

قد أرسل ك طرابلس مملوكه المخلص شرف الدين قراقش . وسرعان ما استتب لهذا المملوك 
الفظيع» الذي كان يخرب وينهب كل ما يمر عليه في طريقه» أمر ولايات أفريقيا» حيث اعترفت 
بزعامته القبائل المتمردة على الحفصبين التي كان يترأسها الشيخ مسعود بن زمام أحد أمراء 
الهلاليين. وهكذا فإن قراقش» وقد عزز قواته على هذا النحو» وصل إلى طرابلس موا 
بمناصریه الأشداء؛ فاستولى عليها في سنة 568 ه (1172 م) في أعقاب حصار قصير. وما أن 
وقعت هذه المدينة بين يديه حتى سهل عليه مواصلة فتوحاته. فاستولى على تونس والجزائر وعلى 
عدد آحر من مدن المغرب. غير أن انتصاراته المتعددة سرعان ما نفخته بخطرسة الفاتح وأوحث 
إليه بالرغبة في تلقيب نفسه بلقب آمير للبلدان التي أخضعها. ولكي يحقق مطامعه ويضعف سلطة 


سیده وحامیه ت الدين الأيوبي» فإنه وجه ا إل بداد للاتصال بالخليفة العباسي طالباً مه 


وأولد الخزي الذي لطخ اسم قراقش»ء بسبب فعلته الخائنةء لدى يعقوب بن يوسف 
الحفصي › ملك فاس » الرغبة في استغلال هلا الظطرف لإشباع المطامع ال کان يعذيها تجاه 
البلدان التي استولى عليها هذا المملوك. وهكذا فإنه أعد عشرين ألف مقاتل وتوجه على رأسهم 


(1) انظر التذكار» صفحة 58. 

(2) بخصوص القبائل العربية وعلاقتها بالأسر الحاكمة في المغرب في تلك الحقبة» انظر كتاب (جورج مارساي 
(G. MARCAIS‏ وعنوانه: «العرب في المغخرب من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الميلادي»» 
طبعة باريس لسنة 1913ء وهو رسالة دكتوراه في التاريخ تقدم بها المؤلف لجامعة السوربون. 
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و ا و رجه ا م ان أهه لقا را ي ان 
متواجداً بمدينة الجزائر. وكان هذا الأخير قد عزم على محق جميع هذه الجيوش بضربة واحدة عن 
طريق استدراجها إلى كمين منصوب. فأمر الأهالي بألا يبدوا أية مقاومة في وجه رجال يعقوب 
الحفصي . بل وأن يستقبلوهم بأقصى مظاهر البهجة» وبأن يوحوا e‏ 
إلى مدينة الجزائر منذ عدة أيام. وهكذا فإن الأهالي تركوا جود يعقوب الحفصي تحتل ترابهم 
ولكن ما أن وصل هؤلاء إلى قلب البلاد حتى انقض رافش عليهم وشرد فلولهم. ولد اثارت 
هذه الواقعة حفيظة يعقوب› الذي قام في لحظة غضبه بتسليح كل ما تبقى لديه من الجنودء وألقى 
بنفسه على مدينة قابس التي كان يتواجد بها الجزء الاجم من نوات قراقش ؛ فأفناها. واستولى 
على کل ما کان في حوزة عدوه وسبى نساءه وأطفاله الذين فاجأهم في هذه المدينة» وقادهم إلى 
مدينة فاس ومعهم الغنائم الهائلة التي اولي عايها, وعندما شاهد الجزائريون هزيمة رئيسهم 
اضطروا e‏ اما قراقش› وقد أجبر على إلقاء السلاح» فإنه أعلن خضوعه. شريطة 
أن تعاد إليه نساؤه وأطفاله› وان پُسمح له بالانسحاب إاى مدينة تونس مع أسرته. وعندما استعاد 
بعقوب الحفصي على هذا النحو مقاليد الحكم في طرابلس الغرب» فإنه رجع إلى مدينة فاس في 
سنة 568 ه (1190 م) . وتظاهر قراقش بالرغبة في الالتزام بالتعهدات التي قطعها على نفسه منسحباً 
إلى مدينة تونس. . وآقام بها قليلاً من الوقت» ثم أخذ جنودهء الذين كانوا قد تشتتوا» يعودون في 
الالتفاف حوله شيعا فشيئاً؛ وسرعان ما وصل عددهم إلى نصف عدد القوات الأصلية التي سبق له 
اد اھا راا اوقا کن داد ومکرة سن رآ برف عن نةه انام سکان کوش 
غادر هذه المديلة خفية ومعه أنصاره واجتاح منطقة قابس . فحاصر هذه المدينة حتى استسلمت له 
ومنها توجه إلى طرابلس فاحتلها هي الأحرى. وقد شيد على بعد مسيرة ساعة ونصف إلى الغرب من 
هذه المدينة قصراً من الأحجار المقصوبة أطلق عليه اسمه» ويطلق على المنطقة التي بها بقايا هذا 
القصر اليوم اسم «قصر قرقارش» . 


وبع أن حشد فرافش نحولة قوات جديدة بذ الحرب مرة أحرى. وكان قد أوكل أمر حكومة 
منطقة الجريد إلى المدعو يعقوب» وذلك في آعقاب صعوبات نشبت بینه وبين پحیی بن إسحاق 
الميورقي الذي كان والياً لبلاد الجريد منذ أيام الحفصيين» ثم خرج عليه على رأس قوات كبيرة 
لمقاتلته. وتقابل جيشا فراقش ويحيى الميورقي في بقعة مهجورة تسى «(وادي محسن»» وهو ما 
ڀعرف اليوم ب «وادي ا على بعد مسيرة ثماني عشرة ساعة من مدينة طرابلس. وكانت 
المعركة حامية الوطيس› > فكسرت شوكة جيش قراقش الذي اضطر | إلى الهرب تجاه الجبال. وبعد 
أن طارده بحيى الميورقي عدة أيام عاد متوجهاً إلى طرابلس. غير أن ياقوت الافتخار - نائب 
قرافش صد له بمقاوقة عة الاش الذي جعله يلاقي صعوبات جمة في الاستيلاء على 


(1) انظر کتاب التذكار» صفحة 71-70+ 
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راب أن مدادات ولت إل من الاندلى رمك من الق على المذهة ها دا 
إلى أن استولى عليها سنة 599 ه (1202 م). وهكذا فقد أصبح الحفصيون أسياداً على طرابلس 
للمرة الثالثة. 

وفي سنة 601 ه (1204 م)» حضر إلى طرابلس سلطان فاس (الناصر بن یعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي)» الذي سبق ذكره» فنصبه الأهالي رسمياً أميراً لها. وكانت أولى 
مراسيمه هي المبادرة بتسليم مقاليد الحكم في مدينتي قابس وطرابلس إلى بحيى بن إسحاق» 
أعترافا منه له بخدماته الطببة. 

وفي تلك الأثناء لم تفتر هة شرف الدين قراقش ولم يرتح له بال. فقصد إلى فزان» حيث 
طفق يقاتل مختلف القبائل واستولى منها على غنائم هائلة. وما أن نباً| إلى أسماع يحيى الميورقي 
ما كان هذا المملوك يفعله في فزان حتى سار إليه وتحداه ثم فاتله إلى أن تمكن من أسره هو 
وافانة وشنى راقن ودووة ا حك ميادين طرابلس العامة). وهكذا خبث الكراهية التى كانت قد 
اشتعلت بين هذين الخصمين. ولكن ما أن شعر يحيى الميورقي بتخلصه من هذا الغريم الذي كان 
پخشی منافسته له» حتی تغیرت معاملته للأهالي تماماً وقلب لهم ظهر المجن. فمن حاكم عادل 
منصف» انقلب إلى طاغية قاس وطفق ينزل بهم أعنف صنوف الظلم . 

وما أن سمع محمد الناصر بن يعقوب - وكنيثه بو عبد الله - والذي کان قد خلف أباه كأمير 
لمدينة فاس» بالأعمال التي أخذ يقترفها يحيى الميورقي» حتى بادر إلى مكاتبته ليستحثه على 
التصرف معهم على نحو أكثر رحمة. غير أن أوامره ونصائحه تلك لم تفد في شيء» فتوجه إليه 
في طرابلس. وعندئذ رفع يحيى الميورقي راية العصيان من جانبه وخرج لمقاتلة رب نعمته؛ إلا 
أنه اضطر إلى الفرار بعد أن لاحظ على جنوده رفضهم لإطاعته. 

وكان الناصر بن يعقوب يرغب في إعادة الهدوء والطمانينة بين أهالي طرابلس الغربء 
ولبلوخ هذا الهدف رأى أن يولي محل يحيى الميورقي رجا ذكياً وعادلاً. فوقع اختياره على 
الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص» ورجاه أن يقبل منصب والي طرابلس الغرب . وقبل 
أن يوافق أبو محمد هذا على عرض الناصر» اشترط عليه شروطا قبلها الأخير وعينه والاً. 

وبعد مضي وقت قصير على هذه الأحداث2› عاد يحيى الميورقي - الملقب بابن غانية - إلى 
الظهور في ضواحي طرابلس» وحشد أصدقاءه وأنصاره من عرب بني سليم وبني هلال» الذين كان 


(1) يقول ابن غلبون (صفحة 72) «فلما خرج قراقش وولده إليهم قال له الولد يا أبت إلى أين يروحون بنا؟ فقال: 
لی حیث رحنا بشبابهم . فقتلوه وقتلوا ولده بعده» وصلبه یحیی بظاهر ودان)٭ 

(2) انظر التذكار» صفحات 97-96 وما بعدها # والترجمة الفرنسية لكتاب «العبر وديوان المبتدأ. . لابن خلدون» 
الصفحات 101-99» 222-220 286» 292. 
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على رأسهم محمد بن مسعود» شيخ الدواودة»ء واستأنف اللصوصية وقطع الطرق في سنة 
4 هى (1207 م). فخرج إليه بو محمد عبد الواحد الحفصي على رأس جيوش الموحدين» ثم 
انضمت إليه بعض قبائل بني سليم التي تمكن من كسبها إلى صفه. وتقدم بهذه الجيوش حتثى 
وصل e‏ مع المتمردين . وكانت معركة حامية تفاتل فبها 
الخهاب اله غين ان جن اين غا yy‏ وغنم نم الموحدون وحلفاؤهم 
البدو غناة ئم كثيرة» وطاردوا أعداءهم المنهزمين . وقام أبو محمد الحفصي ا التي وضع 
e‏ وأبلغ محمد الناصر بانتصاره على ابن غانية وطلب منه أن يعفيه من 
منصبه كعامل على أفريقيا. فرد عليه الوالي كتابياً بالشكر والشناء» وصرح له بأنه نظراً لانشغاله 
بالموقف في المخرب» فإنه لا يستطيع أن يجد له خليفة؛ وإن کان سیتدبر الأمر مستقبلا. وآرسل 
إليه مع نفس المكتوب مبلغاً من المال وخيولاً وحلادً رائعة لتوزيعها على مستحقيها من جنوده. ۰ 


وهکذا فان أبا محمد بن عبد الواحد الحفصي قد بقي في منصبهء وفي هذه الأثناء فإن ابن 
غانية» بعد أن خرب وهدم «تیاریت» ل ر عاد فمني بهزيمة في (اشبرو)» ثم استولی منه 
آٻو محمد الحفصي على «تیاریٽت»)؛ فالتجاً إ إلى طرابلس حيث تمکن من إعادة جميع بقايا چجيشه 
المندحر. وتحمس لنصرته کثیر من خلفائه العرب» مسن من بینم الدواودة وزعیمهم محمد ہن 
مسعود . وعلی إثر عقد مجلس حرب» تم اتخاد قرار باسنشناف القتال» وأقسم أنصاره على مقاتلة 
الموحدين دون تراجع أو مروق» وتوجه مبعوثوه إلى كل صوب وحدب لحشد المقاتلين البدو. 
واجتمعت حوله جمهرة من المقاتلين المنتمين إلى مختلف القبائل . وعلم أبو محمد الحفصي بما 
بیشوا الأمر عليه» فغادر مدينۀ ٿونس في سثة 606 ه (1209 م( وخرح لملاقاة العدو. والتقى 
الجيشان قرب الجبل الغربي عند واد يسمى «وادي ابي موسى)» ووقعت بينهما معركة ضروس . 
وفي ا القعال» بادر أب محمد وقد اطمأن إلى حسن سیر سير المعركة لصالحه ت إلى نصب 
خیامه› فلا حظت أفخاذ بعضس القبائل ذلك فانضمتث إليه. وأحدثت تلك الردة کثیراً من الفروضى 
فی صفوف ابن غانية. فما کان من الموحدين ! إلا أن هجموا على عدوهم وأخحذوا پطاردون فلوله 
حتی هبوط اللیل . 

وكان من نصيب المنتصرين حشد من الأسرى وغنائم هائلة. وكان ابن غانية قد وضع نساء 
العرب في المقدمة فوق ظهور الجمال» لكي يستميت رجاله في الدفاع عنهن» غير أن القافلة 
برمتها وقعت غنيمة في أيدي الموحدين. وقتل من البدو العرب خلق كثير في ميدان المعركة» 
واکان من بینم عبد الله › اہن شیح الدواودة محمد بن مسعود» ومحمد بن پحیی الميورقي› 
وشخصيات كبيرة أخرى. 


وبينما كان الميورقي بقوم بالانسحاب» وقد ملأت الخيبة نفسه» كان أبو محمد الحفصي في 
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طریقه إلى مدينة تونس على رأس الموحدين المنتصرين . ولقد دعم بهذا النصر مركزه القوي في 
آفريقیا ومحقی تماما آثار العصيان والتمرد التي كانت قد عششت في هذه البلاد. . ومن ثم فقد 
أخحذت ضريبة الخراج تجبى بانتظام وندرت الاضطرابات والفتن . 


عندما تم تنصيب يوسف المستنصر على عرش فاس» كخليفة لوالده الناصر» كان ما يزال 

أ في السن» بحيث اضطر مجلس شيوخ الموحدين إلى تقلد مهام الأمور في حكومة 
اله E‏ وکان القوم من القلق على الأمور بحيث الق على أن يظل أبو محمد عبد الواحد 
الحفصي عامل على أفريقيا. ولقد كان أبو محمد محل ثقة كاملة» وامتاز بحنكته كقائد وكمصرف 
للأمور. وكانت تصرف إليه پانتظام الاقوالك :لاو ية لرواتب الجيش وغيرها من او 
واستمر الوضع على هذا الحو حتى وفاته سنة 618 ه (1221 م)ء فألقى موته في القلوب قلقا 
شدیدا. 


وعد مناقشات طويلة » انتخب مجلس الدولة في تونس ابن أبي محمد عبد الواحد» المسمن 
زيد بن عبد الرحمن» فبادر إلى حلف يمين الولاء. وأبدى تصمیمه على تسيير شئون الحكم 
بقبضة من حديد» وسرعان ما أخمد الاضطرابات القليلة التي كانت تقلق راحة المملكة. وبعد 

مضي للاثة اران ی اضطر إ إلى التنازل بناء على أمر من يوسف المستنصر حاكم فاس. 
فرحل إلى المغرب وقدم نن نفسه إلى البلاط وفي صحبته إ إحوته وسكرتيره ابن أبي الحسين . 


أيطت ولاية فريقيا بابي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ¿ الموحدي؛ بعدما خحلعت 
عله ولاية أشبيلية. وكان روم ته بین دل ارا بتعيين إبراهيم بن اسماعيل الحفصي 
والياً بالوكالة . فاختار أبو العلاء الموحدي أحمد المشطّب وزيراً له» وإن کان قد عامل أفراد أسرته 
نفسها بقسوة شديدة» كما عامل أولاد أبي محمد الحفصي معاملة مخزية. وكانتث لأبي العلاء مع 

يحيى الميورقي وقائع أرسل إ اليه فيها ابنه أبا زید فهزمه. وتوفي أو العلاء إدریس سنة 
20 ھ (1223 2( وأباخ ا او پزيد خبر موته إلى يوسف المستنصر› > کما اله في نه نفس الوقت 
بهزيمة الميورقيين. وكان وهو يحرر تلك الرسالة ما يزال يجهل أن العاهل الموحدي کان قد فرغ 
لوه ه من إعلان عزل والده أبي العلاء وتعبين أبي يحيى عمران محله» والذي کان عامل على جزيرة 
مايوركا في الأندلس . 

وفي تلك الاثتاء مات المستنصر فخلفه عبد الواحد المخلوع» ابن يوسف وحفيد عبد 
المؤمن . فأبطل العاهل الجديد القرار المشار إليه وسمح لأبي زيد بان يحتفظ بمنصب الولاية. وما 
اَن 0 هذا الأخير في ملصبه» حتى صار نتيجة لطغيانه» هدفاً للتذمر الشعبي العام ؛ وعندئد 
استدعي من مراکش أحد أبناء کک > هو آبو محمد بن عبد الله . وآرسل هذا على 
الور إلى ابن عمه أبي عمران موسى بن إبراهيم الحفصي مكتوباً يعهد اليه فيه بتولي الحکم حتی 
CO‏ 
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وفي هذه السنة عَيّن المأمون خليفة في الأندلس؛ وكان قد تمرد قبل بضعة أيام من وفاة أخير 
العادل وجعل من نفسه عاهلاً معترفاً به. وأرسل إلى الوالي الحفصي آي محمد بن عبد الله آمراً 
بان يقوم جميع الموحدين الموجودين انذاك بتونس بأداء يمين الولاء له. فرفض أبو محمد هذا 
الأمر وطرد الرسل الذين نقلوه إليه. وعندئذ بعث المأمون إلى عامل قابس» الأمير أبي زكرياء 
شقيق أبي محمد» ووجه إليه مرسوماً بتعيينه عاملاً على آفريقيا. وعندما سمع أو e‏ 
الخبر خرج من مدينة تونس لقتال شقيقه» ولكنه لدى وصوله إلى القيروان اضطر إلى التخلي عن 
هذا المشروع» وترك السلطة في إثر عصيان وقع بین جنده الموحدين. وقابله الوفد المكلف بإبلاع 
بي زکريا بعزل شقيقه شقيقه أبي محمد من قبل الجيش» في اللحظة التي كان متوجهاً فيها للبحث عن 
المساندة والعون بين بادية ولاية طرابلس»› فأقسموا له يمين الولاء ورافقوه حتى معسكر 
الموحدين . 


واطلع أبو زكريا ووزيره الميمون بن عيسى الهنتاتي على هذه التطورات» وكان أبو زكريا 
على علم بأن المأمون كان قد أعدم كثيراً من الموحدين» وبأنه قتل أخويه إبراهيم وعبد الله 
الملقب بالعادل» بعد أن عزله ونصب نفسه مکانه» وبانه قد انتقد المهدې بشدة علانية لاقتراحه 
باستيحداث نصوص جديدة في العقيدة» وأنه سمح بأن يؤذن المؤذنون للصلاة باللغة البربرية في 
الضحى› وا و و الشكل . واخیراً فإنه على علم أن المآمون قد تطاول على تعاليم 
المذهب الموحدي بإقامته لتنظيمات الأمبراطورية على أسس أخرى» وبإزالة ذكر اسم المهدي من 
صلاة الجمعة» وبمنعه نقش هذا الاسم على النقود» وبإصدار أوامره بالقذع في اسم المهدي 
هارا : لكل ما تقدم» صمم زكريا على إسقاط المأمونء E e a‏ 
الموظفين الذين عينهم هذا العاهل في أفريقيا؛ فما کان منه إلا أن أعادهم على آعقابهم إلى 
سيدهم الذي أرسلهم. وأمر بأن يُحتفل جهاراً في الصلاة باسم يحيى بن الناصر» ابن أخ المأمون» 
الذي كان في ذلك الوقت على رأس عصيان (سنة 626 م - 1228 م). وما ن علم بان پحیی قد 
أصبح ا عن القيام باي شيءَ يضصعف انصاره» حتی نسي هذا الاه واقتصر على ذکر اسم 
الإمام المهدي في خطب الجمعة. وبهذه المناسبة تحصل على لقب أميرء فاستغل هذا اللقب في 
این على ما كان يصدره من أوامر رسمية؛ ثم جاهر في سنة 631 ه (1233 م۾) بإعلان نفسه 
عاهلا. 

وهکذا أصبح آبو زكریا سيدا لأفريقيا» وعزم على طرد بحبى منها. فأعد جيشاًء وبعد 
إحرازه لانتصارات باهرة تمكن من طرد هذا الزعيم الموحدي من ولاية طرابلس» ومات يحيى في 
سنة 634 ه (1236 م). 

وحشد آبو زكريا جيوشاً عند الحدود» لكي يحمي دُوله ضد أي هجوم» ونصب على كل 
منها عام . فازدهرت الأمبراطورية الحفصية وحل في ربوعها الرخاء. 


وکال الشيخ الموحدي پعقوب بن پوسف بن ابي يیعقوب الهرغي - وکنيثه بو عبد الرحمن - 
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قد عيّن من قبل الأمير بي زكرا والیاً على مدينة طرابلس وإقليمها. وعند رحيله لتسلم مقاليد 
منصبه» صحب معه جيشا من الجند الموحدين لکي يحمي به نفسه من بني ذباب بن ربيعة» وهي 
إحدى قبائل بني سليم العربية . وما أن تولى الحكم حتى أحذ يجبي ضرببة الخراج» وأخحذ يدفع 
الرواتب للقبائل العربية والبربرية القاطنة حول مدينة طرابلس . وانعقدت أواصر الصدافة بينه وبين 
الجهيري» وهو شخص مجبول على التامر» كان يشغل وظيفة المدير العام للضرائب بمدينة 
تونس» وقد إغتاله عملاء السلطان في سنة 639 ه (1241 م). فملاً هذا الاغتيال نفسه بضروب 
القلق الشديد» خحصوصاً عندما أرسل إليه السلطان مرا بالمثول في بلاطه. فاختلق الأعذار لتجنيب 
نفسه ذلك. غير آن اہن ا يعقوب» أحو العاهل» OE‏ ولم يکن لهذه الخطوة إلا أن 

يد من تخوفات الوالي وقلقه» وأفزعه المصير الذي كان ينتظره. وعوّل على الأموال التي كان قد 
ووضع خطة بالاستقلال بولایته. وعلم آعیان طرابلس ہما سولت له به نفسه» وخافوا أن 
يبادروا إلى عقد حلف مع عرب القبائل ما لم يسارعوا بمداهمته. وهكذا فإنهم ألقوا القبض عليه 
هو وأخيه وأنصاره. وبعثوا رسالة إلى العاصمة لإخبار مسشوليها بذلك» وما لبثوا أن تلقوا من 
السلطان أمراً بقتل السجناءء فعم ذلك» وأرسلت رؤوسهم المقطوعة إلى مدينة نونس وبقيت 
جثهم مصلوبة على جدران باب هوارة بمدينة طرابلس . 

واستصدر الأمير أبو زكريا لابنه أبي یخی بیعة بخلافته له بعد وفاته هو» غير أن هذا الابن 
توفي سنة 646 ه (1248 م)» فنقل أبو زكريا البيعة بخلافته إلى ابنه الثاني أبي عبد الله محمد. وما 
لبث أبو زكريا أن توفي تحت أسوار مدينة عتابة بالجزائر» ودفن رفاته في جام هذه المدينة 
الكبير» إلا أنه نقل في سنة 666 ه (1267 م) إلى جامع قسنطينة . 


وٽولی آٻو عبد الله محمد بن ب يحيى الحكم مع منحه لقب المستنصر بالله» ثم توفي ليلة 11 
ذي الحجة سنة 615 ه (16 مايو 1277 م). وكا المستتصرة E‏ 
أكثرهم تمتا بالسلطة والشهرة الواسعة. وخلفه ابنه یحیی بن محمد بن يحیی - الملقب ٻالواثق 
غير أنه رغم على التنازل لصالح ابن عمه ابراهيم بن أبي زكريا- وكنيته أبو إسحاق - سنة 
8 هھ (1279 م) . 


كان أحمد بن مرزوق المسيلي - وكنيثه أبو عمارة» ولقبه الداعي - مجرد رجل من سوقة 
الناس يحترف الخياطة ولا شآن له إلا أن نفسه كانت تحدثه بالمُّلك واعتلاء العرش. فغادر موقع 
رأسه «سلجلماسه» في سنة 642 ه» وأخذ يجوب البلاد حتى وصل إلى ولاية طرابلس» فنزل لدى 
عرب ذباب . وهنالك التقى بعبد كان الواثق قد عتقه» وكان هذا العبد يُدعى (الفتى ناصر)» وکنيته 
النوبي. ولقد اندهش هذا الأخير لشدة الشبه بين أحمد المسيلي - أبو عمارة - وبين الفاضل ابن 
الواثق» وكان الاثنان قد اغتيلا. فما كان من ناصر النوبي إلا أن انخرط في البكاء» وأخذ يقيّل 


(1) انظر كتاب المنهل العذب» صفحة 153-152++ 
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أقدام أبي عمارة شارحاً له سېب بکائه وتبجیله له. فرد عليه بو عمارة قائلا: «ساندني ٳذن في 
إدعاءاتي » ولسوف اقتص لك من الواثق واہنه!». وسرعان ما هرع ناصر النوبي اف ا 
العرب ا بأنه قد لقي ابن مولاه القديم؛ ونجح في إقناعهم بذلك إلى درجة أنهم ا 
بالولاء للفاضل المزعوم - آي آبي عمارة- وأخذ الشيخ (مرغم بن صاہر بن عسكر)» شيخ 
الجواري الذبابيين على عاتقه المناداة بحقوق هذا الدّعي. فجمع قومه من العرب وخرج ٠‏ 
لضرب الحصار حول طرابلس التي كان يتولاها محمد بن ی الاي غير ان هؤلاء 
المتمردين» وقد فشلوا في اقتحام المديلة» اتجهوا نحو جلزور»› فعاوا فساداً في تلك المنطقة 
وفرضوا الضراقب على أهله ثم واصلوا تقدمهم حتى مدينة قفصة» مستولين على كل البلاد التي 
مروا بها. وتناهت إلى أسماع السلطان ا إسحاق انتصارات هؤلاء المتمردين وشهرتهم» فوجه 
حملة إلى تونس لقتالهم . وكان يقود الحملة ابنه آبو زكرياء الملقب بأبي فارس؛ غير أن عسكر 
الحملة ما لبثوا أن تشتتوا واضطر أبو زكريا للعودة إلى مدينة تونس في سنة 681 ه (1283 م). 

ووصل أبو عمارة - الذي يدعي آنه الفاضل - إلى القيروان حيث بايعه الناس بالسلطنة. 
وانطاع له كل الرؤساء الموخدين» واضطر السلطان أبو اسحاق إلى الهرب إلى مدينة بجاية 
ولکنه ما أن وصل إلیها حتى طرده من بلاطها ابنه أبو فارس واضطره إلى التنازل عن 

لصالحه. غير أن أبا فارس لم يتمتع بالحكم أمداً طويلا؛ فقد مات وهو يقاتل با عمارة 
الذي ما لبث أن أكثر من الظلم والجور وانتهى به الأمر بأن استولى منه عمر بن أبي 
زکربا - وکنیته أو حفص E‏ وسمى نفسه المستنصر بالله. وقدمت له طرابلس فروض 
الطاعة والولاء هي وبقية المدل < تى القاصي منها. 


وكان الأمير عمر بن أبي زكريا بن إسحاق يطمع في عرش الحفصيين» وبايعه الناس حتى 

مدينة بجاية في سنة 685 ه (1286 م) . ا 
إليها حديث بسالته الأسطورية. وکان علمان أبو دوس - وهو من ذرية ا دبوس اخر خلفاء بني 
عبد المؤمن المراكشي - يطمع في عرش الموحدين ويقف دوها ال اة الاستعداد للاستيلاء على 
إحدى الولايات الواقعة على حدود الامبراطورية» وعلى الأخحص ولاية طرابلس. وكان يعلم أن 
هذه المدينة سيئة الحراسة» فنزل عند شواطئهاء تدعمه امدادات ملك صقلية) في سنة 
8 ه (1289 م)» فحاصرها تسانده في ذلك قوات الأسطول النصراني الصقلي» وظل ينزل بها 
حلال ثلاثة أيام خسائر كبيرة. واعترف العرب بإمارته» ثم أرسل حملات نشطة إلى جميع أطراف 
ولاية طرابلس» بعد أن طلب إلى الجنود الصقليين أن يستقلوا سفنهم ويعودوا إلى بلادهم. 


(1) يذهب الطاهر الزاوي في «تارر يخ الفتح العربي في ليبيا) صفحة 241 إلى آن الأسطول الذي عاضد عثمان آبا 
ديوس في جرا المدينة هو ك و sS‏ شارل فيرو هنا قلا عن 
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وتوفي الساطان عمر بن أبي زكريا الحفصي سنة 694 ه (1295 م)؛ فخلفه محمد بن الواثق - 
الملقب با عبد الله أبو عصيدة» وابن السلطان الواثق - الذي لقب نفسه هو الأخحر بلقب 
المستنصر بالله. وقد توفي أبو عصيدة دون أن يخلف ذرية» وذلك في سنة E‏ 
فخلفه واحد مر ذرية الأمير بو زكرياء جد الأسرة المالكة» هو أبو بكر عبد الرحمن. ولقد أعدم 
هذا الأمير بعد مضي 17 يوماً من توليه الحكم» بأمر من خالد بن أبي زكريا - وكنيته أبو البقاء - 
سلطان بجاية الذي صار الممثل الوحيد للسيادة الحفصية. وأحسلَ زكريا بن أحمد اللحياني - وكنيته 
اہو پحیی - بان سلطته قد اضمحلت كثيرا منذ أن تولى السلطان أبو , SSS‏ 
فرصة تفشي الفوضى في الأمبراطورية ونصّب نفسه سلطاناً على طرابلس. وقدم إليه حاجب أبي 
البقاء وقدّم له هدية قيمة من طرف سيده خالد يصحبها وعد بالتعاون الوثيق معه. ولقد قوّى هذا 
الاتصال من النية التي ببتها أبو زكريا وامتلا آمل في نصر مؤكد؛ فخرج على رأس حملة ووصل 
إلى أسوار مدينة تونس منتصراً في سنة 711 ه (1311 م). وأعلنت المدينة عصيانهاء وتعلل 
السلطان أبو البقاء بتوعك في صحته رافضاً الخروج للمعركة» ثم الحكم. ودخل زكريا 
اللحياني زا إلى مدينة تونس سنة 17 ه (1317 ۾)» غبر أن شوكة ف بكر في مدپنة بجاية 
کانت قد قویت» بحیٹ أنه استطاع في السنة التالية أن يطرده منها وأن يدفع جانباً من هلها إلى 
آداء يمين الولاء له. ومنها اتعجه إلى مدينة طرابلس› حيث آقام بها وبنى لنفسه فيها قصراً أسماه 
«الطارمة» وهو يقع تحت السور القبلي للمدينة جهة البحر» وأرسل عمّاله لجباية الضرائب من 
المناطق المجاورة. 

وتم تكليف أبي عبد الله بن يعقوب الهجرس بن مرغم» شيخ عرب الجواري الذباہيين› 
بإخضاع سكان جبال طرابلس . وأرسل السلطان إمدادات إلى ابنه محمد بن زكريا اللحياني - وكنيته 
أبو ضربه - الذي كان قد مني لتوه بفشل ذريع واضطر إلى الاعتصام بمدينة المهدية التي كانت وفية 
لسلطان والده. وعندما وصلت أنباء هذه الهزيمة إلى طرابلس» وقعت بها اضطرابات كبيرة 
اضطرت ابا بکر إلى أن ي يطلب من النصارى مده بسفينة تنقله إلى الاسكندرية. فأرسلت إليه ست 
سفن استقلها هو وأسرته وأطفاله. أما قریبه وصهره» ابو ضربه» فقد توفی بتلمسان. ونصب 
العرب محمد بن أبي عمران على رآسهم وخرجوا للاستيلاء على العاضمةء إلا أنهم اضطروا بعد 
ثمانية أشهر إلى الجلاء عنها عند سماعهم بقرب وصول أبي يحيى أبو بكر» سلطان فاس» وعاد 
منها محسوبهم محمد بن أبي عمران إلى طرابلس التي طرده منها أهاليها من بعد في سنة 
4 هھ (1348 ۾). ر حه ا ام ما ن اك أو 0 د من أخيه أي العباس» 
الوريث الشرعي وعامل الجريد. 

كانت طرابلس» تحت حكم الأسرة السالفة الذكر» قلعة حصينة حرص الولاة دائماً على 
تأمين الدفاع عنها. ولقد ظلت هذه القلعة تحت سيطرة الحفصيين إلى أن تمزقت أوصال 
الأمبراطورية . فانتقلت دفة الأمور من ثم إلى أيدي مجلس مشايخ؛ وكان سلطان تونس يولي عليها 
حاكما» غير أن السلطة برمتها كانت تعود إلى رئيس المجلس المذكور. وظل ثابت بن محمد بن 
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ثابت الثاني» نجل ابن آبي عمران - 750 هھ / 1349-50 م - O CR E‏ 
قابضاً على السلطة بمنأى عن الحفصيين . ولكي يصرف الآنظار عمَّا کان يتمتع به من سلطان 
فعلي » فقد تعاطی مهنة التجارة» وکان شدید التواضع في ملبسه» يتجول في الشوارع على قد ميه 
بل مع أبناء الشعب بألفة وتسامح. وبحصوله من سلطان تونس على إذن بتعيين عامل لإدارة 

شئول المدينة» فقد ترك لهذا الموظف› في الظاهر» حر حق التصرف في القيادة للتغيير وإحداث 
الاصلاحات؛ وفي تلك الاثناء ظل ينقل أمواله وثرواته إلى الاسكندرية› کي تکون في مأمن› بيد 
أنه ما لیت أن فتل بعد فترة وجيزة. وقام أنصاره وأصدقاؤه بتقتیل مغتاليه› ثم خلفه محمد بن 


«4 


ا 


اكتشف تجار جنوه الايطاليون» الذين كانوا يترددون على طرابلس» مواطن الضعف في 
تحصيناتها وأضمروا في انفسهم غزوها. وفي سنة 755 ه (1354 م) رسوا في مينائها مع معاونیهم 
ونزلوا بها حيث توزعوا في شوارعها لمشاغلهم الاعتيادية؛ ثم تسلقوا أسوارها في ليلة ظلماءء 
فسرعان ما أصبحوا أسياداً لها. وصحا الناس على هذه الفعلة» حيث وجدوا تحصيناتهم في أيدي 
العدو» فلم يفكروا سوى في الهرب. وفر واليها ن ثابث واستجار بقبيلة الجواري الذين 
كانوا يضربون خيامهم في التراب الطرابلسي» إلا أنه قتل هناك. أما النصارى المغيرين فقد أخذوا 
ينهبون المدينة» ثم حملوا سفنهم ب بغنائم وأسلاب عظيمة. وهنا تعهد آبو العباس أحمد بن مكي» 
حاکم قابس» بافتداء المدينة حيث اشترط عليه الجنويون دفع حمسين مقالاً من الذهب» فقبل وأخرج 
کل ما عنده واستوهب آهل قابس فأسهموا بدفع ما بقي. ا 
فحکمها وجعلها دار إمارته حتی وفاته . ثم خلفه ابنه عبد الرحمن بن أحمد بن مکي؛ وذلك تحت 
وصاية ظافر وهو من السبايا الأوربيين الذين عتقتهم أسرته. ثم ما لہث ظافر هذا أن ٿوفي› فاستلم 
ربيبة عبد الرحمن عندئذ مقاليد السلطة الفعلية وحكم بطغيان حتى سنة 772 ه (1370 م)؛ حيث 
حاصره في عاصمته أسطول ابي بكر ہن محمد.بن ثابت. وتسلل هذا الأحير إلى المدينة ا 
بالقبائل العربية والبربرية في نفس اللحظة التي كان أهالي طرابلس قد ثاروا فيها ضد حاكمهم 
عبد الرحمن» الذي هرب والتجاً لدى أحد مشایخح عرب بني ذباب» ٹم فر فر إلى مدينة قأبس» مهد 
أسرته» حيث احتمى عند حاكمها وهو عمه عبد الملك بن مكي. وماتث بها سنة 
9 هھ (1377 م). 


وذ أصبح او بكر بن ثابٹ ا لطراہبلس› فإنه بادر إل الاعثراف بساطان آمير اوسن 

أحمد بن محمد - وکليته أو العباس - ثم مات أبو بكر سنة 792 ه (1390 م) دون أن ينقطع أبداً 
ن عن دفع الأتاوة أو عن إرسال الهدايا ان مير ٿونس . ثم خلفه ابن آخيه علي بن عمران ٻن ثاہت 

اللي ن لى قار الك فا بن حا ا وك او حا روا ا ان رة الل 
الصغير» الذي خلفه بو يحيى بن ثابت» في وراثة العرش؛ فما کان منه إلا أن أبعده عن طرابلس 


(1) انظر المنهل العذب» الصفحات #167-166* 
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ك و 


| 


۱ 


بذريعة تكليفه بجباية الضرائب عن عمالة مصراته. ؤخشي قاسم على حياته فأعلن عصيانه. بيد أن 
تلقيه لرسالة عفو عنه جعله يعود مطمئناً إلى طرابلس التي حصل فيها على إذن بالحج إلى مكة. 
وفي الاسكندرية التقى بمحمد ٻن عربي هلال» مستشار سلطان تونس› واستطاع بمعونة هذه 
الشخصية الكبيرة أن يذهب إلى مدينة تونس» حيث وجه أنظار عاهلها الأمير أحمد بن محمد الحفصي : 
الط ى وافكد به اروم جات سا لط و رل ااه ر ی ب 0ه في | 
جيش لحصارها. وعندما عسكروا عند أسوار طرابلس انضمت إليهم زمرة من قبيلة عرب بني 
ذياب ؛ في حين انضم باقي القبيلة إلى جانب علي بن عمران بن ثابت» الذي تمكن من الصمود في 
وجه الحصار سنة كاملة» واستطاع كسب أهاليها إلى صف الحفصيين» وواصل إدارة شئونها. ثم 
تكدر صفو المدينة بسبب من ثورة شارت الروايات المحلية إلى أسبابها. 


E PEN 


طا 


ففي سنة 1460 م زوجت بنت (مامي الشريف)ء وهو أحد أثرياء المدينة» إلى ابن 
مصطفی بن اسك وهو تاجر معثبر لما کان لديه من ثروة طائلة ولوشائج المصاهرة التي کانت 
تربطه بعلية القوم. واحتفل بالعرس في أبهة عظيمة؛ غير أن العريس رد في اليوم التالي عروسه إلى 
أسرتها مدَعياً بأنها قد فقدت بكارتها قبل دخوله بها. ولقد أثار هذا الاتهام الشنيع ثائرة أهل 
المطلقة المسكينة. ورفع أهل العروسين السلاح في وجه بعضهما البعض» فتساقط القتلى من 1 
الجانبين» وكان العريس من بين القتلى. ذلك هو الأصل في الاضطرابات التي تسببت في طرد 


الوالي التونسي من طرابلس. وسعى شيخ يدعى سيدي منصور»ء وهو أحد الأعيان الطرابلسيين› 
لعهدئة ثائرة أنصار الأسرتين المتعاديتين . فاستمعتا لنصائحه وهدأت الفتنة. وجازاه الطرابلسيون 
على ذلك خير جزاء» فانتخبوه عاهادً للبلاد على إثر عقد جلسة عامة في الجامع الكبير. وقد ألفى 
الإمام عبد الحميد خطبة» ثم لثم يد العاهل الجديد وأقسم أمامه يمين الولاء» فكان ذلك إيذانا 
پتنصیبه . وما أن سمعٽ قبائل و وېلي وليد» وترهونة» ومصراته» ومسلاته» وزواره ٻذلك 
حٹی بایعٹث الشيخ ملصور 38 للبلاد وهنأته. من فرحة أهالي تاجوراء انهم حرجوا اليه 
برمتهم للتعبير له عن سعادتهم وتقدیم فروض الولاء له 
وغضب سلطان تونس الأمير أحمد بن محمد الحفصي - وكليته أبو عمر - لوقوع هذه الثورةء 
فأستعد لمحقها. غير أن الشيخ منصور» الذي کان حدذرا قام بحشد خمسة آلاف من المشاة 1 
وللالة آلاف من الفرسان للدفاع عن استقلاله. وكان التونسيون قد تفدموا حتى مدينة زواره» | 
فالتحموا بالجيش الطرابلسي الذي صد تقدمهم. وقامت بين الجيشين معركة دامية فقد فيها 
التونسيون ثلاثة الاف رجل» فانهزم جيشهم وتراجعت فلوله هاربة. وثبّت هذا النصر المبين سلطة 
ال اور و را و و و ا ر و 
وأخيرا» في سنة 1463 م٠‏ اتفق الطرفان على وضع حد للحرب واستونفت العلاقات التجارية بين 
البلدين . 1 
و (نقولا النيقولي )N1٥0148 2۴ N1٥01۸۷‏ هو الذي أورد لنا في كتابه المسمى «رحلات 
1 
| 
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ملاحية وسياحية مشرقية))» رواية تنصيب الشيخ منصور وهو الذي روى لنا أيضاً ظروف موته 
المفجع على النحو التالي» صفحة 37 من الكتاب المذكور: 

بعد أن ارتقى منصور إلى أرفع منصب» صار موغلاً في الغطرسة» فتحولت أخلاقه الكريمة 
وفضاتله إلى طغیان رذیل ممقوت؛ فأوعز مسلكه المشین إلى أحد أبناء عمومته بقتله. وڌ 
الروايات الشعبية بأن ابن عمه هذا» واسمه الكرًاني» قد بقر بطنه بضربة خنجر على إثر مشادّة بينهما . 
فتسبب ذلك في موت منصور على الفور». 

وكان الشيخ منصور قد حكم مدة إحدى عشرة سنة. ثم تم اختيار أحد أعيان المدينة» يدعى 
پوسف» بالا جماع خلفاً له في سنة 877 ه (1471 م). وفي تلك الفترة أقضت مضاجع طراہلس 
أحداث جسام؛ ذلك أن (مارتان الأول 1 .)MAR1١N‏ ملك صقلية» قد أخحذ يطارد القراصنة 
المغاربة بسفنه» وحدث أنه رسي ٻها في إحدى المرات على شواطىء جزيرة جربه ونهبها. ومدذ 
تلك ا ا ان پشجعه هذا النجاح على القيام بهجمات جديدة على الساحل الأفريقي› غير 
أن شيئاً من ذلك لم يحدث. ومات يوسف بالطاعون سنة 885 ه (1480 م)» بعد تسع سنوات من 
المُلك؛ وسرعان ما تمت بيعة (مامي) في الجامع الكبير فكلف بخلافته . أثناء تولي مامي الحكم» 
كان ملك جزيرة رودس قد سېق له وأن عقد اتفاقرة تجارية مع ملك تونس أحمد بن محمد 
الحفصي ؛ فعقد مع طرابلس اتفافية مماثلة وأرسل إلى هذه المدينة موظفاً مقيماً لتمثيله. وتوفي 
مامي بسبب الشيخوخة aS‏ وکان E‏ الذي 
خلفه» والذي کان منذ بضع سنوات يعيش حياة زهد وتعبّد بعيدة عن أهواء اللقاء حي دا 
بالمرابط» وهذا هو السب فى اختيار الناس له. وما لبث تعصبه الدينى أن دفعه إلى إعداد سفن 
شراعية صغيرة للقيام بالقرصنة ضد النصارىء الأمر الذي لم يتأثر به استمرار التبادل التجاري مع 
جزيرتي رودس وصقلية . وتحت حکمه احتل الاسبان طرابلس . 

ولقد حاولت الروايات الشعبية أن تعلل احتلال طرابلس تعليلً مغرقاً فى الخيال. فإن هذه 
الروايات تدعي أولاً أنه كان من بين سكان المدينة خونة سلموها للنصارى؛ ا إلى الواقعة 
تفاصيل خيالية . ولم يکن يشغل بال حاكم طرابلس الشيخ بن شرف سوى العمل على ثوفير مزيد 
رغد العيش للطرابلسيين. وتحت إدارته العادلة تغير حال هله الولاية a‏ وغند موته 
استدعي ابنه عبد الله لخلافته» فسار على نهج والده. بيد أن حالة الترف التي تهيآت للطرابلسيين 


(1) عنوانه الأصلي : »1E8S NAVIGATIONS ET PEREGRINATIONS ORIENTALES»‏ طبعة ليون» لسنة 
6, صفحة 37. 

(2) يقصد بدون شك معاهدة السلام التي عقدها (جان دي نافارأ »)8AN DE NAVARRE‏ ملك صقلية» في سنة 
6ه (1470 م)» انظر كتاب «الحوليات التونسية»» صفحة 427 تأليف (الفونس روسو .۸1۲# 
(ROUSSEAU‏ . : 
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ا ا ر ا ت ہہ می ہی سوج ۰ وچو 


TT E E‏ وم 
ا ا E‏ 


ولإعطاء فكرة عن مدى ثراء أهالي طرابلس في تلك الفترة» نجد أن الراوية الشعبي(“ يحکي 
أن سفينتين أسبانيتين محملتين بالبضائع رستا في مرفاً طرابلس» ٹم عرضت حمولتاهما للبيع 
فابتاعهما في الحال أحد الأهالي ودفع ما ورا ث استضاف تاجر طراٻلسي اشر طواقم 
السفينتين إلى مائدة فاخرةء حيث تناول لؤلؤة نفيسة ودفها دا ناعماً في مدق على مشهد من ضيوفهء 
ٹم در مسحوقها على الطعام قائلا: «هذا مقام الفلفل»! . 


وكان نفور الطرابلسيين من مرأى كل الأدوات الحادّة من الشدة بحيث نهم لم يكونوا 
يستخدمون السكاكين حتى على موائد الأكل؛ الأمر الذي أدهش البحارة الاسبانيين فتطلعوا لمعرفة 
ال غر أن الطرابلسيين اكتفوا بالإجابة بأن تأذيهم من مرآى الأسلحة قد جعلهم لا پستعملون 
السكاكين حتى بالنسبة لقطع الخبز. ولقد تعجب الأسبانيون من كل هذا أشد العجب؛ ولذا فإنهم 
ما أن عادوا إلى بلادهم حتى أطلعوا أهلها على ما شاهدوه. ولقد أثارت هذه الروايات عن ثراء 
الطرابلسيين الطائل لعاب العاهل الأسباني ودفعته إلى انتهاز فرصة قيام الانشقاقات ونشوب 
الحرازات بين الأمراء الحفصيين . ورأى أن الفرصة قد أصبحت سانحة لتبحقيق اطماعه في احتلال 
طرابلس» لا سيما وأن أحد هؤلاء الأمراء قد انضم إليه وعاضده في تحقيق هذه الأطماع . 


(1) لا يذكر لنا شارل فيرو من هو «الراوية الشعبي» الذي استقى منه هذه الأحداث» وباستقراء المصادر العربية نجد 
أن قصة مجيء السفينتين قد ذكرها كل من: محمد بن مصطفى بيرم التونسي في كتابه (صفوة الاعتبار)» 
ومحمد مقديش الصفاقسي في (نزهة الأنظار) وابن غلبون في (التذكار)» وأحمد النائب في (المنهل العذب). 
غير أننا لا نجد قصة سحق اللؤلؤة وقصة خلو بيوت الطرابلسيين من السكاكين وكرههم للأسلحة بتفاصيلها 
سوى في روايتي ابن غلبون وأحمد النائب . لكن ابن غلبون يخطيء في تحديد جنسية السفينتين إذ يجعلهما 
تابعتين لجنوا الايطالية» والواقع أنهما تابعتان لإسبانيا. وهكذا فإن شارل فيرو لا شك في أنه نقل عن أحمد 
اللائب الذي يروي الواقعة على النحو التالي (المنهل الحعذب صفحة 185-184): «فبينما أهل طراہلس فى آرغد 
عيش وأهنا فد ساروا ياد الفغة ٠:‏ وطالا نومهم في غلل الغرف.ء٠‏ إ6 قدمت اسفن التصارئ الأسبائيرل 
تجاراً بسلع كثيرة فنزلت بالمرسی» فخرج إليهم رجل من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع 
ونقد لهم تمنهاء ٹم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعاماً فاخراًے فلما أخرج لهم الطعام حل ياقوتة ثمينة 
فدقها دقاً ناعماً ورشها على طعامهم. فبهتوا لذلك› فلما فرغوا قدم لهم بطيخاً أخضر فطلبوا سكيناً لقطعها 
فلم توجد في داره سكين ولا عند جاره» إلى أن خرجوا إلى السوق فأتوا ا وچو اانا 
سألهم ملكهم عن حال البلد التي قدموا منهاء فقالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحاً وأعجز أهلا 
عن مدافعة عدو. فحكوا له الحكايتين فتأهب للاستيلاء عليها وأرسل أساطيله واستولى عليها وذلك سنة 
916 ھ (1510 م))3# 
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وع 


وفي سنة 916 ه (1510 م) أرسلل (فرديناند اول اة 
الکونت (بيٽرو دي نافار ا )PER0 D1 NAVARRA‏ الذي رسا في ميناء طرابلس ليلاء» فلم يفطن 
به أحد» واستولى عليها في الحال بدون قتال. بيد أن سكانها نجحوا في الهرب تحت جنح الظلام 
والتجأوا إلى تاجوراء. تلك هي رواية المؤرخ الليبي ابن غلبون» التي نقلها عنه مترجمه المؤرخ 
التركي محمد بهيج الدين في كتابه «طراہلس غرب تاريخي) . 
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لای 


1551-0 رر 


OPERRREREARERENERROREEAFRESE 


ا 


1 
٤ 


enettemmteeermnaneneretstinttsnResee EE 


كان الكاردينال (خمينس 6١٣٤S‏ 1MN*٭)‏ يحث منذ زمن طويل على محاربة المسلمين؛ وانتهى 
به الأمر إلى إقناع الملك (فردیناند )۴٤۸51N4۸5‏ الكاثوليكي بالشروع في غزو ساحل افريقيا 
والتمكين لنفسه فيه. وتضمنت خطة الغزو الاستيلاء على وهران وبجاية وطرابلس. وفي شهر 
سبتمبر سنة 1505 م» بدأ تنفيذ الخطة وابتدأ (دون دييجو القرطبي (DON DIEGO DE CORDOBA‏ 
بالاستيلاء على مرفا المرسى الكبير» وبعد مضي عامين حضر الكاردينال بنفسه للاشتراك في 
الهجوم على وهران والاستيلاء عليها. 

وشجعت هذه الانتصارات المبدئية الملك فرديناند على ارسال (بيترو دي نافارا) لخزو مديدة 
بجاية التي احتلها الجيش البحري هي الأخحرى في الخامس من يناير سنة 1510. واستطاع ملك 
ا الشرعي عبد الله الذي انتزع منه خاله العرش ورمی به في السجن أك يستخىك ندر يته حف 
أصبح حليفاً للأسبانيين . 

ويو جد في دار محفوظات بلدة (سيمانكاص S؟04٥81N4N)‏ الأسبانية خطاب موجه من 
الملك فرديناند فى ذلك إلوقت إلى الكونت (بيترو دي نافارا)» وهو خحطاب يمدنا بتفصيلات هامة 
عن النظام السياسي الذي اختطه هذا العاهل تجاه الأملاك الأسبانية على ساحل افريقياء ويشير إلى 
أن الحملة اللي سرت ضصد طرابلس کانت مبية أصادً؛ وها هو نص الخطاب 0 : 


«مونزون» فى مايو سنة 1510 . 
ا الكونت دون بییترو دي نافارا» القائد العام لجيشنا ومستشارنا : 


لقد تلقيت رسائلكم الثلاث المؤرخة في 3 مايو» والتي وجهتموها إل من بلنسية» وذلك 


(1) يوجد نص الخطاب في الجزء 19» صفحة 73-69 من «الدورية الأفريقية)» لسنة 1875 في مقالة بقلم (إيلي د 
لا بریمودي )E1L18 DE LA PRIMAUDAIE‏ عنوانها: «وثائق مجهولة تتعلق بالاحتلال الاسباني في 
أفريةيا) . 
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الخطاب المؤرخ في الخامس من نفس الشهر»ء والذي حمله إلى حارس بلاطي (ميجويل كابريرا 
(MIGUEL CABRERA‏ . 


ولقد أصدرت أوامري في هذه الساعة بآن يطلب من (آلونزو سانشیز 8AN C۲8۴Z‏ 0N20ا۸1)‏ 
كتابياً بالعمل فوراً على طحن ألف كيس من القمح كانت قد أرسلت إليه في مملكة بلسية ثم 
يبعثها إليكم في بجاية. وستتسلمون في نفس الوقت فطائر البشماط المصتعة من بعض هذا 
الدقيق» وهي مؤنة تكفي ثمانية آلاف ۽ رجل لمدى خمسة عشر يوماً على الأقل. ونظراً لنقص 
الطعام في ا فإنني قد كاتہبت كذلك (فارقاس ۷48648)» خازن مدينة مالقة» وطلبت 
منه على الخصروص أن پبعٹ الیک » حال تسلمه لمکتوبي» كل المؤن التي في إمكانه اللحصول 
عليها» حتى تتزودوا بها في أسرع وقت ولكي تتمكنوا من الرحيل إلى طرابلس. كما أنني قد 
أمرت نفس الخازن بأن يبعث إليكم عشرة آلاف دوکات. وإن شاء الله» سيتمكن الأسطول عند 
وصوله إلى صقلية من استكمال تمويناته ؛ ذلك ان نائب ئب ملك هذه المملكة قد أخبرني کتابياً بأن كل 


شي ء جاهز. 


واعتقد - كما سبق لكم وأن ذكرتم لي في خطاباتكم مراراً- أننا إذا ما أردنا أن نحافظ على 
وجودنا في آفريقياء فإنه يتحتم علينا أن نحتل مدن وهران وبجاية وطرابلس؛ وفي حالة احتلالنا 
لهذه الأخيرة يتوجب علينا أن نعمّرها برمتها بالنصارى . وإلا فإن المغاربةء بما أنهم يسودون بقية 
مناطق البلاد» ! SES O‏ 
احتللناه وقتاً طويلا. وإذن» فإن انتظاراً لما هو أفضل» يتحتم أن تعسكر في المدن الثلاثة 
لرن ای کی ن اا را س ا ری ا بام | إن الشيء الأساسي الذي لا 
بد لك وأن تضمّنه نصوص هذه a‏ أو أية معاهدة آخری فد تعقدها مم 
المغاربة» هي مسألة الإمدادات إذ يتحتم علينا أن نكون قادرين على الصمود فى أفريقيا اعتماداً 
على موارد بلادنا نفسها؛ ذلك أن صمودنا فيها أطول وقت ممکن استناداً على استجلاب کل شيء 
واا ی م لآن ذلك لن يلبث أن يجعلنا نفقد ثمرة جهودنا الراهنة. لذلك فإنه 
من الأهمية ہمكان أن تنظم الأمور على نحو يجعلا قادرين دائماً على الاحتفاظ بمواطىء الأقدام 
التي استحوذنا عليهاء ون نحتفظ بها دون أن نضطر إلى تمويلها من الخارج؛ وذلك مثلما سبق لنا 
وأن فعلنا حتى اليوم. وعلينا مسنقبا ألا نتدېر سوى المصروفات التي قد تكون ضرورية› والتي 


سنعمل على إرسالها على شكل امدادات سريعة يناط بها الجيش أو الأسطول» وذلك تبعاً لما 
ستاطلبه الظروف) . 


فردیناند 
ويقدر (مارمول ا۷۸۸0) في كتابه عن افريقيا عدد الجنود الأسبان الذين نزلوا على 
شواطىء بجاية بخمسة عشر ألف رجل. ونظرا لحشدهم في حیز محصور» فإِن وباء قیل إنه 
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الطاعون قد تفشى بينهم وذهب بأنفس الكثيرين منهم؛ حيث كان يفتك يومياً بحوالي مائة جندي. 
وحملت هذه الكارثة الكونت بييترو دي نافارا على الرحيل فوراً ا را ومعه چانب من 
رجاله» را بجاية ٻين يدي نائبه . وفي شهر يونيو اتجه إلى صقلية» تنفيذا للأوامر التي أصدرها 
إليه الملك» وتزود منها بحاجته من المؤن والجنود. 


وها هو المؤلف مارمول يطلعنا في کتابه على الموقف في طرابلس في تلك الفترة ویحد نا 
فى الأسطر التالية من كتابه عما حدث فيها عند وصول الأسبان إليها: 


«اشتهرت هذه المدينة في جميع الأرمنة بتجارة مزدهرة)» وذلك بسب مجاورتها لتونس 
ونوميدياء ولأنه لم تكن هنالك مدينة كبيرة أخحرى تنافسها على طول الساحل حتى الاسكندرية. 
وكان من عادة تجار مالطة والبندقية وصقلية أن يتعاطوا التجارة معها. بل إن حتى السفن الغليونية 
الشراعية كانت ترسو فى مينائها عادة. حتى آنه قد نشأت فيها طبقة من كبار التجار وازدانت 
الرة ماتاج واناد والمستشفيات . وكانت ميادينها وشوارعها أجمل من ميادين وشوارع 
مدينة تونس. ولم تكن بها نافورات وإنما صهاريج كبيرة - مواجل - كانت تخزن فيها مياه الأمطار. 


ولم تكن طرابلس تنافس مدينة تونس في عظمتها فحسب» بل وحتى في ثرواتها» ويذهب 
کثیرون إلى أن تونس» من حبث أنها أكبر» كانت أغنى في أثاثها ومرافقها؛ غير أن طرابلس كانت 
تفوقها بما تعج به من الذهب والفضة واللالىء وغيرها من السلع القيمة الأحرى بسبب من ازدهار 
تجارتها. وكان يقوم في المدينة عادة حوالي مائة وخمسين صناعة من صناعات نسج الحرائر» 
زيادة عن عدة صناعات أخرى خاصة بنسج الكتفيات المغزولة من الصوف وشعر الماعز» وغيرها 
من الأنسجة. هذا بخلاف ما لا يُحصى من دكاكين العطارين والبقالين التي كانت تطفح بالسلع. 
وكان أهلها قد ولوا عليهم عبد الله - الملقب بأبي البركة - وهو ضابط متقاعد كان قد ضرب حول 
نفسه عزلة من السك والعبادة؛ وهو الذي كان يحكم طرابلس عندما جاءها (دون بییترو دي 
نافارا) . 
وكان هذا الأخير» عندما غادر مدينة بجاية» قد أرسل العقيد (دييجو البلنسي 51٤60 5٤‏ 
)ALEN014‏ الى نابولي» بيلما توجه هو ببقية أسطوله إلى جزيرة فابياني قرب ساحل صقلية› 
و عاد للقياه العقيد دييجو البلنسي بعدما e‏ و وهکذا فان الکونت دي نافارا 
قد رحل ومعه خحمسون سفينة شراعية ومر بها أمام جزيرتي مالظ و رة PANTELLARIA‏ م 
اقترب حتى مسافة أربعة فراسخ من ساحل طرابلس؛ ونظرا لانخفاض ولصعوبة تبشن تضاريس هذا 
الساحل» فإنه قد أرسل العقيد البندقي (فيانيلو 0اع۷14×N)‏ الذي كان يعرف البلاد» بخية 
استكشاف مرفتها. اقترب هذا الأحير منها كثيرا إلى حد أن سكان المدينة لمحوه. وكان التجار 


(1) انظر الترجمة الفرنسية لكتاب مارمول: «أفريقيا)» صفحة 563-562» 566. 


75 


الجنويون قد سبق لهم منذ شهر وآن أخطروهم بقرب وصول الأسطول» ولهذا فإنهم قد اتخذوا 
أهبتهم للمقاومة. وكان التجار الجنويون الذين لهم تجارة كبيرة المدينة قد نصحوا الأهالي 
بوضع ممتلكاتهم المنقولة في مأمن . وأعيد اصلاح التتحصينات وک بادية الدوا حل بحراسة 
بوابات المدينة. 


ووصلت سفن الأسطول إلى مرسى طرابلس وبدأت في انزال جنودها رغم اطلاق بعض 
المدافعم من جهة الساحل. لكن القوادس الشراعية كانت قد اقتربت وأخذت تقصف المدينة 
بوحشية إلى درجة أن المغاربة هجروا مدافعهم ودفاعاتهم. وهنا أنزل الكونت جنوده إلى اليابسة 
وتمرکر بهم ووزعهم نجاح إلى حد أنه - رغم هجمات فرسان البلاد ومشاتها - منع اقتراب العدو 
بما کان یصلیه به من قذافات نارية وسهام وطلقات بنادق الفتيلة. وبعد ذلك فب فسّم جیشه إلى 
فرقتین › بحيث كلف إحداها برد العرب على أعقابهم من عند الساحلء E‏ 
الهجوم. وهوجمت المدينة عند حوالي الساعة اللاسةة احا اة أحد عشر ألف رجل . ونظراً 
لتصدي المغاربة للمقاومة ببسالة» فقد وفع الكثير من القتلى والجرحى من الجانبين. لكنهم طوقوا 
عن قرب شديد بحيث استطاع عدد من ضاربي الحصار قبل الساعة الحادية عشرة أن يتسلقوا 
الأسوار. وهنا تجددت المعركةء وأخحذ المغاربة يدافعون بيأس ويلقون بالمتسلقين إلى أسفل 
الآسوار. وفي تلك الأثناء كانت بوابات المدينة ما تزال مغلقة» بحيث أن أولئك الذين قفزوا 
داخلها من النصارى عذبوا أشد العذاب من قبل الأهالي دون أن يتمكن أحد من نجدتهم. ومات 
في الشوارع أكثر من مائة أسباني كان من بينهم عدد من الشخصيات البارزة. وأخيراًء فإن المعركة 
تواصلت في المدينة وقتاً طویلا وا صبح الفريقان في حالة من التعب والاجهاد إلى حد آنهما كانا 
يخلدان للراحة من وقت لأخر. e‏ أن يعاني الأوربيون من الحرارة أكثر لو لم 
يستخرجوا من الآبار القائمة عند الأسوار ماء پتبردون به. وفي تلك الأثناء هرع بضعة جنود إلى 
البرًابات ففتحوها وادخلوا بقية الجيش. وعنذئذ فإن الطرابلسيين وقد استحالت عليهم مواصلة 
الصمود» فقد ا عن الدفاع. وانسحب الشيخ عبد الله » عاهل المدينة» أسرته إ داخل 
السراي» في حين احتمى بقية اللاس بالجامع الكبير» فيما عدا بضعة أفراد أغلقوا على أنفسهم 
الأبراج وقاوموا مقاومة باسلة. ومع هبوط الليل اقتحم الأسبان الجامع الكبير وقتلوا أكثر من ألفين 
من الرجال. وتلا ذلك أن أولئك الذين انسحبوا | إلى داخل الأبراج و يربو على الثلاثة 
آلاف - قبلوا بتسليم أنفسهم شريطة ألا تراق دماؤهم . وغنم الأسبان اوا ته جن ده و 
وأحجار كريمة وأثاٹ» زیاده عن الرفيق . 


وتوجه الكونت دي نافارا على التو إلى السّراي خشية أن يتسرب المعتصمون بها من إحدى 
منافذها ويهاجموا جنوده بغتة. وبعد شيء من المقاومة سلَّم الشيخ عبد الله نفسه شريطة عتق رقبته 
هو وصحبه. وولج الكونت إلى السّر اي وقام بالقبض على الشيخ وزوجته وأولاده الاثنين وأحد 
أعمامه ومعهم بضعة من علية القوم. 
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ولقد تم استیلاء الاسبان جلى طراپلس يوم الخميس 25 وليه سنة 1510 م» وهو يوم عید 
القديس يعقوب . ويقول (سانودو 84۸020) أن بييترو دي نافارا قد أبلغ ملك صقلية بما تم في 
حطاب مرسل من طرابلس بتاريخ 29 يوليه سنة 1510 م. وأخبره بأن العمليات الحربية كانت 
عنيفة» إلا أنه هناً نفسه بالفتح الذي تم على يديه. 


ولقد E E‏ المعارك ستة آلاف طرابلسي آلقيت جشهم في مواجل الجامع او 

في البحر» بينما أحرق بعضها. وأسر أكثر من خحمسة عشر ألف شخص وتم تحرير مائة وثمانين 
إبطالاً کارا رقا لدى الطرابلسيين. ووضع الأسبانيون آیدیهم على ٹروات ا ا بالرغم 
من أن المغاربة كانوا قد تمكنوا من نقل حمولة أكثر من خمسة الاف جمل بعد ما أشعروا باقتراب 
أسطول الأسبان من شاطئهم . 

ورجدت بالميناء مركب محملة بمائة برميل» ومركب غليوني صغير ذو 22 مقعداً كان ما 
ال کا ی اوا ا خن الال لرن ارات جرفت وران ران برق 
كل منهما على 18 مقعداًء هذا إلى جانب عدة مراكب أخرى. وبعد مضي يومين احتجز الأسبان 
سفينة تركية كانت فادمة من المشرق ومحملة بالبهارات» كما احتجزوا بعد ذلك عدة سفن قادمة 
من اليونان ومن الاسكندرية وغيرهاء وكلها كانت محملة بالبضائع». 


تلك هي رواية مارمول. أما مخطوطة الجراح الفرنسي جيرار 6184۸2 والذي عرف باسم 
«الطبيب المستعبد 1E MEDEC1N-ESCL_LAVE‏ - فإنها تقول على العكس من ذلك بان طرابلس 
کانٹث ثحٹث e‏ الأمير عبد الله » بالعيش الرغد عندما برز الجيش الأسباني أمامها» حيٹث 
لم تکن ا ات ية استعدادات للدفاع علها. ولقد يسر هذا الاستغراق في الطمأنيدة فعلة بييترو 
دې نافاراء الذې دخل إلى الميناء وقصف المدينة من جهة البر والبحر. ورأى عبد الله والأهالي 
آنهم لا يملكون القوة للمقاومة والصمود في وجه عدو بمثل تلك القوة» فما كان منهم إلا أن 
استسلموا وسلموا أنفسهم في هدوء. ولا بد من الإشارة إلى أن «الطبيب المستعبد» - في غياب 
معلومات أخرى - لم يقم سوى بتكرار ما كان الرواة المحليون قد قالوه حول هله الواقعة . 

و للبرنامج الملكي› الذي وضعه فرديناند ملك اسبانياء والذي م لجاب عه وان ل 
باحتلال مدينتي وهران وبجاية» فان جميع الطرابلسيين قد طردوا من مدينتهم» وهدمت فيها 
المنازل والمباني العامة كلية. ثم استعملت المواد المأحوذة من تلك الخرائب لبناء أسوار جديدة» 
وذلك على نمط التحصينات الأوربية التي کانٹث معروفة في ذلك الوقت. أا القلعة (السّراي) التي 
کان قد بناها الأفارقة في موضع بناء روماني قديم» فقد ممت وأضيفت إليها أجنحة أخرى : فمثلڈ 
نجد أن ساحتها التي كانت في الأصل مربعة الشكل› قد دعّمت بأربعة حصون لها حافات ناتئة 
اطلقت عليها اسماء: «القديسة بارب »»5†-8۸۸8٤‏ (القديس يعقوب وعuوءه[-8»‏ و (القديس 
يونا »)St-GEORGES‏ و (القدیس انطوان )S1-A 1011e‏ . وحولت أجمل قاعات السّراي إلى كليسة 
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سميت كنيسة «القديس ليونارد ۲4ة٣ه8-16).‏ وكان يحيط بالأسوار خندق عريض محفور ٣‏ 
الجزء الذي لم يكن البحر يمس فيه قاعدة السراي. ولم يكن أحد ليستطيع أن يلج إلى القلعة إلا 
e‏ ومن أعلى باب المدخل الذي يفتح على الجهة الغربية تجاه المدينة يشت 
لوحة من المرمر نقش عليها شعار أسلحة أسبانيا. 


وبديء فى إحدى الجزر الصخرية الصغيرة» التي تخل دة المرسى من الجهة الشماليةء 
في تشييد برج ا عليه اسم برج المندریق» يمتد من تحته رصیف حاجز وظیفته الدفاع عن 
مدخحل المرفاً وحماية السفن الراسية فيما بين المدينة والبرج . كما تم كذلك تشیید برجین مربعین 
يبعدان عن المدينة بمقدار مرمى طلقة مدفع» حيث عسكر فيهما جنود حامية مهمتهم التبليغ عن 
خحروج الفرسان العرب الذين كانت غاراتهم تصل أحياناً إلى مقربة من المدينة. 

وبعد ان فرغ الكونت بييترو دي نافارا من رفع راية الملك الكاثوليكي على طرابلس وتقبّل 
يمين الولاء نيابة عن فرديناند» عهد بقيادة المدينة إلى مساعده (دون خحايمي بیدرو ریکیزنس 50٨٩‏ 
)AYME PEDRO REQUESENS‏ وترك له قوات ومدفعية كافية للاحتفاظ بسيطرته عليها. ثم أبحر 
مع بقية جيشه حاملاً معه حاكم المديتة السابق عبد الهء حيث أنزله في ميناء ماشينا بصقلبةء ثم 
تقل إلى (PALERME yall)‏ وېبصحبته نساؤه وصهره. ثم رأى شارل الخامس ملك اسبانیاء آنه 
من الأفضل لسياسته إعادته إلى طرابلس» فأعاده إليها بعد مضي فترة قصيرة. وقام عبد الله بعد 
رجوعه إلى المدينة بإعادة بناء أحد أحيائها وآقام به مع بعض أتباعه. 

ثم وصل (دون غارسيا الطليطلي )0N GARCIA DE TOLEDE‏ إلى طراہلس باسطول قادم 
وذلك لقيادة الحرب في أفريقيا بدلا من ٻييترو دي نافارا الذي اسٽُدعي إلى أوروبا. ولقد 
الق على أن يعاون هذا الأخير دون غارسيا في حملته الأولى التي أزمع توجيهها إلى جزيرة جربه» 
التي هي الملجاً الاعتيادي للقراصنة الذين كانت تعج بهم شواطىء ء تونس وطرابلس. ولقد ضمت 
هذه الجزيرة» منذ أن فقد النصارى السيطرة عليهاء إلى دولة ملك تونس اا إلا آنھا كانت 
مستقلة في واقع الأمر. وفور الاستيلاء على طرابلس قلع بييترو دي نافارا لاستطلاع الجزيرة 
وبصحبته ثمالية مراكب شراعية فقط› آمل أن تستسلم له في الحال. وأرسى مراكبه عند شاطئها 


(1) ظلت هله الكنيسة تستخدم كمصلى حتى آثناء حكم فرسان مالطه» ثم ,أصبحت تسمى تحت حكم الأثراك 
«قاعة الميدان»» وهي القاعة التي كان يجلس فيها الباشوات .آثناء المداولات الرسمية؛ ثم أصبحت قاعة 
للعرش اثناء -حكم باشوات الأسرة القرمائلية المستقلة. (حاشية للمؤلف). 

(2) رغم ان هذا الخندق قد تم ردمه الأن إلا أن اثاره ما تزال واضحة» وهو يستعمل كممر يفضي إلى باب يؤدي 
إلى الساحة» يسمى «باب الخندق». (حاشية للمؤلف). 

(3) انظر كتاب مارمول المذكور» صفحات 544 إلى 549. أما عن الحملة التي وجهت ضد جربة سنة 1510» 
فانظر بحٹ موٽيلينسکي الذي عنوانه «حملة بيیترو دي نافارا وغارسيا الطليطلي ضد جريرة جربة بحسب 
المصادر الأباضية» (أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين » الجزائر» سنة 1905), 


78 


قرب قناة القنطرة» حيث أنزل إلى اليابسة ثلاثة من رجاله يتقنون العربية ويحملون راية بيضاء 
علامة على السلام. ولكن بما أن أهلها المغاربة كانوا قد علموا بالاستيلاء على طرابلس» فإنهم قد 
امتشقوا أسلحتهم بمجرد أن لمحوا المراكب تقترب. وهرع حراسهم» الذين كانوا يدورون حول 
شطان الجزيرة» فوق ظهور جيادهم» نحو الرجال الثلاثة في الحال دون أن ينتظروا م: منهم أي تبرير 
فقتلوا أحدهم واضطروا زميليه إلى الالقاء بأنفسهما في البحر حیث توجهوا إلى مراكبهم عوماً. 
وبعد ذلك اقترب المغاربة من البحر مطلقين صيحات مجلجلة» قائلين: إن على النصارى أل 
يتوقعوا أن يجدوا في جربة دجاجاً كالدجاج الذي لقوه في طرابلس!» وأن النصارى أحرار في 
القدوم متى شاءوا» ولكن ليعلموا أن الجرابة يفضلون الموت على التسليم تحت أي شرط كان؛ 
وان شيخ الجزيرة وسكانها قد عقدوا العزم على الدفاع عن عقيدتهم وعن ترابهم ونسائهم 
وأطفالهم وممتلكاتهم كي لا يقعوا غنيمة في أيدي النصارى». 


وهنا أصدر بييترو دي نافارا في الحال أوامره إلى مراكبه بفرد أشرعتها O‏ 
إلى الجسر المقام فوق القناة والذي يربط ما بين الجريرة وياٻسة القارة» والذي کان د شيخ الجزيرة 
قد أمر بثلمه حتى يفقد المغاربة أي MN‏ 
سوى وسيلة الصمود بقوة السلاح. وبعد أن تفخص الكونت نافارا النفاط التي يسهل عندها إنزال 
الجنود عندما يعود للهجوم على الجزيرة» فإنه صرف النظر في تلك المرة عن مشروعه وأضمر أن 
نفذه في وقت قريب . وعاد إلى طرابلس مبيناً هذه النيّة» فوصلها في 9 أغسطس وقد ملأته الرغبة 
في إنزال العقاب بالمغاربة. وفي يوم الخميس 15 أغسطس - وهو بوم عيد صعود العذراء - 
استعرض جميع قواته» وكان عددها خحمسة عشر آلف رجل مسلح ؟ فترك منهم ثلاثة الاف لحراسة 
طرابلس ونقل الباقين إلى ظهور سفنه بغية العودة إلى جربه. ونظراً لسوء الأحوال الجوية التي 
منعته من مغادرة الميناء» فقد اضطر إلى الانتظار مع جميع مشاته داخحل السفن حتى يوم 23 من 
الشهر تة 


وبينما كان الأسطول ما يزال راسياً في ميناء طرابلس» شوهدت في عرض البحر خمس 
عشرة سفيلة ضخمة لكل منها صاريان أو ثلاثة» وكان فوق ظهرها (غارسيا الفاريز الطليطلي 
)GARC1A ALVAREZ de TOLEDE‏ دوق لبا A18۴‏ ومعه أحد أخوته وعمّه فردیناند» وكذلك 
كثير من الفرسان الذين قدموا إلى هذه الشواطىء للاشتراك في الحملة. وكان معهم كذلك قائد 
المدفعية العقيد فرانشسكو ماركىز FRANC1[S٨°O MARQUEZ‏ وثلاثة الاف من الجنود الذين سبق 
وأن شكلوا حامية بجاية. ونظراً لأنهم قد وصلوا مرهقين جداً بسبب تعرضهم طيلة عدة 
لعاصفة عاتية» فإنهم نزلوا إلى اليابسة لاستعادة قواهم ومشاهدة مدينة طرابلس التي ظلوا بھا حتی 
يوم الثلاثاء 27 أغسطس» وهو اليوم الذي أبحر فيه الأسطول بكامله. وكان البحر هادا في اليوم 
الأول» بحيث ظلرا يلمحون طرابلس عن بعد بوضوح؛؟ أما في اليوم التالي فقد قامثت عاصفة 
هوجاء استمرت لحسن الحظ وقتاً قصيراً. وفي صباح يوم الخميس ظهر الأسطول بكامله أمام 
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جزيرة جربة . وكانت سفينة القيادة وبصحبتها تسع سفن أخرى ساعدتها خحفة حمولتها على استباق 
بقية سفن الأسطول» فوصلت قبله ورست عند نقطة اليابسة القائمة عند مدخل القناةء ولم تلبث 
بقية الأسطول أن لحقت بها. ثم سرعان ما تقدمت سفينة القيادة» تتبعها السفن الأخرى» نحو 
جانب القناة الذي يقوم عليها الجسر» فرست على بعد ميلين منه» جهة الشمال» قرب برج 
المراقبة. وعند مطلع شمس النهار التالي» وهو يوم الجمعة 30 أغسطس» نزل الجنود من سفنهم 
حاملين أسلحتهم. ولكن نظراً لأن المياه كانت في تلك البقعة عميقة» فلقد تحتم عليهم القفز إلى 
اليم على بعد ميل من الشاطىء واجتازوا كل تلك المسافة عوماً. a‏ 
تصل إلى الياسة مرهقة ومللة» كانت تصطف على الفور حول أعلامها. 


وبينما كان يجري إنزال الجنود ُییء قرب برج المراقبة هيكل و فيه القدّاس. وعند 
الفروغ ف الصااة لى دوق آنا دزا lL‏ وصعد على صهوة جواده الرمادي المرقط بالبقع 
البيضاء» ثم أخذ پتقدم مصحوبا بغلامین کان او ا بينما كان الثاني يحمل حربة 
قتال قصيرة e‏ ا وبالرغم من مرض عمه (الدون فردیناند الفاريز ز الطليطلي) ومرضه» 
إلا أنه عندما شاهد الدوق فوق جواده» قام باستدعاء من حمل إليه أسلحته للحاق بابن أحيه. 
ولکن حیٹ أن (دون غارسيا) رفض ذلك بإصرار ولفت نظره إلى تضعضع صحته ووهنه وإلی أنه 
eS‏ وحيث أنه قد أصر على القتال رغم ذلك؛ فإن الدوق قال 
له: «يا سيدي العم! إنه يتحتم علينا أن نقاتل اليوم بكل جدية؛ فلماذا ترغبون - سعادتكم - في 
القدوم إ إلى حيث يقتضي الأمر متا مقاتلة المغاربة لا رعاية شخصكم؟). ولکنه قد رأی ان توسلاته 
TT‏ فإنه قفز من فوق جواده وجلس إلى جانبه اثلا له : (وإذن فلښق مكتوفي 
الأيدي على هذا الحو إلى جانب سعادتکم!) . وهنا و فردیناند بان الدوق قد 
غضب . فإنه SS‏ حيٹ تم نقله بالقوة rE‏ إلى قارب شراعې صغیر. وعاد 
الدوق فصعد فوق جواده وأحذ ينظّم فرق جيشه. إلا أن هذه الفرق استنفدت وقتاً طويل قبل أن 
E a E E‏ وذلك نظراً لبعد المكان الذي رست فيه السفن عن 
اليابسة؛ الأمر الذي كان يضطر الجنود | إلى قطع المسافة منها 2 عبر الماء. زد على ذلك أنه 
عندما انتهت الفرق من تجهيز نفسهاء فإن الساعة كانت قد بلغت العاشرة صباحاًء فأخذ العطش 
يفتك ٻالجنود ویزداد أواره في كل لحظة» إلى درجة أن الواحد منهم کان پبتاع کوب الماء بعشرة 
قروش طرابلسية . 

وأخيراًء وبعد أن أعدت لخوض المعركة إحدى عشرة كتيبة قوامها حمسة عشر ألفاً من خيرة 
الجنود - زيادة عن البحارين - ومدفعين ضخمين وأربعة أخرى من عيار أصغر؛ أخذ هؤلاء الجنود 
والبحارة يسحبونها معهم في طابورهم الطويل المنتظم . 

وما أن ر الأرض الرملية القاحلة الحارقة مسافة فرسخ ونصف تقریباً حتى أخل 
العطش منهم مادا مدید وتساقط بعضهم هن شخصرضا من بين ساحپي المدافع وحاملي 
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القذائف وبراميل ر في حين هرب بحن آخر دون أن ينجح رۇساؤهم في کبحهم. وکال 
العقيد فيانلوء الذي كلف بقيادة الطليعةء > عاجزاً عن القيام بمهامه بفعالية» ٳذ آنه لم يکن في وضع 
يمکنه من الزام العساكر بالانضباط في صفوفهم؛ فکان هو اول من فلت منه آفراد کتیبته وهربوا 
متشتتين» فحذا الاخحرون حذوهم فما عدا (دونù‏ دجو ڊlتضyكg (DON DIEGO PACHECO‏ 
الذي کان مکلفا في ذلك اليوم بقيأدة مؤخرة الجيش› حيٹ کان يتواجد بها في الوراء عند 
الشاطىء. وفي نفس الوقت بدأت القوات تعاني من الام الظمأً الذي أصبح من الشدة بحيث أخذ 
الرجال يتساقطون موٹی حتی امتلا السهل بجششهم . E‏ الموقف المؤلم في عضد دوق 
لبا . فقد كان يهرع هنا أو هناك باذلاً كل ما في وسعه لشحذ هة همَة القوات› محاولاً تقوية عزائمهم 
ببعث الأمل فيهاء قائلا لهم إنه توجد تحت النخيل القريب عدة أبار سيكون بإمكانهم اطفاء ظمتهم 
بمياهها. وإذْ آثر فيهم واقنعهم على ذلك النحوء فقد اخترق الجنود هذه الرمال العارية المشئومة 
حتى وصلوا بعد جهد ومشقة إلى صرائم نخيل متشابكة» دون أن يصادفهم عبر ذلك الطريق أحد» 
لا صديق ولا عدوء الأمر الذي جعل أولئك الذين خبروا المعارك من بينهم يرتابون في دلالة هذا 
اهدو 


وكان الجيش قد توغل إلى مسافة حوالي ربع فرسخ عبر صرائم الدخيل تلك. ودخحلت فرفة 
الطليعة وط بساتين واسعة مخروسة بائنجان اليتون حف كانت تلوح أمامهم ابار قائمة عند 
أسوار مهدّمة لمبنى أثري فی و کان مارب رة ار کون جيداً أن النصارى سيكونون عند 
وصولهم في حالة شديدة من العطش» > فتركوا هنالك عدداً من الأباريق والجرار والدّلاء مع ما 
يلزمها من الحبال لجذب الماء من الابار. وکان أکثر من ثلاثة آلاف من الفرسان المغاربة» ومعهم 
عدد كبير من المشاة قد نصبوا كميناً على بعد مرمى سهم من الابار» متأهبين للإنقضاض على 
النصارى حالما بهمُوا باطفاء عطشهم . ونجحت خطتهم» إذ أن الجنود النصارى عندما وصلوا إلى 
الآبار» هرعوا إليها في فوضى دون أن ينتظر بعضهم البعض للعبٌ من مياهها وأخذوا پتنازعون 
الجرار والأباريق. وفي أثناء هذه الجلبة خرج إليهم ا من مکامنهم وهاجموهم مطلقين 
صيحات مدوية كعادتهم آثناء القتال. وأطلقت السفن صفارات الانذار سدى في محاولة لدعوة 
أولئك الجنود المساكين › الذين کانوا منهمكين ذ في إطفاء عطشهم عند الآٻارء للتجمع حول رایاتهم 
وأعلامهم . وعندما رأت الفرق الأحرى ذلك الهجوم المفاجىء من طرف العدو» أحذت تتقهقر في 
فوضی . 

أما دوق ألباء الذي ظل حتى تلك اللحظة فوق جواده» بعد أن قاتل وقتاً طويلاً ضد الأعداء 
وصدهم مرتين» فقد ترجل والتقط احدى الحراب العديدة التي كانت مبعثرة على الأرض ثم تقدم 
الجنود وألحذ يحثهم على القتال بعبارات مشجعة. وبعد أن جمع حوله عدداً من المقاتلين الذين 
انتصر في نفوسهم الخجل على الهرب؛ أخذ يُداهم المغاربة بشدة حتى انهزموا آمامه غل ظهور 
جيادهم . كر أن الخارنة ما لوا أن عادوا وقد اصطحبوا معهم اا ج لم یخوضوا غمار 
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المعركة بعد» وتمكنوا من دحر النصارى باندفاع كان من الشدة بحيث فر هؤلاء وتشتتوا 
وظل (دون غارسیا) ا المعركة يقاتل ببسالة وسط أشلاء من قتلهم من أعدائه بسيفه؛ 
غير أنه لم يعد قادراً في النهاية على مزيد من الصمود مام كثرة عدد أعدائه الذين كانوا 
پحاصرونه من کل 8 فأحذت قواه تځور شيعا فشيعاً بسبب الدماء التي بدأٿت تنزف من 
جراحه» فلفظ أنفاسه» ومات - بحسب تعبير (مارمول) - ميتة مجيدة أدت إلى شهرة هذه الجزيرة 
التي كانت مسرحاً لموته. 

وفي تلك الأثناء كان الکونت (دالفيتو 5’۸1۷۴10) يهرع هنا أو هناك لص الهاربين من 
الجنود واستحثاث حميتهم› وهم م الذين تشردت فلولهم و ي فکان پلقي بنفسه 
أمامهم كذئب مسعور ويصيح فيهم قائلا: «ما هذا یا أبنائىء E ET‏ عودوا على 
أعقابكم!. . عودوا على اعقابکما إن ننی هنا فلا تځافوا! إن الا ل اور ا 
أبنائي! ألا تعرفون هؤلاء الأوغاد؟ . . ا أنتم هم الذين هزمتموهم العديد من المرات؟. . ليس 
من عادتكم أن تسلكوا هذا المسلك المشين!٠.‏ 


وتمكن من حملهم على الكرٌ على العدو» بيد أنهم سرعان ما ولوا هاربين. وعندئذ» وقد 
رأى أن نصائحه قد ذهبث أدراج الرياح» توجه نحو الشاطىء. أما كتائب المؤخرة» وقد رأت 
تقهقر الهاربين » فإنها ولت الأدبار هي الأخرى دون أن تنتظر الاعداء» ورمى رجالها بأسلحتهم 
حتى يتمكنوا من العوم بسهولة. وفي تلك الأثناء كان المغاربة ما يزالون يواصلون احراز 
انتصاراتهم» ولکن ليس على نحو حاسم» إذ نهم کانوا يخشون أن يكون النصارى قد بيْثوا النية 
على استدراجهم حارج غابة النخيل» لكي يرتوا عليهم في الأرض العراء. ولو أن المغاربة مضوا 
في مطاردة اللصارى حتى الشاطىء؛ فإنه من المعتقد - بالنظر إلى حالة اليأس والفوضى التي 
ربت أطنابها بين هؤلاء - أن پکبدوهم خسائر أعظم. ولقد اكد آنا انهم ف ا ا 
پرکب جواداً رمادیاً مغطی ٻرداء أرجواني» يلقي فة على الضارى ودل فن أن عل 
سلاحه» فإنه قال لهم: «مما أنتم هاربون؟ عودوا على أعقابكم! عودوا على أعقابكم!. 
المغاربة لا يساوون شيئاء فلا تخافونهم إذن!». وكان ينطق هذه العبارات بلغة اسبانية 
حتى سمعه الجميع . ويُفترض آنه واحد من ثلالة ارتدوا عن الدين الإسلامي في الجزيرة. 

وفقد الاسبان في ذلك اليو م ألفاً وحمسمائة رجل؛ من ينهم حوالي الألف ماتوا عطشاًء إذ 
أن النصارى الذين عادوا من الأسر فيما بعد قالوا بأنه لم يكن هنالك أكثر من حمسمائة رجل 
ممن ماتوا متأثرين بجراحهم أو أسرواء وبأن E N‏ 
هرعوا إلى الاہار. وعندما وصل الجيش المنهزم إلى الشاطىء أخذ البحارة ينقلونهم إلى السفن في 
ا فوفر لكر نف الى والفر سان ارون الذين كانوا يجهلون وفاة دوق ألباء 
فاستعدوا للقائه حتى اللحظة التي تأكد لهم فيها نبأ مقتله. وبات ثلاثة آلاف رجل في تلك الليلة 
على أرض الجزيرة ولم يصعدوا إلى السفن إلا في اليوم التالي؛ فلم يجدوا على ظهرها سوى النزر 
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القليل من الماء. فقد ظنت النساء والخدم الموجودون على ظهور السفن أن الاستيلاء على الجزيرة 
يعد أمراً مفروغاً منه» فاستعملوا الماء العذب الموجود لديهم في غسل الملابس. وأقلع الأسطول 
من جزيرة جربة يوم السبت 31 أغسطس» ولم يصل إلى طرابلس إلا بعد عناء شديد. 


تلك هي الخاتمة المؤسفة لهذه الحملة» حيث رأى (الكونت بييترو دي نافارا) جميع 
الانتصارات التي حققها من قبل ضد المغاربة تخبو في ذلك اليوم الأسود. 


وبعد رواية (مارمول) هذه؛ لا بد لنا الآن من أن نفسح المجال للأسطر القليلة التي كرسها 
لهذه الأحداث الجسام مؤرخ جزيرة جربة الشيخ محمد أبوراس أحمد الناصر في حوليته المسماة 
«(وصف جربة وتاريخها» إذ يقول: «. . . واجتمع أهل الجزيرة في برج القشتيل» فنزلت فلوكه وفيها 
رجل من طرف رئيس الافرنج؛ ومعه كتاب للشيخ يخاطبه فيه على أن يسلم له الجزيرة أو القتال؛ 
فأجابه پأن له رغبة في الفتال» وأغاظ له في الخطاب. فلما بلغه الجواب استعد لازول البحر. 
ا إلى قربهم عند قصر مسعود. فنظر أعداء الله إلى كثرة المسلمين› وغلموا أن لا 

طاقة لهم بقتالهم» فانصرفوا راجعين إلى طرابلس. ولم ييأس المسلمون منهم» فأخذوا في التآهب 
للقتال إلى ليلة الخميس لثلاث وعشرين ليلة خلت من من جمادی الأولى قدمت جميع مراكبهم التي 
كانت بطرابلس» وقدرها مائة وعشرون مرکبا بعساکرهم » فوجدوا المسلمين مجتمعين عند قصر 
مسعود» ومعهم الشيخ يحبى السمومني وأولاده يحرضون المسلمين على القتال. 


وفي يوم الجمعة استعد الكفار للتازول فصلى المسلمون صلاة الجمعة وخطب خطیبهم ہما 
أعد الله من النعيم المقيم للمجاهدين في سبيل الله ونزل عدو الله بعساكره رجالا وركباناً بطبولهم 
و حربهم من مدافع ومحرقات وغيرها. فرتب المسلمون رای ی و وا وعند 
رولهم لبر هجموا على المسلمين فولى المسلمون أمامهم فاتبعتهم الكفرة وقد أكمن لهم 
المسلمون جماعة من المجاهدين ومعهم الشيخ e‏ فقطعوا بينهم 
وبين البحر ورجع عليهم المسلمون وحملوا عليهم من كل جهة وجانب حملة رجل واحد أعلنوا 
كلمة التوحيد ووضعوا فيهم السيف فلم يبق منهم إلا القليلء فأسروهم» ولم يرجع أحد إلى 
سفنهم . وبتقدير الحكيم العزيز أرسل الله على سفنهم ريحا عقيماً فتكسرت من سفنهم ثماني عشرة 
سفينة على الساحل بما فيها من الأموال والكفار» فغنم المسلمون غنيمة لم يروا مثلها واستشهد 

من المسلمين مع هذا النصر الغريب والظفر العجيب نيف وعشرون رجلا وهلك من الكفار ما 
يقرب من عشرة ألاف» ورجعت بقية مراكبهم خائبة | إل فر ان ل الج اخ ليلة من جمادی 
RD E E e‏ 0 
العالمين). 


(1) انظر كتاب محمد أبو راس الجربي» وعنوانه: «مؤنس الأحبة في أخبار جربة». تحقيق محمد المرزوقي» 
وتقديم حسن حسني عبد الوهاب. المطبعة الرسمية - تونس» طبعة 1960» ص 108-106. 
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وأعقبت هذا الفشل الذي رقع في جزيرة جربة مصائب أخرى» وکال (بییترو دي نافارا) 
يرغب قبل عودته إلى إسبانيا في اَن يجوب بحار ساحل افريقيا الشمالية بحثاً عن فرصة للثأر من 
الهزيمة التي ميت بها الجيوش الاسبائية. وبعد أن ترك في طرابلس القوات اللازمة للدفاع 
عنها)» اصطحب معه ستين سفينة محملة بثمانية آلاف محارب؛؟ غير أن عاصفة هوجاء اعترضنه 
فأهلكت كيرا من السفن» واضطر إلى العودة إلى طرابلس» حيث تبعته فقط حوالي ثلاثين سفينة 
على ظهرها خحمسة آلاف رجل. ثم ما لبثوا أن تعرضوا لعاصفة جديدة في شدة سابقتهاء» وتسببت 
في إغراق عشرة سفن أخرى ومعها عدد كبير من الجنود. ووصل أخيراً إلى جزيرة (قرقنة) وأراد 
أن يحصل منها على مؤن لجنوده الذين كان الجوع قد أل بهم؛ غير أنه لم يتمكن من الحصول 
فيها سوى على الماء. وكانت الجزيرة تبدو مهجورة» فترك بها العقيد (فيانيلو) ومعه أربعمائة من 
جنود النخبة لاحتلالهاء وتمركز (فيانيلو) وأمر بتطهير ابار الجزيرة وتعميقها. وبينما كان هذا 
الح جار حدث وأن أخلّ أحد الجنود ببعض الأوامر التي كلف بها؛ فلم يكتف العقید بشتمه 
بل وضربه ضرباً ا ونتف لحيته . وحرً ذلك في نفس هذا الرجل»› فر في الليلة التالية وأحذ 
ينب عن بعض المغاربة الذين كانوا قد انعزلوا في إحدى زوايا الجزيرة. فأحېرهم بأنه ينوي إشهار 
إسلامه وأن يقبض لهم على جميع النصارى المعسكرين حول الأبار. ٹم قادهم حفية إلى 
المعسكر» حيث قتلوا الحراس النصارى الذين كانوا قد أدركهم النعاس؛ وبعد ذلك تسلل معهم 
إلى داخل الخنادق التي كان النصارى ينامون فيها مطمئنين» فذبحوا من كان بهاء فيما عدا ثلالة 
رجال» رسال أحدهم هدية إلى ملك تونس» والثاني | إلى شيخ جربة؛ أما الثالث فقد جرح تتا 
بلغا فترك , بين القتلى . . وفي تلك الأثناء وصل عشرون جنديً كانوا قد ذهبوا للبحث عن الطعام 
من سفن الأسطول؛ وعند سماعهم للجلبة أخفوا أنفسهم بين الأدغال. وبعد انتهاء المعركة أطلق 
المغاربة بضعة عيارات نارية من قرابيناتهم للتدليل على فرحتهم؛ الأمر الذي ترتب عليه نزول 
الجنود من سفنهم إلى الجزيرة منذ مطلع الصباح . وبعد بضع مناوشات انسحب المغاربة. وسحب 
الجندي المجروح نفسه حتى وصل إلى مواطنيه الأسبان وروی لهم ما حدث. ثم أقلع 
الكونت (بيبترو دي نافارا)؛ وبعد تعرضه لکوارٹ وحوادث غرق آخری» أوصل ما تہقی من جیشه 
إلى جزيرة (كابري)» قرب (نابولي)» ومن هناك أخلى سبيلهم في القارة الأوربية. 

آما طرابلس» فإنها بقرب مركزها من جزيرة صقلية أكثر من دويلات الملك (فرديناند) 
الأخرى؛ فإنها ضمت إلى نيابة مملكة هذه الجزيرة في سنة 1511 م. وتنازل حاكم طرابلس 
الأسباني (الدون خايمي ریکيزنس e‏ إلى (دون غيلليم 
دي مونکاد )D0N GUILLEM de MONCADFE‏ شقيتى نائب الملك . 

وبالرغم من أن الإسبان e‏ تحصینات = طرابلس» فإنه لم يُذكر أنهم قد استولوا 
على تاجوراء. بيد آنهم قد قاموا ببعض الغزوات في ضواحي طرابلس وعادوا في سنة 1511 م 


(1) انظر كتاب مارمول»ء الجزء الثاني صفحة 537 إلى 538. 
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اکر ج 


کک ےک کی ا ی ی 


ئم كبيرة سلبوها من القبائل المجاورة. وسُحبت الأسلحة من جميع الأهالي الطرابلسيين الذين 
کک حول شيخهم السابق (عبد الله) وسكنوا معه أحد أحياء المدينة. وبالرغم من آنهم کانوا 
يمقتون هيمنة النصارى»› إلا آنهم لم يحاولوا بدا أن يحرروا أنفسهم من وجودهم. وفي سنة 
1512 م وصل وفد من (بورنو)» وقد آرسله (ماحي موسى)» سلطان هذه الدولة السودانية. وحيث 
أنه كان قد عقد في السابق تجارة كبيرة مع سكان طرابلس» > فإنه قد سأل النصارى فيما إذا كانوا 
على استعداد لإمداده ببضائع أوربية في مقابل منتوجات وسط أفريقيا. فقبل عرضهء ويؤكد الرُواة 
ان العلاقات التجارية قد | ستؤنفت مع (بورو) عن طريق فزان» وبأن کثيراً من الرقيق الزنوج قد 
أرسلوا بذلك إلى صقلية . 

وبينما كان (فرديناند) غارقاً في مشاكل السياسة الأوربية» ولا يهتم البتة بأفريقياء» كانت 
هنالك قوة جديدة قد أخذت تبرز في شمالي آفريقيا. وكان شقيقان من جزيرة (لسبوس )1٤88808‏ 
ها لحرا وروا عرو و ر الدين) در افتقالهما باقر لحرت ف من ارقت 
أقام هذان القرصانان الذائعا الصيت في تونس بموافقة سلطانها الحفصي (محمد). ومن هناك أخذا 
ينشران الذعر على شطآن اسبانيا وإيطاليا. وما لبثا أن تمتعا بمكانة وثروة كافيتين . ففكرا بإقامة 
إمارة صغيرة مستقلة عند إحدى نقاط الساحل. واتجها بأنظارهما في البداية إلى (بجاية)» 
وهاجماها أولاً في سنة 1512 م. ولكن الأسبان أجلوهما عنها. وفقد (عروج) - الذي لقبه الأوربيون 
بلقب «برباروسًا» - أحد ذراعيه خلال المعركة» فاتجه إلى جزيرة جربة لاوقامة بهاء حيث ظل 
يعض خسائره طيلة سنة 1513 م. وكان في وجوده بالجزيرة تهديد لطرابلس» غير أن العاصفة 
هبّت من ناحية أخرى. واستولى (عروج) على (الأرخبيل) التي كان يحتلها الجنويون. ثم قام 
الأخحوان بتوحيد جهودهما وقواتهماء وعاد! إلى محاصرة مدينة بجاية» حيث لم يكتب لهما 
الانتصار عليها ثانية. وبعد مضي عامين» أعلن (عروج) نفسه ملكاً على مدينة الجزائر بعد أن 
اغتال (سالم) أمير هذه المدينة. وفي سنة 1516 توجهت حملة مكونة من ثمانية الاف رجل› 
يقودها (دون ديېجو دي پرا »)(50×N 51۴60 de ۷8R4‏ ضد مدينة الجزائر بغية تقويضص 
سلطة (برباروسًا) فيها وإعادة الحكم إلى أسرة (سالم)» الذي ألقى ابنه - بعد موت أبيه الأليم - 
بنفسه في أحضان الأسبان. وقد انتهت حملة (دييجو) تلك إلى كارثة؛ فإن الحديد 
جانباً من جنودهاء ثم ثّت عاصفة فأهلكت معظم أولئك الذين تمكنوا من العودة إلى سة 


وفي تلك الأثناء أحرز الأسبانيون بضعة انتصارات في مدينة تلمسان» وقتل برباروسًا في سنة 
8 أثناء معركة حاسمة ضد الأسبان. ولكن سرعان ما خلفه أخوه خير الدين واستأنف عدوانه 
ضدهم بہأس أشد. وعندما أشيع بأنه كان يعد نفسه للهجوم على طرابلس» عَجُل بإعداد مختلف 
التحصينات الدفاعية حول المدينة. وتوجه(دون هوجو مونكادا) بدوره على رأس حملة كبيرة ضد 
مدينة الجزائر في سنة 1519. وداهمته عاصفة قرب راس (ماتیفو )M۸۲۲۴0۷‏ فرمت بجانب من 
أسطوله على الساحل وأفقدته في لحظة واحدة أربعة الاف رجل وحوالي ثلاثين سفينة. ورغم هذه 
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الانتكاسات؛ فإن الهجمات المتواصلة التي كان يشنها القراصنة على سواحل اسبانیا وعلی 
الصقليتين قد أرغمت (هوجو دي فونکادا)» الذي کان ما یزال علی رأس الأسطول الأسباني»› على 
البقاء في البحر مدة طويلة . 


وفي سنة 1519ء استقبل الأمبراطور المقدّس (شارل الخامس) وفداً جاء من طرابلس لتقديم 
رو ا من قبل رعاياه المسلمين فيها. وكان الوفد مشكلاً من سكرتير شيخها 
السابق (عبد الله) ومن اثنين من الأعيان الطرابلسیین هما: (مصطفی بن عیسی) و (عامر راكيل). 

. وفي سنة 1520 نزل (هوجو مونکادا) بأسطوله في جزيرة جربة التي كان القراصنة يتهددون 
طرابلس منها. وبعد وقوع بضع مناوشات طلب شيخ الجزيرة الصلح. فمُنح له شريطة أن يدفع 
وة لاساد وا يمنح القراصلة حق اللجوء» وأخيراء أن يقبل بإرسال وفد إلى شارل 
الخامس يعلن بواسطته دخوله في طاعته وتحت سیطرته. وما أن رحل الاسبانيون حتى أحرق 
الشيخ وثيقة المعاهدة ولم يلتزم بها. 

وفي سنة 1529 تحدى (خير الدين برباروسًا) جنرال أسطول القوادس الشراعية الاسبانية 
المسمى (فورتوناتو (FORTUNATO‏ والتحم معه» فقتله في مياه جزر (الٻالڀار AL EARE8‏ 0)86 
اافولى غل ةمي الات قوادس التي كان يتكون منها اسطوله. وفي السنة التالية 
استولی (خير الدين برباروسًا) بالقوة على قلعة الجزائر بالرغم من مقاومة قائدها (مارتان فرقاص 
(MARTIN ARCAS‏ العنيفة. وکان قد سېق وأن تم الاستيلاء على قلعة (ٻاديس )۷۴1۴Z‏ هي 
الأخرى. وهه القلاع التي بناها الاسبان على الجزر الصغيرة المقابلة لمينائيٰ الجزائر و (باديس)» 
كانت قد أهملت منذ أمد طويل ؛ وينقصها المدافعون والمؤن والذخائر. وكان (شارل الخامس)» 
المحتاج إلى المال» مشغولاً بمباحثاته بخصوص تنصیبه امبراطوراً لألمانیا؛ كما کان مشغول 
كذلك بحروبه ضد (فرانسوا الأول »)۴۸A 018 1e۲‏ ومستاء مما مني به من ضربات قاصمة ومن 
فشل» فلم يعد یتجه بأنظاره إلى سواحل إفريقيا الشمالية بنفس الأماني القديمة. ولذا فإنه عجّل 
بتخلصه من طرابلس بأن تخلی عنها لفرسان القدیس يونا المقدسي . 

توجد في مخطوطة «الحوليات الليبية) - التي بين يدي القارىء الآن_ تغرة صخيرة خاصة 
بالتأريخ للحقبة التالية. ولقد قام محقق مخطوطة الحوليات وناشرها الفرنسي (أوغستان برنارد 
)A6GU1N BERNARD‏ بسك هذه الثغرة التي أغفلها المؤلف (شارل فيرو »]1۸۸٤S‏ 
۴5 ) استناداً على نفس _وثائقه ومصادره. وهل الزيادة محصورة بين قوسين معقوفين: 
[...]ء كما يلي :2 


(1) ويسميها العرب : «الجرائر الشرقية)» وتشمل جزر: منورقة وميورقة واليابسة #. 
(2) اعثمد أوغستان برنارد هنا على المصادر التالية : 


PELLISSIER.: «Mémoires historiques et géographiques sur Algérie». 
=|VERTOT: «Histoire de Ordre de Malte». 
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ا ی و ای د ا ق و ا 
التخلي عن جزيرة رودس› قادهم مرشدهم الأكبر الأب (فیلیب دي فیلییه دې لیل - آدام 
(VILLIERS DE L’ILE-ADAM‏ الى (ميسينا). ومن هناك اننقلت هذه الفرقة العسكرية على 
التوالي إلى (کوسین «(CUMES‏ م ay) Jj‏ - ف «(CIVITA-VCCHIA‏ م إلى (فيترب 
(VITERBE‏ . وار وفي سنة تخلى لها (شارل الخامس)› باعتباره ملکاً لصقلية» عن 
جزيرٽي مالطة و (قوزو) وعن مدينة طرابلس. وجعل المرشد الأكبر من مالطة کا لهذه المنظمة 
الرهبانية» ومن ثم أصبح يطلق عليهم اسم «فرسان مالطه». وعين من طرفه (غاسبار دي سانجيس 
»)GASPARD DE SANGUESSE‏ آمر (آلیاني ۸1146×۴) الذي اشتهر بہسالته أثناء حصار جزيرة 
رودس»› کا لطرابلس . ودخل في البداية ف حرب ضد بلدتي (جنزور) و (تاجوراء) اللتين كان 
ھا سبو مون فأما شيوخ (جنزور)» الذين سرعان ما ملُوا هذه الحرب التي لم تفض 
إلى نتيجة» وحفاظاً منهم على مصالح تجارتهم» فإنهم ما لبثوا أن سوا أمورهم مع منظمة 
الفرسان. في حين استمرت الحرب ضد (تاجوراء)؛ بل واشتدت عندما قطن البلدة» في سنة 
4 القرصان الشهير (خير الدين كرمان) - الملقب ب «مطارد الشيطان». بل إن هذا القائد 
الجديد قد أرغم أهالي (جنزور) حتی على فسح الحلف الذي عقدوه مع الفرسان النصارى 
وشید (کرمان) ا ل محصنة سيت باسم «برج القائد»» وكانت تقع مرمى مدفع من مدينة 
طرابلس؛ بحيث كان في إمكان الفابعين فيها مشاهدة ما کان يجري في ميناء هذه المدينة . وأثناء ذلك 
أقلق وجود (خير الدين كرمان) في (تاجوراء) بال آمير تونس (مولاي الحسن) الذي كان يدرك 
استناداً على ما فعله (برباروسًا) في مدينة الجزائر» مدى الخطر الذي يتهدد دويلات شمال أفريقيا من 
جانب هؤلاء المغامرين الأتراك الذين أخذوا منذ بضع سنوات يجتاحون شمال أفريقيا. فسيّر هذا 
الأمير قوات نحو (تاجوراء)» تدعمها المدفعية التي زودهم بها الفرسان النصارى؛ غير أن (خير الدين 
کرمان) دافع عنها بہسالة ونجاح» | إلى حد أن أمير تونس اضطر إ إلى التقهقر بخزي . 

وبعد مضي وقت قصير من ذلك»› طرد (مولاي الحسن) من تونس من قبل (خير الدين). 
وفي سنة 1535 تم القيام بحملة (شارل الخامس) الشهيرة التي أعادت (مولاي الحسن) إلى مُلكه. 
ولقد ضم فرسان مالطة قواتهم إلى قوات الأمبراطور في تلك الحملة. وفي السنة التالية حاول 
(حیر الدین کرمان) أن يفاجىء حامية طرابلس أثناء الليل. لليل. وآبلغ الجن حاكم المدينة (جورج 
شیلنج GEORGES SCHILLING‏ ہما عزم عليه (کرمان) فظل اشا خا e‏ بيد أن المدينة› 
بالرغم مما اتخذته من استعدادات» كان من الممكن آن تحتل لو لم يتلق (کرمان) جرحاً بليغاً جعله 
غير قادر على مواصلة القتال. 

وانسحب الأتراك حاملين معهم قائدهم الجريح» وأرسل (جورج شيلنج) على الفور سفينة 
شراعية إلى مالطة لإبلاغ قيادة فرسانها بما حدث. وأخبرهم بأن هجمات كهذه قد تنكرر بسهولة ما 
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ظل الفكى كا في قلعة برج القائد» بتاجوراء؛ وبالتالي فإنه طلب منهم أن يبادروا إلى اتعخاذ 
الخطوات اللازمة لطرده منها. ووافقه مجلس فرسان مالطة على وجهات نظره. وتلقى (آورليو 
بوتیجلا 80116۴114)» اُسقف (بيزا) وقائد أسطول القوادس الشراعية والذي سبق ا التحم في 
قتال مع قراصنة شمال إفريقياء اا بالتوجه إلى (تاجوراء) للاستيلاء على قلعة «برج القائد». فركب 
قوادسه على الفور ومعه مائة وخمسون ا وسبعمائة جندي . وفي تلك الأثناء تحالف (جورج 
شیلنج)» حاكم طرابلس» مع بضعة مشايخ عرب جعلهم طمعهم في المال يمدونه بفرقة من فرسانهم. 
ونزل الأسقف (بوتيجلا) في طرابلس وتزود منها بالمدفعية التي كان محتاجاً إليها» ثم ضرب الحصار 
على الفور حول قلعة «برج القائد». وأراد (خير الدين كرمان) أن يذهب لنجدة الأتراك الذين اعتصموا 
بهاء غير أن الفرسان العرب الذين كان يقودهم فرسان مالطة قطعوا عليه الطريق . وتم اقتحام قلعة 
«برج القائد»» ومُسحت من الأرض تماماً. وبعد هذا الانتصار رجع الأسقف (بوتيجلا) إلى مالطة 
واستولى في طريقه إليها على سفينة تركية كانت عائدة من مصر وعليها حمولة لمينة . 

وبالرغم من هذه الانتصارات المختلفة» كان (بوتيجلا) يخشى أن تؤدي حالة تحصينات 
مدينة طرابلس السيئة مستقبلا إلى وقوع كارثة. والواقع أن مدينة طرابلس كانت موقعاً يصعب 
الدفاع عنه؛ ولذا فإن الأمبراطور لم يتخل عنها لفرسان مالطة إلا للتخلص منها. ولم تقبلها منظمة 
الفرسان إلا على مضض» وفقط لأن (شارل الخامس) لم يقبل فصلها عن مالطة. 

ويقول (فیرتو ۲0۳ ۷8۸) في كتابه : «لقد أخبر (بوتيجلا) المرشد الأكبر ومجلس الفرسان 
بان عليهم ان يتعلموا من التجارب التي امتحنوا بها بأن النصارى لن تنهيأً لهم فتوحات ثابتة 
ومستمرة على سواحل .افريقيا وبين المغاربةء سواء بسبب النفور الذي يوحي به الاختلاف بين 
الأديان» أو بسبب تقلّب طبائع هذه الشعوب التي لم تكن مخاصة حتى لحكامها الوطنبين» فما 
بالك بالحكام الأجانب؛ وبأنه منذ عودة (شارل الخامس) فإن معظم المدن الواقعة على طول 
شواطىء افريقيا الشمالية قد تمردت أكثر من مرة» وبأن هذه الحروب والحملات التي 1 تشن باسم 
الدين لصالح الأمبراطور» کات رشق كاهل منظمة الفرسان وتستهلك منهم خيرةارعاياهم وتکلفهم 
مبالغ طائلة؛ وبأن تخلي الأمبراطور عن طرابلس للفرسان» أو فل شرطه المجحف بالدفاع عنهاء 
يتحتم أن ينظر إليه على آنه هدية O‏ للديانة النصرانية. فالأحرى بالفرسان إذن أن 
يعجُلوا بإعادتها إلى الأمبراطور» أو» إذا ما أصر على بقائهم بهاء فإنه يتحتم أن يشترطوا عليه 
وضعها في حالة تمكنها من الدفاع عنها وأن يبني فيها على نفقته تحصينات وقلاع قادرة على 
الصمود آمام أي حصار يُضرب حولها». 

ويتام على ملاحظات بوتيجلا هذه أرسلت منظمة فرسان مالطة إلى الامبراطور 
مبعوتَ (قرولي )6G۸018۴‏ القضائي کي پبلغه بأنه قد أصبح من المستحيل ترك طرابلس في حالة 
الخراب التي كانت عليها هذه المدينة» وبأن منظمة فرسان مالطة مثقلة بالديون بحيث لا يمكنها 
تحمل تكاليف إعادة تشييد تحصيناتها. وتوسل المبعوث إلى الامبراطور أن يمد لهم يد العون» 
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وإلا فإنهم سيضطرون إلى ترك هذا الموقع الذي تتهدد حاميتهم فيه المخاطر في كل لحظة بالرغم 
منهم . وبذل الأمبراطور - كعادته - أطيب الوعود وقررت منظمة الفرسان انتظار التنفيذ . 

وظلت الأمور على حالها إلى أن وقعت حملة (شارل الخامس) المشئومة على مدينة الجزائر 
فى سنة 1541. وفي تلك الفترة حدر ملك تونس فرسان مالطة من أن الأتراك كانوا يستعدون 
a E O‏ یطالبه بوضع وعوده موضع 
التنفيذ؛ ولكن الأمبراطور اكتفى بتجديد تلك الوعود. وأدرك (جورج شيلنج)» الذي كان متواجداً 
في ذلك الوقت بطرابلسء نه لا آمل في توقع تنفيذڏها . فقام بترمیم التسحصينات بما كان متوفراً 
لديه من وسائل متواضعة وذلك دون ان تکون لديه هو نفسه د ثقة كبيرة في جدوى تلك الثرميمات . 
بيد أن ما أسهم أكثر في إضعاف المدينة» كان بالتحديد هو اقتناع (شيلنج) بأنه من المستحيل 
الدفاع عنها ضد هجوم قوي . 

ولقد شارکه الحكام الذين خلفوه نفس تلك المخاوف. ولقد طالب من بعده (فرناند دي 
برانكاموز uiٽ )FERNAND DE BRANCAMONT‏ باعفائە من منصبه کحاکم لطرابلس. 
وخلفه (کرپستوف دي سر û (CHRISTOPHE DE SOLEFERTAN ùl‏ سنة 1542ء فکانٽت 
لديه نفس المخاوف . أما المرشد الأكبر (فراجيوفاني دي فالڀتا VALET‏ 4ا »)DE‏ الذي انتھت 
فترة حكمه لطرابلس سنة 1549» فإنه قد ناضل بدون كلز, ضد خوار عزيمة أفراد حامية المدينة 
ولکن دون جدوی . 

وكان هنالك علج من أصل يوناني یدعی (درغوت)» ویسمیه امور جوت الأوربيون 
a‏ ولقد فد تمه ان شان الا ون e‏ قبله» فترقی في المناصب 

مثلهما وطمع في تكوين مملكة. وكانت الكراهية التي يكنها e‏ لملك تونس (مولاي 
الحسن) - حليف الإسبان _ قد هيأت لهذا القائد آن يصبح سيداً لمعظم سواحل تونس. 'وکانت 
مدينة (المهدية) هي مركزه الرئيسي. وأمر (شارل الخامس) كل من (أندري دوریا ۸۸5۴ 
0R‏ ) و (خوان دي فيجا - £64 JUAN de‏ ×00)» نائب ملك صةلية» بإعادة الاستيلاء على 
هذه المدينة. فتمكنا من ذلك رغم دفاع (درغوت) عنها سنة 1551 . وكان (شارل الخامس) يرغب 

منح (المهدية) إلى منظمة فرسان مالطة الذين رفضوا ذلك : وحتی لا يتركها في يدي الآتراك› 

. هذا الأمبراطور على تخريبها» فسحب منها الحامية وهدم تحصیناتها بالدینامیٽ‎ a 

وكانت جزيرة جربة تعترف أيضاً بسلطة (درغوت). وکاد (أندري دوريا) آن ينجح في 
مباغتتها. فعندما علم بأن القائد (درغوت) كان يرسو بقوادسه الشراعية في المياه الواقعة بين 
جزيرة جربة وبين الساحل التونسي› اتجه إلى مدخل المرفاً المحصور بين الجزيرة ويابسة القارة؛ 
وحیٹ آنه لم تكن معه القوات الكافية للاستيلاء على البطاريات التي آقامها الأتراك› والتي لر 
يتمكن من المروق تحت وابل نيرانها دون التعرض للخطر» فإنه أرسل إلى صقلية طالبا 
الامدادات . وكان (آندري دوریا) يأمل کثیراً في ًإ يتمكن (درغوت) من الخروج من المأزق الذي 
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وضعه فيه. إذ أن القناة التي تفصل جربة عن يابسة القارة لا يمكن الملاحة عبرها إلا بقوارب 
صغيرة. غير أن درغوت الذي لا تنقصه الحيلة استطاع في مدة عشرة ا أن يحفر قناة أكثر 
عمقاً» أمكن إمرار قوادسه عبرها. ولقد استخدم في حفرها ألفين من الأسرى النصارى وتمكن 
بذلك - بشبه معجزة - من الفكاك من يدي (دوریا)]. 

وم (أندري دوريا) - الذي کان يعتقد أن (درغوت) ما يزال راسيا في القنال بقوادسه - 
تتظار قدوم السفن والجنود الذين طلبهم» فأرسل في اليوم التالي من يستطلع قدوم تلك 
الامدادات؛ وهنا إكتشف رحيل (درغوت) فصعقته المفاجاة. فأرسل إلى نائبيٰ الملك من 
يخطرهما بذلك لكي يحتاطوا فلا پرسلوا إليه القوادس التي كان يننظرها منهم» إذ أنه لم يعد في 
حاجة إلى إمدادات» ما دام (درغوت) فد أفلتٹ من قېضته. ثم رفع مراسي سفنه ودار بها حول 
الجزيرة حيث استولى على بضعة مراكب مخربية وتركية محملة بالبضائع؛ ثم توجه إلى صقلية 
فوصلها في أفل من يوم واحد» تاركاً ل (درغوت) صيتاً أوسع من الصيت الذي كان له» بل 
إن (درغوت) قد انتصر عليه أيضاً وسلب منه قادس طليعة أسطوله ومعه بضع سفن نصرانية 
أخرى. 

غير أن (درغوت) وقد حر في نفسه ضياع مدينة (المهدية) بكل ما فيها من ثروات؛ فإنه 
توجه إلى السلطان (سليمان القاننوني) ورفع إليه تظلماته» وأقلعه بأن استيلاء النصارى 
على (المهدية) يعد خرقا للهدنة التي كانت قائمة في ذلك الحين بين الباب العالي العثماني 
وبين (شارل الخامس)» وأن الأول لن يجد ذريعة أفضل من هذه للاستيلاء على طرابلس التي کان 
قد وعده بتوليته عليها. وآمّن (سليمان القانوني) على وجهات نظر '(درغوت) فوجه إلى (شارل 
الخامس) مطالب وتهديدات» غير أن هذا الامبراطور أجابه بأن الهدنة بينهما لم تكن تشمل 
القراصنة وبآن شئون افريقيا لا تخصه على أية حال . وغضب السلطان العثماني لإجابته تلك ولم 
ڀلبث آن استأنف الحرب ضده. وخلال الصيف التالي» اتجه اسطول قوي» تحت قيادة 
الأميرال (سنان باشا) نحو شواطىء افريقيا. وكان (درغوت) يتحرق شوقاً للانتقام من فرسان 
.مالطة الذين كانوا قد استولوا منه على مدينة (المهدية) وأضاعوا منه ثرواتها. أما السلطان (سليمان 
القانوني) فإنه کان حانقاً عليهم على الخصوص لعرقلتهم لتقدمه المظفر في كل اتجاه؛ وأجمعت 
كل الطوائف الاسلامية الرأي على الانتقام بشدة من هذه الإهانات» فوجهت تهديداتها أول ما 
وجهتها إلى مالطة. غير أن مجرد رؤية بطاريات قلعة «القديس - الملاك )SA]N1-ANG۴‏ وحدها 
جعلت الباشا يصرف النظر عن فكرة مهاجمة هذه الجزيرة. غير أنه لكى يترك فى نفوس الفرسان 
ذكرى راسخة لمروره العابر أمام جزيرتهم؛ فإنه نزل في جزيرة لزن دعا واو ا م ی 
نصراني من الجنسين بين أطفال وشباب وشيوخ. 

ويعزو جميع المؤرخين مسئولية هذه الكارثة إلى أخطاء ورذائل المرشد الأكبر (پوحنا 
الأوميدي 8 784)» الاسباني اللسان. إذ أنه قد تقاعس في الواقع أمام ذلك الخطر 
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المحدق على نحو يدعو للدهشة» ولم يقم بأية مبادرة. فإن بخله الشديد وخوفه من تبذير 
الأموال» الذي قد يستلزمه ارسال نجدة إلى النقاط المهددةء قد جعلاه يغمض عينيه عن مخاطر 
الموقف . وأرسل إليه الفلاحون المالطيون يطالبونه بالعون والحماية؛ فرفض بجفاف» متعلااً بأنه 
كان في حاجة إلى جميع قوات الفرسان للذود عن العاصمة الجديدة. 

ولقد أحدث اكتساح جزيرة (قوزو) امتعاضا كبيراً في مالطة وجلب على (يوحنا الأوميدي) 
اتهامات في محلها؛ لكنه لم يتعظ بذلك الدرس. ثم وقع حادث جديد بنفس شناعة ساہقه» أبان 
عن لا مبالاة هذا المرشد الأكبر» بمصالح منظمة الفرسان. إذ شجع على الاستيلاء على 
جزيرة (قوزو) كلا من (درغوت) و (سنان باشا) فتوجها من بعد إلى طرابلس لضرب الحصار 
حولها. 

ويتحتم علينا هنا أن نورد رواية ابن غلبون عن أسباب هذه الحملة'. إذ يقول هذا المؤرخ 
الليبي أن الطرابلسيين الذين كانوا متواجدين بتاجوراء كانوا قد وصلوا إلى أسواً حال» نتيجة لجيرة 
النصارى لهم في طرابلس . وکان (مراد آغا) قد طلب الغوث من الأستانة عدة مرات . ي تلك 
الأثناء شاهد أهالي (تاجوراء) الأسطول العثماني الذي کان يقوده (درغوت باشا) جا به إلى 
تونس التي كان السلطان يرغب في استعادتها من آيدي النصاری. فرکب (مراد آغا) مع بعض 
الأعيان في قوارب وصعدوا إلى السفن التركية. وهنا أطلعوا (درغوت) على الموقف في طرابلس 
وتوسلوا إليه أن يغيثهم ويساعدهم على التخلص من براثن الاحتلال الأجلبي . 

وبحسب ما جاء في وثائق مغربية أخرى أكثر ضبطاًء فإن الرسائل التي وجهها (مراد أغا) 
إلى (الأستانة) قد أولدت في نفس السلطان سليمان القانوني الرغبة في الاستيلاء على طرابلس. 
وأراد أن یضع مطامعه موضع التنفيذ» فأرسل إ إلى (درغوت) » المعروف ہشجاعته وبتمیز شخصیته 
بجميع الصفات المطلوبة للقيام بعمل من هذا الطراز» وأمره بأن پتجه من الجزائر التي کان 
متواجداً بها آنذاك إ إلى طراہلس للونضمام إ إلى الأسطول التركي الذي كان مکوناً من عشرین سفینة 
تحت قيادة (سنان باشا). وهكذا فإن الهجوم على طرابلس كان خطة مبيتة سلفاًء ولذا فإنه کان 
«لمولاي الحسن» الحق في مبادرته بإخطار حلفائثه النصاری . 

بيد أن المرشد الأكبر (يوحنا الأوميدي) كان قد ترك طرابلس بدون دفاعات» إذ لم تكن 
التعحصينات في وضع یمکنها من حمایتها ا طویلا فحسب» بل إن (الأوميدي) قد زاد فرفض 
إرسال النجدات الضرورية إليها. واکنفی بان ترجی سفیر فرنسا لدی الأستانة» (جېراتیل دارامون 
iJl «(GABRIEL d’ ARAMON‏ کان مارا ببجزيرة مالطةء أن يحاول اقناع الأتراك بصرف النظر 
عما عقدوا العزم عليه ضد طرابلس: «إِذ أنه كان yy‏ 
يخشى ألا تتمكن حامية المدينة القليلة العدد من الصمود وقتاً طویلا». وقبل السفير الفرنسي 


(1) انظر كتاب (التذكار) صفحة 137 #. 
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يذهب للتفاوض مع (سنان باشا). وزوده المرشد الأكبر بفرقاطة كي تنقله إلى طرابلس» التي 
وصلها في الخامس من أغسطس. ولكن فرصة الوساطة كانت قد فاتت» حيث أن حصار المدينة 
كان قد بداً. ومع ذلك فقد استقبله (سنان باشا) باحترام كبير» فتوسل إليه (دارامون) باسم ملك 
فرنسا» صديق السلطان» أن يعدل عن مشروعه. فأجابه (سنان باشا) بأن سليمان القانوني يرغب 
في الاستيلاء على طرابلس بأي ثمن» لأن فرسان مالطة كانوا قد ساعدوا امبراطور اسبانيا في 
الاسهلاء على مدي هة وافر اها می :(در غوت راهم ازال سادرین في الفاح :تراب 
ضروس ضد المسلمين . 

وکات ا و فی این فاا من ران مالف وما وون ا 
من مرتزفة «الكلابريزي» والصقليين الذين كانوا قد وصلوا من إيطاليا منذ وقت قصير. وكانت 
القلعة وحصن االمندريق »M4۸N(9R[K‏ مسلحين بستة وللاثين قطعة مدفعية» وبقنابل رمانية 
وبصهاريج تلتهب فيها النيران لإلقاء كرات المنجنيق على العدو؛ وكانت توجد مؤن في المخزن 
ومياه في المواجل. وكان من الممكن أن تصمد المقاومة في هذه الظروف بعض الوقت» غير أن 
الأمر كان يتطلب امتلاك قوات موزعة توزيعاً أفضل وتتمتع بهمة أكبر للقتال. وكان (غسبار دي 
فار »)GAPARD DE ALLER‏ ولسانه فرنسي» هو حاكم طرابلس في تلك الفترة؛ ولقد 
ذهبت جميع مساعيه ومساعي الفرسان الفرنسيين المعاونين له أدراج الرياح» بسب تقاعس جنوده 
وجبنهم . 

وبعد آن آنزل (سنان باشا) و (درغوت) جنودهم على اليابسة على مقربة من 
بلدة (تاجوراء)» توجها بالسفن نحو مدينة طرابلس وتحلقوا بها في مياهها ثم أرسلوا إليها رسولً 
يأمر الفرسان بالتسليم . وقد كتب إليهم (سنان باشا) يقول : «استسلموا لرحمة السلطان الذي أمرني 
بإخضاع هذه البقعة تحت طاعته» ولسوف آمنحكم الحرية والحياة والممتلكات العائدة إلیكم ؛ وإلا 
فإنني سأمرركم جميعا تحت حد السيف». 


وأجابه (دې فالییر) قائلا: «لقد عَهد إليّ بحراسة هذه البقعة من قبل منظمتي الدينية » ولسث 
أملك أمر التخلي عنها إلا إلى من يمرني به المرشد الأكبر وهذا هو السبب في أنني سأدافع عنها 
ضد الجميع حتى الموت». 

وبالنظر إلى اللهجة المتعحجرفة التي صيغ بها الإنذار» فإن (دي فاليير) أدرك أن الأتراك لن 
يكتفوا بذلك؛ فبادر على الفور إلى إدخال كل ما هو ضروري للدفاع عن القلعة. ورغب مائتان 
م ا في مقاسمة الفرسان النصارى مصيرهم فاعتصموا داخل القلعة معهم. ولم يشا 
أحد أن يتعب نفسه بحراسة المدينة» فقد كان كل ما فيها مهدما. أما الحصن الصغيرء أو بعبارة 


(1) انظر كتاب نيقولا االنيقو لي »Navigations et pérégrinations Orientales» a4ilgiey‏ الصفحات من 33 إلى 
54. 
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أحرى «برج المندريق)» فقد تمركز به الفارس (دي روش ؟٤۸0۳81‏ 0۴8)» الفرنسي اللسان» 
لكشك( فیداً حصار المديلة برا و 


وبعد أن رأى السفير الفرنسي (دارامون) أن توسلاته لم جد في إيقاف (سنان باشا)» عزم 
على التوجه بأسرع وقت إلى الأستانة للحصول من السلطان على ما لم يحصل عليه من أميراله. 
غير ن (سنان ٻاشا) لم يسمح له بالرحيل قبل انتهائه من عملياته الحربية. 

ويقول (نيقولاي النبقولي) - سكرتير السفير الفرنسي - في كتابه المسمى «رحلات ملاحية 
وسياحية مشرقية»» أن (سنان باشا)» و (درغوت) آمرا الجنود بحفر الخنادق وتهيئة المنافذ بكل 
همّة حى يسحبوا عبرها قطع مدفعيتهم؛ غير أن جنودهم تكبدوا في سبيل ذلك خسائر فادحة في 
الأرواح. ذلك أن جنود القلعة الذين كانوا يملكون كثيرا من قطع المدفعية الجيدة ولديهم مدفعيون 
مهرة» کانوا يطلقون عليهم القذائف بدون انقطاع» الأمر الذي غالباً ما أجبر الأتراك على التقهقر. 

وفي يوم 7 أغسطس نزل (سنان باشا) إلى الأرض لكي يشرف على نقل بقية قطع مدفعيته 
إلى الخنادق» وفي نفس الوقت أرسل إلى السفير الفرنسي يرجوه أن يقدم لتفقد صحن معسكره» 
فلم يجسر هذا على رفض الدعوة خشية أن بجر عليه ذلك تشكك (سنان) في آمره. فقبلها وقدم 
بصحبة عدد من موظفيه من ٻينهم سکرتیره المؤرخ (نيقولا النيقولي). فوجد (سنان باشا) في خيمة 
نصبها قرب البحر لاتقاء حرارة الشمس. ويصف (نيقولا النيقولي) ذلك فيقول في كتابه المذكور: 
اوعد تباذ اطراف الحديث برهة من الوقت» اقنُدنا إلى ربوة عالية تمكنًا من فوقها بسهولة من 
رة المدينة والقلعة وصحن معسكرهم وأطرافه التي مدوها عبر خنادق طويلة ومتعرجة يبلغ طولها 
حوالي ثلاثة أميال» حتى دنت من المدينة بحوالي أربعمائة خحطوة؛ هذا وإن كان الفرسان النصارى 
المتمركزون في القلعة قد أعطبوا تلك الخلادق في بعض مواضعها إما بواسطة قذائف مدفعيتهم أو 
پهجماتهم ومناوشاتهم اليومية. ولقد أكد لي أحد الأعلاج» من أصل اسباني» ان عشرين من 
الفرسان قد قدموا هذا الصباح فبارزوا الأتراك بالسيوف حتى وصلوا قرب خيمة (سنان باشا) 
وتمکنوا من اسر جندي تركي رغم آنف المعسکر کله». 

وفي پوم 8 أغسطس صرب الأراك ثلاث بطاريات مدفعية إلى القلعة تجاه حصن «القديسة 
بارب» من جهة الميناء» وتجاه حصن «القديس يوحنا» من جهة الشرق» وحصن «القديس جورج' 
الط عل ا ن أخذوا يقصفونها بمدافعهم بعنجهية لا تصدق» غير أن بطاريات النصارى 
گات ترد,علیهم بدون توقف وبنفس العنف» إلى درجة أن بطارية الفارس الذي كان الاسبان 


(1D)‏ يقم «(ہستان الكشك» عند طرف السهل الرملي للمصيف» قرب المرتفع الذي بني فوقه اليوم الحي الأوربي؛ 
الذي يخترقه الطريق المتجه من (سيدي الهانيء). وكان يعلو ذلك المرتفع برج مراقبة يسميه العرب برج 
الشعاب». (متن من وضع المؤلف). 
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یسمونه (ریہاس ۔ التاس ۸1۲۸8 ۸1848) تمکن من تدمير إحدى أفضل ف مدفعية العدو. وثنی 
فأعطب أ أربع قطع أخرى؛ الأمر الذي أرغم الأتراك على إيقاف القصف بقية ذلك النهار. وقد قثل 
أربعة من خحيرة مدفعيي الجيش وائنين من الشواش› e‏ القوادس وعدد من 
أفراد الانكشارية. وتطايرت أشلاء يد المفوض ا للجيش بعد إصابتها بقذيفة ا 
وحذر (سنان باشا) السفير الفرنسي من مغبة مغادرة أي واحد من موظفيه للسفن خشية أن يظنهم 
جنده الأتراك من نصارى القلعة فيلحقون بهم الأذى. وكانت بطاريات الحصار التركي الثلاث 
تحت إمرة (درغوت) و (صالح الريّس) و (مراد أغا). وكان (صالح الريّس) قرب البحر على بعد 
مائة وحمسين خطوة من القلعة» و (درغوت) في الوسط و (مراد اغا) على يساره. وکانت کل 
بطارية من بطارياتهم الثلاث مكونة من ثماني قطع مدفعية. وكان الانكشارية و «الزبطية» على أهبة 
الاستعداد على يسار الخنادق وبأيديهم فرابيناتهم وأقواسهم وسهامهم وحلقهم وتروسهم. 

وفي يوم 9 أغسطس قام النصارى المعتصمون داخل القلعة عند الفجر بمغادرة معقلهم بعنف 
واتجهوا إلى الخنادق لرد العدو الذي كان يعوقهم عن عن الترود بالماء من بئر كان يقوم في رحبة 
«القديس جورج). . وہعد شروق الشمس استانف الأتراك القصف المدفعي مطلقين صيحات عنيفة . 
واستمر القصف من الجانبين طيلة ذلك النهار. وعند المساء اندلعث الليران صدفة في ذخائر 
العدو؛ فاحترق لاون من الأتراك وجح منهم عدد آخر؛ الأمر الذي أحنق (سنان باشا) بشدة» إذ 
انه حدث في نه نفس الوقت وأن قصم أحد مدافعه . 


وفي بوم 10 افسښطن طلب السفير الفرنسي (دارامون)» دوا اللإذن له بالسفر لمواصلة 
رحلته | ال السا فسمح له (سنان پاشا) بذلك» إلا آنه عاد فرجع في قراره بعد بضع ساعات» 


وأرسل إليه من يرجوه قول البقاء يومين و آمل في الاستيلاء على المدينة في تلك الأثناء. 


وفي يوم 11 أغسطس» ذهب (نيقولا النيقولي) لتفقد خنادق المعسكر وبطارياته. وكان 
قصف المدفعية من العنف ومن التواتر بحيث أن أسوار برج الزاوية الضخم قد تهاوت حتى 
الطوق. غير أن ما كان يقوم الأتراك بهدمه آثناء النهار» سرعان ما كان يرقم على عجل أثناء 
الليل ؛ ك الدين كانوا يقدّرون بأن الحصار سيكون طويلاً ومريرا. . وفي 
يوم 12 أغسطس » بودر إلى دعم البطاريات» فصار عدد اس التي أخحذت تقصف القلعة ! ستاً 
وثلاڻین قطعة › و و العيار الكبير. غير ان حادثة مؤسفة شتنت المحاصرين 
ونالت من عزيمتهم الشعجاعة التي عقدوها للدفاع عن القلعة حتى آخر الأنفاس. فقد كان بالقلعة 
جندي من موالید (کافایيون »)C۸۷41110×‏ الواقعة جنوب فرنسا» وکان قد سېق له ون آقام مدة 
طويلة في شمالي افريقيا حيث تعلم اللغة الحربية؛ ونجح الأتراك في استمالته للتعاون معهم 
والتجسس على النصارى . وقد استخل ذلك الجندي الفرنسي فرصة ملائمة فغادر القلعة وانضم إلى 
الأتراك» حيث اقتيد على الفور إلى خيمة (سنان باشا)؛ فأبلغه بأنه إذا ما أراد الاستيلاء على القلعة 
في أقصر وقت فما عليه إلا أن يقصف الجزء الأسفل من سور «رحبة القديسة بارب» حيث يقع 


94 


مسكن الحاكم» إذ أن ذلك الموضع لا توجد وراءه إلا مخازن المؤن ومن السهل إحداث ثلم به. 
وأنصت (سنان باشا) إلى نصائح هذا الخائن» فأمر بتحويل فوهات المدافع نحو هذا الموقع وضرب 
السور في أسفله» فتصدع أساس السور بسبب الفراغ وتهاوى» وتمكن الأتراك من إحداث لغرة 
معقولة في وقت قصير. ولقد بذل الحاكم وحاميته كل ما في وسعهم لتثرميمه» ولکن بادون جدوی» 
لا سيما ون الرعب قد اجتاح نفوس معظم المدافعين . 

وفي يوم 13 أغسطس سحبت البطاريات التركية حتى أصبحت على بعد ثلاثين خطوة من 
القلعة. وتمكن جندي كان يحرس باب «الراوية)(“ من الاستيلاء هو ورفاقه على قارب شراعي 
A E E E‏ 

ثم اقتحم أربعة آلاف ترکي الحصن بقرارب الجيش› > غير أنهم روا على أعقابهم بعنف من 
قبل فرسان (دیه روش) البواسل. ولقد ألقت هذه الهجمة الرعب في قلوب الجنود القلُوريين الذين 
صمموا على الهرب إلى صقلية على ظهر القارب الشراعي بعد اشعال النار في البارود لكي تحجب 
سحب دحانه رحيلهم عن آعين الأتراك. وفطن فرسان (دیه روش) ! إلى ما بيت هؤلاء العزم عليهء 
فبادروا إلى إخحطار المارشال (دي فاليير) الذي فوّض رئيسهم النقيب (يوحنا القلوري JEAN‏ 
8ع ) للعمل على اعادتهم إلى القلعة» حيث اعترفوا بعزمهم على إشعال اللار فى في 
البارود. وفي تلك الأثناء کان قصف بطاريات الآتراك ما یزال ا إلى القلعة بعنف› 5 
لنصيحة الجاسوس الفرنسي» الأمر الذي أدهش الجنود إلى درجة نهم رأوا في النهاية الكف عن 
القتال وتسليم أنفسهم للأتراك. وأباغوا قرارهم إلى المارشال (دي فاليير) بواسطة جندي اسباني 
يعثبر من أقدم الجنود وأشهرهم. وفوجىء الحاكم بهذا القرار المجافي لجميع قواعد الشرف 
العسكري» وبذل جهده في محاولة لاقناعهم بالتراجع عن مثل ذلك القرار المخجل» وعرض أن 
يمنحهم راتبا مضعفا» غير أن هؤلاء الجبناء استمروا في التوسل إليه بشدة بان يتفاوض مع العدو 
قبل أن يتسع الثلم الذي أخذت مدافع الأتراك تحدثه في سور القلعة» وأعلن الجنود القلوريون 
والصقليون غير المتعودين على مهالك الحروب» هم ونساؤهم وأطفالهم› عصیانهم علانية وأخذوا 
يطالبون بالتسليم بأعلى أصواتهم 

وکان (دي فالییر) فیما يتعلق به شخصياًء» رجلا شجاعاً» غير أنه لم تكن لديه من الحنكة 
العسكرية مثلما كان له من الشجاعة. إذ أنه» في تلك اللحظات الحاسمةء بدلا من أن يحاول 
معاملة المتمردين بشيء من الصرامة التي غالبا ما تجدي في مثل تلك المواقف المهلكة؛ فإنه 
استدعى المجلس للاجتماع وأخبر المتمردين بأنه سيتداول مع أعضائه في أمر مطلبهم بالتسليم. 
واجتمع المجلس بالفعل حيث رجحت فيه كفة أضعف الأراء. بالرغم من الاحتجاجات القوية التي 
نطق بها الفارس الفرنسي (بوازیو ×0ا٤۶0181)‏ الذي كان من رأيه مواصلة القتال والنضال. وبلغت 


من العرب للأسبان وفرسان مالطة باقامة شعائرهم الإسلامية فيها. (متن للمؤلف). 
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الوقاحة بالفارس الأسباني (هیریرا ۴۴۵ ۸۸ع1) حد الرد على هذا الفارس النبيل قائلدً إن الفرنسيين 
يتشد فون بمواصلة النضال متناسين أن ملكهم صديق للسلطان العثماني» وأنهم - وهم الذين 
لبلادهم سفير يتواجد حالباً بين صفوف العدو - لديهم بواعث خاصة تجعلهم لا يخشون هجمة 
مفاجئة من قبل العدو. غير أن ذلك ليس هو نفس الشيء بالنسبة لأولئك الفرسان المنتمين 
لجنسيات أوربية أخرى» الذين لا ينتظرهم سوى الموت أو الرّق ما لم يتحوطوا ويرفضوا مثل هذه 
النصائح ويقبلوا بالتسليم الفوري . 

ووجد الحاکم (دي فالپیر) نفسه وقد خانه الحظ وتخلی عنه جنوده» فما کان منه إلا أن 
وافق على رفع راية بيضاء فوق السور إشارة على قبوله بمفاوضة العدو. و لقرار المجلس› 
فان اا ااا یدعی (غیفار )6G0]ARR٤‏ وبصحبته فارس ت من جزيرة (ميورقة) قد أوفدا 
كرسولين إلى (سنان باشا) لكي يعرضوا عليه تخليهم عن المدينة شريطة أن تصان حياة أفراد 
الحامية ون يقوم الأتراك بنقلهم إلى مالطة وصقلية. وبعد أن أنصت (سنان باشا) إلى هذه 
العروض»› صاح فیهما قاتلا إنه يرغب زيادة عن ذلك أن تتحمل منظمة الفرسان نفقات الحرب. 
وعندما لفت الرسولان نظره إلى آنهما لا يملكان التفويض بخصوص الموافقة على هذه المسألةء 
کاد آن یطردهماء» لولا أن (درغوت) اختلی به جانباً ونصحه بقبول شروط التسليم كما عُرضت 
عليه» وعندما تصبح المدينة ملك يديه له أن يفعل عندئذ ما يروقه. وأضاف قائلً إنه يخشى أن 
يقوم المحاصرون» بدافع من الپاس بأعمال متطرفة. وغيّرت هذه اللصيحة الغادرة من 
تصميم (سنان باشا) الذي تظاهر بتراجعه عن تجئّره بناء على yT‏ 
لصالح منظمة الفرسان؛ فصدّق بإمضائه على وثيقة من عليها بحلف آغلظ الأيمان. 
وبعد ذلك أخلى سبيل الرسولين طالباً منهما تبليغ دعوته إ TT‏ 
وسائل تنفيذ الاتفاق الخاص بنقل النصارى من طرابلس إلى صقلية ومالطة. وأوفد مع الرسولين 

عونا ركا ر بالط و تفا ال وكائت مهمد عضن تشه كرحي بغبة قاع دي دانير 
بالحضور إلى المعسكر التركي» كما كان مكلفاً على الخصوص باختبار الروح المعنوية للنصارى 
المحاصرين وتفحُص توزيع قواتهم داحل القلعة. ولقد نشا لدی (دي فالییر) احساس خفي بمدی 
ما ينطوي عليه هذا العرض» الذي اقترح عليه» من تهور وشذوذ. غڀر أن هثافات رڄاله ‏ الذين 
کانت ٿرتعد فرائصهم من مجرد فکرة ة الاعتراض على رغبات (سنان باشا) حشية أن يوقد ذلك نار 
غضبه عليهم - قد آرغمته على التوجه | إلى معسكر الاتراك وېبصحېته الفارس (دي مونفورت ٥5٤‏ 
(MONTFORT‏ . وبدل من انه یہقی المبعوث التركي رهينة» فإنه عاد مع (دې فالییر)» بل وسبقه 
بسرعة إلى (سنان باشا) حيث أخطره بأن المحاصرين كانوا في حالة شديدة من الرعب» بحيث أنه 
إا ا تلت ما فج الا فإنهم سیقبلون کل ما سیعرضه علیهم من شروط . والواقع آنه ما أن 
وقف (دي فاليير) في حضرة (سنان باشا) حتی سأله هذا بجفاء فيما إذا كان قد أحضر معه النقود 
الخاصة بنفقات الحرب. وعندما أجابه (دي فاليير) بان شروط الخبيايم لم تتضمن اشارة إلى دفع 
المال؛ فإن (سنان باشا) قد أمر بربطه بالسلاسل. وبعد ذلك أرسل إلى طرابلس الفارس (دي 
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مونفورت)» الذي کان قد قدم مع (دي فاليیر)» وحمّله إبلاغ رفاقه بأنهم إن لم يمنحوه المال 
الذي طالب به» فانه سيفعل ما یحلو له بکل واحد منهم. وانذهل الفرسان وأجابوه أن هذا ليس 
في طاقتهم. وما أن أوصل دي مونفورت) هذا الجواب حتى أمر (سنان باشا) باستقدام 
الحاكم (دي فاليير) إليه وخيّره بين أمرين: إما أن تدفع نفقات الجرب؛ وا آن پحتجز هو وجميع 
نصارى القلعة كرهائن. وأجابه (دې فالییر) باعتزاز بالنفضىن قائ : إن عبداً ل ی 
e‏ وحيث أنه قد فقد حريته فإنه لم تعد لديه القدرة على 
إصدار الأوامرء وخشي (سنان باشا) أن تصل أصداء هذه الإجابة الأمفحمة إلى أسماع قومه 
المحاصّرين. فتدفعهم إلى مواصلة القتال» A‏ 


وأدرك رمان بافا) بأنه لن يستفيد شيئاً من وراء المطالبة بفدية ليس في وسع الا 
الوفاء بها. فتظاهر بالعطف تجاه (دي فالییر) وأخذ کفّه بین يديه بتودد قائلاً له بوجه شوش باسم 
إنه يرغب في عتق الفرسان واطلاق سراحهم جميعاً» فما عليه هو سوى أن يأمرهم بالخروج من 
القلعة دون أن يخشوا شيئًاً. غير أن (دي فاليير)ء الذي لم يعد يثق في وعود (سنان ٻاشا) بعد 
خداعه له» رفض قول وسناطة كهلةة فما كان من :(سغان اشا غدل إلا أن قال لدي 
مونفورت): «إذهب فوراً واعمل على إخراج الحامية» وأقسم لك برس ارفك الاك وراي 
بأنه سیخلی سبیل جمیع أفرادها ويُرخلوا إلى مالطة وصقلية» التزاماً مني باتفاقية الاستسلام 
الأولى». وصدّق هذا الفارس وعوده الطيبة» فذهب لتبليغها للحامية التي استقبلتها بفرحة غامرة. 
ودون أن يفتكر أفرادها في الأمر طويلاً أو تكهنوا بالكارثة التي تنتظرهم» فإنهم هرعوا في 
شا معهم آثمن ممتلكاتهم› متدافعین؛ وکل منهم یرید 
يكون آول من يغادر المدينة. لكنهم فا ان اصو ا اها کے جردا ولا وت رة اي 
شفقة؛ واقتيدت جماعة من الفرسان إلى (سنان باشا)» بينما اقتيدت بقیتهم إلى القوادس الشراعية. 

وغضب (دي فاليير) لهذا الغدر» فاستحلف (سنان باشا) باسم عقیدته بان يعترف بأنه قد 
سبق له وأن وعد مرتين بإطلاق المحاصرين. فرد عليه (سنان) قائلاً إنه لا يتحتم الوفاء بالوعود 
والعهود للكلاب الذين سبق لهم هم أنفسهم وأن أخلفوها؛ ول مع المرشد الأكبر الذي عاهدوه 
ys‏ ثم اكتسح الأتراك القلعة 
ونهبوها. . وقلّمت أوصال المائنى عربي الذين كانوا قد وضعوا أنفسهم في خدمة الفرسان النصارى 
وقطعوا إرباً إرباً. وفي تلك الأثناء كانت طلقات المدافع تدوي في كل مكان مصحوبة بصيحات 
الفرح والاغتباط للنصر الذي أحرز على النصارى . 

وصعد السفير الفرنسي (دارامون) إلى ظهر سفينة» بينما كان يسمع هذه الجلبة» فتألمت 
نفسه إلى أقصى حد لمرأى الحاكم البائس وفرسانه وهم منبطحين على الأرض في أشد حالات 
القلوط لانخداعهم بسوء نية (سنان باشا). ولقد أولد هذا الانتهاك الصارخ للوعود احتچاجات 
عنيفة من جانب (دارامون)» الذي استطاع بإصراره أن یحصل على اطلاق سراح مائتي اسير دون 
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مقابل . وبعد مساومات طويلة تمکن من أفتداء عدد ا منهم . ولم پحصل السفير على ذلك 

ٍ ۳ 7 م ج 
الجميل إلا بعد أن وعد بالعمل على رذ ثلاثين تركياً كانوا قد أسروا في مالطة عند مرور الأسطول 
التركي بها قبل مجيه إلى طرابلس. 


وفي تلك الأثناء» كان الفارس الفرنسي (دي روش)ء آمر برج المندريق» الصغير القائم عند 
مدخل الميناء» مستمراً في المقاومة مع الثلاثين جندياً العاملين تحت إمرته. ولم يثوان الأتراك عن 
الذهاب للتفاوض معهء املين أن يخدعوه هو الأخر ببذل الوعود الكاذبة. غير أنه تلاعب عليهم 
وا بذكاء ودهاء وتلكأً في مناقشة الشروط حتى كسب وتتاً كافياً تمكن أثناءه من الحصول 
على زورق. وبدلاً من أن يلقي السلاح» فإنه انسحب مع حاميته على ظهر سفينة السفير 
الفرنسي (دارامون). وأرسل (سنان باشا) إلى هذا السفير يدعوه إلى الحضور في اليوم التالي 
للفر نة والاشتراك في المأدبة الرسمية التي كان ينوي إقامتها احتفالا بنصره» ورجاه كذلك أن 
يصطحب معه (دي فالییر). ولم یرغب (دارامون) في رفض هذه الدعوة» آمل آن پستغلها في 
الحصول على إطلاق سراح فرسان وجنود آخرين لم بُخل سبيلهم بعدٌ. 

ويقول (نيقولا النيقولي) في كتابه المشار إليه سلفاً: «أن السفير الفرنسي وبصحبته 
الحاكم (دي فاليير)» والفارس (دي سڀفر »)9E SEVERS‏ والسيد (كوتينياك ›)C0116×N A4٥۴٤‏ 
والنقيب (كوست (٨C081£‏ و lÎ, «(MONTENAN iia)‏ نفسي؛ توجهنا للقاء (سنان باشا) فى 
6 في الخندق الواقع على يمين الثغرة التي كان قد أحدثها الأتراك بقصف مدفعيتهم في 
سور القلعة» حيث نصب سرادقان مهيبان» أحدهما خحصص له وأمامه نافورة جميلة» والاخر 
ر للسفير الفرنسي وحاشیته . واقتید (دارامون) إلى سرادقه حیث لم تلبث أن فّدمت إليه - 
بأبّهة وتكريم مبالغ فيه - صحون الطعام واللحم والسمك» بل وحتى الخمور الممتازة التي وجدها 
الأتراك في القلعة. ولقد أكلنا على أنغام الالات الموسيقية» وكان أكثر من مائة ضابط يقومون 
بتقديم الطعام. أما (سنان باشا) فإنه ما أن جلس إلى المائدة حتى أطلقت المدفعية - الرابضة فوق 
القوادس وسفن العتاد وزوارق الجيش» والتي كان يبلغ مجموعها مائة وأربعين قطعة» بخلاف 
القادس الكبير وصندلين ماعونيين - طلقات مدوية أحدثت انفجاراً شديداً حتى لقد حل للحاضرين 
أ السماء والكواكب قد تهاوت في البحر. وعندما فرغ من الوليمة توجه السفير الفرنسي 
والحاكم (دي فالییر) إلى سرادق (سنان باشا) الذي وافق في النهاية على تسليم المائتيٰ رجل الذين 
وعد بتسليمهم» وبادر بآن سرح للسفير عشرين منهم مقابل وعد بآن يرد إليه الثلاثين تركاً 
المحتجزين في مالطة. وكانت غالبية من أطلق سراحهم من الاسبان والصقليين والکلابریزیین . 

ويضيف (نيقولا النبقولي) قائلاً إن الأتراكء وقد وضعوا أيديهم على مدفعي هرم من رجال 
مدفعية القلعة يدعى (يوحنا دي شاباص °1۸48۸48 D۴‏ ANغ7)‏ أصله من مدينة (رومانس 
N۴5‏ من اقلیم (الدوفینیه P۴1۸۴‏ ۸0() پفرنساء حتی لا ينقضي احتفالهم بالنصر دون 
تضصحية وحشية» إذ أن هذا المدفعي العجوز كان قد أطارء بقذيفة أطلقها من القلعة » ساعد 
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EE 


الكاتب العام للجیش التركي . فاقتادوه إلى المدينة» وبعد أن قطعوا معصميه وأنفه» بادروا ولا 
إلى دفنه حیاً حتی خاصرته» وهنالك» وبکل وحشية» اخذوا يعذبونه ویرمونه بالسهام . . وفي النهاية 
قطعوا رقبته. وفي المساء ا القوادس أكثر من ثلاثمائة مشعل وسط صيحات مدوية) . 

کی کی ب او ا عن ا وکن ورو ار 
المحليون أن ذلك قد تم يوم الجمعة 11 شعبان لسنة 958 ه. ويدلل الطرابلسيون على هذا الحدث 
بالتأريخ الأبجدي المرموز إليه بعبارة: «جاء الترك بس)١).‏ 


والترجمة العددية لهذا التأريخ الأبجدي» بعد فكه إلى أرقام» هي سنة 958 ه التى توافق 
سنة 1551 م 
ويْسثشفٌ من خطابات (دارامون) أن مدينة طرابلس كانت مهدمة وآنها كانت في حالة دفاعية 


رديئة» سيئة التسليح والتموين» وأآن بسالة من حوصروا فيها كانت قد أصبحت عديمة الجدوى 
سلفاً بسبب حالة الخراب الكاملة التي كانت توجد عليها. 

وعند عودة السفير (دارامون) إلى مالطة مع (دي فاليير) ومن اصطحب معه» استقبل بتصفيق 
منظمة فرسانها وهتافاتهم . بيد آنه ما لبث أن تناهى إلى أسماعه» وسط تلك الوصلة من التبريكات 
والمديح» أن المرشد الأكبر كان يتهمه بتسليم طرابلس للمسلمين. فالواقع أن (يوحنا الأوميدي) - 
وقد أحنقه ما وجه إليه من تهم في محلها- كان يريد أن يخلع عار الفشل على مناكب السفير 
الفرنسي» حتى ببعد عن شخصه هو كل سخط ورببة - بيد أنه كان من الخليق به أن يتذكر ما قاله 
هو نفسه للسفیر عند رحیله إلى طراہلس. إذ أنه فیما روی لنا (نيقولا النيقولي) «کان یخشی آلا 
تتمكن حامية المدينة» القليلة العدد المحدودة القوة» من الصمود وقتاً طویلا في وجه الأتراك» 
وتوسل إليه آن يقنعهم بالتخلي عن هذا الهخوم: وعندما علم السفير الفرنسي ہما کان پحاك 


ضكه» e‏ حيث تمكن بسهولة من دحض 
التهم الموجهة إليه» وأفحم مغتابیه؛ د ثم غادر مالطة بعد ايام متجها إلى الأستانة» وذلك دون أن 


(1) أورد المؤلف هذه العبارة بالعربية في النص الفرنسي . ويقول (الطاهر الزاوي)» محقق كناب (ابن غلبون) في 
الصفحة 130 من التذكار» بأنه صار يرمز لتاريخ الاحتلال التركي بعبارة «جاء الترك بس» على طريقة أبجدية 
المغاربة وأرقام هذه العبارة هي 958 هھ 4 أما ملف الحوليات الطرابلسية» فإنه يحاول في متن ذيل به صفحة 
9 من کتابه الذي ن يفا أن فسن الغبارة فان : «إذا ما ترجمنا مدلول هله العبارة - لا منطوقها الحرفي - 
فإنها تصبح هكذا: ١لم‏ يكن على التركي سوى أن يأتي»» وعندئذ سنجد أنفسنا آمام معنى مزدوج وهو: أن 
المديلة كانت قد أصبحت في حالة من الخراب بحيث لم يعد الأمر يقتضي سوى الحضور إليها لاحتلالهاء 
فهي ستستسلم ٻدون جهد کبير. غير أن هذا ليس هو بالتأكيد ما قصد إليه الفاتحون؛ ذلك أن طموحهم 
وتفکيرهم ينطبق عليه المثل اللاتيني القائل «لقد أتبت» ورأیت»› وانتصرت .»۷٤۸1 ۷121 ۷1٣1‏ وقد حاول 
المؤرخ التركي (محمد بهيج الدين) مترجم كتاب «التذكار» إلى لخته» أن يفسر ويشرح أبجدية المغاربة. في 
صفحة 20 من كتابه «طرابلس غرب تأريخي»» حيث وضع جداول للحروف والأرقام . 
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ینسی إیصال تفاصیل هذه المكيدة الخسيسة إلى عاهل بلاده (هنري الثاني 11 18۸1). فما كان 
ا فرنسا هذا إلا أن كاتب منظمة فرسان مالطة ومرشدها الأكبر في 30 سبتمبر سنة 1551 م 
يطالبهم بضرورة تكذيب الاتهامات الكاذبة التي رجهت إلى سفیره (دارامون) ا . ورضح 
2 الأكبر ومجلسه الكهني لمطلبه فأعطوا التبريرات المطلوبة في رسالة مؤرخة في 16 نوفمير 

سنة 1551. وعلدئل تحول سخط المرشد الأكبر نحو (دي فالپیر)؛ کل جا لاستجوابه 
حول مسلکه في طرابلس وطالبه بحساب عسير عنه. ولقد اختير أعضاء هذه المحكمة من بين 
محاسيب (يوحنا الأوميدي). . فم على الفور إيقاف (دي فاليير) هو والفرسان (فوستر 
«(FAUSTER‏ و (دي فونسا 0×84 95۴)» و (هڀریرا ۴۸۸ »)18۸٩۸‏ الذي کان قد لعب في مسألة 
التسليم ا وآدلی شهود» مرتشون من قبل عملاء المرشد الاكير شهادات: باطاة 
ضد (دي فالییر). ولم يشهد لصالح المتهم سوی (نيقولا دې فیللیغانپون 5۴ N٥048‏ 
VILLEGAGNON(؛‏ إذ دو لحاکم طرابلس السابق إلى الامتعاض من التهمة وبرهن على 
بطلانها. وزاد فنعت المرشد الأكبر بأنه ا ای ا ر ی a‏ 
E‏ الأمور» وبأنه ترك المدينة فى أشد الحاجة إلى القوات والذخائر» بحيث أن 
الاستيلاء علیها کان أمراً لا بمكن تحاشيه. بل إنه ذهب حتى إلى حد اتهامه بتبديد أموال المنظمة 
واختلاس خزائنها. وشجع موقف هذا الشاهد فرساناً آخرين» فوقفوا إلى جانب (دي فاليير) 
المسكين. وأفزعت هذه المعارضة القوية القضاة فقرروا آنه لم يدر عن حاكم طرابلس السابق ما 
يبت خیانته ؛ ومح ذلك E a‏ المتهمين معه بتجريديهم من لباس الفرسان 
لتخليهم عن قلعة كانوا قد كلفوا بالدفاع عنها. . غير أن هذا ليس هو الهدف الذي سعى إليه (يوحنا 
الأوميدي)؛ فق کان يم .نس بقتل (دي فاليير). ولقد تمكن من تشكيل محكمة جديدة 
لمقاضاته وحده؛ فأصبح هلاکه مؤکداً لولا تدخل (نیقولا دي فیللیغانیون) من جدید بصراحته 
العليفة وبفصاحته المفحمة» فتمكن من فضح جميع مؤامرات المرشد الأكبر الرامية إلى استصدار 
EEE‏ وعندما تحداه المرشد الأكبر أن يكشف عن كل ما يعي معرفته» 
صرح هذا الفارس الشجاع علانية ٻأن القاضي قد تعهد مسبقاً بالحكم بالموت على (دي فالپیر)» 
وإلا فإن (پوحهنا الأوميدي) سیقتص منه ویطالبه بدفع حمسمائة قطعة من (الدوكات» الذهبية . 


واستدعي لترؤس المحكمة قاض آخر؛ وأرغم المرشد الأكبر على تحرير الخطاب التالي إلى 
ملك فرنساء الذي أصدر أمره بان وزع : : نسخ منه على جميع السفراء» وهو حطاب پيعترف 
فيه (يوحنا الأوميدي) بكل ما ألصقه 9 TT‏ «للكشف عن سبب هذا البلاءء» 
امرنا بت بتجميع المعلومات من كل جهة؛ ولکننا لم نعثر على آي شيء يدعم الاشتباه في (دارامون) 
ا فقدان هذه المدينة. ولقد أكد لنا جميع الفرسان المعتقلين من جانبهم 
بأنه لم يېدر عنه أي شيء شین مسلکه فحسب بل إنه من واجب منظمتنا أن تذكر خدماته الجليلة 
أبد الدهر». 
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ولقد كتب السيد )بير ڊرlتوr ›)PIERRE BRANTOME‏ في مۇلغە المسمى (حياة الرجال 
العظام»» يقول: «من الذي نقذ نصاری طرابلس غير السيد (دارامون)؟ ِد مر بهذه المدينة وهو فى 
0 اك فل اال راي وة لر ها لها ل ول ان 
المرشد الأكبر (الأوميدي) - وهو اسباني يكره الفرنسيين - هو والقادة والفرسان الامبراطوريون› 
فن الزى ن لخر تاد هدا الروت الكية إلى دآ اران (فارارت كات غي 
وفاق مع (سنان باشا) وبأنه قد حقر نصاراناء وتطاول حتى على الذي کانت بین يديه مقاليد 
السلطة» القائد (دي فاليير) الذي يتمتع بما هو جدير به من الشجاعة باعتباره فارسا E‏ 
واتهموا الأول بأنه قد أقنع الثاني بالتسليم | إذ کان في موقف لا يحسد عليه . وهم يعون ذلك كما 
لو كانت مدينة طرابلس وقلعتها من المنعة والقوة بحيث كان في إمكانهما الصمود في وجه جيش 
تركي جرًار مجهز بمائة قطعة مدفعية» على الأقل» وقادر على إطلاق عشرين آلف قليفة. ولقد 
ألقى ذلك بالفارس المسكين في السجن حيث قاسى الويلات . ولم تنجل الحقيقة إلا فيما بعدا. 

ولقد توفي يوحنا الأوميدي سنة 1555 م» وكانت آخر فعلة اقترفها في حياته هي عملية 
تدلیس آخری؛ إذ آنه أورث أسرته کل ما کان يملكه. ولم تكن تركته - التي يتحتم بحسب القانون 
الأساسي للمنظمة أن تعود إلى الفرسان - لتغطي حتى مصاريف جنازته . 


. BRANTOME: «Oeuvres Complètes, éd. Lalanne, Paris, 1869, tome V, p. 64-65 : ائظر‎ (1) 
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قبل ن یرحل (سنان باشا) بأسطوله عن طرابلس عهد بولايتها إلى (مراد آغا). وقد وقع عليه 
الاخحتيار» رغم الوعد الذي قطع ل (درغوت)؛ وذلك نتيجة لمؤامرة حيكت في السراي من قبل 
رئيس الخصيان لصالح سيده (مراد آغا)١)»‏ الحظي الأسبق للسلطان؛ كما كان في نفس الوقت 
نتيجة لغيرة قديمة كانت قائمة بين الأميرال العظيم وبين زعيم القراصنة. 


وکان (مراد آغا) قد جاء من (تاجوراء) عند نشوب الحرب ضد الاسبان» فانضم إلى الجيش 
التركي المحاصرء على رأس مائتين من الفرسان وستمائة من المشاة المنتمين إلى القبائل العربية 
القاطنة في ضواحي (تاجوراء). ولقد زاد (سنان باشا) من هذه القوات بتركه لحامية تركية في 
المكة وخی انه كان من الواجب الحذر من نوايا الأهالى الطرابلسيين الذين ظلوا أثناء الحرب 
بين النصارى والأنراك مجرد متفرجين لا مبالين» وبما أنه كان من الواجب كذلك التحرز من 
إمكانية قيام فرسان مالطة بعودة هجومية مفاجئة؛ فإن أول ما وجه إليه مراد اغا اهتمامه هو القيام 
بترميم تحصينات المدينة وتنظيم قوة مسلحة. والواقع أن هذه الاحتياطات قد هيأت السلامة لمدينة 
طرابلس في السنة التالية. فإن (ليون ستروتزي LEON S1۸02771‏ اسقف )ك|بر (CAPOUE‏ 
الشهير» قد اسثدعي إلى مالطة من قبل الفرسان المعجبين ببسالته» وبالرغم من أن (يوحنا 


(1) يقول عنه (ابن غلبون) في «التذكار» - صفحة 137 - ما يلي: «وکان مراد علجاً حصياً للسلطان» رٻي بأرض 
المشرق وتعلم العربية». أما (النائب) فيقول عله في «المنهل» - صفحة 188- ما يلي : «وكان (مراد آغا) هذا 
من أغوات الحرم الذين نشأوا بالسراية السلطانية. وكان بحسن اللغة العربية وله كفاية فيما يقلد إياه وشهامة 
فیما يستعان به». أما (کونستانزیو برنيا )C0×N81۸×N20 8٤۸6۸4‏ فيقول في کتابه «طرابلس من 1510 إلى 
0 الذي ترجمه (التليسي) - صفحة 42-41 ما يلي : «کان (مراد آغا) مسيحياً من موالید (راجوزا)» أسره 
القراصنة في صباه ونقل إلى الأستانة وختن» وكان جميلاً وسيماًء وقد قام سيده بتقديمه إلى (زليمة) محظية 
السلطان (سليم الأول) التي عشقته وأحبت أن يكون قريباً منها. ولما كان من المحرم ادخال الرجال» وخاصة 
الشبان» على الحريم السلطاني» أجريت له عملية اخصاء وترك لإشباع نزوات تلك المرأة (1!). وحين ماتت 
سیدته آلت إليه ثروة طائلة» وأصبح حراً؛ فانصرف إلى العمل العسكري» وتميز بالشجاعة والاقدام. ولم 
يلبث أن صار قائداً لإحدى السفن. ثم عين حاكما على تاجوراء» *#. 
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الأوميدي)ء الذي كان ما يزال على قيد الحياة آنذاك» بدا وكأنه يرغب في تحدي الرأي العام في 
الجزيرة بمحاولته التصدي لمنافسة هذا النصير المحنك؛ فلقد نظمت حملة على السواحل 
الطرابلسية. وتم الاستيلاء بسهولة على بلدة (زواره)ء الواقعة على بعد عشرة فراسخ من مدينة 
طرابلس. خير أن الفرسان اضطروا على الفور إلى التخلي عن هذا الاحتلال؛ إذ أنه بينما كان 
النصاری يقومون بنهبها» هاجمهم جیش تركي أرسله (مراد اغا) ومعه حشود من عرب الدواخل 
المجاورة. وطورد الفرسان النصارى بالسيوف فاتجهوا إلى راية لوائهم وتراصوا حولها يحمونها 
بمناكبهم عند شاطيء البحر للذود عنها على نحو أفضل . وان J)‏ کر (LA CASSIERE‏ 
اللي كلف بحمل الراية» يواصل رفعها عالياًء الأمر الذي أغضب العدو الذي كان يريد الاسثيلاء 
عليها. ولم يتمكن الفرسان من العودة إلى مراكبهم مرهقين مثخنين بالجراح إلا بعد بذل جهود لا 
تصدق اتسمت بالشجاعة» حيث منيوا آثناء ذلك بخسائر فادحة. ولقد صدمت المنظمة لهذه 
الهرنة اة وخ ن ارادا را 


وبالرغم من أن الفشل كان حليف محاولة النصارى هذه» إلا نها بذرت في نفوس 
الطرابلسيين فكرة التمرد ضد العسكر التركي الذي كان قد أفرط في التعسف وفي استعراض قواته 
عليهم . ورفض-ت القبائل أن تخضع لنزوات الأتراك. وقام أحد المشايخ الطرابلسيين 
ويدعى (بالحاج منصور)» وبصحبته مائة وخحمسون منهم بالذهاب إلى مالطة حيث أنعم عليه 
المرشد الأكبر بشهادة براءة يعلن له فيها صداقة أبدية من النصارى تجاهه هو وأخلافه؛ وبادر 
المرابط سيدي (ابن عرفة القيرواني) بالتهجم على الأتراك علانية في خطبه التي كان يعظ العرب 
بها . وكان شيخ جربة يلح على مالطة في تزويده بنجدات ضد هؤلاء الطغاة الذين قال عنهم آنهم» 
وقد أصبحوا أسياداً لطرابلس» فإنهم لن يلبثوا أن يضطهدوهم هم بدورهم . غير أن منظمة الفرسان» 
وقد منيت بالهزائم المذكورة» لم تستجب لالتماساتهم. 


كان (مراد آغا) - وريث السلطانة - يملك ثروة طائلة. وعندما أصبح هذا العلج شيخاً هرماً 
٠‏ لم يعد يهتم سوى بالأعمال الصالحة والخيرية» وأخذا بنصائح المرابط (عبد السلام الأسمر 
الزلطيني). فإنه أوقف جميع آملاكه على بناء المساجد والزوايا والكتاتيب. فإن جامع تاجوراء 
الكبير من بنائه. فلقد أوكل بناءه في سنة 1552 م إلى ثلاثمائة من الأسرى النصارى وبناه بأحجار 
استقدمت من آثار (لبدة) القديمة. ولقد وعد هؤلاء النصارى بإطلاق سراحهم إذا ما شيدوا الجامع 
على أحسن طراز وبأسرع وقت» وآوفى بوعده بالفعل وأرسلهم إلى أوربا تقديراً لخدماتهم . 
وتوفي (مراد اغا) بعد مضي ثلاث سنوات من الانتهاء من تشييد الجامع» حيث ووري جثمانه في 
ترابه في حوالي سنة 1555 م . ويقع ضريحه عند الناحية الجنوبية للسور. وکان قد تنازل قبل عامین 
من وفاته عن ولاية طرابلس الغرب لصالح (درغوت)؛ وإن كان قد احتفظ بلقب «اغا تاجوراء»» 
وهو لقب شرقي فحسب» إذ أنه لم يعد يباشر أية أعمال رسمية» فقد تفرغ تماماً للعبادة. بل 


ى 


إن (درغوت باشا) كان قد اختار خليفة له على تاجوراء علجا من أصل اسبانی یدعی (قائد 
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.وهن فن الشتكفى. الى كان قد ترط فى دة الجرالن بين شين اغا و شار 
الخاف 


وکان قد حر في نفس (درغوت) _ بعد الاستیلاء على طرابلس من النصاری - آنه لم يعين 
حاكماً للمدينة على الفور» بالرغم من أنه قد وعد بذلك» فانقصل عن الأسطول العثماني منذ 
ابحاره وأخذ يفرض سيطرته على الشواطىء الغربية. وانطوت تحت لوائه معظم سفن القراصنة 
المغاربة . بيد أن (سنان باشا) عاد فانضم إليه وأخحذ يستميله ويتودد إليه» وتمكن من اصطحابه إلى 
الأستانة حيث بذل له هناك وعوداً جديدة. ثم غادرها (درغوت) في السنة التالية وبصحبته خحمسة 
وأربعين قادساً وعزم على التوجه بها إلى شواطىء (نابولي) وصقلية للفتك بها. وتوقف أمام 
جزيرة (كورسكا) وحاصر عاصمتها (باستيا 8۸48114). وقدم لنجدة المحاصرين آلف فارس 
وأربعة آلاف من المشاة. فاشتبك مع هؤلاء في سهول منبسطة مكشرفة يوم 17 أغسطس سنة 
3 م فهزمهم» ووعد آهالي باستيا منحهم فرصة للانسحاب» غير أنه لم يستفد من شرط التسليم 
هذا سوى 47 شخصاً فقط واقتيد سبعة آلاف منهم مكبلين بالسلاسل. وبعد هذا الانتصار 
أراد (درغوت) أن نهب مدينة (بونيفاشيو »)80۸1۴4٥10‏ وهي إحدى مدن الجزيرة؛ غير أنه 
التقى هناك بالبارون (دي لاجارد 64۸9۴ 1۸ 08)» آمر الأسطول الفرنسي الذي رفض السماح 
بذلك باسم الانسانية. فقامت بين القائدين مشادة كلامية حامية أفرد القرصان في أعقابها أشرعة 
قوادسه وابتعد بها قائادً: «قد يكون السلطان سليمان حليفاً لملك فرنساء لكنني أنا لا أستطيع 
الاستمرار في مصادقة ناس على هذه الشاكلة». وعند عودة درغوت أنزل القصاص على الشاطيء 
الالاي بزعيم المتمردين «الشيماريوطيين »»C#]]54R101۴8‏ ثم وچ إلى الأستانة ومعه غنائم 
كثيرة. وعندما أيقن السلطان (سليمان) أن (درغوت) قد أخذ يترسّم خطى (برباروسًا) بكل مهارة» 
فإنه عزم على توليته حكومة الجزائر» غير أن الصدر الأعظم (رستم) لفت نظر السلطان إلى أن 
منصبا کهذا يقتضي من صاحبه الاستقرار والمداومة ولا يلائم طبيعة (درغوت) المجبولة على 
اللشاط والمغامرة. فاكتفى سليمان بتلبيته في رتبته وهي (سنجق بك». واحنقت دسائس القصر 
المتتالية (درغوت)» فبادر إلى رسم س ار ترضي مطامعه. فبحجة تقديم فروض الولاء 
والعرفان للسلطان» انتهز فرصة نزهة قام بها (سلیمان) على ظهر جواده» فتقدم منه ولم يده ورکابه 
ثم أحذ بذكره بالخدمات الجليلة التي أداهاء وتوسل إليه أن ينصبه والياً لطرابلس التي سبق له وآن 
وعده بولايتها. فمنحه السلطان (سليمان) هذا اللقب الذي استحقه بجدارة» وكان ذلك في سنة 
3 م 

ومن المحتمل أن يكون تعيين (درغوت باشا) والياً لطرابلس هو السبب الحاسم الذي جعل 
الأسبان يقررون الجلاء عن مدينة (المهدية) بعد هدمها. ذلك آنهم أدركوا أن هذا القرصان 
المتقاعد لن يتوانى عن محاولة استعادة مدينته المفضلة السابقة. وحيث أنهم لم يكونوا في حالة 
تمكنهم من الاحتفاظ بهاء فإنهم رأوا آنه من الأفضل تدميرها. فالواقع أن فتح هذه المدينة ما لبث 
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أن أصبح حملا لقي على کاهل من قاموا به. إذ أن (شارل الخامس) الذي كانت خزائنه خاوية 
باستمرار» قد همل حامية (المهدية)» فلم تلبث هذه الحامية أن حرمت من استلام المؤن 
والرواتب. وكان هذا الأمبراطور قد استدعى إلى أوربا حاكم هذه المدينة (فرناند دي فيجا) 
«(FERNAND de VEGA‏ وعين محله (دون سانش دي غا .(DON SANCHE DE LE¥VA‏ 
واقتصر هم هذا الحاكم الجديد على نهب العرب لكي تحل الغنائم التي يحصل عليها جنوده منهم 
الجنود اعتقدوا أن ضباطهم کانوا يستولون على رواتبهم؛ فما کان منهم إلا أن تمردوا علیهم 
وطردوهم . بل إنهم أرادوا حتى التخلص من (دي ليغا) الذي تمكن من الافلات منهم على ظهر 
سفينة تجارية. فاختاروا عندئل شخصا يدعى (انطونيو أبونتا ANTONIO APONTA‏ ) زعيما لهم . 
وأدرك هذا الرجل مدى خطورة المأزق الذي أفحم فيه فبادر إلى إرسال خطاب إلى الأمبراطور 
پعلن فيه ولاءه الشديد له» ثم أعلن المتمردون ولاءهم في النهاية أيضا. وآراد (شارل الخامس) 
أن يمنح المدينة لمنظمة فرسان مالطة» فرفضوا ذلك؛ وعندئذ - ولكي لا تترك في أيدي الأنراك - 
فإ الاميراطو ر اتد قرارا بتخریہھا وتم تكليف )دون رند DON FERNAND d’ACUNA lig‏ 
بتنفيذ هذه المهمة . فانتقل إليها وسحب حاميتهاء» بل وحتى رفات وعظام الأوربيين المقبورين بهاء 
والتي ذفنت من بعد في (بالرمو)ء وبعد ذلك أمر بتفجير الديناميت فى تحصينات (المهدية). 


وما أن وصل (درغوت) إلى طرابلس» التي صارت تحت إمرته؛ فإنه تسرع فيما يدو أكثر 
من اللازم في رغبته في اخضاعها له عسكريا» وذلك بآن فرض على أهلها ولاءٌ أصبحوا غير 
منعودین عليه منذ سنوات طويلة. فبادر سکان «جہل غريان» - الذين كانوا متمركزين داخحل منطقة 
صعبة التضاريس تجعلهم في مأمن من أي هجوم - إلى طرد المبعوث الذي قدم إليهم حاملا أوامر 
الوالي الجديد بكل صلافة. وغضب درغوت لهذه الإهانة كثيرا إلى حد أنه حرج عاى الفور على 
رأس قواته متجها إلى (غریان). وتمکن بفضل بنادقه ومدافعه التي هاجم بها أهالي لم يزالوا 
يٹسلحون پاسلحة تقليدية كالرماح والسهام» تمكن من هزيمة المتمردين منذ الإلتحام الأول. 
وانزعج المرابطون لهذا الفشل فتوسطوا لإحلال السلام بين الطرفين. فتم الاتفاق على أن بُدفع 
الخراج سنويا إلى السلطان وأن تعسكر حامية تركية مؤلفة من مائتين من الجنود» بدون إبطاء» في 
قلعة شيدت عند مدخل الجبال. 

ومن (غریان) توجه (درغوت) - الذي لا یکل ولا يمل - إلى آهل (ترهونه)» وهم سکان 
جبال لا يقلون عن أهل غريان تمردا على الأتراك. فأجبرهم كذلك على الانصياع له. ولقد ثبت 
هذه الحملة الأولى على الدواخحل من مكانته في طرابلس الغرب. وبعد عودته إلى مدينة طرابلس 
كرس كل وفته لإعادة بنائها وتسيقها باهتمام خاص وعمل على استقطاب السكان الجدد إليها. 

وکان بين يديه ثلاثة آلاف من الأسرى النصارى» فاستخدمهم - على حد تعبيره - فى إعادة 
تشييد ما كان الأسبان قد هدموه فى السابق. وفي بقعة كانت تقوم فوقها كنيسة خحصصها الفرسان 
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النصارى في الماضي لبحارة السفن المالطية عند الشاطىء» قام (درغوت) أو بتشیید جامع 
وجعل به ضریحاً کر يدفن به جثمانه بعد وفاته . وفوق الأرض المليئة بالخرائب» والتي كان يقوم 
عليها في الماضي الجامع الكبير الذي أحرقه (بييترو دي نافارا)» في سنة 1510 م» أمر و 
بتشييد البناء المعروف باسم «سراي درغوت)» وأحاطه بحدائق وأكشاك› کما وجه اهتماماً کبیراً 
إلى تحصين القلعة. وحيث أن قيام هجوم بحري لم يكن من الأمور المستبعدة» فإنه قد شيّد فوق 
الهضبة المطلة على المدينة من الجهة الشمالية الحصن الذي يتوسط الأسوار والمعروف باسم 
حصن درغوت). وبالرغم من جميع هذه الأعمال» التي پرهنت للطرابلسيين على أن الارآك 
قد عقدوا العزم على البقاء باستمرار في بلادهم» إلا أن كثيراً من قبائل الدواحل كانت ما تزال 
ماضية في رفض السيطرة التركية . وكان من بينها قبائل (بني وليد) التي اقتضى الأمر إرغامها على 
الخضوع . ومنذ الاشتباك الأول معها قتل قائدها واضطرت للطاعة. واستدعي الأمر توجيه حملة 
ثانية صد المرابط سيدي (عرفه القيرواني)» الذي كان ا للأسبان ولذا فإنه استمر في مسلکه 
المعادي للاتراك فکان ينعتهم بالکفار. ووجه إليه (درغوت) نفس التهمة قائ إنه بما أن (سيدي 
عرفه) كان حليفاً للنصارى فذلك ا ان ی ی را وعلى المسلمين أن يعاملوه على هذا 
الاعتبار وأن يقاتلوه. ولإعطاء مثل على ذلك فإنه کل أنصار هذا المرابط بالسلاسل الحديدية 
وربطهم جنباً إلى جنب مع الأسرى النصارى على ظهور قوادسه. 

وفي تلك الفترة وقع في حياة (درغوت) حادث هام اطلعتنا على سره وثائق ا 
بلدة (سیمانکامن M8‏ ) الاسبانية» وهو الحادث الذي سيظل تفسہره فا على 
الدوام؛ نظا لعدم توفر معلومات كافية عنه. ويتلخص الامر ذ في العثور في تلك المحفوظات على 
خطاب هذا نصه: 

›P8#111۲ ۴۴٤ «الملك فيليب‎ 

إلى أشجع الأتراك وأشهرهم : الرس (درغوت): 

لقد أخبرنا البعض بما تكثونه من نوايا حسنة ومن ود تجاه سيدي الأمراطور وكذلك تجاه 

شخصنا. ولا يسعني إلا أن أشكركم على ذلك بدون حدود وأن آقول لكم» أنكم إذا ما وجدتم 


(1) ما يزال قائماً من هذا السراي حتى الآن جناحان تشغلهما القنصليتان الفرنسية والانجليزية . أما بقيته فقد حلت 
محلها المباني الجديدة ومن بينها اجامع قورجي»؛ وهنالك زقاق يبدا عند الساحة الرئيسية لمبنى الشرطة 
ويتجه إلى (قورجي) والاسم العربي لهذا الزقاق هو «زقاق السراي». - 

(2) أخحطأت بعض الخرائط القديمة فأسمته «حصن التنين» بدلا من حصن «درغوت»» كما أنه سمي خطأا كذلك 
باسم حصن شارل الخامس». والحقيقة أن (درغوت) هو الذي أمر الأسرى النصارى ببئائه. وكان يطلق 
عليه كذلك اسم «قصبة طرابلس». ولقد قام الأتراك بترميم هذا الحصن في سنة 1882 وسلحوه بمدافع 
«(كروب» الألمانية الصنع» ثم شيد الفنار البحري الدوار على قمة قاعدته. (الحاشيتان للمؤلف) . 
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نفسكم في وضع يمكنكم معه الانخراط في خدمتناء فإنني سأكون ممتناً لذلك. وسوف لن تعوزكم 
الظطروف والمناسبات بهذا الخصروص» وسيكون في ذلك نفعکم وازدیاد ديوع صیتکم› کما 
سيخبرك بذلك أو يكاتبك بشآنه الخ (نيقولا))(). 


وقد لا يكشف لنا هذا الخطاب سوى عن افراط فى التحمس من جانب الراهب (نيقولا)» 
مبالغة منه في التنويه بنجاح دعوته التبشيرية . إذ لا يمكن للمرء أن يتصور ن (درغوت) قد بلغ به 
التمرد على السلطان حد الرغبة في التحالف مع النصارى؛ لأنه لن يلبث أن يثبت لنا عكس ذلك . 
ومضصی (درغوت) في متابعة اعتداءاته ولم يستشن منها سكان جزيرة جربة بسب علافتهم القديمة 
مع الاسبان. ففي سنة 1558 م حاول الاستيلاء على جزيرتهم التي بقيت مسنقلة تحت إدارة 
شيوخها؛ غير أنه لقي بها مقاومة لم يکن قد عمل لها حساباًء فحاول أن يحصل بالحيلة على ما 
عجز عن الحصول عليه بالعنف . إذ آنه» وقد تظاهر بالمبادرة إلى التصالح» تک ھن ادر ج 
حاکمها الشيخ (سلیمان) إلى طرابلس حیث کبله ٻالسلاسل . وبعید اعتقاله له توجه (درغوت) برا 
إلى جربة ومعه جنوده الأتراك ومن انضم إليهم من عرب (زواره)ء وقبائل (الأصابعة) و (أولاد 
شبل) - الذين يرجع نسبهم إلى الذبابيين من بني سليم - فاقتحموا الجزيرة من عند ممر القنطرة. 
وحمل الجرابة السلاح بالرغم من أن المقاومة كانت مستحيلة هذا السيل الجارف من الأعداء 
الذين قتلوا منهم منذ الاشتباك الأول ألفاً ومائتيٰ رجل . و ير الجرابة بين الاستسلام أو مغادرة 
a‏ . وعيّن (درغوت) (مسعود السيموني) شپخاً على من 
بق منهم» ثم رجع إلى طرابلس حيث أمر بشنق الشيخ (سليمان) المسكين. 


بيد ان الجرابة لم پيأسوا واستنجدوا العون من عاهل تونس (مولاي أحمد) قائلين له إ 
جزيرتهم كانت تشكل على الدوام جزءً من التراب التونسي. غير أنه لم يكن في وسع 
أحمد) - الذي كان في حالة حرب مع (حسن باشا) حاكم الجرائر - أن يمدهم بالعون والمساعدة. 
وسمح (درغوت) بالخطوة التي اتخذوها لشق عصا الطاعة عليه» فنزل من جديد في e‏ 
وبادر في هذه المرة إلى إبادة الأهالى : فلقد قتل جميع الأعيان الذين ارتيب في نهم کانوا من 
وراء تنظيم المقاومة. وبدلاً من آن يختار عليهم شيخاً من بينهم» TT‏ 
بعد من السيطرة على البلاد بيد من حديد باسم (درغوٽت). . وقد قام هذا القائد - ويدعى (غازي 
مصطفى بك) - بترميم قلعة «حومة السُوق» القديمة» والتي أمر بأن تنقش عليها كتابة» أعتقد أنها 
الأثر النقشي الوحيد الذي يتضمن اسم القرصان الشهير (درغوت). وهذا نصه: 


ELIE DE LA PRIMAUDAIE: .« DOCUMENT INEDITS SUR L’OCCUPATION ESPAGNOLE EN (1) 
AFRIQUE». 
REVUE AFRICAINE, XIX-XX-XXI (1875-1886-1877). 
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(بسم الله الرحمن الرحيم 

صلی الله على سیدنا محمد واله 

جدد هذا القصطيل المبارك 

نصرا فتاحه عن أمر مولانا 

السلطان أبي الفتوح سليمان 

بواسطة الباشا أبو المواهب درغوث 

عن يدي القايد المكرم غازي مصطفى بك 
سنة ثمانية وستين وتسع ماية)() . 


وبين يدي (درغوت) » أصبحت طرابلس بالسبة للأتراك كما كانت مالطة» بين يدي 
الفرسان» بالنسبة للنصارى. فإن قراصنته استمروا في جوب البحار. وكان كلما فرغ من إحدى 
حملاته ضد قبائل الدواخل العربية العنيدة أو وجد فسحة من أوقات الفراغ التي كان يغتنمها بين 
الفينة والأخرى مما كان غارقاً فيه من الأعمال الخاصة بتحصين المدينة أو تجميل قصره» فإنه كان 
يجد لذة غامرة في الصعود إلى ظهر سفينته 6ار ا ف مغامرات جديدة. وفي أثناء إحدى 
الحملات التي أعدها بتنسيق مع (مصطفى باشا)» توجه في سنة 1558 م لنهب مدينة (ريجيو 
القلورية ۸14814 51 »)NR86610‏ الواقعة على مضيق مسّينا ورجع منها إلى طرابلس بعدد 
هائل من الأسرى. وتأثرت نفس (فيليب الثاني ۲۲ ۶1111۲۴۴) كثيرا لهذه الاعتداءات التي ما فقىء 
هذا القرصان الجسور يوجهها إلى الأمم النصرانية جمعاء. ومن ناحية أخرى» فإنه إما أن (يوحنا 
دي لا فالیٽ »)7EAN DE LA VALETTE‏ مرشد منظمة فرسان مالطة الجديد» قد صمم على الثأر 
للنصارى من المعاملة السيئة التي کان (سنان باشا) و (درغوت) قد عاملا بها الحاكم (دي فاليير) 
وفرسانه عند احتلال طرابلس؛ وإما أنه أراد أن يثبت للمغاربة أن المنصب العالي الذي كان قد 
تبوأه لم تنقص شيعا من شجاعته؛ وإما أنه وقد توقع الهجوم الوشيك الذي كان يزمع 
الشلطان (سلجان) ته رغب في أن يقلل من مفعوله بحرمانه من النجدات التى مكن 
ل رت ان دة ها فوضم BO CDSS E EE‏ 
لا فاليت) بحق آنه للقضاء على القراصنة الذين كانوا ينشرون الرعب في البحر الأبيض المتوسط› 
فإنه يتحتم طردهم من جميع الموانىء التي يحتلونها في أفريقيا الشمالية وإقامة مستعمرات وربية 
فيها. فكان هو أول من رأى ذلك وفكر فيه. واقتنع بارائەه (دون خوùl DON JUAN DE | J‏ 
R4‏ 1۸) ودوق (میدینا سیلي )MEDINA C1‏ ونائب ملك صقلية الذي تحصل من (فيليب 
الثاني) في ديسمبر 1559 م على ٳإذن بالاستیلاء على طرابلس . 


(1) ورد هذا النص بالكتابة العربية في النص الفرنسي» وقد نقلته كما هو. والقصطيل هو القصر. أما سنة بنائه 
8 ور فتوافق في التقويم الميلادي سنة 1560-1559 #. 
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وواجهت المشروع بعض العراقيل فلم يُنفذ إلا في السنة التالية. وعيّن 8 
الحملة (دي لا سيردا) الذي كان يتطلع لتحقيق مجد خالد. وكان الجيش فوا من لائین کتيبة 
من المشاة الاسبان تحت إمرة اللواء (دون آلفار دa‏ ilwدg jag(DON ALVAR DE SANDO‏ 
خحمسة وللاثين كتيبة إيطالية تحت إمرة (أندري د( غljigج_ jag (ANDRE DE GONZAGUE‏ دبع 
عشرة سرية ألمانية تحت إمرة العقيد (إتين ليوٻاٿ LE0°۸7ا )E E NNE‏ وكانت هنالك أيضا 
شقان ن الاه افر و ارا فن :قران مالا بكرن عالقا اة هة 
حملة القربينات» والمدفعية التي عهد بامرینها إلى (برنارد دالدانيا »)B٤RNARD D'۸L54۸4‏ 
فکان مجموعها يربو على ثلاثين ألفاً من رجال قوات الانزال. أما بالنسبة للأسطول فقد كان رذ 
ثمانية وعشرين من سفن الشحن الكبيرة» وأدبع عشرة أخرى ذات حمولة قل » وخمسین قادسا 
راغا وکانت جميعها تحت قيادة (يوحنا أندريه دورڀا )EAN-ANDRE DOR14‏ ابن أخ ومساعد 
الأميرال العجوز. 

وكان من بين هله القوادس أربع قدمها الباباء وأربع أخرى قدمها دوق توسكانيا الأعظم» 
وخحمس قدمتها منظمة فرسان مالطة» وكان قباطنتها على التوالي: (انجيلارا )ANGU11L۸R4‏ 
و (نيقولا جانتيل )NI 0148S GENTILE‏ و (تسییر )۲88S18۴8‏ آمر لواء قوادس «الديانة 
النصرانية). وزودت السفن بمؤونة تكفي راكبيها لمدة أربعة أشهر. 


وکانت طرابلس هي هدف الحملة ووجھتهاء فبها پوجد مأوی - أو قل عرين - (درغوت) ؛ 
غير أله در لجميع هل القوات والسفن أن تمحق في جربة. ولقد وقعت جملة من الحوادث بدت 
وکأنھا نذیر ڈ شؤم يبشر بحلول الكارثة. إذ او مرشد مالطة الأكبر فرقاطة للاستکشاف› 
فاستولى على إحداها قراصنة (درغوت) الذي تحصل بواسطتها على معلومات مفصلة حول 
الاستعدادات الموجهة ضده وتمكن من التهيؤ لها حيث بادر على الفور بطلب نجدات من 
الاستانة. 

ما في (میسنا) و (سرقوسة)» فإن الأوبئة والمشاجرات وٽمرد الجنود» فد ورطث نائ 
الملك في مشاكل وارتباكات جمة. ا أبحر فاعترضته رياح عاتية» وعند لوقفه في مالطة 
اكتشف اختفاء ثلاثة آلاف من رجاله» فبعث في طلب مجٽدين جدد من صقاية ونابولي. وبعد أن 
ضصرب موعداً لجميع قطع أسطوله عند يابسة (بالو ۶۸10) الواقعة ما بين (زواره) وجزيرة جربة» 
آقلع من جديد مبحراً في يوم السبت 10 فبراير سنة 1560 م» فلم تلبث الرياح ن ثارت في وجه 

سفنه ثانية» بحيث أنه عندما وصل إ إلى جزيرة قرقئة الصغيرة» خشي ألا يكون جانب من سفنه قد 
اضطر إلى العودة إلى مالطة. غير أنه واصل الإبحار بموازاة الساحل متجهاً إلى جربة» فلمح تلك 
السفن» > قبیل بزوغ شمس یوم الثلاثاء» راسية قرب الجزيرة في بقعة لا يمكنها أن تغطس مراسيها 
فيها . فأرسل إليها أمراً بمواصلة طريقها حتى يابسة (بالو) كما كان متفقاً عليه منذ البداية . لكنه بما 
أن هذه القوادس كانت في حاجة إلى الماء - إذ أنها عند اقلاعها من مالطة كانت قد تخلّت عن 
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جزء من مياه الشرب التي تحملها لسفن الشحن - فإنه اراد الرسو عند (روکیتا ۲۲۸٤ل )۸R0Q‏ 
الواقعة عند «رأس e‏ (سيدي قارون)» على الساحل الشرقي لجزيرة جربة - للترود 
بالماء منها. غير أن الجو كان عاصفاً ودا حت اف الأمر التحرك بعد الظهر للاحتماء تحت 
برج قناة القنطرة. فسارت السفن بمحاذاة شطان الجزيرة حيث شوهد حوالي أربعين من الفرسان 
المغاربة. 


وعند مدخل القناة وجدوا سفينتين قادمتین من الاسكندرية ومحملتین بالقہمح وبحبوب 
آخری» فاستولوا على الحمولتين وفرقوها على الأسطول. وعند فجر اليوم التالي عاد الأسطول 
إلى (روكيتا)» ونزل الدوق إلى الأرض مع كل رجاله للتزود بالماء. فأسرع في الحال إلى وضع 
سريّة على ربوة تعلو مستوى سطح البحر بحوالي مائة قدم وأمر مفارز من حملة القربينات بالتمركز 
في النقاط التي تدعو الحاجة | إلى حراسنها بيقظة . ولم تكن القوات التي نزلت هناك لتريد عن ثلالة 
آلاف رجل› إذ تأخر قدوم غليونین شراعیین محملین بالجنود» کما تخلف مرکب افرناندو دي 
سيغورا »۴ERNAND0 DE SEGURA‏ الذي کان يحمل سريتين من المشاة» وبينما كاد الدوق 
يتزود بالماء» بدا المغاربة في الظهور بين النخيل» ثم تقدموا نحو النصارى مطلقين صيحاتهم 
کعادتهم . وکا الدوق قد أصدر أوامره 8 الدخحول معهم في اشتہاكات قبل الانتهاء من التزود 
بمياه الشرب. إلا أن المغاربة اقتربوا كثيراً إلى درجة أن الجنود إاضطروا إلى اطلاق النار. وفعل 
المغاربة نفس الشيء› وتحولت المناوشة إلى اشتباك» بحيث اضطر (دون آلفار دي ساندو) إلى 
التوجه إلى الجلود ار ن ا ي ا وبحیٹ تقدم الدوق نفسه بكل قطع الأسطول 
لمساندته على بعد قرابة أربعمائة خحطوة - خلفه. ولولا هذا الاحتراز لكان من الممكن أن تحدث في 
ذلك اليوم زعزعة في الصفوف؛ ذلك آن الاعداء بالرغم من نهم لم يكونوا في البداية كثيرين؛ إلا 
نهم أصبحوا عند المساء جمهرة ضصخمة کان کثير من آفرادها مزودین بالبنادق . ثم علم النصارى 
أن (درغوت) کان موجوداً بنفسه في الجزيرة وبصحبته الف ترکي . من ٻينهم مائتا فارس . زيادة 

عن أكثر من سنة آلاف مغربي . فأخذوا يهاجمون النصارى على طريقتهم الخاصة. غير أن جميع 
E a‏ واعترضتهم فيها مقاومة صلبة . 
وحيث أن الاشتباك استمر سبع ساعات» فإنه عند الانتهاء من التزود بالماء كان الليل قد أقبلء 
فسحب الدوق قواته. وتراجعت القوة في نظام كامل»› بحيث أصببحت مقدمتها مۇخرة› وحوفظ 
على مفارز حَمَلة القربينات في طابور يقوده (ألفار دي ساندو) حتى وصلوا إلى شاطىء البحر. 
وكان الأعداء ما يزالون يتعقبونهم ويطلقون النار عليهم» فقتلوا وجرحوا منهم بضعة أفراد. . وفقد 
النصارى في ذلك اليوم سبعة جنود وجرح منهم ثلاثون. أما الأعداء فقد سقط منهم أكثر من مائة 
وخمسین بين قتيل وجریح . . ولقد أصيب (ألفار دي ساندو) برصاصة فوق ثثنية فخذه» غير أن 
جرحه لم یکن خطیراً. وتم صعود الجنود إلى السفن بنفس النظام» ثم اتجه الدوق في الليل إلى 
ا 
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وفي اليوم التالي وصلت إلى (روكيتا) ثمانية قوادس لم تتمكن من مغادرة مالطة في صحبة 
بقية الأسطول» وکانت تلك هي قوادس دوف توسکانیا الأعظم الأربعة» وقادس صقلية»› 
وقادس (يوحنا آندریه دوريا)» وقادس آمیر موناكو. ونزل بعض الضباط مع جنودهم للتزود 
بالماء» غير آنه نشب بینهم خلاف حول من يتولى إصدار الأوامر منهم» وكانوا في حالة شديدة من 
الفوضى» إلى حد أنه بما أن الجزيرة كلها كانت في حالة من التهيج» وأن المغاربة كانوا يتشرّقون 
للثأر لخسائرهم في الأرواح» فإن هؤلاء انتظروا اللحظة التي صعد فيها معظم الجنود وأحذت فيها 
مقدمات القوادس تنجه إلى عرض البحر» فانقضوا على من لم يصعد إلى السفن بعد حيث فتلوا أو 
أسروا منهم ثمانين» من بينهم خحمسة من الأسبان برتبة نقيب . وأوفد النصارى بعد ذلك إلى جزيرة 
جربة جاسوساً لاستطلاع الأمر بهاء فأبلغهم بأن (درغوت) كان قد أسهم بنفسه فيما حدث» وبأنه 
قد استدعي إلى الجزيرة من طرف السكان المتمردين ضد شيخهم» حفيد الشيخ (سليمان)ء الذي 
سبق ون قل ؛ وأن (درغوت) قد غادرها بعد ذلك تاركاً مهمة حراسة قلعتها لجنوده الأتراكف 
وبنه ما ن وصل إلى طرابلس ومعه بضعة سفن كانت له في جربة» حتى أمر بمنع وصول المؤن 
إلى صقلية» واستولى من آنصارها على عدة زوارق. وعندما رأى الدوق أن الطقس كان سينا 
جا وا لا یمکنه البقاء بالأسطول على شواطیء طرابلس» وأن (اندریه دوریا) کان فی حالة 
شديدة من المرض» وأن صحة الجنود قد أخذت تسوء كل يوم أكثر فأكثرء إلى حد أنه فك اظ 
إلى القاء ألفين من جثث موتاهم إلى الببحر» وأن ستة سفن ما تزال متخلفة» وهي التې کانوا 
ينتظرون منها أن تحمل إليهم كثيرا من المؤن والذخائر والجنود» وأنه لم تصل كذلك أية آنباء من 
حليفهم ملك القيروان الذي كانوا يعقدون عليه ملا كبيراً في مشروعهم الخاص بالاستيلاء على 
طرابلس في ذلك الفصل من السنة؛ وبعد أن تشاور مع أعوانه» قرر مواصلة توجيه الغزوة ضد 
جزيرة جربة القريبة منه» وإرجاء غزو طرابلس إلى أن يصحو الجو ويعتدل. 


وبعد اتخاذ هذا القرار» تفاهم التصارى مع بعض شيوخ (المحاميد) الذين عرضوا عليهم 
صداقتهم» فخرطوهم في خدمتهم مقابل معاش دُفع لهم للعمل ضد درغوت مع أربعمائة أو 
حمسمائة من فرسانهم» شريطة أن يُعهد إليهم بحراسة ممر جربة أو إرسالهم إلى جهة أخرى. 
وأقلع الأسطول في صباح الثاني من شهر مارس» وفي مساء اليوم نفسه رسا أمام قلعة جربة بين 
ألسنة اليابسةء حيث بقي آربعة آيام دون آن يتمكن من إنزال الجنود بسبب هبوب الرياح القوية. 
وعندما هدأت الرياح» تم استكشاف البقعة المناسبة للإنزال ونزل الجنود على بعد حوالي فرسخين 
غربي القلعة» قرب برج (فالغارنیرا ۷4164۸۸۴۴۸) (خليج) الذي كانت توجد عنده بضعة آبار 
وغدران. وحتی لا يضطر الجنود إلى عبور الماء» فقد مدت بين ألسنة اليابسة حواجز خشبية» 
حيث رست السفن والزوارق عندها. وعند ظهر يوم 7 مارس كانت السرايا قد شكّلت تبعاً 
لجنسیات آفرادهاء وضم فرسان مالطة إلى الألمان في سرية وأ-حدة. ولم يظهر للعيان في ذلك 
اليوم آي معحارب مغربي» فيما عدا اڻنپن من سل الشيخ (مسعود)» شيخ جربة الجديد» فأعلا آنه 
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قد وصل إلى الجزيرة لته قادماً من مرفاً (حلق الوادي 60018۲۲۴ ) التونسي» وبأن مغاربة 
الج فد رة ا عا و ا إل ولك لآ 
الاستعداد لخدمة الملك (فيليب الثاني)» شريطة أن يأمر الدوق الجنود النصارى بالصعود إلى 
مراکبهم ويتوجه بأسطوله إلى يابسة روكيتّا لمواصلة حملته على طرابلس» وآن يعد ا 
بمساعدته ضد (درغوت) ومده بالمؤن كما يفعل الصديق الوفي . و زل اک ا ود یر 
له فيه عن أسفه لأنه لم يكن يعرف حقيقة نواياه من قبل إنزال جنوده» ٳذ آنه لما کان عندئذ قد جاء 
إلى الجزيرة أصاد. إرضاء له» ولكن بما أن الجنود قد أنزلوا بالفغل وبا آ كان جارما على 
الاتجاه إلى موی اش مجاور للتزود منه بالماء الذي تفتقر إليه هذه البقعة؛ فإنه عندما يصل إلى 
ذلك المأوی سیتمکن من مقابلته والتشاور معه للوصول إلى اتفاق مَرض. غير آنه في آثناء الليل 
ثمكن انان من الأسرى النصارى من الافلات حيث قدما لمقابلة نائب الملك وأخبراه بان 
أتراك (درغوت) ومغاربة البلدة المجاورة ينوون القيام في اليوم التالي بهجوم عليه. فعا أن لفغ 
هذا الخبر حتى قام الجيش بالتحرك في نظام تام واتخذ حذره. وتقدم الفار دي سندو لاختيار 
مكان تعسكر فيه القوات . وسار فرسان مالطة مع ألفين من الفرنسيين والألمان في مقدمة الجيش 
كطليعة له» وسار ثلائة آلاف إبطالي في الوسط› وثلاثة الاف اسباني في المؤخرة. وتوجه الجيش 
على ذلك النحو قاصداً زاوية المرابط سيدي (سالم العطروم) التي يوجد بجانبها حوالي اثني عشر 
أو ثلاثة عشر بئراً» وهي تقع على بعد خمسة أميال من (جيجير) وعلى بعد ميلين من قلعة جربة. 


وعندما أصبح الجيش على بعد ميل واحد من تلك الزاوية»ء جاء لمقابلة الدوق رسولان 
آحران من رسْل الشيخ لإبلاغه برغبة هذا الأخير في مقابلته. فطلب منهما أن يبلغاه من جانبه 
رو ا ار کی م ای ا ان یعسکر بھاء حیث سیکون لدیهما متسع 
من الوقت لتحقيق تلك المقابلة. وعندما وصل الجيش إلى تلك النقطة» خرج الدوق لاستكشاف 
الأبار» فوجدها طافحة بالمياه» فأمر بإنزاحها. ولم يلبث الرسولان المغربيان أن رجعا إليه في 
عجالة وأبلغاه أن الشيخ يرغب في القدوم إليه» وسألاه عن ریه في ذلك . فأجابهما بانه 
الانتظار إلى حين نصب الخيام كي يتمکن من استقباله على نحو ملائم. . بيد أن الشيخ عاد فأرسل 
الرسولين من جديد للتوسل للدوق بالسماح له بالمجيء لمقابلته أو أن يتقابلا في متصف الطريق 
في صحبة فارسين أو ثلاثة. وأجاب دوق (ميدينا - سڀلي) قائ إنه e‏ الشيخح يدعي انه خادم 
ملك أسبانياء فعلیه أن يثصرف کيفما يحلو له» ونه لذلك سیکون دوا محل ترحیبه؛ وأنه إن لم 
يأت فإنه سيذهب هو لمقابلته في اليوم التالي بالقلعة . فذهب الرسولان المغربيان لتبليغ الشيخ 
بذلك . 


وما كاد الرسولان أن يصلا إلى غيضة نخيل» تقع على بعد حوالي نصف ميل» حتى بدا في 
إطلاق صیحات قوية وخرجت ا اک کا متقدمة في صف 
قتالى على هيئة هلال . وعندئذ لم يعد يتطرق إلى نفس دوق (ميدينا - سيلي) آي شك في غدر 
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N TS‏ . فما کان منه إلا آن 
بادر إلى تهيئة جنوده للمعركة على النحو التالي: فقد أخذ الجيش يتحرك على طول الشاطىء 
متجهاً بمحاذاته من الغرب إلى الشرق عبر سول ملتئم» وعلى يساره البحر وعلى يمينه طوقان من 
أشجار النخيل كانت تمتد إلى مسافة ميل واحد من الموقع الذي انتظموا فيه في نصف دائرة للتوجه 
إلى البحر. وكانت طليعة الجيش مشكلةء مثلما ذكرنا من قبل» من فرسان مالطة الفرنسيبن 
والألمان الذين كانوا يحملون بعض قطع المدفعية» ومن ورائهم الإيطاليون ومهم قطعة مدفعية؛ 
ثم الاسبان الذين كانوا مصحوبين بثلاث قطع . وعند الساحل - على بعد نصف ميل إلى الأمام 

وإلى اليسار من السرايا - كان قائد المعسكر (لوي آوزوريو 08010 10018) يسير بصحبة ستين 
من حاملي القربينات المقسمين | إلى ثلاث مفارز. أما على اليمين فقد كان هنالك عدد مماثل من 
حاملي الفربينات ا يقودهم قائد المعسكر (باراونا (BARAONA‏ بحیٹ کانت هاتان 
الفصيلتان في وج يمكنهما من حماية ڄناح کا واا اأعطیت الاشارة حتى توقفت 
الطليعة عند الآبار؛ فاصطف الايطاليون على اليسار» والأسبان على البمين» في حين تجمعت 
مفارز حاملي القربينات» الذين كانوا يحمون الدفعتين الأماميتين› دام تلك المفارز التي تحمي 
الدفعة الأحيرة. وعند الجهة اليسرى»ء قرب البحر» كانت تمتد سلسلة SS ys‏ 
بينما كانت توجد بين موضع واخر بضعة تلال تمتد حتى منتصف الطريق المؤدي إلى القلعة. 
وتمركز لوي آوزوريو فوق إحدى تلك التلال وبصحبته الفرفة التي يقودها. وبينما كانت القوات 
النصرانية موزعة على ذلك النحوء آخذ المغاربة يتقدمون مطلقين صيحاتهم ورصاصهم. ولكن 
حيث أن الدوق فد أمر بعدم إطلاق النار عليهم أو الدخول معهم في مناوشات قبل تلقي أوامر 
ا الك دح ان ااه كال موا إلى ره ازاف سن :الجر تمه ولي شهار 
أهاليها - فان حاملي القربينات الموجودين في الطليعة أرسلوا إليه يخبرونه بأن المغاربة قد أخذوا 
يتقدمون فاتحين نيرانهم» وبأنهم في انتظار أوامره حول ما يتحتم عليه فعله. فأرسل إليهم من 
يبلخهم بأنه إذا ما أطلق المغاربة النار عليهم» فلهم أن يردوا على النار بمثلها؛ الأمر الذي أدى إلى 
بدء التراشق بين الطرفين . 


وبادر المغاربة» الذين كان يقدّر عددهم في ذلك اليوم بعشرة أو إثني عشر آلف رجل إلى 
الهجوم بعنف على الجناح الموجود ناحية البحر؛ إ إلى درجة أن الجنود النصارى أخذوا يتخلون عن 
مواقعهم شيئاً فشيئاًء تاركين بعض القتلى والجرحى» مكبدين العدو خسائر أكبر. ثم ما لبشت 
قوات المغاربة أن توحدت وهجمت على جناحي الجيش النصراني بعنف شديد إلى حد أنهم أثاروا 
إعجاب كبار السن من الجنود الأسبان الذين كانوا يشهدون المعركة؛ والذين صرحوا بأنهم قد سبق 
لھم وأن شاهدوا المغاربة يقاتلون مرات عديدةء إلا انهم لم پسبق لهم وأن شاهدوهم يشنون 
هجوماً في عنف هجومهم هذا. وأرغمت المفرزة ابوجو ی ع الأيمن للجيش النصراني 
على التراجع نحو صلب الجيش» كما ارق حاملو القربينات الأربعون» الموجودون في الجناح 
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الأيسر» والذين كانوا موزعين فوق التل› على التراجع حتى التل الأخر الذي كان ي 
اوزوريو» الذي صمد بقوة وأرغم n a‏ بل إن عدداً 
من الجنود النصارى قد تعقبوهم عن بُعدء إلى أن استدعاهم الضباط خشية اختلال النظام . 

وأثناء هذه المعركة فقد المغاربة كثيراً من مقاتليهم» كما قتل أو جُرح بعض النصارى<. 

وبعد انسحاب العدو» استمرت السرايا النصرانية في التقدم خلف حاملي القربينات حتى 
وصلت في انتظام إلى المكان الذي تقرر قضاء الليل فيه مثلما أراد الدوق. وفی في اليوم التالي أقيمت 
الخنادق والمتاريس حول المعسكر» إذ أن القوادس لم تتمكن من التزود الام ك يام » فققد 
حدث نقصس في الماء العذب»› تحتم أن يقوم بعض الجنود بتزویدها به» ومن ٹم انتظار عودتهم 
لنقلهم جميعاً | إلى الجبهة. وتم جلب الماء من يابسة (روكيتا) بدون عراقيل . . وبما أن الجنود الذين 
ا لحراسة القائمين بهذه العملية قد خرجوا في نظام حسن تحت قيادة (سانش دي ليفا) الڏي 
کان يصحبه الرائدان (غوجليازوس 606114208( و (هرقJ‏ دي HERCULE DE ıı‏ 
6عظ). واقتضت هذه الظروف أن يحتفظ الجيش بمواقعه حتى العاشر من مارس» مما هيأً 
للجنود بعض الراحة. 

وفي ذلك الوم قدم إلى الدوق رجل مغربي وقال له آنه إذا كان يرغب في الصلح ٠‏ > فإنه 
سيُمنح له» شريطة ألا يتقدم ولو خطوة واحدة في اتجاه الفا وال فاته مغ خدواه اجات 
الدوق بأنه لا صلح ولا سلام بدون استيلائه على القلعة. وفي صباح 1 مارس» طویت خیام 
المعسكر. وكان الجنود قد غادروا مواقعهم وبدأوا في التقدم للدخول في المعركة ضد العدوء 
عندما قدم رسولان من طرف الجرابة وشيخهم ليخبروهم بأنهم سيسلمون القلعة ويدفعون لملك 
آسہانيا نفس الجزية التي كانوا يدفعونها للأتراك؛ وفي مقابل ذلك لا بد وأن تترك لهم فسحة من 
الوقت لاصطحاب نسائهم وأطفالهم ونقل أمتعتهم»› وآن في إمكان النصاری أن يأتوا ذ في اليوم 
التالي لاحتلال القلعة بمجرد رحيلهم عنها. 

وقبل الدوق هذه العروض» وفي اليوم التالي عاد نفس المغربيين لإبلاغه بأن القلعة قد 
أحليت؛ فأرسل قائد المعسكر (ميخائيل باراونا( بصحبة (جيروم دي ا JEROME DE LA la‏ 
(CERDA‏ و (إتين مونرڀاJ )EENNE MONREALE‏ على راس ثلاث سرايا مشاة اسبانية 
لاحتلالها. وبعد ذلك ذهب الدوق بنفسه لتفقد القلعة» تاركاً وراءه الجيش الذي لم يتمكن من 
الوصول إليها إلا يوم الغلاثاء 19 مارس» وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة في ذلك اليوم. 

وبعد أن تفقد الدوق موقع القلعة ودفاعاتها الطبيعية» أصدر أمراً بتقوية التحصينات للتمكن 


)1( يذهب الروأة المغارية إلى أن هذه المعركة وقعٽ في المكان المسمى (بوملال)»› قرب زاوية سيدي (سالم 
العطروم). وتعني كلمة «بوملال» في اللغة البربرية : المكان المجدب المغطى بالرمال. (متن للمؤلف). 


119 


من التحكم في مغاربة الجزيرة وللاستيلاء من الأتراك على مرفاً کانوا بخرجون منه لإلحاق الخسائر 
بالأمم النصرانية . والتزم الشيخ بمدهم بالتبن والجير وبكل المواد اللازمة لعمليات البناء» وأظهر 
رغبته في الإسراع بإتمام عملية التحصين» وارتاح لتحصين القلعة وجعلها في حالة لا تخشى فيها 
شيئاً من جانب الأسطول التركي. وتمت عملية البناء على قدم وساق تبعاً للخرائط التي 
وضعها (أنطونیو کونت ٥0×1۴‏ ۴١01آ4N)‏ الذي يعتبر أمهر مهندسي زمانه. وللتعجیل في انهاء 
المشروع» تقرر تقسيم عمليات البناء بين جنود مختلف الأمم النصرانية المشاركة في الحملة. 

فتعهد (أندريه دوريا) ورجال قوادسه بہناء الحصن الواقع في الجهة الجنوبية الغربية» وعهد 
إلى دوق (ميدينا - سيلي) وإلى الاسبان بہناء الحصن الواقع في الجنوب» وإلى (اندريه دي غونراغ 
)ANDRE DE GCONZACUE‏ وإلى الايطاليين ببناء الحصن الشرقي؛ وأخيراً فإنه عُهد إلى 
اللواء (دي تيسيير) وفرسان مالطة وقوات «الديانة» والفرنسيين ببناء الحصن الغربي. 

وفي تلك الأثناء وصل المجندون الذين استقدمهم نائب الملك من مالطه» والذين دعموا 
الحامية بألف جڄندي تحت إمرة (ٻاراونا). وفي يوم 5 مايو - وهو اليوم الذي تقرر ان يکون يوم 
تلقي فروض ولاء شيخ الجزيرة - قدم هذا الشيخ ومعه حاشية كبيرة وتوجهوا إلى الموقع الذي 
خحصص للاحتثفال بالمناسبة. وقد پادر الشيخ فسلم النصارى راية خحضراء هي لواء (درغوت) > ٹم 
رفع راية ملك إسبانيا ثلاث مرات بينما كان يحلف يمين الولاء والطاعة ويلتز م بدفع جرية سنوية 
مقدارها ستة آلاف ريال ڏهبي ۰ وحمل ربع نعاماث وأربعة صقور وأربعة غزلان(). وېعد مضي 
فثرة قصيرة وصل أيضا المرابط (محمد بن عرفة)ء» عاهل القيروان. وبصحبته لمانية فرسان 
فقط› إذ أنه کان قد ترك جیشه في القارة. ES‏ لدوق (میدینا - سيلي) ولاءه 
لملك اسہانيا. وقوبل بكل تكريم وا لدى نائب الملك هو وصهره الأمير 
التونسي (محمد بن حميدة) الذي كان بصحبته . 


وبينما كانت هذه الأحداث الأحيرة تجري في جربة» أمكن درغوت إبلاغ الأستانة بالخطر 
الكبير الذي يتهدده. وكان رفيقه القديم القرصان (قلج علي الفرطاس) قد ذهب بنفسه لطلب 
النجدات العاجلة. فيي طلبه» وفي خلال ثمانية آيام e‏ اسا فویاًء اسنقل 
کا ھا ما ن رة اک زا وغادرت مضيق الدردنيل تحت إمرة ة (بير علي باشا) ‏ الملقب 


(1) جاء في «مؤنس الأحبة» لمحمد بوراس الناصر أن الشيخ (صالح السيمومني) قد تنازل بالفعل عن الجزيرة» 
والتزم ق شع ات دواري الارن غير آنه قبل أن پنتهي من دفع هذا این را إلى طراہلس› 
ثم وصل الأسطول التركي إلى جربة بعد بضعة أيام لطرد النصارى منها. ومن المحتمل أنه» وقد علم باعداد 
الحملة التركية› فإنه ری ألا يورط نفسه أكثر مما ينبغي . إلا أن (درغوت) أعدمه بالرغم من ذلك . 

(2) ڄاء في بعض الروايات أن أهل القيروان قد استنجدوا بدرغوت من ظلم حاكمهم (محمد بن أبي الطيب 
الشابي)» فتوجه إليها وقتله واستخلف عليها (حيدر باشا). فمن هو إذن (محمد بن عرفة) الذي يصفه (شارل 
ری ا ا اا ن وا ا 
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بلقب «بيالي» ‏ الذي أنيطت به هذه الحملة» فتوجهت إلى ميناء (نافاران ۷4R۷Nه)‏ اليوناني»› 
ومنه ارتحلٹ في اول أيام شهر مايو. وکال المرشد الأكبر قد سبق له وأن أخحطر دوق (میدینا ۔ 
سيلى) بأن أربعين قادساً كانت على أهبة الاستعداد للاقلاع وبأن بقية الأسطول العثمانى لن تلبث 
آ اناق ها 


ولقد صدم (دوريا) ‏ الذي كان المرض قد ألزمه الفراش - لمجرد سماعه لهذه الأنباءء 
لا سيما وأن (درغوت) سيجد نفسه عندئذ على رأس قوات بحرية أقوى بكثير من تلك التي 
يملكها النصارى» وطلب من نائب الملك أن يمده بالجنود لکي یخرج للاشتباك مع الاسطول 
الركن قبل انضمامه إلى أساطيل القراصنة. بيد أن (لا سيردا)» لم يعد يفكر سوى في تحصين 
جزيرة جربة التي دفعه غروره وخیلاؤه إلى ربط اسمه بهاء فلم يوقف ما شرع فيه من بناءات 
لتحصينها. بل إنه ذهب حتى إلى حد إرسال (الفيکونٽت دي ا (VICOMTE DE SICALA‏ 
ومعه اثنا عشر قادساً إلى صقلية لاستجلاب المال والمؤن. ومن ناحية أخرى» فإن نائب ملك 
نابولي بعث إليه يطلب استعادة الجنود الأسبانء بينما طالب المرشد الأكبر برد قوادسه إليه. ومع 
ذلك فإن (دوريا) الذي کان ما یزال مریضاء عاد فجدد إلحاحه» ناصحا بالانسحاب ما دام ما پزال 
هنالك متسع من الوقٽ . غير أن عناد (لا سیردا) وغروره جعلاه لا يلقي بالا إل نصائح مرۋوسيه 
الحكيمة وفوّت على نفسه الفرصة في تحاشي الكارثة. 

واف سفينة حراسة مالطية للإخطار بأن ثمانين قادساً تركياً قد ظهرت في آفق 
جزيرة (قوزو) يوم 7 مايو. وأرفد (دوريا) في الحال الامر (برنار دي چlanرùl BERNARD DE‏ 
)G0MARAN‏ إلى دوق (ميدينا - سيلي) ليحثه على الخروج بالأسطول والتوجه إلى طرابلس 
لاحتلالها قبل وول ار الراك اي المجلس للانعقاد» وطلب من (سانش دي ليفا) 
و (بیرينجپه دي ریکیزنس - )BERENGER DE REQUESENS‏ - قائدا قوادس ناہولي وصقاية - 
حضور الجلسة. کما استدعی إلیها (شیبیون دوریا 50۸14 )8٥1P10×‏ والفیکنت (سیکالا) . وبہد 
مناقشات طريلة تقر ألا يغادر نائب الملك إلا في صحبة الجيش» حيث أنه كان قد وعد جنوده 
بذلك» كما تقرر إيفاد (يوحنا اندريه دوريا) مع قادسين لاستطلاع البحر ثم العودة إلى جربة لنقل 
الجنود في حالة ما إذا لم بلحظ اسطول العدو في الأفق. ومهما يكن من مناوأة هذا البحار العنيد 
لمثل هذه القرارات» إلا أنه امتثل لهاء ولكنه صاح في وجه أعضاء مجلس الحرب قاتلا إنهم قد 
حكموا بذلك على الأسطول بالهلاك. 

وانتقل (بير على باشا) بالأسطول من جزيرة (قوزو) إلى جزيرة )دوز (LAM PEDOUSE‏ 
- الواقعة ما بين مالطة وتونس - حيث اضطرته رداءة الجو إلى البقاء عندها يومين. ثم توجه إلى 
جزيرة (قرقتة) حيث قابلته عندها زوبعة بحرية. ومنها أرسل قادسين غليونيين إلى (صفاقس) 
لاستطلاع أنباء الحملة النصرانية فعلم - فيما يقول المؤرخ (مارمول) ‏ بأن تلك الحملةء بعد أن 
استولت على قلعة جربة - انصرفت إلى تحصينها وتقويتهاء وبأنها قد آنزلت على الجزيرة إثني عشر 
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ألف جندي ينتمون إلى مختلف الأمم النصرانيةء وبأنها مكونة من ثلاثة وخمسين قادساً وسبع 
وثلاثين سفينة نقل جنود. 

وعند تلقيه لهذه الأنباء أقلع الأسطول التركي من جزيرة (قرقنة) في اضطراب شديد» وذلك 
بعد أن أرسل قبله قادسين تحت قيادة (قلج علي الفرطاس) و (كاره مصطفى) لاستطلاع الموقف . 
وعندما أصبحت جزيرة جربة عند مرمى نظر القرصانين توقفا بقادسيهما لرصدها. فأبانت آلات 
الرصد عن وجود قوادس نصرانية قد افردت أشرعتها؛ فافترضا أنها قادمة نحوهم» فما كان منهم 
إلا أن عادوا بأقصى سرعة لإخطار (بير علي باشا) بخروج الأسطول النصراني. 

والواقع أن ما رصداه لم يكن سوى بضعة قوادس كانت عائدة من بابسة. (روكيتا) حيث 
تزودت بالماء» وهمت بالاتجاه إلى قلعة جربة. وخرج الأتراك إلى عرض البحر ليتركوهم يمرون» 
ثم اتجهوا بعد ذلك دون آن يلمحهم النصارى» حيث رسوا عند (روكيتا) طيلة الليل. 


وعند طلوع شمس النهار التالي شاهدوا الأسطول النصراني يصارع الرياح متجهاً إلى عرض 
البحر. أما الأتراك آنفسهم فإنهم على العكس من ذلك» قد استفادوا من هبوب الرياح التي دفعت 
أشرعة مراكبهم وعجلت بوصولهم . وعندما فطن النصارى إلى ذلك استحوذ عليهم الفزع فأسقط 
في آبديهم› ثم قرروا في النهاية الجنوح بسفنهم | إلى الشاطىء» و ا وهي 
تحاول انقاذ انفسها عوماً؛ في حين تمكنت فلة منها من الوصول إ إلى اليابسة حيث أسر أكثرهم . 
أما (دوريا) فقد غادر قادس القيادة وتركه يلغرز في الرمال ثم توجه | إلى اليابسة على ظهر سفينة تجارية . 


بفضل براعة القبطان المالطي (ثوما کاسيًا ٤٥۸5514‏ 48 ۲10) ودارت بقية القطع البحرية حول 
نفسها محاولة الهرب دون انتظار أية أوامر ودون أن تعترف آي منها بسلطة رؤسائها. 


وقسّم (ٻير علي باشا) أسطوله إلى قسمين؛ حيث أرسل أحدهما لمطاردة السفن الهاربة 
وداهم بالقسم لاخر تلك التي ظلت راسية. ولقد استحوذ الأتراك على تسعة عشر قادساً وأربع 
عشرة أخرى من سفن نقل الجنود التي كان معظمها محملاً بالمرضی :وارتلع عدد الأسرى إلى 
EEA‏ کان من بینهم (دییجو هیرناندو H٤۸۴ NAND0‏ 01860) أسقف جزيرة (مایورکا)» 
الذي كان يشرف على الخدمات الاسعافية بتفان تام» و (سانش دي ليفا) و (ٻيرينجيه دي 
ریکیزنس) و (غاستثون دي لا سیردا)» اہن نائب الملك» و (انجیلارا 0111484 )4N6‏ امر قوادس 
البابا» و (برنارد دالدانيأ 24104۸4 )8٤8 N4۸20‏ آمر المدفعية» وغيرهم من الشخصيات 
البارزة. وانسحب نائب الملك في البداية إلى داخل القلعة. وكان (دوريا) يتميز غضباً وكمداً. 
وذهب (ميدينا - سيلي) لمقابلته. حيث اعترف بخطئه وطلب مهه النصح. فرد عليه الأميرال 
قائلا بأنه يتوجب عليه استشارة قائد القوات الأرضية» وبأنه - فيما يخصه هو باعتباره قائد القوادس - 
فإنه عازم على التوجه إلى (ميسّينا) على ظهر سفينة خفيفة لانتشال حطام الأسطول. فقرر نائب الملك 
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الحذو حذوه» فترك بالقلعة خمسة لاف رجل ما بين إيطاليين وفرنسيين وأسبان» ومعهم بضع 
كوكبات فرسان خفيفة تحت إمرة (آلفار دي ساندو) الذي تطوع للقيام بهذه المهمة الخطرة. وهكذا 
فقد رحل (ميدينا - سيلي) مع (دوريا) وبقية ضباطه على ظهر سبع فرقاطات خفيفة» واعدا (ألفار دي 
ساندو) بالتعجيل بإرسال نجدات إليه؛ غير أن تلك النجدات لم تصله قط» فتسبب غيابها في حدوث 
کوارث آخری. 

أما الأسطول التركي الذي انضم إليه (درغوت) بأحد عشر قادساً تحمل قوات من الفرسان 
تم تجنيدها من بين بدو دواخل طرابلس» فإنه قد وصل إلى جربة وأنزل الجنود» كما آنزل مدفعيته 
قرب يابسة (روكيتا)؛ ومن هناك توجه هؤلاء لتطويق القلعة التي ظلت تقصفها ثماني عشرة قطعة 
مدفعية بعنف لمدة ثلاثة أشهر تعرضت أثناءها لعدة غارات . 

ولقد وقعت عدة اشتباكات كانت إحداها بالغة العنف. فلقد حشد الأتراك جميع قطع 
أسطولهم للهجوم على تسع قوادس تمكنت من الافلات من الكارثة والاحتماء تحت القلعة. 
رک اا ری مھا ی ی ی ات نضاري فد وو ااا ورا د رازن 
رافدة رُبطت كل منها إلى الأخرى» فمنعتهم من التقدم. واستحال عليهم التقهقر دون التعرض 
لقصف مدفعية القوادس والقلعة وإلى سيل رصاصها؛ إلى حد أن الأتراك فقدوا وسط هذا 
الاضطراب أكثر من ألف رجل كان من بيئهم كثير من رياس البحرية وعدة شخصيات هامة أخرى. 
ولم يتمكنوا من الانسحاب إلا بعد التخلي عن عدد کبیر من مراکبهم الف أغرقت إلى الأعماق. 
وفي مرة أخحرى» يوم 7 يونيه» خرج النصارى واقتحموا خنادق الأتراك حيث عاثوا في خيامهم 
تخريباً وقتلوا منهم كثيرين . غير أن (قلج علي) هرع نحوهم بتعزيزات وأرغمهم على الانسحاب. 

وأخحذت المؤن والماء تقل وتنضب كل يوم من القلعة؛ وبما أن الماء العذب قد استنفد في 
النهاية» وما أن أحشاب حطام السفن كانت طافحة بكثرة مام القلعة مباشرة؛ فقد استخدمها (دون 
ألفار) في تقطير ماء البحر لجعله صالحاً للشرب . غير أن هذه الوسيلة لم تمكنه من الحصول على 
كفايتهم منه؛ ولذلك فان أخذوا يقاسون من العطش كثيرا. ولم يمنعهم ذلك من 
إرهاق العدو کثیراً إلى حد أن الأتراك» وقد رأوا عدم جدوی و للاستيلاء على القلعة 
بالقوة» قرروا تحويل الحصار إلى عملية تطويق. وفي تلك الأثناء أدى الجوع والعطش بكثير من 
الجنود إلى الهلاك في حين سلم آخرون منهم أنفسهم للعدو. وإذ شلّت حركة (ألفار دي ساندو) 
إلى هذا الحد» ورای عطب معظم قطع مدفعیته› ونفدت کل ذخیرته شرا ولم تصله الإمدادات 
التي كان نائب الملك قد وعده بها؛ فإنه اتخذ قراراً بطولياً: فلقد عرض على الجنود المتبقين معه 
التوجه إلى معسكر الأتراك للمقاتلة بسلاحهم حتى النفس الأخير. واستجاب معظمهم للندائه. 
وعند منتصف الليل» خرح هؤلاء البواسل للمرة الأخيرة» فقاموا أولا بمفاجأة الأتراك وأحدثوا 
ينهم مذبحة كبيرة. لكن هؤلاء ما لبثوا أن e‏ عليهم بعددهم الهائل وطوقوهم عند شاطیء 
البحر» وأعملوا فيهم سيوفهم فقتلوهم جميعاً. 
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ونڄا (دي ساندو)» المشخن بالجراح› وحده من دون جمیع رفاقه» حیث تفز على ظهر 
سفينة غارقة فى الرمال واتكاً بظهره إلى حاجزها» وأعمل سيفه في الأعداء منتظرا الموت ببسالة. 
وسرعان ما اجتاح المهاجمون حاجز السفينة وأحاطوا بالضابط المقدام وحثوه على التخلي عن 
قتال لم تعد له أية جدوى وآمر الضباط الأتراك الذين ملأهم الإعجاب بشجاعته» بإطلاق النار 
ساندى) قائلدً إنه لن يسلمه إلا إلى الباشا بنفسه. ثم تقدم ‏ وقد غطته دماؤه الثازفة ودماء أعدائه 
الذين كان قد ذبحهم بسيفه - نحو الأنراك الذين فسحوا له الطريق. وتسلم (بير علي باشا) منه 
سیفه باحترام وأظهر لأسيره المقدام إجلالاً قلما أظهره بنو جلدته تجاه أعدائهم البواسل في 
لحظات انکسارهم . 

وعند مطلع اليوم التالي قرر أولئك الذين ظلوا في القلعة من النصارى» رغم اعتراض 
بعضهم» أن يدخلوا في مفاوضاٽ مع الباشا وأن يتقدموا إليه بالتسليم بشروط مشرفة. غير أن 
الباشا لم يعدهم سوى بعثق رقابهم»› فاضطروا إلى التسليم للأنراك هم والقلعة. ولقد أصبحوا 
جميعهم أسرى» وهدمت حصون القلعة كلها فيما عدا البرج القديم . 

وبعد أن ترك الأسطول (درغوت) مع جنوده في جربة» أبحر متجهاً إلى طرابلس» ومنها 
إلى الاستانة» مصطحبا معه کأسری حرب کلا من (آلفار دي ساندو) و (سانش دي ليفا) و (ېیرنجیه 
دی ر یکیز )»الین ادوا فف اسروا ثناء المعركة البحرية هم وعدد كبير من الفرسان والجنود. 
وهكذا فقد رجع (بير علي باشا) إلى الاستانة منتصراً. ثم أطلق سراح (دون آلفار دي ساندو) 
وأعيد بفضل تدخل السفير الفرنسي في الاسثانة» حيث كتب (برانتوم) في كتابه المسمى «سير حياة 
العظماء والفادة) يقول : 

«احتفظ الأسبان ل (دون ألفار دي ساندو) باحترام كبير» فقد اشتهر في زمله بالشجاعة 
الكبيرة وكان مقداماً وأهلدً لسؤق الجيوش» ومحنكاً في السياسة. وكان صارماً في إحقاق الحق 
والقصاص من الظالم» ولقد تحلى بهذه الخصال في جميع الحروب التي خاضها تحت راية 
الأمبراطور في إيطاليا وشمال إفريقيا وفرنسا» وفي معسكر القديس (ديزييه) - وباختصار - فيما لا 
يحصى ولا بعد من المعارك» وخصوصاً في معركة البروتستانتيين في (موهلہرج ٤6‏ 0118لM)‏ 
بألمانيا» حيث اعثبر آهم أولئك الذين ساعدوا في كسب جيوش (شارل الخامس) لمعركة (ألبا) 
ضد (اللوثريين) حيث قاد سلاح المدفعية في تلك المعركة ببراعة. كما خاض الحرب 
ضد (بییمونت )۶1EMN0×1‏ و (توسکانا) التي کان على رأسها (دي مونلوك »(D€ MONT7LUC‏ 
الذي لم يدخل الروع في قلبه. فقد كان الرجلان متساويين في إقدامهما وحنكتهما العسكرية. 

كما أنه قد قاتل بشجاعة في معركة جربة في يونيه سنة 1560 م إلى أن أسر ونقل إلى الأستانة 
نت با في حضرة السلطان (سليمان) الذي أمر بتشديد الحراسة عليه وأقسم باسم 
ننه (محمد) (ص) بأنه لن یمکنه قط من إعلان الحرب ضده من جدید وبآنه سیظل في سجنه حتی 
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ت افا آنل که فد فد کان بعري جا أن ميدع اادد ملك اماتا لن بب 
بافتدائه بأي ثمن. وأخيراً فإن فيليب الثاني» وقد أدرك أنه لن يقدر على افتدائه بالذهب والفضة› 
فإنه آرسل إلى قريبه الملك (شارل) يرجوه عن طريق ملكة أسبانيا [ابنة (فرانسوا الأول) 
وأخحت (شارل اع آ ق وا إلى السلطان العثماني لطلب إطلاق سراح (ألفار 
دې ساندو). وحیث أنني كنت أنا نفسي موجوداً ببلاط الملك (شارل)» فقد شاهدث هذا الأخير 
پبادر في الال | إلى إرسال الفارس (سالفياتي )SA1‏ أحد فرسان مالطة الذي E‏ 
ا لجياد الملكة (دي نافار )DE NAVARRE‏ وقد کان ھذا الفارس رجالا قوي الشخصية»› 
لهذه المهمة»› ا تمد يتمتع به من ذکاء وحنكة. وكادت هذه المهمة أن تكلفه حياته. 
أخبرني هذا المبعوث أن ا العثماني الذي كان قد رفض من قبل إطلاق سراح الأسير» قد 
عاد قبل بذلك منذ لقائه الأول مع مبعوث الملك. إذ أنه لم يستطع أن يرد توسلات الملك خائبةء 
خصوصاً و وأنه استقبله يوم احتفاله بعيد تنصيبه على العرش. وهكذا فقد عاد المبعوث بالاسیر 
حرا. وبعد عودة (آلفار دي ساندو)» عينه الملك اقا له على مدينة (وهران) حيث قضى بها بقية 
حیاته هرما ومغبوناً. ثم مات بعد آن اضطلع بمهام منصبه هذا بکل جدارة واخلاص کما فعل من 
قبل في کل ما کلف به من مناصب ومهام) . 

ولا شك في أن درغوت قد سمع في شبابه عن وقائع حرب السلطان سليمان ضد المجر 
في سنة 1526 م٠‏ ولا شك في أنه قد سمع بذلك النصب التذكاري الذي شيد من جماجم ألفين من 
المهزومين حيث رصفت على هيئة هرم أمام خيمته. ن دوت هة ف ا و 
القلعة» في مسرح المعركة شه اتصبا تلكازيا مرعبا لتخلند التصر ولنذكير الأجيال 'المقبلة به؛ 
فهو قد شيد فوق ركائز حجرية هرماً من جماجم الأعداء وعظامهم › وٹہتها فیما بينها بالإإاسمنت› 
وهو النصب الذي کان ڀطلق عليه آهل الجزيرة اسم برج المنارة)). 


(1) ذكر الشيخ (أبو راس) في «مؤنس الأحبة في آخبار جربة» أن الجماجم والعظام كانت هي مادة بناء هذا البرج . 
وکان ارتفاعه يبلغ ما 25 و 90 ا وأن قطر قاعدته بلغ 139 قماً: . وفي سنة 1800 م كان البرج قد فقد 
شكله الأصلي . وحكى المسافرون الذين مروا به أن هيئنه قد أصبحت شبيهة بهيئة بهيئة الزجاجة. وفيما بعد نقص 
ارتفاعه أكثر بحيث أصبح شبیهاً بالهيئة التي يجعل عليها الخبازون فطائرهم؛ لذ أن الجماجم المغروزة في 
الإسمنت لم تعد ترى إلا من عند إحدى الواجهات . 
ویقول (روسو 800858۸ .4) في «الحوليات التونسية»» صفحة 26 «أن هذا النصب الجماجمي البغيض قد 
زال في سنة 1846 م. . ذلك أن السيد (دي لاجاو ا46۸ Eع0)‏ الذي كان في ذلك الوقت قنصلا عاماً لفرنسا 
في تونس» وغبطة القاصد الرسوالي (دي روزاليا 8084114 8() المبعوث البابوي لدی تونس» قد طالبا باي 
تونس آ-عمد بك بهدم اللنصب ففعل. ولا جدوى من ذكر أن قداسة الأسقف قد جمع حطام تلك الجماجم 
والعظام» ثم دفنت جميعها في مقبرة مناسبة. (حاشية للمۇلف) . 
انظر أيضا ترجمة حليفة التليسي لكتاب كوستانزيو برينا»ء صفحة 76. 
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أنشا غير بخيك منهء على شاطی, البحر» جبانة أبطال الإسلام» التي خصص بها مكاناً لجمیع 
أولئك الذين ‏ ستشهدوا ف فی الجهاد» وأطلق عليها اسم جبانة المجاهدين . وکان من بين من دفن 
ا أنه قد رمم قلعة جربة. وحيث أنه لم يعد لدرغوت 
ما يفعله في جربة» فانه توجه بقوادسه نحو جزيرة قوزو لمحاولة النزول بها» غير أن المرشد 
الأكبر أرغمه على التراجع 

A‏ قعة لها شأنها. 
بيد ن الصراع بدأ من جديد عند نهاية هذه المدة على نحو أشد من ذي قبلء ذلك أن فرسان 
مالطة قد أقدموا على الاستيلاء على قلعة (باديس 2/) الواقعة على الساحل المراكشي والتي 
كان يحتلها الأتراك. وفي نفس الوقت تقریباً قامت قوادس الديانة النصرانية بأسر قادس غليوني 
ضخم اسمه پیرام أوغلو» کان محملاً بېضائع ثمينة مستجلبة من من المشرق وتملكه جواري السلطان 
العثمانى ورئيس خصيانه. ولقد أثار الحادثان في الاضات تاا الفا دوهد تلك الاخطة رر 
السلطان سليمان مح قوة مالطة. 

كانت القوات التركية التي ظهرت في سنة 1565 م مكونة من مائة وخحمسين سفينة ومن ثلاثين 
آلف جندي إنزال. ولن ندخل هنا في أي من التفاصيل الخاصة بهذا الحصار الذي لا يُنسى› 
أسهم الساحل الشمال - إفريقي با ا ر الدين 7 تلك . a‏ القرصان قلج علي 
أراصانه الأشداء. وغادر درغوت اشا میناء طراہلس بثلاثة عشر قادساً تحمل ألفاً وللامائة رجل 
وعشرة قوادس غلپونية تحمل ٹمانمائة چندي» فوصل وم الثاني من يونپو . وقدم حسن باشا 
الجزائر»ء ومعه ألفان وخحمسمائة من قوات الطليعة. وأراد هذا الباشاء الذي هو نجل برباروسًا 
وصهر درغوت٠‏ أن يبرهن منذ وصوله إلى مياه مالطة على أنه بالفعل جدير بانتسابه إلى هذين 
الرجلين الشهيرين . فأخذ على عاتقه مهمة مهاجمة حصن القديس ميخائيل» e‏ 
المهام. ومن المعروف ن الجيش التركي قد اضطر إ إلى الانسحاب بعد آن مني بآفدح الخسائر. أما 
و تفسه» a‏ کان 2 شد E‏ اا ا فقد تنل عند الهجوم على 
ee SR A ST RE‏ 
سوی بضع لحظات. ويذهب الرواة المحليون إلى أن ضباطه» وهم يحملونه بعيداً عن ساحة 
المعركة› قد سألوه فيما إذا کان يرغب في ان يوصيهم بشيء ببخصوص عاصمته طرابلس › فأجابهم 
,قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالابتهال التالي : 


«اللهِم بجاه ملايكة السماء السبع» وبجاه ملايكة الأرض السبع» تجعل كل من حفر على 
طرابلس يکون مغلاقها رأسه)0. 
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وحملت قوادس طرابلس جثمان سیدها إلى عاصمته يوم 23 يونيه سنة 1565 . . وأقیمت له جنازة 
مهيبة . وبحسب ما رواه المؤرخون فإن درغوت قد توفي وهو يناهز السادسة والخمسين عاماً . ولقد 
1 شتهر في جميع مواقف حياته بشجاعة خارقة» كما كانت نزاهته مضرب الأمثال كلما باشر تقسيم 
الغنائم المسلوبة من النصارى الأمر الذي جعله محبوباً من قبل قراصنته. ولقد ووري ڄثمانه في 
الجا الذي بناه في مدينة طرابلس قرب سور الجبهة المطلة على البحر. وكان درغوت قد خاض 
طيلة حياته الحروب ضد جميع الأمم النصرانية فيما عدا الفرنسيين؛ وهذا هو ما لمح | إليه الشاعر 
الأسباني المعروف (لورینزو دي سيبولفيدا )L0RENZ0 D۴ SEPULVED4A‏ في إحدی قصائده فائلاً : 


CORRIA TODOS LOS MARES «(كان يجوب البحار جميعهاء‎ 
NAVEGAR NO SE PODIA ويجعل الملاحة مستحيلة›‎ 

Fu f ر‎ ۰ 
NO HABIA NACION NI GENTE فلم ينج من سطوته آمة. أو شعب»‎ 
SINO SOLO A LOS FRANCESES فما عدا الفرنسيين‎ 
QUE POR AMIGOS TENIA الذين كانوا في عداد أصدقائه»‎ 


ویو جد بمتحف قاعة الدروع بمااطة سیف عریضصس یدعی أنه سیف درغوٽ › وهذا ا 
مشكوك فيه» إذ أنه لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن كيفية حصول الفرسان النصارى المحاصرين 
على هذا السلاح من محاصريهم . 


وأرسل السلطان والياً على طرابلس محل درغوت يدعى بحيى» الذي لم بحفظ لنا التاريخ 
عنه سوی تاریخ وفاته وأنه دفن بقلعة قرقارش سنة 1566 م (973 ه). وحيث أنه لم بُعهد على 


= التذكار» صفحة 142 مقتل درغوت ا فلا اروها (مالطة رسوا إل وروت يبون هه مدد 
فخرج إليهم ف ا (أي قادساً)» فلما حاصروا بعض قلاعها أصابته - رحمه الله - كورة؛ قيل لم 
يصبه جسمها وإنما أصابه حرها» فنزل من حلقه دم کثیر حتی استفرغ› فماٽ . وقيل أصاب جسمها جوفه 
فقطحت أمعاءه فدفنت هناك» وصبر بير علي» قائد الأسطول»› باقيه وأرسله إلى طرابلس فدفن بها . 
أما أحمد النائب» فيقول في المنهل العذب» صفحة 210» واصفاً حصار مالطة ومقتل درغوت؛ افقدموا 
مالطة ولحق بهم درغوت باشاء» فخرجت العساكر إلى البر وأخذوا في عمل خنادق أمام القلعة وأقاموا عليها 
الحصار الشديد إلى أن أثخنوا بها وأخذوا أسرى كثيرين. وكان قد وقع في يد حاكم المدينة أسرى من 
اليكيجرية (أي الأنكشارية)» فلما أجهده الحصار أمر بقطع رؤوسهم ووضعها في المدافع وضرب بها 
المحاصرين› ودارت بینهم حروب هائلة استشهد فیها درغوت باشا وفقد عسکر کثير فلم يكن أخذ المديلة› 
فرفعوا الحصار عنها وارتحلوا» وحمل الشهيد درغوت باشا إلى طرابلس ودفن في تربته المخصوصة وقبره 
يزار». أما الأب وستانزيو برنيا فيقول في كتابه (صفحة 86 من الترجمة العربية) ما يلي : «انتقل درغوت إلى 
أرض المعركة المكشرفة» تحث نيران الأعداء» وأراد أن يقف بنفسه على شو الا لمواجهة كافة 
الاحتمالات التي تقتضيها الظروف. وهناك أصابته فوق رأسه شظية صخرية انفجرات من طلقة مدفع» 
فشتلته) ٩‏ . 
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الفور بشئون البلاد إلى أي زعيم آخرء لذلك فإن النظام قد اختل في صفوف الجيش التركي في 
طرابلس إلى درجة أن كل واحد من ضباط (الايولداش )10104٥8S‏ كان يريد تسيير دفة الأمور. 
ووسط هذه الفوضى كان الأهالي العرب يلاقون معاملة سيئة» فأبدوا تبرمهم» ثم تفجر التمرد في 
جہل غریان بإيعاز من شيخ طرابلس المدعو حجًاج). وليست لدينا أية تفصيلاث أخرى حول 
هذا التمرد الأول ضد الحكم التركي. ومن المحتمل أن يكون الاستقرار قد استشب في سنة 1566 
بعد تولي (قلج علي أوشيالي) - وهو القبطان القرصان الذي سبق لنا وأن تحدثنا عنه - حكومة 
طرابلس. وكان قلج هذا قد أسلم عندما احتطفه الفراصنة الأنراك في طفولته من مرفاً كالابريا 
الإيطالي . ويروي الأب (دان )04٨‏ في كتابه «تاريخ بربريًا وقراصننها» أن قلج: «كان ينتمي إلى 
نسب منحط» وان فاقة والده» قد اضطرته إلى رعي الخنازير. وعندما اختطفه الأتراك من وسط 
قطيع الخنازير الذي كان يرعاه» کان في حالة من البؤس إلى حد أنه کان ر القرع» 
ولذا فإن الأتراك لقبوه باسم الفرطاس). واستلم قلج علي الفرطاس هذه القيادة فيما بعد كأميرال 
في معركة مضيق (لوبانت )L EPA‏ في الیونان» والني يقول عنها الأتراك أنفسهم أن النصارى 
قد حلقوا لهم فبها ذقوئهم وسليوا متهم تهائاً أمبراطورية البحار. وکانت | إقامة قلج علي بطرابلس 

قصيرة الأمد؛ فهو بعد أن عمل على استتباب الأمن فيها بين العسكرء توجه إلى الجزائر لتولي 
قيادتها التي منحها إياه السلطان سليمان اعترافاً بخدماته. 


في سنة 1568 م (977 ه) تم تعيين باشا لطرابلس هو جعفر آغاء وهو علج أصله من سکان 
حدود روسيا. ويحدلنا مؤرخ جربة الشيخ أٻو راس أن جعفر اغا قد ذهب e‏ وفرض 
عليها جزية مجحفة» أدت إلى إفلاس أهاليها فاضطروا ا وفي سنة 1573 م (982ه) 
دعاه الپاب العالي لإرسال قوات إلى سنان باشا الذي أرسل لفح تونس و (حلق الوادي 
)G 001۴۴‏ التي كان يحتلها الأسبان» فقام بالفعل بإعداد جيشه لهذا الغرض تحت إمرة قائد 


فوأته مەسطفی باشا. وحن عرف نعائج هذه الحملة؛ ۽ فإن الحاكم الأسباني (سپرېللوني 
)SERBELLONI‏ قد ھز م بالرغم مما أبداه من دفاع بطولي(. 


a (1)‏ ابن غلبون في هذا الصدد: «وتغلب الجند على أمر اللد فلم يكن لواليها من قبل السلطان تصرف» 
واضطرب أمرها وفسد نظام الملك» وكثر الهرج في الرعية؛ فتغلب على غريان رجل يقال له حجاج سنة 982 
ور (1573 م(“ ومنعها الطاعة) . انظر كتاب التذكار صفحة 143 +. 

(2) يذكر أحمد النائب ثب في المنهل العذب» صفحة 212 أنه بعدما حاصر محمد بن الحسن المسعودي الحفصي 
تونس حلفا ارسل eT‏ أساطیل 8 باشا وقلج علي ٻاشا في ربع 
وتار ا عامل القرواةة yS‏ ثم حاصر سنان تونس وتملکهاء ونفهم من 
ذلك آن والي طرابلس کان ما يزال هو مصطفی باشا وليس جعفر آغا كما يقول المؤلف هنا نقلاً عن رواية 


الشيخ اہو راس #. 
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وفي سنة 1577 م استقبل جعفر باشا رفا ادما من فزان يدعوه للتوجه لفتح هذا الإقليم 
الصحراوي» وهذه اف تعد بدءاً لعلاقات الأتراك بأهالي جنوب طرابلس الغرب» تقتضي 
منا بعض التفاصيل . فإن المنتصر بن ناصر الفاسي كان يحكم فزان في ذلك الوقت؛ وكان لهذا 
الأمير أو الشريف المراكشى زوجتان تسكن كلتاهما بلدا مختلفاً. فأما الأولىء وهي خود بنت 
E U a A EEE RS SSE‏ 
والتي نجهل اسمها» فقد كانت تقطن بلدة مرزق. التي تبعد مسافة سير أربغة آيام من هناك. ولم 
يرزق المنتصر الفاسي من ابنة عمه سوى ببدت؛ في حين أنجبت له المرزقية عدة أولاد ذكور. 
فكان يتردد على الأخيرة كثيراً ويقيم عندها طويلد إلى حد أن خود بنت شرومة داخلتها الخيرة 
وقررثٹ أن تثأر من ضرتها. فمكنت خود أنصارها من التسرب إلى القصر»ء واثفق ق ن قدم عليها 
زوجها المنتصر من مرزق فسدت أبوابه عنه. واستمر القتال بين الجانبين ثلاثة els‏ 
ذلك والد خود. وعندئذ حشیت هذه من ألا تتمكن وحدها من الصمودء فکاتبت باشا طرابلس 
طالبة الدعم منه» وعرضت أن تسهل عليه فتح البلاد إذا ما أرسل إليها جيشاً. وفي أثناء تلك 
المفاوضات توفي زوجها المنتصرء فندمت خود على مراسلة الأتراك بالقدوم وحدثتها نفسها 
بالانفراد بحكم فزان» فنكثت بعهودها التي قطعتها للأتراك ورجعت عن عروضها. ولكنها ظلت 
تتوجس خيفة من قدومهم بالرغم من ذلك؛ فما كان منها إلا أن استعدت للتملص منهم والدفاع 
عن نفسها إن اقتضت الضرورة. وفي تلك الأثناء كان الباشا وديوانه قد أدركوا أهمية هذا الفتح 
الذي سيفتح آمامهم الطريق إلى السودان» فاستعجلوا في اقتناص فرصة ملائمة كهذه» ووصل 
جيشهم إلى فزان بعد وقت قصير. وطالبها القائد التركي بتعهداتها. واعتقدت خود آنها 
في وضع يمكنها من المقاومة» فرفضت أية تسوية وسدت عنها أبواب القصر واعتصمت . غير أن 
الطرابلسيين (الأتراك) تمكنوا بقذائف مدافعهم من احداث ثلمة بهذا القصر المتداعي المبني من 
الطين».فاستر لزا عله رة وغد برا خود تعبا شديدا) ٹم أحرقوها حية أثناء ارغامهم لها على 
تسليم خزائنها . 

وبعد هذا الانتصار السهل على قوم ما زالوا يجهلون استعمال الأسلحة النارية» توجه الأتراك 
إلى مرزق» عاصمة فزان» التي كان يسكنها الناصر» أكبر أولاد المنتصر الفاسي» الذي بادر عند 
معرفته باقتراب الجیش إلى جمع کل ما یملکه وفرٌ بخزانته وإخوته ومن تبعه من أعوانه نحو أرض 
«كاشنة» بالسودان. وهكذا فقد تمكن العثمانيون من السيطرة على كل بلاد فزان. وعين أحد 
ضباطهم» ويّدعى مامي» حاكماً وترك هو وعدد من الجنود الذين احتلوا النقاط الهامة معتمدين 
على جيش من فرسان قبيلة آولاد علوان» وهم من سلالة عرب بني ذباب من بني سليم . 


وفي سنة 1582 م (990 ه)» ثار أهل فزان ضد الأتراك وقتلوهم عن بكرة آبيهم» فلم تفلت 
منهم سوى طائفة من أولاد علوان» حیث وصل هؤلاء إلى طرابلس ۳ إليها أنباء الكارثة التي 
حلت بهم. OS Nl‏ من الأعيان إلى كاشنة بأرض السودان لتبليغ الناصر 
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پہیعتهم له» وآلحوا عليه في العودة واستلام الحكم عليهم . ولبی هذا الأمير نداءهم» فقدم عليهم 


واستقر بینهم حاکماً حتی موته في سنة 1594 م (1003 ه). 


ولقد ترك جعفر آغا في طرابلس نصباً آثرياً لا يڳحي» فالواقع أنه هو الذي أمر ببناء باب 
المدينة المسمى باب المنشية المفضي نحو الواحة. فإن الكتابة المنقوشة على الشعار الذي يعلوه 

تشير إلى سنة 989 ه (1580 م۾). غير أن هذا الوالي لم يعش بعد تخليد اسمه بهذا النصب الأثري 
TT‏ 


وأثلاء تولي حلیفته رمضان باشا ثار عليه عرب الجبل الذين سدروا في إتلاف الأرياف 
وتخريبها وقاموا بعرقلة كل انصال بين مدينة طرابلس والدواحل. ولقد أمدتنا الروايات المحلية 
بأسباب هذا التمرد. فد ذکر أنه كانت هنالك شخصية عربية طرابلسية لھا نفوذ کبیر قلقت بال 
الأتراك» فقاموا بنفي هذه الشخصية إلى الجزائر للخلاص منها. وبعد أن قضى صاحبها سنوات 
طويلة بعيداً عن وطنه» توجه إلى مكة حيث مر في طريقه إليها بالقرب من موقع رأسه تاجوراء 
وطلب من الأنراك السماح له بالدخول إلى هله البلدة لتحية أصدقاء طفولته بضعة لحظات. ی 
له بذلك؛ غبر آنه ما أن اجتاز أبوابها حتى ألقي القبض عليه وافتيد إلى القلعة حيث قطع رأسه 
على الفور. واستاء الرعايا الطرابلسيون- الذين كان قد قد طفح بهم الكيل من كثرة تنكيل الاتراك 
بهم - من هذا العمل الغادر الذي كان الكر و مم ون أن یکون هو نفس مصیرهم مستقبلاً؛ 
فغادروا البلدة إلى الدواخل حيث لم يلبث التمرد أن استفحل هناك. 


واقترف رمضان باشا خطاً التوغل إلى الدواخل على رأس قواته بحثاً عن المتمردين الذين 
كانوا يتقهقرون أمامه خطوة خطوة حتى يسندرجوه على ذلك النحو إلى بلدة ككله. وكان الوقت 
صيفاً» فقام بردم آبار الدواحل واضعين الأتراك في مأزق شائك» بحيث اضطروا إلى 
التراجع دون أن يحققوا أقل انتصار. وخارت قوى الإنكشارية بسبب من متاعب هذه الحملة 
الفاشلة التي مات فيها الكثيرون من العطش وضربات الشمس؟ فقرروا أن پنفسوا عن غيظهم من 
أي گان فالضارا مسئولية هذا الفشل الذريع الذي منيوا به برئيسهم رمضان باشاء واتهموه 
ہالقصور»ء فما كان منهم إ إلا أن قتلوه ه قبل عودتهم إلى طرابلس. وكان ذلك في سنة 
1584 م (993 ه). غير أنهم سمحوا لزوجته المسماة أمينة بالعودة إلى الأستانة مع طفلها الصغير. 
ويقال أنها حملت معها ثمانمائة ألف من نقد الدوكات وأربعمائة - من السبايا النصارى هم حصة 
زوجها. ولكن السفينة التي كانت تحملها وقعٽت» داخحل مپاه جزیرة کورفو ٣0۸۴0۷‏ ا 
ب دن الام البندقي )ııر‏ |مg (PIERRE EMO‏ وأسهم السبابا النصارى في القتال طلباً 
لخلاصهم» مما تسبب في تذبيح أفراد طاقم السفينة التركية ومعهم المسكينة أمينة وطفلها. 


أما في طرابلس» فإن الإنكشاري مصطفى» وهو المتمرد الذي أسهم بالنصيب الأكبر في 
إثارة رفاقه ضد رمضان باشاء فقد صب من قبل هؤلاء حاكماً لطرابلس. غير أن هذا التغيبر لم 
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يبدل شيئاً من الوضع السيىء في البلاد. فإن عرب الدواخل - وقد شجعهم انسحاب الجيش 
التركي - قد لحقوا بالأتراك وأخذوا بتعقبونهم ويناوشونهم حتى أبواب مدينة طرابلس؛ ذلك أن 
الأهالي قد تحصلوا على بنادق وبدأوا يقاتلون بالأسلحة النارية على قدم المساواة مع الأتراك. 
وشعر هؤلاء بالخزي وبتضعضع مركزهم بعد أن آنزل بهم عرب الدواخل هذه الهزيمة النكراءء 
وهم الذين كانوا بالأمس القريب يستهزئون بهم . وحيث أنهم قد أصبحوا في وضع يستحيل عليهم 
فيه أن يثأروا من أهل الدواخل؛ فإنهم نفسوا عن غضبهم في آهالي مدينة طرابلس المساكين 
المستكينين. ولم يكن في وسع المؤرخ التركي محمد بهيج الدين - مترجم كتاب التذكار إلى 
الثركية أن يمر على هذه الحقبة المحزنة مر الكرام؛ فكتب يقول في مقدمة ترجمته لكتاب ابن 
غلبون هذا قائلاً: إن الانكشارية الذين كان درغوت قد استقدمهم معه في الزمان السالف» كانوا 
يسمون (الكول أوغليه) - الكوارغليه - أي أبناء العبيد السود؛ قد ثاروا واستولوا على حي يقع 
فى وسط مدينة طرابلس ويسمى اسوق الترك»ء فانفردوا به. ومنذ تلك اللحظة أخذوا يعاملون 
الأهالي المحليين بكل قسوة. وكانوا ينتهزون أتفه الأسباب لإنزال أقسى آنواع الشدة بالناس» 
وكانوا يستخدمون أسواً أساليب الظلم. وما لبثوا أن سلبوا من الحكام كل سلطة فعلية دون أن 
يردعهم شيء عن التطاول للحصول على مكاسب جديدة. غير أن شقافا حدث پین صفوف هؤلاء 
العسكر المتمردين وعادت طرابلس فعاشت من جديد آأحکام آيام ماضيها. وهنا تفجر عصيان 
يحيى بن يحيى السويدي» وهو من عرب بلدة تاجوراء. إذ أن هذا الرجل الورع كان يشهد جور 
الجند على أهل طرابلس» فلم يتمالك نفسه وأحذ يخطط لرفع هذا الجور. وسر بخططه إلى 
بعض الأصدقاء وقال لهم إن الأتراك وطئوا البلاد بأقدامهم منذ خمسة وعشرين عاماً وإن وجودهم 
قد اتسم دائماً بالطغيان والوحشية اللتين لا مثيل لهما. وکان یحی - فیما يقول ابن غلبون في 
التذكار ول ع ويا N a Hp NS e CN GES ps‏ 
على التحرر من ربقة الأتراك. وبايعه آهل تاجوراء ا واعترفوا به زا يعبر عن صدی الأماني 
الوطنية. وإذ اطمأن إلى هذا الدعم وجرفته نجاحاته المبدئية» فإنه ما لبث أن توجه إلى آهل 
مسلاته استقطاباً لأنصار آخرين»› ومن ثم لم تعد نوایاه لتخفى عن أحد. وهرع الأنصار حوله من 
كل صوب وحدب لشدة ما كانت نفوس الناس مطوية على الأحقاد الدفينة ضد الأتراك. وعلم 
الأتراك» الذين كانوا في تلك الأثناء قد استقدموا بضع نجدات» باتجاه نية العرب إلى مناوأة 
سيطرتهم وسلطتهم؛ فتوجهوا إلى الدواحل على الفور لمحق الحركة في مهدها. وتمت المجابهة 
في مسلاته نفسها. وتمکن E E‏ - من توجيه ضربة قاصمة إلى 
الأتراك وقتلوا منهم أكثر من أ لف رجل. واستقطب هذا الانتصار حول يحيى السويدي أهل 
غريان» وبني ٠‏ وزواره» وترهونة» ومصراتة وغيرهم. وعاد بطل الاستقلال العربي هذا مع 


(1) الواقع أن تسمية (الكول أوغليه) التركية كانت تطلق على كل من كان أبوه تركياً وأمه طرابلسية» فهم في 
الأصل أبناء الأتراك الذين تزوجوا من طرابلسيات *٭ 
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مناصريه فظهر في تاجوراء من جديد» ثم أخذ يتقدم بهم بين الواحات عن طريق قرية العمروس 
حتى وصل إلى مدينة طرابلس فحاصرها. وقامت الحامية التركية في المدينة ببضع إغارات عليهم 
دون إحراز نتائج حاسمة. وكان من الممكن أن يموت أفراد هذه الحامية جوعأ لو أنهم لم يتلقوا 
عن طريق البحر التموينات الضرورية التي تسد رمقهم والتي أمدهم بها آهل جزيرة جربة. وقام 
يبحيى السويدي - رغم الخدمات التي كان قد قدمها له الجرابة - بتقتيل جميع أبناء طائفتهم من 
الوهابيين الذين كانوا يسكنون جبل نفوسه» واستولى على هذه المنطقة. 


وعندما علمت الأستانة بتطور الأمور ووصولها إلى هذه الحالة المؤسفةء أسرعت السلطات 
العثمانية باستدعاء مصطفی باشا وازتلت جدلة واا جديدا بدقى تسين :اشا نة 
8 م (997 ه) . ا من آن يدخحل هذا الوالي الجديد في مناوشات مع العدو؛ فانه أظهر نوایا 
سلمية بغية إصلاح أخطاء سلفه» ودخل زا في علاقة مع ابن نوير شيخ قبيلة المحاميد القوية» 
ومنافس يحيی السویدي . ورأی اہن نویر الذي كان يعد أكثر مشايخ الدواحل نفوذاً بعد يحيى - 
أن هذا الأخير لم يعد» بعد الانتصارات التي حققها» يعامله كصديق وكرفيق وإنما كمرؤوس. 
E N E E E AA E,‏ وو 
الرواية المحلية أن ابن نوير نفسه هو الذي أوفد في الخفاء اح اداه آل خن اشا فارشا 
فو اال م و فان أرسل إليه هدايا قيّمة ومعها وعد باعتراف السلطان العثماني له 
بالجميل . وعندئذ سول ابن نوير إلى يحيى السويدي فكرة محاولة القيام بهجوم حاسم أثناء الليل . 
فأعدث السلالم لتسلق الأسوار والاستيلاء ء على المدينة عثوة. ولكن:الائراك د بتواط مع ابن نوی 2 
قاموا قواتهم عند النقطة التي أزمع الهجوم منها. وأقنع ابن نوير يحيى السويدي بان له 
Ls‏ وأنه يعرف بالضبط نقطة الضعف التي يتحتم أن يتم الهجوم عليها. 
وتحت جنح الظلام احتثد المقتحمون في هدوء تحت السور مننظرين الإشارة التي تأذن لهم 
باقتحام القلعة عن طريق تسلق السلالم . وفجأة هدرت قذائف المدافع وانصب وابل الرصاص على 
جمهرتهم المتراصة عن كثب» وأحدث الأتراك بينهم ملبحة حقيقية آلقت الفزع بين من لم تنلهم 
نيران الأسلحة. وأدرك يحيى السويدي أنه قد غرر بهء فقد حاول الهرب» غير ن ابن نوير هجم 
عليه بحصانه وطعنه بسيفه طعلة نجلاء قاتلة. وما أن ألقى ابن نوير بعدوء أرضاً على ذلك الحو حي 
هرع إلى باب المدينة حيث كان ينتظره E E ES‏ 
وبالفوضى التي حلت بين صفوفهم» فقام الأتراك بغارة وعاثوا ذ فی الغر ت ا وارسل راس ت 
السويدي إلى الاستانة داحل برميل مليء بالملح. ولكي يعبّر الوالي العثماني لشيخ المحاميد ابن نوير 
عن تقديره للخدمةالجليلة التي أسداها E TS‏ 
ذريته من ذلك الوقت فصاعدا جميع ميزات التشريف التي تخلع على حَمَلة الباكوية وعلى أصحاب 
المراتب العالية في الأمبراطورية . ويتمثل هذا التشريف في تحية مدفعية القلعة له بإطلاق قذائفها 
كلما دحل مدينة طرابلس» وبأن يُخلع عليه قفطان شرف كلما استقبله وال عثماني جديد لأول مرة. 
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ولسوف نرى فيما بعد أن نفس خطة الخيانة التي حاكها ابن نوير ضد بطل الاستقلال العربي يحيى 
السويدي› نحاك مجددا ضد مشایخ المحاميد بدورهم . وکما ڀقول المثل الليبي : من يېڏر الشوك لا 
پحصد قمحا! . 

غير آن مقتل پحیی السويدي الشنيع» بدلا من أن يوقف الغليان الشعبي العام» فإنة لم يفعل 
ا أن أوقد كراهية الطرابلسيين ضد الأتراك. وترأس المقاومة الوطنية بعد السويدي أولاً رجل 
يدعى عبد الصمد» ثم تلاه مرابط یدعی نیال برز بدوره من بين رجال القبائل» وأخذ يدعو إلى 
الجهاد المقدس» معلناً بأن طرد التركي الظالم الملحد هو عمل يكافيء الله صانعه؛ فكان يقول: 
«حيدما وطأً الثركي بقدمه يموت العشب» ويحلٌ الخراب!». وما أن أعطى الشيخ نيال الإشارة 
فى الساحة الواقعة أمام مدينة طرابلس» وأحدثوا بينهم مذبحة مروعة. وبحسب ما جاء في الرواية 
المحلية» فإن هذه المجزرة التي تأثت بدون شك بسبب المفاجأًة» والتي أدت إلى إزهاق أرواح 
نحو ثلاثة الاف تركي› قد حدثت خلال شهر أغسطس سنة 1589 م. واستلاذ أولئك الذين نجوا 
ت ا توان عة دا للنجاة. بيد أن المرابط نيال استمر في الدعوة إلى إبادتهم تماما 
ونجح في إدخال اتباعه في طراہلس نفسها حيث استمروا في تذبيح جميع أولئك الذين فاجأوهم 
خارج القلعة. 


ولقد جعلت هذه الشدة» التي هوجم وأبيد بها معسكر اللإنكشارية» الباشا پتفكر فى الأمر 
متدبراً؛ وإٍذ وجد نفسه أمام تمرد لا يهاون ولا پرحم› فإنه تحصن بالقلعة التي أحذ يطلق منها 
على المدينة نيران مدفعيته انتظاراً لقدوم النجدات التي طلبها على وجه السرعة من الاستائة. 

ومما لا شك فيه أن باشا الجزائر (ديلى أحمد) قد وصل في تلك اللحظة لنجدة المدينة 

َ ۰ ع 

المغبونة. فالواقع أننا نقرا في تاريخ هذه البلاد أن ديلي أحمد هذا قد أرسل إلى طرابلس في سنه 
89 م لإحماد عصيان أهاليها الذين اروا بایعاز من مرابط يدعی سيدي يحپی. ویروي تاریځها 
۶ ٍ 2 ع 
الوثائتق التاريخية الطرابلسية ولا رواياتها الشعبية شيئاً عن هله ألواقعة. 


ووجه عرب الدواخل المتمردين» الذين سيطروا على طرابلس» فوهات بضع قطع مدفعية 
استولوا عليها من فوق الأسوار» غير أنهم لم يكونوا بجيدون التصويب بدقة فلم تحدث قذائفهم 
أضراراً كبيرة» ثم ما لبشت ذخيرتهم أن نفدت . فتذكروا عندئذ المعاملة الحسنة التي كانوا قد لقوها لدى 
فرسان القديس يوحنا المقدسي أيام أن كانوا يحكمون طرابلس؛ فنصح بعض السكان المسنون 
ناراك وفك إلى مالطة للتوسل للفرسان النصارى بأن يساعدوهم قلى ٠‏ طرد الأتراك: 
وأرسل (فیردال »)VER DALE‏ الذي کان في ذلك الوقت المرشد الأكبر للمنظمة» إلى طرابلس 
الفارس (دي بیکاري ۲8۳۸۸۲۷ 08) ومعه خطابات رقيقة بعثت الأمل في المتمردين بقرب وصول 
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النجدات. غير آنه في تلك الأثناء وصل خمسون قادساً من الأستانة فأسقط في يد العرب وفزعوا 
لمرأى هذه القوات» ففكوا حصار 0 والمدينة نفسها. وبلجوء الأتراك إلى أساليب الفساد 
المعهودة فيهم» فإنهم تمکنوا من رشوة بعض أعوان المحرك على الثورة المرابط نيّال» فسلّموه 
إليهم . فم سل نيال حيا وأرسل جاده خسوا بالتين | إلى الباب العالي في الاستانة.' 


هذا هو ما تكتفي بذكره رواية هذه الحكومة» إلا أن تاريخ جزيرة جربة يمدنا هنا ببعض 
التفاصيل الهامة: فإن إبراهيم» رئيس طرابلس» أمر بإنزال جنده في جربة سنة 1598 م. وعندما 
رأى أهالي هذه الجزيرة الأتراك تجمعوا قرب «(مرسی صدويقه»» وظلوا هادئین؛ ولکن ما أن أعلن 
قائد قوات الباشا التركي آنه جاء للقبض على بضعة من الأعيان بغية اصطحابهم معه كرهائن 
لضمان خحضوع الجزيرة» حنى هاج الأهالي. 
ومنذ تلك اللحظة انفجر القتال بين الأتراك والجرابة. وكان يرأس هولاء في ذلك الوقت 
الشيخ عبد الله بن الحاج يونس الصدرياني. ثم ما لبث أن حضر الباشا إبراهیم بنفسه إلى مسرح 
المقاومة. وبعد انقضاء ثلاثة ثة أشهر من الكفاح العنيف» طلب الجرابة الدخول في مفاوضات» عير 
أنهم لم يتقدموا بذلك العرض إ إلا من قبيل الخداع الحربي. وكان الباشاً هغاكدا من لضرة: فتوجه 
نحوهم ولیس معه سوى بعض الحراس المعدودين؛ فما كان من المتمردين إلا آن قېضوا عليه › 
وأقسموا أنهم لن يطلقوا سراحه إلا إذا حرر جميع الجرابة الذين سبق وآن سرا مزا قوق 
ظهور سفله. واقتضى الموقف الإذعان لهذه الشروط المذلة. ولکن ما أن أطلتق سراح إبراهيم باشا 
وعاد إلى معسكره حتى استأنف الحرب بمراس أشد وأقوى. وأذن لعساکره باقتراف جمیع آعمال 
العنف التي يتصورها العقل والني ذهبت حتى إلى حد حرق الأسرى أحياء. أما قلاع الجزيرة 
وحصونها» والتي كانت هي آخر ملجاً لجأ إليه الأهالي» فقد دكت e‏ ثم أنحذت عنوة. 
واستمرت قوات طرابلس هذه في تخریب جزيرة جرية البائسة طيلة ثلاثة اهر وفي نھایتها لم 
يعودوا يجدون ما يقتاتون به فيها» فركبوا سفنهم تاركين على الجزيرة حاکماً یحکمھا باسم 
الأتراك» وهو شخص من أهلها يدعى عبد الله ا وأعقبت هذه المظالم حالة من 
والبؤس. وبالنظر إلى انقراض الأيدي العاملة والبهائم بل وحتى حبوب البذار - إذ أن المعتدين قد 
نهبوا كل شيء - فإن أعمال الزراعة ظلت مهملة ثم حلت المجاعة والقحط وأخذ الموت يحصد 
الأرواح. هذا الوضع المفزع فإن إ إبراهیم باشا عاد إلى الظهور في جزيرة جربة في 
السنة التالية. وإذ أحنقه آنه لم يعد يج فيها من بنقض عليه ويفتك به» فإنه نس عن ضيظه في 
البائس الشيخ عبد الله البرجي» فأمر بسلخه حياً ٹم حشی جلده بالنخالة وحمله إلى طرابلس» 
كصب تذکاري» نظراً لعدم وجود غنائم أفضل. ولکن عدد ضحاياه لم يتوقف عند هذا الحد. 
فلقد بودر إلى تقتيل الرجال وجيء بالنساء إلى العساكر حيث انتهكوا أعراضهن. ولقد 
احتفظت لنا الروايات المحلية بذكرى هذه الحقبة المفجعة والتي تعرف باسم اعام الشيخ البرجي٠.‏ 
ولحسن الحظ وبفضل هطول أمطار غزيرة في العام التالي» فان الأرض قد اخضوضرت من جديد 
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وجادت بنفسها بمحصول طيب؛ مما أعاد الحياة إلى هولاء الأهالي الذين حلت بهم جميع ضروب 
المظالم وتركتهم في حالة مؤسفة من الفقر والفافة. 

ویذکر لنا الشيخ بو راس» مۇرخ جربة» كذلك» أنه في سنة 1599 - 1600 م (1010 ھ)› 
لوجه أححد الباشوات لعله دالي حسن آبو ريشة - - من الجزائر إ لی طرابلس الي ستصح ۰ فما 
يقول هذا المۇرخ› عاصمة ملكه؛ فثرزل فى طريقه بجزيرة جربة وأقام في قلعة الوادي. وتوجه 
يحيى البرجي - شقيق عبد الله البرجي› المقتول»› لنحيته وحصل منه على لقب شيخ الجزيرة مقابل 
هدية قوامها ألف وأربعمائة «دورو». ولكن ما أن قبض هذا الباشا الغريب» الذي يبدو أنه لم يكن 
سوى أحد الأفاقين» ثمن شراء هذا اللقب» حتى أمر بخنق يحيى البرجي وألقى القبض على جميع 
الأعيان الذين كانوا متجمعين حوله وطالبهم بمبالغ كبيرة قبل أن پواصل سفره | إلى طرابلس . وبعد 
مضي بضعة أشهر» عاد هذا الباشا الطماع - الذي لم يتمكن من تنصيب نفسه حاكماً على 
طراہلس - فظهر بسفينته أمام جربة التي كان ينوي أن يستأسد عليها لحسابه. ونصبث خيامه هو 
LY E O e‏ 

وأثناء حكم اسكندر باشا سنة 1600 م (1010 ه)»ء قام التونسيون ببناء قلعة (البيبان 
58 التي قَصد بها حراسة هذا الساحل ضد سفن النصارى التي غالباً ما كانت تومه للتجارة 
مع الأهالي وشحن الملح. وهذه هي الرواية الطرابلسية. غير أن تاريخ جربة - الذي وضعه الشيخ 
أبو راس - يمدنا بالأسباب الحقيقية القائمة وراء تشييد هذه القلعة التي كانت تشبه علامة الحدود 
بين ٿوئس وطرابلس . ولم تحسم مسألة الحدود بين البلدين إلا في سنة 1604 م (1014 ه). فإن 
جزيرة جربة كانت تتح ٿونس منڏ أزمنة سحيقة » فکانت»› شأنها شان طراہلس نفسهاء تشکل جزءاً 
من مملكة الحفصيين . وکان أهالي جربة قد تمردوا مرة أحری ضد ظلر أثراك طرابلس› وذبحوا 
جنود الحامية التي كانت معسكرة في قلعتها وان اشتال کان هرر ما دام الجرابة يعترفون 
نهم قد فقدوا آثناء ذلك التمرد اثنين وأربعين من مقاتليهم زيادة عن الجرحى . وبعد نجاحهم 
طلبوا النجدة من تونس التي أرسلت إليهم بالفعل تعزيزات تمكنوا بفضلها من صد جميع محاولات 
الإنزال التي قام بها الطرابلسيون فيما تلا ذلك. وشجع النجاح الذي أحرزه التونسيون على 
الساحل هؤلاء على الإقدام على الاستيلاء على غدامس» التي كانت في الزمان الخالي من أملا 
نونس حيث كانت تتاجر معها على الدوام» وهي الواحة التي أعلنت استقلالها الذاتي مند بدا 
الاحتلال التركي. ونجح الجيش التونسي في التوغل داخحل هذه الواحة الصحراوية وفرض سلطته 
عليها في سنة 05 م (1015 ه)؛ ولکن حدث آله عندما توجب على القوات التونسية أن تعود» 
فإن اللیبپين من بدو رحل وسکان جبال انقضوا علیهم واستعادوا منهم ما کانوا قد سلبوه من أهل 
غدامس . ولم ينج من هذه الكارثة إلا قليل من التونسيين ؛ وظلت غدامس محتفظة باستقلالها . 
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وفي سنة 1606 م (1016 ه)ء وأثناء حكم سليم باشاء مُحق في الجبل تمرد جديد قام به 
العرب الذين كان يقودهم الشيخ عبد الله . وخلال الفترة القصيرة الواقعة بين سنتي 1607 م و 1609 
م (1017 ھ- 1019 ھ) توالی على حكم طرابلس واليان آحران هما علي وأحمد. فأما الأول فإن 
التاريخ لا يكر عنه شيئا؛ وأما الثاني فانه لكر عنه وحشپته تجاه الجيش وتجاه الشعب العربي على 
حد سواء. وکان أولاد شہیل هم أنصاره؛ فهاجم تاجوراء التي تجمع فيها الناقمون عليه» فكانت 
لهؤلاء الغلبة واضطر أحمد باشا هذا إلى الانسحاب بخزي بعد أن ملي بخسائر فادحة. 
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في أعقاب ثورة داخلية تنقصنا تفاصيلهاء تم في هذه الفترة تولي أول «داي» عرش طرابلس. 

وتختلف الروايات المحلية حول اسم هذا الداي الأول: ويبدو أنها جعلت من شخصية داي 
واحد شخصيتین» هما: صقر داي وسليمان داي الذي اعثبر خليفة له. ولقد رویت نهايتاهما 
المفجعتان على نحو مختلف وجعلت بينهما فسحة من الزمن تقدّر بضع سنوات. بيد ان ابن 
غلبون يؤکد بأن اسم سليمان كان هو الاسم الحقيقي لهذه الشخصية» وبأن لقب اصفر» کان هو 
الكنية التي كانت عامة الناس تخلعها عليه؛ إذ أنه قد استولی على حکم طرابلس وبویع داياً عليها 
في اليوم الأول من شهر صفر الهجري<. 

ولقد تم انتزاع سليمان داي للسلطة العليا من مبعوث السلطان» أحمد باشا» في سنة 
1609 م 0 ه). ومن المحتمل أن یکون هذا الانقلاب قد حدث نثيجة لتجدد أعمال العصيان 
بين صفوف العسكر التركي الذي يشكّل الحامية؛ إذ قيل أن أول الأعمال التي قام بها الداي 
المذكور تمثلت في إعدام بضعة من ضباط الحامية التي كان شرطتها في حالة من السخط والتبرم. 
وأرسل الرئيس الشرعي أحمد باشا والديوان - اللذين كانا يساندان شكاوى الأهالي ضد مظالم 
الداي - مبعوثين إلى الأستانة. وقدم «القبودان - باشا» للقيام بتحقيق في هذا الشأن. وجرت 
محاكمة صفر داي على ظهر سفينة الأميرالية وحكم عليه بالاعدام. فأنزل في خندق القلعة حيث 

تجمع الأهالي لحضور المشهد. واقتيد على ظهر حمار عبر الشارع المحاذي للبحر» متبوعاً 
ا والأطفال الذين كانوا يكيلون له الشتائم طيلة هذه النزهة المخزية. وإذ وصل 
مام دكاكين القصابين في باب البحر» وضعت في رقېته احشاء خروف فتجمع عليه الذباب» ثم 
اقتيد في جولة عبر المدينة وهو على هذه الحالء وبعد ذلك تم شنقه عند باب المنشية. وظلت 


)1( لراقح آن ابن وإن كان بالفعل يذكر لنا أن العوام يطلقون على سليمان تسمية صفرداي» ويطاہق بين 
الشخصيتين › ! أنه لم يذكر لنا تعليلً لذلك» كما يقول المؤلف هنا. E‏ 
يدي من کتاب a‏ 
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جثته معروضة طيلة النهار آمام أنظار الناس الذين أشبعوا غليلهم منه بتأمله وهو يتأرجح من حبله 
على ذلك النحو؛ وهو الذي كان منذ ساعات قلائل ما يزال يدخل الرعب في فرائص سكان الولاية 

و وات الأحرى أن سليمان داي قد خحلف صفر داي في سنة 
610 م )1020 ه). غیر أن ابن غلہون - كما سبق وأن ذكرنا - يجعل من الرجلين شخصية واحدة 
أحد سكان جبال الدواخحل» ويدعى أويْس» بإعلان التمرد في تاجوراء ضد الأتراك. وكانت تسانده 
قبيلة بئي رقبعة - التي پحتمل ان ٽکون من نسل عرب بلي ذباب من بني سليم - والتي حضرت 
للتخييم حول ٿاجوراء . وخرح سلیمان داي بجیشه ضد المتمردین الذين قاوموه بعلف› والذين ما 
كان ليقدر على التغلب عليهم لو لم تقع حادثة أدت إلى الشقاق بين صفوفهم. إذ أن أهالي 
تاجوراء اتهموا قبيلة بني رقيعة بتخريب مزارعهم بسبب من تركهم خيولهم وإبلهم الكثيرة ترعى 
بها: وتحولت الاتهامات إلى شتائم ثم إلى ملاكمة؛ وهكذا وقع العراك بين صفوف الثوار. 
فارتحل ٻلو رقيعة عندئذ عن التواجير وتركوهم وحدهم في مواجهة قوات سليمان داي التي استغلت 
هذا الانشقافق للإنقضصاض على التواجيرء فقتلوا منهم الكثيرين وعذبوا من طلوا منهم على قید 
الحياة. وأدت أعمال العنف هذه إلى تمرد أهل الجبل. وتمكن المرابط سيدي محمد الصيد 
البحياوي)- الذي طلب منه سليمان داي أن يعمل على إحلال النظام في المنطقة - من إقناع 
أويس أبو الهاجدي بالعودة إلى جباله بعد أن سلمه بعض الهدايا. 

وامتنع المنصور ‏ الذي خلف والده الناصر بن المنتصر الفاسي على حكم إمارة فزان - عن 
دفع الأتاوة للأتراك. فأرسل إليه سليمان داي يطالبه بها في سنة 1611 م (1021 ه)» فأمعن فی 
الامتناع عن دفعها بإصرار. وسرعان ما توجه جيش قوي إلى الجنوب. وخرج المنصور» صاحب 
» ۰ ۰ ع ر ص 
فزان» بنفسه لملاقاة العدو التركي على رأس قواته التي قرت بعشرة الاف مقاتل . وتقابل الجيشان 
في موضع يقال له «كنير» بين أم العبيد والرملة» شمالي أرض فزان على مسيرة يوم من قرية 
الزيغن. وكان القتال شديداً ودامياً» ولم ترجح فيه كفة أي من الجيشين بسرعة؛ بيد أن 


(1) توفي سنه 1050 هم (1640 م) ودفن بقرية الهنشير قراب مدينة طرابلس. وقد قال عنه أحمد النائب في المنهل 
العذب (صفحة 238): «والصيد في لغة هذا القطر هو الأسد» ويسمى بذلك لكثرة ردعه للظلام وقهره الجبابرة 
حتی کان لا یجتریء أحد على معارضته فیما آمر به ولا يتعرض لمن انتسب إليه. وظهرت له كرامات 
حارقات. وقد أخذ الطريق عن سيدي عيسى بن محمد التلمساني المشهور بأبي معزي» وهو أخذ عن الولي 
الكبير والعلم الشهير سيدي أبي عمر المراكشي رضي الله عنهم ونفع بهم). 
انظر أيضاً كتاب أحمد النائب الأخر (نفحات النسرين والريحان)» تحقيق علي مصطفى المصراتي» صفحة 
16 #. 
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الطرابلسيين تمكنوا فى نهاية المطاف من إحراز النصر»ء وتشتنت فلول أنصار المنصور الذي ما لبث 
أن مات متأثراً بجراحه. وإذٌ أدرك هذا الأمير الشجاع أن منيته قد دنت بعث برسول إلى أخيه 
الطاهر لكي يفم بالحريم والخرانة بأسرع وقت إلى السودان. وهرع الطاهر في الحال لتنفيذ هذه 
التعليمات وتمكن بذلك من إنقاذ تسه وعنذما وضغت الحملة الطرابلسية (التركية) أيديها على 
متك الحدو اة وأسلحته» فإنها استولت بذلك للمرة الثانية على فزان» وتركت عليها عاملا 
يدعى حسين النعّال مع بعض الإنكشارية . ولم یتمکن النغال هذا من الاحتفاظ بالسلطة سوى مدة 
عامین؛ إذ آنه فتل هو وجمیع أعوانه أثناء تمرد جديد قام به آهل فزان. 


وفي تلك الأثناء استمر سليمان داي في إنزال مظالمه بأهل تاجوراء» فاندلع بها التمرد من 
جديد» ورفع المتذمرون شكاية إلى الاستانة يطلعون السلطان أحمد خان فيها على أسباب 
مقاومتهم. وفي سنة 1614 م (1024 ه)» أرسل الباب العالي سفينتين إلى طرابلس» واستدعي 
سليمان داي للصعود إليهاء وما أن صعد حتى صلب في محل القلع من السفينة» على مشهد من 
مبعوڻي تاجوراء العائدين من رفع تظلم مواطنيهم إلى السلطان. ويجمع كل مؤرخي السير 
المحليين على الاعتراف بوحشية وغدر سليمان داي. أما محمد بهيج الدين» فإنه لا يبدي 
اشتمئزازه من تعنّت هذا الداي الظالم الذي ظل سيدا للموقف بطرابلس طيلة ستة أعوام. إذ نجد 
أن هذا المؤرخ يقول: «ظل الحكم في أيدي الانكشارية الذين کان عنفهم وظلمهم يزداد پوما بعد 
يوم» وأخيراً بايعوا والياً من بينهم يدعى سليمان داي . وابتداء من هذه الفترة؛ صار حكام طرابلس 
يعينون أحياناً بمرسوم من طرف الباب العالي؛ ولكن غالباً ما تركت الحكومة العشمانية الأمور 
تسير كيفما اتفق بسبب من أن الولاة الذين كانوا يعينون من طرفها على طرابلس لم يعودوا معترفاً 
بهم من جانب الإنكشارية الذين كانوا بخلعون هذه المناصب على رجال يختارونهم همء والذين 
کانوا يمنحونهم أوسع السلطات». ويقول الأب (دان )04١‏ - في كتابه «تاريخ برباريًا وقراصنتها) - 
إنه في تلك الفترة قام علج يوناني الأصل يدعى (مامي رايس) بإعادة تنظيم أعمال القرصنة وبث 
الروح فيها بعد أن كانت قد خمدت بعض الشيء٠‏ وعلّم قراصنة طرابلس - الذين كانوا حتى ذلك 
الوقت لا يبحرون إلا على ظهور مراكب شراعية - كيفية استخدام السفن المستديرة. 


وبالرغم من نهاية سليمان داي المفجعةء فإن شخصية جديدة» تحرف في کتابات مؤلفي 
الحوليات المحليين باسم مصطفى شريف› قد نجحت بدورها في إعلان نفسها دايا على طرابلس . 
ويدعي مصطفی شريف أنه ينحدر من أسرة أصلها من مكة ثم انتقلت إلى الاستانة واستوطتتهاء 
فهى إذن أسرة شريفية ذات عراقة دينية» ولذا فإنه سمي شريف داي . وقد قدم هذا الشريفي إلى 
طرابلس أثناء حكم سليمان داي حيث كان يزاول مهنة التطبيب. ثم رحل وأقام بتونس والجزائر 
مدة بضع سنوات» ثم ظهر في طرابلس من جديد بعد المأساة التي حلت بسلیمان داي . وکان ذا 
طبع لطيف وبه ظرف» الأمر الذي مكنه من كسب ثقة الحامية التركية. بل يقال كذلك أنه لکي 
یصل إلى مطامعه فإنه التحق بصفوف الانكشارية الذين بايعوه دأيا في سنة 1620 م (1035 ه) . 
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وهذا التاريخ الذي پورده مۇر خو الحوليات الشعبيون دول تفصبلات آي پجعلنا نعتقد ان 
الانكشارية قد ظلوا يحكمون البلاد طيلة الست سنوات التي تلت الإطاحة بسليمان داي بانفسهم 
تحت إمرة جنرالهم قاسم باشاً. 


وکان ول ما قام به مصطفی شريف داي هو قمع حالة التمرد المتصل التي قام بها العرب› 
وکال پوجد بطرابلس في ذلك الوقت بعض الأسرى الفرنسيين الذين ا رغم التحالف المعقود 
بين ملك فرنسا والسلطان العثماني . واشتکی لويس الثالٹ عشر لدی مراد الرابع الذي أمر شريف 
داي بعتق جميع الفرنسيين الدين آسرهم . وأوفد ملك فرنسا لهذا TT‏ 
»)BERENGUIER‏ فسلم إليه الداي مائة من الأسرى الفرنسيين روغ را باحترام جمیع 
الفرنسيين مستقبل. وعندما أبحر هذا المبعوث الفرنسي عائدا إلى وطنه ترك السيد (مولان 
۷0-17) فى طرابلس كقنصل لفرنسا. ولقد تمت هذه الخطوة» التى تعتبر بداية لتعيين ممثلين 
ری لفرنسا في هذه المدينة» خلال سنة 1630 م (1040ه) . 1 


وعلى إثر تلقي السلطان العثماني للعديد من الشكاوى والتظلمات التي وصلته من طرابلس 
رة ارس اما بإعدام الداي NETTIE‏ هذا الداي بالعقوبة التي أصدرها 
السلطان ضده» فإنه اعتصم بالقلعة ا غل :القاومة ٠‏ ر ان ملين الديوان كال قد ن 
الأمر السلطاني» فتخلى عن الداي حتى أخلص خلصائه وحوصر من كل جانب. ورغب الأولياء 
المرابطون فې تحاشي سفك دم شخص شريفي ينتمي إلى نسب النبي (ص)» فوعدوا الداي بألا 
و إن هو سلم نفسه لهم» وطلبوا من الأتراك والعرب أن بحترموه ويعفوا عنه بعد الإطاحة به. 
وإذ اطمأن الداي إلى هذه الحماية ؛ فقد حاول الهرب بأن انحدر من فوق الأسوار بواسطة سلَم؛ غير 
أن الأهالي الذين لم ينفكوا عن مراقبة ساحة القلعة قد فاجأوه في نفس اللحظة التي كانت أقدامه 
تطاً فيها الأرض . فقتلوه وات اوت ي اجون الم ن ان ا و من اا ر 
ٻذلوه ه من جهود. O E‏ 
إرباً في لحظات معدودة. ويقول الأب دان في کتابه المذكور أعلاه» أن الذي قتل مصطفى داي 
کان عبداً من عبيده كان السلطان قد كلفه بتنفيذ هذه الجريمة. ومن المحتمل أن يكون هذا العبد 
هو الذي طعنه الطعنة الأولى. وعلى ية حال» فإنه تنفيذاً للأمر الذي صدر إليه» فإنه حمل رأس 
سيده بنفسه إلى الاستانة. 


وتلم المرابط سيدي محمد الصيد اليحياوي لهذا الغدر الذي شهده بنفسه» إذ أنه هو نفسه 
الذي وعد بكفالة حياة الداي المقتول؛ فصب لمعنته على الطرابلسيين وأقسم بألا تطاً قدمه أرض 
مدينتهم بعد ذلك اليوم» وتبعه في ذلك اېنه سيدي عبد الحفيظ الذي خلفه کزعيم ديني . 


وحالما لفظ شريف داي انفاسه» في سنة 1631 م )1041 ه)» تسلم الحکم من بعده رئيس 
الأنكشارية قاسم باشا» تبعاً للقواغد المتعارف عليهاء غير أنه ار آيام على التنازل عن 
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الحكم إلى رمضان آغا نزول على نزوة جديدة من نزوات الأنكشارية المطلقي السلطة. وكان 
رمضان آغا الضعيف الشخصية» أبعد من أن تكون لديه الميزات التي يتطلبها الاحتفاظ أمداً طويلاً 
بالسلطة على طغمة الأفاقين المحيطين ا خن الات 
القرصاني محمد الساقزلي» الذي كان قد تمكن ببسالته وجسارته كبخار من التمتع بشهرة واسعة 
وکان له أنصار عدیدون بین طواقم القراصنة الذين وا في وجه الانكشارية الذين هم 
عبارة عن عصابة من المغامرين الذين تم تجنيدهم في المشرق وشكلت منهم ميليشيا الحرس . 
ولهذا البحار تاريخ في غاية الغرابة. إذ يقول الأب دان في كتابه المذكور أنه كان ينتمي إلى 
أسرة (جوستنياني )7011۸14١N1‏ اليونانية العريقة. ويذهب مؤرخو سيرة حياته من العرب» من 
جانبهم؛ إلى آنه کان من نصارى جزيرة ساقز. أما )لطبي - لر «(MEDECIN-ESCLAVE‏ 
فإنه أكثر دقة» فهو يقول آنه من مواليد جزيرة (ساقز 1110ظ۳) اليونانية وأنه کان یدعی (یوحنا 
سوفيیتي S0۴۴1۴11‏ 4 )» وهو اسم إيطالي اک اسا اا ا اسم 
اسرته (جوستنياني) . ولقد قام برحلة على ظهر سفينة يونانية رست به في ميناء طرابلس؛ وإدٌ تزل 
إلى المدينة وأخذ يتجول فيها حتى تجاوز بواباتهاء فقد التقى بعرّاف طرابلسي تنبا له بأنه سيعتلي 
العرش في يوم من الأيام. ثم واصل هذا الشاب اليوناني رحلته البحرية على سواحل شمال إفريقيا 
حتی لزل في ميناء الجزائر حيث سرعان ما اعتنق الدين الإسلامي . وعندما أصبح قبطان قرصلة› 
فإنه قام بعدة هجمات على البحرية_ النصرانية . وفي سثة 1631 م (1041 ه) دحل بفرقاطته إلى ميناء 
طرابلس في أعقاب بيعة رمضان آغا» حيث أخذ هذا الداي الجديد يواجه مصاعب الاضطلاع 
بمهام منصبه العويص . فعرض محمد الساقزلي هذا خدماته على رمضان آغا الذي بادر على الفور 
برفعه إلى منصب عضو في مجلس ولایته» أو ديوان القراصنة» الذي يتولى تصريف أمور الپلاد 
الهامة. ولم تلبث الغنائم الكثيرة التي غنمها أثناء غزواته البحرية أن زادت في ذيوع صيته» فزوّجه 
رمضان أغا من ابنته يامنة. ويقال أن الذي حرضه على الاستيلاء على السلطة كان هو صهره 
رمضان اغا نفسه. والواقع أن رمضان كان قلقاً من ضعف سلطته على الانكشارية الكثيري الثزوات. 
والشغب» حيث أنه لم يعد قادراً على كبح جماحهم عن طريق إغداق الأموال عليهم» فقد 
أصبحت خزانته خاوية . 

وكانت هنالك في تلك الفترة امرأة تسمى مريم بنت فوز الشبلية قيل أنها كانت تتمتع بنفوذ 
خارق للعادة إلى حد أنه كان لكلمتها من النفوذ ما ليس للحاكم نفسه. والواقع أن هذه المرأة هي 
التي كانت تنوسط للأتراك في علاقاتهم مع الأهالي العرب؛ فكانت محل احترام رؤساء الجندء 
وکان أعضاء الديوان يأتون إليها لاستشارتها. وإذ عجز رمضان داي عن التخلص من تأثیر هذه 
المرأة فإنه عرض على صهره محمد الساقزلي أن يتنازل له عن الحكم. وقبل الساقزلي» إلا أنه 
اضطر إلى التصرف بحكمة كي لا يثير معارضة الأنكشارية الذين قد يتسببون في هلاکه هو ووالد 
زوجته على السواء. وتقول إحدى الروايات أن الساقزلي بدا بالدعوة إلى وليمة فاخرة dk‏ 
الخمور على رؤساء القراصنة والأنكشارية الذين كانت مبايعتهم له ضرورية. ثم زاد فأغدق عليهم 
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الأموال وأهداهم الأسلحة النادرة الفخمة. وفي اللحظة الحاسمة بادر أعوانه إلى القبض على 
الأعيان الذين ا واستولى الساقزلي على القلعة. أما الرواية الأحرى» التي تتفق 
ا فإنها : تقول أن رمضان آغا قد تعلل پإرسال صهره الساقزلي على رس 
قوات البحامية لتأديب متمردین کانوا قد ثاروا د في الضواحي› ونه ما أن خرج بهم هذا القائد إلى 
وسط الحقول حتى كشف للجیش عن خطته ا الحكم . ورفض الجنود الخطة في البداية› 
ولكن عندما اطلع هؤلاء على حقيقة أن رمضان آغا نفسه ضالع في المؤامرة» فإن الجيش عاد إلى 
المدينة أثناء الليل ودخحل إلى القلعة حيث بايع الداي الجديد» وقد حدث ذلك في سنة 
2 م (1042 ه) . 


وکانت آأولی الاجراءات التي قام بها محمد الساقزلي داي هي التوجه لزيارة مریم الشبلية› 
التي کان زوجها ا فال ا د جا لإعظائة دواء سكن الامة. غير آن الدواء كان محلوطا 
بالسم. فما ن تناوله الزوج حتى قضى نحبه. ومجاملة منه لمريم التي أصبحت أرملة» فإنه عرض 
عليها الزواج ؛ وقد تم ذلك بالفعل ہمجرد أن حرجت من عتهاء أي من فترة ترشلها الشرعي 
ودحلت مريم بأبهة إلى القلعة في الجناح المعد لهاء حيث جاءت معها بكل ثرواتها. e‏ 
كادت تجتاز عتبة مسكنها الزوجي الجديد حتى امتدت اليها يد وخنقتها. وهكذا فقد انتقلت 
ثرواتها إلى يدي قاتلها الذي تخلص في نفس الوقت من نفوذها الكبير. 

وبعد هذه النهاية المفجعة التي انتهت إليها مريم الشبلية» أصبح يُخشى من تمرد الأعراب 
eS‏ وبالإتفاق مع الزعيم القبلي أحمد بن رقيعة - الذي أصبح 
صديقاً لمحمد الساقزلي - أعد هذا جيشاً من الفرسان أوكلت قيادته إلى العلج اليوناني الأصل 
عثمان الساقزلى الذي رفعه مواطنه الداي إلى رتبة بك عسكري. وكان عثمان هذا في السابق 
متخرطا فی تحدمة مصطفۍ شریف داي الذي كان فد عینه برتة قاد على سال ال جامد بت 
أبان عن شجاعته بإخضاعه لأعراب هذه المنطقة. وإذ استدعي لقيادة جيش الفرسان الجديد» فإنه 
عرف كيف يبعث الرعب في قلوب الأعراب باتباعه للأساليب الخاشمة التي بلخصها لنا أصحاب 
الحوليات التاريخية المحليون في قولهم: «آنه كان يستدرج إلى معسكره مشايخ الأعراب متعللاً 
بالتفاوض معهم لإحلال الصلح؛ وعندما ياتون ليه کان يأمر بقطع رؤوس جميع من يخشاهم او 
يرتاب في إخلاصهم من بينهم. 

ويخدا هولاء المؤز خوك بعد ذلك عن سجاه وفقو عر يته و تضمتمةء فقول عه فا 
حسين بن أحمد البهلول: «أنه کان شدید العزم في زوه لى الأعراب» ورېما بقي ستة أو سبعة 
أيام لا يترجل عن فرسه إلا لضرورة» ليلا ولا نهاراً. وربما علق على الفرس العلف وركب فرساً 
انحر غیره)(). 


)1( م يتم العثور حتى الأن للأسف على حولية حسین بن أحمد البهلول التي يشير إليها شارل فيرو هنا . وهه 
الحولية فيما أعلم أقدم من كتاب التذكار لابن غلبون حيث أنه قد اعتمد عليها هو نفسه. ويقول صديقي علي = 
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ورفض أن يدخحل في طاعة محمد الساقزلي داي الشيخ جبر بن موسى التاورغي شيخ 
تاورغاء. ولقد كسب هذا الشيخ بسخائه وکرمه کثیرا من الأنصار بین ربوع الأعراب إلى حد أن 
مدحه الشعراءء لكنه جلب على نفسه نقمة الأنراك . ونفد صبر الداي لهذا الخروج عن طاعته فأراد 
أن يُخضع هذا الشيخ المتمرد ذا الشعبية الواسعة أو التخلص منه. فوجه إليه قائده عثمان بك 
الساقزلي الذي بدا جیشه اول ما بدا بأن قطع نخيل بعض جهات تاورغاء لمضايقة المتمردين»› ثم 
اضطر إلى استعمال السلاح ضدهم. والتقى الفريقان قرب مصراته في منطقة وعرة. وصدت القوة 
الحكومية ثم هزمت. وعندما رأى عثمان بك جنوده يهربون ترجل عن فرسه وأسند ظهره إلى نخلة 
وامتشق سيفه وواصل القتال وحيداًء شاتماً ومقرعاً جنوده الجبناء الذين تخلوا عنه» وأقسم ألا 
يتزحزح عن موضعه قید خحطوة واحدة أو يموت. وأثارت شجاعته همة جنوده الانكشاريين» فعادوا 
إلى التجمع حوله» حیث هاجم على رأسهم»› فتمكن من هزيمة العدو. وهرب جبر التاورغي› 
فاستولی عثمان على حريمه» أما أولاده فقد ذبحهم بسوق فرية أولا شوشان القديم. ثم أمر 
بدفنهم بموضع يقال له مسید ابن دخان» خارج تاورغاء» ولم يسمح بدفنهم في مقابر المسلمين. 


بعد أن ّت محمد الساقزلي قوته وفرض على الناس احترام سلطته» نظم فرض ضريبة 
الخراج بالعدل على أهالي المدينة وسکان الدواخل › الأمر الذي سهل إعادة استتاب الأمن. ويقول 
الأب دان» فى كتابه المذكور سلفاً: اولقد تصرف بحكمة» إلى حد أنه بعد أن اشترى راية ‏ 
السلطان» وبعد أن جعل من نضسه سيد القلعة» لم يعد مجرد باشاء بل وأصبح عاهل البلاد 
بالرغم من أنه كان لا يفوت فرصة إلا وأعلن فيها أنه من رعايا السلطان العثماني» حتى يرضى هذا 
لأر غه كما أنه كسب أيضاً عطف رجال بلاط السلطان لكثرة ما أغدقه عليهم من هدايا. وقد 
دفعته رغېته في کسب ود السلطان مراراً إلى اتحافه بالهدايا القيّمة وبالرقيق من كل جنس. ولقد 
استولى منه فرسان مالطة في سنة 1634 م على ثلاث سفن محملة بالرقيق المغاربة والزنوج الذين 
كانوا في طريقهم إلى الأستانة هدية منة للباب العالي. وهكذا فقد أصبح هذا الداي يقبض على 
مقاليد الأمور في طرابلس بقوة وبسلطان مطلق» إذ لم يعد الديوان أو الانكشارية يقاسمونه هذا 
السلطان» كما هو الحال في تونس والجزائر. فقد أصبح يختار من الجنود من يريدهم فیشکٌل 
منهم حامية القلعة التي كان يقيم بها في العادة وسط حراس آشداء خشية آن ينتهي إلى مصير شب 
بمصير سلفه. وهذا لا يعني أن السلطان العثماني قد أصبح عاجزاً عن أن يكون سيد دولة طرابلس 
كما كان الحال في الماضي» إذا ما أراد أن يؤدبها فيرسل إليها جيشاً. ولكنه ترك له الحبل على 
الغارب على هذا النحو لأنه كان موجوداً في الأستانة البعيدة» ولأنه يعرف طباع هؤلاء المخاربة 
المتقلہین» فقنع بما کان يصله من داي هذه البلاد. زد على ذلك آنه إذا ما عامل آهل طرابلس 


= مصطفى المصراتي في الصفحة (50) من كتابه المسمى ابن غلبون... مؤرخ لیبیا» إنه بحثٹ عن کكتاب 
البهلول في بلاد المشرق العربي وفي مکتبات اورہا وأمریکا وروسیا فلم بعثر علیه. وعسی آن يتم هذا للاخ 
المصراتي أو غيره من الباحثين الليبيين في يوم قریب لإلقاء ضوء جدید على جوانب آخری من تاریخنا # . 
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وحاكمها معاملة سيئة فإنه كان يخشى أن ينخرط هؤلاء في خدمة فرسان مالطة التي لا تبعد عن 
طرابلس إلا بمسافة حوالي مائتي ميل». 

ووقعت أثناء حكم محمد الساقزلي سلسلة من الأحداث الهامة. ذلك أن هذا القرصان 
GGG aS‏ 
للقرصنة في البحار. فكان أسطوله الصغير يتكون من ثمان سفن ومن قادس طواقمها من البحارة 
الأتراك ومن الأعلاج الذين كانوا يترأسون عدة مئات من الأرقاء النصارى المنخرطين كجدّافين. 
وفي اللحظة التي قرر فيها محمد الساقزلي إنزالهم في البحر» رأى أنه من الحكمة احتجاز شاهد 
رسمي في طرابلس يشهد على أعمال النهب التي كانوا بصدد الإقدام علبها. . فما کان منه إلا أن 
استدعى القنصل الفرنسي (دومولان (DUMOLIN‏ رآمره بالعودة | الى بلادة فور مزغما باه على 
الصعود على ظهر مركب كان متأهباً للإقلاع فنقله في نن نفس اليوم متجهاً , به إلى سواحل أوربا. 


وأكبر دليل على النجاحات التي حققها القراصنة الطرابلسيون وعلى كثرة عدد من أسروهم 
من النصارى في تلك الفترة»› هسو أن سجن (نوٽرم - دg‏ - رıjgر NOTRE-DAME‏ 
)DU-ROSAIRE‏ القدیم لم ست افا لاستيعابهم. فاقنضى الأمر تشييد سجن جديد لاحتجاز 
الأسرى الأخرين الذين اختطفوا أثناء هجمات آولئك القراصنة ولقد أطلق الأسرى النصارى على 
السجن الجديد اسم سجن (القدیس انطوان 101۲۴ »)S41N1-AN‏ وهو اسم رحبة القلعة التي كان 
يطل عليها هذا السجن تجاه باب المنشية. وبديء في تشييده في سنة 1632 م٠‏ ٹم ضيفت إليه 
ساحات جديدة بالتدریج» فلم ينته من ٻنائه بکامله إلا في سنة 1640 م. . ولم يكن القراصنة المغاربة 
يكتفون بالاستيلاء على السفن التجارية التي يملكها النصارى؛ بل إنهم بلغوا من الجسارة حد 
النزول عند السواحل الأسبانية والفرنسية والإيطالية حیث کانوا یختطفون سکان القری والبیوت 
المعزولة عن العمران. ولقد أحدثت أعمالهم ا کا إلى حد أن الکاردینال (دي ریشلیور 5۴٤‏ 
)R]CHELIEU‏ قام في سنة 3 م بتکلیف السید (دي سيغيران (DE SEGUIRAN‏ ہتفقد الشواطیء 
الفرنسية الجنوبية ثم اتقدیم ثقرير يتضمّن مقترحاته حول الوسائل التي تضمن حمايتها ضد أعمال 
القرصنة. ثم بودر بمكافحة قراصنة طراہلس . ويحدثنا الأب دان عن الشكاوى الصارخة والماتم 
ا سببها اعلان نباً إلقاء سفن النصارى القبض على القرصان الشهير مراد الفلماكي؛ وهو علج 
من أصل هولندي كان قد أقام بمدينة الجزائر ثم رحل عنها لاإقامة بطرابلس التي استقطبه إليها 
بدون شك محمد الساقزلي رفيقه القديم في أعمال السلب والنهب. 
ولا بد من الاعتراف لمحمد الساقزلي ببعض الاصلاحات الاإدارية التى كان فد قصر عنها 
أسلافه. فقد كان أول من فرض العوائد الجمركية والمكوس على دخول البضائع أو خروجها من 
المدينة أو من الميناء» وأول من فرض ضريبة سنوية مقدارها عشرون بارة عن كل نخلة من نخيل 
الندية: أها اأشجاز الزيتون التي كان اقح عر كل واد ها في الدابة عة جاج في ال 
أصبح يُدفع عنها عشرون بارة سنوياً أيضا. 
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وتقودنا الأحداث الأن نحو جنوب البلاد. فلقد ذكرنا فيما سبق أنه في أثناء سنة 1613 م» أن 
حسن النعّال» صاحب فزان التركي» قد فتل هو وجميع الأنراك الذين كانوا قد تركوا هناك معه. 
اوسرعان ما أوفد أهالي فزان إلى السودان من يستدعي الطاهر الفاسي - أخو المنصور الفاسي - كي 
يرث عرش اا فل کر دعوتهم واعتلى العرش وحكم بعدل حتى سنة 
1 م (1022 ه)؛ وعندئذ أخذ يتجبّر على الخرمانء سكان وادي الاجال» وزاد عليهم ضريبة 
الخراج تعتناً. ثم رفض دفع العوائد التي طالبه بها رمضان آغا وصهره محمد الساقزلي. فأرسل 
الخرمان وفداً إلى طرابلس للتظلم من قسوة حكومة أميرهم الطاهر الفاسي وعرضوا أن يعلنوا 
الحرب ضده إذا ما قبل الداي مساندتهم. وإذ أخبر الطاهر بالخطوة التي أزمعوا القيام بهاء فإنه 
حاول دون جدوى أن يقبض عليهم وهم في طريقهم إلى طرابلس» حيث آرسل إليهم مرابطي 
سوکنه حاملین إلیهم مسبحته کرمز على نيته في التصالح معهم. فأبوا الامتثال لوعودهم» ثم 
واوا إل طراباسن حف اسل رمضان آغا على عجل وأرسل في الحال جيشاً إلى فزان. وما 
آن سمع الطاهر بهذا الخبر حتى هرب إلى بورنو التي كان يتولى حكمها الأمير عمر المقدسي»› 
وهو عدوه اللدود. وسبب هذه الكراهية هو أن الطاهر الفاسى كان يخشى منافسة أبناء أخيه 
المتف ااه وة الور ور ال الشرعيين؛ ففقاً عيونهم . فأثارت هذه الفعلة 
الشنعاء حفيظة الأمير عمر المقدسي إلى درجة أنه سار على الفور على رأس جيشه لمعاقبة هذا 
المجرم» لو لم يتنبا له منجُّم بأن الطاهر سيقدم عليه في يوم من الأيام بنفسه ليتلقى طعناته . وذ 
بلغ الطاهر قرية بلد المرأة - وعندها تفترق طريقا السودان وبورنو - فإنه رفض الإنصات إلى نصائح 
أعوانه الذين كانوا يرغبون في توجيهه نحو السودان عن طريق غات ؛ وإذ رأوا عدم جدوی نصسحهم 
له وإلحاحهم عليه» افترقوا عنه. ووصل الطاهر الفاسي إلى بورنو وبصحبته إثنا عشر جملا محملة 
بالذهب . فأمر الأمير عمر المقدسي بالقبض عليه ووضعه هو وأولاده وخدمه في غرائر وخاطها 
عليهم ثم رماهم في بحيرة. 


وذ أعاد رمضان آغا فتح فزان؛ ولّى عليها أحمد بن هويدى الخرماني عامل لها. وفي سنة 
63 م (1026 ه) ثار أهل فزان مرة أخرى وأرسلوا إلى بلدة كاشنة السودانية من يستقدم أحد آبناء 
أخ الطاهء ويدعى محمد بن جهيم» لينصبوه عليهم. والتقى جيش أحمد بن هويدى الخرماني 
وجيش الثوار المتمردين في سهل حميرة الواقع بين زويلة وتراغن. فهزم جيش الخرماني الذي فر 
إلى مرزق حيث أرسل منها إلى محمد الساقزلي في طلب النجدات. فأوفد إليه الساقزلي جيشا 
تحت قيادة العلج عثمان بك الذي ظهر في المنطقة دون أن يفطن المتمردون إليه. وهزمهم منذ 
الاشتباك الأول وطاردهم حتى بلدة مرزق التي عزموا على شن المقاومة منها. غير أن عثمان بك 
ضرب الحصار حولهم حتى نفد طعامهم وأكلوا كل ما كان في حوزتهم من الدواب والبهائم بما 
فيها الحمير والكلاب الموجودة داخحل أسوارهم. واجتمع مرابطو فزان من كل حدب وصوب 
وطالبوا عثمان بك بعقد صلح» فوافق. وحرّر وليقة الصلح إثنان من مرابطي سبها هما: سيدي 
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علي الحضيري المعداني وأخوه سيدي حامد الحضيري؛ وهما ان ا لجل وصادق 
الداي على شروط هذه المعاهدة التي اتخذت صفة القانون مدة طويلة. وتقضي هذه المعاهدة بأن 
يغادر الأتراك أرض فزان» وبأن يؤدي صاحبها الأمير محمد بن جهيم كل سنة اوا 
آلاف مثقال من الذهب؛ ألفان منها وألفان تضرف ا وإماءً. وبعد أن صادق محمد 
الساقزلى على كل هذاء فإنه أمر قائده عثمان بك بالعودة بجنوده إلى طرابلس» ففعل بعد أن حمّل 
أهل فزان نفقات جيشه. 

ولكن هذه ليست هي الحملة الوحيدة التي وجهت في تلك الفترة إلى فزان. لقد أنشأت 
طرابلس منذ أزمنة سحيقة علاقات تجارية مع دواحل أفريقياء ولم تنوقف قوافلها التجارية عن 
الترحال من بلد إلى آخر رغم الثورات ورغم التغيرات المتواترة التي كانت تطرأ على الحالة 
السياسية في طرابلس الغرب. وكان من حسن حظ محمد الساقزلي أنه استقبل وفداً كان أرسله 
ملك بورنو إلى طرابلس بغية تدعيم علاقات الصداقة 


وکان مبعوو الزنوج يأتون معهم بهدايا نفيسة» إلا نهم اشتکوا من سکان منطقتي بني ولد 
وتاورغام الذين كانوا يجبرونهم على دنع إتاوة على العابرة لأراضيهم. وخطرت للداي 
فكرة مشئومة بمعاقرة ا فوراً. إذ أن القرات التي قادها ضدهم قد هزمت ا اقا 
العودة على أعقابها بعد أن ميت بخسائر لا يستهان بها. وجرحت هذه الأحداث كبرياء محمد داي 
الساقزلي ودفعته إلى ضرورة تدعيم وسائل ردعه لهم» وأوعزت إليه في نفس الوقت بوضع خطة 
بالسيطرة الكاملة على طريق القوافل المفضي إلى ساحل برقة» كي تمر من بين يديه كل تجارة 
السودان فیوجهها إلى طرابلس. 


وحتى ذلك الوقت كان إقليما قورئة (شخات) وبرقة (المرج) مسنقلين وتسيطر عليهما 
جاليات عربية أندلسية قدمت إلى برفة بعد أن طردها (فیلیب الثالٹ 111 )P1111۲۴۴‏ من أسبانيا. 
وكانت خصوبة أراضي درنة وبنخازي - التي يشهد اكتظاظها بالاثار القديمة بازدهار حضاري غاہر - 
قد استقطبت المهاجرين الأندلسيين إليها. فأنشأوا فيها مراكز زراعية وتجارية سرعان ما ازدهرت 
بفضل ما كان لهم من ذكاء وحب للعمل. 


وكان لمحمد الساقزلي إثنان من المعاونين الأقوياء هما: عثمان بك - الذي سبق لنا وأن 
تحدثنا عنه - ويوسف بك. كلاهما من الأعلاج ذوي الأصل النصراني مثله؛ فكان يثق فيهما 
ریت غاا کیو وتوجه او إلى بنغازي على رأس خمسمائة من فرسان الطليعة؛ أما 
الثاني فقد وجه إليها ا وېصحبته اننا عشر قادساً تحمل ثلاثمائة من السبايا النصارى الذين 
حكم عليهم بالسجن المبد. وبينما کان هذا الرقيق منهمکاً في تشييد قلعة في ٻنغازي»› کان 
الفرسان يجوبون الأرياف والدواحل ويرغمون الأهالي القاطنين قربها على دفع الجزية وعلى تزويد 
المعسكر التركي بما يحتاجه من مؤن وأموال وعمال. وتطلّب تشييد القلعة سنة كاملة» ثم سحت 
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کے 


بعشرة من قطع المدفعية. وتّرك بها يوسف بك كحاكم ومعه حامية تعدادها مائة من جند 
الأنكشارية . 


ولقد قلق ضاحب أوجله - وهي ؤاحة تعتبر النقطة الرئيسية لتوقف القوافل الذاهبة والايبة بين 
وداي وساحل البحر - الذي يدعى سالم لاحتلال بنغازي. فأرسل في الخفاء أخاه عثمان إلى 
طراہلس لاستطلاع نوايا الأتراك. غير أن أمر هذا المبعوث اكثشف من قبل أصحاب قافلة» فتم 
توقيفه على الفور ووجهت إليه تهمة التجسس. ولم يطلق سراحه إلا حوالي سنة 1640 م بعد أن 
دفع أخوه سالم فدية كبيرة مقابل ذلك. وبعد أن دعم محمد الساقزلي سلطته حول بنغازي بما فيه 
الكفاية» وبعد أن انتهى من استعداده للحملة» استطاع مباشرة تنفيذ الخطط التي وضعها باتفاق مع 
معاونه عثمان بك. فرحل هذا الأخير إلى بنغازي مع سلاح الفرسان التركي ومعهم كل مشايخ 
عرب غريان وترهونة وبني ولید ومسادته ومصراته» يتبعهم خيرة فرسانهم. ا إليه في نفس 
الوقت كثير من رجال مختلف القبائل ؛ وبذلك احتاط من مغبة قيام أية قلاقل أو محاولة حدوث 
تمرد من طرف عرب طرابلس التي أصبحت خالية من الجنود النظاميين . 


وإذ أمر محمد الساقزلي بتحرك هذه الجيوش» ركب هو نفسه البحر بعد ذلك وبصحبته ألف 
وخمسمائة من جند الأنكشارية» واقترب من شواطىء بنغازي» حيث استعرض قواته التي أصبحت 
قد E‏ وخمسمائة من المشاة» وثلالة آلاف وخمسمائة فارس» ومائتين من الأسترى اللصارى 
الذين أوكلت إليهم مهمة ريادة الطريقء ومن ست قطع مدفعية صغيرة. وکان ذلك في حوالي شهر 
سېتمبر سنة 1639 م (1050 ه). . وذ تراس الداي بنفسه مراسم رحيل هذا الجيش نحو وجهته 


ا کک ا ا 


وتوجه القائد العام عثمان بك جنوباً واخترق المناطق الرملية القاحلة من برقة» حيث كابدت 
قواته كثيراً من جراء الحرارة والعطش» حيث لم يكن في وسع رجالها الشرب سوى من مياه 
القرب التي كانت مشحونة فوق ظهور الإبل. ولم يكن مرجع ذلك إلى خلو تلك الفيافي من الماء 
كلية؛ وإنما لأن مياهها تحتوي على الكبريت وتؤدي بشاربها إلى الإصابة بالإسهال. ولقد لاقى 
الجنود كذلك صعوبة كبيرة في جر المدافع فوق الر سال امسر كه ركان الأراء النصارئ المساكين 
مقسمين أربعاً أربعاً» حيث أجبروا على السخرة القاسية المتمثلة في حمل هله المدافع بواسطة 
عصي طويلة وحبال» فیما کانت الإبل تحمل ركائز المدافع وشحنات الذخيرة. 


وبعد عناء شديد وصل طابور الحملة في النهاية عند واحة أوجلة التي لم تكن محصنة سوى 
بمجرد سور من الطين المدكوك» شأنها في ذلك شأن جميع القصور الصحراوية. ولم يكن الاأمير 
سالم وأهاليه قد اتخذوا أية إجراءات دفاعية» فداخلهم الرعب لمجرد رؤية العدو پقبل نحوهم؛ إذ 
انه لم یکن ليخطر ببالهم أن تبلغ الجسارة والتهور بالأتراك حد المغامرة بتجريد حملة إلى تلك 
البقعة النائية. بيد أن سالم» وقد طولب بالاعتراف بالسلطة العثمانية» أجاب بأنه مصمم على 
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الدفاع عن حريته . وبدأت المدفعية المتمركزة في إطلاق اليران فسببت الرعب أكثر مما آدت إلى 
الخسائر بين هؤلاء الأهالي الذين لم يسمعوا من قبل قط صوت دوي المدافع. وعد حدوث بعض 
المناوشات الطفيفة استسلم الأواجلة وقبلوا الدخول في مفاوضات صلح. وعندئل وقعت إحدى 
أعمال الغدر والخيانة التي جبل عليها الأئراك دائماً ضد المغاربة. فإن عثمان بك» وقد تظاهر 
بنوايا سلمية» طلب السماح له بزيارة الواحة في صحبة ضباطه» فاستقبل بها في أطف» غير أن 
جنوده احتلوا في نفس الوقت منافذها وبواباتها مباغتة واجتاحوا جميع الأحياء» سالبين البيوت 
ومحدثین فیها أعمالاً وحشية . وقبض على الأمير سالم وعائلته واحتجزوا. وسدر جميع العسكر 
الأتراك في نهب البلدة» وبلغت كمية ما سلبوه من التبر أنهم حملوا به إثني عشر جملاء هلا 
بخلاف بقية الأسلاب الهائلة والرقيق الزنوج الذين اقتيدوا كقطعان الماشية . وأبقى عثمان بك على 
حياة الأمير سالم مقابل فدية شخصية مقدارها ثمانية وعشرون ألف مثقال من الذهب. وزيادة على 
ذلك فقد أجبر سالم على حلف يمين يلتزم فيها هو ورعاياه بان يدفعوا منذ ذلك التاريخ فصاعداً 
لداي طرابلس جزية سلوية مقدارها خمسة عشر ألف مثقال من الذهب (أي ما يعادل ستة وعشرين 
ألف ريال فرنسي قديم). 


ويحدثنا ابن غلبون كذلك عن هذه الحملة الصحراوية» ولكن مع مراعاة الاحتلاف التالي في 
ذكر التفاصيل : فهو يقول أن صاحب أوجلة ‏ الذي يسميه هو باسم أحمد بن عبد الهادي - كان من 
الزنوج وآنه کان يوجد تحت ٳمرته عشرون الف رجل مجٽدين من مصر» من ينهم مائنان مسلحين 
بالنادق()» فملك بهم الجبل الأحضر كله وكذلك بلدة أوجله وأخضع الأهالي لسلطانه» وعندما 
أحبر محمد الساقزلي بذلك فإنه قرر إرسال قوة لاستلاب الفاتح الزنجي» وهكذا فقد تم إعداد 
الحملة. وعندما وصل قائدها علمان بك أمام أوجلة» خرج إليه أحمد بن عبد الهادي بجيشه 
للمعركة. وكان الجيش من الكثرة بحيث أدرك عثمان بك آنه إذا ما التحم معه فإنه سيعرضص 
نفسه لهزيمة ثم إلى كارثة وسط تلك القفار النائية. وعندئذ اتجه إلى الخديعة كعادته كي يضمن 
التغلب على العدو. فأظهر لهم الأسف والندم على تعبه إليها قائلاً: «لو علمت أن أوجلة هكذا 
بليدة في صحراء ليس لها ضياع تقوم بساكنها ولا كثرة نخل ولا مياه ولا غيرهاء لما كنت قدمت 
إلبها ولما أزعجت هؤلاء المساكين». وأخيراً صرح للأهالي بأنه اضطر إلى اطاعة أوامر سيده 
الداي» غير أنه عند عودته إلى طرابلس لن ينوانى عن إبلاغ الداي عن حالة أهاليها المسالمين 
الطيبين وكم هم في حاجة للعيش في طمأنينة. وأخذ يقول لهم: «ضعوا سلاحكم أيها الفقراء 
وأريحوا أنفسكم» واجعلونا في حل مما نالكم بقدومنا علیکم» وأنا إن شاء الله أستريح يومين هنا 
وارتحل عنکې ولن تراعوا بعد اليوم إن شاء الله». وكان الأهالي سلجا سريعي التصديق كغيرهم 


(1) الواقع أن اہن غلہون لا پذکر سوی عشرين فقط من المسلحين بالېنادق» اما مجموع قوة أحمد ٻن الهادي فإنه 
لا يحددها بالضہط› وإنما يكتفي بالقول بأنها قوة عظيمة» ولعل هذه التفاصيل التي ينسبها فيرو هنا لابن 
غلہون قد آضافها مترجمه التركي محمد بهيج الدين *#. 
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من الزنوج» فعادوا إلى بيوتهم مطمئنين فرحين. فلما كان اليوم التالي أتاه كبراؤهم وأعيانهم 
وسألوه أن يأخذ له من البلدة شيا يعوض عنه ما صرف على جنده. فرد عليهم عثمان بك بلهجة 
تتكلف الشفقة رافضاً سخاءهم حتى لا يكلفهم - فيما قال - أية تكاليف . ثم التفت إلى الشيخ في 
حضرة رعایاه وقال له: «يا أحمد» يا مسكين! استوص بهؤلاء المساكين خيراً» وأما آنا فلا أطمع 
فیکم . ولكن هل عندكم مسجد فتأذنوا لي بدخول البلدة لصلاة الجمعة فيه؟ فرد عليه الشيخ بفخر 
قائلا: نعم لدينا مسجد فتفضل بالدخول إليه». وقبل عثمان بك هذه الدعوة» ودخل هو وبعض 
ضباطه إلى البلدة. وكانت تلك هي الخطة التي وضعها لاحتلال البلدة دون إطلاق طلقة واحدة. 
والذي حدث هو أنه بينما كان مع الأعيان في المسجد» بادر جنده باكتساح أوجلة. وسرعان ما 
يض على الشيخ أحمد كرهينة؛ وتعرض جميع أعيان البلدة وتجارها والأثرياء لنفس المصير» إذ 
سلہت أموال كل واحد منهم . بل إنه نهبت حتى أقراط الصبيان من اذانهم» واستمر السلب والنهب 
حتى لم يعد بالبلدة لا ذهب ولا فضة» وجمع ما فيها من رقيق . وتم أسر الشيخ أحمد ونسائه 


وحریمه وبنیه وإخحوته وآتباعه» ثم سلمهم إلى الداي محمد الساقزلي. وبلغ من عظم ما وضع 


الساقزلى عليه يده من سبائك الذهب زالففة الكالسة أنه ضرت متها عمل نقدية لم تتداول :وى 
فى طرابلس الغرب . وكان يطلق عليها اسم «العملة الساقزلية)» حيث استمر تداولها قرابة قرن من 
الزمان وحتى ولاية خليل باشا الذي بادر إلى سحبها من التداول وذوبها ثم أعاد سبكها من جديد 


وح أن الساقزلي داي قد تخلص من القنصل الفرنسي دومولان»› الذي کان وجوده پطرابلس 
محل إزعاج له» إلا أنه رأى من الفائدة السماح للمواطنين الفرنسيين بالاتجار معها. وكان يوجد 
من بین هؤلاء تاجر يدعى (بايون ×84۲0) ووٌفتق له بالإقامة في طرابلس وحظي فيها بکل صنوف 
التقدير إلى حد أنه أصبح يباشر فيها مهام القنصل الفرنسي أمام السلطات المحلية وتجاه مواطنيه› 
بالرغم من أن ملك فرنسا لم بعهد إليه بذلك المنصب وكان لويس الشالك عشر باتفاق مع 
البابا (اوربان الٹامن 111 (URBAN‏ ومو جب مرسوم صدر في 6 سبتمبر سنة 1642 م» قد شج 
الإارساليين الذين تطوعوا لافتداء السبايا النصارى في شمال إفريقيا. وفي إثر مساع قام بها بايون 
لدى النداي» فإنه قد سمح للراهبین الفرنسیین (باسکال ہروسا۔ کانتشر ۴۸5٥7۸1‏ 
BROSSAT-CA«0O‏ و (فرنسوا باسیفیك )FRANCOIS PACIFIQUE‏ بالاقامة في طرابلس 
واستئجار بيت جعلوا به كنيسة صخيرة. وافتدى الأب باسكال حمسين أسيراً نقلهم إلى أوربا. 
ا أعمال الافتداء هذه كفيلة بتسهيل عتق عدد كبير آخر من السبايا النصارى لو لم تقع مخامرة 
الأب (ألیب ۸11۴۴) المشئومة التي تسببت في فضيحة ثارت حنق مسلمي طرابلس . 


وکان (ألیب لوقا 10٥04۸‏ ۸11۴۴۴) البالغ من العمر 27 سنة» من مواليد باليرمو ومن 
المنخرطين فى سلك رهبنة جماعة الأغسطينيين - قد سره القراصنة عندما كان متوجها من صقلية 
إلى روما واقتيد إلى طرابلس وسجن بهاء حيث عكف خلال فترة من الوقت على القيام بواجبات 
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الدينية بين زملائه الأسرى النصارى المسجونين معه. وإذ رأى أن أحداً لم يفكر في افتدائه» فإنه 
أ شهر إسلامه. ولم یجلب عليه تحرره سعادة أكثر» إذ آنه كلما تجول في شوارع المدينة وأرقنها 
کانت زمر الأطفال الطرابلسيين تهرع خلفه صائحة باللهجة المحلية : «البيباص الفالصو!)» فأَلمً 
بنفسه الندم والحسرة على ارتداده عن دينه وج جنونه بسبب هذه اللإهانات المتواصلة؛ فما كان 
منه إلا أن توجه إلى الأب باسيفيك وآقرً بذنبه علانية. وفي لحظة من لحظات الهذيان اعتقد 
أثناء‌ها البائس أنه قد غسل عن نفسه ذنوبها بهذا الاعتراف العلني» فإنه دخل إلى القلعة وولج إلى 
القاعة الک التي کان مجلس الدیوان ا بها. فانتزع من کم مسوحه الرهبانية» التي كان قد 
استأنف ارتداءها صليباً وأعلن بصوت جهوري ارتداده إلى الديانة النصرانية وأخحذ يذم العقيدة 
اللإسلامية. فاعتقل في التو بتهمة التجديف في حرمة الدين الإسلامي. ٿم لقي به في السجن مكب 
بالسلاسل پيد NGS‏ علب بالجر ف ا ع دع 
غرامة قدرها قرشان» كانت هي کل روه لدفع ثمن الخشب الذي سيحرق به. ثم دفع به إلى 
الغوغاء فاقتادوه إلى النار التي تشتظره حيث سحل بحبل مربوط بقدميه خارج باب المنشية» 
فرسمت دماؤه النازفة حطاً على بلاط الطريق الذي جر فوقه. وسُحل على ذلك الحو إلى آن جيء 
به على مقربة من الابار الأثرية الرومانية الواقعة في مواجهة قبة ضريح المرابط سيدي حمُوده. 
وبادرت الغوغاءء التى عاملته بقسوة أثناء سحله إلى هناك» بركله بالأرجل والعصى» ورجمه 
پالىحجارة› ثم انتزعت ذراعیه ورجليه ورمتها في البحر فطفحت فوق ایا کا ا 
تزال تتنفس فحملت من ثم إلى المحرقة. 

أما الأب باسيفيك - الذي كان حتى ذلك الوقت موضع التقدير لاستقامته ولأنه كان يوحي 
للأآتراك والمغاربة بالثقة - فإنه قد تعرض بعد هذه الحادثة إلى أخطار جمة. وكان قد مضى عليه 
بطراہلس اربع سنوات حیث کان يقدم خدماته كطبيب. ويعالج الأسرى النصارى والأهالي 
المسلمين على السواء ودون تمييز. وكان كلما ظهر في الشوارع بهرع إليه الأطفال الطرابلسيون 
فيتجاذبون أطراف ثوبه الخشن صائحين «البيباص المليح !)7 . فغار المرابطون من شعبيته فما كان 
منهم إلا أن استغلوا الحادث الذي رويناه» وأجبروا الداي باسم الدين على طرد هذا الكافر. وقد 
شهد الأهالي الحافظون للجميل رحيله بأسف . 

في سنة 1664 م ضاف أهالي ضواحي پنغخازي ع بسوء المعاملة التي کان ا بها 
الأتراك» فحاصروا القلعة التي كان هؤلاء قد بئوها عند الشاطىء ومن الجدير بالذكر أن «اللُغريين 
‘LES TAGARINS‏ والاند لسن المقيمين في درنة كانوا يحبذون في الخفاء هذا التمردء فكانوا 
يحرضون البرقاوبين على طرد الأتراك الظالمين من بلادهم . وبدلاً من أن يتلقى يوسف بك بنغازي 
الذي ظل محاصراً عدة أشهر - النجدات والمؤن التي طلبهاء فإنه تلقى أمراً بالتخلي عن القلعة 


(1) أي الراهب المزور *#. 
(2) أي الراهب الخير المحبوب #. 
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وتفجير تحصيناتها. وبعد أن أصعد هذا الضابط جنده إلى المراكب» بادر بالفعل إلى إشعال النار 
في آلغام تسببت في هدم الأسوار. وكان الطاعون في تلك الفترة يضرب أطنابه في المنطقة› ویبدو 
أن ذلك اة راخدا ن الشات ا أدت إلى انسحاب الأتراك من بنغازي. بيد أن السبب 
الحاسم لا بد وأن بُعزى إلى إقلاع الأسطول الصغير حاملا لانكشارية طرابلس والتوجه بهم 
للإنضمام إلى الجيش العثماني الذي كان يهاجم جزيرة كريت . 

وفي شهر سبتمبر سنة 1649 م٤‏ تناول محمد الساقزلي سما مسحوقاً دسل له في تفاحة . زا 
الساقزلي قد أحاط نفسه بشلّة من الاعلاج ذوي الأصل النصراني» معتقداً بأنه قادر على الاحتفاظ 
بالسلطة بإيثاره لآناس ترتبط مصالحهم بمصالحه. ولقد سبق لنا وأن تحدثنا عن عثمان بك 
ويوسف بك اللذين ساعدهما مزاجهما العسكري على تراش القوات . وكذلك فإن علجين اخحرين 
تقلدا من جانبهما مناصب مدنية› وهما: محمود الكيخياء وهو علح أصله من جزيرة سردينياء 
کان الداي قد عينه مدير للمالية ورمضان النابلي» وأصله من مدينة نابولي الإيطالية» وكان قد 
آوفا آله حصب أماثة صندوق القصر. وحيث أن هؤلاء كانوا مثل سيدهم ينحدرون من أصل 
نصراني» فإنهم اعتبروا أنفسهم جديرين مثله بتولي الساطة . فاتفق هذان الخائنان منذئذ على خطة 
طموحة رمت إلى التخاص من محمد الساقزلي والحلول محله. واتجهت أنظارهم في البداية إلى 
أسير برتغالى يدعي أنه طبيب وأوعزوا إليه بإعطاء سیده مشروباً مسمّماً» غير أنه رفض. ونجحت 
مساعي الشريكين بعد ذلك مع أسير متطبب آخر» وهو من أصل كالابريزي إيطالي› 
ويدعى (فرانسوا أرفييتي ARF[ETT‏ FRANCOIS)ء‏ فوعداه بإطلاق سراحه. وبداً هذا الحقير 
مؤامرته بأن جرب السمٌ في سيدي علي البالغ من العمر إثنتي عشرة سنة» وهو ابن محمد الساقزلي 
الوحيد» فتوفي يوم 18 أغسطس سنة 1649 م. واغتمّت نفس الداي الذي تأسى لموت وحيده 
المفاجيء» فظل يرفض تذوق الطعام عدة أيام» ثم قدمت إليه التفاحة المحتوية على السم البطيء 
الأثر والذي قضى على حياته هو الأخر. ففي يوم 8 سبتمبر التالي في المساء أخذ محمد 
الساقزلي» الذي ظل يعاني من أن فقد اينه بطق ضبحات الالم ويتلؤى من شدة تأثير السم 
عليه. وهرع نحوه في الحال مدير ماليته رمضان النابلي الذي كان يرقبه فلم يسمع منه سوی 
الكلمات التالية: «يا ولدي المسكين! إننى أموت مثلك!» ولفظ أنفاسه في التو فعلا. وبادر 
ا ا اروا غالا را 2 وحرًم العويل والنواح كيلا غير انتباه أحد» وأمر بعدم 
خروج أي من خدم المتوفى أو غلمانه فما عدا واحدا اجتاز العتبة. وهو محمد ارناؤوط» خادم 
رمضان حيث أوفده هذا الأخير على وجه السرعة لإخطار محمود الكيخيا. . واتفق الشريكان على 
اا هاا ولکن من منهما سيتولى الحكم؟ وظلا يتجادلان لحظة وكل منهما يريده لنفسه. 


وثراءى لرمضان» الشديد المكر والحيلة› أن منافسه الأشد منه قوة وحزماً سيتغلب عليه فقال عندئل 
إن محمد السافزلي قد كرّر مراراً على مسامع الأعيان والأكابر الذين كانوا يتوافدون عليه لتقديم 
تعازيهم في وفاة ابنه في الأيام الأخيرة: «لقد سئمٽ من هذا الأمر وکبر سنی ومات ابی وأرید أن 
# ٍ 
أسلّم لعثمان بك وأستريح). 
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وکان عثمان بك یحظی بتأیید الانکشاریین»› فمهما کان طموح محمود خلف کیخیاء فإنه لم 
يجسر على الاعتراض. واستدعی عثمان بك كل واحد من الأعيان في الخفاء على حدة مدَّعياً أن 
الاستدعاء آثِ من طرف محمد الساقزلي الذي كان في الحقيقة قد لفظ أنفاسه. وعندما اجتمعوا 
كلهم في قاعة الديوان أطلعهم على وفاة الداي؛ ڈاخذا بوصيته الأخحيرة» فإنه رشح نفسه لخلافته . 
فأخحلڵه عندئذ كل من محمود الكيخيا ورمضان النابلي من ساعديه وأجلساه على العرش وبایعاه 
هانفين (يحيا عثمان!»» و جين ضري بدورهم . وظلت الجلسة منعقدة حيث أقسم آمامه 
يمين الطاعة والولاء ٹم استدعي ضباط الإنكشارية بدورهم فتقاطروا عليه مقسمین له اليمين. 
وبإطلاق مدفعية او النهار علم الأهالي بموت محمد الساقزلي وتولي عثمان داي في 
ان واحد» حيث أخذ منادي المدينة يجوبها داعا للأول بالرحمة وللثاني بالنصر» وكان ذلك في 
يوم 29 سبتمبر سنة 1649 (1061 ه). وأقيمت للمتوفى جنازة مهيبة ووّري جثمانه بجامع 
درغوٽ . 

ومثلما قلنا في السابق» فإن عثمان كان علجاً من أصل يوناني» وأنه كان يحمل فى جزيرة 
ساقز - موطن أسرته الم - اسم (ليوني 150۸1). ولقد اشتهر عنه منذ طفولته آنه کان شریر 
وکان یضرب إخوته وأخواته ويقضي وقته في صحبة فتيان تراك فاسقين مثلهء وإذ الم في قضية 
مريبة ٠‏ فإنه ركب سفيئة تجارية استولى عليها المسمّى مامي ریس واقتادها إلى طرابلس حيث 
مت السبايا» فکان ليوني من نصیب مصطفی شریف الذي کان أحد نوتية ة مركب القراصنة؛ 
فعطف هذا عليه وأقنعه بدخول الاسلام. N TT‏ 
معحظیه برعایته . وإذٌ رأى فيه نجابة واستعداداً للحياة العسكريةء آخذ يعلمه ركوب الخيل يوميا 
اَن أصبح من خيرة فرسان طرابلس ؛ وسرعان ما خلع عليه رتبة قائد لقبيلة عربية کک 
الشخب» فتمكن من اخضاعها وارغامها على الطاعة لما كان يتسم به من طبيعة جسورة وعنيفة. 
ولقد رأينا كيف أن محمد الساقزلي ما أن وصل إلى إلى الحكم حتى اختاره للاضطلاع بمنصب بك» 
آي قائد جيشه» نظراً شيمه ونظراً لأنه کان مثله من صل يونائي. 


وفي اليوم التالي لتنصيبه» وجه علمان داي رسولین إلى الاستانة هدایا 
للسلطان محمد الرابع وصدره الأعظم. وکانت الأروة الطائلة التي ملكها قد سع الجود 
والسخاء. وهکذا فإنه سرعان ما تلقی فرماناً sS‏ ولم 
يغرض عليه من شروط سوى أن يعمل على إثراء الولاية وتشييد تحصينات جديدة بها وزيادة عدد 
سفنها والتعهد بمقاتلة أعداء الأمبراطورية العثمانية . 


واد وجه عثمان داي کل اهتمامه لإقامة ترسانة بحرية› less SE‏ 
وعشرين سفينة آنيطت بها مهمة التوغل في البحار لبث الرعب والخراب. دف أو رة بضع فيا 
أسطوله الطرابلسي » فانه أعاد احتلال بنغازي ثم استولى على درنة حيث أعدم رئيسها المدعر 
حمودة تاغرين . 
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وفي شهر مارس من سنة 1654 م٠‏ واستجابة لنداء السلطانء اقلعت وحدات بحرية قراصنة 
طرابلس وتونس متجهة إلى الأستانة للإسهام في الحرب البحرية ضد البندقيين . ونقرا في التاريخ 
العثماني أن دايات المغاربة وقفوا عدة مرات في حضرة الساطان العثماني حيث أتحفهم بإطرائه 
وأمدهم بالمال. وعقدت جلسات لدى القبودان - باشا للتباحث في أمور تنظيم المعركة البخرية 
وتقرر أن يتشكل جناحا الهجوم من الوحدات البحرية لکل من طرابلس وتونس. وأخیراً بحر 
الأسطول الذي كان مشكلاً من خمسة وأربعين قادساً وعشرين سفينة وعدة .مراكب متنوعة؛ بينما 
لم يكن لدى أسطول البندقية سوى ست عشرة سفينة وثمانية قوادس . وحالف الأتراك النصر في 
معركة الدردنيل وسمح للقراصنة المغاربة بالعودة من ساقز إلى شمال أفريقيا في شهر أغسطس 
التالي . 
وفي نفس سنة 1654 م وقعت حادلة دينية آخری؛ فإن راهب یدعی (یوسنا- بابتیست دي 
ٻونتي )EAN-BAPTSTE di PONTE‏ - أصله من مدينة نيس الفرنسية - نزل في طيطون بمراكش 
ونجح في عبور شمال إفريقيا برا في قافلة متجهة من مراكش حتى طرابلس. وكان قنصل فرنسا 
فيها هو التاجر (إتين )ES]۴ N۸۳‏ الذي أصله من مدينة مرسيليا» وهو الذي حل في سنة 1650 
محل القنصل السابق بايون بعد عودة هذا الأخير إلى فرنساء فاستضاف ذلك الراهب عنده. وأخذ 
الراهب الإرسالي يواصل خلال أربعة أشهر زيارة سجون طرابلس؛ وإِذْ رُويت له أحداث اللحظات 
الأخيرة التي سبقت وفاة الأب ألب لوقا اجتاحت نفسه غيرة شديدة على الديانة النصرانية ورغب 
بشدة في أن يناله شيء من العذاب الذي نال الأب ألب لوقاء» ورغم النصائح الحكيمة التي اسداها 
له القنصل الفرنسي» فإن الأب دي بونتي توجه إلى القلعة وخاطب عثمان داي قائلاً له إِنه 
کنصراني فإنه يتحتم عليه أن يفكر في خلاص روحه وأن يرتد عن الدين الإسلامي الذي كان قد 
اعشنقه» دون تأخير. واعتقد عثمان داي انه آمام مجنون فصرفه دون غضب» بل إنه عرض عليه 
حتی آن یرځله إلى آوربا على نفقته. . وكان من الممكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد لو أن 
الراهب تلل السك غ آن هذا واصل عرض دعواه التبشيرية بنوٰع من النشوة» وبادر إلى 
ers‏ المناصب العليا في البلاد ادا اشا وأشفق تی عليه هؤلاء في البداية 
ثم انتهوا بان سلموه للمرابطين کي يقتصوا منه» فما کان من هؤلاء إلا أن حکموا عليه بالحرق 
حيا. واضطر عبر باب الملشية؛ وحيث أنه كان آثناء ذلك يواصل ا فقد تقدم 
مله أحد الأعلاج فضربه براسه وفي رقبته بسفیه» فمات في الحال» ٿم جر من قدمیه على 
الشاطىء» ومنل بجثته ثم أحرق(). 


(1) تسهب ارشيفات إرسالية طرابلس الرسولية طويلاً في تفصيل ظروف وفاة الأب يوحنا - بابتيست. فقد ذكرت 
أنه في الليلة التي تلت تعلببه لمح المغاربة الذين يقطنون الأرياف القريبة وميضاً هائلاً في البقعة التي حرق بها 
کما لمحوا عدذدا کبیرا من الناس يلېسوڭ ثیاباً بيضاء يطوفون حول المكان ثم يصعدون | إلى السماء کنثار من 
النور ثم يختفول . وإذ صعقی المغاربة لهذه الرؤيا الخارقة»› دخلوا إلى المديلة في ضع اليوم التالي ورووا = 
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ول ا و و التخريبية في البحر الأبيض المتوسط؛ وفي خريف 
5 عهد حامي حمی انجلترا (اولیفیه کرومویل )0L1VER CROMWELL‏ إلى الأمیرال (بلاك 
(BLAKE‏ بمهمة تعقبهم. ونجح هذا الملاح المقدام في مباغتة السفن التونسية في 
میناء (بورتو - فارینا ۶0۸۴۲0-۴۸۴1۸4) وأحرقها. وانزعجت طرابلس لهذا القصاص الأمثل . 
فبادرت سلطاتها إلى تزع صواري بضعة السفن التي كانت في الميناء في تلك اللحظة وسحبتها إلى 
اليابسة قرب القلعة. وخلد القراصنة والطرابلسيون إلى السكينة بعض الوقت خشية الانتقام 
زه على ذلك أن عثمان داي كان في ذلك الوقت مشغولا كثيراً بمشاكل الولاية الداخلية. ذلك أن 
عرب برفة قد عادوا إلى الهيجان من جديد. ولقد سبق لنا وأن أشرنا إلى أن المهاجرين إليها من 
إسبانيا كانوا ينقسمون إلى غريين وأندلسيين قادمين في الأصل من غرناطة والأندلس. وقام حسن 
بك» زعيم الثخريين بإعداد بعض القوات في درنة إقامته» وجاب الأرياف والدواخل إلى أن بلغ 
بنغازي التي نجح في الاستيلاء ء عليها. غير آن الشقاق ما لبث أن انفجر بين طائفتي مغاربة 
الأندلس. وتوسم حسن بك الثغري في ابن الات زعیم O YY a‏ 
فنشب بین الطائفتين نضال وصراع اسري عنیف . . وهزم ابن الفاضل فانسحب إ إلى طراہلس حیٹ 
أصبح فقا خا لمحمود الكيخيا› ا السجون» الذي قدمه إلى الداي فبسط ابن الفاضصل 
شکواه أمامه. وکان عثمان داي قد طفح به كيل الحنق ضد آهالي درنة الكثيري الشغب. فعزم على 
تصفية حسابه معهم. فتم تعيين ابن الفاضل الأندلسي هو وصديقه محمود الكيخيا على راس 
خمسمائة فارس. وتلقی سید روحه)» کبیر مشایخ قبائل سرت أمراً بمساندتهم بقواته. وذ 
أطت درنة وبنغازي باقتراب العدو» استدعتا للدفاع . . ووقع اشتباك بين فرسان الجانبين عند 
مشارف بنغازي» وواصل محمود الكيخيا تقدمه حيث أمر المدافعين عن قلعة بلغازي بتسليم 
أنفسهم» ولكن هؤلاء ردوا عليه بوابل من قذائف المدفعية» وحيث أنه لم تكن مع محمود الكيخيا 
مدافع للرد عليهم بهاء فإنه اكتفى با رة المدينة. وما لبث المحاصرون أن تقدموا بعرض 
بالاستسلام شريطة ان تصان أرواحهم 8 العرض وفتحت القلعة أبوابها ٻالفعل يوم 30 آبريل سنة 
6 م (1067 ھ). 


وقوّی هذا النجاح السريع من شوكة محمود الكيخياء > فآرسل على الفور إلى عثمان داي 
يطلب مله أن يبعث إليه مائة انكشاري لاحتلال بنغازي. ثم واصل مسيرته نحو درنة» وساند 
الأهالي البدو القاطنون في ضواحي درنة الأتراك؛ إما لأنهم رغبوا في تملقهم» أو ربما لأن 
الأتراك أنفسهم قد دفعوهم في الخفاء إلى الخيانة والغدر وأوحوا إليهم بالانخراط في صفوف 
التاغرانيين. ثم هجموا عليهم بغتة وقتلوا منهم أكثر من خمسمائة رجل قبل آن يتمكن هؤلاء من 


جیا وجدوا في وسط رمادها قلب الراهب المحروق ما يزال قاني الحمرة لم يمسه آذى. وعند رحيل هؤلاء 
الأرمن إلى المشرق حملوا معهم في مراسم طقوسية دينية قلب الراهب ورماد جثته . «المؤلف». 
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الدفاع عن أنفسهم. . وهکذا فإن محمود الكيخيا لم يلق ية مقاومة» وتمكن من دخول درنة يوم 14 
اغسطس سنة 6 م . وبادر باعتقال زعيم التاغرانيين فشنقه ونصب محله صديیقه ابن الفاضل 
الأندلسي كحاكم تابع للداي. وكانت بعض الأعمال الوحشية والاضطهادات من الننائج التي لم 
یکن مام هذه الحملة مفر منها. وارتعب بدو برقة والبطنان لهذه الأخطار التي قد تمتد إليهم هم 
أنفسهم . فتجمع منهم خمسة وعشرول ألفاً استعداداً للمقاومة. وتوقفت تظاهراتهم العدائية عند 
هذا الحد. إذ لم يمنعهم من مناصبة الأتراك العداء إلا تسلح هؤلاء بالبنادق بينما كانوا هم لا 
بعرفون من الأسلحة سوى الرماح» فأحجموا عن التقدم نحوهم . ان داي لم يکن يق 
کثیراً ذ فی إخلاص اہن الفاضل الأندلسي› الذي فرض نفسه على ذلك النحو على مواطنيه. فرآی 
ا اش استدعاءه إلى طرابلس وعهد إلى محمود الكيخيا باسلام القيادة في بنغازي ودرنة. 
وأدرك ابن الفاضل أن الأتراك لا يطمئون إليه» فما كان منه إلا أن غادر طرابلس والتجأً إلى 
تونس. غير أن الهدوء لم يستتب في الإقليم الشرقي في الحال؛ واستلزم الأمر إيفاد تعزيزات إلى 
محمود الکیخیا لتمکینه من فرض سپطرته . 

وفي سنة 1658 م٠‏ بعد ما جدد الانجليزي كرومويل حلفه مع الباب العالي» ا 
سلم مع الجزائر وتونس أيضاً. . ورغب في أن يفعل نفس الشيء مع طرابلس حتى يكف تعكير أمن 
تجارة الانجليز في البحر الأبيض المتوسط تماماً. ووصلت ثمان سفن تحت قيادة (يوحنا ستواكس 
)84۷N 8‏ إلى طرابلس لهذا الغرض في الثاني من شهر أغسطس . وكانت المدينة عزلاء 
إِذ أن لانکشاريتها وسفنها كانت منواجدة في تلك اللحظة في عرض البحر› وتعرضت بذلك لخطر 
أن يغرقها الأعداء أو يستولوا عليها. وما أن رسا الأميرال ستواكس بسفنه في الميناء حتى بادر 
پإرسال أحد ضباطه | إلى اليابسة وأبلغ الداي ٻمهمته وهي تحرير الأسرى وتخبيره : بين الصلح أو 
الحرب . وذ آنذر الديوان O‏ وطولب بالإجابة» فإنه أخذ کعادته یراوغ ارلا دوت شك ان 
يستمر في مراوغته كسباً للوقت. وفي اليوم التالي» 3 أغسطس» لاح أسطول طرابلس القرصاني 
الصغير في مياه مصراته قبل أن يتم الاتفاق على شيء. وأسرع لداي الى | زان ارال غل جل 
بأن السفن كانت عند الميناء. وفي پوم 4 أغسطس و قعت الاتفاقبة وتلقى القراصئة 
الطرابلسيون إث اا کا بعلنهم بأنه رر 


وتحمل الاتفاقية› المؤرخة في 5 يوليو 1658 م» في أعلاها e)‏ التالية: «بأمر من 
صاحب السمو الأمير أوليفييه كرومويل» حامي حمى انجلترا وإرلنده» اشا سعادة السير يوحنا 
ستوآكس» جنرال سفنه» إلى هذه الديار لعقد اتفاقية صلح). 


وعندما أصعد الأميرال سرا کین جمیع السبايا الانجليز» ترك في طرابلس (صامویل توکر. 


. کقنصل لبلادہ فیھا‎ )SAMUEL TOKER 
وقبل أن نمضى فى سرد الحوادث المتعددة التي اتسمت بها فترة حكم عثمان داي» يجدر بنا‎ 
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أن نتعرف على الحاشية التي كانت تحيط به» والتي كان يتشكل منها البلاط الطرابلسي0. 

ما آن صب :تمان دايا لطرابلس تی ادر إلى تكريس اهتمامة بمستقبل اسرته» فاستدعى 
إلى جانبه ابن أخته رجپ» کا ا لپ لاکوی أي رتبة e‏ لقواته» وزوجه في 

نفس الوقت من ابنته ھا وکان رجب هذا إبناً لأخحته (إيرين »)1RENE‏ ما زوج يرين - وهو 
بحار أصله من جزيرة ماریورکا ویدعی (ستیليانو  )5111114۸0‏ فقد اختطفه المغاربة حيث لاح 
له عالم من الأمل والطموح أخذ يتفتح أمامه» فأسلم هو وزوجته وابنه. ورقي الفتی رجب 
ستيليانو إلى رتبة قطان سفينة قرصنة حيث عرف منل ذلك الوقت باسم الريس حسن وجاء للخدمة 
إلى جانب صهره في أسطول طرابلس الذي كان يقوده الأميرال بيرام الذي لم تكن حياته المغامرة 
أقل غرابة. 

وكان العلج بيرام هذا يدعى في سالف الدهر (بییر أوب )۲٤۸RE€ ۸08٤‏ وقد ولد في 
فرية (سيفور ۴0۸8-×51) قرب مدينة طولون بجنوبي فرنساء حوالي سنة 1609 م. وکات راطا 
سيىء المسلك» وقد التحق منذ حدالة ثة سه بالعمل في مركب کٺوتي»› وکان آمیاً لم يتعلم قط 
القراءة والكتابة؛ غير أن ذكاءه الفطري عرض لديه حرمانه من التعلم؛ فأصبح ر ما ت 
عرف عن کلب جميع سواحل ڄنوبي وربا بل وحتی شطان شمال إفريقيا . . ثم اخحتطفه قراصة 
نونس حيث عامله سيده معاملة حسنةء فلم ڀلہٹ آن أعتنق الإسلام. وذ أصبح هو نفسه قرصاناًء 
فإنه سدر في نهب سواحل جنوة وتوسکانيا» إلى أن طورد ثم قبضت عليه قوادس ليفورن 
التوسكانية» فکيّل بالقيود في سفينة الدوق الأعظم وحکم عليه بالاحتجاز المؤبد فوق ظهرها. 
وتمکن من إخطار E‏ ی کی ن چ 
إطلاق as‏ شتری آسیراً تركياً كي يحل محله في أعمال السخرة على ظهر قوادس 
ليفقورن. وإذٌ أعيد إلى قريته بعد ا تلك» فإنه تزوج من فتاة تدعى (مادلين روس 
)MADELEINE ROUSSE‏ وبعد ذلك عین قہطانا لسفينة الفارس بولس وأقلع بها إلى مالطة. 
وهنالك انضم إلى منظمة فرسانها وأحذ يجوب البحار مع الفرسان على ظهر قادس مالطي. 
وحدث أن 2 هذا ا بمركب قرصنة جزائري. وعندما هب الفريقان بالاشتباك في 
معركة» ففز بيير أوب متخطيا حاجز مركب الجزائريين وخاطبهم اة الرية اتا فیهم : 
«(خلصوا مرکبکم وتوجهوا إلى عرض البحر» فإن البارود الذي يحمله القادس المالطي سيشتعل 
فيحرق مركبكم معه!» ولا تذكر مخطوطة (الطبيب - السıر .)LE MEDECIN-ESCLAVE‏ التی 
أنقل عنها هذه الوقائم > ماذا حدث للقادس المالطي ؛ والمهم هو ان بير أوب - أي را وا 
نفسه بهذه الخطة وسط رفاقه القراصنة القدماء الذين نقلوه معهم إلى الجزائر حيث استأنف أعمال 
القرصنة. وتوجه بعد ذلك إلى طرابلس أثناء فترة حكم مصطفى شريف داي» الذي خلع عليه رتبة 


(1) قال ابن غلبون عن عثمان داي بهذا الصدد ما ڀلي: ««لم يول (عثمان داي) في حاشيته متأصلاً في الإسلام 
منصباً) اد . 
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الأميرال الثاني لأسطوله القرصاني الصغير. ولقد اشنرك بيرام» وهو يتولى هذا المنصب» في 
معركة الدردنيل البحرية ضد البندقيين في يوم 17 يوليه سئة 1657 م٠‏ حيث واتثه الفرصة لإأظهار 
اله في اللحظة التي كانت فلول الأسطول العثماني تتشتت فيها أمام القوادس المالطية 
والفلورنسية ثم أصبح أميرالاً أعلى تحت حكم عثمان داي . 

EY‏ وأن أشرناء فإن عثمان داي قد زوج ابتته قميرة إلى رجب بك ابن اخته. كما 
زوج بنته الثانية فاطمة لشخص أاخر بدعی أیضاً رجب» فیجدر التنویه حتی لا پخلط بين زوجي 
الأختين اللذين يحملان تسمية واحدة. ولا تقل سيرة حياة رجب _ زوج فاطمة _ غرابة عن سيرة 
حياة رفقائه وآفربائه في طرابلس. وهو قد سمي رجب لأنه كان قد اعتنق الإسلام خلال الشهر 
الهجري المعروف بهذه التسمية. وقد ولد بإقليم (السافوا )S۸۷0۲۴‏ بفرنساء حیث کان يدعی 
اأصاد (پوحنا - بابٹيست يراي« «(JEAN-BAPTISTE FERRARI!‏ )leرjıS‏ ڌر MARQUIS DE‏ 
)A۷0R‏ وقد اقترف عمل استحق عليه الطرد من وطنه الأم» فقدم إلى طرابلس وتعرًّف فيها 
على عثمان داي وأشهر إسلامه. ونظراً لجمال محيّاه فقد أعجب به الداي وزوًّجه من ابنته فاطمة . 
وہدافع - بدون شك ۔ من غيرته من سمه رجب الأخر زوج شقيقة زوجته - أي زوج قميرة - فإنه 
هرب إلى تونس حيث ساعده في ذلك القنصل الانجليزي (توکر ۲0۸۴8۴). ولکن حیث آنه لم 
يد هناك أيضاً ما يشبع طموحه» فإنه کاتب صهره عثمان داي ووجه إلیه اعتذاراته» فانتهی الأمر 
بأن صفح الداي عنه من أجل خاطر ابنته فاطمة. وهكذا فقد رجع رجب هذا إلى أسرته في 
طراباس. ويضيف المصدر الذي ننقل عنه هنا بأنه عقد صداقة في هذه المدينة مع القنصل 
الانجليزي. ثم مع سلفه (برادلي EYاBRAD)‏ وأخيرا مع الفرنسيين الثلاثة: (دي لابار 1۸ 9۴ 
(BARRE‏ و (دي ٽریلکور )DE TRINCOURT‏ و (دي بونز ۲0×8 5۴). وهم من فر ان ا 
الذين أسروا وسجنوا بطرابلس کسبایا. وعهد علمان داي إلى زوج ابنته هذا بإدارة مصلحة ملاحات 
زوارة التي يُصدر منها الملح بحراً إلى البندقية. وإذ مل رجب حباته الشاذةء بدون شك» فإنه 
صعد في يوم 13 يونيه سنة 1673 م على ظهر إحدى سفن البندقية حاملا معه عددا كبيرا من 
الأسرى النصارى العاملين في عهدته. وعندما مر فراري دې کافور - أي رجب بعد استعادته لاسمه 
النصرانى الأصلى - بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية» فإنه ترك في كنيسة هذه الجزيرة عمامته وقفطانه 
وكل ملابسه. ثم مر بصقلية› وأخيراً توجه إلى روما حيث أشهر ارتداده إلى الديانة النصرانية وعاد 
من ثم إلى بلاده. وكان رجب الكافوري قد أقام بطراہبلس عشر سنوات» أي من سنة 1663 إلى 
سنة 1673 م . 


کان لعثمان داي أعداء ظلوا يتامرون ضده في الخفاء بخية الإطاحة به؛ بل إن هؤلاء قد ألبوا 
عليه عدوا أخطر هو مراد بك» القائد العام للجيوش التونسية» الذي حرض على القدوم إلى 
طرابلس الغرب والاستيلاء عليها. فإن ابن أحد إخوة الداي السابق محمد الساقزلي» يدعى بيرام؛ 
کان قد تواطاً مع محمد شيخ المحاميد وذهب إلى مراد بك عارضاً عليه أن يفتح له آبواب طرابلس 
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الغرب. وأمام عرض مغر كهذا لم يملك القائد التونسي سوى أن تقدم نحو الحدود حتى بلغ مديدة 
قابس» غير أنه التقى هناك بمبعوث قادم من طرف عثمان بك الذي کان جواسيسه وعيونه قد 
أخطروه بالخطر المحدق به» فأرسل إلى خحصمه التونسي مائة آلف ريال. فما أن استلمها مراد بك 
حتى صرف النظر عن حملته المزمعة ضده. 


كما م بن الرجلين تخاب عاتاي فوزي تال في اخطبة إحدى بنات عنمان داي إلى ابن 
مراد بك؛ ويعنقد أن هذا الأخير قد رأى في هذه المصاهرة وسيلة لإمكانية أن ترث عائلته عرش 
طراہلس› خصوصاً وأنه قد سبق له وأن تمکن من ضم إقليم طبراقة | ليه بواسطة تزويجه لأبنه البكر 
محمد العباسي من اٻنة ابن علي زعيم هذا الإقليمء وکان لمراد بك ولد اح يدعی أحمد» رُزق 
ٻه من عبدة زنجية» وكذلك فان ٻنت عثمان داي اللألة حليمة - أمها زنجية هي الأخرى . وقد 
تهيأً الطرفان للعرس بكل مظاهر الأبهة لإعطاء حفلة الزفاف أقصی ما يمكن من الصدى. . وفي شهر 
أكتوبر سلة 1659 سافر الأمير الخلاسي أحمد من تونس في صحبة آحيه الأكبر ومعهم ستة مراكب 
وخيام وحلل رائعة» واستقدموا E‏ خمسمائة فارس. وبعد مضي خمسة عشر 
ا وصلوا طرابلس. وعند اقترابهم منها أوفد الداي عثمان لمقابلتهم رجب بك وجميع فرسانه 

را ا 4 أبدى الأميران التونسيان عدم رغبتهما في السكنى بالمدينة» فإنه قد وضع تحت 
تصرفهما أحد أجمل بساتين الواحة» على مرمى من البصر من القلعة» حيث نصبوا خيامهم. وبعد 
بضعة يام أخرى احتفل بالزواج احتفالاً كبيراً وتبادل العروسان هدايا نفيسة. وأفا هنا الل اغد 
اران الونمجون.والطر ابارت ومرن وها بالسابق ويكثرون من إطلاق العيارات النارية 
اخفال بالمناسية» وتعجرا من الأمرين التونسيين عن امتنانهما لهذا الاستقبال الحماسي الذي قوبلا 
به فانهما اديا رغبتهما في إهداء کل جندي لانکشاري وکل فارس طرابلسي ترسين وقفطاناً. 
وخشي عثمان داي - الحلر بطبيعته - أن تكون وراء هذا السخاء بعض النوايا السيئة› فعارض في 
ذلك» إذ آنه يدرك بتجربته جیداً مدی ما تنطوي عایه نفوس جنده هؤلاء من طمع. 


ورحل العروسان إلى تونس» ولكن ما أن انقضى شهران حتى أرسلت الخلاسية حليمة - التى 
اف درم ترت بترا ك إلى رادها رة إله أن مدا علد وان رجا قد هره 
كلية وأخحذ يلهث وراء غراميات ET‏ لكثرة ما كان مستغرقا فيه من الرذائل . 
وانتهز عثمان داي هذه الفرصة فأرسل فی طلب ابنته بواسطة إحدى سفنه القرصانية. وبعدما 
أعيدت حليمة إلى اھا ت کا ب س کار ولد رمضان النابلي» وهو العلج الذي 
ادامات هري القلة: وفي غضون ذلك لم يکن عثمان داي قد نسي أن الذين حرضوا مراد بك 
على غزو طراہلس کانوا أناساً مشاغبین وقادرین على استئناف مؤامراتهم من جدید. أما بيرام» 
قرپبا الداي السابق محمد الساقزلي» فاإنه آمر بشنقه» ما محمد» شيخ المحاميد المتواطىء معه» 
فإنه آخطاً بقہوله عندما استدرج لی ایی کف ن وا ولسوف نری فیما بعد کف أن 
ابن هذا الشيخ» وهما محمد ومنصور سيسبّبان للسلطة الحكومية كثيراً من المشاكل . 
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وبدلً من أن بُرهب تنفيذ حكم الإعدام في الرجلين أعداء عثمان داي . فإنه تسبب في ازدياد 
حنقهم علیه. وکان الداي مصطفی شریف قد خلّف ابناً یدعی رجب شریف› ظل عثمان داي يکن 
له على الدوام تقديراً كبيراً إلى درجة أنه استمر حتى بعد اعتلائه هو العرش في مناداته ب «يا 
سیدي» كلما خاطبه . وتأثر رجب شریف کثیراً لشنق صدیقه بیرام» وأقسم أن یار له» فتحالف مع 
نار شيخ المحاميد والمرثض شيخ ترهونةء اللذين وعداه بمساعدته في الدواخحل وبدعمه بفرسانهم 
الكثيرين › في حين أنه وجد له داخل مدينة طرابلس نفسها حليفا ثالثا في شخص مفتيها الذي كان 
يتمتع بنفوذ واسع . وكانت نفوس هؤلاء الرجال الثلاثة منطوية على أحقاد شخصية ضد الداي› 
وكل منهم يرغب في التنفيس عنها: فأما نوّار» الذي كان والده قد أنقذ الأتراك عندما أوشكوا أن 
پبادروا في سنة 1588 م٠‏ فإنه كان يشكو من استهتار الأتراك الوقح بما عاهدوا والده عليه في تلك 
الظروف العصيبة ثم أخلفوا وعودهم . أما المريّض فإنه كان من جانبه قد تلقى على وجهه لطمة من 
أحد قارب الداي أثناء انعقاد إحدى جلسات الديوان حيث سدد إليه تلك اللطمة بممسك مروحة» 
وذلك دون أن يْعوّض قط عن هذا الاعتداء الجسمانى الذي لحق به. وأما مفتي طرابلس فإنه كان 
كلما اضطر إلى توجيه اللوم إلى عثمان داي بسبب بخله وجشعه وتكالبه على جمع الأموال» 
فن هذا لم یکن ڀردٌ عليه سوى بردود جافة . ولذا فإن هذا الثلاثي الساخط لم يكن يتطلع إلى 
أفضل من تروس ابن الداي السابق» رجب شريف» للمؤامرة. بيد أن هوؤلاء الساخطين الثلاثة كانوا 
من العرب ولم يكونوا يتمنون في أعماق نفوسهم سوى الخلاص من ربقة الأتراك ومن تلط 
حديثي العهد بالإسلام من الأعلاج ذوي الأصل الأوربي» ومن ثم إقامة حكومة غزية اساسا: 

وطرا ظرف بدا مناسباً وملائماً لقتل عثمان داي» فقد تقرر أن يكون الثاني عشر من يوليه 
سنة 1660 م يوماً يحتفل فيه بإنزال سفينة «الشمس المذهّبة» إلى الماء» وهي السفينة التي بيت 
بالترسانة البحرية الواقعة قرب خندق القلعة. وكان المرابطون يؤدون على مشهد من جمهرة 
المتفرجين مراسم احتفالهم النقليدي لمباركة السفينة الجديدة. وکان عثمان داي قد سبق له وان 
أعلن أنه سيحضر الاحتفال . وبالفعل فإنه في اليوم المقرر لذلك نزل من القلعة ودخل إلى الخندق 
آخذاً في الاقتراب من الترسانة. وأحاط به جمع الكفر جن الففيرة وكات ,رقن النجارين: ها 
لقطع الحبال التي شت بها السفينة» وفجأة اقترب الانكشاري (كوتشوك ×ل001°810×) في 
صحبة أحد الأعلاج» وهمس الرجلان للداي في اذنه فائلين له أن عليه الاسراع بالانسحاب» وإلا 
فنه سیغتال. ذلك أن كوتشوك كان قد أحطر لته من قبل أحد المتآمرين؛ أما رفيقه العلج فإنه 
کان قد سمع تهامس متآمرین آخرین کانا یقفان على مقربة منه وظنا آنه لم يفهم موضوع حدیثهما . 
وکان رجب شریف قد وصل إلى الخندق مع عدد کبیر من أنصاره حیث کانوا يخفون جميعا تحت 
ا نوفا وغدارات؛ وكان من المتفق عليه أن يهجموا على عثمان داي فيغتالوه وسط جلبة 
الاحتفال وضجته ساعة تزحلق السفيئة الجديدة إلى الماء عند تدشينها. فانسحب عثمان فجأة 
واكتفى بالتطلع إلى مراسم الاحتفال من فوق أسوار القلعة» وهكذا فقد فشلت المؤامرة» بيد أن 
عثمان لم يصدّق قيام تأمر ضده حقيقة› ولذا فإنه لم يقم في الحال بمبادرة ضد المتامرين . وعندما 
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اراد أن يلقي القبض على رجب شريف والمفتي» فإن هذين المتآمرين كانا قد غادرا المدينة ولاذا 
بمرار سيدي الصيد» وهو ملاذ لا تنتهك حرمته. وحضر نوار والمريّض في الساعة المتفق عليهاء 
وكان في صحبة الأول ثلاثمائة فارس من فرسان قبيلة المحاميد» وفي صحبة الثاني أربعمائة فارس 

من آهل ترهونة» إلى مكان اللقاء الذي تقرر أن کون عند طرف TT‏ 
ا بجيادهم حالما يتلقوا الإشارة المتفق عليها من بقية شركاتهم الكارية: ولکن حيث 
هذين الشيخين العربيين لم يتلقيا أية إشارة فإنهما عادا أدراجهما إلى ديارهم. وتوسل 
سيدي عبد الحفيظ الصيد إلى عثمان داي حتى صفح عن رجب شريف والمفتي اللذين احتميا 
لدیه؛ ولکن - كما سنلاحظ _ فإن هذا الصفح لم يكن سوى ذر للرماد في العيون لما عقد العزم 
عليه . 


w 


التفاصيل ا أمكه بها تخل E‏ المفتي الاو وهو الصديق الاق a‏ محمد ن 
مساهل الذي استضاف العياشي عند مروره بطرابلس في سنة 1684 م . . فيقول العياشي ٠":‏ 


.١‏ . وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشا (الساقزلي) المقنول سنة 
أربعين وألف ه (1630 م) قد خف ولداًصغيراً (هو رجب شريف) وبقي في كفالة خدیمه محمد باشا 
الذي ولي الامارة بعده. فلما مات وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا مملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعتي ولد سیده اة مراقي الرئاسة. فلما تمكنت قهرية الرتاسة الممزوجة بحداثة السن من 
رأسه» متته نفسه الثورة على مملوك بيه عثمان باشا وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق وأن 
نسبه الرفيع يحصل له به في سوق الولاية لاق . وصادف ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الأمير 
لكثرة ظلم أعوانه في الجباية» فمالت أنفس كثير منهم إلى مقالة الشريف» ورشح ذلك عندهم 
تأزره واعتضاده بولد نویر Sas‏ 
وبأس شديد وقد أظلم الجو بينه وبين أمير البلد فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دان بدينهم من 

الرعية كأهل تاجوراءء ا ا لت ي ا المذكور وطائفة قليلة من العسكر. فلما 
كاد أمرهم ان يتم ونمّٽت سریرتهم على أسارير وجوههم وإشارات آقوالهم› وش بالك إل الان 
بعض بطانتهم ممن أراد بذلك اتخاذ يد عنده. E‏ 
يقعقع له بالشنان فاحتال بالقبض عليهم خفية» وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم» وبادر بالخروج 
إلى ناحية تاجوراء حيث محل ربطهم وحلهم» وأوعز ز إلى بطانته بعد تحصين البلد بالقبض على 
الشريف والمفتي ومن ساعدهم إثر خحروجه. وآظهر للرعية عدم المبالاة بذلك وقال: قد علمت 


(1) انظر كتاب اليبيا في كتب الجخرافية والرحلاث)» الختيار وتصليف محمد يوسف نجم وإحسان عباس» صفحة 
1 وما بعدها. وانظر كذلك رحلة العياشي «ماء الموائد»» صفحة 64 طبعة فاس. وقد نقلت النص من كلام 
العياشى مباشرة» وأضفت إليه تكملات بين قوسين لمراعاة النص الفرنسي له #. 
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نكم براء ممن نسب إليكم» يخدعهم بذلك لئلا يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم 
بالشيخ سيدي عبد الحفيظ وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته بجانب الشيخ اطمأنواء 
ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف واتباعه فكو على الرعية بقتل ذي الرأي وإغرام أتباعهم 
بما جعلهم عبرة لغيرهم). 

في سنة 1661 م کان (لویس الرابع عشر 1۷× 18ا0ا) قد ارسل الامير (آلبیريك دیست 
ERC DE۶‏ BاA)‏ لنجدة جزر الأرخبيل التي أخذ الأتراك يتهددونها. فتوجهت خمس عشرة 
سفينة فرنسية» تحمل ستة آلاف رجل» نحو جزيرة (سيريغو 5۸160) التي كانت سفن البندقية 
وقوادس البابا ومالطة قد تجمعت عندها. وكان الفارس (بول ا۶۸0) - قائد النجدة الفرنسية قد 
تلقى أمراً مفاده أنه بمجرد انتهائه من إنزال الجنودء فإن عليه أن يمر بموانيء مدن شمال أفريقيا 
والتأکد مما إذا کان ما یزال بها آسری نصاری محتجزین . فرسي أسطوله عند طرابلس يوم 15 
پولیه. وبالرغم من أن عشمان داي كان قد أشعر بالمهمة السلمية التي أنيط بها الفارس ہٻول» إلا آنه 
أغرق سفينة عند مدخل الميناء لإغلاقه اع الجضون والقلاع للدفاع . وفي نفس الوقت أمر 
بتقريب سفنه الأخرى من الشاطىء قرب القلعة» خوفاً من أن يحرقها الفرنسيون وأرسل الأميرال 
بول أحد ضباطه إلى الداي ليطلعه على الهدف من رحلته. وفي اليوم التالي نزل المركيز (دي 
کادینیه ۴1 ADEN‏ 98) إلى اليابسة مع عدد آخر من التبلاء» فاستقبلوا بالقلعة بكل مظاهر 
الحفاوة. 

وإذ رأى الأميرال العلج بيرام - أي يوحنا أوب الذي تعرضنا لقصة حياته من قبل - مواطنيه 
الفرنسيين القدماء» خفق قلبه لهم وعزم على الخروج بالأسطول الطرابلسي الذي تحت إمرته لتحية 
رئيسه الفرنسي القديم الفارس بول وإذ أحيط عثمان داي علماً بذلك فإنه منعه خشية حدوث أعمال 
طائشة أخرى من هذا القبيل . 

ثم رحل الفارس بول من طرابلس | إلى ترشن والجرار »اوبست الليمات الع أصدرت 
إليه من فرنسا فإنه يتوجب عليه أن يعد يعد قائمة بأسماء السبايا e‏ 
المدن المغربية. غير أن عثمان داي خشي أن تکونٰ هذه التظاهرة السلمية إرهاصاً ينذر بقيام عملية 
شد ظا فما کان منه إلا آن استعد للدفاع عن طراہلس ترا لکل طاریء. واقتید جمیع 
الأسرى النصارى للعمل في البحرية» حيث تم تقييد كل اثنين منهم في سلسلة). وحضر 


(1) قبل ذلك بفترة قصيرة كان هؤلاء الأسرى قد أرسلوا إلى «رأس الهنشير» كي ينقلوا منه أحجاراً إلى مركب 
کبیر. وکان من بينهم أحد أسياد (فاليس »)۷4118S‏ وجراح من (لا نجيدوك ٤00٤ل »)14N6‏ والقس 
الأسباني (دون جوزيف فاردي (0٨ EPH ۷ARD£٤‏ فتمكنوا من الهرب من المركب والتوجه إلى مالطة 
مع خمسين من رفاقهم . وغضب الداي لذلك» فأمر بأن يتوجه الأسرى في المستقبل إلى العمل مقيدين 
پالسلاسل . «المؤلف». 
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المرابطون أنفسهم للعمل في الترسانات البحرية ليضربوا المثل للناس وويم إلى الاقتداء 
و اشترك في هذا الاستنفار كذلك رجب بك حيث كان يحضر يومباً مع جوقة الجيش 
الموسيقية. وتم ردم الفراغات والحفر الموجودة بين الصخور وسْوّي التل الموجود بين حصن 
المندريق وبين منحدرات حصن دروت وکین ولا سور» ثم أنشئت بطارية مدافع جديدة. 


وبینما کان عثمان داي مستغرقاً على هذا النحو من التحصن ضد آي هجوم يجري» جرت 
مؤامرة جديدة خحطط لها أعراب الدواخل. ذلك أن الهدنة بين السلطة وبين الشعب العربي لم تكن 
قائمة إلا في الظاهر ؛ فالحزازات القديمة ظلت على الدوام قابلة للاشتعال» وهاقد أعطت 
التعقيدات التي واجهت الداي مع البلدان الأوربية للغليان الداخلي دفعة جديدة. وكان نوار 
والمريّض ما يرالان على رأس التمرد. ق علا ان ابطر را غو کان قد رش امام 
طرابلس وأنه كان على أهبة الشروع في القصف . وبالفعل» فإن (رویتر ۲۲۴۸ € )N۸‏ کان قد وصل 
إلى میاه طرابلس مع الأسطول الهولندي يوم 18 أغسطس سنة 1662 م . وقد حاول هذا الأميرالء 
دون جدوی» أن يقنع عثمان داي بتوقیع معاهدة مماثلة لتلك المعاهدات التي سبق للحكومة 
الهولندية أن وفعتها مع الباب العالي ومع دايات الجزائر وتونس. ولكن هذا لم يمنع عثمان داي 
من استقبال رويتر استقبالا طيباً ومن إرسال عجول وخرفان وفواكه إلى ظهور سفنه» وأعتق 
بالمجان أسراً کان له شقیق يعمل a‏ في الأسطول الهولندي. وفي تلك المناسبة جرى افتداء 
ٿمائين ا هولندياً مقابل مائتين وعشرين من قطع ال «أبو ثمانية» النقدية عن كل بحار أسيرء 
وللالمائة وخحمسين قطعة عن كل رئيس معدات منهم . 

وحيث أن رويثر لم يتلق إجابة إيجابية بخصوص المعاهدات التي قدم من أجل إبرامهاء فإنه 
أفرد فلاعه وابتعد بأسطوله. وبعد ذلك بوقت قصیر حضر الفارس (لاوصون ×1۸۷80) بدورہ 
بسفنه لكي يجدد باسم (شارل الثاني 1 )CHARL8‏ ملك انجلترا» المعاهدة التي سبق لأميراله 
کرومویل وان آبرمها مع طرابلس من قبل. وكان من الممكن أن يتصرف علمان داي مع هذا 
الأميرال الانجليزي نفس تصرفه مع الآميرال الهولندي رويتر؛ غير ان ا الداخلية كانت قد 
تفاقمت» وكان يستعجل إخمادهاء ولذا فإن معاهدته مع لاروصون قد و بدون مشاکل يوم 18 
اكثوبر سنة 1662 م . 

وإذ أنهى الداي مشاكله مع الانجليز على ذلك النحوء فإنه أوكل إلى رجب بك حراسة 
المدينة» وأوكل إلى محمود حراسة القلعة» وخرج على الفور لقتال المريْض الذي كان يخيّم في 
ترهونة على رأس ثلاثة آلاف فارس. ولم يقو المريّض على التصدي لهجوم الأنكشارية فهرب› 
وطارده هؤلاء وتعقبوه حنی تمکنوا من کسر فخله بعیار ناري» فسقط من فوق جواده؛ وهرع 
ولداه لنجدته وقتلوا الفرسان الأتراك الذين أحاطوا به متأهبين لاجتثاث رأسه. ولكن الأنكشاريين 
ضربوا النطاق حولهم وأخذوا المريّض جريحاً إلى عثمان داي الذي أمر بشنقه» أما أرملته وبناته 
اللاتي اعتقلن فقد أطلق سراحهن. 
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وو ذلك بادر رجب بك فقبض على رجب شريف وعلى المفتي وشنقهما سوياً. 
وهكذا فقد قَلّمت رؤوس أصحاب الفتنة . بيد آن عثمان لم يتخلص من سلسلة الفتن بعد. . فلقد 
برت ضده في الأستانة مؤامرة أيضاً: رل اها سكت فد احد غير لجا أفلت مها سالا . ولكن 
عثمان داي کان يعرف كيف تحبط المؤامرات والدسائس. فلقد بادر إلى توجيه سفينة ! إلى الباب 
العالي محملة بالذهب والهدايا النفيسة» فلم تقفل السفينة آيبة إليها إلا ومعها صدى لنوايا الأستانة 
السلمية» وهذا هو كل ما كان يطمح إليه. 

بيد أن أخبار قلاقل طرابلس الأخيرة كانت قد تنوقلت حتى وصلت أصداؤها إلى درنة؛ 
1 لعدم وجود اتصالات سريعة بين برفة وطرابلس» فلقد ظن أهل درنة أنه قد أطيح بحكومة 
عثمان داي بالفعل. و آخری ضد عامله فیها محمود خلف کیخیا. ولم 


ترجع الأمور إل نصابها وتفكي الور إلا بعد تجريد حملة إلى برقة» حيث نم حكم الاعدام في 
رۆوس التامر والفتنة حسبما جرت العادة. 


وأثناء تلك الظروف مُنيت بحرية القرصنة الطرابلسية بفشلين ذريعن. ذلك أن سفينة طرابلسية 
كانت تحمل حوالي مائة من الأنكشارية ومتجهة بهم إلى درنة لتعزيز حاميتها. قد استولى عليها 
قادس تابع لجزيرة مالطة تحت إمرة الفارس (دي جرافييه 6۸۸۷1۴۴ ۴). . وقبيل ذلك کان مراد - 
تی قد ول الى کو اء إيطاليا بسفيننه القرصانية المجهزة بأربعة وعشرين مدفعاً وبها طاقم 
مکون من مائتی بحار» mm‏ 
نفسها. وكان الهولنديون قد احتاطوا فأنزلوا زوارق نجاة إلى الماء ونجحوا في النجاة بأنفسهم . أ 
مراد وبحارته فقد ألقوا بأنفسهم في الي وأخذوا يعومون وقد کک 
بلغوا اليابسة» فقبض عليهم واقتيدوا إلى قوادس نابولي . 


في سنة 1665 م وقعت معركة بحرية بين الطرابلسيين والبندقيين فقد أبحر الأميرال بيرام في 
أربع سفن تحت قيادة الرياس: مصطفى الثخري ومصطفى كمبانا وعلي ريّس» وعندما أصبحوا 
قبالة جزيرة راار )SAPIENZA‏ ہرزث أمامهم السفينة (هرقل ٣01٤‏ 18۸) المزودة بستة 
وثلائین قا والتي کان علی ظھرها (زكربًا مونسينيغو ›)ZACHAR1A MONCEN16G0‏ وهو 
نبيل ٻندقي کان عائداً إلى مدينة البندقية من جزيرة كريٽ . وعندما نشبت المعركة أطار منجنيق 
راس مونسينيغو هذاء فتم الاستيلاء ء على سفینته ونقلت إلى طرابلس . وكان عدد الأسرى البندقيين 
من الكثرة بحيث أن الداي اضطر إلى إصدار أمر ببناء سجن جديد في نفس موضع سراي 
درغوت» اطلق عليه اسم سجن (القدyس‏ - ((SAINT-MICHEL Jın‏ . 


لمدرسة للذکور تشرف ا الإرسالية الكاثرليكة. ما الجزء الأخر» فإنه 1 زال e‏ 
شرطة للمدينة» وهو ملحق بالزنزانة. «المؤلف) . 
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في شھر فبراپن نسل 7 م رغب الصدر الأعظم آحمد کوبرولي في مساعدة ببحرية القراصنة 
المغاربة» فأوفد مبعوثاً لهذا الغرض إلى كل من طرابلس وتونس والجزائر. وكانت الرسائل التي 
حملها إلى الولايات الثلاث تطالب بمؤازرة فعالة من طرف المغاربة لفتح ميناء کاندي بجزيرة 
كريت» وهو الميناء الذي كان الصدر الأعظم قد حضر إليه شخصياً تحت راية الإسلام المقدسة. 
وأرسلت طرابلس ست سفن تمكنت في طريقها إلى هناك من الاستيلاء على سفينة نصرانية . 

ولسنا فى حاجة إلى التذكير بتفاصيل حصار ميناء كاندي الشهير» وهو الحصار الذي أبان 
اثناءه مقاتلو الجانبين الإسلامي والنصراني عن بسالة ضربت بها الأمثال. وقد شحذ وصول آسطول 
القبودان ا تا اللعزيزات» شجاعة ضاربي الحصار ورفع هممهمء غير أن المحاصرين 
النصارى ما لبثوا من جانبهم أن عقدوا مالا واسعة عندما علموا بقرب وصول الأسطول الفرنسي 
تحت قیادة (دوق نافاي )00٥ D8 N۸۷4111٤8‏ وعلى ظهره خيرة رجال الفروسية» وهم: 
الكونت (دي سان بول لونجفيل DE ST-POL LONGUEVILLE‏ والفارس (دي فاندوم DE‏ 
«(VENDOME‏ البالغ من العمر حمس عشرة سنة. والفارس (دي ھاركور «(D’HARCOURT‏ 
وأمراء آخرون من عائلات (لورین 10۸۸۸1×۴)» و (بوپون ×8001110)» وكذلك النہلاء (دامبییر 
›)DAMPIERRE‏ و (کولبیر »)COLBERT‏ و (کاستيللانi ›)CASTEL|ANE‏ و (لاموت - فینیلون 
)LAMOTHE-FENELON‏ ونجلاه الاثنان» و (سيفیني ›)SE VIGNE‏ وپصحېتهم ستة آلاف جندي 
قال عنهم رشيد - مؤرخ الأمبراطورية العدمانية : إنهم كانوا ستة الاف خنزير عازمين على الشرا». 
وبعد مضي خحمسة أيام على وصول هله القوات الفرنسية» هلك الدوق (دي بوفور 0٤‏ 
)BEAUFORT‏ أثاء هجمة ضد صفوف المسلمين ومعه ستمائة فارس وعدد مماثل من المشاة» ولم 
یُعثر على جثته. 

وكان قد سبق للدوق دي بوفور هذا - المشهور بعريكته المتهورة المندفعة - أن قاتل في 
شمال افريقيا ببسالة. حيث هاجم في الصف الأول أثناء المعركة التي وقعت يوم الخامس من 
أكتوبر سنة 1664 م في ميناء (جيجلي 0(1078111) عند سواحل قسنطينة بالجزائر. ولكن بالنظر 
إلى أنه كان كثير التبجُح والتفاخر بطبيعته وهذا لا يقلل في شيء من شدة بسالته فا ا ود 


إلى فرنسا روى عن نفسه أنه: قد شطر - حتى الوركين يضر ية ية واخدة فارسا ربا قال 
أنه تجراً وبارزه. وقد نظمت في باريس عن هذه الواقعة الأهزوجة التالية: 


ذلك الدوق المقدام: دي بوفور! 
الذي یمجده الجميع . . 

يُرُوى أنه بضربة حسام واحدة. 
قد شطر مغربيا إلى نصفين! 
فلنسخر من هذا المغربي الرجيم: 
ٳذ عندما شطره دي ٻوفور» 
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کان ما یزال یحاول الافلات› 
فقد أدرك انه هالك)0 . 


وسرعان ما اسثدعيت الأساطيل الفرنسية والبابوية والمالطية من ميناء كاندي. وبعد هذا 
الرحيل أصبحت الحامية من الضعف بحيث لم تعد قادرة على المقاومة : واضطر البندقيون إلى 
التسليم والتفريط في ميناء كاندي» بل وفي جزيرة كريت برمتها للأتراك . 

ومنذ تلك الفترة وحتى سنة 1670 م» نجد أن الحوليات المحلية (العربية) ووثائقنا الأوربية 
لا تذكر سوى استمرار عصيان الأهالي وتفاقم تمردهم . . وكان يسكن بلدة مزده أحد الأشراف يُذعى 
عبد النبي» حيث قام بتشكيل فرقة من الفرسان وأخحذ يجوب بها الضواحي ويستولي على قطعان 
الماشية. وخرج رجب بك لمطاردته؛ فهرب مثيرٌ القلاقل هذا» وكان العقاب الوحيد الذي 
الأتراك انراله به هو أنهم أزالوا بلدة مزده من الوجود. وأحنق ذلك عبد النبي فأخحذ ينتقل بين 
القبائل ويلقي ي أفرادها الخطب المناهضة لحکم الأثراك. واستجاب للندائه محمد ولد نوا 
شيخ قبيلة المحاميد» وجميع مشايخ السهل والجبل. وتمّت ببعة صالح كزعيم للتكتل الوطني 
العربي» وسرعان ما ثار ضد طرابلس على رأس قوات هائلة . ومام هذا الخطر المحدق الذي كان 
پنهدد عثمان داي› بادر هو إلى سحب طواقم سفنه وعزز بها قواته الأرضية. الت بالمدينة كل 
الاحتياطات في وجه آهاليها في حالة ما إذا افم هؤلاء إلى أخوتهم سکان الدواخل . 
وبودر إلى ته تفتیش کل بیٹ» بل وحتی السجون» تفتيشاً دقيقاً» حتی لا يظل أي سلاح في يدي من 
كانت تحوم حولهم الشبهات. 

وبعد وقوع بعض المناوشات الطفيفة نشبت المعركة الحاسمة مع المتمردين يوم 12 يونيه 
سنة 1667 م على بعد بضعة فراسخ من الا وإِذ هزم رجب بك وقواته هزيمة نکراء» فإنه 
اضطر إلى الهرب هو وبقية جيشه. وقد فقد سبعمائة لانكشاري تركي إلى جانب مائتين من 
الجرحى . كما اسثولى منه العدو على مدفعه وأمتعة وعتاد جيشه. وأدى وصول الهاربين خائري 
إلى قيام حالة عنيفة من القنوط بطرابلس التي وجدت نفسها من جديد محاصرة بالأعراب. 

صبح الوضع في غاية لشرد غير أن عثمان داي بادر إلى مكاتبة محمد بن نوّار وأرسل ليه 

ا 

ولقد أدت هذه الحوادث إلى اندلاع حركة تمرد ضد الأتراك في برقة هي الأخرى»ء وأصبح 
من شبه المتعذر على مراد المالطي - الذي يقال أنه كان في الأصل أحد فرسان مالطة ثم اعتنق 


(1) ليلاحظ القارىء العربي أن المؤلف هنا وقد أفحمه انتصار المسلمين واستيلاڙهم على الجزيرة بعد مقتل دي 
بوفور» قد حاول يغرق حنقه› مبيناً عن تعصبه› بالاستشهاد بهذه الأهزوجة التي تنوه بمثالب دي بوفور 
الأسطورية فتدعي أ نه شطر فارسا شطرين بضربة سيف واحدة» مع أن السياق التاريخي لا يستدعيهاء وهي 
على أية حال حادثة ثانوية لا تغير من أمر انتصار المسلمين شيئا #. 
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ھا و ا ی تک ی ن یک و اپ چ چ په 
وی ی م م و ی ا ی ی ا 


الإسلام - والذي کان حیشذ حاکماً لٻلغاري اَن یکہح جماح هذا التمرد الذي امتد حتى شمل واحة 
أوجلة البعيدة. 


ورغم الهدنة التي عقدت بين الطرفين» فإنه لم یمض عامان حتی ثار عرب الدواخل من 
جديد. وكدليل يجسّد غرابة المزاج العربي وكثرة تقلبه» فإننا نجد محمد بن نوار نفسه في سنة 
9 يترأس هذا التمرد من جديد. حيث أخذ يعمل على دلع الحرب ثم نراه يوقع شروط الصلح 
من جديد مثلما فعل من قبل . وقبض عثمان داي في طرابلس على خمسة وثلاثين أعرابياً ينتمون إلى 
القبائل الثائرة فبتر أرجلهم بالفؤوس. وكان من المتوقع أن تحاول القبائل الثأر لهذا التصرف 
الوحشي» غير أن شيئا من ذلك لم بحدث: فإن الزعيم الاقطاعي محمد ٻن نوار» ا 
وقد برطل مرة أخرى بالمال. فإنه أوعز إلى قومه بالمهادنة. وسرعان ما انتهز رجب بك» قائد 
القوات التركية» هذه الفرصة وخرج قل براش ألف وخمسمائة فارس يقتادون ثلاثمائة أسير 
مسيحي إلى بلدة ككله لترميم قلعتها ووضع حامية بها لكبح جماح أهالي الجبل الغربي. غير أن 
هذه ذه العملية لم قمر بسلامء إذ أنها أدت إلى اشتباك مسلح مع کک هؤلاء قد ذهبوا 
حتی إلى حد اختطاف حوالي ٿلائین لانکشاریاً ا اسری إ لى الشيخح صالح ولد نوّار. 
وكانت تلك فرصة موائية للثأر لأولئك الذين بتر عثمان داي أرجلهم وأقعدهم بطرابلس . بيد أن 
أرملة نوّار أصرت على أن يُعاد هؤلاء الأسرى سالمين إلى عثمان دايء قائلة لصالح: «لقد أقسم 
والدك أنه لن يدنس يديه بالدم التركي؛ فبرهن أنت للأتراك على أريحيتك لكي يفعلوا نفس الشيء 
تجاه أسرانا لديهم». لكن هذه المبادرة الكريمة لم تجد حظوتها المتوقعة لدى عثمان داي» إذ أنه 
لم تمض بضعة آيام حتى نجح في استدراج سالم» شيخ بني ولید» قرب طرابلس فقبض عليه 
وكبله بالقيود؛ واستاءت قبيلثه من هذا الغدر وأعلدنت عصبانها ضد الأتراك. 


ولم يكن قراصنة عثمان قد كوا عن جوب البحار» فإن أسطولهم الصغير لم يكن ليقلٌ عن 
عشرين سفينة عهد بقيادة معظمها إلى محدثي العهد بالإسلام من الأعلاج الذين كان من بينهم 
ٻيرام - الفرنسي الأصل ایال رتشن مراد الهو لدی الأصل» وشعبان - وأصله من دنكرك 
من ساحل المانش بفرنسا» وعلي - وأصله من اليونان - ومصطفى كامبانا» وهو من أصل اسباني» 
وغیرهم . 


ورغب عثمان داي سنة 1671 م في استعراض جميع الأسرى النصارى الذين اختطفهم 
قراصنته» كما يفعل قادة الجيوش عندما يستعرضون جندهم . وبلغ به الكرم في هذه المناسبة حدّ 
منح کل واحد من هو لاء الہائسين شبه الع طاقة وفميصس نوم من قماش رديء . وقطعة من 
الكتان ليحيك كل واحد منها سروالا وثوباً. ولقد عثرنا في مخطوطة (الطبیب - الأسیر ٤ا‏ 
)MEDECIN-ESCALVE‏ على قائمة بأعداد هؤلاء الأسرى البائسين نثبتها فيما يلي : 


آسرى السجن القديم 0 أسيراً 
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أ ئ السجن الجديد 4 أسيراً 


أسرى سجن القديس ميشل (أو سجن الترهبن) 5 أسيرا 
آرت الف وار برت شا الان 0 آسیراً 
المجموع الكلي 9 أسيراً 


ويدحل ضمن هذا المجموع ستة من رجال الدين . 


طفح الكيل بالحكومة الفرنسية لأعمال السلب والنهب المتكررة التي كان القراصنة المغاربة 
يقترفونها على سواحلهاء فبادرت إلى إعلان ضرب الحصار البحري على مدينتي تونس وطرابلس› 
با من فن لبن ي بوم 9 أغسطس سنة 1671 م أبحر (دالمیراس 0۸118۸48( بأربع 
عشرة سفينة إلى مالطة ومنها إلى طرابلس حيث آرسي بها أمام برج المندريق. وبث قدوم السفن 
الفرنسية الرعب بين أهالي طرابلس» فبادروا إلى إغلاق منافذ المدينة وأبوابها كي يكونوا في مأمن 
من خطرین ميحتملين : خحطر إغارة عراب الدواخل عليهم» وخطر نزول بخارة الأسطول الفرنسي . 
ولم يتقدم أحد إلى الشاطىء للمفاوضة. وكان القنصل الفرنسي (إتین ۴8۲۲8××۴) قد رحل إلى 
فرنسا. أما قنصل انجلترا (ناثانيل برادلي )NAHANIEL BRADLEY‏ الذي کان قد توجه إلى میاه 
الجزائر حيث يتواجد أسطول الأميرال (سبراغ )5S۶۸۸66۴‏ فقد رجع منها على ظهر إحدى السفن 
الفرنسية التي أقلته إلى طرابلس» ومن ثم توجه إلى عثمان داي ومجلس ديوانه فاجتمع بهم لإسداء 
النصح» ولكن نصحه لم بُجد فتيلاً. فما كان من الأميرال الفرنسي دالميراس إلا أن أطلق مدفعيته 
في الهواء» دون أن يستخدم قذائف اة ثم بحر رافعاً فوق سفنه رايات حمراء علامة على 
إعلانه الحرب على طرابلس منذئذ فصاعدا. 


بعد أن انتهی المارکیز (دي مارتیل MN۸۸۲۴1‏ 55) في تونس من مسألة تحرير الأسرى 
الفرنسيين» وصل إلى طرابلس يوم 65 أغسطس سنة 1672 املا أن تنفد مطالبه بإطلاق سراح 
الأسرى الفرنسيين فيها سلمياً. فأوفد إلى القلعة ضابطاً استقبله الداي عثمان في حضور أعضاء 
ذيوانة هه الجارة المطاة: 

- «دعونا نعمل على إحلال السلم مع الفرنسيين!» 

فردٌ عليه الضابط الفرنسي قائلا: 

- «ٳنکم لا تجهلون يا سيدي ان سيدي الأمبراطور في حالة سلم مع السلطان العثماني» وبع 
ذلك فإنني هنا من طرفه ومن طرف أميرالي كي أطلب منكم تسليمي جميع الفرنسيين الين 
تحتجزونهم کسبایا) . 

فأجابه الباشا قائلا : 
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إن كنت قد أحضرت المال معك» فلسوف أسلمك الفرنسيين وبعد ذلك سنبرم الصلح 
ہین بلدینا» . 

فرد عليه الضابط قائلا: 

اليس للإمبراطور أن يمنحك مالً: فإن سيدكم السلطان العثماني قد أمر بإطلاق سراح 
جمیح الأسرى الفرنسيين الذين کانوا محتجزین في آمہراطوریته ولقد استلمنا منذ فترة وشيكة 
لاثمائة منهم في تونس دون أن ندفع مقابل ذلك ولو درهماً واحداء إذ آنه لا محل للصلح إن نتم 
طالبتمونا بمال. وإذا رفضتم أن تردوا إلينا مواطنينا بالتي هي أحسن» فإن امبراطورنا سيستعيدهم 
بالقوة» فلتتأكدوا من ذلك» وتهيأوا لرؤيتنا ننتصر» وداعاً!)(. 


وما أن تلقى الماركيز دي مارتيل الرد على عرضه حتى أنزل الرايات البيضاء التي كانت 
تخفق فوق مؤخرات سفنه ورفع محاها الرايات الحمراءء آمراً بإطلاق قذائف القلَة من مدافعه. وما 
ن سمع مدفعيّو وجنود القلعة هذا الدوي حتى توقعوا هجوماً فورياً؛ فهرعوا إلى حصني درغوت 
والمندريق وإلى مواقع المعركة الأحرى» غير أن المركيز دي مارتيل لم تكن لديه أوامر بفتح 
النيران» فلم يجد بدأ من رفع مراسيه والإقلاع بسفنه. وبعد مضي شهر - أي في اتر او 
ظول طرابلس» وقوامه ثمان سفن» للتجول قرب شواطىء مقاطعة (قلورية )۳۸1۸8R۴‏ 
الاإيطالية» ورجع منها بغنائم متبايدة كان اقتسامها سبباً في الاحداث التي أدت إلى وضع نهاية لحياة 
عثمان داي السياسية . وحتى عطي صورة واضحة المعالم للثورة التي تفجرت بتلك المناسبة» نرى 
أنه من الضروري الدخول في مزيد من التفاصيل حول الإدارة الداخلية للبلاد. 

بعدما تولى عثمان داي السلطة العليا في طرابلس» لم يعمل أي حساب للمطالبة الشعبية 
بتخفيض الضرائب» وهو الأمر الذي كان قد وافق عليه سلفه» بل وأصر على دفعها بكاملها ثم إِنه 
زاد في نصابها بالتدريج . وفيما عدا ذلك فإن مؤرخ سيرته الطرابلسي نجده - فيما يلي - پصف لنا 
تكالبه النهم على جمع الأموال وهي النزعة التي اشنهر بها طيلة فترة حكمه. فنرى ذلك المؤرخ 
يعدد لنا كل الأفعال التي أثارت حفيظة الناس ضده» فيقول إنه في عهده: «كان القضاة إذا ما 
مات المت أرسلوا لوارئه وطالبوه بدفع سدس ماله. ثم ما لبث أن حجر على التجار شراء السلع 


(1) عن مخطوطة الطہيب - الاسر MEDEC]N-ESC°L۸۷8‏ 18 الذي كان عثمان قد سجنه بالقلعة . الجزء الثاني 
من المخطوطة. 1 

(2) بالرغم من أن شارل فيرو قد نقل ما نقله هنا عن اہن غلبون - دون أن يشير إليه بالاسم وإنما اكتفى بوصفه 
بلعت «مؤرخ سيرته الطرابلسي»» فلا أشك في أن هذا النص منتزع من كتاب «التذكار»» حيث استشهد به 
المؤلف هنا اعتماداً على ترجمته التركية» فزاد فيها وأنقص وحبك الجمل وأدمجها. ولذا فإنني من جانبي قد 
فضلت الرجوع رأساً إلى نص ابن لبون في أصله العربي. انظر كتاب «التذكار» في الصفحات من 154 إلى 
0., وإذا لاحظ القارىء غرابة في الأسلوب هناء فليذكر أنه أمام نص حرره ابن غلبون في القرن الثامن 
عشر اء 
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a‏ ونادى بألا يتجر بذلك أحد غيره» وأقام رجا لشرائها. ولا يستطيع أحد 
أن يشتري سلعة من آربابها غیره» وهو بیع لأمل السوق بالثمن الذي يحلو له. وكان بعد فعله 
اهل البله ذلك راد نهب آملاكهم» > فصار إذا سمع بلك بيع بعث إليه وأحذه» حتى آنه إذا دفع 
إليه وضع على البائع - بعد أن يشهد العدول بالقبض - من يأحذ منه الثمن. وفي الدواخل فرض 
الخراج على أشجار الفاكهة وعلى أجتة العنب وزاد على آشجار الزيتون نصف ما كان مخصصاً له 
من الضرائب» وألزم الناس دفعهاء أثمرت أو لم ثقْمر. الأمر الذي جعل المُلدّك المرهقين يهجرون 
أشجارهم ویترکونها تفنی من شدة الجفاف وفلة العناية. غير أن عثمان - وهو المتعطش للمال 
شا - طالب هؤلاء الملدّك بخراج على رقابهم ورقاب عائلاتهم فكانوا يفعلون ذلك مرغمين . 
وهذه نزعة يهودية» إذ لا تضرب على الرقاب إلا الجزية» ولا يرضى بها إلا يهودي. وكان ما 
فرضه من قبله من العشور على أهل الفغلاحة ومن جرى عليهم الخراج مضبوطاً على كل بلد قدر 
معلوم يأحذون ذلك بمکیال مراد لا بزیدون شيئاً ولا ينقصون من ذلك. . فجعل هو كل سنة يزيد 
في المکیال ویرسل لکل بلد کیل یکیلون به الوظیف حتی بلغ کیله ثلاث کیلات بالمرادي . . ولم 
يكن الداي يولي إدارة النواحي والأقاليم | E‏ من المال مقابل 
حصولهم على تلك المناصب. ولم يول من حاشيته متأصلا في الإسلام صا ونما پول 
المناصب - مثل قيادة الجيش» ومنصب الكاهية ‏ أحداث العهد بالسلام» وو فيادة الجيش ابن 
أخته رجب ٻك» وۆلن (منصب) الكاهية رلا تح ا احته » ثم مات بالطاعون فقام بعده ابن 
بلت آخيه سلیمان» وکان قدم عليه آبناء ابن أخيه- - وهم على دين النصرانية - فختنهم كرهاًء 
E‏ فلا طا شا . فكان أحدهم إذا زفت عروس إلى بعلهاء ES‏ 
وافتض بکارتھا ثم یترکھا لزوجها. وإذا خبر بامرأة جميلة من بلده الذي هو به قائدء اأرسل إليها 


ا وفعل بها ما آرادء ولا يستطیع زوجھا ولا غیره دفعاً و ا . وأراد عثمان الذي 


نال جوره کل الناس - أن يذل الانكشارية أيضاًء رغم أنهم كانوا مرهوبي الجانب؛ الأمر الذي 
جعلهم یثورون علیه) . 

وإلى هذه الصورة القاتمة التي رسمها لنا المؤرخ المحلي بقلمه» دعونا نضيف إليها بعض 
التفاصيل التى كتبهاء نحت تأثير الأحداث» أسير نصراني» إذ يقول0) : 

«حيث أنه قد فرض على سفن قراصنة طرابلس خلال ثلاث سنوات أن تخلد للسكينة معظم 
الوقت حشية السفن الفرنسية التي كانت تجوب البحار بحثاً عنها لتحطيمها؛ فقد ظل الأنكشارية 
طيلة تلك الفترة بدول رواتب وفی حال من الېڙس› بحیٹ اضطروا إلى امتهان حرف يقتانون 
منها. وبعد هذا الانتظار الطويل أقلع القراصنة في النهاية وتوجهوا إلى مياه جزيرة كالابري. 


(1) على الرغم من أن شارل فيرو ينسب الرواية التالية ! إلى أسير نصرائي» | إلا أنه ليس هناك من شك في أنها رواية 
ابن غلېون التي یکاد المؤلف هنا أن ينقلها حرفياً: قارن هذا النص بنص كتاب «التذكار»» صفحة 171 وما 
عة . 
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واستولوا على سفينتين تابعتين للبندقية وعلى مركب فرنسي . وابتهج الأنكشارية لذلك» غير أنه 
ڀبدو ان عثمان داي» بما غرف عنه من بخل» لم يتصرف بما يرضيهم . E‏ 
فقد كانت تلك هي عادته؛ ولذا فإنه بینما كانت السفن ما تزال في عرض البحر» قرروا هم أن 
يثوروا إ إذا لم تكن حصّة كل واحد منهم خحمسة ريالات مما غنم. . ومثلما توقعوا› فإن حصة كل 
منهم لم تتعد الريال الواحد. وكان ذلك يوم الست (29 رجب سنة 1083 ه). وذ خابت آل 
القرصان على ذلك النحوء وزاد من حدة مزاجهم ما كانوا فيه من الفاقة والبؤس؛ فإنهم تجمهروا 
طبلة الأمسية في شارع سوق القرك» وعَبَاً أحدهم بندقية وأطلق نارها عند باب قهوة. وخرج 
الأنكشاري مصطفى بهلوان جلبي في سبعة نفر ولسوا الة حربهم وطافوا على الفنادق يدعون 
الجند ۰ السلاح وإعلان التمردء ثم أخذوا يطوفون على البيوت التي يسكنها 'الأكابر رؤساء 
ثم دخلوا سوق الترك وأمروا أصحاب الدكاكين بفتحها وبإيقاد المع والقناديل» لكي يظل 
E‏ . وأخيراً تجمهروا بإزاء فندق الباشا وأحضروا إليه قبطان المرسى» المدعو الرس 
عٹمان» الذي استقدم من ٻيته . . وأجلسوه هناك حيث بايعوه دايا وسط طلقات البنادق . وتقبّل ریس 
عثمان فروض الولاء من الخوغاء الثائرة. وكان يخشى من اشتراك الأسرى النصارى» الذين كان 
عددهم پنیف علی الألفين› في حركة العصيان» ولذا فإنهم اودعوا زنزاناتهم بالسجول تحت 
حراسة سجانيهم الرسميين . وبعد أن اتځذڏ عثمان داي هذا الاحتياط غادر قصره مع حرّاسه وحضر 
إلى الرحة القائمة مام باب القلعة» حيث أرسل من هناك من يستدعي صهره رجب بك . شنز ان 
تا إليهم هذه المهمة - عندما وجدوا الطريق مسدودة بجمهرة الغوغاء التي كانت تصدح 
بصیحات التمرد ‏ عادوا على أعقابهم واطلعوا سيدهم على الفنادق المخصصة لسكنى الانكشارية› 
وطلب منه أن يستقدم من هنالك مائة لانكشاري إلى القلعة للدفاع عنهاء وقد وعد بإجزال العطاء 
لهم . لکن مبعوثه بدلا من أن يعود إليه بالمائة لانكشاري لم يرجع سوى بشمانية منهم فقط . 
فأوفده الداي مرة أخرى لنفس الغرض . فلم يلاق سوى الصدٌ من الجميع الذين رفضوا ان پتېعوه؛ 
بل إن المتمردين كادوا أن يقتلوا المبعوث لو لم يتدخل لصالحه بعض أصدقائه . وکل غا داي 
إلى القلعة. فأغلق أبوابها واستعد للدفاع» وعند مطلع النهار أحد رشق الدوة بالكرر والرضاض 
والحواريق الملنهبة. وبادر قبطان المرسى - الذي كان قد استولى على برج التراب» أو برج 
درغوت› وعلى المعاقل والأبراج الاشرق ت فسدّد منها فوهات المدفعية نحو القلعة. ووضع 
لل ا فوق سور رحبة الحي اليهرودي وسدد فوهته كذلك في نفس الاتجاه. ولم بح 
رجب بك من قصره. وتوجه القبطان عثمان» رئيس المرسى . إلى رجب بك وطلب منه أن يسلم 
لفسه ووعده بالحفاظ على حياته هو وحرسه. ورْفض العرض. فنشب التراشق الو صان في 
الشارع بين المتمردين - - يقودهم مصطفی لوان ت وبين انار الداي؛ وكان ذلك يدانا باندلاع 
الحرب الأهلية بكل فظائعها وهي الحرب التي أسهم فيها من بعد أعراب الدواخحل المحتشدين أمام 
المدينة ينتظرون ر والوجهة التي ستتخذها. واستقدم قطان المرسى مدفعين 
وكلف اليهود بمهمة جرّهما ووضعهما في بطارية في أسفل شارع البحر على بعد بضع خطوات خلف 
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قوس النصر الأثري الروماني› بقصد قصف فصر البك. ولكن منذ إطلاق القذيفة الأولى انفلق 
أحد المدفعين فقتل عدداً ممن کانوا ا وكان هناك مدفح ار وضع عند زاوية جامع 
درغوت» أخحذ هو الاخر يقصف عن كشب قصر البك الذي أمطر من الشرفات المجاورة بوابل 
شديد من الرصاص تسبب في مقتل معظم أنصار رجب بك. واسثمر من عند الرحبة الملاصقة 
لباب المنشية في إطلاق الرصاص على القلعة التي كانت محاصرة من جميع الجهات . واستنجد 
مصطفى بهلوان» الذي كان يقود الهجوم من هذه الناحيةء بالأسرى النصارى كي يحدثوا ثخرة 
أحرى في جنبات القلعة. وأخذ أسير يوناني على عاتقه مهمة ردم لغم لكي يودي انفجاره إلى 
إحداث لغرة. وفي يوم 21 نوفمبر» إذ أدرك رجب بك آن معظم المدافعین عنه قد فتلوا ا 
بسبب النيران الموجهة إليهم من الشرفات المجاورة؛ وإذ سمع الحفر تحت أرضية قصره لزرع 
الألغام حوله وتفجير أسواره؛ فإنه حلص إلى أنه لم تعد هنالك جدوى من المقاومة. فخرج عندئذ 
في صحبة ثلاثة من رفاقه المقربين - (وهم ابراهيم جلبي› وأحمد السعد وعلي الجربي) ‏ وطلب 
الأمان من المتمردين. غير أن فرصة الأمان كانت قد ولّت. فإن الغوغاء الغاضبة انقضت عليهم 
وخنقتهم. ثم عُريت جئلهم وربطت كل اثنتين منها بساسلة وسحبت عبر الشوارع قبل آن ثرمى في 
المزبلة کي تنهشها الكلاب الضالة. أما رۋوسهم فقد طلت معروضة فوفق ن طويلة وسط 
الرحبة المقابلة للقلعة. أما الجنود الذين ظلوا أوفياء فقد طوردوا وتعقبوا فقتل منهم من قتل 
وشتت شمل بقیتهم . وأدرك عثمان داي أن وضعه قد أصبح ميئوساً منه» وصار من المتعذر عليه 
الافلات من طائلة ثأر اولئك الذين طالما سدر في تعذيبهم» فأخذ يردد: القد غرّر بي المغاربة. 
لقد غرّر بي المغاربة!!» وطفق يشكو من ألم في القلب؛ فتارة يرقد وثارة يقفز من فراشه» رافضا 
أن ينذوق طعامه» ثم أحذ بحوقل حول سريره» وعند حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 28 
سبتمبر سنة 1672 م (الموافق 9 شعبان سنة 1083 ه)»ء استلقى على السرير متلعا عنقه ناحية 
الجدار» فغادره أهله ظانين أنه نائم لكنهم لم يلبثوا أن فطنوا إلى أنه كان قد فارق الحياة بعد أن 
تقياً مادة سوداء. فلقد وضع لهمومه حداً بتناول السم بعد مضي أسبوع واحد من مقتل صهره 
رجب بك. وکان عثمان داي قد بلغ من العمر الثانية والسبعين؛ قضى منها 23 سنة على عرش 
طرابلس الغرب. وقد اشتهر بان له مزاجاً لا يتأثر بشخصيات الاخرين. وكان - كلما وجه إلبه 
أحدهم اللوم والتقريع على استبداده وظلمه أو هُذّد بتدشّل السلطان العثماني - يرد قائلا: «السلطان 
يحكم في الأستانة» وأنا أحكم في طرابلس»!!٠.‏ 

کان عثمان داي هو اول من حبّب إلى النفوس بدعة تشييد القصور في الواحة» وذلك عندما 
بنى بها قصراً للترفيه عن النفس. فاحتذاه منذ ذلك الوقت كثير من الأكابر وعلية القوم. ويّذكر له 
أنه قد زين المدينة بعدد من المباني من بينها زاوية ألحق بها كتابا للتعليم الديني» وهي الزاوية 
التي ما تزال قائمة قرب جامع درغوت عند ركن الشارع الذي ما زال يحمل حتى الان اسم 
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(مدرسة عثمان باشا»» وهي الزاوية التي ذفن بها ا لوصیته في الضريح الذي شيده لنفسه 
ألناء حياته . وكان له من الذرية ثلاثون بين ذكور وإناث» وقد رُزق بهم من زوجاته الشرعيات» أو 
من جواري حريمه . 

وكان التاجر الفرلسي (بايون ×8۸۲0) - الذي کان قد عهد إلیه را بتصریف شئون 
قنصلية فرنسا۔- قد استېدل» مثلما لمحنا من قېل» في سنة TT‏ 
)ESTENR£‏ المرسیلي . ركان هذا الأخر على صلة طيبة بعثمان داي الذي - بالنظر لاحتكاره 


الشجارة - كان ڀحتاج | إلى وچود وسطاء وزپائن اوربیین . . ورغم ثد حله الشطل إل انه لم یتمکن من 
إنقاذ حباة المسکين الراھب (پوحنا ‏ باٻٿتيست دي نس (JEAN-BAPTISTE DE NICE‏ . 


وتحت إلحاح القنصل إتين سمح عثمان داي بعد ذلك للأب الراهب (مارك بيترا فيزيا 
الصقلي )MARC PETRA VEZZIA DE SICILE‏ - الذې أوفده البابا (إنو صùl‏ ellعlشر INNOCENT‏ 
×) ۔ بأن پثردد على السجون لإغاثة الأسرى النصارى» ولقد تسوهل مح هذا الراهب فأقام 
بطراہلس مدة أربعة أشهر. 

وفي سنة 1669 م تمكن إتين كذلك من الحصول على إ إذن بالإقامة في البلاد لرهبان الرحمة 
الأہوین: (یوحنا بلانتییه E4٨ PاA N11۴۸‏ ) و (فکتور دي سان - ٻJg «(VICTOR DE ST-PAUL‏ 
وکلاهما من مواليد مدينة (ديني 016×۳) بمنطقة جبال الألب الفرنسية؛ واللذان افتديا وهجرا إلى 
فرنسا حمسة وعشرين أسيراً. وإذ شجعت هذه النجاحات الأولية القنصل الفرنسي الفخري» فإنه 
طلب إلى البابا (كليمان العاشر × 8M8×۲ا)‏ في بحر نفس السنةء أن يوفد كذلك ارساليين 
جدداً للخدمة الدينية بالسجون التي كانت غاصة بالايطاليين. وبالفعل فقد واصل الراهبان 
الصغليان (مانفريدو دي کاسترو li>gı) y MANFREDO DI CASTRO‏ دي رiدزgی JEAN DE‏ 
.)A0‏ ثم ما لبث أن لحق بهم أربعة آخرون من رجال الدين النصارى» حيث شاهد 
هؤلاء جميعاًء من وراء أبواب السجون» أحداث الثورة التي كلفت عثمان داي حياته . 
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ما أن سرى نباً وفاة عثمان داي حتى اشتد رعب الناس في القلعة n‏ 
وكان الناس يخشون إقدام العسكر المتهيّج على أعمال تعسفية قاسية. فقطان المرسى 
ريّس» وهو علج يوناني الأصل من جزيرة (سيريجو ۳6۸00) - (التي يسميها ابن غلبون جزيرة ١‏ 
شوهلة)) - وهو الذي كان قد قاد الهجوم على القلعة؛ فان اتضارة انا واد (فان ری 
فعيّن (ربس علي) كاهيةٌ وأميناً للخزينة . وكان هذا الأخير قبطان قرصنة وعلجاً من أصل يوناني هو 
الأخر. ولم يمض وقت طويل حتى رجع إلى طرابلس ابراهيم المصري - المسمى أيضاً إبراهيم 
مصر وغلي - الذي كان متخيباً عنها مع مفرزة من الجند في الدواخل . وإذ علم بالثورة وعرف اسم ۱ 
الداي الجديدء صاح قاثلاً: «ما جدوى الإطاحة برومي مسلم» ما دمتم لم تستبدلوه بتركي ابن 
ترکي» بل باپعتم رومياً آخر؟٤).‏ وأحدث احتجاج ابراهيم المصري البليغ تأثيراً كبيراً في نفوس 
الانكشارية والرعاع الذين سرعان ما هرعوا نحو القلعة. Cs‏ وتقدم ۱ 
لانكشاري من عثمان ريس الجالس على العرش وجذبه من كمه بغلظة وأمره بلهجة وقحة أن يقف ٠‏ 
قائ له إن العرش ليس هو مكانه . واحتج الحاضرون. وحضر لانكشاريون جدد فامتشقوا سيوفهم ٤‏ 
وصاحوا قائلین إنهم لم يعودوا مستعدين لأن يترأسهم حکام يونان. ثم نادوا أحدهم وهو شاوش | 
أصله من (جانینه 7۸۸1۸۸) ویدعی (بالي) إلى اعتلاء العرش. ورفض هذا الشاوش» إلا آنهم 
أجلسوه على سدّة المّلك بالقوة» ت هة اا بالرغم من أنفه. ١‏ 


وسمح لعثمان - ای e O O‏ 
a‏ یر حل فإنه سیتوجة لا میتالة 2 الأتاة فظل لدا . 
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OR AES 
a RENTER Baer, 


دفن بأحد كهوف القلعة . ومذ في كاهيته» المدعو ريس علي قريقو» نفس الحكم؛ فقد تم خنقه 
عند ي المرسى. ثم قام بالي - شاوش باستدعاء مصطفى بهلوان» موقد الثورة وعينه كاهية 
جدیدا. 

وبالرغم من أن بالي - شاوش كان أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة - فيما يقول المؤرخون - 
إلا أنه كان حاد الذكاء. فقد حْمّل بمهام خطيرة لدى الباب العالي» فكان ينجزها بمنتهى البراعة. 
وبعد مبايعة الأنكشارية له دايا فإنهم ألقوا أسلحتهم واستتب الهدوء بعدما صرفت لكل منهم 
عشرة ريالات وقفطان» وهو سخاء تحملته الخزائن التي كان قد تركها الداي الأسبق عثمان مكتنرة 
الا و ٻالي داي » آنه من حيٹ هو شاوش ساېہق في الجيش العثماني» فإنه بتسلمه 
للحكم على النحو السالف الذكر» فسيعتبر في نظر الأستانة متمردا استولى على السلطة بالقوة» ما 
لم يصادق السلطان على ذلك . ولذا فإن أول ما فعله هو المبادرة بإيفاد وفد يحمل إلى الأستانة 


اناه چا TT‏ وذلك لکې یحصل على 


خلال السنوات الأخيرة من 2 عثمان داي کان كل من الشيخ سالم» زعيم منطقة بني 
ولید» والشیخ منصور» زعيم قبيلة المحاميد الاقطاعي» ما يزالان في عداد من أعلنوا عصيانهم 
ضد الأنراك. وكانا يحشدان في جبال منطقتيهما سرايا من الأعراب يقدّر عددها بثلائين ألف 
مقاتل؛ فكانوا يثيرون سخط الداي الأسبق . وتمکن ٻالي - داي ٻذکائه من عقد صلح مع هؤلاء 
المتمردين بفضل استناده الى الحظوة التي كان يتمتع بها بعض المرابطين. وبینما کان پېذل قصاری 
جهده لتجنب أية أزمة داحلية» حدثت قلاقل كبيرة كانت إيذاناً بزوال ملكه. وتمثل أول المخاطر 
التي تعرض لها في تلك المؤامرة التي دبرها حديثو العهد بالإسلام من الأعلاج اليونان» والتي 
رمت إلى إبادة الأتراك وطرد جميع العمل لاشو الجر ن اأصول اور کر ران 
ثم مبايعة باشا E a E‏ ید أن الدائ كشف امز ما کان يدير صد 
فألقى القبض على علي ووضعه فوق سفينة حيث شق على ظهرها في عرض البحر. ثم وقعت 
حادثة أخحرى کادت أن تجر إلى ما هو أخطر: 


لم تكن تونس تنطلع فحسب إلى التغلب على طرابلس» بل وكانت تطمع في أن يكون لها 
حق السيطرة عليها. وتراءت لها اللحظة مناسبة لتحقيق مطامعها هذه. ذلك أن قائد جيشها مراد 
بك أسرع - بحجة بحجة إحلال النظام في إحدى المدن الثائرة وحماية أبناء عثمان داي الذين اوسا بوم 
قبل وفاته - بالتقدم نحوها على رأس خمسة آلاف فارس وأربعة آلاف من المشاة. وأرسل ٻالي 
داي لمقاتلتهم ستمائة وأربعين لانكشارياً وعدداً مماثلاً من الطرابلسيين وألفاً من الفرسان. وبالرغم 
من قلة عدد هولاء الطرابلسيين إلا أنهم کانوا آفضل تسلیحاً بالبنادق من أعدائهم التونسيين. 
وتقابل الجانبان في منطقة العجيلات وسط السهل الواسع الممتد من زواره حتى بحيرات السبخ. 
ومنذ الاشتباك الأول هزم الطرابلسيون وتم احتلال معسكرهم. وكان ولد نؤار المحمودي هو 
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السبب الرئيسي في هذه الهزيمة؛ فبرغم أن قبيلته قد عقدت حلف صداقة مع الداي في المدة 
الأخيرة› إلا أنه كان يكن لأصحاب السلطة في طرابلس ضخينة دفينة . فبدل من أن يتقدم لنجدتهم 
بفرسانه العديدين» فإنه بادر إلى تشتيت صفوفهم . ولو أن مراد بك استغل هذا الانتصار المبدئي 
وواصل تقدمه نحو طرابلس فإن هذه المدينة القانطة ما كانت إلا لتفتح له أبوابها بكل تأكيد. 
واستجدى بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ محمد الصيد<“ أن يستحث حمية الناس الوطنية؛ 
فقام هذا المرابط بما طلبه منه الداي بكل همة. وبالفعل استجاب لدعوته جميع الأعراب وحملوا 
السلاح. وهرع الأهالي القاطنون ما بين المنشية وتاجوراء» فكانوا هم اول من قدم للدفاع عن 
المدينة» حيث اتخذوا مواقعهم عندها. وتقدم محمد بن المريّض› شيخ ترهونة› و 
الفرسان والمشاة. وجاء مشايخ فضرائة ومسلانة بدورهم مع محاربیهم . وهلا هی اف اتا 
أهالي غريان. وهرع الشيخان منصور وصالح منافسا ابن نوّار- - مع أفراد قبيلتهم من المحاميد. 

وذ إذ أبلغ ٻالي داي بقرب وصول هؤلاء المشايخ البدو»ء فإنه ارسل لاستقبالهم کاهیته مصطفی 
بهلوان بك بجیاد هو وفرسانه حتی پرخېوا بمقدمهم؛ وعندما دخلوا إلى القلعة أطلقت المدافح 
ابتهاجاً بدخولهم المدينة. 

لقد استقينا تفاصيل هذه الوقائع من مخطوطة )لطبي |لÎًıر (LE MEDECIN ESCLAVE‏ 

٠‏ موادا الا E‏ إذ قول : «لم يشهد المرع 

ذ أمد طويل هذا العدد الهائل من المحاربين» الأمر الذي جعل اللفارف: و ف ن سات 
e‏ قدوم هؤلاء المحاميد» وكان الشيخ منصور قد استعرض على رأس قواته البدوية ستاً من 
أجمل الفتيات اللاتي كن يلبسن أبهى الحللء فيما كانت الريح تعبث بشعورهن المنسدلة على 
المناكب . وكانت كل واحدة منهن جالسة داخحل جحفة منصوبة على ظهر جمل. وکن ممسکات 
في ان و و اا ي ا يقرعن بها في إيقاع رتيب › ر کی وفي أثناء ذلك 
كانت الجمال تتقدم بهن إلى أن وصلن إلى مدخل القلعة . وكان الأعراب ينظرون إلى فتياتهم تلك 
باعتزاز كما بُنظر إلى رايات الجيوش: فهم يدركون مدى تأثير الجنس اللطيف في نفوس الرجال» 
فکانوا يقودونهن في جماعة طليعية على ذلك النحو کي يستحثوا همم شبانهم المقاتلين ويجعلوهم 
ينصرفون إ إلى حوض المعركة ببسالة طمعاً في الاستحواذ على ألباب هاته الحسنوات وإثارة إعجابهن . 
وزيادة على ذلك: فبما أن الجنس اللطيف لم يُخلق للحروب؛ فإنهم قد وضعوا في حسبانهم أن 
الحفاظ على سلامة هاته النسوة الشابات اللاتي هن بنات وأخوات أكابرهم» سيدفعهم إلى عدم 
التقهقر أو الهروب حتى لا يتركوا عذراواتهم القصر في أيدي الأعداء. ومن ناحية أخرى» فإنه إذا ما 
O Ee‏ لواحظهن أن تبخفف من شدة غطرسة هذا 
العدو» فيمنعه ذلك من أن يُنرل بهم العذاب الشديد». 


(1) يسميه آبو سالم العياشي باسم «الصيدلاني»» وقد التقى به في طراہلس وتغدی معه آثناء عودته من الحج مارا 


بليبيا. (انظر رحلة العياشي» صفحة 380) #. 
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وسرعان ما أصبح على أهبة الاستعداد جيش قوامه سبعة لاف مقاتل من بينهم أکلز من آلفي 
فا غير أن المرابط نجح في حث مراد بك على الصلح إلى حد أن هذا القائد التونسي قبل 
بالعودة على أعقابه كما وافق على اطلاق سراح الانکشاریين 'الدين سرهم أثناء الالتحام المسلح 
الأول» فعاد بهم المرابط» وكان عددهم پنیف على الأربعمائة. وکان بالي داي - پسېب سخځطه 
على مراد بك في بداية العداء - قد كيل بالسلاسل رجلا ترا کان تقطن کرای ا زین طول 
باعتباره ملا لبك توش؟ وذلك لأنه ارناب في آنه کان یمد مراد بك بتقارير سرية عن کل ما 
يحدث في مدينة طرابلس. وجعلت مطامع مراد بك في طرابلس الجزائريين يعلنون عزمهم على 
نجدة حلفائهم الطرابلسيين عن طريق شن هجوم ضد تونس نفسها لإلهاثها عن تجريد حملة ضد 
طراہلس. ولکن ہما أن الأمور قد عادت إلى نصابهاء فإن الجزائريين اكتفوا بإنذار تونس بأنها إذا 
ما استأنفت أعمالها العدائية ضد طرابلس» فإن الجزائر ستعلن الحرب ضدها. 

وفي تلك الأثناء كان الرْسّل الذين أوفدهم بالي داي إلى الاستانة لا ارتا عن فل ا 
وصلوا إليها. ولقد حزن السلطان لسماعه منهم بنباً وفاة عثمان داي المفجح › وهو الذي غالا ما 
أسدى له بفضل قراصنته خدمات جليلة» بحيث إنه أمر بإلقاء القبض على أولئك الرسل وسجنهم› 
إذ أنه اعتبر من أوندهم في عداد المتمردين عليه. غير أن الصدر الأعظم» وقد استمالته الهدايا 
الئفيسة التي حملوها إليه» تمكن من تهدئة سخط السلطان. وفي تلك الأثناء تلقى الباب العالي 
را ن ای ی تطلعه على أعمال مراد بك العدائية وعلى الانتصارات المبدثية التي حققها 
وكذلك على حالة التردي العسكري التي وصلت طرابلس إليها. وكان ا الا 
خليل باشا داياً لطرابلس؛ بيد أن هذا الأخير لم يكن مستعداً للسفرء ا 
يُدعى محمد شاوش ومعه رسالة موجهة إلى بالي داي تلزمه بٻېذل کل ما في مستطاعه للتصدي 
SES E Ee O EL EA‏ 
الأعغال هك طرانلن ٠‏ وإ اع مرا 

ووصل خليل باشا الأرناؤوطي إلى طرابلس يوم 26 أبريل سنة 1673 م؛ فأسكن بقصر 
المرحوم رجب بك. إذ أن بالي داي كان قد وطد العزم على المكوث بالقلعة والاستمرار في 
القبض على مقاليد الحكم» واضعاً خليل باشا تحت مراقبة دقيقة» بل وفي وضع شبيه بتحديد 
الإقامة الجبرية . 

وفي تلك الفترة وصلت أنباء عن خروج اسطول فرنسي صغير للهجوم على طرابلس لتحرير 
الأسرى النصارى فيها. وسرعان ما أمر الداي بإعداد سفينة لإغراقها كالعادة عند مدخحل المرسى 
ومن ثم إغلاقها في وجه السفن الفرنسية. وفي نفس الوقت شرع في بناء سور ما بين حصن 
درغودت وضريح المرابط سيدي إنديش. وذلك لحجب باب البحر وحماية المرسى الداخلي 
المخر: فند فلاف امرك المعاديء رانين العمل في هة التقاعات م اة احير ك 
أقيمت قاعدة نصبت عليها سنة مدافع زادت في تحصين الجبهة البحرية. 
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وبالفعل وصل المرکيڙز (دي لابوسارديير BOUSSARDIERE‏ 1۸ا )0۴E‏ إلى جزيرة مالطة» 
حيث تقرر أن تنضم إليه هنالك قوادس (دالمیراس 08۸4۵8 5'۸1) لولا ان وباء تفشی ب بین آسری 
المد المسجونين بطرابلس فتوقفت الحملة؛ الأمر الذي صدم هؤلاء المساكين الذين کانوا یمون 
النفس بانعتاق قريب في سجونهم ومن أعمال السخرة . وعندئذ وجه المساجين الفرنسيون منهم 
الرسالة التالية إلى وزير الدولة الفرنسي المسيو لوتیللییه ۲۴111۴۴ 1۳)› إليكم نصها: 


(سىدنا : 


بالنظر للمنصب المرموق الذي تحتلونه لدى عاهلنا المعظمء مما يمكنكم من الاحتكاك 
المستمر مع شخصه المقدس»› فإنناء نحن السبعمائة فرنسي المسجونين بطرابلس › نسمح لأنفسنا 
بالتوجه إليكم بهذا الخطاب» آملين أن تنظروا يا سيدنا - وأنتم الذين عرف عنكم كرمكم 
وأريحيتكم في جميع أعمالكم - في تظلمات هذا العدد الهائل من مواطنيكم المغبونين: :وان 
ئتفضلوا برفعها إ إلى جلالته الذي اشتهر في كل أفعاله بحرصه على تخفيف الام رعایاه المظلومين . 
aa GS a‏ ذلك 
انیا وقد رآينا خلال السبع سنوات الفارطة نكم قد عملتم على تحرير جميع الأسرى الفرنسيين في 
الجزائر» وأن أولئك الذين كانوا في سجون تونس قد حرروا أيضاً مرتين؛ فإن هذا قد يبعث في 
نفوسنا الأمل في أن نحظى بنفس الاهتمام» ولكن آمالنا لم تتحقق حتى الآنء والدليل على ذلك 
ا ا ل دای واا إننا لا ننكر يا سيدنا أن جلالته قد أبان دوماً عن نيته الصادقة في 
SG CD YS‏ 
أساطیل إلى مياه طرابلس يقودها رجال من أمثال الفارس (بول ا0)» والسيد (دي مارتیل 2۴ 
›)MARTEL‏ والسید (دالمیراس .)5'۸1M8۸48‏ غیر آنا لم نستفد شيعا E‏ 
التي كان يجريها هؤلاء السادة مع سلطات طرابلس؛ بل على العكس» فإن الأنراك قد ضاعفوا من 
کراهیتهم ضدنا وصاروا يعاملوننا بقسوة أكثر مما كان عليه الأمر في السابق. إذ أن الفارس بول قد 
توعد الباشا بأنه سيعود ثانية لتحريرنا. ولكنه لم يفعل . أما السيد دالميراس فإنه لم يعمل على 
إغراق سفن هؤلاء القراصنة رغم أن الباشا قد رفض أن يعقد اتفاقية صلح معه. أما السيد دي 
مارتيل فقد أرسل أحد ضباطه إلى اليابسة حيث اتصل بالباشا وتفاوض في أمرنا وأفحمه بالحجج ؛ 
Ê‏ الباشا لم يجبه ! إلا بقوله بآنه لن یطلق سراح الى :افر ن ا5 دفع له المال. وفي 
هذه السنة تناهى إلى أسماعنا أنه يتواجد حالياً في البحر الأبيض المتوسط أسطول من القوادس 
الفرنسية يقودها السيد (دي قار )DE LA BOUSSARDIERE‏ ون يزمع الهجوم به على 
طرابلس لتحريرنا. ولقد بعثت هذه الاشاعات - وكذلك الاشاعات التي كانت تطلق خلال السنوات 
الماضية - الرعب في نفوس هؤلاء الطغاة الأجلاف. لکنه ہما أن هذه السفن قد رست في مالطة 
ر ارم أن الظروف لم تكن من قبل أفضل مما هي عليه الأنء نظراً 
لانشغال الانكشارية بقمع تمرد أهل الدواخل؛ فإن القراصنة قد اعتادوا على سماع الانذارات التي 
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ظلت توجهها إليهم أساطيل ملك فرنسا دون أن يعقبها أي إجراء فعلي . 


فكثرة التهديدات الي لا تعقبها الأفعال هي السبب في تردّي أحوالنا؛ ذلك أننا لم نصبح 
هدفاً لإهانات الأتراك فحسب» بل إنه حتى الأسرى المنتمون إلى الأمم الأوربية الأخرى الذين 
يفاش مرا :قنوة سجننا قد أخذوا يوجهون إلينا الاهانات قائلين لنا أننا لا نملك إلا التبجح 
والکلام؛ فهم یعذبوننا بسخریتهم» وقد أصبحنا هدفاً للذم كما لو أن عاهلنا القوي لم تعد لديه 
القوة الكافية لتحطيم وقاحة وجسارة هؤلاء القراصنة. ومنذ سنة يبدو أن أصحاب السلطة في 
طرابلس قد أخذوا على عانقهم مهمة إنزال المهالك بفرنسا؛ ذلك أنهم قد قاموا خلالها بالاستيلاء 
على خمس قطع بحرية بكل حمولاتها إلى جانب من كلوهم من الفرنسيين بالقيود والسلاسل. 
فآنتم ٿرون يا سيدنا أي خساثر هذه الئي يكبدها هؤلاء القراصنة للفرنسيين. فتفكروا في مدى ما 
نعانیه من بژؤس شدید؛ وإننا لنستحلفکم باسم الله ن تظهروا ذلك اليرٌ النصراني الذي يتألق في 
أفئدتكم › وکونوا شفیعنا لدی جلالته» حیث أن أقاربنا وأهالينا» وقد تناهى إلى أسماعهم ما يشاع 
في فرنسا من أنها ستحررنا بقوة إرادته» فإنهم قد صرفو!ا النظر عن افتدائنا بالمال. وسلانا ونسينا 
أصدقاؤنا إلى درجة أننا صرنا نعتقد أن الجميع قد تخلوا عنا. فهل قَدّر علينا أن نظل في تعاستنا 
رمز لغابة الكفار (يقصدون المسلمين). بينما تحيا فرنسا برمنها في نصر؟ . . إننا يا سيدنا خدامكم 
المطيعون: الفرنسيون المأسورون. 
حرر في طراہلس بتاريخ 12 اكتوبر سنة ٠1673‏ 


ووصلت هله الرسالة إلى غايتهاء ووعد لويس الرابع عشر بعلاج هذا الموقف حالما ينتهي 
من الحرب التي انخرط فيها ضد هولندا واسبانيا. 

وکان تمرد سکان الدواخل في طراہبلس یکاد يكون مسثمرا» غير أن تمرد برفة هو الذي أقلق 
خحاطر (ٻالي داي) الذي وجد نفسه على وشك فقدان پنغازي ودرنه. وکان سکان ٻادینها العرب 
منقسمین إلى حزبين متعاديين بقومان من وقت لأخر بحسم حزازاتهما القديمة بقوة السلاح. وأدى 
ما تناهى إلى أسماعهم من أن مراد بك قد سيطر بجيشه التونسي على طرابلس إلى رخبتهم مم 
أیضا في التخلص من آتراك بنغازي ودرنه. فقد هوجمت الحملة التي جردت ضدهم وهُزمت ثم 
اسر أفرادها وسلبوا. وطالب محمود بك حاكم بنغازي من طرابلس أن ترسل إليه النجدات. 
فوجهت إليه سفينة تحمل ثلالمائة لانكشاري» في حين توجهت إليه بالبر قوة مؤلفة من مائتين 
وحمسين فارسا على رأسهم عبازة آغا. وتمكن الأتراك بفضل مساندة بعض البدو لهم من محق 
هذا التمره. وفي زحمة هذه المشاكل الخارجية» استفحل الخلاف والتنافس بين بالي داي وخليل 
انا الأ اللي جل كد قن ارقن :يمشن فى تفي التاضن فبك .الطرك الأشر: راع 
كلاهما يحاول الشخلص من خصمه. 


ثم ادى اندلاع تمرد داخلي جديد إلى تجميد خلافاتهما وتهدئة أحقادهما وضغائنهما 
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المتبادلة لبعض الوقت . فلقد کونيء مرت ر بان عان موا ررم للأتراك في الدفاع عن طرابلس 
ضد تهديدات التونسيين بأن عدوا بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم. ولكن ما ن تبدّد خطر هذا 
الغزو الخارجي حتى تناسى الداي وعوده ا وطلب من جباة الضرائب أن يطالبوا الأهالي بدفع 
قيمة الخراج برمتها. وصمم العرب على حمل السلاح؛ وبالفعل جمعوا ثمانية عشر ألفاً من مقاتليهم . 
وانضم إلى الحركة آهالي کل من ترهونه وتاورغاء وبني وليد» وثارت الولاية كلها مرة أخرى معلنة 
عزمها على التخلص من الأتراك الظلدّم. وأعلن المتمردون قيام نوع سن الم الجمهوري تر اسه 
مجم ولد وا رالاق لقب ات بك غراة أما منصور فقد تم تعيينه قائداً للجيش المتمردء في حين 
عَيّن الشيخ حسن برتبة آغا للفرسان. 

وفي بداية الأمر لم ينظر الداي والأتراك بجدية إلى هذا التمرد الذي اندلع في أوائل شهر 
يوليه سنة 1673 م ولم يتحسبوا الأخطار التي كان ينطوي عليها. ولكنهم عندما لمسوا تطور الحركة 
واستفحالها وأعلن منصور أمام الملا أنه عازم على تحرير طرابلس من سيطرة الأتراك» كما فعل 
مراد بك في ٿونس فإن القلق حل محل عدم المبالاة في نفوس أصحاب السلطة. وبعد أن استمال 
بالي داي المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد إلى صفه» فإنه أرسله إلى غريان لمحاولة صرف الناس 
عن التمرد بواسطة عظاته ونصائحه المهدئة. 

واشترط منصور لقبول الصلح مع الأتراك ثلاثة شروط : 
1 - أن يبادر الأتراك إلى هدم القلعة التي بنوها في غريان» وسحب الحامية التركية المعسكرة بها . 
أن تُلغى في المستقبل ضريبة الأربعة ريالات التي فرضت كخراج على كل عربي. 
3 ان يتم الاعتراف بخليل باشا باعتباره الممثل الشخصي الرسمي للسلطان العثماني» وليس 

الداي وزمرته الذين توصلوا إل الح عو و و 

ثم عاد المرابط المفاوض إلى طرابلس حاملاً هذا الإنذار معه. وكان في حكم المؤكد أن 
يهلك بالي داي الذي كان مريضاً للغاية ولا يستطيع حراكاً وي ا ا روت الع و ا 
إليه المحاميد أنفسهم يد المساعدة والعون؛ فإن هذه القبيلة التي كانت بالأمس على رأس حركة 
اللمرد» قد انقلبت اليوم وغيرت موقفها واضعة تحت تصرفه آلف فارس . . وخرج ألفان وخمسمائة 
لانکشاري إلى جانب خمسمائة من فرسان «الصباحي»» دون إبطاء» بمعية مفرزة الفرسان المحاأميد 
لمقاتلة المتمردين . وبالرغم من أن هذا الطابور التركي کان اقل من الناحية العددية» إلا أنه كان 
أفضل تجهيزا من حيث الأسلحة النارية التي كان يفتقر إلى مثلها معظم المتمردين الذين اضطروا 
إلى التراجع وقبول الشروط التالية: 
1 - أن تظل قلعة غريان كما هي وتبقى بها الحامية التي تحتلها. 
2- أن يسلّموا جميع ما كان معهم من الأسلحة النارية وأن يتخلوا للأتراك عن جانب من خيولهم . 
أن پتکلفرا بمصاريف الحملة التي خرجت إليهم لتأديبهم . 

ولقد أبرم هذا الصلح ونشر يوم 20 سبتمبر» غير أنه ما كادت تمضي عشرة أيام حتى اغتال 
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آهل غریان بعض الأنكشارية الذين مكثوا دی بل ولاحقوا أفراد الحملة التركية في طریق 
عودتها إلى طرابلس وهاجموهاء الأمر الذي أدى إلى استئناف القتال من جديد. والتجأً آهل غريان 
إلى الجبال واحتموا بها متحدين كل هجوم شته الأتراك ضدهم. غير أن المرابطين استأنفوا 
مساعيهم الطيبة في التوسط بين الطرفين› وأقنعوا أهل غريان بطلب العفو عنهم . 

وپالرغم من الخدمات الجليلة التي أسداها ا عبد الحفيظ الصيد إلى بالي داي» فان 
هذا الأحير كافاه بألعقوق . :وكانت زاوية هذا المرابط تعتبر على الدوام تراباً لا نتهك حرمته؛ 
بحيث جرت العادة على أن ينجو من طائلة العقاب كل مطارد ما ظل محتمياً بداخلها. ولا شك أن 
بالي داي قد رای أن سيدي عبد الحفيظ قد بالغ في التماس الشفاعة لصالح أولئك الذين كان 
الداي يريد البطش بهم» فأراد أن يكسر طوق النجاة هذا. واستاء المرابط من ذلك فغادر البلاد والتجاً 
إلى زيرة جربة التي لم يرجع منها إلا بعد وفاة هذا الطاغية . 

توفي بالي داي بعد أن عانی زمناً طویاڈ من داء عضال شل حركته عن العمل» وکانت وفاته 
يوم 3 مايو سنة 1675 م (الموافق 22 صفر سنة 1086 ه). 

كان مصطفى بهلوان بك يشغل منصب الكاهية في حكومة بالي داي» فأنيط به تصريف آمور 
الولاية أثناء مرض هذا الأير. ولقد أبان خلال ذلك عن حسن ممارسته لشئون السلطة» فبايعه 
الديوان والانكشارية داياً. ولكن بالنظر إلى أنه أغفل من حسبانه منح الانكشاريين هدايا بهذه 
المناسبة» فإنهم أطاحوا به بعد مضي عشرة أيام فقط من تنصيبه» وطردوه من طرابلس بتحقير 
فالتجأً إلى جربة . 

وکان نبا مرض بالي داي قد تسرب إلى الأستانة منذ سنة ٠1673‏ ورأى الباب العالي أن 
الفرصة أصبحت موانية لاستبداله بباشا يكون أكثر ولاء لإرادة تركيا. a ES‏ 
مصرلي - أو غلي (المصري)› فحضر هذا إ إلى طراہلس› غير أنه أقصي بالرغم من مساندة أسطول 
مؤلف من تسع سفن حربية أرسلته الأستانة لفرض أمر تنصيبه. بيد ن بالي داي کان قد وافق له 
على الہقاء پطراہلس لا باعتباره ا - كما يخوّل له الفرمان السلطان الذي حمله- وإنما 
کوان ي وبادر إبراهيم المصري فاستغل براعته في حبك المؤامرات فلم لنت ان نل 
سلطاناً نافلا على نفوس الانكشارية وهو وإن فشل في الحلول محل بالي داي أو عرقلة تعيين. 
مصطفى بهلوان بعد ذلك» إلا أنه تمكن من الاطاحة بهذا الابو ن كور ماو م ووا وأقنع 
الدڀواك بتعيينه هو نفسه داپا. 


وما أن مضى على تولّي إبراهيم المصري مقاليد السلطة في القلعة قرابة شهر واحد حتى مني 
بواحد من أخطر الهجومات التي تعرضت لها طرابلس . ذلك أن (السير جون نارېرری SIR JOHN‏ 
)NARBOROUGH‏ آمیرال انجلترا» کان قد تلقى الأّمر بإعلان الحرب على الطرابلسيين الذين كان 
قراصنتهم ما يزالون پجوبون البحار. وكان أسطول هؤلاء القراصنة المؤلف من ست سفن› 
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والمتواجد في مياه الاسكندرية» قد استولى على ثلاث قطع بحرية انجليزية محملة بأثمن البضائع ' 


وباع حمولتها في الاسكندرية نفسها. وفي يوم 22 يونيه سنة 1675 برز السير ناربورو بعشر سفن 
في أفق طرابلس. وكانت تتواجد أمام مرساها في تلك اللحظة أربع سفن قرصنة طرابلسية مفردة 
قلاعها. فأخحذت السفن الانجليزية تتعقبها دون أن تتمكن من اللحاق بها إذ دخحلت السفن 
الطرابلسية إلى المرسى» فألقى الأسطول الانجليزي مراسيه أمام طرابلس حيث استبد الرعب 
بقلوب أهاليها. 


وکان القنصل الانجليزي السابق ناثانيال برادلي ا مع الأسطول» فنزل عند خندق 
القلعة. وعندما ا في حضرة الداي» طالبه باسم الأميرال الانجليزي باستعادة ما كان القراصنة 
الطرابلسيون قد سلبوه من السفن التجارية الانجليزية الثلاث. وبدلا من الاستجابة لمطلب برادلي» 
فإن الأتراك بادروا إلى إضافة قطع مدفعية أخرى لحصني درغوت والمندريق» وأغرقوا مركبين عند 
مدخل المرسى. كما بودر على الغور إلى تشغيل عمال على ساحل المنشية وتم تشييد بطارية على 
نحو تتمكن منه القذائف الموجهة منها من اصابة كلل ما يقترب من مدخل المرسى»ء هذا زيادة عن 
و اف ي آحرى عر هة ااي وظلت السفن الحربية الانجليزية بضعة آيام تدور 
في المياه المواجهة للمدينة دون القيام بأي عمل حربي . وفي نهار يوم E‏ 
اقتربت من مکاسر الأمواج في المرسى للاستطلاع . ودنت منها المراكب الشراعية الطرابلسية 
لطردهاء لولا أن إحدى السفن الحربية الانجليزية سددت إليها قذائف مدافعها لإنذارها. وأراد 
القراصنة أن يردوا على النار بالمثل» فدنت السفن الانجليزية الأحرى وأخحذت تطلق النار» فدب 
الرعب في قلوب أهل المدينة. وفي الأيام التي تلت ذلك توجه الأسطول البريطاني إلى مياه لبده 
والخمس حيث طلب الأميرال بالتزود بالمياه العذبة بينما طرد أهالى المنطقة وسلبت منهم قطعان 
الأبقار والأغنام» الأمر الذي أغضب جميع سكان الساحل . وتساءل الانكشارية من جانبهم عما إذا 
کان يتحتم عليهم آن يظلوا مكتوفي الأبدي دون أن پتعدی دورهم القيام بالحرأاسة . وفي ع 13 
یونیه اقترہت زوارف الأسطول لتفخص التحصينات الجديدة التي لم يکن قد تم بناء سوی ا 
الأمر الذي جذب إلى الشاطىء حوالي ازن قاوسا غرها أعتفدوا أن الاتجلي انوا قلي اة 
القيام بعملية إنزال. فالتحمت معهم الزوارق الإنجليزية وجرحت بعضهم وأرغمت الباقين على 
الهرب. وعندئذ عقدت بالقلعة جلسة هامة تقرر أثناءها محاولة التوصل إلى تسوية مع الانجليز. 
فخرجت مراكب رافعة راية بيضاء وبها قبطان المرسى متجهة إلى الأسطول الانجليزي. وفي يوم 26 
پونيه نزل برادلي إلى اليابسة وذهب إلى الداي للمفاوضة معه. فعرض عليه الداي ان يعوضهم عن 
السفن الثلاث التي سلبت بالاسكندرية وذلك بمنحهم وکا اسل ا و او غر ان 
الأميرال لم يقبل سرى باستعادة ما سلب من سفن بلاده التجارية» وهكذا فقد استمر اغلاق 
المرسى» وطردت المراكب الشراعية الطرابلسية مرة أخرى زوارق الاستكشاف البريطانية من عند 
المرسى؛ وعندئذ اقترب الاميرال بسفنه الحربية التي أجبرت قذائفها الانكشارية وقائد الجيش 
التركي - الذين كانوا عند الشاطىء مع خمسمائة فارس - على الانسحاب. ونجم عن هذه العملية 
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أن استولى الانجليز على مركب وثلاثة قوادس غليونية طرابلسية وفكّوا آلات المنجنيق التي كانت 
تتسلح بها ثم أشعلوا النيران فيها وتركوها تحترق. 

غالبا ما کان إبراهیم يم المصري داي يتوجه إلى المنشية وسط قَلة من الحراس لتفقد اعمال ناء 
بطارية المدفعية الجديدة . . وفي احد الأيام أطلق عيار ناري من جهة الجماهير المحتشدة فتسبب في 
جرح أحد الفرسان المرافقين له وبالتأكيد فقد كان هو نفسه المقصود بذلك العيار الناري. وتفكر 
إبراهيم داي ا ی أمر هذه المحاولة لاغتياله» فقرر العودة إلى طلب عقد صلح» حيث أوفد 

مبعوثاً جدیداً إلى الأميرال: ونزل برادلي من جديد إلى اليابسة حيث رد على البوادر السلمية التي 
لاحت له مظالا بدفع مائة وعشرين آلف ریال» ثم خفض هذا المبلغ» في أعقاب مفاوضات 
أخرى» إ إلى لمانمائة آلف ريال. N‏ هذا المبلغ؛ فإنه صرح بأنه مستعد لقٻول 
تسدید جانب من البلغ بتحرير آسرئ نصارى نشين بخس؛ ولم يکن من ٻين هولاء في تلك 
الفترة أي أسرى انجليز» ولذلك فإن الأميرال فضل تحرير أسرى فرنسيين كنوع من المبادرة الطيبة 
تجاه فرنسا. غير أن الداي أجاب بأنه في حاجة إلى الفرنسيين» وأخيراً قال إنه لن يطلق سراح 
ھؤلاء إلا مقابل أربعمائة ريال عن كل فرد منهم» وغضب المغاوض الانجليزي لهلا الرفض ورأى 
آنه لا جدوى من الاستمرار في المفاوضة» فعاد إلى الأسطول»ء ثم استونفت المفاوضات لتقطع 
مرة أخرى يوم 17 أغسطس. 


وفي هذه الأثناء كان إبراهيم المصري داي ا فى العمل بكل همَّة لاستكمال بناء 
التحصينات التي بداها بالي داي في سنة 1673. وذلك في المنطقة الواقعة بين حصن درغوت 
وضريح المرابط سيدي إنديش . كما أنه عمل على سد الفراغ حتى حصن المندريق وذلك لضمان 
حماية حي باب البحر. ركان الأسرى النصارى يُسخُرون لهذه الأعمال الشاقة التي استمرت.بما لا 
يقل عن ثلالة أشهر. وبطبيعة الحال فإنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية. كما أرغم اليهود والعرب 
بل وحتى الانكشارية على حمل التراب والأحجار للتعجيل بانجاز عملية البناء وسد الثغرات بين 
الصخور. وزيادة في تحسين المرسى» فقد شيدت حواجز عائمة لمنع تسرب الطين دالرمال کي 
يظل المرسى عميق القاع وتتمكن بذلك سفن القراصنة من الدنوٌ أكثر من ا کما بي 
الرصيف الذي يبدأ عند المنشية ويمتد في البحر تجاه الأحشاف الصخرية الضخمة. وعُقدت النية 
أيضاً على إ إقامة قاعدة صلبة لنصب المدافع فوقها؛ وهذا هو ماڌ تم بالفعل فيما بعد. 

وفي يوم 30 أغسطس أخطر الداي بأن جماعة من الانكشاريين قد عزمت على اغتياله في 
خندق القلعة عند ذهابه إلى هناك لتفقد التحصينات الجديدة. ولقد فزع ذلك النباً ابراهیم يم المصري 
داي کثیراً إلى درجة أنه سرعان ما دعا الديوان للانعقاد وصرح آمام آفراده ا بأنه مستعد 
لاعتزال السلطة إذا كان الناس متبرمين بحكمه. . وتم شنق بعض المتمردين فهدأت الخواطر»ء بيد 
أن الأسطول الانجليزي كان ما يزال يحوم أمام طرابلس مستعرضاً قوته» الأمر الذي لم يفت في 
عضد القراصنة» فخرجوا من المرسى تحت جنح الظلام واستولوا على سفيئة تجارية انجليزية 
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صغيرة واعتقلوا فوقها إثني عشر رجلا . کما استولوا كذلك على سفينة انجليزية أخرى وت 
الساحل وعلى ظهرها اثنان وللاثون رجلا حيث انزلوهم في درنه ومن هناك نقلوا برا إلى 
طراہلس . 

وکثيراً ما كان السفير الفرنسي في الاأستانة المارکیز (دي نوانتیل اNOIN1۴ )D۴‏ یرفع صوته 
احا على أفعال قراصنة طراہلس. وكان الصدر الأعظم يلوم القراصنة» إلا أنه لم يعالج 
الموقف فعلیاً وېشکل جدي»› مکتفیاً ٻالقول بان هڙلاء متمردون ن أشداء يصعب على الدولة 
معاقبتهم . ولقد اشتكى الانجليز كذلك بواسطة سفیرهم في الأستانة السيد ف 
وأبدى الصدر الأعظم اة الكو ن اعمال هول القراصة الجتررة فافلا لير : 
پتمادی كلاب طرابلس هؤلاء في اقتراف هذه الأعمال العدائية ضد حلفاء رفعة السلطان!» . 


ثم أصدر أوامره إلى ضباط السراي سليم أغا بالتوجه إلى شمال افريقيا لكي يأمر الجزائريين 
والتونسيين والطرابلسيين بالعيش في وئام مع الانجليز. وبعد آن نفذ سليم اغا مأموريته هذه في کل 
من الجزائر وتونس» وصل إلى E DL‏ فسلّم إلى الداي الرسالة التي كلف بنقلها 
زاطله غل اوات الان شالا إبه بان يد لن الانخل ن ما شلب م واه على 
أن يظل على علاقة طيبة معهم . 
فأبدی ابراهيم المصري دهشته وأجابه بأنه ليس هو المتسبب في حالة الحرب وبآنه قد عرض 
الصلح على الانجليز الذين ظلوا يضربون الحصار البحري أمام عاصمته طيلة أربعة أشهرء وبأنهم 
قد أحرقوا له ثلاثة قوادس غليونية وسفينتين . وودّع الداي هذا الأغا إلى الاستانة وقد زوّده بېعض 
الهدايا وبرسائل إ إلى الصدر الأعظم» وخلاصة الأمر أنه لم تبد منه أية نة في تنفيذ أوامر الباب العالي. 


عاٿ وباء E‏ وأنزل بها المهالك في الفترة الواقعة ما 
بین شهر يونيه سنة 1675 وشهر يوليه سنة 1676. وانتشر هذا الوباء - الذي تقلت عدواه بواسطة 
حجاج عا عائدين من مكة المكرمة على ظهر سفن نقل مصرية - في المديلة وفي ضاحية المنشية. 
وتسبب في وفاة عديد من الشخصيات البارزة» كما أنه أزهق أرواح عشرة آلاف شخص في مدينة 


طرابلس وحدهاء» وأكثر من خمسين ألف نفس في الدواخل. وكانت النساء والأطفال على 
الخصوص من بين أكثر ضحاياه. وأدى الوباء كذلك إلى وفاة سيدي عبد الحفيظ الصيد» ذلك 
المرابط الذي طالما أسدى خدمات جليلة للأتراك عن طريق الوساطات السلمية التي كان ڀقوم بها . 
فخلف وراءه ثلاثة أولاد؛ يدعى أكبرهم سيدي يوسف» وهو الذي ورث عن والده مكانته الدينية 
وحقه في حماية من يلوذ ٻه . 

وأدّت حالات انتقال العدوى فى السجون» وأعمال الشُخرة الشاقة» وقلة المأكل» إلى تفشي 
اطاعر ن نها سك احص أرراح لكر من الارى الخاري: غا اا شف اعرا 
ما يشبه المستوصف خارج المدينة وسط بستان واسع كان المرضى ينقلون إليه. ومع ذلك فقد 
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وُوري 0 ستمائة من الأب 8 دی و MASSEO DE MANTOUE‏ الذي 


من براهیم داي لأنه کان قد اتهمه بقسوته ا 


وفي غضون ذلك» وبعد أن أصلح الأميرال ناربورو سفنه بجزيرة مالطة وتزود منها بتموينات 
أسطوله» فإنه عاد إلى الظهور أمام طرابلس يوم 21 ينابر سنة 1676ء لمواصلة مراقبة شواطئها. 
وأوفد إليه الداي من يبلغه بآنه على استعداد لعقد صلح معه. وعاد الأميرال فكرر على مسامعه من 
جديد ما يرغب فيه من استرجاع ما سلب من السفن التجارية الانجليزية» غير أنه لم يفز منه 
بطائل . ودا للأميرال الانجليزي أن هذا الطاغية يسخر منه وپان ما عبر عنه من نوايا حسنة لا 
تهدف سوی إ إلى كسب مزيد من الوقت وإرهاقه بهذا التلكُؤ حتى يرعُبه في نهاية الأمر في صرف 
النظر عما بيه ضده» فحزم آمره في تعويض الوقت الذي ضاع منه سدى في الأحذ وارد 
والمفاوضات» وذلك بالقيام بعمل قوي مفاجيء. فعقد مجلس حرب على ظهر سفینته تقرر أثناءه 
حرق السفن الطرابلسية في المرسى في الليلة التالية» وذلك بواسطة زوارق حارقة. وكان الأسطول 
الانجليزي في تلك اللحظة مۇلفاً من سبع سفن. وفي يوم 24 ينایر؛ عند الساعة السادسة مساء» 
الخذت جميع الاحتياطات على ظهور السفن» وكان الداي والانكشارية أبعد من أن يخطر ببالهم 
أن يقوم أعداؤهم بعمل كهذاء ولذا فإن الطرابلسيين لم يكونوا في حالة من التحرٌز واليقظة. ولم 
يكن هنالك في تلك الأمسية حراس كثيرون فوق ظهور سفن القرصئة أو في برج المندريق و في 
الحصن المسمى بحصن الإنجليز. 


لم يکن في حراسة المرسى سوى قارب واحد يحسل عشرة رجال ویربض بهم عند مدخله. 
وكان البحر هادئاً والريح ساكنة؛ ولم يكن بالمرسى أي قارب شراعي آخر» ولم تكن هنالك من 
حركة اللهم | إلا اعداد ا حمس سفن للخروج لأعمال e‏ في تلك الليلة؛ وبالاختصار 
فن کل شيء EG‏ لقيام الإيار د اي فتم إعداد إثني عشر زورقاً من زوارق 
الإحراق تحمل مائة وسبعة ا وعهد إ Cy‏ 
بقيادة زوارق الاقتحام التخريبية هذه. وكان الأميرال قد أصدر أوامره لهذ الجماعة بعدم العودة إلا 

بعد إتمام ار وحوالي الساعة اة لاد دك ت الأوامر للزوارق بالتحرك 
باتظام حیث وزعت آزتعاً آریغا؛ بینما وضع الأسطول في حالة ثأهب لدشر قلاعه أمام المديئة. 
اومرّت الزوارق في صمت أمام الصخور القائمة عند المرسى» ولاحظ راكبوها أن طيور البحر التي 
بنت أعشاشها في ثقوب تلك الصخور قد آحذت تصدر نعيقاً صار يرتفع كلما اقتربث الزوارق . 
وتراءی لاوٍنجليز أن مدخل المرسى لا بد وأن يكون تحت الحراسة ولذا فإن زعيق الطيور قد يثير 
انتباه الحرّاس؛ فما كان منهم إلا أن اتجهوا بزوارقهم شرقاً نحو الموضع المسمى رأس الهنشير 
حيث ولجوا إلى المرسى منه. وكان المركب الطرابلسي الذي بحرس المرسى قد تراجع نحو 
الحصن الجديد تفاديا لأية خفاجاة فد رض لها خد المدخل: فانقضت زوارق التخريب عليه بخنة 
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واسغولت٠علية‏ دون مقاومة. قدا قم اسر اإثتين من ألأتراك الكرة الذي كارا مفقلرة فما فل 
إثنان آخران في الماء» بينما تمكن الباقون من الافلات إلى الشاطىء عوماً. وإذ تم الاستيلاء على 
مركب المراقبة على النحو المذكورء فإن كلوزلي تقدم بزوارقه نحو اول سفن العدو» فلمحه 
حراسها الأتراك حيث بادروا إلى القفز إلى الماء مولين الأدبار إلى اليابسة؛ وصعد الانجليز على 
ظهر السفينة فاشعلوا فيها النيران. ثم تقدموا بعد ذلك إلى السفن الثلاث الأخحرى؛ فغادرها 
بحارتها الأتراك هاربين في زوارق النجاة. فتم اشعال النار فيها هي الأخرى» وما هي إلا هنيهة 
حتى اندلعت آلسنتها في السقن الأربع جميعها وكانت ما تزال راسية بالميناء سفينة تونسية صغيرة؛ 
تحاشى المخربون الانجليز احراقها بسبب الحلف المبرم بين بريطانيا العظمى وتونس . 


وأسرعت الزوارق على الفور مبتعدة إلى عرض البحر فيما كانت تنطلق منها صيحات فرحة 
مدوية» وفي تلك الأثناء كانت تصدر عنها طلقات البنادق الفتيلية في اتجاه المدينة والمرسى 
لعرقلة تقدم الأتراك لاطفاء الحرائق. وسرعان ما انسحب البحارة المخربون صوب أسطولهم 
الانجليزي . 

وذعر أولو الأمر في طرابلس لدى سماعهم الصيحات والطلقات النارية. واعتقد فاطنو 
القلعة أن تمرداً قد شب في المدينة؛ غير أن اضطرام النيران في السفن سرعان ما بدد كل شك 
حول ج و إلى سطح القلعةء فأمر الحامية بحمل السلاح ومحاولة إخماد 
اناز غير أن أخدا لم يمنثل لأوامره؛ الأمر الذي أثار غضبه وجعله يأمر بإطلاق خمس قذائف 
مدفعية دون أن يعي لماذا فعل ذلك وضد من! وهرع الأهالي المتهيجون نحو الأسوار للفرجة على 
النيران المشتعلة. وكانت حامية برج المندريق قد تخلت عن مواقعها خشية الانجليز. أما أولئك 
الدین انپطت بهم البطاريز الجديدة فقد استب بهم الرعب فلم يجسروا حتى على إطلاق قذيفة مدفع 
واحدة. وخلاصة القول أن القاوط والأسى كانا من الجسامة إلى حد أن بهت الجميع وأسقط في 
أيديهم . . ولقد شب هذا الحريق في الليلة ما بين 24 و 25 يناير؛ واستمر اضطرا م النيران حت مطلع 
النهار التالي . وكانت ثلاث من هذه السفن ذات حجم وسط. أما الرابعة فتزيد عن الباقيات 
ضصخامة إذ أنها كانت مجهزة بأربعة وعشرين مدفعاً. وإذ أستبد الأسى بابراهیم يم المصري داي» فإنه 
طفق يصرخ بدول انقطاع ا «آه! لقد غرر بي. . لقد غرّر بي!. > ٹم صدرت آوامر مشدّدة 
بالتثبت من إغلاق السجون بإحكام على أولئك الأسرى النصارى الذين حامت حولهم الشبهات 
في ان يكونوا قد اطلقوا إشارات للأسطول الانجليزي . وتم تكبيل حاملي الجنسية الانجليزية منهم 
بالقيود . وظل الأسطول الانجليزي يدور أمام ارتي اة وذهابا مد يومين مخالين: یما کان 
قاطرة تجر حلفها مركب المرافبة التركي الذي تم الاستيلاء عليه قبيل إشعال الحريق . والواقع 
نجاح الإنجليز في إحراق ا ن را بميناء طرابلس - تحت حماية أربعة حصون» 
مجرد زوارق» في فصل الشتاء» ودون أن يتكبدوا أية خسائر - لهو عمل حربي مثير للإعجاب . 


لدف الط ون من الخشلهن مجن إلى حه القرل بان إن االاهرال ا 
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نحساً وشؤماً على الطرابلسيين: فهم ينطقون هذا الاسم هكذا: «نار بروك»؛ فالملاحظ أن هنالك 
جناساً بين المقطع الأول من هذا الاسم وبين كلمة «نار» بالعربية» أما المقطع الثاني من الاسم - 
أي «بروك) - فإنه يقارب في نطقه كلمة «بركة» بالعربية. وهكذا فإنهم رأوا في هذه النكبة التي 
حلت بأسطولهم .نوعاً من العقاب الإلهي . 

وبعد أن توجه الأسطول الانجليزي إلى مالطة للتمون منهاء عاد فظهر أمام طرابلس. وقام 
ناربورو برفع الأعلام التركية التي استولى عليها من السفن المحروقة» بينما قامت مدافعه بإطلاق 
عدة قذائف على المدينة. وارتعب الأهالي من جديد. وأجبرت رداءة الطقس والعواصف الأسطول 
الانجليزي» طيلة شهر فبراير» إلى الابتعاد عن الشواطىء الطرابلسية» ولكن ما أن تحسن الطقس 
وصفا الجو حتى عاد إلى الظهور من جديد. وخلال هذه التطورات» قام الأسطول بتحطيم بضع 
فطع بحرية صغيرة كانت مبحرة بمحاذاة شواطىء لبدة ومصراته. وفي يوم 8 مارس برز الأسطول 
مرة أخرى أمام طرابلس» فأوفد الداي أحد ضباطه إلى الأميرال الانجليزي. وفي أثناء ذلك 
انضمت إلى الأسطول حمس سفن أخرى» مما زاد في قلق أصحاب السلطة في طرابلس. 

وفي نهاية المطاف تم ابرام الصلح» حيث وفحت الفاقية تتضمن لاله وعشرين بنداً تبغاً 
لأفضل الشروط الممكنة لصالح الانجليز. وتم التوقيع على الاتفاقية في 15 مارس سنة 1676 من 
قبل جون ناربورو» وخلیل باشاء وابراهيم داي. وبودر أولاً إلى إطلاق سراح جميع الأسرى 
الانجليز» وكذلك فارس مالطي بُدعی (شارل دي لاغرانج دي بوینیون 1۸ 5۴ 8ظ۸RL©‏ 
)GRANAGE de PUGNION‏ وهو نبيل من أصل فرنسي. وأطلتق بهذه المناسبة أيغاً 
سراح (الطبيب - الاسر )18E MEDEC1N-ESC|AVE‏ الفرنسي الذي كان معتقلاً بالقلعة» والذي 
ترك لنا مذكرات حول الأحداث التي عاصرها. وکان اعتقاله قد استمر لمدة سبع سنوات. وبعد 
ذلك دفع الداي المبلغ الذي الزم به حيث سدد جزء!ا منه نقدا والباقي عوض عن دفعه بإطلاق 
سراح أسری نصاری آخرین. 

وأبدى كل من الداي والأميرال رغبتهما المتبادلة في التقابلء وبالفعل تم لقاؤهما في 29 
ار إخدى االصخور الضخمة البحيطة بالحرسى» حيبت ناولا .عام العشاء معا. وكان 
يصحب الأميرال الانجليزي جميع قباطنة سفنه في حین کان الداي مصحوباً بأکابر أفراد حاشیته . 


(1) يلاحظ أن الأب (ہرنيا )8E۸6۸4‏ - في كتابه: «طرابلس من 1510 إلى 1850)» يجعل توقيع هذه الاتفافية 
ہتاریخ 6 مايو سنة 1676ء كما يجعل هروب ابراهيم داي سابقا على توقيع الاتفاقية. ويبدو ذلك من نصها 
القائل : «نظراً إلى أنه بعد الموافقة» وإقرار هذه المواد المتعلقة بالسلم والتجارة» احتفى إبراهيم داي متخلياً 
عن حکم هذه المدينة وولاية طرابلس: ونظراً إلى أننا نحن: خليل باشاء والأغاء والديوان» والحكام 
والحرس وأهالي المدينة وولاية طرابلس قد انتخبنا نائب الأميرال مصطفى الكبير داياً للمدينة والولاية حلفا 
لابراهيم داي» فإننا (.. .) بعد الاطلاع على هله المواد (. . .) نقرها بصفة كاملة». وإذاً فإن ابراهيم داي لم 
يوقعها كما ذهب شارل فيرو هنا. انظر ترجمة التليسي للكتاب المذكور» صفحة 209 و 210 *#. 
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ورحل الأسطول الانجليزي يوم 31 مارس» حيث عاد برادلي إلى انجلترا لمشاغله الخاصة» بينما 
تخلف القبطان (هنري کاسل ٥۸818‏ 18۸۸1) بطرابلس» بآمر نارہورو» كقنصل لبريطانيا فيها . 

واعتقد الناس أن هذه الأحداث سيعقبها سلم دائم؛ غير أن الانكشارية قرروا الإطاحة 
بابراهیم المصري داي الذي کان يعاملهم بصرامة» وتم احطاره بالمؤامرة فعزم على الهروب 
حفية . وتحاياد منه وتضليا للناس حتى لا يفطنوا إلى ما عقد العزم عليه؛ فإنه مر باحضار ابنه 
سليمان في حضرة أعضاء الديوان» وأحذ يشتمه ويقرّعه متهماً إياه بالتامر لاغتياله» ثم طرده من 
حضرته بعد أن أصدر عليه حكما بالنفي» وفي نفس الوقت أمر بتجهيز سفينة كي تبحر به. وبحجة 
السماح لابنه المنفي بنقل أمتعته وحاجياته معه» هره ا ر راکاد چک من 
القلعة إلى السفينة. ففتح الخزينة وغرف منها مائتي ألف ريال سلطاني كما استولى على كل 
الأحجار الكريمة. وبعد ذلك تظاهر بالتوجه لزيارة بطارية مدفعية كان بناؤها جارياً» وهي البطارية 
التي يطلق عليها اسم حصن الانجليز (أو برج الشعّاب)» وعندما وصل إلى هناك صعد إلى مركب 
کان بانتظاره مع بعض الانكشارية المخلصين لشخصه»ء وأبلغ حراسه بأنه ينوي التوجه مرة أخرى 
إلى ابنه لتوديعه» وكانت سفينة ابنه قد رفعت مراسيها وبدأت في نشر قلاعها. وأخذ الليل يدنو. 
وابتعد ابراهیم داي بدون جابة متوجهاً إلى مصر. وکان قبل E‏ 
السك في اللحم الذي ستطهى منه وجبة عشاء زوجته «اللاله قميره» ابنة عثمان داي. فقضت هذه 
الأميرة نحبها مسمومة بعد مضي پومين. وکان ابراھیم یحبها کثیراً غير أن اصطحابها معه کان من 
الممكن أن يثير الريبة حوله» ولذا فإنه وقد عجز عن اصطحابهاء فقد فضل قتلها على ذلك النحر 
بدافع من الغيرة العمیاء كيلا تكون من نصيب رجل آخر من بعده. 

ونجد المؤرخ التركي - محمد بهيج الدين - يُغفل التطرق إلى أي من الأحداث السالفة 
الذكر؛ أما الكارثة التي حلت بهولاء القراصنة المتمردين - الذين كان الصدر الأعظم قد نعتهم 
بالکلاب کما ذکرنا - فان صاحبنا المؤرخ التركي يمر عليها هي الأخرى مر الكرام فلا يذكرها. آما 
فیما. تعلق بابراهيم داي» فإن ذلك المؤرخ يكتفي بتكريس الأسطر القليلة التالية عنه» إذ يقول: 
«لقد كان شجاعاً متطرفاً في صرامته» وکان مسلماً شدید التقوى والورع. غير أنه علم بان 
الانكشارية كانوا يرتابون فى انتمائه إلى طائفة الصوفيين» وعزموا على الاطاحة به؛ فتمكن من 
الهرب إلى الاسكندرية» وهكذا فقد نجا من الموت». 


فی الثانی من شهر أبريل» أي غداة هروب ابراهيم داي» تم استدعاء مجلس الديوان 
للانعقاد» فاجتمع للتشاور. وفي یوم الخامس من نفس الشهر» وقع الاختيار على آمر سجن 


(1) يقول ابن غلہون في هذا الصدد: «وكان ابراهيم مصر - أوغلي ألزم العسكر أمورا شرعية ضيق بها عليهم» 
منها: عدم حلق ذقونهم تشبهاً بالمجوس» ومنها عدم لبسهم الحرير والذهب» ومنعهم من المجاهرة بالزنا 
والخمر» فاضغلوا ذلك علیه». انظر کتاب التذكار» صفحة 176 #. 
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القديس انطوان - ويدعى ابراهيم شلبي - مورالي - ليكون داياً؛ غير أنه لم يستمر في الحكم سوى 
ثلاثة أيام. 

ففي السابع من ابريل عاد إلى المرسى بعض القراصنة الطرابلسيين مع أميرالهم المدعو 
مصطفى قبودان - والملقّب باسم (غروصّو 6۸0880) - وعندما علم هذا الأحير بالتغيرات التي 
وقعت» نزل عند نبح تتزود منه السفن عادة بالمياه العذبة ويطلق عليه «نبع العين السوداء»» ويقع 
قرب البطارية الجديدة المسماة حصن الانجليز. وكان بصحبته ألف ولمانمائة لانكشاري وبحار 
مسلحين» فتقدموا جميعا نحو المدينة فخرج ابراهیم شلبي لمقابلته» حيث دخلا إلى القلعة معا؛ 
ولكنهما عندما صارا في قاعة الديوان» قام الانكشارية بإجلاس مصطفى قبودان على العرش بدلا 
من إبراهيم شلبي . وهكذا فقد تمت تنحية هذا الأخحير بدون مقدمات وبدون مراسیم . 


وكان الداي الجديد - وهو من مواليد جزيرة قوز - علجا يوناني الأصل حيث كان يحمل 
اسم (ماركولي ۸4۸0011) ثم أسلم في سن الثامنة عشرة أثناء ما كان يعمل نوتياً فأصبح من كم 
يحمل اسم مصطفى. وما كادت تتم بيعته في منصبه الجديد حتى ظهر الأميرال ناربورو أمام 
طرابلس بأسطولہ في الثاني من شهر مايو» وذلك بعدما علم بالانقلاب الذي وقع» فسأل الداي 
الجديد عما إذا كان ينوي الالترام بالاتفاقية التي أبرمت منذ عهد وشيك بين بريطانيا وطرابلس. 
فتعهد الداي بالالتزام بها كما هي» وصادق عليها كتابياًء ثم تناول طعام الغداء مع الأميرال 
الانجليزي عند رصيف المرسى . 


ظلت حكومة مصطفى غروصّو (الاستنكويلي) معتدلة السياسة في بادىء الأمر» وعومل 
الأسرى النضارى ٠‏ اللين كان غددم اتناك #سحماتة وسين أنيرا معاملة طق وي ذلك 
الوقت كان الرهبان الإرساليون المارون بطرابلس ملرمين خلال اقامتهم بهذه المديئة بالاقامة 
داحل السجون. وقد حضر ثلاثة رهبان على ظهر مركب مالطي حيث غرق هذا المركب عند 
شاطىء المنشية وفقدوا جميع امنعتهم بما فيها الإغاثات التي كانوا يحملونها إلى الأسرى. فقام 
تااجر من آثرياء البندقية يُدعی (فرانشیسکو دي مارکو )F۴ANCESC0 5€ M40‏ بانتشالھم من 
الغرق.» وتمكن مع السيد (إتين 5118۸۲۴ الذي كان ما يزال. قنصلاً فخرياً لفرنسا بطرابلس من 
الحضول على إذن من الداي بشراء فندقين يقعان قرب السجن القديم» حيث جعلوا منهما مساكن 
خاصة وضعت تحت تصرف الارساليين النصارى . 


وبالرغم من رغبة مصطفى داي بالحيش في وئام مع الدول الأوربيةء إلا أنه اضطر إلى 
مجاراة نزوات لانكشارية الذين كانوا يلحون عليه في استئناف غزوات القرصنة. ولم يمض طويل 
وقت حتى رجعت سفنه إلى مرسى طرابلس بعدة غنائم من بينها عدد من المراكب الفرنسية» 
وتسبب اقنسام هذه الغنائم في نشوب اضطرابات بالغة الخطورة. وتكتفي الحولية المحلية بذكر أن 
مصطفى غروصّو قد اضطر في يوم واحد فقط إلى نفي ثلاثمائة لانكشاري وقرصان ممن تسيبوا في 
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الشغب الذي وقع. وم لت اللحطة اتسمت شه اللات بين إلذاي :اة وائ ذلك في 
اشن فاي كرا إلى حد أنه قضى نحبه من شدة الحزن والكمد في الرابع من أبريل سنة 1677 
(الموافق E‏ وذلك بعد أن قضى في الحكم افا واا . وفي تلك الفترة كان 
وباء الطاعون قد تفشى في كل من الجزائر وتونس وطرابلس وقضى على كثير من الأنفس 


وكان بالمدينة شيخ طاعن في السن يدعى بابا عثمان - وهو علج فرنسي الأصل من مواليد 
مدينة نيس ثم أشهر إسلامه - وكان يشغل في طرابلس وظيفة مأمور تموين للجنود» فتمت بيعته 
دايا بعد وفاة مصطفى؛ وذلك تقديراً للصداقة التي كانت تربط بين الرجلين. غير أن بابا عثمان 
توفي يوم 7 أبريل من السنة التالية (الموافق ربيع الأول سنة 1089 ه)» أي بعد مضي عام على 
تنصیبه» إذ أودى بحياته داء الاستسقاء. 


وفي سنة 1683 م دفعت نزوات الجند بهم إلى بيعة (آق - محمد الحدًاد)» الملقب بتيمور- 
وكلمة «آق» التركية معناها «الأبيض» - وكانت حرفة الرجل بالفعل هي الحدادة» وهي من أصل 
أناضولي . ولقد وقع اختيار هؤلاء العسكر عليه لأنه كان طويل القامة» مفتول الساعدينء ویجید 
ركوب الخیل › وكذلك لأن الداي المتوفى» بابا عثمان» کان ڀقربه إليه لما كان يدّعيه لنفسه من 
شجاعة. وبعد مضي فترة قصيرة على تولي الحداد الحكم» قام خليل باشا الأرناؤوطي بتدبير 
مؤامرة للإطاحة به. وخليل هذا هو نفس الشخص الذي كانت الأستانة قد أوفدته من قبل» غير أن 
جميع الدايات الذين تعاقبوا على الحكم كانوا يبعدونه عن الاحتكاك بمسائل الحكم والسلطة. 
ولقد سانده في مؤامرته ثلاثة من أكابر البلاد هم : ازن أحمد الدباغ)» كاهية آق الحداد» و (علي 
قطان منیکشالي)»› و (محمود خازن دار)؛ حیث دېروا دسپستهم حفية داخحل حرم الزاوية التي كان 
سليمان داي - في آيامه قد شيدها في وسط المديدة قرب الزنرانة. وتتلخص خطة المتامرين في 
دعوة آق محمد داي لحضور حفل ديني داخحل تلك الزاوية؛ بحيث أنه عندما یتم احتجازه داحلها 
يقوم خليل باشا الأرناؤوطي بالدخول إلى القلعة حيث يتواجد بعض الانكشارية المتواطئين معه 
فساعدوه a‏ السلطة. وخرج آق محمد داي وجا إلى مكان الموعد» فصاح به 
رجل قائ : «خ حذرك فإنك ذاهب إلى حتفك!» وعندما سمع الداي هذا التحذيرء فإنه عاد 
أدراجه على وجه السرعة إلى القلعة. أما خليل باشا الأرناؤوطيء الذي كان قد امتطى حصانه» 
فإنه ما لبث أن توجه هو الأخر إلى القلعة» ولكن بدلا من أن يستقبله فيها أنصاره» فإنه هوجم في 
ا ا ا ه٠‏ إلى الإنسحاب إ إلى بیته. ولا ي يسع المرء إلا أن يستغرب موقف 
ق محمد» الذي يضرب بقسوته المثل› کف لم بطش بالستامر خلیل بادا الذي حرج من هذه 
المعركة سالماً؟ هذا وإن كان لمانية من آنصاره قد مزقوا 8 


ولم ينعم اق - محمد داي بالملك طا فإن الداي الأسبق مصطفى بهلوان الذي كان قد 
نفي إلى جريرة جربة› قد تراءت له ظروف مواتية للقيام بموامرة هى الاشر: د تو جه إلى قبيلة 
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المحاميد وحرضها على التمرد. واستعجاب لهذا التحريض جميع سکان جہل غريان. 


وكان فائد منطتة غريان علجاً من أصل مالطي یدعی مراد» وکان رجلا شدید الذکاء 
والبأس . واعتقد الداي آن مراد متواطىء مع المتمردين» فما كان منه إلا أن أرسل إلى الجند الذين 
يشكلون حامية قلعة غريان وأمرهم بقثل قائدهم هذا. غير أن حسن عبازة» قائد الجيش 
الطراہبلسي› وصل إلى القلعة في الوقت المناسب لوقف تنفيذ حکم الموت في مراد. وتبا حث 
حسن عبازة مع هذا الأحير في الأمر» وبدلا من مقاتلة المتمردين» فإنهم كوا بهم راجعين إلى 
طرابلس وأطاحوا ب (آق محمد تيمور). وتمت بيعة حسن عبازة دايا في حين عي مراد المالطي 
بيكاًء أي قائداً لجيش الانكشارية » وذلك في سنة 1679 م (الموافق 1090 ها . 


وفي زحمة هذه الأحداث بدا لإقليم فزان مرة أخرى أن الوقت قد صار ملائماً للامتناع عن 
دفع الخراج الذي فرضه عليهم دایات طرابلس. وکان عامل فزان في ذلك الوقت هو النجيب بن 
محمد ٻن جهيم. وهي فرصة رأى قائد جيش الأنكشارية مراد أنها مواتية لأن تكون فاتحة يدشن 
بها مسئولیاته العسكرية الجديدة. ورغبة منه في ذر الرماد في العيون وإخفاء قصده» فإنه إدعى أنه 
منوجه إلى پلغازي ودرلة. لکنه عند وصوله إلى منطقة الجديد الواقعة في منطقة سرت» فانه حول 
وجهته فجاًة وسار في الطريق الموصل إلى سوكنة وضاعف من سرعته حتى تمكن من مفاجأتها 
بعد ثلاثة يام هي وبلدة ودانء فاحتلهما. ثم احتل مدينة سبها وعاث في اهلها تقتيلا فلم يتمكن 
من الإفلات منه سوى فارس واحد انطلق بسرعة إلى النجيب بن جهيم يخطره بهذه الأحداث 
المفجعة. وسارع هذا الأمير بحشد عدد قليل من الأنصار» ثم غادر بهم مرزق لمقاتلة مراد بك. 
فالتقى الفريقان بقرية ذليْم التي تبعد عن بلدة مرزق بمسافة سثة فراسخ. وبعد معركة حامية 
الوطيس هلك النجيب بن جهيم هو وعدد من أبناء عمومته. ودحل مراد بك إلى مرزق منتصراً 
فاستولى على خرانتها التي وجد بها ما يقدّر بحمولة خمسة عشر جملا من الذهب؛ وسمح لجنوده 
بنهب البلدة فاقثرفوا كل ما استطاعوا اقترافه من أعمال التخريب والوحشية. وأسروا فيها ما لا 
پحصی ولا بُعد من الزنوج ما بين ذكور وإناث. وأقام مراد بك بمرزق واحداً وغشرین پوماًء وبعد 
أن أشبع تعطشه لاثأر وأروى جشعه بما فيه الكفاية . فإنه توجه بجيشه إلى طرابلس» بعد أن عهد 
بحکم فزان للناصر - شقيتق عاملها المقتول نجيب - فترك له بذلك بلدا خربت تجارتها وصناعتها 
وإنتاجهاء مما جعل هذا الحاكم الجديد بقرر اعفاء آهاليها البائسين من دفع الخراج لمدة ثلاث 
سنوات حتى تستقر أحوالها. 

وأسكرت هذه الانتصارات نفس مراد بك وملأتها بالغطرسة والغرور» ولذا فإنه» بينما كان 
ی د اة يعد يتطلع سوى إلى اعتلاء الحكم والإطاحة بحسن عبازة الذي 
کانت له في نفسه ضغينة دفينة ضده. وبدل من الدحول إلى المدينة» فإنه قرر الشكنى بضاحية 
المنشية» ومنها أخذ أنصاره والمتمردون عليه يتوجهول إلى الانكشارية الحامية لاستمالتهم وكسبهم 
إلى جانب المؤامرة التي عقد العزم على تدبيرها. وأحبر حسن عبازة ہما كان يحاك ضده» فما كان 
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منه إلا أن قرر التنازل عن السلطة دون إبداء أية مقاومة؛ فتم نيه إلى جزيرة جربة في سنة 
2 م (منتصف جمادی الأخرة سثة 1094 ھ). 


بيد أن المدهش في الأمر هو أن مراد بك المالطيء الذي كان من القوة والنفوذ بحيث أصبح 
في مقدوره أن يدبّر انقلابا لصالحه لو آنه شاء ذلك» إلا أنه على العكس من ذلك» نراه پسهم في 
بيعة علج بندقي الأصل يدعى يلك محمود» كان يشغل من قبل وظيفة خازن للولاية. غير أنه في 
أعقاب نزوة عسكر جديدة لم يقدّر لهذا الأخير أن يجلس على عرش طرابلس المزلّق والمحفوف 
بالمخاطر سوى يومين إثنين. حيث حل محله علي الروميلي - الملقب بالجزائري - وكان هذا 
الأخير علجاً من أصل نصراني» وكان في الماضي يعمل نوتياً بتركيا ڈ ثم بالجزائر» حيث قضى زهرة 
شبابه فوق سفن القرصنة. وواصل مراد المالطي بذكاء الاحتفاظ بمرتبة الرجل الثاني في الولايةء 
أ مدب قاقد الج وام البجرية وهو المنصب الذي كان قد مكنه من تسيير دفة الأمور كما 
يشاء باستمرار. ففوق اليابسة كان يفرض نفوذه على الانكشارية بنفسه شخصيا؛ أما في البحر فقد 
کان ا بين القراصنة آميرالهم حسين قبطان - الملقب ب (القزار)» نسبة إلى احترافه صنعة تلبيس 
الاس بالقصدير قبل اختطافه عندما كان غلاماً مراهقاً من شواطىء جزيرة كالابري الايطاليةء 
حيث اعتنق الإسلام من بعد. وأخيراً فإن مراد المالطي كان له نصير مخلص آخر يتمثل في 
شخص مراد الغوشلي» وهو أناضولي يقطن طرابلس منذ أمد طويل. وبمساعدة هؤلاء الأنصار 
کان بإمکانه آن یعهد بمنصب الداي | إلى فلان آو فلان ممن يقع اختياره عليهم» > ٹم یطیح بکل 
e zG‏ أن يحاول الفكاك من قبضته. . وقي تة 1683 م٤‏ شعر مراد بان علي الجرائري 
لم پعد اا له؛ ولذا فإنه - دون اللجوء إلى أية حيلة - دخل هو وأعوانه إلى قاعدة الديوان 
وأنزل علي الجزائري من فوق العرش» وفيما كانت الجلسة ما تزال منعقدة» قام هو بشبيت الحاج 
عبد الله الأزمرلي الذي اصطحبه معه. وتم حلف يمين الولاءء و ا ق الا 
هو مراد المالطي نفسه. وهكذاء فقد توالى على حكم طرابلس» في فترة لا تزيد عن ثلاث 
سنوات» أربعة دايات . 


(1) تمكن حسين قبطان هذاء من تكوين ثروة طائلة غدمها من وراء أعمال القرصنة البحرية»› الأمر الذي مکنه من 
السعي للحصول غائ لقب أميرال الولاية الأكبر. غير آنه كان يؤحذ عليه أنه لم یکن صادقاً في اعتناقه الدين 
الاسلامي؛ فهو بدلا من أن یتزوج من سیدات مسلمات فإنه آنا سرایا اشد به نسوة نصرانیات جمیلات کان 
قد احتطفهن من سواحل اسبانيا وفرنسا وإيطالياء وأسكنهن في ضيعته الجميلة القائمة بالواحة. ولكي يخرس 
ألسنة مغتابيه فإنه شيد على حسابه في ضيعته تلك مسجداً جميل الطراز» وذلك بحجة أن يتمكن من الصلاة 
فيه رقيقه من النصارى الذين استمالهم إلى اعتناق الإسلام. وجامع حسين قبطان معروف بضاحية المنشية» 
وهو يقع شرقي مدينة طرابلس قرب الطريق المؤدي إلى تاجوراء» وله قباب وصومعة في غاية الروعة» وهو 
مقبب من الداخل» توجد بأعلى مدخله لوحة مرمرية منقوش عليها بالعربية هذه العبارة: «هذا المسجد 
الشريف بناه المحترم حسين قبطان في شهر جمادي سنة 1099 ور (1687 م)». حاشية للمؤلف . 
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ويمكننا أن نطلق على هذه الحقبة اسم فترة حكم الأعلاج القراصنة من ذوي الأصل 
الأوربي. والواقع آنه تحت تأثير مراد المالطي: وحسین قبطان ا ys‏ 
الدین لا يدينون بدين ولا بحترمون قانوناً؛ فإن حملات القرصنة ضد الدول النصرانية قد استر 
بأشد مما كانت عليه من ذي قبل وأنزلت الخراب بكل ركن من آركان البحر الأبيض ll‏ 
وكان قراصنة طرابلس يسببون للتجارة الفرنسية خسائر فادحة إلى درجة أن الملاحة التجارية لميناء 
مرسيليا قد توقفت. وبالنظر إلى الشكاوى والتظلمات المتعددة التي كانت ترد إلى لويس الرابع 
عشر فإنه أصدر أوامره إلى (دوکین )0<00Q0۴8۲۴‏ بالقيام معاقبة هؤلاء القراصنة. وفي يوم 14 
أغسطس سه 60 م“ ظهر دوکین ام طراہلس ومعه خمس ضقن وكان القراصنة في ثلك 
اللحظة وان فی رن ار وأوفد هذا الأميرال الفرنسي ضابطاً | إلى اليابسة كي يطلب من 
الداي E‏ الفرنسيين . فأجيب بأنه بالنظر إلى أن الأسطول متغيّب في إحدى جولاته 
I N SE‏ 
عقد اتفاقية الصلح. وظل الأسطول الفرنسي راسياً مدة أربعة آيام؛ وإذ شعر دوكين أنه لن يحصل 
على شيء» فإنه توجه إلى جزيرة مالطة بوم 18 أغسطس. وبعد انقضاء يومين على رحيله رجع 
القراصنة إلى المرسى مصطحبين معهم سفينة تجارية تابعة لمرسيليا محملة بالبضائع الغالية. 

وهكذا فقد أصبح من غير الممكن السكوت أكثر من ذلك؛ ولذا فقد تقرر أن يكون العقاب 
رادعاً. ذلك أن هؤلاء القراصنة قد سدروا منذ زمن طويل في الانقضاض على كل السفن المتاجرة 
ص المشرق ومع سواحل کل من صقلية والشام؛ وكانت السجون a‏ ثمانمائة 
آسير فرنسي . aT‏ وأن اخنطفوا سفينتين تجاريتين 
من ميناء قبرص. وفي السنة التالية قدمث من جديد ا سفنهم المتجولة في البحر الابشن 
المتوسط فرست على سواحل جزيرة قبرص في مرسى ا المسمی (رأس کيٿي ٥۸۲‏ 
(KIT‏ . ولم يكونوا قد استولوا في جولتهم السابقة على شيء؛ فمنذ مغادرتهم طرابلس منذ شهر 
فإنهم لم يلتقوا ولو بسفينة واحدة. وهكذا فإن هؤلاء القراصنة كانوا يأملون في التعرض لسفينة 
فرنسية» مثلما يحدث في الغالب» وذلك فيما تكون تلك السفينة لائذة بمرسى الملاحات 
القبرصي ؛ ولکن بما انهم لم پجدوا به ضالتهم» فإنهم قد هبطوا إلى الجزيرة وتوجهوا إلى (لارناكا 
(LARNACA‏ التي كانت مقراً للقنصل الفرنسي بقبرص. ولعله آن کون قد هرب منهم إليها أن 
الأسرى الفرنسيين» أو لعلهم قد تذرعوا بهذه الحجة لنهب تجارة البلدة المذكورة i‏ معاملة 
القنصل . فانتهكوا حرمة بيت هذا الأخير وطالبوه بوحشية أن يسلمهم الأسير الذي ادعوا أنه هرب 
منهم والتجاً لديه. وسمح لهم القنصل بتفتيش مسكنه اثلا لهم إنهم إن وجدوا ضالتهم فلیقتادوه 
معهم . وبعد أن نقبوا عنه بالفعل في كل أركان البيت» فإن الغخضب قد استبد بهؤلاء القراصنة لعدم 
عثورهم عليه؛ فقبضوا على القنصل وضربوه» وبعد أن كتفوه وجلدوه بأحزمتهم الجلدية» ووضعوا 
في عنقه حبلا E E O o a‏ 
يرغموه على المشي»ء وكلما وقع على الأرض جروه من رجليه مثلما تجرٌ الجيفة إلى كومة 


196 


القاذورات . وعندما وصلوا إلى الميناء ألقوا به في زورفق وحملوه فوقه إلى ظهر إحدی سفنهم . 
ولقد تمت جميع فصول هذه المسرحية المأساوية دون أن يتدخل ضباط الباب العالي المتواجدون 
بالبلدة وفي قلعة البحرية بها ودون أن يحركوا ساكناً لزجرهم. 


وبعد أن تشاور القراصنة الطرابلسيون» فإنهم قرروا اعادة القنصل الفرنسي إلى أرض 
الجزيرة» لكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد إرغامه على دفع مبلغ خمسمائة قرش قديم. واستحال 
الحصول من الباب العالي على أية ترضية عن هذا التعدي. ولم يكن من المعقول أن تمر هذه 
الإهانة بدون عقاب. وتلقى الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط الذي کان متواجدا في 
تلك اللحظة بالأرخبيل - أمراً بتعفّب القراصنة الطرابلسيين ومهاجمتهم ينما كانوا. وكان الأميرال 
الفرنسي دوكين يتحرّق شوقاً لملاقاتهم . وفي شهر يولیه کان (أنفرفیل 8۷111۴ )4N۴۸‏ قد أوفده 
الأميرال دوكين على رأس فرقة سفن للبحث عن القراصلة عند سواحل شبه جزيرة المورة اليونانية› 
فالتقى بهم عند جريرة (سابيٽزا 8۸۴1۴E۸7۸)؛‏ غير أن هؤلاء» وقد تعرّفوا على هوية تلك السفن» 
هربوا بسفنهم على الفور. ثم علم أنهم قد التجأوا إلى مدخل مرسى جزيرة (ساقز 110). فأوفد 
أنفرفيل على الفور من يُخطر الأميرال الفرنسي الذي أمر في الحال بالاقلاع في اتجاه تلك 
الجزيرة» حيث وصلها بأسطوله يوم 23 يوليه عند الساعة الواحدة ظهراً. وبالفعل فقد كانت السفن 
الطرابلسية متواجدة في مرسى ساقز» حيث كان قراصنتها يعتقدون أنهم برسوّهم تحت حماية الراية 
العثمانية فإنهم قد أصبحوا في مأمن من أي خطر. وكان عدد تلك السفن ثمان» من بينها واحدة 
مجهزة بستة وخمسين مدفعاً. ولقد دنا بها القراصنة من يابسة الجزيرة بالقدر الذي استطاعوه» 
حيث صفوها الواحدة بجانب الأخرى» وشبكوها فيما بينها بحبال وسلاسل حتى لا تصطدم 
ببعضها البعض . 


وقدم الأسطول الفرنسي»› فرسا بانتظام على بعل مرھمی طلقة بندقية من موضصع سفن 
القراصنة» وكانت فرصة محق هؤلاء مواتية للغاية بحيث كان لا بد من استغلالها حتى النهاية وعدم 
تمكينهم من الافلات» ولذلك فقد عَجُل باتخاذ التدابير اللازمة للانقضاض عليهم. وطالب دوكين 
قبل کل شيء بان يتم تسليم القراصنة إليه أو طردهم من مرسى الجزيرة. وهنا صعد أحد 
الانكشاريين إلى سفينة الأميرال الفرنسي موفداً من طرف معاون حاكم جزيرة ساقز وممشل (قبطان 
باشا). وكان الانكشاري يحمل معه رسالة كان قد حررها بالفرنسية القنصل الفرنسي بطلب من 
معاون الحاكم . وفحوى الرسالة أن القائد التركي - قبطان باشا - من رأيه ن الأميرال الفرنسي لا 
SC as a‏ إلا آنه عقب على 
ذلك أنه من حيث أنه قائد البحرية التركية هناء فإن لديه أوامر ا عنهم» ولذا فإنه سڀأمر 
بقصف الأسطول الفرنسي إن هو حاول مهاجمة الطرابلسيين. ورد عليه دوکین قاتلا إ إنه لم يت 
لضرب قلاع الجزيرة أو المدينة ولا حتى القادس التركي الذي كان راسيا بالمرسى ؛ وإنما جاء لأن 
عاهله الفرنسي قد أمره بمهاجمة القراصنة الطرابلسيين» ولذا فإنه ليس من حق أحد أن يمنعه من 
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تنفيذ الأوامر الصادرة إليه. ودون أن ينتظر أكثر مما انتظرء فإنه بادر إلى رفع راية المعركة وأطلق 
نيران جمیع سفنه على السفن الطرابلسية. ولم توجه إلى قلاع الجزيرة نفسها ولو طلقة واحدة؛ 
ولكن حيث أن مدافع القلاع نفسها قد بدت بقصف الفرنسيين» فإن هؤلاء اضطروا عندئذ إلى 
إطلاق بضصعة قذائف نحوها فتسبہت في إلحاق أضرار كبيرة بها. واستمر اطلاق النيران بعنف› 
ودرن توقف» منذ الساعة الثانية ا الساعة الخامسة مساء» بحيث تم إطلاق حوالي سبعة 
الف فذيفة مدفع . 


وفي اليوم التالي طلب حاكم جزيرة ساقز من اثئين من الرهبان المقيمين بالجزيرة التوجه 
لمقابلة الأميرال الفرنسي لكي يتوسطوا للحاكم في مقابلة معه. وكان الفرنسيون يدركون أن الأمور 

فى الجزيرة قد أخحذت تسوء من ساعة لأخحرى. وتمكن أربعة من الأسرى النصارى 2 
خلال الليل حيث حضروا إلى دوكين وأحطروه بأآن القذائف الفرنسية قد أعطبت عدداً كبيراً من 
المباني وعدة مساجد» وأنها قد قتلت فر ا ثمانین KR‏ وجرحث انما ان وقد 
السکان في جمع ما حف وزنه وغلا ٹمنه من آمتعتهم وممتلکاتهم› على عجالة» وأسرعوا فارین 
نحو الحقول المجاورة. ولقد أكد الراهبان اللذان أوفدهما حاكم الجزيرة على ما جاء في رواية 


أولئك الأسرى النصارى الأربعةء وأضافا بأن ثلاثة من سفن الطرابلسيين الثمان قد دشرت 0 


وأن الخمس الباقية قد أصبحت في حالة من التلف إلى حد آن طواقم بحارتها قد تخلت عنها. ثم 
بلغ الراهبان الأميرال الفرنسي بفحوى الرسالة التي کلفا بها E SO‏ 
حاكم الجزيرة أن يأتي لمقابلته على ظهر سفيتته | إن هو رغب في ذلك» وبآنه في وسعه ان ڀفعل 
ذلك في خلال ساعة واحدة» غير أنه إذا ما انتهت هذه المهلة ولم يأٽت› فانه سپقرر استئناف 
اطلاق النار, ٠‏ فهرع الحاكم التركي نحو الأميرال الفرنسي في الحال» حیث ٿوسل إليه ٻأن پسمح له 
بان پبعث رسالة مستعجلة | إلى قېطان باشا الذي (اسبعيد بالتأكيد المياه إ إلى مجاريها بين الفرنسيين 
والطرابلسیین» على حد قوله. ووافق دوکين على هذا الرجاء بعد تداوله في هذا الشأن مع 
مجلس حربه . إلا أنه صرح بأنه سيستمر في إغلاق منفذ المرسى مانعاً خروج أو دخول أية سفينة 
إلیه حتی لا پتم | إمداد القراصنة بأية نجدات . وبالفعل فإنه وضع سفنه وزوارقه في وضع بحیث «أن 
الأسماك هي وحدها الي كان في مقدورها الدخول إلى المرسى أو الخروج منه». ولقد تم توقيف 
.وتفتیش عدة سفن تقدمت نحو المرسی وکان من ضمنھا قادس باشا آزمیر. کما صودر مرکب کان 
القراصنة قد حرجوا به خحفية بقصد التوجه إلى طرابلس لطلب النجدات منها. 


وأخيراً وصل القبطان - باشا يوم 7 أغسطس وبصحبته 48 قادساً. وکانت مهمته تتمثل في 
إنزال القصاص بالسفن الفرنسية على اعتدائها على سفن القرصنة الطرابلسية؛ بيد أن الوقفة الحازمة 
٤‏ وقفها الأميرال دوكين حملته على تغيير موقفه. ورفضت السفن الفرنسية أن تحيي القبطان - 
. وکل ما فعله دوکین هو أن بادر إلى إيٍ E O TRO OE‏ 
فإنه 
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عازم على حرقهم هم وجزيرة ساقزء وبأنه سيأمر بإطلاق النار على قوادس الباب العالي دون 
تردد» وذلك في حالة ما إذا حاولت هذه أن تدافع عنهم . وأضاف الضابط الفرنسي الذي يمثله 
قات بان القبطان بامنا عر فى الدغول إلى المرسى» إلا أن عليه أن يضع في حسبانه أنه لن يغادره 
قط إلا بتصريح من الأميرال. 

ويقول الفارس (دارفيو ×04۸۷1۴0) في مذكراته التي نستقصي منها كل هذه الأحداث: 
«بينما كانت هذه الوقائع تجري في جزيرة ساقز. كان نبا قصف إسطول دوكين لها قد أحدث ضجة 
كبيرة في الأستانة». واستدعى (كاره مصطفى)ء كاهية الصدر الأعظم» السفير الفرنسي بالاستانة 
السيد (دي لافيرنٺٰ دي غيللراج - )DE L4 VERGNE DE GUILLERAGUES‏ حیث بادر بٹھدیدہ 
بسجنه في قلعة الأبراج السبعة» بأمر السلطانء إلا أنه استدرك قاتلا بأنه بالإمكان إعادة المياه إلى 
مجاريها بين تركيا وفرنسا إذا ما قبلت هذه الأخيرة دفع تعويض مالي ضخم؛ بيد آنه إذا ما رُفض 
هذا المطلب فإن حياة السفير وحياة جميع الفرنسيين الموجودين فى تلك الساعة على أراضى 
الأمبراطورية العثمائية ستصبح عندئذ في حطر. ور عليه السفير الفرنسي بكل هدوء بأنه يعتبر 
نفسه هو ورعايا دولته في منتهى الأمان بالأستانةه لأنه ينظر إلى السلطان العثماني على أنه حاكم 
عادل وقوي . 

وبعد مضي بضعة أيام جاءه شاوش واستدعاه للمثول في حضرة الصدر الأعظم. وأعدٌ له 
بمناسبة هذا اللقاء مقعد صغير منخفض» تم وضعه - تبعاً للتقاليد المتبعة - في مواجهة المنصة 
العالية المخصصة للصدر الأعظم؛ بيد أن السفير الفرنسي» الذي كان يأمل في أن يتشرف 
بالجلوس على أريكة وثيرة يوازي ارتفاعها ارتفاع أريكة الصدر الأعظم» > فإنه رفض الجلوس على 
المقعد المنخفض» بل آله رص لى دنه اة ر تن تمد وظل ينناقش مع (کاره مصطفی) 
واقفاً. . فقدم هذه الأخير للسفير الفرنسي وثيقة مكتوبة طالبه بإمهارها بإمضائه. وتتضمن الوثيقة 
تعهداً منه - باسم ملك فرنسا ج ا ا ا وای ور ب وهی فن اا 
التي الحقت بجزيرة ساقز مقداره سبعمائة وو نقد تحتوي كل منها على خحمسمائة 
ریال؛ وإذ رفض السفير توقيع الوثيقةء ألقي القبض عليه في الحال. واستمر طيلة فترة اعتقاله في 
رفض کل ما قدم | إليه من طعام وشراب مُصرَاً على الاکتفاء بتناول ما کان يستحضر إليه من فندقه. 
والخلاصة أنه بعد مجادلات طويلة وافق السفير على تنازل ل في وعغده پاسمه الخاص ا 
اام ملت فرنيا - بأن يقدم للسلطان هدية في مدة لا تتجاوز ستة أشهرء وبح تحهدة كتابياً بذلك 
أطلق سراحه . 

غير أن قيمة الهدية لم تحدد بالضبط . . وعندما علم الصدر الأعظم بنوع الهدية التي كان 
السفير الفرنسي على وشك تقديمهاء فإنه أبدى استياءه الشديد و ن اا ب في قلعة 
الأبراج السبعة. ورد السفير بأنه مستعد للذهاب إلى ذلك السجن» لكنه إن إن تم حبسه فعلاء فانه لن 
يغادره إلا بعد أن يأتي مليكه بنفسه لفتح أبوابه له. وكان الصدر الأعظم يتهياً منذ مدة طويلة 
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لاستئناف الخرب ضد التمساء ولذا فإنه ری أن الوقت لیس مناساً لاساءة علاقات بلاده م 
فرنساً. e,‏ قبل كاره مصطفى استلام الهدية التي عرض السفير الفرنسي مبدئياً آن تکون 
قيمتها حوالي ستين ألف قرش قدیم وأن تتمثل في ساعات دقاقة› وأرائك مزخحرفة بالرسوماٹث 
المنحوتة» وأقمشة فاخرة» وسجاجيد عتيقة» ومرايا من صنع البندقية وجواهر كريمة0 . 


وكما قال السفير الفرنسي» فإنه من غير المعقول أن یطالب نبیل يشغل منصباً کمنصبه بأکثر 
من ذلك. ويْحكى آن الصدر ر الأعظم قد أعجب بمسلك السفير الحازم کثیراً إلى درجة أنه أراد 
الول على رة رة تمه ويعقب على ذلك (دي هامر 8۸MM‏ 0€) قاثلا: «إن هذا أمر 
بعيد الاحتمال» وإ ن لم یکن مستحیاک. ولعله كان من الأجدر بالسلطان محمد الرابع أن يطلب 
هو الآخر الحصول على لوحة زيتية تمثل الأميرال دوكين !»2 . 


وفي جزيرة ساقز تبدلت لهجة القبطان - باشا» فصرح للقراصنة الطرابلسيين ا 
ارغامهم على عقد الصلح مع الفرنسيين حتى وإن رفضوا هم ذلك. وبالفعل فقد أبرم الصلح يوم 
7 نوفمبر سنة 1681 م حسب الشروط التي تقدم بها الأميرال دوكين. وكانت أهم تلك الشروط 
تتمثل في إلزام طرابلس بالمبادرة فوراً بإطلاق سراح جمیع الأشرئى الفرنسيين وغیر الفرنسيين 
الدين تم اخنطافهم من قبل على ظهور سفن ترفع العلم الفرنسي» والتعهد أيضاً بعدم الاقتراب من 
الشواطىء الفرنسية بقل من سعة أمنال؟ وأحيرا القبول بتعيين قنصل فرنسي في طرابلس. وأكدت 
هذه المعاهدة الاستسلامية - التي صادق عليها ديوان الاستانة يوم 24 ديسمبر - الالتزام كذلك 
بجميع الالتزامات التي كانت طرابلس قد تعهدت بها في السابق لفرنسا. وزيادة عن ذلك فقد رد 
القراصنة سفينة إلى مرسيليا» كانوا قد استولوا عليها منهاء بما فيها مدافعها والبضائع التي كانت 
ياء وطاقمها المولف من مائة وخمسة وعشرين بحارأء كما أنهم اطلقوا سراح المائة وسبعة 
وعشرین أسيراً الذين كانوا محتجزين فوق سفنهم› وذلك بدون دفع ية فدية مقاہلهم» کا سلا 
الثمانية عشر غلاماً فرنسياً الملحقين بخدمة مخدع القبطان. أما فيما يتعلق بالأسرى الفرنسيين 
الأخرين المسجونين في طرابلس› فإنه قد تم الاتفاق على أن يفتديهم القنصل الفرنسي الذي سيتم 
تعپیله › بدفع مبلغ مائة وخمسين قرشأ قديماً عن كل واحد من أولئك الذين اختطفوا منهم من على 
طهر السفن الحربية› ومبلغ مائة قرش عن كل واحد ممن عداهم . 


(1) لقد تكلف التجار الفرنسيون المتعاملون مع الدولة العثمانية E‏ الهدية: فدفع العاملون ملهم في 
الأستانة عشرين ألف قرش» رالعاملون في أزمير ثلاثين ألف قرش» والعاملون في حلب عشرين آلف قرش› 
والعاملون فى قبرص ستة آلاف فرش 

(2) انظر کتاب کرات الفارس داأرفيو : 

Mémoires du Chevalier D’ ARVIEUX, t, VI, p, 294 et 
وكذلك؛: دي هامر:‎ 
DE HAMMER, t, XU, p, 55-58. 
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وعندما علم ديوان طرابلس بالكارثة التي حلت بالأسطول» وأبلغ بشروط الصلح المذكورة» 
فإنه أظهر في البداية نيته في عدم المصادقة عليها. وفي هذه اللحظة دجع أميرال الأسطول محمد 
شیکیتو - وهو علج من أصل أسباني - ومعه ثلاث سفن معطلة بدلا من الثمان سفن التي كان 
oT‏ یت آل ا لال اة 
الخيانة وقطع رأسه داخحل خندق القلعة. 


وفي يوم 10 دیسمبر› وقع الأميرال دوکین ہمرسی ساقز أمراً يقضي بسقر الفيكونت (دي ۰ 
مجدلين )E 14 MAODELEINE‏ - مترجم القنصلية الفرنسية في مدينة أزمير والذي كان قد جىء 
به إلى الأسطول الفرنسي ليكون تحت تصرف دوكين - على وجه السرعة إلى طرابلس ليتولى بها 
مهام وظيفة قنصل فرنسا ولكي يسهر على تنفيذ الاتفافية 


وکان الفیکونت دي لا مجدلین› وهو شاب لا يزيد سنه عن 22 سنة» شخصية لا ينقصها 
الحزم» وعندما رفض الديوان وأهالي طرابلس استقباله بالمدينة» فإنه هدد بشجاعة بالانسحاب 
والعودة إلى الأميرال دوكين لإبلاغه بالمعاملة التي قوبل بها. وحدّرهم من أن ذلك سيلحق بمدينة 
طراہلس نفسها من المصائب ما يفوق بكثير فقدانها لأسطول القراصنة. 

وتشاور أصحاب السلطة في طرابلس وتفكروا في مدى المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا 
التهديد» فما كان منهم في نهاية الأمر إلا أن وافقوا على دخول القنصل الجديد إلى المدينة» وكان 
ذلك في شهر فبراير سنة 1682. وبعد مضي بضعة أيام تمكن دي لا مجدلين» بمساعدة ٠‏ 
الإرسالي (بول  )۶۸01‏ الذي کان فیما مضی مسجونا بتونس ثم قدم إلى طرابلس حيث أصبح 
رئيس جالية الارساليين الفرنسيين بها - من تهجير أول دفعة من الأسرى | إلى ميناء طولون الفرنسي› 
وكان عددهم حوالي ثلاثمائة وأربعين أسيراً. ولم يتم تسليم بقية الأسرى بالسرعة المأمولة»› برغم 
إلحاح القنصل» وعندئل أوفد لویس الرابع عشر السید (بونکورس )8B 0NN E٣0۸S۴‏ إلى طرابلس 
لتسليم رسالة من طرفه إلى دايها. غير أن السفينة التي استقلها هذا المندوب اصطدمت بالصخور 
ا مرسی طرابلس فغرقت» وعندئذ تم انتشال أفراد طاقمها ومعهم بونکورس 
نفسه» حيث اودعوا السجن. وا حتج القنصل الفرنسي على ذلك الاجراء؛ فما كان من الديوان إلا 
اَن هده پحبسه هو نفسه إن لم يخرس . 

ولقد كتب القنصل في يوم 25 مارس سنة 1683 يقول: 

«أشرّف نفسي بن أحيطكم علماً بالخرق الذي لحق الاتفاقية : حيث أن السيد بونكورس قد 
وصل مساء أمس» ولكن لسوء الحظ فإن مركبه قد اصطدم بالصخور عند محاولته دخول المرسی. 
فصودرت حمولته وتم القبض على أفراد ائھ ا اا بونکورس نفسه بدون وجه حق . 
والآن وقد تم الاستيلاء هنا على الرسائل الموجهة إلى الداي» فإن هؤلاء السادة ينكرون انهم قد 
عثروا عليها. 
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وعثاما اشتک السيد بونکورس لدی الداي» اجابه باه لو اة قدم بالفعل برسائل موجهة من 
جلالة ملیکنا إليه مثلما يدعي لما كان قد عومل تلك المعاملة . واتهمه بأن ما پدعیه لیس سوی 
ذريعة» إذ آنه لو کان يحم| معه حقاً أية رسائل لكان قد تم العثور عليها معه. . وتدخل عدة 
آشخاص للحصول على إذن للسيد ہونكورس بالشکلی لديٌ› غير ان الخازندار لم يشا ذلك . ولذا 
فإنه ظل رهین الحبس a‏ وتتردد آقاويل مفادها أن جميع السفن الفرنسية 
الراسية بالمیناء ستصادر وسيودع أفراد طواقمها السجن. ولقد ڌ تم القبض منذ بضعة يام على 
نوتيين تابعين لأحد مراكبنا لأنهما نسلقا الأسوار TT‏ الأسرى الفرنسيين فيما كان 
هؤلاء يمارسون لعبة الكرات. وكانت حجة السلطات في ذلك أن النوتيين كانا ينويان قياس قطر 
المدينة ومساعدة الأسرى على الهرب. وهكذا فقد عوقب بعض هؤلاء الأسرى بواسطة تسخيرهم 
لقطع الأحجار» بينما تمت معاقبة الباقين بقرعهم بالعصي . 

فها أنتم ترون مدى هذا الظلم الذي يُلحق بناء وترون الحالة البائسة التي أصبحنا عليها في 
هذا البلد الملعون. . 

وأخيراً تم إطلاق سراح النوتيين المشار إليهما. كما أن أحد أصدقائي قد تمكن منذ بضعة 
لدئٌ بالفعل في الوقت الحاضر. . 

وفي يوم 24 أبحر الأميرال ونائب الأميرال للنعرض لأية سفينة يلتقون بها)(). 


ولم يمض طویل وقت حتی تم القبض على القنصل دي لا مجدلین وآودع السجن بدوره»› 
حيث مكث به مدة أربعة أشهرء ثم وضع في سفينة متجهة إلى الاسكندرية» ومنها توجه إلى فرنسا 
حيث أطلع سلطاتها على قسوة معاملة أصحاب السلطة في طرابلس. 


وكان مبعث صلافة القراصنة هو أملهم في إذلال فرنسا وإ وإرغامها على التماس إبرام شاه 
مماثلة لتلك التي کانوا قد أبرموها أول پونیه مع هولندا. فالواقع آن السيد (هیس ؟٤٤]1)»‏ 
مفْوض جمعية السلطات العامة الهولندية ومندوب أمير (أورانج »)0RANGE‏ کان قد وصل إلی 
طرابلس» وبعد أن ووفق له على إقامة مركز قنصلي في هله المدينة - مثلما هو الحال بالسبة 
الدول الأوروبية الأخرى - فإنه بعد أن أهدى أصحاب السلطة مبلغاً كبيراً من المالء التزم 
بإمدادهم في فترة لا تتجاوز الأربعة عشر شهراً بمائة وخمسين برميل بارود» وبثلاثة آلاف قذيفة 


» 


تتراوح زنة الواحدة منها ما بين أربعة وثمانية أرطال» وثلاثة كوابل» وخمسة صواري سفن. فاغتبط 


: انظر مراسلات دي لا مجدلين (ارشيفات الغرفة التجارية لمرسيليا)‎ )1( 
CORRESPONDANCE DE LA MAGDELEINE (ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE MARSEILLE) . 
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الديوان الطرابلسي لذلك وقرر في نفس جلسته أن يوافق على افتداء تسعة أسرى هولنديين» من 
بينهم واحد کان قد ظل رهن الاعتقال منذ سنة 1661ء بينما كان الباقون معتقلين منذ سنة 1676. 
ولقد فام بهذه المأمورية خليل باشا الأرناؤوطي» الذي كان الباب العالي قد أوفده في السابق إلى 
طرابلس حيث لم يُعترف بسلطته حينذاك مثلما ذكرنا من قبل ؛ غير أن أصحاب السلطة في طرابلس 
سمحوا له في هذه الظروف بتوقيع المعاهدة مع الهولنديين لعدم رغبتهم هم أنفسهم بالارتباط بمثل 
هذه المعاهدات . 

ورجع هيس الهولندي إلى طرابلس في سنة 1684 حامادً معه الهدايا المذكورة أعلاه. وبينما 
کان ما يزال في سفينته المسماة (دولفين )001۲8۲١‏ بالميناء» عادت سبع من سفن القراصنة 
الطرابلسيين ومعها سفينة تجارية هولندية تم الاستيلاء عليها في عرض البحر. وطالب هيس 
باستعادتها بموجب نصوص المعاهدة التي لم يكن قد مضى وقت طويل على إبرامها. فرفض 
الديوان» وإذ رغم خليل الأناؤوطي على الامتشال لإرادة أعضاء الديوان» فإنه أجاب المبعوث 
الهولندي بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاًء وقال إنه حيث أن الذي استولى على السفينة المذكورة 
افرصان تركي» فإنه سيصطحب ركابها وبضائعها إلى الاستانة. وكان اسم قنصل هولندا - الذي کان 
باشر مهام منصبه في طرابلس منذ سنة 1683 ۔ يدعى (زكربًا کو غير .ZACHAR1AS CONVERT‏ 


ونجد أن محمد بهيج الدين - مترجم كتاب ابن غلبون إلى التركية - تحاشى ذكر الدرس القاسي 
الذي كان الأميرال دوكين قد لقنه للقراصنة» كما نجده يصمت عن المعاهدة التي فرضت في 
أعقاب ذلك على أصحاب السلطة في طرابلس. ولا تتوقف مغالطات هذا المترجم عند ذلك 
الحد» بل نجده ينجاوز ذلك إلى تجنب التعرض للأحداث التي لم تکن نتائجها لصالح قومه» 
حيث نجده يبرز تلك الأحداث في قالب مخالف للحقيقة تماماً . فيقول: 


«كان بعض العسكر يتوقعون - دون سبب وجبه - أن يُعاملوا معاملة أفضل من معاملة باقي 
رفاقهم . وذ ذ حاب أملهم في ذلك٬‏ أعلنوا تمردهم على حسن عبازة وأطاحوا به. ثم اختاروا 
إبراهیم التارزې خلفاً له. وکانٹث الأستانة قد عينت خليل باشا للقيام بإعادة تنظيم إدارة الولاية ؛ 
غير أن خليل سرعان ما شعر بان أحداً لا يهتم ٻأمره» ما دام راهيم التارزي هو الذي يشغل 
منصب الوالي . فكفٌ خليل باشا عن التدخحل في أي شأن من الشئون كما أمره الانكشارية فكان 
پحرص تماما على الابتعاد عن كل شيء. وكان الانكشارية يرفعون إلى العرش اشا فاسدین على 
شاكلتهم» وشعارهم في ذلك: «الحكم لمن غلب». وترتب على تمرد العسكر المستمر أن انهارت 
التحصينات التي تحمي طرابلس من ناحيتي البر والبحر. 

وكان «الأسبان» لا ينتظرون سوى فرصة سانحة اهجوم جلى طرايلس, وما لبثوا أن تعرفوا 
على حالة الضعف التي كان عليها أهاليها. واا لار تيسّر لهم استعمال القوة ضد طرابلس» 


(1) انظر الترجمة الثركية لكتاب التذكار لابن غلبون» صفحة 29. 
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فإنهم بداوا بارسال قنصل قصد من وراء قدومه التمهيد للأحداث الوشيكة الوقوع. وبعد مضي 
وقت قصير فرض هذا E r a‏ آنه في حالة رفع أحد الرعايا الاسبان 
دعوی ضد مسلم»› فإنه لا بت 2 القضية بحسب الشريعة اللإسلامية بل تعرض مام المحاكم 
التابعة لدولته . وأدى إقرار هذه المعاهدة إلى عزل الداي» فہادر خلفه بإبطالها وفسخها. وأرسلت 
اسبانیا ا مۇلفاً من حمس عشرة سفينة إلى طرابلس فكان ذلك a‏ ببدء الحرب. ولقد 
آبدی الانكشارية متاومة عة ٠‏ أدت :إلى اضطرار السفن الاسبانية إلى الرحيل. وبعد ذلك عاد 
الأسطول الأسباني مشكادٌ من سفن يفوق عددها عدد السفن التي كان يتألف منها في المرة 
السابقة. ومنذ وصوله تمكن من الاستيلاء على سفينتين تابعتين للمسلمين . ثم أجبر البلاد على 
استئناف الالتزام بالمعاهدة التي ألغاها الداي» . 

ولسنا في حاجة | إلى التتقيب عن الأخحطاءء أو المغالطات الصارخحة التي تضمنها النص 
السابق: فالکاتب التركي يتحدث عن «اسبان» ولیس عن افرنسيين . كذلك فإنه كان من الأجدر به 
أن يراعي على الأقل ذكر الشخصيات التي ظهرت على مسرح الأحداث بدون خطأ؛ ذلك أن 
ابراهیم التارزي لم ڀخلف حسن عبازة داي فقد فصلت بينهما مدة ست سلوات تتابع 
E‏ 

إليكم فيما يلي حقيقة حقيقة الأسطول الذي زعم بأنه أسطول اساني : : فإن القنصل الفرنسي دي لا 
مجدلین کان قد سجن بطرابلس ثم طرد منهاء کما سبق وان ذکرنا. کان لك د الال مجخا 
بالمعاهدة التي کی وان ارف بين فرنسا وطرابلس صاحبته إهانات تمثلت في قيام القراصنة 
بعمليات سلب منواصلة ضد البحرية التجارية الفرنسية. 


وکال دې غیللراج » السفير الفرنسى بالاستانة» قل تحصّل على عدة فرمانات من السلطان 


محمد الرابع - المعجب بحزمه وشدة س على مصالح بلادہ ۔ من بیلها ا ساطان پحرم على 
قوادس القراصنة المغاربة التعرض للسفن التجارية الفرنسية حير تكون راسية بالموانىء العثمانية 


(1) الواقع أن شارل فيرو محق هنا في قوله بأن ابراهيم التارزي لم يخلف حسن عبازة مباشرة» فلقد تتابع على 
حكم البلاد قبله عدد من الدايات الأخرين»› نڄد ان ابن غلبون يجعلهم ثلاثة هم بالترتيب : (يلك محمود) 
و (علي الجزائري) و (عبد الله الأزميرلي)؛ في حين يحصرهم أحمد النائب في اثنين فقط هما: (عبد الله 
الروم - ايليلي) و (عبد الله الأزميرلي). 
آما فيما يتعلق بهوية الأسطول الذي هاجم طراہلس في تلك الفترة» والذي يصر شارل فيرو هنا على أنه 
اسطول فرنسې ‏ کما سنری فما يلي - فان اہن غلٻون نفسه يكشي بنعتهم ب (الافرنج) قائ : اوفي 
أيامه (يقصد عبد الله الأزميرلي) سنة 1096. أواخر جمادى الأخرة أنى الافرنج بالبونية (أي السفن الحربية) 
لحل البلد ورموها بالمدافع). أما أحمد النائب فإنه يحدد هوية الأسطول أنه اسٻاني شأنه في هذا شأن 
المؤرخ التركي محمد بهيج الدين»› ولذا فإن هذا الأخير لا ينفرد وحده بهذه الرواية بل يدعمه فيها مؤرخ ليبي 
ثقة . انظر كتاب التذكار» صفحة 186» وكتاب المنهل العذب» صفحة 259 * 
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.وتحت حماية مدافعها. والحقيقة أن الضمان الفعلي لتنفيذ الفرمان الأول في طرابلس لم يكن هو 
توقیع السلطان العثماني في حد ذاته» وإنما هو ظهور الأميرال الفرنسي (ديستري )D’ES1۸ 8٤8‏ 
الذي صوّبت سفنه قنابلها ضد بؤرة القراصنة تلك . 


فالواقع أن لويس الرابع عشر كان قد أمر في هذه المرة بأن يتم قصف طرابلس نفسها 
بالقنابل» وذلك بهدف إهلاك القراصنة داخحل معقلهم. فقد غادرت ميناء طولون حملة بحرية 
EE NAA A O A E SE E O‏ 
توقفت جميعها يوم 17 يونيه سنة 1685 عند جزيرة (لامبيدوزا 8۴ا ).۸M۴۴(0‏ الايطالية» ثم 
استأنفت الإبحار فوصلت يوم 19 يونيه إلى مرسى طرابلس الذي كان قد سبقها إلى مياهه قائد 
الفرقة البحرية )دilفرJı SS (D’ANFREV1LLE‏ 
ل الا وكان الأسطول الفرنسي كله تحت إمرة المارشال ديستري0. فتوقف ولا على 
بعد فرسخين من الشاطىء. وكانت البقعة التي رسا فيها خحطرة الأعماق بحيث صار من الضروري 
مغادرتها إلى مياه أفضل . فاقترح (تورفیل ۷11۴ UR‏ 0) المقدام أن يخادروها خلال الليل ويتوغلوا 
في مياه طرابلس حتى يصلوا إلى مقربة من سور المديئة. وبالفعل فإنه حرج في زورق تحت جنع 
الظلام وبلغت به الجسارة حد التجديف بمجدافه تحت أسوار طرابلس؛ فوجد هنالك مكاناً مناسباً 
لإرساء الأسطول؛ فرجع وقاده | ليه. ولم تسمح رداءة الو بالبدء في الهجوم فوراً» وفي كل ليلة 
كان يتم إرسال بضعة زوارق تحمل مهندسين وضباطاً لاستطلاع مدخل المرسى ووضع خريطة 
دقيقة لموفع القلعة. ولقد بادأت المدينة نفسها باطلاق النار السفن والزوارق الفرنسية. 
وخا وداه امیر کن ن الوب اوغا فانط ر الین كاف فت عرمها على صت راا غ 
الفرنسيين دون التقدم بأية عروض» وذلك بسبب تعيب العسكر الدين اتجهت بهم السفن الطرابلسية 
للانضمام إلى سفن الاستانة. 

وفي يوم 22 يونيه تحسنت حالة الطفس» فأصدر ديستري آوامره إلى القوادس المسلحة 
بالاستعداد. ولتمكينها من الثبات فوق المياه ہما يتلاءم مح مهمة القصف» فقد توجهت زوارق 
لرسوٌ على بعد طلقة مدفع من طرابلس كما كفت عدة سفن صغيرة بخدمة القوادس التي شرع في 
سحبها حوالي الساعة الثامنة مساء . وكان أتراك طرابلس ملتزمين مواقعهم» محدثين جلبة صاحبة› 
ومستمرين في إطلاق نيران بنادقهم دون داع. وكان تورفيل مُكلفاً بقيادة عملية الهجوم. فقام بنقل 
سفن إلى مدخل المرسى لإحباط مخططات العدو. وابتدأت القوادس في قذف قنابلها حوالي 
الساعة العاشرة مساء من ليلة 24-23 يوني . ومنذ اطلاق القنابل الأولى» هجرت جميع المراكز 
الدفاعية المنصوبة فوق التحصينات› واطفقت آنواز جمیع القلاع والحصون» ولم يعد يصدر عن 
المدينة من صوت سوى نباح كلابها. وحقق المفؤض العام )لاiد4g (LANDOUILLET‏ - ا 


. LEON GUERIN: «Histoire rmaritime de France», Paris, 1851, t, III, اٺظر : 403-405 .ص‎ (1) 
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فرقة السفن القاذفة» الذي کان يعاونه الفارس (دي ہوانتیس ؟۴0۲1×۲ )5E‏ ۔ كل الانتصارات 
المتوقعة من هذه البطاريات العائمة. ودنت السفن من المدينة لقذفها بالمدافع بينما کان پجري 
فصفها بالقنابل التي كانت تصيب أهدافها بكل دقة.ء إلى درجة أن ألسنة النيران ارتفعت فوق 
:الأسوار كالزوابع . وحوالي الساغة اة احا انسحبت القوادس المقنبلة بعد أن قذفت المدينة 
پقنابل يتراوح عددها ما بين خمسمائة وستماتة قنبلة. وفي مساء نه نفس اليوم تلقى قباطنتها أمراً 
باقثیادها إلى نفس المكان الذي كانت قد قامت منه في الليلة السابقة بعملياتها على خير وجه؛ 
ولكن نظراً لأن الرياح استأنفت هبوبهاء فإن القوادس لم تتمكن من مواصلة القصف إلا في اليوم 
التالي» آي يوم 4 يونيه. واستمرت سلبية طرابلس على ما هي عليه› ومع ذلك فقد كانت القنابل 
تتساقط عليها بكل إحكام بحيث كانت ألسنة النيران تشاهد فوق أسوارها. وبدا أن سلطات 
طرابلس لم تستيقظ من خدرها في اليوم التالي إلا عندما احتل ديستري الصخور المقابلة للمرسى 
بقصد مهاجمة الأسوار بالمدافع وإقامة بطارية فوق صخرة المرسى الكبيرة. ولم تتمكن النيران الثي 
كانت ثطلق من القلعة من منع لاندوييه ودي بوانتيس من التمركز فوق تلك الصخور التي تشبه في 
حجمها جزيرة صغيرة(. 

وظهرت بضع مفارز مشاة وفرسان عند الشاطىء لمحاولة منع إنزال الجنود الفرنسيين» غير 
آنها ما أن شاهدت الزوارق الفرنسية TT‏ استطاعها مجدٌفوها» حتی 
هربوا. وفي تلك الأثناء كانت القنابل تواصل إنزال الخراب بالمدينة. وقد انفجرت إحداها وسط 
جاع کیا ی الا فقتلت من بينهم حوالي ثلاثين شخصاًء > في حين هرع الباقون فزعين؛ 
الأمر الذي آذهل الأهالي› فانبعث من پينهم فجأة نداء يطالب بالتسليم» وعم ذلك النداء المدينة 
کلها. وعند اللهيرة جا ورف باقعا راية ضتاه إلى فة الأمرال الفرنسي؛ وكان يحمل 
شيخاً هرماً بلغ من العمر اثنتين وتسعين سنة» وكان يشغل فيما مضى منصب باشا الجزائر. وكانت 
سلطات طرابلس قد اعتقدت أن تقدمه في السن والمنصب الذي كان يتبوأه سلفاً في الجزائرء 
وكونه ليس من أهل البلاد - زيادة عن معرفة الفرنسيين له - ستجعل مله الشخص المناسب للقيام 
بالوساطة. وركع هذا الشيخ عند أقدام ديستري معلا - بحسب ما جاء في تقرير هذا الأميرال 
المؤرخ في 27 يونيه ۰1685 والموجود ضمن محفوظات الببحرية الفرنسية - أنه قادم لریارته. فردٌ 
عليه ديستري بأنه سيواصل إطلاق القنابل تاركاً لهل طرابلس الخيار بين الحرب أو الصلح. 
وعندئذ أكد المبعوث بأن المدينة ترغب في الصلح بكل قواهاء واستحلف الأميرال أن يوقف 
القصف0). وحينئذ وجه ديستري إلى ديوان طرابلس - عن طريق هذا المبعوث - الشروط التالية : 


1 استعادة جميع الاسر النصارى» بصرف الاظر عن جنسياتهم » واستقدامهم إلى سفنه. 


(1) ومنذ ذلك الوقت صار يطلق في البلاد على هذه الصخرة الكبيرة: « (الحشفة) - اسم : «(صخرة الفرلسيين؟ . 
(2) انظر تقرير ديستري المؤرخ في 27 يونيه سنة 1685 (ارشيفات وزارة البحرية الفرنسية). 
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إعادة بضائع وأمتعة رعايا ملك فرنسا أو التعويض عنها نقداً. 


3 - تسلیم ست رهائن پُختارون من ب بين أكبر ضباط الديوان كي يصطحبهم معه إلى ميناء طولون» 
ENE a ANN E‏ 
القراصنة» إلى الجيش العثماني. 
وبعد أن رجع المبعوث الجزائري إلى القلعة حيث أبلغ الديوان بهذه الشروط» عاد الزورق 
من چدید. خاما ناغروق ومعهما رسالة من الديوان صيغت بعبارات تنم عن الاحترام 
والاذعان وترجو الأميرال الفرنسي أن يعين تاريخاً لتنفيذ قراراته . وكان الرعب مرتسماً على وجهيٰ 
المندوبيّن» بينما أخذ الباشا الجزائري الهرم يصف الحالة البائسة التي آصبحت عليها المدينة بعد 
انهیار أكثر نا ن بيوتها التي هدمتها القنابل وحولتها إلى أنقاض. وعقّب قائلاً: إن 
الطرابلسيين لن يسوا أبداً ذكرى هذه الكارثة المروعة. 


وباتفاق الطرفين» تم تقدير البضائع التي كان استولي عليها من فرنسا بمبلغ نصف مليون 
ليرة» ا الوم مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة. ولقد تم تسديد تلك الدفعة 
الأولى بعملة «السكين» الذهبية» واقتضى الأمر فيما بعد قبول التبر» وحلي النساء من أسورة 
وعقود» والأدوات المنزلية المصنوعة من الفضة» بل وحتى المصابيح الفضية التابعة لكنيس يهود 
المدينة بعد إذابتها وسبكها. ل لن ی ن اا ور ن 
الفن :تاا لاستمرار الحرب. وفي نفس اليوم تم كذلك نقل الأسرى النصارى إلى السفن 
الفرلسية. فقد أعيد من هؤلاء على التوالي: آلف ومائتان ينتمون إلى مختلف الجنسيات» وإن كان 
معظمهم من أصل | إيطالي . وفي تلك الأثناء رجع القراصلة بسفينة مخطوفة فتم استرجاعها هي 
الأخرى منهم مع سفينتين أخريين كانتا قد اختطفتا من قبل . 

وبعد المصادقة على معاهدة الصلح يوم 29 يونيه سنة 1685ء قام المارشال دی ن 
السيد (مارتينين )N4۸!×۴۸NG‏ - الذي كان يشغل وظيفة كاتب بإ-حدى سفن الأسطول - قنصلا 
رقا ادهف طر الس لك سه على تقد تلك المعاهةة يكل دف وكان القضد الر م من 
وراء تعيين قنصل هو طمانة الأهالي والبرهئة لهم بإقامة هذا الممثل الفرنسي بينهم - على نوايا 
فرنسا ورغبتها في استمرار حالة السلم. 

وأقام مارتينين في دار القنصلية الفرنسية» وعندما رفع علم فرنسا الوطني فوقهاء فإن القلعة 
حيته بإطلاق خمس وعشرين طلقة مدفع . 

ويقول الأميرال ديستري في تقريره المذكور أعلاه: - 

«ويجدر ألا أنسى الإشارة إلى آنه بما أن كئيسة الرهبان الارسالیپن بطرابلس قد أصيہت 
بقنابلناء فقد اقتضى الأمر آلا أرحل إلا بعد أن تركت ثلاثمائة ليرة لإصلاحها. وتوجد هنا جماعة 
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من الرهبان الإرساليين حضر رئيسهم لمقابلتي عدة مرات. وهو صقليٌ. وقد روی لي انه کان 
ينوي التشرف بمقابلة مليكنا. فنصحت هذا الراهب الطيب بعدم مغادرة الارسالية» وأكدت له 
حماية الملك له ولأفراد ارساليته. وهذا هو ما سأحرص على أن تشمله المعاهدة استناداً إلى البند 
الخاص بحق جميع النصارى في ممارسة شعائر ديانتهم داخل دار القنصل الفرنسي» وبلا يقوم 
بممارسة الصلوات إلا هوؤلاء الرهبان وليس غيرهم). 

والقطب الإرسالي الذي يتحدث عنه تقرير الأميرال هنا هو الراهب الأب فرانشيسكو دي 
.)۴R۸ANES۳0 1 MONREALE Jig‏ وتشير محفوظات الإرسالية في طرابلس إلى 
الاتصالات التي جرت مع المارشال ديستري» كما تشير إلى الهبة المالية التي سلمها له لترميم 
الكنيسة ومساكن الرهبان التي لحقت القنابل أضراراً بها. وتتضمن المعاهدة التي أبرمها ديستري 
البند التاليء وهو البند الذي حص به بالفعل وضع الإرساليين النصارى: - 


«إن الرهبان (المترنسين C1×NSلC۸۲)‏ وغيرهم من رجال الدين الارساليين النصارى ی 
طرابلس ۔ أیاً كانت جنسیاتهم - لا بد وأن يعاملوا من الآن فصاعدا كرعايا تابعين لأمبراطور فرنسا 
الذي يشملهم برعايته. وبناء على ذلك فإنه من المحذور التعرض بالأذى لاشخاصهم ولممتلكاتهم 
آو لکنستهم› بل پتحتم ان يعتبرهم القنصل الفرنسي ویعاملھم کما لو کانوا رعایا فعلیین 
لامہراطور فرنسا). 

وطلب الداي والديوان من الأميرال الفرنسي آن يهديهم ثلاث قنابل من أحجام مختلفة لكي 
يطلعوا الانكشارية والقراصنة - عند عودة هؤلاء إلى طرابلس - على هذه الوسائل الرهيبة التي 
استعملها ملك فرنسا لإرغام أعداثه على ابرام الصلح . فأمر ديستري بأن تنقل هذه القنابل إلى البّ. 
وإذ توفرت الثقة بين الطرفين› فإنه سمح لبعض الضباط الفرنسيين بزيارة المدينة؛ وعندئذ قامت 
إحدى الشخصيات المطلعة والتي لم تكن تنطلع سوى إلى رفاهية البلاد» بإطلاع ديستري على 
الأسرار التي يذكرها هو نفسه في تقريره بالعبارات التالية: «لقد بيّنث لي هذه الشخصية مدى 
سهولة الاستيلاء على هذا المرسى (طرابلس)» بل وعلى البلاد برمتهاء والتي هي بالغة الاتساع. 
وتستند هله الشخصية في وجهة نظرها على مدى الكراهية التي يكتها المغاربة (الطرابلسيون) 
للأتراك وعلى قلة عده هؤلاء (بالبلاد). ولذا فإنه إذا ما تم احتلال المدينة فإن الأتراك لن يجسروا 
على الانسحاب إلى الدواخل وسيخادرون البلاد» وذلك لمجاهرة المغاربة بعدائهم لهم؛ بل إنه 
حتى أولئك الذين يُظهرون انسياقهم لهم فإنهم لا يفعلون ذلك إلا مرغمين)0. 


وکان (بیتیس دې لا کروا الان )PE8 DE L4 CROIX FILS‏ - سکرٹیر ملك فرنسا 
م 
وترجمانه للغتين العربية والتركية - قد ألحق بيخلمة المارشال ديستري اثناء تلك الحملة على 


. 1685 انظر تقرير ديستري الرسمي المؤرخ في 27 يونيو سنة‎ û) 
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طرابلس. ولقد وضع هذا الترجمان لدى عودته مذكرة تمدنا بتفاصيل في منتهى الغرابة حول حالة 
هذه البلاد في تلك الفترة؛ وتقول المذكرة:- 

«كان لي شرف شغل وظيفة ترجمان للمارشال ديستري الذي» بعد أن قام بتخريب نصف 
مدينة طرابلس» عاد فتصالح مع أهلها. ولقد قمت بترجمة بود المعاهدة التي أبرمت مع 
الديوان (الطرابلسي). وكانت تلك البنود تقضي - من بين ما تضمنته من شروط - بأن يطلب آهل 
البلاد العفو من امبراطور فرنسا عما بدر منهم من خرق معاهدة الصلح السابقة التي كانت قد 
:رمت مع دوکین» وٻن يتعهدوا بنفي مسبَبي خرقها. والجدير ا و م رڈوا إلینا جميع 
الأسرئ النصارى» من فرنسيين وأجانب» والذين بلغ عددهم ألفاً ومائتین؛ وذلك دون أن نعيد 
إليهم نحن أا من أسراهم» ودون أن ينص على وعد بذلك في المعاهدة التي صادق عليها جميع 
کبار ضباطهم . ولم يسبق لهؤلاء «المتبربرين» أن أبرموا أية اتفاقية تتضمن مثل هذا الاجحاف بهم . 
ويعتبر عقد صلح مع طرابلس أمراً ضرورياً للغاية» لأن قراصنتها رجال أشدّاء يتمركزون في معقل 
ا و ا ی ی الو ن ن ر 
الببحري الذي تمر به سفننا التجارية المتعاملة مع المشرق؛ فهم لا يكادون أن يفرنوا أية فرصة في 
الاستيلاء عليها كلما التقوا بها محملة بالبضائع . فكلما استاءت فرنسا من الطرابلسيين مستقبلاء 
فإن أنجع علاج لارهابهم هو التوجه إليهم وقصفهم بالقنابل في عقر دارهم» بل وحتى الاستيلاء 
على المدينة بالتواطؤ مع رعاياهم من سكان الدواخل» الذين في الحقيقة أعداؤهم . 

وحجم مدينة طرابلس يماثل حجم مدينة طولوك تقريباًء وهي محصّنة بسبعة معاقل غير 
متكافئة وإن كانت قوية بما فيه الكفاية. ولطرابلس من ناحية البحر حصن المدريق المسلح بثلاث 
Ses‏ المصبوب› وبستة وثلاثين رطلاً من الرصاص» وبتسع عشرة قطعة حديدية 
تزن ما بين ثمانية أرطال وإثني عشر رطلاً. ووچا ي الل الي ی ها الاي د ع 
مدفعية من الحديد المصبوب تتراوح زنة الواخدة بين 18 و 24 رطا أما معاقل المدينة وأسوارها 
فلا توجد بها مدافع . اللهم إو من اا ا ا ج و د اف ن الا و 
يزن الواحد منها ثمانية أرطال. ما حصن درغوت فو ا ا ا قديماً سن الحديد 
المصبوب ذوات عيارات ضيقة جدًاً. وتحصينات المدينة من ناحية البر جميلة المتظر كثيرة» 
وتحيط بها الخنادقء لكن هذه لا تحثوي على مياه» لأن المسئولين لا يخشون أحداً من تلك 
الجهة سوى عرب الدواخل الذين لا مدافع لديهم ولا خبرة لهم بزرع الألغام. وتوجد عند رأس 
المنشية ثلاث بطاريات مهمتها الدفاع عن مدخل المرسى. وتتألف البطارية الأولى من سبعة مدافع 
سيئة المواضع› وتتألف الثانية من خمسءة مدافع» والثالثة من ثلاثة مدافع» وتنراوح زنة الواحد منها 
ما بین 18 و 24 رطلا. 


. MEMOIRE DE PETIS DE LA CROIX : رظil‎ (1) 
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ويتألف سكان طرابلس من الفئات التالية: 
1 س أتزاك وکول أوغلية› وعددهم : ثلاثة آلاف وخحمسمائة . 
2- مغاربة (آي عرب)» وعلددهم : خحمسة وثلائون ألفاً. . 
3- نصاری› بمن فيهم الأسرى› وعددهم : ألفان ومائة وخمسول . 
كما تتألف قوات طرابلس البحرية من إحدى عشرة سفينة حربية قرصانية» ومن بضعة مراكب 
وثلاثة قوادس غليونية ذات مجادیف ؛ إلیکم تبيانها بالتفصيل : - 
عدد الأطنان عدد الرجال عدد المدافع 


1 - سفينة الأميرالية )450( (540( )44( 
2 س اة الامزالة )400( )500( )40( 
3 سفينة الجواد الطائر: )400( )480( )38( 
تة ال (370) )400( (38( 
NS‏ )450( (450( )36( 
E A‏ (430( )500( )40( 
7 سفيئة القديسة كلير (300( (350( )44( 
SAINTE-CLAIRE‏ 
8 سفينة اکتا ۸٥1۸‏ : )270( )250( )26( 
9 في المتكة الوا : (250( )230( (30( 
0 سفينة الفديس انطوان )200( )200( (18( 
SAINT-ANTOINE‏ 
1 مرکب : — )040( )06( 


رلك و فاد غر مرو ا6ا معدا ماد د14 مج ومدفا يرا رة 
قذيغته أربعة أرطال. ويتسع كل واحد من هذه القوادس ل 64 أو 68 مجدفاً و 40 جندياً. وفي سنة 
5 استولی الطرابلسيون من الفرنسيين على اسطول تجاري حيث تم تسليحه واستعمل في 
أغراض القرصنة. وليس لديهم للقيام بأعمال المناورة البحرية سوى نوتية من الأسرى النصارى» 
وذلك بالسبة لكل من سفن القرصنة والسفن المختطفة من النصارى على السواء. وتتألف قوات 
طرابلس البرية من آلف ومائنيٰ فارس» ما بين تراك وكول أوغلية . أما عدد المنخرطين في الجيش 
من اهل البلاد أنفسهم فهو خمسة وثلاثون ألفاً. ویثولی السلطة في البلاد داي. وهنالك قائد عام 
للجيش يعرف بالكاهية» يعاونه ستون أغا أو نقيبا. وفي مستطاعهم بهذه القوات كبح جماح 
مشايخ مغاربة الدواخل» بالرغم من أن هولاء لديهم أكثر من مائة ألف رجل. وعندما يرفض 
المشايخ دفع ضريبة الخراج أو يتحالفون مع أعداء الدولة أو مع مشايخ حكومة أخرى فحينئذ پخرج 
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إليهم فرسان الأتراك ويقومون بمصادرة إبلهم وأبقارهم وأغنامهم وخيولهم. بل إنهم غالباً ما 
يذلونهم e‏ من بدول مبرر؛ مو مصدر مقت 2 الدواخحل الشديد 


رسالة» فيما يلي ترجمة حرفبة لها: ) 


«إلى افتخار أمراء الملَة النصرانية» مختار كبراء الفخام في طائفة العيسوية» امبراطور فرنسا 
العالي الشأن العظيم السلطان. 


بعد تقديمنا لألاف البراهن على احترامنا وخضوعنا الكامل لجلالتكم» مقرونة بخالص 
تقديرنا وحبناء وبعد تقديم تحيات السلام؛ فإننا نحيطكم علماً بأن السيد المارشال ديستري» الذي 
هو فخر نبلاء آمته» وقد حضر إلى هنا من طرف جلالتكم الرفيع الشأآن؛ وبأننا قد أوفدنا إليه عدداً 
من أكابر الناس الموثوق بهم» من طرفنا ومن طرف مجلس الديوان» كي يتوسلوا إليه أن يجود 
علينا بموافقته على الصلح. ولقد آقرًّ هذا السيد التماسنا المتواضع جداء ووافق على مسالمتنا لما 
رلته جلالتکم من سلطة 

ولقد خرزنت بنود المعاهدة ey‏ وصودق علیهاء وتم اود الصاح بموافقة عامة سواء 
من ر السلطة الديوانية او من طرف عسکر طرابلس . بحیث أصبح الصلح موا للجميع 
ا وهو لا بد باق | إلى الأبد. والله نسأل أن يجعل خاتمة أولئك الذين قد يتطلعون إلى خرقه 
و ل ون يسرد وجوههم في الدنيا والآخرة. وإذا كان سلفي حسن عبازة 
وخازنداره محمود البندقي› وإبراهیم كاهية» وبقية حقراء ذلك العهد» قد سوّلت لهم نفوسهم 
الفاسدة خرف السلم الذي منحناه» وارتکبوا في حق التجار الفرنسيين ين مظالم وعاملوهم معاملة 
مجافية لكل قانون ومنطق» فإن ذلك» يا صاحب الجلالةء لم یکن شاا کے و ا 
طرابلس في ذلك الوقت لما كنا ضلعنا معهم في ذلك. حيث كنا حينئذ بمرسى الاسكندرية . بيد 
أن أولئك الغدّارين منغصي راحة الناس» ناكثي العهود» پک رة وت امال االفر ين 
بل إنهم فعلوا نفس الشيء ء بأموال خزينة جمهوريتنا. ثم لاذوا بالفرار وتفرقوا هائمين على 


ن انظ إلى ا تمه هله الرساة من لمجة استجداة وتدن مسف من اريس دولة برضن فيه أن يبظ ناء 
وجهه حتى في الأوقات العصيبة. وبالنظر إلى ركاكة أسلوبها الذي لعل مرجعه هو عدم تمكن مترجمها من 
اللغة التركية التى ترجمها عنها إلى الفرنسية؛ فقد نقبت عنها بنفسي في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
حتی عفرت على نصها الأصلي المخطوط بالتركية» وحاولت أن آفهم أسلوبها الأصلي» ولكن للأسف فإنتي 
نظرا لجهلي التام باللغة التركية التي كتبت بهاء فإنني لم أظفر بفهمهاء اللهم فيما عدا السطرين الأولين› 
فأتبتهما» لا ترجمة عن الفرنسية› وإتما نقلا ن الأصل المخطوط : ثم قمت بترجمة باقيها. وهنالك ترجمة 
عربية أخرى لنفس الرسالة للأستاذ حليفة التليسي في صفحة 223 من كتاب (كوستانزيو برنيا) عن طرابلس . 
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وجوههم في كل صوب وحدب» وبمعيتهم المتحزبون معهم. فخزاهم الله في الدنيا والأخرة؛ 
ذلك أنهم قد تجتّوا على كل الأهالي المساكين وعلى التجار وعلى جمهوريتناء وألحقوا بالكل أذى 
آبدیا واضرارا تخا رآنها؛ 

وهذا هو ما يدفعنا إلى الارتماء عند أقدام جلالتكم الأمبراطورية المعظمة العالية الشأن» 
للتضرع إليها بكل تواضع أن توجه أنظارها العطوفة نحو أهالي هذا البلد البائسين الذين لا يد لهم 
فما حدث . . وهم ڀأملون» ڀا صاحب نتم أعظم وأكرم أمبراطور عرفه النصارى ‏ أن 
تظهروا للجميع شواهد أكيدة على سخائكم بمنحهم العفو الذي يتطلعون إليه» بكل احترام 
لجلالتكم» عن الأخطاء والسفاهات التي قترفها e‏ الأشقياء . فرفرت | إلى جلالتكم 
بتناسيها كلها . تجن خخا ارك أن e E‏ إلى أرزاق اناس معدمین مثلناء 
ولتتأکدوا جلالتکم أنه لن تبدر من جانبنا أية فعلة من شأنها تکدپر صفوکم أو تستاء منها ارادتكم 
الامبراطورية» ويستحيل علينا - ما ظللنا على قيد الحياة - أن ننتهك حرمة هذا الصلح الشهير. 
وبعد تجديد تضرعاتنا إلى جلالتكم على هذا النحو» لكي تجودوا علينا بنعمكم؛ فإننا نختتم 
رسالتنا بالابتهال إلى الله الخالق ن يشبتکم دوماً فوق عرش الأمبراطورية. 


حررت في طرابلس افريقيا في 14 شعبان سنة 1096 ه (17 يوليه 1685 م). 


الحاج عبد الله الإزميرلي »› داي طرابلس. 

هامش: وضماناً للسلم وتأكيداً له» فقد أوفدنا إلى فرنسا الدفتردار الأكبر» يوسف الخوجه» 
والخازن دار الثاني محمد الخوجه» اللذين هما آرفع أمنائناء ى أربعة نقباء (بولوك - باشي) من 
لانکشاریتناء وكذلك أربعة ملازمین اول (أودا - باشي)» وبرفقتهم اة من الانکشاریین . وهؤلاء 


یا صاحب الجلالةء هم ازز شخصیات دولتنا. ونرجو من جلالتکم 1 ٿېخلوا عليهم برعایتکم ۰ 
ولنا وطيد الأمل في ذلك لأننا نتعامل مع سيد فرنسا الأعظم)١٠.‏ 


(1) يوجد النص الأصلي التركي والترجمة الفرنسية التي وضعها لهذه الرسالة الترجمان الأول لملك فرنسا- 
وهو (بيتيس دې لاکروا الأب ثم ما >01 1۸ 5٤‏ 8۲118 - ضمن وثائق محفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية بالكاي دو رساي بباريس. ولقد نشرت الترجمة الفرنسية ضمن مجموعة المعاهدات المبرمة مع الباب 
العالي العثماني› الجزء الأول« صفحة 349 CF. DE TESTA: «RECUEIL DES TRAITES DE LA‏ 
PORE O" TOMANE‏ وبهذه المناسبة أريد أن ألفت نظر الاساتذة المؤرخين الليبيين وطلبتنا المتخصصين في 
تاريخ بلادهم إلى أن اأرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية» والأرشيفات الوطنية في باريس تحتوي على كلوز 

من الوثائق الأصلية والمراسلات المخطوطة بأيدي دايات ليبيا أثناء العهد العثماني» وهي تننظر من ينقب عدها 
وينشرها ويحقق تاريخنا الوطني على ضوء ما جاء فيها رأساً بدلا من اعثمادنا على ما يقوله المؤرحون 
الأجائب عن هذا التاريخ . وليس للباحث الليبي في هذا الصدد سوى أن يتسلح باللغتين التركية والفرنسية 
وبالصبر ومعاناة التنقيب والبحث. كما أن هذا يقتضي من الدولة إيفاد مبعوثين متخصصين ومتفرغين لهذا 
الضرب من البحث الشخصي * ٤‏ 
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ولقد غادر أسطول الأآميرال ديستري طرابلس في 19 تله ها جد إلى فرنسا الرهائن 
حیث اسک ببستان الملك في مدينة طولون. وكان الأسرى الذين تم تسليمهم قد سبق وأن 
رحلوا بواسطة القوادس الغليونية› ولم يعد القنصل مارثينين ينتظر سوى عودة أسطول القراصنة 
إلى طرابلس للحصول على إذن بإطلاق سراح أولئك الذين كانوا منهم على ظهور القوادس 
الطرابلسية. ولم تكن مهام القنصلية قد اوکلت إلى مارتینین إلا بشکل مۇقت› ولذا فإنه استبدل 
في سنة 1686 ب (كلود لıayر (CLAUDE LEMAIRE‏ الى عن فنصلا رسيا : 


وصل إلى طرابلس الحاج المراكشي ہو سالم العياشي0) مع قافلة حجاج متوجهة إلى مكة 
منذ الوقت الذي ذاع فيه نباً تواجد الأسطول الفرنسي في عرض البحر. فكان العياشي شاهد عيان 
لكل وقائع المعارك التي حدثت بین طرابلس والفرنسيين» ومن ثم فإنه استطاع ن يرسم 2 
القاتمة التالية لمدينة طرابلس التي سحقتها القنابل»› حیٹ کتب قول : 
الما قدمنا طرابلس ونزلنا فيها بمحل الركب» فبينما نحن ماكثون» وإذا بسفن ثلاث ظهرت 
في البحر» ثم أربع» > ثم تتابعت السفن إلى أن كملت اثنتين وعشرين سفينة في اليوم نفسهء فأقاموا 
فا المديلة بقية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وأهل المدينة في تلك المدة في هول 
عظيم ونکد جسيم وعناء شديد ولیس من بينهم من ملېر ولا ذو رآي حمید ونظر ساید. . ولما 
رأينا ذلك تكلمنا مع وجوههم حيث رأيناهم ينقلون في أمتعتهم من المدينة لخارجها وحريمهم إلى 
سوانيهم على فعلهم غير اللائق بهم فيما يبدو لنا منهم من إظهار الجزع والخوف والجين 
للصقليين النصارى» فقلنا لهم إن هذا ال م فاصبروا ولا تظهروا لهم الوهن والجبن. 
فقالوا: والله هذا ليس بجبن» وإنما حملنا على ما رأيتم ما أتوا به مما لا طاقة لنا على الصبر عليه 
من البونبة التي تتساقط علينا مثل المطر من سفنهم الحربيةء فإن هاته البونبة يضربوننا بها ولا نقع 
على شيء کائن ما کان إلا وهدمته ودکته» والمسلمون كلهم في هاته الأيام لا ينامون بل يحرسون 
على البحر ويطوفون حوله؛ فلما كان بعد العشاء ليلة السبت» ضرب النصارى بمدافعهم› فرآینا 
N‏ ولا سمعنا په . ری ارزو ن کج من ان الان فإذا بكورة 
محمّرة تحكي الشهاب حارجة منه صاعدة ثم تدلي هابطة ثم يرمون اخری وتقع أكثر من الأولى› 


(1) الواقع أن المؤلف ينسب النص التالي ذكره خط إلى أبي سالم العياشي» لأن هذا الأخير لم يشهد ضرب 
الأسطول الفرنسي لطرابلس» وذلك لسبب بسيط وهو أن قصف المدينة قد وقع سنة 1685 م (1097 ه)؛ في 
حين ان العياشي کان قد توفي منذ سنة 1678 م (1090 ه)؛ أي أنه كان قد فارق الحياة قبل هذا r‏ 
سنوات» مما يستحيل معه نسبة النص إليه. ولقد نقبثت عن النص المنسوب إ إلیه» فوجدت آنه عائد | إلى أبي 
العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي› ويمكن للقارىء الكريم ان يجده في الرحلة الناصرية 
المسماة «طلعة المشتري»» الجزء الثاني صفحة 28 وما بعدها؛ إذ أن أحمد بن ناصر. هذا قد مر بطرابلس 
فعا في سنة 1685 م (1096 ه)» حیٹ کان شاهد عیان لقصف الأسطول الفرنسي للمدينة+#. 

(2) يخطيء أحمد ٻن ناصر هنا في تسميتهم بالصقليين› وبطبيعة الحال» فإن المقصود هم الفرنسيون#+. 
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وإذا هبطت إلى الأرض تسمع لها صوتاً هائلاً تصم منه الآذان» وتقشعرٌ منه الجلود فتتصدع 
بالموضع الذي وقفت فيه فتنفجر كالصاعقة ولا وقعت على بناء إ إلا هدمته» ولا على بسيط مستو 
إلا وجعدته. ا رافعون كف الدعاء إلى الله بالذلة والخضوع الليل كله» ولا نکتحل 
بنوم قط» ما أطلق مدفع منهم إلا وظننا أنه بقع عليناء فتارة حذاء البحر وتارة تمر عليناء وأكثر ما 
تقع بالمدينة أو قرب ا أو شاطىء البحر. فأخذوا بالضرب الليل كله إلى الصباح بل إلى 
الضحى لا يفترون عن ساعة» وضربوا- فيما آخبرني بعض علماء البلد- أزيد من تسعمائة 
بونبة('. 
فلما رأينا هذا الأمر» ومعنا اللساء والصبيانء وفيهن الحوامل» خشينا عليهن أن يقذفن ما 
في أرحامهن مما يعانين . فتحولنا لبعض البساتين المسرّرة فنزل الركب بها وأدخلنا حريمنا لبعض 
الديار. ٹم أمسكوا عن الضرب إلى أن وصل العشاء» فضربوا N‏ دفعة واحدة فهاجت عليهم 
أرياح عاصفة وأفسد كور العدو. وعند الفجر عادوا إلى الرمي ا وتمکنوا من النزول بشاطیء 
المرسى» فدهمهم المسلمون المرابطون بها وكسروا لهم صندلاً صغيراً؛ e‏ ولوا الأدبار 
وانهزموأ هزيمة شنعاء. وأاجتمعت آلاف من المسلمين بعد ذلك بعددهم وعددهم وانخذل 
الطليانيون< . ٹم جری بینھما صلح على آن يدفع المسلمون جميع من عندهم من آسرائهم» وشرط 
عليهم المسلمون مثل ذلك واشترط النصارى على المسلمين أن يردوا لهم ما أخذوا منهم قبل 
ذلك الزمان في البحرء» في هدنة بينهم» فقبل اموت لم ذلك وقدره مائة ألف ريال قرملية. 
وحین تم الصلح» دحل النصارى المدينة للتسوق وربما أغلظوا على بعض المسلمين» وذلك 
توعد أمير البلد من الترك على من أساء على نصراني» ولو بكلمة» بعقاب شدید. فصبر آهل 
Ss‏ وأما المغاربة وجميع الحجاج فأغلظوا على النصارى وأخشنوا لهم في القول. 
ثم أن آهل البلد أخذوا في دنع ما اشثرط عليهم اللصارى» فصاروا يدفعون ¿ لهم الخيل والزرع 
u‏ والبغال والحمير. وکلمنا علماءهم المالكية» فقالوا: والله إن هذا هو الصغار بعينه ولا 
قدرة لنا على الاحتراز مله. . وخحرج الركب خارج المدينة خحوفاً من مشاهدة هذه الفظائع. 


ولنرَ الآن كيف وصف محمد بهيج الدين - نقلاً عن ابن غلبون - نفس هذه الأحداث؛ 
* قر ل( 
حیث پقول( : 


«في سنة 1096ء أواخر جمادى الأخرة (يونيه 1685 م)ء أتى الافرنج (الفرنسيون) بالبونبه 
لأخذ البلد ورموها بالمدافع» وكان الحاج عبد الله الأزميرلي» داي طرابلس» ضعيف النكاية أصفر 


(1) البونبة هي القنبلة #. 

(2) بدل «الطليانيون» إقراً «الفرنسيون»» في حالة صحة الرواية الفرئسية التي يؤيدها (شارل فيرو) بطبيعة الحال #. 

(3) انظر كتاب التذكار لابن غلبون» صفحات 187-186 لاحظ أنني أضفت إلى النص كلمات شارحة بين قوسين 
لتسهیل فهمه ٣ا‏ 
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الفواد"“ والغالب على تدبير أمر المديلة عبد الله ومراد (المالطي)» وبنو فشلوم بزليطن: عمر 
ومحمود فحضر عندهم أعيان البلد: عبد الله الرجيبي› وو المكني› وغيرهم من الأعيان» واتفق 
آمرهم على أن پعطوا مال لاٍفرنج (الفرنسيين)› پک عن الرمي› فردٌوا الأمر على عبد الله 
الأزميرلي فوافقهم» وكانوا أتوا البلد على حين غفلة من آهلها. ثم روا الأمر على مراد (المالطي) 
فأبی عليهم» »> فراجعوه» فر عليهم رأياً هو: نکم تتركون البلد وأا أبني لكم مدينة بالھانیء» 
عظيمة القدر أحسن منها» ل پلحقها آذی الأفرنج» وأستعمل لخزوهم ا ويڪون بتاؤها من 
مالهم» وفعَلتّها هم؟ فاًبوا عليه وألخوا فوافقهم على ذلك»› وقدّروا ما أعطوه علی دور البلد. 
ولقد أحطأوا؛ ومنشاً خطآهم استبدالهم الحياة الدنيا بالأخرة» فأهانوا البلد بلك الفعلة» فمن 
پو مئل تقوّی أمر الافرنج في البلد وعلا شأنهم» واشترطوا في صلحهم ذلك ا لا“ يلتزمها مۇسن 
يوقن بلقاء الله ووعده» منها: دخول طاغيتهم› کائناً ما کان» بنعله على ملکها يطاً بها بساط ملك 
حايفة الله ورسوله في الأرض» ومشى كبيرهم شاهراً سلاحه بين يدي الملك» وأن لا يحاکموا 
مسلماً في خصومة إلى الشريعة المطهرةء وإنما تكون الحكومة بدار کبیرهم) . 
وكان قصف طرابلس بالقنابل قد هدا من عجرفة القراصنة» وصار القنصل الفرنسي كلود 
لوف ف أن ادل ممن كما تنه عل ذلك الرثائق الال د 
« طرابلس في 8 فبراير سنة 1686 
إلى الماركيز (دي سيئيلي (DE SE1GNELAY‏ : نحیط جنابکم علماً 
بان الصلح الذي عقد بين فرنسا وبيننا قائم على خير وجه» وبأنه من 
المستحيل خرقه أو حتى تشويهه وبالتالي فإن سفننا التي كانت في خحدمة 
السلطان الأعظم وقد زىك اا سلما | إلى قنصل فرنساء بحسب 


ما اتفقنا عليه من قبل» الأسرى الفرنسيين الذين كانوا فوقها. 
«إمضاء: الحاج عيد الله (الإزميرلي) داي 


وهذه رسالة أحرى موجهة من الداي إلى نفس الماركيز: 
طرابلس في 8 يونيه سنة 1686 


«إن الصلح الذي قام بيننا قد توطد ورسخ › وهو پزداد رسوخا من يوم 
لأخر» وكل الدلائل تشهد على أنه لن يُخرق قط . وإننا لنبذل جهودنا 
للتعبير لشخص قنصلكم عن كل ما في وسعنا للإظهار بالغ احترامنا الذي 
نكلّه لإمبراطوركم المعظم . أما فيما يتعلق بما تبقى من المال الذي لكم 


)1( آي جہان' ۴ 
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عليناء فإننا لم نتمكن حتى الآن من تسديده. ولو كتا قادرين على ذلك 
لسددناه قبل انقضاء الأجل الموقوت؛ غير أن حالة الفقر المدقع الذي 
e TT‏ اا ي 
لسعادتكم إ یکل ذل آلا تأخذوا على خاطرکم مناء وأن تنکرموا 
ر ا و و ولسوف نسلّم في 
هذه السنة للقنصل كل ما نقدر على دفعه من محصول القمح والشعير. 
وإننا لنتوسل إلى إمبراطوركم المعظم أن يسمح لرعايانا المحتجزين في 
طولون كرهائن بالعودة إليناء فإن عائلاتهم التي تننظر عودتهم منذ وقت 
طويل ستكون سعيدة بذلك . 


إمضاء: الحاج عبد الله (الأزميرلي) داي) 


بيد آنه وإن كان الداي نفسه قد أضمر نوايا طيبة» إلا أن الديوان لم يعد يذهب مڏهبه في 
الرغبة في الوفاء بهذه التعهدات . فإن ددا هن الاسری الذين كانت لدى فرنسا قائمة 
لم يتم تسليمهم إليهاء وذلك بحجة أنهم كانوا ما يزالون في البحر مع السفن» ثم عُلم أنه تمص 
مما نصّت عليه المعاهدة بشأنهم» فقد تم بيعهم في المشرق. وهكذا فإن الدوق الفرنسي (دي 
مورتيمار EMART†آMOR )0E‏ قد برز یوم 29 يولیه سنة 1686 بأسطوله أمام طراہبلس لتذكیر 
سلطاتها بالالتزامات السابقة 


وظلت الأمور ی الشاكلة بسبب عدم توفر الثقة. وأعد القنصل الفرنسي کلود 
لومير تقريراً تناول فيه الموقف قال : 


(تلنحصر تجارة فرنسا مع هذه المدينة في خو و و خمسة مراكب تأتي مشحونة 
بالخمور وبہضعة بالاث من قماش «سان - بوك 541١۲-۶۴0۸٣‏ الخشن» وبعض البهارات والقرنفل 
ودردي الزيت› وغيرها من توافه البضائع وبعد أن يدفع صاحب البضاعة ثمن استئجار المركب» 
فان ما پتہقی معه» لا يزيد على ألفي قرش في أفضل الحالات . والتجار يستأجرون المراكب من 
اليهود الذين يقبضون اتعاباً عن ذلك. . وهم تشون الخر لوقل من الصوف إلى ميناء (ليفورن 
)L!YOURNE‏ الايطالي› . 


وپینما کانت هله الأحداث تجري في المديلة استمر مراد بك في الإقامة خارجها بضصاحية 
المنشية(): ((وكان مراد ا فعل الأتراك وتجبرهم وأذيتهم» وپکره محاربي الأعراب» فلذلك 
كان لا يستقر بالمدينة إلا قليلا. أذهبَ و ی میود بن طرف ن ا بقيّة المحمودي» واستعان 


(1) نقل شارل فيرو النص التالي عن ابن غلبون أو من الترجمة التركبة لكتابه وذلك دون أن يشير إلى ذلك. انظر 
كتاب التذكار» صفحات 187 و 188. وقد نقلت النص حرفياا من كتاب ابن غابون *# 
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عليهم بمنصور بن خليفة الترهوني» وفرقهم في البلاد شغر بغر حتى راودوه على الإتاوة فلم 
يرض. واستعان على طغاة الأتراك بمراد الغوشلي› صهره. وحسین قېطان کلايجي حتی ردهم 
لرجعاء آمهم . ثم أراد المكر بهماء فاحتال على مراد الخوشلي » وكان بترهونة؛ واستعان على ذلك 
بحسين کلايجي وعبد الله داي وبني فشلوم وأرسلهم ببعثة إليه فوجهوه إليه مع رسل منه. فلما 
حرجوا به وأبعدوا قتلوه قبل وصوله إليه» وكان إذ ذاك نازلا بعين تسمى عين الوزغة بأرض ترهونة 
ينزلها جابي عشورهم› ماؤها عذب» على مرحلة فرسخ ونصف من المدينة. ولما بلغه الرسل 
قتلهم مراد وأرسل بني فشلوم وعبد الله في بعث حسين کلايجي . فاحتالوا عليه حتى حضر 
عندهم» فمکنوه من رسله بكرة وخرجوا به. فلما مر بالمقبرة التي هي خارج باب المدينة تجاهه»› 
المعروفة بالشيخ حمُودة» وجد بعض الجند بهاء على عادة أهل البلد في خروجهم ضحوة لذلك 
المحل يستریحون ویشترون ما يحتاجون إليه من حطب وتبن وغنم؛ فصاح بهم الكلايجي مسنغيثاً 
فافتگوه من أيديهم بالحجارة وأدخلوه المدينة وغلقوا أبوابها. وكان ذلك لخمس عشرة بقين من 
ربيع الثاني سنة 1097 هه (1685 م) ووافقه الجند وحخلعوا بيعة عبد الله الإزميرلي» وقتل ابني 
فشلوم : عمر ومحمود» وآمر بوضع رأسيهما على حربتين خارج باب المدينةء ليراهم نصراؤهم 
اچ السور» فيكفوا عن نصرة مراد» وحبس عبد الله الأزميرلي» وكان ذلك لست بقين من ربيع 
الأول من سنة 1098 ه. وفي ذلك اليوم تمت بيعة ابراهيم التارزي» واستدعى المحاميد 
الموتورين من مراد (المالطي)ء فأصبحوا عنده يطلبون ثأرهم. وأخرج الجند لقتال مراد خارج 
المدينة وجعل قائد الخيل ورئيسهم محمد- الملقب «صكال دلس»- والتقى الفريقان بعرقوب 
اجر وعو تل بت الذبن والمرعى كرا ية مزارع لال الماية وتاجوراو. قكانت الوق 
على مراد المالطي لمحمد» لخذلان مَنْ مع مراد من الأعراب له» شبليین وغیرهم. واستولوا عليه 
وقتلوه وأكل بعض الجند من لحمه». 

أما القنصل الفرنسي كلود لومير» فإننا نجده يخصص لهذه الوقائع رواية مخالفة : إذ يقول : 

«أمر قائد عام السفن منذ ثلاثة أيام بقطع رأس مراد» نائب أميرال طرابلس؛ وذلك خلال 
وليمة كان قد دعا مرادا إليهاء كما قام في نفس الوقت بطرد ستة من خيرة أنصاره كانوا قد دعيوا 
إليها بدورهم. وكان هذا الرجل قد استولى على إمرة البلادء وهو من أل أعدائنا. فقد كان يتبجح 
قثا : لو دخلت فرنسا في حروب مع إسبانيا فإنه عازم على خرق الصلح مرة أخرى ثم ينسحب 
بعد ذلك إلى الدواحل بعد أن يكون قد استولى في البحر على غنائم فرنسية کبيرة. خير آن الله 
حصنا منه : تا لهؤلاء القوم! كم هم غدّارون!». 

ولم يمكث ابراهيم التارزي في الحكم سوی سبعة أشهر. وکان یعاونه ویتولی زمام وزارته 
الأميرال حسين قبطان كلايجي› وهو علج من أصل كالابريزي إيطالي» كما سبق وأن ذكرنا. وہناء 
على نصائح القنصل كلود لومير» فإن الداي ابراهيم التارزي» كان قد أوفد غداة وليه الحكم في 
مايو سنة 1687 م (ربيع الأول سنة 1098 ه)» وفداأ إلى باريس على رأسه اثنان من كابر حاشيته 
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هما: خليل باشا الأرناؤوطي» وخضر آغاء حيث حمل الوفد هدايا وكَلّف بطلب اطلاق سراح 
الرهائن الطرابلسيين المحتجزين في طولون. 

وكان الوفد مشكلد من سبعة أسياد وخحمسة خحدم» وقد سافروا من طولون إلى باريس على 
نفقة الدولة. وقد حملوا معهم إلى فرنسا ستة جياد» ونعامتين» وغزلان» وحيوانات أخرى» هدية 
للملك. ويذكر التقرير الخاص بإقامتهم بفرنساً آنهم زاروا كاتدرائية (نوتردام ›)N01RE-DAME‏ 
وقصر (اللوفر )9٤ 100 ۷R٤‏ وحدائق (التويلري ؟٤R1٤۲011 »)18S‏ ومنطقة (سان ۔ دیئیس 
)SAINT-D ENS‏ ومصانع السجاد في llغgإںێi LES GOBELINS‏ وقصر (الانفاليد 
)LE8-!NVAL1DES‏ وقصر (فرساې 54111۴88 ۷8E۸)؛‏ وذکر التقریر نهم فد ا | أشد الإعجاب 
بروعة هذه المزارات الرائعة١).‏ 


(1) کل من زار يعرف e‏ ل e‏ زارها الوفد الليبي E‏ للاثمائة سنة ما J‏ 
زالت کک نفس الأسماءء» وإن اس القصور کک وحدلئق الملوك راشا مفتوحة للجمهور * 
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في شهر نوفمبر سنة 1687 م (أواخر ذي الحجة سنة 1098 ه)ء تم خلع ابراهيم التارزي 
وبویع مکانه محمد الإمام كردلي أو «قازد ا تلقبه بعض کتب التاریخ بلقب «شائب 
العين٠»‏ لأن حواجبه ورموشه كانت بيضاء تماماً منذ صباه. وأبقى الداي الجديد الأميرال حسين 
قطان کلايجي في منصبه کوزیر أول. لأنه لم يكن في وسعه أن يفعل سوى ذلك» لشدة ما كان 
لهذا الزعيم القرصاني من نفوذ بين القراصنة والأنكشارية. وكان الداي الجديد في الأصل إمام 
مسجد وإنساناً فاضلاً شديد الورع ؛ غير أنه كان بالإجمال على علاقة طيبة مع الدول الأوربية . 


فلقد کتب في 3یناير 1688 إلى الماركيز (دي سينيلي )DE SEIGNELAY‏ یقول: رجح 
مندوبونا من باريس حاملين رسائل من الحكومة الفرنسية» حيث ليت في حضرة أعضاء الديوان. 
کا الم الي ل الرهائن الطرابلسبين من طولون. فطرابلس كلها في فرحة غامرة» 
وبناء على رغبتکم» فقد سلمنا عشرین ا ا إلى قنصلكم الذي الح في طلب عدد اکر 
ولقد أطلعنا مندوبونا عن كل ما حظيوا به لديكم من معاملة طيبة) . 

وفی شهر مايو التالى وجه الداي رسالة إلى ملك فرنسا رجاه فيها أن يمنحه مهلة أطول 
و 0 

أما خليل الأرناؤوطي وهو الباشا السابق الذي كان الباب العالي قد أرسله في سنة 1673 م 
إلى طراہلس» حیث رفضت هذه الاعتراف به - فإنه سيظهر الأن على مسرح الأحداث كي يلعب فيه 
ا 

كان الدايات المنتخبون من قبل الجند» قد ظلوا دائماً يجبرون خليل الأرناؤوطي على التزام 
مسكنه تحت مراقبة شديدة› محرمين عليه المشاركة في أي شأن من الشوؤون الحكومية ؛ اللهم إلا 
فيما عدا مرة واحدة احتاجوا فيها إلى ما يمكن أن يطلق عليه إسم «مُسّخر» حيث أناطوا به مهمة 
2 المعاهدة التي ا مع الهولنديين؛› سامحين له باستعمال لقب الباشوية» وذلك بقصد 
ی فرصة. ولو أن خليل الأرناؤوطي فكر في العودة إ إلى الأستانة 
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لإطلاع سلطاتها على النرعة الاستقلالية التي أبان عنها القراصنة الطرابلسيون» لكان من المحتمل 
أن ينهم هو نفسه ويعتبر مسئولاً عن النتيجة السلبية لمهمته. e‏ 
ولم يكن سئه آنذاك لزید عن ثلاثين سنة؛ فرآى أنه من الحكمة التریث حتى : تصبح الظروف أكثر 
فعالية ومواتاة من فرمانات السلطان. 


وهکذا فإن خليل لم يعد سوی مجرد ا 2 ولولا تعیین کلود ا ا 
في طرابلس - حيث ربطت الصداقة بينهما - لما ف له أن يضم بدرجة «بك» إلى الوفد الذي 
اسه کر اباش إلى ازى م 1687 


وکان إ Gg‏ 
حادثة کان من شأنها توثيق الوشائج الودية التي لا تنفصم بين الرجلين. إذ أن جماعة من 
الانكشارية. حضوا على التمرد من جائب أحد رفاقهم» ویدعی مصطفی شرباني»› رطا غرم 
على القيام و داي وکان هؤلاء ینتظرون حتی يصبح عددهم کافياً لتنفیذ 
المؤامرة. وعرضوا الأمر على خليل الأرناؤوطي محاولین استمالته إليهم» »> فتظاهر بالقبول؛ غير آنه 
ما أن انفرد بمصطفى شرباني حتى اغتاله بطعنة خنجر» وهکذا فقد ذفنت المؤامرة مع المحرّض 
عليها. وسكت خليل عن تصرفه الحازم ولم يطلع الداي عليه؛ ولکن ما n‏ 
ما حدث حتى بادر بتقريب خليل إليه وعرض عليه رسمياً لقب الباكوية وهذا اللقب وإن كان أقل 
من لقب الباشوية الصوري الذي كان لخليل› إ > إلا أنه على الأقل لقب حقيقي فعلي» ومنحه له يعني 
توليته القيادة العامة للقوات الطرابلسية . ثم ثتى الداي فزوًجه من ابنته زينوبة. ٠‏ 


وكانت هنالك أسباب أخرى هي التي حملت محمد الإمام داي على تقريب رجل مثل خليل 
إليه . ذلك أن السلطان المطلق الذي يتمتع به الأميرال حسين قبطان كلايجي كان مثار قلق له. فان 
هذا الأخير - بما بتمتع به من نفوذ كبير - کان قد سهم في ترقیته إلى العرش ؛ لکنه قادر في نفس 
الوقت على خلعه إ إن هو رغب في ذلك . وهكذا فإن الداي انتهز فرصة تغيّب حسين قبطان الذي 
يخشاه - في إحدی جولاته مع أسطول طرابلس القرصاني»› فرفع خليل الأرناؤوطي إلى رتبة القائد 
الأعلى» وهي رتبة تعادل رتبة الوكيل الأول للداي. كما عيّن تحت إمرة خليل الضابط الأناضولي 
بابا أحمد الفرطاس كرئيس لسلاح الفرسان. 


وفي تلك الأثناء كان حسين كلايجي قد استولى في عرض البحر على سفينة كبيرة محمَّلة 
بالملح وقفل راجعاً بها إلى طرابلس. e‏ 
هناك إلى طرابلس من يستطلع مجرى الأمور فيها. وعندما علم بالتغيرات التي تناولت المناصب 
العسكرية» والرتب التي منحها محمد الإمام داي دون استشارته» فإنه غضب أشد الخضب إلى 
درجة أنه بلغ طواقم أسطوله بن ثورة جديدة قد وقعت. غير أن الداي كان قد احتاط لكل 
طاری»ء. 
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وقبيل إقلاع حسين قبطان كلايجي ببعض الوقت» كان محمد الإمام داي قد طلب منه 
الموافقة على أمر هام عرض له ورغب في أن يتخذ فيه قراراً. ورفض حسين کلايجي» فاضطر 
الداي عندئذ للتوجه إليه بنفسه في مسكنه بالمنشية حيث تمكن من إخراج حسين بمجيئه إليه 
اضيا وهي الاي فما كان من ذاك إلا أن وأفقه على الأمر سا ونظرا لأن سين كليجي 
كان آمياً يجهل القراءة والكتابة سواء بالتركية أو بالعربيةء فإنه ترك للداي أمر تحرير الوثيقة 
المطلوبة وسلمه ختمه بكل ثقة لكي يختمها به. وعندما انسحب الداي لم يكتف بحمل الوثيقة 
التي تحمل ختم الأميرال حسين فحسب» بل وكذلك ورقة بيضاء خحطرت له فكرة ختمها هي 
الأحرى بنفس الختم بقصد استعمالها فيما ّت العزم عليه حينما تسنح الفرصة. 


وكان محمد الإمام على علم بكثرة تشكي الجند لضالة رواتبهم وبأن حسين لم يصرف لكل 
منهم قبيل رحيله سوى خمسة ريالات» وبأنهم عندما طالبوه بالزيادة تأبّى عليهم متعلاد بأن ما في 
حوزته من الأموال لا بسمح له بسخاء أكثر. فرأى محمد الإمام في ذلك فرصة مواتية لاستغلال 
الورقة التي تحمل ختم حسين كلايجي على بياض. فصاغ عليها أمرا على لسان حسين وأرّخه 
بتاریخ مسق . وینضمن الأمر المزؤر تصریحا ألحسین مفاده آنه» وقد تلقی آموالا من الخرينة 
الحكومية قبيل رحيله» فإنه يمنح كل قرصان إثني عشر ريالا. ثم تم إبلاغ أسر القراصنة بمحتوى 
الرسالة بقصد إثارتها ضد الأميرال حسين('. 


وألقی حسین قبطان کلايجي مراسي سفنه عند مدخل میناء طرابلس» غير آنه عندما زفت 
اللحظة الحاسمة»ء فإنه بدلا من أن يلقى لدى بحارته العون على تنفيذ ما عزم عليه من انتقام ؛ فقد 
تمرد هؤلاء عليه واتهموه بمواربة القسط الأكبر من رواتبهم والاستيلاء عليه. فتم اعتقاله وتسليمه 
للداي» واقتيد إلى الرصيف الصخري القائم عند المرسى حيث تم قتله» ولا شك في أن حسين قد 
شاهد - فيما هو يقتاد إلى المقصلة - للمرة الأخيرة مئذنة المسجد الذي بناه» وأن نظراته قد 


(1) دعونا نقارن ما يقوله شارل فيرو هنا بالنص الحرفي لرواية ابن غلبون ليرى القارىء مدى اعتماد المؤلف على 
ما ذكره فى التذكار (انظر التذكار صفحة 189)؛ إذ يقول المؤرخ الليبي: «وسبب إقدام محمد الإمام على ذلك 
أنه عرضت له حاجة عند حسين قبل سفره فبعث إليه فيهاء فأبى عليه» ثم راجعه فيها بنفسه فقضاها حسين 
حياء» وطلب منه محمد كتاباً بذلك» فاستعجل عن آمر الكاتب به فدفع الختم لمحمد الإمام ومره أن يكتب 
بنفسه فختم الكاتب ومضى» وكان حسين قبل أن يسافر فرق رزق الجند عليهم وأعطاهم خمسة ريالات لكل 
منهم» فطلبوا الإتمام فأبى عليهم وتعلل لهم بضيق ذات يده» ووعدهم بإعطاء ذلك إن قدم. فلما سافر كتب 
محمد الإمام على لسان حسين فيما ختم من كاغد خحطابةً لمحمد الإمام أن يجعل رزق آعلى الجند اثني عشر 
ريالاًء فأوغر بذلك صدور الجند عليه» . والملاحظ أن شارل فيرو يكاد ينقل حرفي عن ابن غلبون في معظم 
ما يتعلتق بدايات طرابلس في فترة الحكم العلماني الأولء مع تطعيم روايته هو بالمعلومات التي استقاها من 
أرشيفات القنصلية او ي طراباس أو أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية أو أرشيفات الغرفة التجارية 
بمرسیلیا ۴ 
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اصطدمت بتلك المغذنة وهى تتراءى له خلف النخيل السامق. وإذا ما قَدّر في هذه اللحظة الفاصلة 
للأحاسيس الانسانية أن تستيقظ في نفس هذا العلج؛ فلا بد وأن قلبه قد انقبض حسرة وهو يذكر 
أنه قد خلّف هناك سرايته التي تعجٌ بالفتيات النصرانيات المسكينات» وقد صرن تحت رحمة 
العسكر في متناول بحارته الساخطين. 

ومذ حكم الإعدام بنفس الطريقة في قبطانين آخرين موالبين لأميرالهم فيما عقدا النية عليه. 
وكان أحدهماء (وهو مصطفى) يلقب بلقب «صرك» - ومعناها بالتركية «شجرة السرو»» وذلك 
لطول واستقامة قامته - مشهوراً بعنفه وقسوته تجاه أفراد طواقم الأسطول. وتم تعليق الرؤوس 
الدامية الثلائة بباب هوّارة: 


ونجد في أرشيفات الغرفة التجارية بمرسيايا الرسالة التالية الئي بعثها القنصل الفرنسي 
لومير» والتي تتضمن بعض التفاصيل حول ما حدث. تقول الرسالة: - 

«أنتهرٌ فرصة سفر القبطان (أٻاي ۸8۴111۴) إلى مرسيليا» فأحيطكم علما بأن طائفة العسكر 
الذين بقوا هنا بعد رحيل السفن الخمس» قد ثاروا ضد من بقي من الجنود البحريين الاخرين 
الموالين لقائد السفن . وقد ألقرا القبض على شخص بيدعى أحمد كمباناء والذي عهدت إليه رئاسة 
الحكومة في غياب اللواء (حسين کلايجي)› وبحد ان آذاقوه ڈُ شتی صنوف العذاب کې يحملوه على 
اطلاعهم على المكان الذي أحفى فيه ماله» فإنهم قد خنقوه؟ مروا رأسه بعد ذلك فرق 
صاري» ٹم انتخبوا مجلس ديوان عام قام بمبايعة الداي باعتباره سيدا مطلقاًء وبعد ذلك تقرر قطع 
اة رڙوس هي : زاش قائد السفن › ورس صهره» ورس زوج اٻنته» ويعمل هذان الأخحيران 
كقباطنة سفن. ولقد تم تسليح جميع القلاع والحصون وصدرت الأوامر لأمريها بإطلاق النار على 
السفن بمجرد أن يتلقوا الإشارة الأولى» وذلك إذا ما رفض عسكر السفن تسليم الرؤوس الثلاثة 
المطلوبة. ووصلت السفن يوم الرابع من هذا الشهر. e a‏ آرسلت 
ثلاثة زوارق؛ حيث توجه أولها إلى سفينة القائد» فخاطبه أحد الأغات قائلا: «لتعلم أن طائفة 
العسكر تطالب برأسك وراس زوج ابنتك ورأس صهرك»› وأنه إذا إذا لم يمتلل جنودك لذلك» فإن 
القلاع لديها أمر بإغراق السفن حتى الأعماق». ونظر اللواء إلى أصدقائه محاولا اقناعهم بالوقوف 
إلى جانبه؛ غير أن هؤلاء كانوا آول من آلقى القبض عليه وسلموه إلى المطالبين برأسه» حيث تم 
خنقه. وفعلت طوائف عسكر السفن الأخرى نفس الشيء بالإثنين الأخريْن. ووقع كل ذلك في 
ليحظة خحاطفة. ثم عرزت رؤوسهم في رماح وعُرضت على الأهالي. وعد ذلك دخحلت السفن إلى 
المرسى كما لو آن شیتاً لم بحدٹ. وتم تعیين ضباط آخرين محلهم. وانفرد الداي وحده بالقيادة. 
ولق أبان لي الداي عن حُسن نواياه تجاه أمتنا (الفرنسية)› ونأمل أن يفي بذلك. 


لومیر 5 قصل ٩)‏ 
(1( دار محفوظات دة مرl ARCHIVES DE MARSEILLE‏ . 
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ومنذ ذلك اليوم فحسب شعر محمد الإمام داي أنه قد أصبح سيد الموقف بالفعل. وكان 
الهدوء قد أخذ يستتب في البلاد كلها» عندما وقعت كارثة جديدة نشرت في ربوعها الخراب. 
ففي سثة 0 م اش وباء الطاعون وفتك بأرواح الكثير من أهالي المدينة والدوأخل . وتوفي 
الراهب الأب (دي مونریال ۴41۴ N0×NR‏ 51) رئيس الإرسالية الكاثوليكية» كما توفي معه راهبان 
آخران قضى عليهما الوباء بينما كانوا يقومون بمعالجة الأسرى النصارى الذين انتقلت إليهم 
العدوى في السجون. وكان الرهبان المتبرنسون CAPUCINS‏ قد تعرضوا قبل ذلك لمحن أخرى 
كان من الممكن أن و ا ا ا ا ا وا 
E GE a‏ على مبالغ مالية كانت قد آرسلت من أوربا 
لإغاثة الأسرى وافتدائهم . ادف السلطات: المحلة هله الاكاذيت وأقلعت ٠‏ بضرورة 
انان الار تاين وماد كلها ماكر رامن القتل الفرمي الور بالقيام ايق ك 
عن مدی بطلان أراجيف ذلك البندقي . 


وفي سنة 1690 م (1101 ه) امتنع ار صاحب فزان ‏ وأخو حاكمها السابق النجيب - 

عن دفع الخراج . وعندئڏ وجه إليه الداي جيشاً تحت قيادة پوسف بك» حیث فعل هذا القائد نفس 
ما فعله قبله مراد المالطي› إذ أخفى حقيقة الوجهة ة التي أزمع و E‏ 
إلى تاورغاء ومنها إلى مرزق . . وخرج إليه الناصر› فتقاتلا قتا شدیداے ثم انهزم الناصر. وفي 
اليوم التالي استأنفا القتال من جديد» فانهزم يوسف» ثم تقاتلا پوماً ثالثاً فتکافا . ید ان مکر یوسف 
وغدره کان عوناً له على عدره. فقد کان ضمن جیشه شخصان يتمتعان بنفوذ کبير» وهما اللذان 
کانا اُغریا محمد الإمام بتوجيه هذه الحملة. وهذان الشخصان هما أولاد المكني : علي ومحمد 
الغزيل . OEE as‏ فراسلا في الخفاء إخوة 
الناصر وأبناء إخوته وأكابر جنودهم وطلبوا منهم الحضور إلى المعسكرء > واعدين كل واحد منهم 
بالملك» مع مراعاة آلا يعلم آي منھم ہما به الأخر. واضطرت هذه اح الناصرَ إلى 
الخضوع» فطلب من القائد يوسف الأمان له ولوزيره المسعودي ولمن صحبه من حاشيته من بدو 
وحضر. وبعد أن ملح الناصر عهد الأمان» فإنه حضر إلى معسكر الأنراك. غير أن يوسف خان 
عهد الأمان الذي قطعه على نفسه وأوثقهم بالسلاسل»ء ثم دخل إلى مرزق واستولى على خزانتها 
وجعلها فريسة للنهب والسلب . 


E O OS 


() لنلاحظ أن شارل فيرو هناء وفيما سيلي» ينقل حرفياً عن ابن غلبون وليس بواسطة الترجمة التركية لكتاب 
التذكار؛ وغني عن البيان ني آحذ في حسباني اثناء ترڄمتي لهذه الأسطر رواية ابن غلبون ما دامت هي 
المصدر الذي استقى منه المؤلف هذه الأحداث. انظر التذكار» صفحة 194 والصفحات السابقة لها والتالية 
لها د . 
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المكبلين بالقيود بجانبه قاثلدً: «هؤلاء الخلق نراهم يفعلون هذاء أَهُمْ من أهل الدنيا أم من أهل 
الأخحرة؟»؛ فزجره هذا عن ذلك خشية أن يسمعه أحد الأتراك الذين يتقنون العربية» فيزيدون في 
تعذيبهم . . وبالفعل فقد سمعهم المكلف بتعذيبهم › فسأل الشخص الذي حادثه التاجر» فأپی هذا أن 
بخبره» فتوعّده إن هو لم فض | إليه بذلك» فأخبره أن التاجر قد سأله عن القيامة قاتلا : إني لم 
أسمع بهذا العذاب إلا من زبانية جهنم» أهؤلاء هم الزبانية ونحن مُثنا ونشرنا ؟ أم الزبانية تأتي 
الخلق قبل موتهم؟). فلما سمع التركي ذلك رفع عنهم العذاب» وراجع يوسف في ذلك فوافق› 
وكانث تلك الكلمة سبب النجاة() . 

وبعد أن اقترف القائد يوسف بك في هذه البلدة البائسة جميع صنوف التعذيب التي لا يتصورها 
العقل» فإنه عاد بجيشه إلى طرابلس بعد أن عيّن كحاكم لفزان محمد المكني الذي كان الداي قد 
قرر ا تعپينه في هذا المنصب. واقنيد الناصر ووزيره المسعودي کأسری. فلما بلغ پوسف 
طرابلس سجنهما بها كل على حدة» خشية أن يعملا على إثارة الناس إن هما ركا معاً. . وقد مکٹا 
فی سنا حمسا عار شهرا: 


وكان أولاد جهيم قد التجأوا إلى السودان بعد هزيمة والدهم» وبعد مضي خمسة أشهر على 
تولي محمد المكني حكم فزان. ثار الفزانيون وحاصروه في قلعة مرزق مدة ثلاثة آيام» ٹم جرح 
وهو بها ونفد عتاده» فطلب أنصاره الأمان» اا وفتحوا القلعة ودحلها آهل البلد فوجدوا 
محمد المكني ما يزال حياً رلو ا ایو ای کان ا . وكان أثناء توليه الحكم 
قد قطع يد رجل من أهل البلد» فأحضروا نفس الرجل وأمروه بقطع يد المكني» ففعل ومثلوا به. 
واوا تام( بن محمد ومحمد بن جهیم بالسودان وطالبوهما بالعودة. فقدما. وباپعوا أولهما 
ا لفزان» وفي نفس الوقت أرسلوا وفداً إلى داي طرابلس طالبين الصفح عما بدر منهم من 
شق عصا الطاعة على رجل لا رحمة في قلبه كمحمد المكلي . غير أن أولاد المكني حثوا الداي 
على الانتقام لهم ونجحوا في ذلك . ولکي يجيء الانتقام متکاما فإن علي المكني - أخو محمد 
المكني المقتول - أخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة؛ فألبس طائفة الجند التي تحت إمرته ملابس 
تجار قافلة» ومر في طريقه بېني وليد فانضم إليه أعران من أهلها. ووصل على رأس هؤلاء جميعا 
إلى فزان وهو عازم على القصاص من أهلها ومن عائلة ابن جهيم . غير أن محمد بن جهيم ومن 
معه من كبراء جنده اكتشفوا هذه الحيلة الماكرة» فخرجوا لقتالهم وراودوا تمام بن محمد» صاحب 
فزان» على الخروج محهم أو الهروب من جديد إلى السودان. ورفض تمام الأحذ باي من هذين 
الافتراحين؛ إذ أنه اعنقد أن قافلة التجار التي كانت مقبلة نحوهم ما جاءت إلا لكي تخلع عليه 


E 
والأصح 2 استناداً على رواية ابن غلبو لأنها هي‎ «‘TEIMAN - ùl» ينطقها شارل فيرو : : ھکڈا:‎ )2( 
8 الأصل والأقدم‎ 
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سس ا س ا م ع 


فقد توجه مام وحلده بک اة نق ثقة إلى المكان i‏ عسکرت فيه تلك القافلة. 8 انقذت هله 
المبادرة حیاته » فان علي المكنو ¢ الذي کان ET‏ لاستدراجه مع کبراء العسكر والبلاد بقصد 
اغتيالهم ا خحشي أن يؤدي مقتله بمفرده ! إلى نشوب القغال في الحالء وبذلك تفشل حطة 
ثأره من الباقين . 

أما محمد بن جهيم» فكان أكثر تحدياًء إذ نه هرب إلى السودان حيث لم يلبث أن عاد على 
رأس جيش لطرد علي المكني الذي كان قد استقر بفزان حيث لم يترك لتمّام سوى سلطة اسمية. 
وعسکر a‏ ا في وادي الخرمان› الواقع چنوب شرقي مرزف» حیٹ وجد من ا 
هناك استعداداً كام للضلوع معه في مقاتلة علي المكني. وكان هذا الأخير قد خرج غازیاً في 
إثرهم» ولم یکن يعلم بتمرکزهم بالوادي المذكور. فلما نؤل ص عسکره بازاء قلعة هناك› هجم 
عليهم محمد بن جهيم وصحبه اوآخذوا أسلحتهم ومتاعهم وقتلوا بعضهم. ولم يتمكن من الفرار 
سوى علي المكني نفسه بصحبة بعض انصاره» وذلك بفضل سرعة جيادهم» ودخلوا مرزق› 
فتعقبهم أعداؤهم وحاصروهم فيها . 

رأجبر علي المكني على التسليم وطلب الأمان فمنح له شريطة أن برةٌ ما استولى عليه من 
حرانة الناصر. فرجعه إليهم ثم السحب إلى القصر الأحمر في سبها. ولکن سرعان ما حاصره 
هناك جير القلفاط - زعيم آولاد سلیمان() - وبادیته؛ وظل متخاصرا إل أن أوفت ليه الداي في 
ا 0 حصاره ونقلوه إلى طرابلس. وعندما فقد علي المكلي الأمل في 
e‏ و ج الداي پأن يولي ع الناصر بن E‏ أطلق سراحه 
ا فزان ووجهه إلبها۵. ٠‏ 


وبعد قيام القنصل كلود لومير برحلة إلى برقة زار خلالها مدينة درنه؛ فإنه رجع في حوالي 
شهر مايو سنة 1691 إلى فرنساء تاركا أمر تصريف شؤون القنصلية الفرنسية فى طرابلس 
لخيه (لوي لومیر .)L0U1S LEMA1R٤‏ ولم یکن هذا الأحیر پتحلی بما کان يتحلى به شقيقه 


0 


(1) اولاد سليمان هم من عرب بني ذباب» من بني سليم. وهم بدو رحل يقطنون حول واحة سوكنة التي التشروا 
ملھا حتى سرت وفزان. ولقد كانوا فيما مضى مرهوبي الجانب في كل منطقة الجنوب الشرقي من طرابلس 
الغرب. ولقد تمرد أولاد سليمان على الاحتلال التركي حيث أبيد جانب منهم في أا ان الذي قاده 
عبد الجليل سيف النصر في سنة 1842؛ وعندئذ هاجر جانب منهم إلى منطقة غائم. 

(2) ارجع إلى ابن غلبون» صفحات 196-193 + 
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بدبلوماسية وبصرامة في ل واحد» حتی لا يتعدوا حدودهم. . وإذا کانتث ساطات طرابلس قد 
أخذت تتناسى ما"سبق وأن أعلنته من مشاعر الاحترام تجاه فرنسا؛ واستأنفت قرصتتها البحرية بهخة 
جديدة؛ فإن القنصل الجديد قد اقترف من جانبه خملا التشدّد والإكثار من اي لهم بتهدیدات 
مكشوفة ومتكررة» قائلا إنهم إن لم يفيقوا إلى رشدهم› فإن طرابلس ستقذف بالقنابل مجدداً. 
وأثار هذا المسلك حفيظة أصحاب السلطة الطرابلسيين ولذا فإنهم نكاية بالقنصل قد أقدموا على 
الاستيلاء على سفن تابعة لمرسيايا وقاموا بمصادرة بضائع منها تقر بأكثر من عشرين آلف قرش 
ومنذ تلك الساعة أخذت العلاقات تتأزم أكثر فأكثر بين القنصل والداي؛ وأسرع هذا الأخير برفع 
شکوی ضد هذا القنصل الشديد التحرٌز وكذلك ضد رعايا دولته» وات تهمهم بآنهم کانوا السب في 
تردي الموقف بين البلدين. 


«الفرنسيون في طرابلس وقحاء» فهم يتجولول في المديلة بأسلحتهم» ا ما يقترفون 
الفاحشة والمنكر غير ا بالتقاليد. والقنصل (الفرنسي) يدلي بأقوال تهدف إلى قطع العلاقات 
بين بلدينا. وهو يكثر من التوجه إلى الدواخل أو إلى شاطىء البحر مصحوباً بفرنسيين يحملون 
بنادق؛ وبعد غروب الشمس يرتاد اوا ما قناصل انجلترا وهولندا فلا يسلکون مثل هذا 
المسلك المشين› فهما لا يخرجان للفسحة إلا مرة واحدة في الشهر” وقنصلکم لا ينصت إلى 
نصاتحنا . زهو برقا المو اش فاق الل EET‏ نفسه نقمة الجميع)). 


ولا تتضمن هله الرسالة أي إشارة إلى مسالة استئناف القرصنة. ولو أن لومیر أغمض عينيه 


عن أعمال النهب الني اقترفت ضد المواطلين الفرنسيين» فمن المؤكد أن الداي لم يكن ليخوض 
فی مسلكه الشخصى› وما کان هذا المسلك ليخد ذريعة - معقولة إلى حد ما للمطالبة بسحبه . 


والواقع أن القراصنة كانوا قد أقلعوا متوجهين في غزوة نحو ساحل )ورڈ (CALABRE‏ 
اللإيطاليةء ا عازمون على عدم العودة إلا پأسلاب فرنسية فيمة. ووجه 
2 و اناما پسوء اعضاء sS e‏ وفي ا 
a TT‏ 

أصحابنا الطرابلسيون - الذين أحاطوني بكل مظاهر المعاملة الطيبة منذ أن وطئت 
أقدامي أرض هذه البلاد - لقد أعوزتهم السبل لتسديد رواتب العسكر؛ فما كان منهم إلا أن تعمدوا 


(1) انظر محفوظات وزارة الخار ج اأفر ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES . i‏ . 
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حرق الصلح الذي منحهم إياه مليكنا: ففي 25 ديسمبر صعدوا على ظهر مركب فرنسي کان 
ود بارت ى ااا ا غ و و 
مجرم» وأخبروه بأنهم عازمون في الحال على حمل الغلامين اليونانيين العاملين معه كبخارة على 
اعتناق الدين الإسلامي» ثم عاملوه أسواً معاملة ورفضوا السماح له بالتوجه إلى قنصالیتنا لطلب 
النجدة منا. غير أنني أخحطرت بما حدث في الرّء فتوجهت إلى القلعة حيث كان مجلس الديوان 
منعقداً بكامل نصابه. فأطلعته على مدى خطورة تعديهم على الهيبة الفرنسية وأسر رعاياناء مما 
يخالف البند الثالث عشر من معاهدة الصلح. فما كان منهم إلا أن أخذوا الغلامين النوتيين - رغم 
شدة احتجاجاتي - قائلين لي إِنهم ليسوا هم الذين أبرموا الصلح› وبأن اولئك الذين وقعوا عليه قد 
أجبروا على ذلك بسبب وحشية القنابل» وبأنهم ليسوا ملزمين على الانسياق وراءهم. ٠.‏ وتوجهت 
في صباح اليوم التالي لمقابلة الداي» فاستقبلني بحسن ما يكون عليه الاستقبال. وظلت الأمور 
هادئة حتى اليوم الأخير من الشهر الماضي› وحيث أن موعد السّداد قد أزف» وأنه لم يكن لديهم ما 
يدفعونه لنا» فانهم صعدوا إلى ظهر المركب المذكور وبصحبتهم عدة زوارق مسلحة» فنهبوه وأسروا 
جميع ركابه. فتوجهت بسرعة إلى المرسى لمحاولة منع وقوع هذه الجريمة» ولكن سرعان ما أحاط 
ٻي اکثر من مائتٰ شخص مسلحين بالخناجر› فاخذوا بتلابيبي واصطحبوني إلى هذه البؤرة البائسة»› 
وقيدوني بالسلاسل كما لو كنت مجرماً خطرأء وفي نفس الوقت عاثوا بقنصليتنا وكنيستنا سلباً ونهبًء 
وصادروا واحداً وثلاثين حصاناً أصيلا كنت قد اشتريتها للملك . 

وهم يقومون بتسلیح سبع أو ثمان من سفن القرصنة ويعدونها ضدناء وهو الأمر الذي لن 
يتمكنوا أبداً من الإقدام عليه إذ نهم لا يملكون ألواحاً ولا حبالاً ولا قلاعاً ولا بشماطاً؛ ولذا 
فإن من يخرج منهم عليها سيكون رديء التسليح والمعدات . 

إا ساف ال والسلوى» وأنا فى حالتى البائسة» هو أثني لا أجد مأخذاً على 
تي وائ الم أغطهم أية فرصة لخرق صلحنا معهم: فلقد أمددتهم بسلفة قدرها حمسة آلاف 
قرش لمساعدتهم على تسدید رواتب عسکرهم ؛ فما کان منهم إلا أن استولوا مني على الإيصالات 
التي يقرٌون فيها باستلام هذه السلفة» وفي المقابل قيدوا يدي بالسلاسل وأحاطوا عنقي بها. وهذا 
هو الجزاء الذي ينال المرء من هؤلاء المتبربرين بعد أن يكون قد دى لهم أطيب الخدمات . . 

ثلاثون ألف قرش» نصفها تم دفعه» والنصف الثاني بصدد الدفع بين آن واخر؛ تلك هي 
المبالغ التي أعطاها لهم القنصلان الانجليزي والهولندي» من فبيل المنافسة لناء وذلك على أمل 
أن يأتوا لنجدتهم بسفنهم فيما لو هاجمتها سفننا. وهم ينتظرون تلقي ما هم في حاجة إليه بغار 
الصبر. وإن تم لهم ذلك فأعتقد أنهم سيعودون ملقلين بكل صنوف الأسلاب. وهم كلما لمحوا 
ت البحر سفينة تجارية» فإنهم سرعان ما يهرعون إلى قنصليتنا لرفع العلم فوقهاء كما في الأحوال 
العادية» ثم يرفعون الأعلام (الفرنسية) فوق السفن المتواجدة بالميناء. تم پخرجون لملافاة السفينة 
القادمة مدّعين أنني الذي آوفدتهم وللاستیلاء على مجرد مرکب طرطان ذي صاري واحد» فان 


229 


مائتين من مسلحيهم يخرجون إليه. فيا لها من شجاعة! - وهكذا فقد استولوا على طرطانين 
اثنين) . 

وأرسل لوي لومير من سجنه رسالة أخرى بتاريخ 22 مايو سنة 1692ء وقد عنونها بالعبارة 
التالية: من جحيم راناس ووک ها أن القراصنة قد خرجوا في إحدى غزواتهم فاستولوا على 
أخدی رة فة تاره و اروا ماين وة فر سرا : 

وعندما ذاع خبر قيام الفرنسيين في ميناء طولون باستعدادات تأهباً للقصاص من الطرابلسيين 
عما اقترفوه من تعدیات» فعندئل درت الأوامر لجميع أسرى السجون بترمیم تحصینات المدينة. 
وأرغم القنصل لومير على حمل الأحجار إلى مواقع البناءء حيث حدث وآن ضربه حراسه في أحد 
الأيام بالعصي حتى لقد أغمي عليه لعدة ساعات. 

وعندما علم ملك فرنسا بهذه الأعمال التعسفية» فإنه قرر في 14 أبريل سنة 1692 توجيه 
اطول :ا طرابلس. فغادر القبطان البحري (دي ریبیریت ۸18٤۸۴۲۲۴‏ 58) مرفاً طولون في 
العاشر من شهر يوليه على رأس القطع البحرية التالية: (الشَمْأل ×14001_0) و (المغامر 
A VENTURIER‏ 1)› و (النجمة E01‏ ا). والفرقاطة (ہرفق »)۴E٣141۴8‏ وبصحہتها قادس 
غليوني مسلح بالقنابل. وصدرت الأوامر إلى قائد الأسطول بضرب طرابلس إن لم يجب إلى 
مطالبه» وأن يرسل بعد ذلك إلى طولون القادس الغليوني تحت حراسة الفرقاطة «برق)» لرفع 
تقرير عن العمليات الحربية التي يكون قد أنجزها. 

ویروي (دامیکور 14M 8E٨0087‏ ”() في کتابه «التاریخ البحري من 1610 إلى ۰1750 أن 
دي ریبیریت» بعد فشله - لا شك في الحصول سلميا على ما پریده» قام فې 21 یولیه سنة 1692 
بإطلاق ثمانمائة وست عشرة قنبلة وقعت جميعها على مدينة طرابلس. بيد أن الأهالي كانوا قد 
هجروها وانسحبوا إلى الدواحل حيث نصبوا هناك خياماً. وواصل القائد الفرنسي قصفها عدة أيام 
وأشعل الحرائق في عدة مواضع منها دون أن يحرك الطرابلسيون ساكنا. بل على الحعكس فإنهم 
صرحوا بأنهم لن يستسلمواء وبأنهم يفضلون السير فوق آنقاض مدينتهم» التي تحولت إلى رمادء 
على الموافقة على إبرام أي معاهدة صلح مع فرنسا. ورغم كل ما كان لدى السيد دي ريبيريت من 
رغبة في حملهم على استجداء الرحمة منه» فإن الرياح المعاكسة أجبرته على الإبحار والعودة إلى 
مرفاً طولون» حيث وصله في الثالث من شهر أغسطس» وذلك بعد أن قصف طرابلس بحوالي 
ألف وخحمسمائة قنبلة. 1 


(1) لقد عومل القنصل الفرنسي هذه المعاملة السيئة على مشهد من زميليه قنصلي انجلترا وهولنداء اللذين لم يبدر 
عنهما أي احتجاج على المعاملة التي لقيها زميلهما هذا. 
D'HAMECOURT: «HISTOIRE NAVALE DEPUIS 1610 Jusqu’d 1750», IL, p. 538-540 (2)‏ . 
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وفي هذا الشأن توجد بمحفوظات وزارة البحرية (الفرنسية) رسالة من الوزير موجهة إلى دي 
ريبيريت» هاكم نبذة منها: 

«تلقيت رسائلكم المؤرخة في الثالث والخامس من هذا الشهرء» وأطلعت الملك على 
مسلككم أثناء الحملة على طرابلس. ولقد سر جلالته لذلك» ولكن كان من الأفضل لو أن تغاہت 
وجهة نظر جلالته التي ترى إرغام هؤلاء القراصنة - عن طريق تهديدهم بالقصف بالقنابل - على 
طلب الصلح. ولعله كان بإمكانكم حملهم على قبول التفاوض» لو أنكم مضيتم بمحاذاة 
الشواطىء التونسية حقى طرابلس رأساًء كما أمرتم» بدل من المرور بمالطة. ذلك أن المدة التي 
أقمتموها بهذه الجزيرة» عندما اضطرتكم الرياح المعاكسة إلى ذلك قد هيات للقراصنة مهلة من 
الوقت لاتخاذ قراراتهم فيما عزموا عليه. وهكذا فقد فرتم فرصة فريدة. لعقد هذا الصلح» وذلك 
هو ما ألفت نظركم إليه» حتى لا تقعوا في خطأ مماثل مرة آخرى». 


وعندما أحطرت الأستانة بهذا الموقف» فإنها عجّلت بإيفاد مندوب وصل طرابلس في 
اللخامس من مارس سنة 1693. ونصح هذا المندوب - باسم السلطان العثماني - بعدم تضییح 
الطرابلسيون اذانهم غير ابهين بهذه النصاتح الحكيمة. إلا أنهم أطلقوا سراح القنصل لوي لومير 
الذي قضى عاما وهو يرسف في قیوده بالسجن . وتم نقله على ظهر سفينة متجهة إلى الجزائر. 
ونجد حول هذا الموضوع» بمحفوظات الخرفة التجارية بمرسيلياء الوثيقة التالية» وهي نسخة من 
رسالة حررها الراهب (راسین ٥1×‏ 8۸) الذي كان قائماً بأعمال القنصل الفرنسي في طرابلس أثناء 
تغييب السيد لومير؛ والرسالة موجهة إلى القنصل الفرنسي في تونس» السيد (سوريند 
(SORHAINDE‏ : 


«من طرابلس البربرية في 30 مارس سنة 1693 . 

حضرة السيد: 

وإن كنت من الأسرى» إلا أن السيد لوي لومير - الذي يشغل منصب قنصل الملك 
هنا - قد وثتق في وطلب مني أن أحل محله» وذلك بموافقة رئيسي (دولیتیٌ €1۲¥اD0)»›‏ وکذلك 
بموافقة ملك هذه البلاد.٠‏ وقد أمرني السيد لومير المذكور بأن أخطركم بأنه قد رحل إلى الجزاثر › 
بأمر من سلطات البلاد» في 23 مارس . وفي نفس اليوم بادرت السلطات المذكورةء بمچرد 
رحيله» بتجهيز ثلاث سفن للقيام بغزوة قرصنة . فرأيت أن من واجبي إشعاركم بذلك. 

افا من رهبان الأراضي المقدسة» مأسور حالياً بطرابلس». 

وفى تلك الفترة کان يتواجد بالجزائر (دينيس دوزو 0084017 ؟58×1)» حاكم «معقل 
فرڻا »)BAS10N-DE-FRANCE‏ والذي كان قد ترس بنجاح مع هذه الإيالة عدة مفاوضات 
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هامة. وهو دبلوماسي محتّك؛ وقد أئيط بمهمة اقناع الطرابلسيين بعد أن فشل الساطان العثماني 
في ذلك مع هؤلاء الأجلاف.. 

ونزل دوزو في طرابلس في 14 مايو سنة 1693 وبرفقته لوي لومپر. . وتحصل على إذن بمقابلة 
الداي» حیث أبلغه بان صديقه الحميم شعبان - داي الجزائر - قد أوعز إليه بالعمل على إرجاع 
المياء إلى مجاريها بين طرابلس وفرنسا ويإقناع ملك فرنسا بتناسي ما بدر عن الطرابلسيين من خرق 
للمعاهدة الأخيرة. وهكذا فإن دورو ام ا ا ا المأمورية من طرف حكومتهء 
وحرص على الاتصالات بصبر كبير لما ذكر مامه من طعون واغتياب ضد لوي لومير ومن اتهام 
الطرابلسيين له بالترق والتطاول» حيث قالوا له أنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك من جانب شقيقه 
الأكبر كلود لومير طيلة السنوات الست الفارطة التي تولى خلالها مهام القنصلية ا وبعد أن 
آبان دوزو من جانبه عن مدى حخحطورة الاعتداءات التي بدرٽت من ر الطرابلسيين فإنه أقنعهم 
بوجوب طلب العفو عما حدث من خرق للمعأهدة» وحملهم تا على إرجاع السفن الثلاث 
المختطفة› وإطلاق سراح أربعين ارا والادت للفرنسين تقل أعمدة أثرية وتمائيل من مدينة لبدة 
إلى بلادهم. 


ولقد استبعد لوي لومير بحذر وذكاء في هذه المفاوضات» وتمت الموافقة على سحبه ترضية 
للطرابلسیین مقابل تنازلات تحصلت عليها فرنسا منهم. وهکذا فإن دوزو قد تمکن بحنکته أن 
يجتب فرنسا شل حرب جديدة ضد طرابلس ثم أبرم مع هذه البلاد معاهدة بتاريخ 27 مايو سنة 
13 . 


وبادر محمد امام داي إلى توجيه رسالة اعتذار إلى ملك فرنسا تلتهي بالعبارة التالية : 
«سنكون أصدقاء لأصدقاتكم وأعداءً لأعدائكم». واا منه في الالتزام بهذه النظرية حتى 
منتهاها - على أمل أن تجلب عليه رضاء فرنسا وصفحها - فإنه كتب إلى (لويس الرابع عشر 
۷× 10018) مرة ثانية في شهر أغسطس التالي يقول: 


احرصاً على معاهدة تحالفنا معكم» فقد فسخنا صلحنا مع أعدائكم الانجليز والهولنديين. 
ولقد استقدمنا إلى حضرتنا قنصليٰ هاتين الدولتين في بلادناء وأہلغناهم بأننا قد فسخنا من الأن 
فصاعداً الصلح الذي أبرمناه مع بلديهماء وبآننا قد أصبحنا بالتالي في حالة حرب معهما؛ وبأنه لم 
يعد أمامهما سوى العودة إلى بلديهما. وفي نفس الوقت أصدرنا أوامرنا إلى الرس علي - القائد 
العام لأسطولنا الحربي ولسفن الغزو - وإلى جميع رياس هذه السفن بتعقب السفن التابعة لهاتين 
الدولتين كلما التقوا بها في البحر». 


وعندئل تم م دون دوزو لقب مندوب الملك› کول توقیع معاهدة الصلح› » كما أو كلت 
لیه» بشکل مؤقت» مهام قنصل فرنسا في طرابلس. 
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ويحدثنا ابن غلبون عن هذه الحرب مع فرنسا على النحو التالي :: - 

انقض محمد الإمام الصلح الذي کان فعله عبد الله (الإزميرلي) وأصهاره بنو فشلوم مع 
الإفرنح (الفرنسيين). فلما بلغ ذلك ملك الإفرنج وجّه إلى البلد أسطولا نحو الخمس عشرة سفينة 
كبيرة ومعهم البونيةا۳؛ فأتوا البلد لليلة بقيت من رمضان سنة 1102 ه (21 يوليه سنة 1692)» 
واشتغلوا بالرمي على البلدء واستعدً الناس لهم وظهرت شجاعة محمد الإمام وحزمه حتى كان 
يطوف على الأبراج بنفسه» ولم يعتمد على أحد» ويعد الرٌماة بالعطاء الكثير» فرمى بعضهم هوان 
البونية بكرة فتفرقع الهوان فقتل من حوله من النصارى نحو الخمسة عشر»ء وتأخروا فلم يقد 
رمیهم فيها شيئاً ورجعوا خائبين. فلما رجعوا لملكهم وآخبروه بعدم إفادة رميهم لهاء جهز 
أسطولا كبيراً لأحذ سفن الجهاد بالمدينة المذكورة. فاتفق أن التقى أسطوله بسفينتين من سفن 
الجهاد بالمدينة المذكورة رئيس إحداهما خليل المذكور (الأرناؤوطي)ء AEG‏ لم 
يعهد مثله حتي لم يبق لهما من الخيرة شيء فاسروا من وجدوا بها حي وکان فيمن وجد حيا 
خلیل مجروحاً شماله معدومة وأقلعوا بهم نحو بلدهم» وراسلوا محمدا الإمام بالصلح فكان أخحذ 
خليل سب صلحهم»› فانعقد الصلح بينهم وبين محمد باشا على أن جعلوا فداء كل من المسلمين 
والنصارى مائة وخحمسين ريالا» ويقابل الرجل الرجل؟. 


إن وصف المؤرخ المحلي (ابن غلبون) بكل تفصيل لأسر خليل بك الأرناؤوطي - زوج بنت 
الداي - يدل على أنه قد أسر بالفعل . ولعل محفوظات وزارة البحرية الفرنسية أن تكون بها وثيقة 
ما حول هذا الموضوع . وعلى أية حال» فإن خليل بك» الذي سبق له وأن زار باريس كعضو في 
وفد رسمي» لا ٻد وأن بكون قد داخله شعور غريب وهو يزورها للمرة الثانية» وإن كان يفعل 
ذلك في هذه المرة كأسير حرب. 

وفي الثاني والعشرين من شهر أكتوبر صادق ملك فرنسا على اتفاقية الصلح ثم أرسات إلى 
طرابلس. وانعقد مجلس الديوان» وتم إطلاق طلقات مدافع القلعة ابتهاجا بالمناسبة. وواصل 
الديوان عقد جلسته حيث وجه رسالة إلى لويس الرابع عشر يهنئه فيها بالانتصارات التي أحرزها 
مؤخرا في أوربا. 

ٺم تم تعيين (دي لالاند 14٨98‏ 1۸4 08) - قريب دینیس دوزو - قنصلا لفرنسا اس ف 
فبراير سنة 1694. وتشيد مراسلات الداي» وكذلك المذكرات التي خلفها الإرساليون الكاثوليك› 


(1) انظر كتاب التذكار» صفحة 191-190 *#. 

(2) البونية تعني هنا: القادس الغليوني القاذف للقنابل. إدجع إلى ما ذكره شارل فيرو في الصفحات السابقة حول 
القطع البحرية التي شكل منها اسطول دي ريبيريت الذي هاجم طرابلس ۴د. 

(3) الهوان هو الملجنيق» وهي الة حربية لرمي القنابل #. 
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بمسلك هذا القنصل الذي حرص دائماً على ثقریس وجهات النظر بين البلدين . ومع ذلك فقد 


واج هو اا الات ف 


ففي سنة 1695 قامت أساطيل كل من الجزائر وطرابلس بمحاصرة تونس. فأوفد الباب العالي 
مندوبین طالباً منهم استنفاد جميع وسائل الاقناع لحمل هؤلاء القراصنة على التعايش في وئام . 
وقال لهم - بلسان مندوبيه - إن المؤمنين الحقيقيين يعتبرون كالإخوة» وعليهم أن يتساندوا وأن 
يغيث بعضهم البعض بدل التنابذ والتقاتل. ثم تم تعيين (جاري محمد باشا) في حكومة طرابلس» 
كما تم إرسال عمر باشا إلى الجزائر لتدبير أمورها. وصدرت إلى كليهما أوامر مشدّدة ببذل 
الجهود لإعادة الوئام بين البلدان المغربية المتجاورة (فبراير سنة 1695). ويلاحظ أن (دي هامر 
HAMMER‏ 2)98“ الذي يروي ما سبق استناداً على الوثائق التركية المفتقرة إلى الصواب في كل 
ما پتعلق بشؤون أفريقيا - كان يجهل أن محمد الإمام داي قد استولى على الحكم بالقوة ون الباب 
العالي لم يرسله قط كباشا شرعي . 


کان من المتفق عليه مع دينيس دوزو آن يتم تبادل الأسرى الطرابلسيين المحتجزين في فرنسا 
والأسرى الفرنسيين المعتقلين في E‏ ثم راجت أقاويل مفادها أن آتراك طرابلس الكثيرين 
الذين اختفوا في آفق ات ل او ل سفنهم کانوا معتقلین فوق ظهور القوادس الفرنسية. ومنذ 
تلك اللحظة أحذ أقارب أولئك الأسرى CE‏ الفرنسي» وعلى الداي نفسهء طالبين 
منه التدخحل لإطلاق سراحهم. وتبرّم محمد الإمام من الإكثار من توجيه اللوم له بالسلبية في هذا 
الشأن» فاضطر إلى ترضيتهم بتوجيه الخطاب التالي إلى ملك فرنسا في الثالث من يناير سنة 
6 


«لقد اشتكى إلى آقارب الأسرى الذين تحتجزونهم» وعليه فإنه إذا ما انقضى شهر على 
تلقيكم لهذا الخطاب ولم يرجع رعايانا إلى البلاد؛ فإننا سنفسخ الصلح الذي أبرم بينناء وبالطيع 
فانه سیستتېع ذلك طردنا لخادمکم القنصل وإرساله إليكم في فرنسا على ظهر مرکب. هذا 
الخطاب موجه إليكم باسم جميع سلطات طرابلس». 

غير أن القنصل الفرنسي دي لالاند» تمكن - بفضل مساعي خليل بك - من تهدئة غضب 
الداي وأعضاء الديوان» كما تمكن من حملهم في شهر يونيه على تحرير الخطاب التالي والڏذي لا 
شك في أن عباراته الأخحف في لهجتها قد جعلته موضع قبول أكثر من سابقه: - 


a TT ا‎ e 


(1) انظر كتاب تاريخ الأمبراطورية العلمانية» الجزء الثاني عشر» صفحة 366-365 . 
.DE HAMMER: «HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN», XII, p. 365-366‏ 
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الفرنسيين مع أسرانا لديكم . وإننا لممتنون جداً من السيد دي لالاندء قنصلكم» فهو إنسان عاقل 
للغاية ويتسم بالنزاهة والصدق في عهوده ولم نعد في حاجة لسواه». 

وکتب دي لالاند من ناحیته إلى وزير (خارجية) فرنساء يقول: 

«أؤكد لكم يا سيدي أنه لو لم يتدخحل قبطان بحرية يدعى خليل (الأرناؤوطي) الذي يعتبر 
سيد هذه الحكومة المطلق والذي يقف في كل مناسبة إلى صفي علانية فانه ما کان باإامکان 
الداي أن يمنع تردي الأحوال إلى حد خرق الصلح. ونحيطكم علماً أن المعاملات التجارية 
المحدودة التي كانت قائمة مع هذا البلد قد بارت وماتت تماما ا لن e‏ 
ثورة. ولقد انقضت قرابة ثلاث سنوات دون أن تخرج قوافل فزان بالرغم من أن هذه القوافل هي 
القاعدة الأساسية التي تقوم عليها التجارة هنا. ولقد توجه الداي على رأس ألفين من الجنود إلى 
الدواخل» ولا أحد يدري ما إذا کان سينجح في حملته ضدها) . 


كان بعض الأنكشارية والتجار الطرابلسيين قد سافروا إلى تركيا» ثم عادوا منها على ظهر 
مركب فرنسي استأجروه. ولقد حدث وأن اختطف هذا المركب في طريق عودته بهم حيث استولت 
عليه سفينة قرصنة تابعة لجزيرة (ميورقة )MAORQUE‏ الاسبانية» فأسرت رکابه الطرابلسيين 
وسلہت بضائعهم . ثم التقت هذه السفيلة الأسبائية في عرض الببحر بفرقاطة فرنسية» فقامت الأخحيرة 
باختطاف سفينة القرصنة تلك. ولقد تم إطلاق سراح الطرابلسيين غير أنه لم يكن بالإمكان إعادة 
بضائعهم إليهم حیٹ انها كانت قد سبق وأن بيعت في مرفاً (مسّینا )ME1۸۴‏ قبل الالتقاء 
بالفرقاطة الفرنسية. 

كذلك فإن الراهب (جودفروا »)609٤۴۸0۲‏ التابع لجماعة الخلاص الإرسالية» نراه يشير 
هو الآخر - ضمن رسالة مؤرحة في الثاني من يونيه سنة 1700 م - إلى مدى ما يعود على الفرنسيين 
من خير بفضل ما يكنه لهم خليل بك الأرناؤوطي من مودة: إذ يقول ذلك الراهب: - 


«إن الذي يزيد من مكانة خليل هو أنه يرجع إليه الفضل في التمكين لسلطة الداي. فقد 
سلك مع حفنة من الناس - بمناسبة ثورة شعبية - es‏ في غاية اللحذر والبراعة» حيث 
تمكن بسهولة من إحباط تلك الثورة. E‏ وخأص الداي الذي كانت فرائصه 
ترتجف من شدة الرعب» وصحبه معه حیث آففل دونه أبواب القلعة. وبعد أن اطمأن على شدة 
الحراسة المضروبة حوله» فإنه رجح إلى المدينة حيث أجبر من بقي من المتمردين على الترام 
الهدوء وا و الداي له وبخشية الناس له»› خضو ضا في أعقاب e‏ أربعة 
عشر ترکیاً ERT‏ حيث قطع أرجلهم وآيديهم› ثم جری تعليقهم بالمسامیر على آحد پوابات 
المدينة. وذلك لأنه علم بأنهم قد تعرضوا في أحد أحاديثهم لشؤون الحكومة وطفقوا e‏ 
في سياق امتزج فيه الج بالمزاح - لقلب نظام الحكم» e‏ 
شوون الدولة. ومع ذلك» فان خليل بك لا يخلو من را أو اعتراف بالجميل للذي يبادره بعمل 
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حير . وهذا برهن عليه بصنيعه تجاه سيدة فرنسية من مرسیلیا كانت قد أشفقت علڀه عندما کان في 
الماضي ا سعخرة فوف EW‏ چ e‏ ابرم قاقد لها ( «يا ls‏ 
E‏ 


وفي نفس سنة 1700 م» سهم الجيش الطرابلسي في الحملة التي وجهها اللونسيول ضد 
الجزاثر. وكان مراد - بك تونس - قد أرسل هدايا إلى داي الجزائر. فرفضها هذا الأخير» إما بدافع 
الكراهية أو بدافع الغضب . فاسٹشاط مراد بك لذلك ا و وأنه کان يتحرق لاونتقام 
لمقتل ابه الذي اغتيل أثناء مؤامرة ضلع فیها الجزائريون› فسیطرت عليه فكرة الثأر لما حدث . 
فکتب إلى خليل باشا - قائد جيش طرابلس - طالباً منه العون والمساندة» فتوجه إلیه هذا على رس 
قواته» بعد أن وافقه على ذلك محمد الإمام داي والد زوجته. واشترك مراد وخليل في ضرب 
الخصار ول فط مده اة ا شه وکانوا پتأهبون للإنقضاض عليهاء علدما حدثٹ وعلموا 
بنباً دنو الجيش الجزائري . فاتجهوا لملافاته. وتقابل الجيشان في السهول الواقعة بين قسنطينة 
وصطيف . وبحسب ما ترویه وثائق تلك الفثرة. فان ا ن اف E‏ 
المعركة. ثم عاد مراد بك إلى الحدود التونسية مدحوراً؛ أما خليل بك» فإنه عندما رأى أن النصر 
سيکون حليف الجزائريين › فانه تقهقر على أعقابه أثناء القتال هو وفرسانه. 


في يناير سنة 1701ء أذن للقنصل الفرنسي دي لالاند» الذي أرهقته حرارة الجو في 
طرابلس» بالعودة إلى فرنساء فحل محله القتصل (دیلان 0۴1۸۸۴) بشكل مؤقت. وعد وصول 
هذا الأحير إلى طرابلس وقعت فيها ثورة كان حدوثها مستغرباً لا سيما وأن الذين فجروها فجأة 
كانوا ثلاثة أشخاص فقط . ففي ليلة 19 أبريل من نفس السنة (الموافق 11 ذي الحجة سنة 
.2 ه)» وجه المتامزون الثلائة من باب لباب وطفقوا يحرضون الأتراك المستعدين للثررة 
وأغروهم ہحمل السلاح. وسرعان ما تضخم عددهم حتى أصبح یتراوح ما بين الثلاثمائة 
والأربعمائة» فترجهوا إ إلى القلعة بهدف عزل محمد ا داي . Nis‏ من أن يقاوم هذا الشيخ 
الهرم» فإنه استجاب فاتحاً باب القلعة وتقدم إليهم عارضاً تقديم تنازله بمنتهى الخضوع والطاعة. 
الثوار بتوقیفه دون إلحاق آي اذى ٻه. وفي نفس الوقت احتلوا منطقة باب البحر اعتقادا 

منهم بان ا البحربة - وهو الشخص الوحيد الذي كانوا يخشون مقاومته کا اا 
ا غير آن هذا الربّس کان قد غادرها وف على ظهر مركب مسلح» > حاملاً معه بعض المال 
والمو ن يت كان غازما على التوجه إلى جزيرة جربة. لكن البجر كان هافجا للغاية بيت أنه ما 
أن تجاوز المرسى حتى اضطر إلى العودة إلى اليابسة ياجء | إلى ضريح سيدي کاجيجي الواقع 
قرب شاطيء البحر في جهة قرقارش» فاحتمى بحرمته التي لا تنتهك . 


وکال متزعم الثورة رجلا من أزمير في الأربعين من عمره» یدعی عثمان القهواجي . وکان 
فى الأصل مجرد جندي بسيط ثم ترك الجندية وفتح له مقهى بسوق الترك. وعندما بايعه 
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الانكشارية داياًء فإنه استدعى القنصل الفرنسي RN E O‏ 
كان راسيا بالميناء» وذلك لنقل الداي السابق وعائلته ورئيس البحرية المستجير بضريح سيدي 
الكاجيكي . قلع المركب بالمنفيين إلى مصر). وكتب القنصل الفرنسي بهذا الصدد قائلا : 
طرابلس في 31 مايو سنة 1701 

«قبل عشرة أيام من عودتي إلى هذا البلدء قام العسكر بثورة عامة كادت أن تؤدي إلى إهلاك 
ل الخو رة يد أن لامور عاذت إلى نصابها دون إراقة دماءء واقتصر الأمر على تغيير في 
الزعامة؛ فأولئك الذين كانوا يحكمون البلاد قبل مغادرتي لها قد تم طردهم منها وحل محاهم 
احرون) . 

وما أن سرى نبا قيام الثورة حتى تخلى معظم العسكر عن قائد الجيش خليل باشا 
الأرناؤوطى الذي كان يعسكر بالقوات على بعد مسيرة يوم من المدينة . وإ شعر عندئذ بأنه لم يعد 
ن المقاومة» فإنه توجه هو الأخر نحو مصر# خشية أن يسيء أعراب الدواخل 
معاملته» وهو الذي طالما تمادی في تعذيبهم. وبادر عثمان القهواجي داي فعيّن مکانه کقائد 
وعيّن كرئيس للبحرية ابراهيم الخواجة» الذي كان قبل سنتين أسيرا على ظهر أحد قوادس بالرمو 
الإيطالية. 

وبعد أن فرغ عثمان القهواجي داي من تصفية مشاكل الولايةء فإنه حمل القنصل ديلان الرسالة 
التالية لتحويلها إلى باريس : 

«لتصل هله الرسالة إن شاء الله إلى يدي صاحب الجلالة امبراطور فرنسا القوي الرفيع 
الشأن. 

افتخار الملوك النصارى الذي أصطفي من بين كبراء الفخام في الطائفة CT A‏ 
لکل شؤون الجمهورية النصرانية» امبراطوؤر فرنساء لويس الرابع عشر» أده الله بالسداد في کل 
خحطاه وقاده إلى خير المنتهى ! 

بعد تأدية التحيات الواجبة عليناء فإننا نحيط جلالتكم الأمبراطورية» التي نتقدم إليها بتمنيات 
عاطرة كعين المسك وبدعوات في لطافة نسيم الربيع العليل؛ نمسكاً منّا بالاحترام التليد الذي نكت 
لجلالتکم ؛ بأنه تبعاً لما تنص عليه معاهدة الصلح ونظام الامتيازات المتبادلة التي أبرمت وحلف 
عليها اليمين زمن حكومة محمد (الإمام) داي» فإن التجار الفرنسيين قد أتيح لهم على الدوام 
ال و ا البلاد الخاضعة لنا بكل أمن وراحة بال» متاجرين ببضائعهم من جهة إلى 


(1) ذهب اہن غلبون إلى آنه نفاهم إلى تركيا وليس إلى مصر. انظر التذكار» صفحة 198*. 
(2) آما ابن غلبون فإنه يذهب إلى أن خليلاً قد فر إلى تونس ومنها إلى تركيا. انظر التذكار» صفحة 198 #. 
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أخرى» وسيراً على نفس النهج الذي اختطه أسلافنا العظام» كما شملتهم جميع صنوف الحماية 
وحسن المعاملة كما يقنضي الواجب. بحيث أن السفن الفرنسية ورعايا جلالتكم قد عوملوا بكل 
محاباة وتلطف ممکنين من جانب ضباط جمهوريننا ا سواء فى البحر أو في الموانىء 
رافغار المنضرة فخت راا وذلك پکل حرص حتی ا امت ا ف ا 
على العكسر فإننا قد راعيناها بكل تحرُز» وهكذا فقد ظل الصلح راسخاً وثابتاً إلى أقصى درجة 
كما في البداية. 
.. ونحيط جلالتكم علماً كذلك بأن العسكر وكل أهالي E DEA‏ 
وبكل الوجوه من قنصل فرنسا ديلان المتواجد حالياً هنا. 
من الفقير لله : عثمان ٻن علي› داي عسكر ومملكة طرابلس البربرية)( . 
غير أنه لم بُقدّر لنجم عثمان القهواجي أن يسطع طويلاً. فالواقع أن القنصل دي لالاند 
سرعان ما شهد ثورة أخرى وتعرض لمكائد جديدة. ففي العاشر من أغسطس سنة 1701 (1 ربيع 
الأول سنة 1113 ه) عادت إلى المرسى سفن طرابلس القرصانية الثلاث بعد غزوة نهب. وفى 
الليلة التالية حمل الانكشارية الموجودون على ظهور هذه السفن» سلاحهم وأعلنوا تنصيب قبطان 
سفينة القيادة الحاح مصطفى غليبولي؛ وکانوا قد اتفقو | على ذلك منذ أن كانوا في عرض البحر. 
وتوجهوا اليه في ٻيته ثم عادوا ٻه في صحبتهم في وکا إلى موی اترك ما عثمان داي 
القهواجي الذي كان موجوداً بالقلعة آنذاك» فإنه ما أن علم بهذ عند سماعه للطلقات النارية 
الأتية من ناحية سوق الترك» حتى تذكر النهاية المفجعة التي انتهى إليها سميةٌ عثمان الساقزلي من 
قبله» فأوصد منافذ القلعة وأبوابها وتأهب للدفاع عن نفسه وچا فوهات مدافع 
القلعة نحو المدينة. وكا خر ار اتا ا وخمسة عشر ترکياً ممن کانوا في خدمته 
بالتمركز خلف المدافع . ولكي يُظهر تصميمه الجاد على المقاومة» فإنه مر بإطلاق نيران المدافع 
بدون توقف» وبقرع ازل والنفخ في النفير داخل القلعة. وفي اليوم التالي أرسل الحاج مصطفى 
غليبولي زورقاً تحت أسوار القلعة المطلّة على البحر طالباً من عثمان القهواجي تسليم نفسه» 
وأعدا إياه بحسن المغاملة وبمتخه الفذر الذئ يرشبة هن المال ليذب به إلى خيت شاء من بلذان 
الفشوق: ولكن بدلا من ن تثني تثني هذه الوعود المطمثنة الداي المحاصّرء فإنها زادت من استبساله 
في المقاومة. فرد أنه مصمم م الاستماتة ولفظ أنفاسه والسلاح في يديه . ولکي عطي دلیلا 
على ذلك فإنه أصلى عددا من أحياء المدينة بنيران مدافعه العنيفة» كي يرغم الشعب - الذي 
يون بذلك قد مني بیخسائر في ممتلکاته - على إعلان رفضه للداي الذي الجديد. ولقد مرقت 


(1) ترجم هذه الرسالة من التركية إلى الفرنسية ترجمان لويس الرابع عشر» بيتيس دي لا كروا والرسالة في نصها 
الأصلى المخطوط موجودة بمحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية. وليلاحظ القارىء ركاكة تراكيبهاء وهذا 
راجع إلى أنها ترجمت مرتين: من التركية إلى الفرنسية» ثم ترجمتها هنا من الفرنسية إلى العربية *4. 
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إحدی الكرات النارية عبر أحد جدران القنصلية الفرنسية. ولقد صمد عثمان القهواجي طيلة ذلك 
اليوم بېسالة» وفي الوم التالي استمر في مقاومته العنيفة بشجاعة. وألقي في آيدي محاصریه 
ا من حدتهم. . وأرغم هذا الفشل مصطفى غليبولي الذي بدا موقفه حرجاً - على بذل 
وعد لثلالمائة جندي لانكشاري برفع رواتبهم إن هم اقتحموا القلعة. وتستر as‏ 
فتقدموا بالفعل › > مسلحين بالمعاول» من أول البوابات الخارجية التي لم يكن بها من مخبا سوی 
سقف بسیط تجمّع حراسها تحته. ويمعونة عدد كبير من الأسرى التصارى الذين جيء بهم من 
السجن› > تمكن الانكشارية من البدء في تسق الور وعندئذ لمحهم المحاصرون فأسقطوا عليهم 
قنبلتين يدويتين اخترقتا السقف ثم انفجرتاء فتشتت شمل أولئك المسلقين. 


وفي صبيحة يوم الثالث عشر من الشهر تواصل التراشق بالرصاص من الجانبين» وبدأت كفة 
المحاصرين ترجح أكثر مما بالنسبة للمحاصرين. لكنه حدث أن حراس منافذ القلعة من أتراك 
وعرب وأسرى نصارى قد تخلوا عنها ونسلقوا الأسوار ثم انحدروا منها بواسطة حبال فدخلوا 
المدينة . وما أن أخبر هؤلاء المتخاذلون أولئك الموجودين خارج القلعة بقلة عدد من ظل 0 
عنهاء حتى قرر المحاصرون فتح أبوابها عنوة. ا لإنجاح خطتهم› فإنهم فتحوا اا 
متواصلة من قرابيناتهم ضد المنافذ» فيما مئتان من الأنكشارية وبرفقتهم الأسرئ النصارئ 
يبدأون محاولة الاقتحام. ولم تكن العملية هة إذ أن الأمر اقتضى اقتحام أربعة أبواب متنالية 
الواحد بعد الأخحر» وهذه جميعها أبواب E‏ وما کان بالإمکان فتحها لولا أن 
علجاً بندقياً خطرت له فكرة الصعود إلى سطح مخباً حرس البؤابة الخارجية» حيث أنزل من فوقه 
سلّماً وتمكن من الوصول إلى نافذة ظلت بدون دفاع» ومن هناك حذا حذوه حوالي مائة 
لانکشاري . 


وکان عثمان القهواجي مشغولا في مكان آخر من القلعة. إذ آنه ظل طيلة أربعة أيام بلياليها 
يشرف بنفسه على كل المواقع؟ فکانڻ خا تر العو من دة الأتعب والسهر. وعندما رأى كثرة 
الأعداء الذين ارو ل دا فإنه هرع إلى مخزن البارود لإشعال النار فيه. 
لكنه وجده مغلقاًء فاستعان بحبل وألقى بنفسه خارج القلعة على نحو من البراعة والحذق إلى 
و لم يفطن لهربه. زاغا تحت اران القلعة فحت ضخرة فة وها كان لحد أن 
یکشف أمره» إِذ آنه احتاط فس مدخل مخبثه بحجر کبیر. ولسوء حظه» فان حزامه الأحمر الذي 
ظل طرفه ظاهراً من وراء الحجرء »> قد أثار انتباه بخارة زورق خرج للتلقيب عنه. . وبمجرد القبض 
عليه اقتيد إلى القلعة دون آن يلحق به آي آذى. ثم قل هو وعائلته على ظهر مركب فرنسي کان 
على آهبة الإبحار إلى جزر الأرخبيل»› وة وي ببعض النقود. أما رئيس البحرية 
الذي استجار منذ ول آيام الثورة بأحد الجوامع»› فإنه قد تفي هو الأخر إلى المشرف ومعه بقية 
کبار موظفي الداي المخلوع. ولم يستشن من ذلك سوى قائد الجيش الذي كان على علم 
بالمۇامرة. 
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وكتب القنصا الفرنسی دي لالاند ۔ الذي استقینا من مذکراته جمیع هذه التفاصيل - في 19 
اغسطس ۰1701 يقول : 

«القد أطيح بعثمان داي بعد حكم استمرت د ا ار و ورن وما وا 
خلال هله الفترة القصيرة عن مسلك طيب وعلى مقدرة» بحيث يعتقد أنه كان بمستطاعه أن يقيم 
هذه المملكة على دعائم صالبة . فقد أصدر أوامر مختلفة وقوم أخطاءٌَ كانت قد لحقث بالتجارة 
تي کان بااکید قادراً على التهوض بها لو آنه تمكن من السكم مله اطول . ويمكن في كلمة 
واحدة أن ڀقال عنه انه کان قمیناً بن يصبح واحداً من أعظم الرجالات الذين عرفتهم هله البلاد 
الأفريقية. 

وتلخص الترجمة التركية لكتاب ابن غلبون- المفتقرة دائماً إلى الدقة ‏ هله الحقبة كما 
يلي : «کان عشمان داي فظاً غليظاًء له أساليب سيئة تجاه الأهالي؛ وهكذا فقد تم خلعه بعد مضي 
قتل». 

وعندما علم مصطفی غليبولي داي پأنه كانت للقنصل الفرنسي دي لالاند علاقات وطيدة مع 
الداي المطاح به فإنه كرهه وأخذ يتحيّن الفرص لإيذائه. فكان كلما تحدث عن هذا القنصل فإنه 
هدد عاذي بالقيش عله في اول منامهة تح له وبانة ميدق عاونا يكل الاين - 
أي الرهبان الإرساليين - الموجودين تحت حماية القنصل بالسلاسل . 

و فإنه ل بُخلف وعیده: ففي 4 نوفمبر سنه 1701› فدم مر کب من میناء ليفورن 
الإيطالي حامال اا بعٹث به الل اليهود» ويقول فيه أن الأتراك المسجونين في مينأاء (شيفيتا 
«(CIVITA-VECCHI1A qh‏ القريب من روما» يتعرضول لمعاملة سيئة . > وفي الحال اصدر الداي 
أمرأً بتكبيل الرهبان الأربعة بالسلاسل وإيداعهم سجن القديس ميشيل بطرابلس. ووقعٿ بسبب هذا 
مشادّة عنيفة بين القنصل دي لالاند وېین الداي مصطفى › إلا اَن الأول لم يفز من وراء ذلك بأية 
نتجة(2) , أن ظل الثلاثة قید مدة للالة یام 8 مله اى الشلعة» 
التالية e‏ 


«إذا ما عومل أسرانا الأتراك مرة أخرى معاملة سيئة» فإنلني سأقوم بتقليم أنوفكم ثم 
الصفحة 30 من تلك الترجمة #. 
(@ کپ دي لالادد إلى حکو مته في 25 توفمبر سلة 1701 يقول : «إنني بإزاء داي کالشیطان المسعور» وهو پبحٹ 


دائماً عن الأعذار لقطع علاقاته معنا» ولولا خوفه من ألا توافقه الطائفة (العسكر) على ذلك لكان قد قطع 
علاقائه معنا من مدة). 
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بإرغامكم على لبس العمائم ٠!‏ . . وظل هؤلاء قيد الاعتقال مده آسبوع . EE‏ القبض كذلك 
على قسیس وراهب من الإرسالیین» کان قد جری اقنداؤهم من الأسر مؤخرا ويتأهبان على ظهر 
سفينة راسية بالميناء للرحيل؛ فر بهم في السجن أيضاً. 


أما القنصل دي لالاند» الذي اضطر إلى تحمل اعتداءات وأذى هذا الطاغية الفظ في 
استسلام» فإنه تمکن بالرغم من کل هذا من إرجاعه إلى صوابه» وتحصل منه منه على أمر بإطلاق 
سراح رجال الدين النصارى . وأدرك مصطفى يوي داي في نهاية المطاف بأآنه يعرض نفسه 
للتهلكة وأن من صالحه التصالح مع القنصل . وخخبتاً ما فغل؛ إذ آنه لم یمض طویل وقت حتی 
قدمت السفينة الحربية الفرنسية المسماة (زهرة السرمج )F۴LEUR DE LYS‏ لزیارۃ طرابلس فرحل 
دي لالاند على ظهرها لاإجارة يوم 25 يرليه ةه 1702: وھکذا es‏ 
الإطاحة بالداي الذي طالما أزعجه. إذ أنه ما أن انقضت خمسة أيام على رحيل القنصل - أي يوم 
و2 يوليه» حتى تم إلقاء القبض على الداي مصطفى بالفعل وقيد بالسلاسل بدوره. 

وفيما يلي تفاصيل ما وقع : فإن حليل الأرناؤوطي› الذي رأيناه من قبل يهرب إلى مصر في 
أعقاب الإطاحة بحميه محمد الإمام داي» کان قد عاد ونزل على الساحل (ہمکان بسرت 

يسمى الزعفران) مع عدد من أصدقائه الأتراك» وا ا ا ل عدوا و ا 
الجا E a N E‏ والتي کان على رأسها مصطفى 
داي نفسه» وأسرع بالتوجه إلى طرابلس التي كانت حينئذ عزلاء من الدفاعات. فاستولى على 
القلعة بعد وقوع مناوشات طفيفة . وفي اليوم التالي أوفد رسلا إلى معسكر مصطفى داي لتبليغ 
المسوولين بأنه سيقي كلا منهم في منصبه ومعه حراسه» شريطة أن يسم إليه الداي وقائد جيشه. 
ولم یتردد الجیش طویلڈ» إذ سرعان ما تم تسليم الرجلين ا في تعذيبهما على الفور 
لإجبارهما على الإرشاد عن المكان الذي خبأوا فيه أموال الخزينة› لأنه لم يعثر في القلعة سوى 
على ألفين من القروش . ثم سرعان ما تم خنقهما هما الإثنان بحجة شروعهما في التأمر ضد 
خلیل. 

وتم إيفاد (كلود (CLAUDE LEMAIRE ng‏ nllرة‏ ة الثانية لشغل منصب قنصل فرنسا. ولقد 
وضعت الحكومة الفرنسية في حسہانها عند اختياره خطاباً كان قد وجّهه محمد الإمام داي - - قبيل 
الإطاحة به - إلى وزير الخارجية الفرنسية» حيث قال فيه: «بعد أن نظرنا بعين الاعتبار ا في 


الخصال التي يتحلى بها السيد كلود لومير» الذي كان قنصلا لكم في هذه المدينةء والمطلع ناما 
على شؤون هذه البلاد» والذې کان يسلك تجاه رجالات حربية ر ا جک وا 


(1) يقصد بإلباسهم العمائم حملهم على اعتناق الإسلام؛ غير أن هذا ينافي مسلك الحاكم المسلم الحق»ء إذ لا 
إكراه في الدين #. 
(2) انظر ابن غلبون» صفحة 199 #. 
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ذون أن a‏ ذلك المسلك أبداً ما يستدعي الشكوى منه؛ فإننا قد عزمنا على تقديم التماس إلى 
سعادتکم باعادة تعيين لومير المذكور في منصبه كقنصل»› وأن يتم إيفاده إلينا بدون إبطاء)0 . 

E‏ وقت أفضل من هذا لعودة لومير إلى طرابلس» فإن خلیل باشا الأرناؤوطي 
كان في السابق صديقاً حميماً له» زد على ذلك أت خليل ما آن: اتلم السلطة حى قام بامددع م 
حميه محمد الإمام» الذي لومیر اشا ما دام قد طالب يام توليه الحكم بعودته إلى 
طرابلس كقنصل لفرنسا بهاء مد مثلما رأينا أعلاه. 

وکتب کلود لومیر من طرابلس في 18 مايو سنة 1703 إلى باریس يقول: 

«وصل ! إلى هنا اليوم محمد داي - الباشا السابق»› وحمو خليل ہك وهو ما یزال يتمتع 
بمکانته کالسابق؛ فلقد استقہله الشعب بألهتافات» وعبر لي عن خالص مودله . وقد وصل على 
ظهر سفينة القہطان (جانسيلم )4۸N881۷٤‏ التجارية الفرنسية» التي ن اا رورا 


بجزيرة ساقز. 
فقد رحل منذ يوم الخميس - المقدّس وبرفقته كل قوات طرابلس› 
والمۇلفة من ثة آلاف لانکشاري وخمسمائة فارس وأكثر من ستة آلاف أعرابي» وذلك لمعاقبة 


عرب جبل وقبيلة المحاميد الثائرين» وعدد هؤلاء ثلاثون ألغاً من المسلحين المعتصمين 
پالچبال . ونأمل ان تغلب عليهم» | > إذ أن بقية العرب البادية هم على وشك التمرد؛ ويقوم بعضصهم 
روات ل سی وا ر رای کر عل الما رکرو ل کل ن 
يتصدى لهم» الأمر الذي يزيد في خراب هذه البلاد ويجعل تجارتها بائرة» زيادة عن المتاعب التي 
يسببها القراصنة الهولنديون لسفننا التجارية. 


1 مايو: - توقف خلیل بك في جبل غریان لاستطلاع مسالکه ودروبه ولېناء قلعتین به لکي 
يظطل تحت سيطرته على الدوام. ولقد هجر الغراينة قراهم ولاذوا بوادي الأربعاء الوعر والمحاط 
بالمنحدرات من كل ناحية» وپحرسه حصن يقع عند بداية درب لا يمكن المروق منه سوى لرجل 
واحد. ومن المقرر أن يهجم اليوم على المتمردين في هذه المعاقل الوعرة؛ وهو (أي خليل) في 
حاجة إلى وضع حد لتمردهم في أسرع وقت» وإلا فإن محصول الحبوب المزروعة في ضواحي 
طرابلس سیضیع هباء. فإن حوالي المائة من أفراد قبيلة المحاميد المتواطئين مع المتمردين› 
والذين يثرددون باستمرار على ضواحي المدينة» يحرّمون على الناس حصاد قمحهم وشعيرهم . 

15 يوتپه: واغیرا اقص کال به عی٠‏ آعراب جل غرباتة واستولی عل للا من 
حصونهم» ثم ثم حاصرهم في وادي E E‏ الصلح معه» وهم لا 


(1) ترجم الخطاب من التركية إلى الفرنسية بيتيس دي لاكروا. انظر محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
.ARCHIVES DES AFFAIRES ETRANGERES‏ 
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يستطيعون فكاكاً. وها هي البلاد قد أخلدت إلى السكينة لبعض الوقت؛ غير أنها مهددة بكارثة 
أخرى: إذ أن هنالك دلائل على بدء تفشي الطاعون الذي تسببت في نقل عدواه سفينة تركية قادمة 
من اا وهي راسية في ميناء طرابلس منل شهر» حيث توفي على ظهرها حوالي عشرين 

6 يونيه: لقد رجع البك لتوّه منتصرأً» وخحرجت أنا لإستقباله على بعد أربعة أميال خارج 
المدينة . ولقد أبدى تجاهي كل مظاهر المودة التي يتصورها العقل وسمح لي بالسير إلى جانبه 
حتى القلعة» حيث استقبلته طلقات مدافع المدينة والسفن وهتافات الشعب) . 

في شهر نوفمبر سنة 1703 وصل من ميناء ليفورن الإيطالي إلى طرابلس شخص يهودي 
یدعی (پهوذا کوهین C088٨‏ 05۸48[) وهو مكلف بتجديد معاهدة الصلح مع الهولنديين . ولقد 
الترم هذا المندوب بتوريد أربع قطع مدفعية عيار ۰18 ومائتيٰ قنطار من البارود» وأربعة الاف كرة 
قذف؛ وألف بندقية» وكوابل وبكرات» وغيرها من عتاد سفن القراصنة» وفوق كل ذلك فإنه 
صرف للخزينة الطرابلسية خحمسين ألف قرش . 

وفي شهر آبريل سنة 1704» بينما كان خليل بك يقوم بجولة في البلادء فإنه اكتشف مؤامرة 
كان بحيكها الأنكشارية لانتخاب داي موال لهم . ففرم رؤوس المؤامرة فرماً وشنق أنصارهم . 

وبعد مضي بضعة أيام وصلت من الأستانة سفينة تحمل مبعوثاً من قبل السلطان العثماني جاء 
لتثبيٽ خليل في رتبة الباكوية وتثبيت حماه محمد الإمام في رتبة الباشوية. وكانت هذه اللفتة 
السلطانية - بحسب ما جرت عليه العادة والعرف - تعني طلب المال من خزائن صاحب السلطة فى 
طرابلس» والذي لم يكن في حاجة إلى بيعة الأستانة كي يكون سيدا للبلاد. ۰ 

وعرف القنصل الفرنسي - الذي كان له حظوة كبيرة في بلاط طراہبلس ۔ کیف یستفید من 
علاقاته الطيبة مع أصحاب السلطة لاستكشاف البلاد. وهذه محاباة لم بُشرّف بها آي أجنبي من 
قبل. وهكذا فإنه قد زار بنغازي ودرنة ببحجة الذهاب لشراء جياد أصيلة كان قد كلفه 
بشرائھا (کونت تولوز COMET DE TOULOUSE‏ ) . واھتم لومير كذلك بتحسين وضع النصارى 
القاطنين بطرابلس ويعود الفضل إلى نفوذه الشخصي وإلى مبادرته في إقامة مؤسسات دينية ومبرّات 
خيرية ما فتشت أبوابها مفتوحة منذ ذلك الوقت. ولقد حصص جانباً من ثروته لاستقدام الأحجار 
اللازمة من جزيرة مالطة لبناء هذه المؤسسات . وساندته الحكومة الفرنسية بإعانات مالية وأرسلت 
إلبه الحديد والأخحشاب التي كان في حاجة إليها. ويعتبر الخطاب التالي» الذي وجهه هذا القنصل 
إلى الباباء السبب الرئيسي في استقرار رهبان إرساليين في طرابلس بشكل دائم . يقول الخطاب : 

«صاحب القداسة المعظم: 
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إن ا شتهرت به قداستکم من مبادرات ومن بر تجاه کل ما له علاقة بالعقيدة و الکائو ىة 
الرسولية والرومانية» ومن عناية بنشرها والحفاظ عليها في جميع بقاع الأرض» يجعلني أسمح 
لنفسي بإطلاع فداستكم على أنني - بفضل الله » وبقوة سيدي المعظم الملك النصراني ۔ قد تحصلت 
من داي هذه المملكة في بداية السنة الماضية على | إذن بإقامة كنيسة ومبرًة خبرية لرهباننا الإرساليين 
في وسط المدينة› تحت حماية جلالته» حيث لم تكن هنالك سوى خلوة صغيرة» لم تكن تلاوة 
صلاة اداس فيها لتتسع سوى لعشرة أشخاص بالكاد. ولقد منحني هذا الأ فة ارين جانا 
لتوسيح مسا هله الخالوة :ود انا العمل را ا الرسولي الأب (نيقولا دي شير 
)N 0148S DE SCIO‏ الذي أجدني عاجزاً عن التنويه بهمّته وامتداح إخلاصه. وفي a‏ 
عشر شهراً تمكنا من بناء الكنيسة بدون كلل» بحيث أصبح في إمكان خمسمائة شخص أن يقيموا 
صلاتھم فیها بکل پسر. . كما ألحقنا بها نزلاً للرهبان ومبرّة خيرية يتألفان من ست خلوات لتعبد 
الرهبان ونسكهم»› رما انا وفاعة مةه السقف متصلة بمطيخ» وإلی جانبها مراحيض» وفناء 
لتربية الدواجن» وساحة مربعة الشكل مام الكليسة»› وسقيفة. وأحطنا هذه المباني جميعها پسور 
حصین تتم داخله الطقوس الربانبة بمتتهى الحرية» حيث يتم عرض القربان المقدس كل يوم أحد 
ولقد قمنا بتلاوة أول فا فيها يوم ذکری میلاد اف حیث أقمنا حفلاٌ قتا کر ر 
أنفقنا على عمليات البناء وعلى تزيين الكنيسة حوالي ألفين من الريالات الرومانية. ولقد أعانتنا 
جمعية الدعوة النصرانية بخمسين ريال كما أعاننا البطريرة (بانفیل غآ6۸۸۴) بخسين ربالا 
أحرى. غير أننا استطعنا - الأب نيقولا وأنا - بقدرة العناية الإلهية» تسديد كل النفقات وإخلاء 
طرفنا من جميع التزاماتنا في هذا الخصوص . 

ولكن - يا صاحب القداسة - ما زال ينقصنا القيام بعمل آخر» جدیر بر ورحمة قداستکم 
تجاه الأسرى اللصارى المساكين. اا ا 0 ا ر ی ا ی 
صاحب الجلالة ملك فرنسا النصراني والذي يعرف مدى جبروت هذا الملك» والذي هو» زيادة 
على ذلك» صديقي . فرأيث أن الفرصة مواتية للاستفادة من أفضاله وطلبت إليه مرة أخرى السماح 
لہا پہلاء مستوصف یمکدا اق وکین را لمعالجة ما يصابون من بين الأسرى النصارى 
المساكين بوباء الطاعون أو بأية أمراض أخرى. ولقد وافقني على ذلك فعلاً ومنحني قطعة الأرض 
اللازمة لذلك مجاناً؛ وهؤلاء (المرضى) في حالة بائسة داخل السجون المعتقلين بهاء إذ آنه ليس 
بها أية مرافق يمکن عزلهم فيها عن بقية الأسرئ> الامر الذي يؤدي إلى عدوى بعضهم البعض 
بالأوبئة. ولقد توفي بسبب الطاعون سثمائة سير خلال الأربع سنوات الفارطة التي تفشى فيها هذا 
الوباء في جميع أطراف هذه البلاد. وآمل أن يعينني الله على إنجاز هذا العمل» فلو تفضلت 
قداستکم فقط بإغائتنا بخمسائة ريال روماني» فإنني سأتكلف بباقي نفقات البناء» غير أنه من 
الضروري ان نحصل على دخل سنوي مقداره مائۀ ريال روماني على الأقلء› والتي ستكفي - 


(1) يقصد بالطبع خليل الأرناؤوطي الذي سبتى وأن اعتقلته السفن الفرنسية» كما سبق ذكره #. 


244 


ی 2 


بالإضافة إلى الإعانات التي أتلقاها من دولتي من معالجة عدد E‏ عا 
للظروف. وسيقوم بإدارة هذا المستشفى الإرساليون الذين سيوكل إليهم مدرهم الرسولي آمر 
رئاسته والتصرف في المبالغ المخصصة لعمليات البناء ومعالجة المرضى المساكين. وإذا ما زادت 
في نهاية السنة بعض من المخصصات المالية» فإنها ستوجه لافتداء الأسرى الذين غالبا ما یکون 
مصيرهم SS‏ فدية لإطلاق سراحه» وهي فدية لا تزيد 
اغ و ويا إن معظم الأسرى النصارى المحتجزين هنا في طرابلس هم من طليان 
صفلية ونابولي وكالابري» وقليل منهم فقط من رعايا الدولة البابوية. وإنني لفي انتظار رد من 
قداستكم للبدء في هذا العمل فوراً لكيلا أضبّم ولو لحظة واحدة وحتى استفيد مما بهيئه تولي هذا 
الأمير للحكم من فرصة مواتية» إذ لولا هذا الأمير لما تمكنا حتى من ترميم ا 
من غضبة الأهالي الذين يتطيّرون من كل ما له علاقة بالديانة النصرانية. 

ولقد تم استدعاء المدّر الرسولي لمقابلة الداي بسبب تلقي هذا الأخير لتظلمات وشكاوى 
تفيد بآن الأسرى المسلمين المحتجزين فوق قوادس قداستكم وفوق قوادس جنوه قد تعرضوا 
لمعاملة سيئة. وأدى ذلك إلى رفض إطلاق أي من أسراناء مهما كان الثمن» كما أدى إلى تجبر 
هذا الأمير فيما يتعلق بافتداء الأسرى النصارى» واضطر المدبُر الرسولي إلى التوجه إلى مالطة» 
بموافقتي» للتداول مع أعضاء محكمة التفتيش فيها لمحاولة علاج المسألة. وسيكون من المفيد 
جلا لی أن a ES‏ إلى روما كي يضع أمامكم تصوراً كاملا للوضع ولي اطع 
قداستکم على عدة أمور لها أهميتها فيما يتعاتق بإغاثة الأسرى النصارى المساكين» الذين بدي 
نحوهم اهتماماً في كل مناسبة» تنفيذاً لأوامر ملك فرنسا الذي هو ابن الكنيسة البكر وحامي 
اة التضانة والداد ها 

امضاء: لومير - قنصل فرنسا 
طرابلس في 16 يونيه سنة ٠1704‏ 

ولم یلہٹ المستشفى أن أسس» وإجماعاً على العرفان بالجميل لملك فرنساء لويس الرابع 
عشر» فإنه قد اطلق على المستشفى اسم «(مستشفى القديس لويس)'. 

أدّت عودة محمد الإمام داي - الذي بادر زوج ابنته خليل الأرناؤوطي إلى تنصيبه دايا للبلاد 
في عجالة - إلى وقوع ہوادر تمرد من جانب الانكشارية الذين كانوا يخشون إنزال القصاص بهم 
بسب تخليهم عنه في السابق» غير أنه سرعان ما انثقم بعنف من مثيري تلك الفتنةء الأمر الذي 
رفع من مكانة خليل وزاد في قوته. . وفيما يقول ابن غلہون» فإن خليلا هو أول من بدا في تطوير 


)1( منذ سنة 1883ء أعيد بناء هذه البناية الدينية العتيقة - بما تت e‏ ودیر _ لتعطية 
E 1860‏ 
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طرابلس» فقد بنى الجامع الكبير الواقع في سوق الترك وأنشاً دارا لصك النقود؛ واهتم على 
الخصوص بالترسانة البحرية؛ وهكذا فإنه رفع من شأن البحرية التي كانت قد تعرضت لاإهمال منذ 
سنوات . كما شيد دا اا ا أطلق عليه اسم الجامع الكبير؛ وهو المسعجد المحلى 
بقہاب كثيرة اذى ا رال قاتا ةة الهرة على يسار الطريق المتجه من الشاطىء إلى الواحة. 
وکان خليل يحرص في يام الأغياد غل لبس الاب العرية المطرن:بالفضةء ركان مها لأهل 
العلم» ويتحدث عربية بليغة العبارة. كما كان وفيّ العهد لا ينقض ما أبرم ولو عليه فيه مضرة0. 


في سنة 1704 م (1116 ه) اندلعت الحرب بين إيّالتي ابی وون ولقد أورد (ألفونس 
)ALPHONSE ROUSSEAU gg)‏ في ترجمته لحوليّة الحاج حمّودة بن عبد العزيز التونسي(2› 
امتا هة الت فان إن ابراهيم الشريف» داي تونس» كان قد علم بأن الجياد الأصيلة النادرة 
التي أهداها له باشا مصر» قد صادرها خليل الأرناؤوطي فيما كانت القافلة التي تضكُها مارَّة 
بالتراب الطرابلسي› فكتب إليه يوبخه على هذه الفعلة الخسيسة وطالبه بإعادة الجياد إليه فوا 
ورد عليه خليل برفض قاطع»› بل وزاد فصاع رده ذاك في أسلوب جارح . 


وكان إبراهيم الشريف يكره جاره حليل من قبل» فلم يحتمل هذه الإهانة» ولم يلبث أن 
أعلن عليه الحرب. ويضاف إلى هذا الدافع الشخصي الذي آدّى إلى قطع العلاقات بين البلدين 
سب آخر يذكره لنا المؤرخون المحايون ومفاده أن سفينة قرصنة تونسية كانت تخفر سفينة تجارية 
محمّلة بالبضائع الثمينة كانت قد استولت عليها في عرض البحر» فلمحها الطرابلسيون وأجبروها 
على الدحول إلى مرسى. طرابلس وبرفقتها السفينة السليبة» وهنالك -. ورغم الجنسية التولسية؛ 
ورغم انذارات القبطان التونسي وطاقمه - فإن خليل الأرناؤوطي استولى بالقوة على حمولة السفينة 
الجارة الناة وغل الار ىن كاو ووت ا من طاقمها. وعندما علم ابراهيم 
الشريف» داي ٿونس» بهذا التعدي على حقوق الغير فإنه ساط غفا 


ودعا إبراهيم الشريف ديوان تونس إلى الانعقاد حيث وافق أعضاڙه بحماس على دعوته 
لاإاعلان ال عل رن ثم تلقى من حكومة ا بمساندته في ذلك»› غير ان ذلك 
الوعد لم يكن جذباً: ذلك أن الجزائر كانت تقوم بلعبة مزدوجة» حيث أنها كانت متحالفة مع 
طرابلس في الخفاء . وعندما علم داي تونس بذلك فان هذا لم يفت في عضده وشعر آن لدیه 
الوقت الكافي للهجوم على خليل الأرناؤوطي قبل أن يستعد الجزائريون للهجوم على تونس. 
فخرج على رأس قواته متجهاً إلى طرابلس بأقصى سرعة. 


(1) انظر التذكار صفحات 204-203 ٭# وكذلك ترجمته التركية صفحة ٠.30‏ 
(2) انظر حولية الحاج حمودة بن عبد العزيز» ترجمة روسو (الحوليات التونسية» صفحة 88-86). 


246 


وكتب القنصل الفرنسي في طرابلس - كلود لومير - حول هذه الأحداث يقول في 6 ديسمبر 
سىنة 170462 . 


«إن جيش تونس الذي غادرها إلى طرابلس منذ شهرين ما يزال على بعد عشرين فرسخاً 
منها. ولقد تهياً داي طرابلس للإقتنال معه على بعد ربع فرسخ خارج المدينة؛ وحيث أن قوات 
خبالته وقواته التركية تعد أضعف من تلك التي يملكها القائد التونسي» فإنه ارتأى أنه من الحكمة 
ألا يبتعد بها كثيراً عن عاصمته طرابلس. ولقد جعل المدينة في وضع تتمكن معه من الدفاع عن 
نفسها في حالة ضرب حصار حولهاء وسحب الأسلحة من الأهالي» وجمع کل ما استطاعه من 
الأعراب الباديةء ثم عسکر اليوم على مسافة تمكنه من العودة إلى المدينة لنجدتها إذا ما ف 
لإبراهيم - عاملّه الوفيّ الذي ينتظر قدومه من بنغازي وبرفقته خمسمائة فارس - - ان يصل قېل فوات 
الأوان» فانه سيکون في وضع يمكنه معه الهجوم على بك تونس الذي بدا پتعجب لعدم خروج 
داي طرابلس لملاقاته والاشتباك معه. ولقد وصلت اليوم حوالي عشرين رسالة من بك تونس»› 
أرسلها مع أحد المرابطين ليقوم هذا بتوزيعها في كل أطراف المدينة. وهو يقول في هذه الرسائل 
إنه إن لم ينضم إليه الأهالي بأسرع وقت» فسيتم طردهم من جميع أحيائها؛ الأمر الذي أدى إلى 
شحذ هة الشعب والجيش وتصميمهم على القيام بواجبهم الدفاعي. ولقد تم تسليم جميع هذه 
الرسائل للداي. وستحل بهذه المدينة وبنا طامّة كبرى لو أن هذا الطاغية التونسي تمكن من فرضص 
سیادته على هذه البلاد» وإللی ي لعازم على عدم sS‏ لدود لدولتنا. ولقد علمت آنه 
ا ی ا لا ينجح فیما عزم عليه يه. وإذا كان العسكر 
مخلصين لخليل بك - كما آمل - فإن هولاء الثلاثين ألف تونسي ‏ لن يفلحوا في احتلال طرابلس 


حتی وإن حاربوها مدة ثلائين سنة). 
o‏ ا 
a 15‏ هزم الطرابلسيون هريو ولشتتت ت و ارکین e‏ ثمانية انع , وثمانة آلويا 

e 


(1) انظر ارشیفات مرسیلیا› راا و 

)2( يقدرهم ابن غلبون ٻثمانية عشر ألغاً . الظر التذكار» صفحة 202 #* 

(3) تنطق أيضاً «زنزور»» وهذا هو النطق الليبي الدارج. ويرد البعض ذلك إلى التأثير البربري في نطق بعض 
الكلمات العربية» مثل كلمة ازوج» التي تد تنطق ازوز». . الخ. انظر كتاب «اللشاط الثقافي في ليبيا» تأليف 
الدكتور احمد مختار عمر» صفحة 100» وكذلك دراسة محمد فريد أبو حديد عن اللهجة الليبية - المجمع 
اللغوي بالقاهرة**+. 
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وإذُ خذله أنصاره الأعراب» فإنه رجع إلى المدينة بفرسانه مصمماً على الدفاع عنها؛ وأخذ 
يتنقل بين الفلاع لتوزيع قواته في المراكز الهامة» ومنح بنفسه لكل مقاتل قطعة نقد ذهبية 


aw 


وكان التونسيون يعسكرون على بعد فرسخ غربي المدينة بمنطقة الرملة التي لا تصلها قذائف 
مدفعية القلعة. وكانوا يتقدمون كل يوم بمدفعيتهم التي كانت نيرانها تصوّب بإحكام على طرابلس 
حيث تسببت في إلحاق أضرار جسيمة ببيوتها. 

ونشر بك تونس بياناً أعلن فيه أنه سيحترم الطرابلسيين وأنه لن يطالب سوى برأس خليل بك 
الذي نعته بالمغتصب . بيد أن الأفعال لم تكن متطابقة مع الوعود. ففي واحة المنشية كانت تجري 
اشتباكات متواصلة بين أصحاب البساتين الطرابلسيين وبين العسكر التونسي الذين كانوا يقومون 
بنهب المنازل وحرقها وقطع النخيل . وقد أثارت هذه الأعمال التخريبية حفيظة أعراب القبائل 
الطرابلسية وجعلتهم ينضفُون إلى خليل . وكانث المدينة تتلقى من المؤن ما يكفيهاء > غير أن مؤونة 
اللونسيين أنفسهم قد آخحذت تنضب. وأرسل التونسيون مفرزة جنود في اتجاه تاجوراء للترود 
بالمؤن منهاء غير أن أفراد المفرزة اقترفوا حطاً التعدي على حرمة ضريح لاذ به حوالي خحمسين 
وهنا هب الأهالى هبة واحدة وطردوا المعتدين دون أن يسمحوا لهم ٻأخذ ما يقتاتون به؛ وتعقبهم 
خحمسمائة فارس حتى أوصلوهم عند معسكر جيشهم» وقتلوا منهم أثناء مطاردتهم لهم ما يقرب من 
ثلاثمائة رجل. وخرج جميع أهالي المنشية وأخذوا يقاتلون بنفس العف . وفي تلك اللحظة هجم 
أهالی طراہلس مکتسحین حنادق التونسیین . ا الصدد: 

في ليلة الثاني من يناير نظم البك خليل هجمة مؤلفة من مائتي رجل تمكنوا من 
التولسيير على التخلو عن للاثة خنادق کانوا قد حفروها E‏ 
من المديلة من ناحية الغخرب. وتٽرك الشونجيون غي ارضن المعركة مائه وستين فتيلا وأكثر من 
مات ئتين من الجرحى . وقام الطرابلسيون بردم الخنادق ثم عادوا وم مائه وإثنان من رؤوس 
e‏ التونسيين القتلى› > وأكثر من حمسمائة بندقية » وسیوف وبقایا أمتعة المنهزمين الذين 3 
ا البحر. ولم يفقد الطرابلسيون سوی عشرة رجال ما بين قتيل وجریح . 

ولقد فك بك تونس معسكره في عجالة صباح أمس» 19 يناير")» بعد ضرب حصار على 
طرابلس استمر أربعة وثلاثين يوماء وبعد أن فقد أكثر من آلف وخمسمائة من بين خيرة رجال 
قوانه» زيادة عن حوالي ٹمانمائة جریح ولقد حرج الطرابلسيون اھ لملاحقة مۇحرة حرس 


(1) يقول روسو في حولياته التونسية أن الحصار قد فك يوم الحادي عشر من يناير» وذلك استناداً إلى الوثائق 
العربية. ولقد اعتمدت التاريخ الذي ذكره القنصل لومير - (19 يناير) - لأنه شاهد الأحداث بنفسه (حاشية 
للمؤلف). 
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الجيش التونسي› غير آنهم تأخروا في ذلك»› فلم يدخلوا في مناوشات سو مع ة قلة منهم . . وها 
هو خليل بك يزيد من تثبيت نفسه فوق عرشه» ولي أمل في آن يتبوأه أمداً طويااً. ولقد رفض 
العروض التي تقدم بها بك تونس منذ أربعة أيام لإبرام الصلح. وهو عازم على التوجه إليه في 
تونس لمقاتلته فيها متحالفا في ذلك مع الجزائريين› وبحسب ما تقوله الرواية التونسية حول هذه 
الحملة» فإن التونسيين لم يحتاجوا في البداية سوى إلى بضعة آيام لإجبار أهالي طرابلس على 
طلب الصلح› وبأن هؤلاء الهاي ف رر دفع تعويض كبير عن نفقات الحرب› غير أن هذه 
العروض قد رُفضت»› بالرغم من انه تقدّم بها إلى الداي إبراهيم الشريف بواسطة أحد آغاوات 
فرسان الجيش التونسي› پدعی حسين بن علي(). ولقد اغتمّت هذه الشخصية کثیراً لخذلان 
مسعاها إلى حد أنها احتفظت لها بذكرى مريرة لمدة طويلة . فقطع حسين بن علي على نفسه عهداً 
بأنه إذا ما سنحت له الظروف يوماً للإطاحة بإبراهيم يم الشريف والحلول محله فوق عرش تونس لقام 
بذلك. وبالفعل» فإنه لم تمض بضعة أشهر حتى تمكن من اعتلاء عرش البلاد التونسية التي ما 
پزال أحفاده یتوارٹون حکمها حتی يومنا هذا. 


ومما يدعم صحة ما ورد في هذه الرواية» أن القنصل الفرنسى لومير - الذي كان يخشى 
مخاطر الحصار» بل وربما يخشى كذلك تلك المذابح المروعة التي قد تتعرض لها طرابلس في 
حالة ما إذا استولى عليها إبراهيم الشريف المعروف بكراهيته المتأصلة ضد النصارى - قد بادر إلى 
إيفاد عائلته بحرا إلى مالطة منذ الأيام الأولى لتطويق التونسيين لمدينة طرابلس. 


أما خليل الأرناؤوطي› فلا بد وأنه کان على علم من ناحيته بالمفاوضات التي کان راسه هو 
Ee‏ ؛ إذ أن إحدى مذكرات لومیر تشير بالفعل إلى أن خلیل کان قد جهز له - في 
حالة ما إذا خذله انصاره - مرکب فرنسي في مرسى طرابلس لکي يهرب عليه إلى فرنساء وبأنه في 
حالة حدوث ما يعرقل هروبه على ذلك النحوء فإنه احتیاطاً منه قد احتفظ بمفاتیح مخزن بارود 
القلعة حتى يتمكن› في تلك الحالة» من تفجیره وهو بداخله. 


وعلى إثر رفض الطرابلسيين قبول تسوية مع التونسيين› فإن العداوة ظلت عنيفة أكثر من ذي 
قبل . ولقد تفاقمت E‏ نح أصبح من المُستحيل معه وضع حل 
للحرب؛ لو لم يتفش الطاعون بغتة في صفوف الجيش التونسي . . ولقد اذى تفشيه إلى هرب آعداد. 
كبيرة من الجنود التونسيين من الخدمة» كما أضعف معنويات الكثيرين من بين أولئك الذين كانوا 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب صفحة 281» في هذا الصدد: : «(وحاصر إ إبراهيم الشريف طرابلس وضیق 
على أهلهاء فأرسلوا إليه يطلبون الصلح على مال جعلوه له» وكان ذلك بواسطة کاهيته حسين بن علي› 
فامتنع وأغاظ . فحذره کاهیته غائلة من دعي إلى الصلح ولم يجب» وقال له: «إن صاحبك أخضبك (يقصد 
حليل الأرناؤوطي) فر سن ديك هربا وفلف جنده وأعوانه!! وآخذت محلته بما فيها: فأي ذنب لأهل 
البلد؟»» فصمم على قساوته فدافع الله عنهم بوقوع الطاعون في عسكره ومات به عدد کثير من الجند وکان 
سبباً في فرار من معه من الأعراب»› فارتحل عنها أواسط رمضان سئة 1116 ه ورجع إلى توئلس» #. 
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في البداية قد أقسموا على الولاء. والواقح أن هذا الوباءء الذي کان متفشياً في تونس منذ عدة 
E‏ یکر لور آنه کان نوت فخ ور اعا بین آرنعین 
O aS‏ 


وهنالك سبب خر جعل إبراهيم داي الشريف ڀقرر رفع الحصار عن طرابلس والتراجع 
فجأة: ذلك أن قبيلة المحاميد الجبارة» ومعها عدد من قبائل طرابلس الغرب العربية e‏ 
كانت قد كاتبت خليل وأعلمته بأنها ستنقض على. الجيش التونسي بكل قواتها. واتفقت هذه القبائل 

مع القوات المحصورة داحل طرابلس على موعد محلد بالپوم والساعة کي تنضم إليها في نفس 
اللحظة في جما عبيقة فيد التواسديين: وتشاء الظروف أن يقع مبعوث مشايخ المحاميد وأنصارهم 
في ید إبراهیم الشريف . وأمام الخطر الذي کان پتهدده قام هلا القائد التونسي بقتل المبعوٹ 
وأصدر في نفس الليلة أمراً بطوي الخيام ثم الرحيل» وهكذا وضع حد لحصار طرابلس. 


وفي بداية نشوب القتال» لم يكن لدى خايل الأرناؤوطي في طرابلس سوی آلف لانكشاري 
ونلامائة فارس وألفين من الأهالي المسلحين»› قاموا جميعاً بواجبهم الدفاعي . غير أنه › وقد شعر 
بضعف قواته» فإنه أوفد إلى الشرق من يدير له تجنيد عساكر آخحرین› وفي نفس الوقت طلب 
عن طرابلس حتى وصل إليها حمسمائة متطوع تركي من نواحي أزمير؛ كما وصلت سفينة جزائرية 
تحمل أربعين قنطارا من البارود» ومٹلها من الرصاص› ومعها رسالة من ديوان الجزائر يلتزم فیها 
باستعداده للتعاون معه خلال شهر مارس التالي على اكتساح التراب التونسي حيث سيخنرقه الجيش 
الجرائري من ناحيته. 


وما لبث خليل الأرناؤوطي أن أصبح في وضع پمگنه من إعداد حملة في التاريخ المشار إليه 
قوامها حمسة آلاف مقاتل . وتأهباً للعمليات الحربية› فإنه وجه في الحال جائباً من سلاح فرسانه 
نحو مدينة قابس لكي يسيطر على الطرق المفضية إلى مدينة تونس. غير أن سلسلة من الأحداث 
قد وقعت ومنعت طرابلس من توجيه تلك الحملة إلى غايتها. فن خلیا وقد حل به الخراب 
بسہب ضياع خزانته وبسبب النفقات الباهظة التي اضطر إلى صرفها أثناء ضرب الحصار حوله» 


(1) تذكر «حولية جربة» أن مرابط تلك الجزيرة» المدعو سيدي أحمد» قد توجه إلى إبراهيم الشريف» واستحثه 
على إيقاف حملته ضد طرابلس تفادياً لسفك دماء المسلمين بأيدي مسلمة. غير أن الداي التونسي استقبل 
ذلك المرابط بغلظة ونهره؛ فما كان من المرابط إلا أن استمطر عليه اللعنات ودعا عليه. وتبعاً لما تعثقده 
عامة الئاس البسطاءء فإن غضب المرابط كان هو السب في تفشي الطاعون الذي لم يذهب بأرواح جنود 
إبراهیم فحسب؛ بل وقضی حتی على نصف سكان جربة . (انظر ترجمة أكسيجا 8×1۸ إلى الفرنسية لكتاب 
«وصف جزيرة جربة وتاريخها» للشيخ محمد أبو راس أحمد الناصرء طبعة تونس لسنة 1884» صفحات 27 

و 28). 
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جعلته غير قادر على إرضاء جشع الانكشارية› بل وجعلته عاجزاً حتی عن تسدید رواتبهم . وقامت 
مفرزة من العسكر قادمة من مدينة درنة بتدبير مؤامرة ضده لهذا السبب. وتم شنق ستة من روس 
هذه الفتنة» فزالت الخمة. ومن ناحية أخحرى» فإن الأحداث قد تلاحقت في تونس» فإن أبراهيم 
الشريف - وقد دخل في حرب مع الجزائريين عند حدود بلاده معهم - فإنه وقع في الأسرء وغندئل 
MR‏ نسيين المستقلين . 


وفي تلك الأثناء قدمت سفينة من فرنسا وعلى ظهرها الحاج مصطفى› الذي توجه إلى فرنسا 
في السنة الماضية كمبعوث لطرابلس لدى بلاط لويس الرابع عشر. . وعاد ومعه هدايا مختلفة إلى 
خلیل الأرناؤوطي وكذلك الخطاب التالي الذي وجهه اليه السيد (دي بنتشارتران 5۴ 
)P0NrCHARTRAIN‏ ہاسم ملك فرنسا: ۔ 


«فرساي VERSA‏ في 4 مارس سنة 1705 

لى اليد الي الال 

لقد تلقيت الخطابات التي وجهتموها إلى ول إلى سيدي الأمبراطور ما رفي بها من 
الخطابات ا إليه» فأمرني بأن أدج لكم الرد. ولا پسعني إلا ان أعبر لكم عن مدى الحبور 
الذي ملأني وأا بل بانتصاركم بعد حصار طرابلس وبأنكم قد أجبرتم داي ئون ا فك :لاك 
اللحصار بعد إمنائه بخسائر فادحة. وإن قلمي لعاجز عن التلويه بصلابة مسلككم الحذر خلال تلك 
الظطظروف؛ فاسمحوا لي بان E‏ 
مظاهر التقدير التي تتصورونها. إن مبعولكم الذي أخره لدينا مرض ابنه الخطير مدة أطول مما كان 
پنبغي › سيكون بين ظهرانيكم قرياً ولسوف يطلعكم بدون شك على مظاهر الود التي لقيها هنا من 
أجلكم . ولك زرك على ظهر السفينة E‏ والهاونات» والتي سيقوم السيد لومير 
بتسلیمھا لکہ». 


واستقبل خلیل» بکل مظاهر الودء أركان حرب السفينة الا التي نقلت إليه مبعوثه. 
ولقد قام بتوزيع خرفان على طاقمها ونقل إليها حوالي اثني عشر جواداً كهدية للملك. 


وفي سنة 1706 تفشى الطاعون مرة أخرى في ا ا کا کا ی في دواخل 
طرابلس . وکان معدل الوفيات ا في کل مکان؛ وکان إن ضحايا هذا الوباء محمد الإمام 
داي » حمو خلیل باشا» حیٺ أسلم أنفاسه في خر سنة 1706. . ولقد تم دفن محمد الإمام في 


(1) انظر ابن غلبون» صفحة 204 #. 
(2) يتمثل هذا في إڻنين من الهاونات وأربعمائة وحمسين قنبلة» وهو العتاد الذي كان خليل قد طلبه من فرنسا 
للدفاع عن طرابلس ضد آي هجوم جديد قد يشنه التونسيون. 
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ضريح خاص ملحق بالجاہح الذي بناه بسوق الترك. وكتب لومير» بهذا الصدد» في 30 اكتوبر سنة 
6 يقول: ۔ 

«يتواجد خليل بك حالياً في جبال درنة› وهو يقوم بالقرصنة البرية ضد بهائم البادية العرب . 
ولقد ذهب تى إلى واحة أوجلة» حيث اضطر هناك هو وألف فارس إلى التقؤت بالتمر طيلة 
ا ا ا إذ نفد کل ما کان معهم من بشماط وشعیر. . وشرفني أن تلقيت منه خطاباً من 
ٻنغازي في العشرين من هذا الشهرء حيث أخبرني بأنه كان متجهاً إلى درنة» وأنه سيعود إلى 
طرابلس بعد شهر ونصف . وا عو الها قل ذلك عندما سيصله نبا وفاة حميّه الباشا الذي 
ظل یحکم محله خلال تغيبه. . وكان هذا الباشا بخفي مرضه منذ يوم العاشر من هذا الشهر. . ولقد 
ا جراحي على مدی سوء حالته الصحية» فأہلغت بذلك صديقي حسين آغاء الذي هو في 

نفس الوقت صديق للداي› فما كان منه إلا أن استولى على القلعة في الحال» حيث أن الداي قد 
توفي في الليلة الثالية ويثولى حسين اا0 ى ٻحزم» وهو يلزم الجميع المطاعة ويقسرهم 
على خحشیته . ولقد بادر إلى إيفاد مبعوثين بالبر والبحر إلى خليل لإخطاره» ولو أنه لم يتحرّز على 
ذلك النحوء فقد كان من المحتمل أن تندلع الاضطرابات التي سنؤدي لا محالة إلى تمرد وفتلة. 

ولفد انقشعت غ الطاغون EE‏ استمر تفشيه طيلة ست سنوات» فالبلاد الأن تكاد 
تكون خالية من السکان» فلا يدهشكم انقطاع المعاملات التجارية معها) . 

وبوفاة حميّه› أصبح خلیل سید البلاد الأوحد» بید آنه اکتفی بلقب باشا دون آن پسٻغ على 
نفسه لقب الداي . 

واستمر تفاقم حالة الفقر والبؤس في كل أطراف طرابلس الغرب؛ فإن قوافل الدواخل لم 
E‏ سنوات» وكفٌ القراصلة من ناحيتهم عن القيام بغزواتهم البحرية» وقد أدى كل 
هذا إلى تفشى حالة من التبرم والسخط. Rd‏ وقعتٿ مؤامرة من 
أخطر Ek‏ فقام خلیل بإصدار أوامره بخلق وإغراق متزعميها' . . ٹم خرج | إلى e‏ 
المتمردين لإخضاعهم بالقوةء» الأمر الذي هيا له ترضية جنده» حيث منحهم فرصة لاستئناف 
عمال السلب والنهب . وتم تجريد اليهود من أموالهم لصرف رواتب العسكر. 


وفي نفس تلك السنة - اكتوبر سنة 1707 - وصل إلى طرابلس الرحالة الفرنسي (بول لوكاس 


(1) يشير شارل فيرو هنا إلى واقعة ذكرمٍ ابن غاہون في التذكار صفحة 204 عنخروج قائد «أسطول السفن 
الجهادية» (أي ما يطلق عليه ر دائماً اسم «(اسطول القراصنة))» المدعو علي قبطان» في غزوة» يېدو أن 
خليل الأرناؤرطي لم يكن موافقاً عليهاء حيث قامت معركة بين أسطول الجهادية وأسطول صاحب مالطة. 
وعلی أية حال فإن نص ابن غلبون هنا شديد الغخموضص› غير أن خليل الحريص على حسن علاقته مع البلدان 
الأوربية› قد يكوك أصدر الأمر ٻاغراق علي قطان وجماعته» مثلما يقول فيرو هنا لمحاولتهم استئناف 
القرصنة» وهذا مجرد ترجيح #. 
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»))PA 01 [8‏ حيث كتب من بيت القنصل لومير ألذي استضافه» يقول: - «إن قوة ومنعة 
هذه المدينة التي اشتهرت في سالف الدهر بجبروت قراصنتهاء قد اندثرت في رأيي. فهي لم تعد 
تملك سوی ثلاث سفن ومرکب شراعي واحد» للقيام بالخزوات القرصانية. وبما أن القرصنة 
تشكل تجارتها الرئيسية وتمّل كل مواردها؛ فإنها لا شك ستتعرض للإنهيار وشيكاء إذا لم ببادر 
إلى بناء سفن أخرى». 


وبذکر بول لوكاس أن لومير كان على علاقة حسنة مع خليل وبأن هذا الأخير كان يله عند 
دخوله عليه وعند خروجه من عنده في کل مرة پزوره فيها. ويمكننا أن نحكم في ذلك على مدی 
فی ی ا بخليل عندما تم نقل كلود لومير - الذي هو صديقه وصاحب مشورته 
المخاص في الشدائد والمحن - فجأة إلى منصب آخر لأسباب اقتضتها متطلبات السياسة في ذلك 
الوقت. وكان ذلك في شهر يوليه سنة 1708» حیث تم تعیینه قنضلاً لفرنسا غي حلب بالشام. 
وعندما أعوزت الحيل خليلا للإحتفاظ بهذا القنصل الذي توجب عایه أن یرضخ لأوامر حکومته 
پنقله» فإنه احتفظ إلى جانبه ٻابنه» الذي کان خليل قد اعتاد على تلقيبه ب («القنصل E ER‏ 
«المنيصل» - وكان يتوق لأن يراه يوماً قنصلً فعلباً لبلاده محل والده. غير أن لومير الصغير لم يكن 
يبلغ من العمر إلا ستة عشر عاماً على أكثر تقديرء وکل ما کان في وسعه آن يطمع فيه في تلك 
الس وظيفة ترجمان. ولقد طفق خليل يفضصّل هذا الغلام ويقربه إليه بعنادء وأظهر في البداية تجاه 
القتصل الفرنسي الجدید (بییر بولار ۲001۸۸5 ۸۴ )P8۸‏ الذي خلف كلود لومير رسمياء جفاء 
لا موجب له» ثم تحول الجفاء بسرعة إلى عداء سافر. 

وفي شهر نوفمبر سنة 1709› اندلعت ثورة جديدة أدت إلى الإطاحة بخليل باشا. ففيما كان 
يقوم بجولة تفقدية في الدواخل»› أعلن العسكر خلعه. بيد أن حامية القلعة ظلت مخلصة له 
واستمرت طيلة تسعة أيام في رد هجمات المتمردين على أعقابها. وخلال فترة الثورة تلك» 
تعرض الأسرى النصارى المساكين» البالغ عددهم أربعمائة أسير» لنيران مدفعية القلعة» وأهمل 
شأنهم بحيث لم يعد أحد يهتم بمسؤولية إطعامهم . واستغل القنصل الفرنسي الجديد بولار فرصة 
استمرار حالة الفوضى والشغب حيث نجح في الولوج إلى داخل السجن واتصل بهم وأغاثهم. 
وكان برفقة خليل خحمسمائة فارس ومثلهم من المشاة» وكان بإمکانه أن يقتحم بهم طرابلس فينضم 
إلى أنصاره فيهاء لكنه لم يجسر على ذلك وقام بتسريح قواته. وفضّل التوجّه إلى الدواخل ناحية 
مصراته لحشد أنصار له من الأعراب الذين (يترأسهم عبد الله بن عبد النبي الجبالي)» غير نهم 
اندحروا منذ الاشتباك الأول مع القوات النظامية الثائرة؛ ولم يعد أمام خليل سوى الهرب. 


(1) انظر كتاب بول لوكاس» المسمى: «رحلة تمت بأمر الملك إلى اليونان» وآسيا الصغرى وأفريقيا)» باريس سنة 
1712. 
PAUL LUCAS: «Voyage fait par ordre du Roi dans la Grêce, 1’ Asiemineure et Afrique», Paris, 1712.‏ 
(2) انظر ابن غلبون» صفحة 205 وكذلك: أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 282 . 
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وكان الذي دبّر الانقلاب العسكري» قبطان مركب يدعى (إبراهيم الار کان ت 0 

تمت بيعته داياً للبلاد. ولقد استهل هذا الداي فترة حكمه باقتراف جميع فا 
وقتل أو نفى أقارب سلفه وأصدقائه. لکن منافساً له برز من وسط أسرته نفسهاء ثم ما لبث أن 
أطاح به. ذلك أن إبراهيم يم الأركلي - ليل عندما اعتلى الىرش› قام بتعیین صهره محمد باي - 
الملقب باسم ابن الجن 0 أوغلي فائدا للجيش؛ وهذا الأحير هو نفس محمد الذي ظهر على 
رأس القوات لقتال خليل باشا حيث أرغمه على الفرار*). ولقد أسبغ عليه هذا النصر السهل شهرة 
بين صفوف العسكر. كذلك فإن العرب كانوا يميلون أيضاً إلى شخصه لأنه كان «كول أوغلي»» 
آي ان باه ٿرکي وام شرا ردا نه جم درن أن بقادر شاا الععة التي جاه الها فا 
اللاس لدعوته لتسلم السلطة - في خحلع صهره إبراهيم ونفاه إلى مصر بالاسكندرية. وكان ذلك في 
E‏ 5 رمضان سنة 1122 ه). 


غير أنه عندما تمت الإطاحة بإبراهيم الأركلي - أليلء فإن الانكشارية أعلنوا رفضهم لأن 
پترأسهم شخص کول e‏ تجري في عروقه دماء عربية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع ثورة جديدة. 

وكتب القنصل الفرنسي بولار في هذا الشأن يقول: - 

(محمد داي رجل قصير القامة» متمرد جداء ضخت الك وة الاس بلي وول 
الجن». ولقد حدع بوعوده المعسولة الأتراك الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تنصيبه؛ فهو يقوم 
الآن وميا وفي كل ساعة» بإغراقهم في البحر أو شنقهم أو نفيهم من البلاد. أما أولئك الذين 
ظلوا مذ منهم على قيد الحياة» ارو ن ی ع وقد عقد هؤلاء جميع يع امالهم 
o‏ الذي أسفوا على إبعاده عن الحكم بعد فوات الأوان. ولقد قضی محمد داې على 
إلنين من الباكوات» وعلى كاهية» ورئيس بحرية» وعدة قباطنة» وباط ف شوّاش) وغیرهم کثیرین . 
ولم يعد المرء يسمع في هله المدينة الحزيلة سوى العويل والصراخ. 

وفي بني وليد» تم قطع راس عثمان القهواجي( - الداي الأسبق الذي خلع في سنة 
1 م - وجییء برآسه إلى طرابلس على رأس حربة حيث تم دفنه على الفور في بستان محمد 
داي» الل الرس على بوابة المدينة» ا عادة في الحالات 
المماثلة. کما تم شن أربعة أتراك ئ عليهم مع عثمان. ولو أنه Er‏ لخليل الأرناؤوطي اَن 
يعود إلى هناء فإنه سيقثرف مذبحة وحشية . ولیس لي حتى الآن إلا أن أثني على محمد داي نظراً 


(1) پسميه اہن غلبول: (قار محمد)» ویسميه أحمد النائب : (قاره محمد الأناطوليلى) . انظر نفس المصدرين نفس 
الصفحة #. 

(2) کان علمان القهواجي قد رجم إلى طراہلس في سنة 1116 ه بمعية | راهيم يم الشريف داي تونس . . ويذكر ابن 
غلبون أن سسا اصطحاب داي ونس لعثمان القهراجي معه هر اعتقاده آهل طراہلس سيوافقونه على 
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لاحترامه وتقديره للفرنسيين» فهو قد قام حتى بشرب نخب في صحة الملك. وأبدى رغبته في 
إيفاد مبعوث إلى فرنسا وبمعيته جياد أصيلة هدية ! إلى جلالته؛ غ ا إيفاد 
ما الوت ميلا بلول فصل الشاء وفدئ ان بان هه الحرم لن ارط 
ولقد صار الطرابلسيون في أسوأً حال. أما أعراب الدواخلء فإنهم يتقاتلون فيما بينهم ولن يلبثوا 
أن يكتسحوا المدينة حيث سيعيثون فيها تذبيحاً خصوصاً عند منافذها وأبوابها. وفي وسعي التكهن 
بأن طرابلس قد أصبحت على وشك الهلاك؛ اا ا ا ا ويڏبح بعضهم 
البعض› والبۇس مخيّم) . 
أما الحولية المحلية فنجدها تنوخى عدم الدقة مرة أخرى» إذ تقول : 


«اخحلال هذه الحقبة المليئة بالقلاقل» لم يحظ ببعض الشهرة من بين الأمراء الذين تولوا على 
چ آمير واحد هو محمد داي الجن. الذي جمع في يديه كل مقاليد السلطة وكانت له 

فترة حكم سعيدة. ومع ذلك فإن الرأي العام اختار خلفاً له في شخص اسماعيل خوجه» إمام 
جامع الخروبةء غير آنه لم ينقض شهران على تنصيب هذا الأخير حتى تمت بيعة محمود أب 
مویس» فکان أول ما فعله هو أن أمر بإعدام محمد داي الجن ويفصل اسماعيل خوجه من |تولي 
الإمامة في الجامع المذكور) . 


ودعونا الآن نرتب الأحداث ترتيباً زمنياً: ففي شهر يونيه 1711 م (1123 ه)» قام محمد 
داي (ولد الجن)» عند المدينة» باستعراض جميع القوات العربية التي أعلنت ولاءها له. وبعد 
مضي عشرة أيام (أي في 4 يوليه) EE‏ - قرّر أن يغادر مسكنه بضاحية 
المنشية وقدم إلى القلعة حيث استقر بها. فتناول طعام الغداء ثم أخذته سنة من النوم. وأثناء 
استغراقه في النوم انقض عليه خازنداره - أي أمين خزانته - وبرفقته أربعة من المتواطئين معه»› 
فذپحه دون أن پتمكن حتى من الاستغاثة. وبعد ذلك نزل الخازندار محمود أبو مويس إلى قاعة 
الديوان وبيده سيفه ما تزال تقطر منه الدفاء» فجلس على العرش» وبلغ من الوقاحة حد التصريح 
کلباً بأن محمد داي ۔ الجن قد لدي بالل | إلا أنه كان سبق منه إلى ذلك فقتله وخلص البلاد من 
طغیانه. وکان و ابو مویس عربياًء ولذا فقد سارعت عامة الشعب إلى بیعته دايا وقدموا إليه 
پلدمون يده رمزاً للخضوع . ولقد فامت هله الثورة الجديدة دون أن يطلق ولو عيار ناري واحد. 
وفي الحال قام الطرابلسي الذي حل محل الكاهية التركي - - أي رئيس حراس باب القلعة - بالقبض 
عليه ونقله ال وک اا إلى جزيرة جربة. أما الداي المُغتال» فان آهل المدينة لم يذكروه 
سوی بالسوء والاغتیاب› وتم دفنه کما پدفن أشن الاس سانا : 


)1( يقول شارل فيرو هنا هنا أن هذا النص مشر ناجول المحلية)» دول ذکر اسم مۇلفها› ومن المحتمل أنه 
یقصد کتاب التذكار. غير ائني لم أجد تشابهاً افا بین سياق الأحداث هنا وبين نس ابن غلبوك. ولعل 
ذلك راجع | إلى أن فيرو نقل عن الترجمة التركية للتذكار والتي فيها كشير من التصرف والاختصار #. 
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وكان أول ما شغل بال الحكام الجدد هو الاستيلاء على الخزينة. ولقد مني محمود أبو 
نون بخ آمل رة عنما رجه الخزنة خاوية واغبو المفترون رورا بان عامل الجر 
اليهودي (رحمين آربیب) بحوزته أموال طائلة ا ي الدولة. وبعد أن اھا الپهودي 
على تقديم حساب عما بحوزته ودفع مبلغ ستة آلاف رال من ثروته الخاصةء؛ تم وضع أنعل خيل 
حديدية في النار حتى احمرّت ثم ذقت في قدميه بالمسامير حتى حرقتهما. وبعد ابتلاء اليهودي بهذا 
العذاب المروع› تم خنقه حتی فارق الحياة. كما ارب يهودي آ2 e‏ وهو 
یدعی (لابي الغرياني)» وکان يعمل في خحدمة اليهودي الأول. والسہب في قتله هو آنه اشتبه في 
انه يعرف أا ا س أموال الدولة التي في حوزته. 


(1) يلاحظ أن هنالك تناقضاً كبيراً بين رواية شارل فيرو للأحداث التي ختم بها هذا الفصل من كتابه» وبين رواية 
مؤرخين ليبيين موثوق بهماء وهما ابن غلہون وأحمد النائب. وتتمثل هذه التناقضات فيما يلي : 
أولا: في حين نجد أن المؤلف الفرنسي يذهب إلى أن محمد باي قد رفع إلى منصب الداي» وأنه اغتيل بعد 
دحوله إلى القلعة أثناء نومه على يد محمود أبي مويس؛ نجد أن المؤرخين الليبيين المذكورين يجمعان على أن 
محمد ٻاي الجن لم يتول حكم البلاد قط» وأن دوره اقتصر على القيام بانقلاب عسكري ضد الوالي التركي 
ابراهيم» حيث نفاه إلى الاسكندرية» ثم سلم منصب الداي إلى إسماعيل خحوجة بموافقته . 
ثانياً: في حین قول شارل فيرو أن آبا مویس تولی الحکم بعد اغتیال محمد ٻاي الجن» نجد أن ابن غلبون 
يقول بتعاقب حاكمين هما أسماعيل خوجة والحاج رجب من بعده. أما أحمد النائب فإنه - وإن اتفق مع ابن 
غلبون في حقيقة القول بتولي اسماعيل خوجة - إلا أنه يعطي الحاكم الذي تلاه اسم الحاج مصطفى طايء لا 
الحاج رجب . ويترتب على ذلك أن أا مويس لم يتول الحكم إلا بعد تعاقب والبين آخحرين» أغفل شارل فيرو 
ذکرهما ېدون سېب وجیه. 
ثالثاً: تولى محمود أبو مويس الحكم بالفعل بعيد إغتياله للداي السابق عليه» ولكن ذلك الداي لم يكن هو 
محمد باي الجن وإنما الحاج رجب - بحسب ابن غلبون ‏ أو الحاج مصطفى طاي بحسب أحمد النائب . 
ومهما يكن الأمر» فإن هذه الأحداث تمثل تحولاً هاما في تاريخ ليبياء إذ تعتبر إيذاناً بانقراض الدولة التركية 
الصرفة فيهاء وبدء تولي الحكم في البلاد من قبل علاصر عربية ليبية خالصة مثل محمود أبي مويس» أو 
عناصر كول أوغلية - تختلط في عروقها الدماء العربية والتركية مثل اسماعيل خوجة» إمام جامع الخروبة الذي 
E N a E E E Sa‏ 
تعلق في مدتهم» وزال الملك من أيديهم» وتولى ولاية الملك القول أو غلية -. وكل ذلك إرهاص بنشوء 


الدولة القرمائلية القوية التي جرت في عروقها الدماء الليبية. انظر (التذكاں)» صفحة 207ء وكتاب (المنهل 
العذب) صفحة 284-283 #. 
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تعتبر سنة 1711 م (1123 ه) من أهم تواريخ الحوليات الطرابلسية. فهى السنة التي تولى 
فيها الحكم القرمانليون الذين سنراهم» خلال أكثر من قرن من الزمان» يرسون دعائم حكم وراڻي 

ويذهب المؤرخون التقليديون إلى أن جد القرمانليين كان مجرد نوتي قرصان من مواليد 
مدينة قرسان بالأناضول»› قدم إلى طرابلس فى زمن ولاية درغوت . وكشأن غيره من المغامرين 
الأتراكء فإنه تملك بستاناً في ضاحية المنشية واستقر فيه حيث تزوج من إحدى نساء المنطقة 
العرہيات. ولقد توارلت سلالة هذا القرصان من أب إلى ابن اسم جهم الأول الملقب 
بالقرمانلي . غير آنهم› وقد استمروا في مصاهرة العرب وامتزاج دهم بهم ؟ فنه لم یمض طویل 
وقت حتى لم يعد لهم من الصبغة التركية سوى الاسم فقط حبث أصبحوا يجهلون حتى لغة 
الأتراك. ورغم أصلهم الأجنبي» فإن مضي قرن ونصف من الزمان على تأصلهم واستقرارهم في 
طرابلس› وارتباطهم بوشائج المصاهرة مع الطرابلسيين؛ قد جعلت البلاد تنظر إليهم على أنهم من 
أصل عربي أكثر مما هم من أصل تركي. ومع ذلك فإنهم كانوا أثناء فترة حكم الباشوات والدايات 
يتبوأون مختلف المناصب في منطقة المنشية التى تعد مكان إقامتهم الاعتيادي . فقد كانوا بتقلدون 
فيها مناصب إمرة الفرسان“ الكول أوغليه. وأخيراً تحصّل أحدهم» وهو يوسف القرمائلي - بالنظر 
لما أبداه من شجاعة وبسالة فى عدة مناسبات - من خليل باشا الأرناؤوطي على منصب أرفع› وهو 
منصب اباش _ اغا» لجميع فرسان الساحل والمنشية. ثم خلفه ابنه في نفس المنصب»› بناء E‏ 
القرمانلية الحاكمة2 . 


(1) هو منصب (آغا الخيل»» أي قائد مفارز الخيالة * 
(2) يسبه ابن غلہون على الدحو التالي: «أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن محمود بن مصطفى القرمانلي» نسبة 
إلى القبيل المشهور بأرض الأناضول» بيته بيت عز ومجد مؤثل؟ *#. 
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كان على حضر مدينة طرابلس في كل العهود أن يتحالفوا مع بادية المنشية كلما استدعي 
مجلس الديوان لبيعة داي جديد؛ وذلك لما تباشره أصوات هؤلاء من ضغوط لاختيار الداي 
المناسب. ولم يكن الباش - آغا الشاب أحمد القرمانلي قد أخفى استياءه لخلع محمد داي (ولد 
الجن)» الذي تزوج هو ابنته؛ فما کان منه إلا أن شجب یام مغتاله محمود أبو مویس باغتصاب 
كرسي الحکم» وکان پلقبه ب «البلدي»» أي الجضبرئ ابن المدينةة ويس هته فافلا إنه الا يجن 
ركوب الخيل ولا حكم بادية الدواخل . وغضب آبو موپس لهذا القدح في شخصه؛ فقام بحىجة 
إبلاغ قبائل الدواخل بتوليه الحكم بتكليف الباش آغا أحمد القرمانلي بمهمة نقل رسالة بهذا 
الخصرص | إلى شيخ غریان. غير أن أحمدء وهو في طريقه إلى تلك المدينة» خحطرت له فكرة ة فتح 
الرسالة ا ر رما بدافع حب الاستطلاع أو بدافع الحلر والريبة. وكم كانت 
نقمته شديدة عندما اكثشف انها ت تتضمَن آمراً رسمياً موجهاً إلى شيخ غريان يقضي بقتله هو بمجرد 
وصوله إلى هناك! ولم یکن أحمد القرمانلي في الماضي ليأبه بهذا الضرب من الأعمال الغادرة» 
فقد اعتاد عليها لكثرة احتكاكه بأخلاقيات أصحاب السلطة في البلادء لكن الأمر في هذه المرة 
ا فو ن ا فامتلاً قلبه حقداً وضغينة ضد محمود داي ابي موس. وأقسم منذ تلك 
اللحظة أن تكون نهاية هذا الأخير على يديه. فما کان منه إلا أن استبدل هذا المکتوب بمكتوب 
آخر حرره بخط یده» على اعتبار أنه بخط الداي وباسمه. وتفيد صيغة الرسالة الجديدة بأن أهالي 
غريان قوم مشاغہون وأن الداي الجديد یرید منهم ضمانات تکفل خضوعهم له» ویطلب من 
e Le E O‏ 
أحمد القرمائلي في الرسالة التي زوؤرها على ذلك النحو على أن تشتمل القائمة الخاصة بأولئك 
اا عن اا ر اا وو وغ ازن او عة ووا ن ج ا 
قہائل غرپان. وعندما وصل أحمد القرمانلي إلى غريان» فإنه لم يستعجل أمر تسليم الرسالة حال 
وصوله» لأنه لو فعل لأقدم الأعراب على القصاص منه على الفور» وكان هدفه هو أن يتحول 
غضبهم - الذي لا شك في تفجره ه بمجرد اطادعهم لی موی ارا المزؤرة - لصالحه هو. 
وعندما تحلق حوله أولئك القوم الذين كانوا يتحرقون ا لمعرفة ا تطورات الأحداث في 
مدينة طرابلس» وأخذوا يصون عليه سيلا من الأسئلة عن آخر ما وقع فيها؛ فإنه أخذ يرد على 
استفساراتهم بذکاء بواسطة إجابات يشت منها أنه يتكهن بحدوث قلاقل جديدة ذ فى القريب» وذلك - 
بحسب قوله - بسبب النزعات الاستبدادية الميالة إلى لى الظلم والجور و والجشع»› 
والتي أحذ مسلك الداي الجديد وتصرفاته توحي بها منذ بداية الفترة القصيرة التي استلم فيها 
الءبلطة اشخضابا بعد اغعاله لح : وأردف أحمد القرمانلي قائلدً: «لقد اتخذت قراري» فان لدي 
اما و ل او ة تجعلني أخاف على رأسي. . . وإنني لن أبقى هنا. . وأنا عازم على 
الهجرة إلى تونس أو إلى مصر٤.‏ ويمكننا أن نتصور الاثار التي تركتها مثل هذه العبارات في نفوس 
هؤلاء البدو الخشنين من أهالي منطقة غريان. وعندما شعر أحمد آنهم قد أخذوا یشارکونه 
مخاوفه - وهذا هو ما قصد إليه - فإنه سلمهم حينئذ رسالة الداي المزؤرة. وعندما فرغوا من 
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تلاوتهاء صدرت عنهم صرخة سخط جماعية؛ وأعاد أحمد القرمانلي على مسامعهم ما قاله من 
قبل» حيث أردف: «ألم أقل لكم!؟. . ها أنتم تقفون الان على حقيقة الوضع بأنفسكم. . لم يعد 
أمامكم سوى إقامة ماتم الرهائن الذين ستبعثون بهم إلى طرابلس» سلفاً. أما بالسبة لي» فإنني 
أرفض أن أصطحبهم إلى هناك. وحيث أن في موقفي هذا خطراً على حياتي» فإنني أرجوكم أن 
تعّوا من يقوم بحراستي» فإنني ذاهب منذ الآن للاستجارة ببلد اخر. وأقسم بآن قدمي لن تطأً 
أرض طرابلس!». وأنكر عليه الغريانيون ذلك قائلين له: «أبدأً! . . إن مكانك بينباء ونحن نعلن 
تمردنا جهاراء فس على زأسنا: إنك. آنت الذئ سيكون دايا عليتاء وستخلف محمود آبي ويس 
بقوة سواعدنا». وعلى الفور تم إيفاد مبعوثين إلى جميع القبائل الأخرى لإبلاغهم بما انعقد عليه 
عزم الغراينة. وسرعان ما جادت تلك القبائل بموافقتها. فإن أهالي الساحل والمنشية قد أرسلوا 
وفوداً إلى أحمد القرمانلي يستحلونه للحلول بين ظهرانيهم . وتم الاتصال في الخفاء بأعضاء ديوان 
طرابلس وبضباط حاميتها» وأخطروا باندلاع هذه القومة الشاملة لسكان الدواخل؛ فما كان من 
أولئك إلا أن دعوا أحمد القرمانلي إلى تسلم مقاليد الحكم. ولم يمض أسبوع واحد حتى سأر 
أحمد القرمانلي .- مرشح العرق العربي - نحو مدينة طرابلس تصحبه قواته الجرًّارة. وبادر إلى إيفاد 
مبعوث ليسبقه إلى محمود أبي مويس» وحمّله إليه رسالة لا تتضمّن سوى هذه العبارة: «إنني على 
وشك أن انول بك ما آردت آنت أن تنزله ٻي. وفي يوم الحادي عشر من جمادى الثانية سنة 
3 هھ (27 وليه سنة 1711 م)» أخذ الرعب والهلع بتلابيب محمود أبي مويس واستبدً بفؤاده» 
فشنتق نفسه في مسکنه ليلا يقع بين بدي عدرّه اللدود حيًا. وكان قد حكم مدة ثلاثة وعشرين 
يوماً فقط(). وكتب القنصل الفرنسي بولار يقول: 


(ا) هنالك اختلاف بين رواية شارل فيرو التي لا يطلعنا على مصدرهاء وبين رواية كل من ابن غابون۔ معاصر 
أحمد القرمانلى المقرب إليه - وأحمد النائب. ولعله من المفيد المقارنة بين الروايات الثلاث» لما لظروف 
نشوء الدولة القرمائلية من أهمية في تاريخ ليبيا كله: رواية ابن غلبون (صفحة 208 من التذكار) «بايع الناس 
أبا مويس» فاقام حمسة وعشرين يوماًء وأرسل مولانا أحمد بن يوسف قرمنلي إلى غريان ليغدر به هنالك› 
لما توسم فيه من النباهة والصلاحية للملك دونه. فاتفق أهل البلد على صلاحيته» فرجع قبل وصوله إلى 
غریان لما فهم من خحدعه إیاه فلما قدم البلد بايعه أهل البلدين: الساحل والمنشية»› ولم يتخلف عن بيعته أحد 
لما جبل عليه من الرقة واللطف» فهو بحسب هذه الرواية لم يصل إلى غريان بل قفل راجعا من منتصف 
الطريق . 
ورواية أحمد النائب (المنهل العذب» صفحة 284): ثم بعث (أبو مويس) أحمد بك قره مائلي» أحد أعيان 
الجند إلى غريان بكتابه» وأوعز فيه للعامل بقتله. فشعر أحمد بك بذلك والتجأً إلى أعيان الديوان فعقدوا 
ديواناً واتفقوا فيه على عزله وولاية أحمد بك قره مانلي. وفي يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر 
جمادى الأحرة من هذه السفة ليرا عليه وفبضوة لخمسة عشر يوما من لايا : فالتائب پذکر هنا أن آبا مویس 
قد قېضس علیه» ې آنه لم تتح له فرصة الانتحار. والذي نلاحظه أيضاً هو اتفاق شارل فيرو وأحمد النائب في 
التاريخ الهجري لنهاية حكم أي مويس بالرغم من آن شارل فيرو قد توفي قبل صدور كتاب المنهل العذب 
بعدة سنوات» حيث أن المنهل نشر في الاستانة سنة 1899 *#. 
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«إن المغاربة يسومون العذاب بعضهم بعضاًء فبعد أن شنق محمود داي نفسه» أصبح هناك 
E‏ فرئيس البحرية الحاج رجب لم يمكث في الحكم سوى ثلاث 
ساعات ثم طرد. ولقد حلفه القرمانلي» وهو البك الذي يحكم حالياًء وذلك بفضل مناصرة 
أعراب الجبل له الذين رقوه إلى العرش . وهو لا يبلغ من العمر سوى عشرين عاماً. وقد استقبلني 
بكل ترحاب عندما توجهت إلى الديوان لتهنئته ولتسليمه الردود التي تفضل مليكي فوجهها إلى 
سلفه المرحوم ولد الجن داي Ra‏ وکال القرمانلي مشخولا 
للغاية» وطلب مني أن أعود لمقابلته بعد بضعة يام . نه رجل ودود جدا؛ وهو کورغولي» . 

ولقد تمت بيعة أحمد القرمانلي باشا- بك يوم الثلاثاء 27 يوليه (الموافق 13 جمادى 
الأرة س 1123 حيث تقل فروض الولاء من أهالي المدينة والساحل والمنشية» وذلك بعد 
أن تعمد بأن يحكم طبقاً للقانون. وبعد مُضيٌ أحد عشر يوماً دعي مجلس الديوان للانعقاد حيث 
أوكل منصب الباكوية - آي قيادة الجيش - إلى يوسف المكني الذي غادر سكنه بالقلعة وتوجه 
نلاقامة بالمنشية. 

ولم تمض خمسة عفر وما إخرى ن :القلب الموف ية غندما وصل فجاة اسطرل 
تركي صغير يحمل خليل باشا الأرناؤوطي» الذي آتى لمحاولة مواصلة الاستحواذ على الحكومة 
الراب ولف أن خلا د عة الإ اة به وطردو انمت لى الا جت ل فار 
جهده لإقناع الباب العالي العثماني» عن طريق الصورة التي رسمها للموقف بطرابلس» ٻأنه ما أن 
بظھر على مسرح الأحداٹ هناك حتی یستقبل فیھا کمحرر مخلص لھا بعد کل ما مر بها من 
اغتصاب للسلطة ومن قلاقل متعاقبة. ولنترك الكلام مرة آخرى للقنصل الفرنسي بولار» حيث 
يقول في رسالتيه التالبتين : 

«طرابلس في 6 أغسطس سنة 1711. 
حضر إبراهيم المُادّء قبطان قادس الأستانة السلطاني» وبرفقته ثلاث من سفن اسطوله» 

ہمعيّة قادس طرابلس الملکي» حيث رست ا قرب القلعةء وأطلقت كل واحدة من السفن 
القادمة مدافعها تحية لها. وكانت قد راجت أخبار بالأمس مفادها أن تلك السفن كانت تمر بمحاذاة 
مدينة لبدة. وإنه لمن الصعب جداً وصف ذلك الجزع الذي حل بالطرابلسيين الذين انضمت إليهم 
حفنة من کک الجبل»ء وبعد مضي ثلاث ساعات على فترة الغداءء نزل عند باب البحر كاتب 
القبطان المذكور» فامتطى جوادا بينما كان أطفال المدارس يرددون عبارة «شرع الله!. . شرع 
الله !. ا لقنها لهم ذووهم بإحكام» وطفقوا يسيرون خلف الكاتب المذكور عبر المدينة 


(1) أي آنه من حيث هو «باشا» قد أصبح داي البلاد» ومن حيث هو «بك»» أصبح أيضا قائداً للجيش لأن لقب 
الباكوية ليس مجرد لقب فخري بل معناه تولى قيادة الجند #. 
(2)) وردت بالعربية في النص الفرنسي. وتعني ضمنياً ما معناه: إننا نطالب بإحقاق شرع الله» آي بالعدالة ورد - 
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حتسى سرادق البك المُقام في منتصف الطريق إلى المنشية» حيث كانت قوات 
المغاربة (الطرابلسيين) معسكرة حوله بكامل أسلحتها. وقام الكاتب المذكور بتلاوة أوامر السلطان 
العثماني» وهي الأوامر التي كان الناس یتکهنون بمضمونها ف ویرهبونها؛ فقد كانت تقضي 
بوجوب تقل خلیل باشا (الأرناؤوطي) دايا للبلادء ان رعا وان کر ها 

وفي صبيحة يوم الثامن (من الشهر)ء نزل إبراهيم الملا بنفسه حيث قام بزيارة البك» الذي 
كان في اليوم الساہق قد بادر إلى تعيین تركي بُدعی يوسف دوليتي شکليًاً بدلا من مسؤول مخربي. 
واستقل «الکابيجي - باشي)(٠‏ - آي مبعوث السلطان العثماني - زورق البك المذكور» وعقدت 
الطائفة مع رؤسائها جلسة للدپوان» وسواء أكان المبعوث السلطاني صادقاً آم مادعا فاق 
أدى واجبه على مشهد من الجميع› وأقسم أن يُدخل خليلا إ اغا ون ها E‏ 
إلى حد امتشاق خنجره ا يوسف دوليتي» عندما طفق هذا الأخير يغتاب خليل. ورد المبعوث 
السلطاني على ما سمعه من هتاف الأطفال بإحقاق «شرع الله» بأن العدالة ٿلزم الرعايا بإطاعة 

وطيلة يومي العاشر والحادي عشر من الشهر» وحتى منتصف النهار» مني العثمانيون في 
کرامتهم - آمام آنظارنا وتحت اسماعنا - بإهانات تبعث على الأسى؛ فلقد تم طرد هؤلاء العثمانيين 
شر طردة. ولسوف تطلعنا الأيام المقبلة على حقيقة ما دار بين القائد (البك) وبين المندوب القادم 
من الأستانة وکاتبه» وبين مفاوضیهم . ولقد وقع أخذ ورذ لا شك في آنه جعل خليل باشا يذوب 

ثم اقلعت السفن عند الساعة الثالثة بعد الظهر دون أن يقبل بتولي خليل الحكم» وذلك - 
فما يقال - بحجة أن إصدار آوامر بفرض خليل باشا لا يدخحل في اختصاصات السلطان العثماني» 
وإنما هو من اختصاص الصدر الأعظم. وقيل كذلك أن خليلا قد خدع الباب العالي بأن سلمه 
رسائل مزورة لكي يقنعه بأن البلاد ترغب في تنصيبه دايا عليها. 


وبعد رحيل السفن السلطانية» التي كانت رياح مواتية تدفعها لاإتجاه غرباً؛ فإنه قد خرج 
قادسان غلیونیان لمراقېتها E E SS E‏ 
العتيقة بضع مئات من الفرسان. وفي اليوم التالي» أي يوم الثاني عشر من الشهرء عند الصباح› 
عاد أحد القادسين ليفيد بأن السفن السلطانية قد ظلت متوقفة طيلة الليل وبأنها ما ترال قبالة 
الساحل المذكور غير آنه في صبيحة يوم الثالكث عشر رجع الفرسان وأعلنوا بفرحة نباً رحیل السفن 
السلطانية . والمغاربة (الطرابلسيون) فخورون الآن بانتصارهم الذي أعتقد أنه تحقو تحقق بفضل ما وزع 
من أموال أكثر منه بسبب الرصاص والبارود الذي أطلق في الهواء لت الر صت في نفوس الأتراك 


= الأمور إلى نصابهاء أي أنهم يطالبون مقدماً برفض ما يريد مندوب السلطان فرضه كما سيأتي ذكره #. 

(1) كابيجي - باشي» عبارة تركية تعني : «سفير السلطان» أو مندوبه #. 

(2) «الطائفة»ء تعني جنود الجيش» وهي تطلق على الأنكشارية #. 

(3) يقصد المؤلف ب «طرابلس العتيقة»» بلدة صبراته» التي يقال أنها كانت تسمى في سالف الدهر طرابلس ٭. 
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الذين ضربوا وأسيئت معاملتهم عند باب البحر» على مشهد من رؤسائهم المسالمين» بواسطة 
قوات مغربية (طرابلسية) يظهر أن سلطات طرابلس قد حرضتها على ذلك عمداً لإفهام الوزير بأن 
مسألة فرض خليل على البلاد قد فشلت لأنه مكروه فيها. ولو قَدّر لخليل أن يعود إلى حكم 
طرابلس» لأمكنه أن ينهض بحكومتها» لأن طرابلس بدونه محكوم عليها بالهلاك. والتجار 
الطرابلسيون يدركون ذلك غير أنهم لا يقدرون على الجهر به. ولقد هتآني هؤلاء على قرب 
موعد مغادرتي لها»). 

الرسالة الثانية : 

« طرابلس في 30 أغسطس سنة 1711 

في پوم الثاني عشر من هذا الشهر» علمنا بأن السفن السلطانية كانت قد رست عند بلدة 
زوارة» وبأنها قد أنزلت بها خليل باشا (الأرناؤوطي) وبرفقته أنصاره من الأنراك الذين يقدّر 
عددهم بالمائتين» يدعمهم ثمانمائة رجل تابعين للسفن السلطانية» تحت إمرة شاوش الباب 
العالي. وکان هؤلاء جمیعاً يشگّلون معسكر الباشا المذكور. وأعتقد أن خلیلا قد بيع هنا بشمسن 
بخس. ثم توجه إلى بلدة الزاوية وإلى طرابلس العتيقة©. وقد تحصن فيها حيث سانده هنالك 
الثمانمائة تركى المذكورين» فيما كان هو نفسه وأقرب أعوانه إليه يحتلون برجاً. وفي تلك الأثناء 
E E‏ ا ار تت وت دة رار م افاي لرن من ها 


(1) عندما كان القنصل بولار يحرر هذه الرسالة» كان قد سبق وأن صدر أمر بتعيينه قنصاً في مدينة صيدا بالشام. 
وهكذا فإنه كان يقضي أيامه الأخيرة في طرابلس انتظارا لقدوم خلفه (إكسبللي )E×۴۲111۷‏ الذي وصل في 
6 

(2) أي غرر به ووقع ضحية الغدر بشراء ذمم أصحابه #. 

(3) «الزاوية»» بلدة تقع على بعد 46 كيلو متراً (غربي) طرابلس» استمدت تسميتها من تسمية «زاوية أولاد سهيل؛ 
التي ذكرها التيجاني في رحلته» حيث قال: ثم اجتزنا على زاوية تعرف بزاوية أولاد سهيل فنزلنا هناك» وهي 
رابطة حصيئة يحف بها شجر كثير من التين والرمان والخوخ وغير ذلك» ولها أرض متسعة تحرف بالسابرية. 
وأولاد سهيل قوم من العمور» والعمور فخذ من الوشاحيين ينتسبون إلى عمور بن وشاح أخي جارية بن وشاح 
آخي المحاميد. . . وسهيل صاحب هذه الزاوية رجل كان يعرف بأبي عيسى يذكر عنه صلاح واعتناء بإضافة 
من كان يرد عليه وتوفي عام ثلاثة وسبعين وستمائة» وخلفه في إقامة رسم هذه الزاوية أبثاؤه. الخ». أما 
طرابلس العتيقة» الواقعة على بعد 13 كيلو متراً من الزاويةء فإنها هي نفسها مدينة صبراته الأثرية القديمة. 
وهذه كانت مركز اتحاد المدن (الرومائية) : (لبدة)ء و (أويا) و (صبراته). ثم انتقلت تسمية طرابلس فيما بعد 
إلى أويا بعد هجر صبراتة . فيما يتعاتق بآثار صبراتة انظر کتاب (الدکتور فانتولي ۴۸۸۲011 .۸ .ا9) المسمى 
«دلیل لپيا 11814 5۴11۸ 60194) الجزء الأول » صفحة 173-172. أما فيما يتعلتق بنص التيجاني الذي 
أوردته حرفباً فارجع إليه إما في «رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية بتونس» 
سنة 1958. أو في كتاب اليبيا في كتب الجغرافية والرحلات)» اختيار وتصنيف الدكتور محمد يوسف نجم 
وزمیله» ونشر دار لیبیا» بنغازي #. 
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الشهر» وحيث أحدثت جلبة كبيرة بمدافعها عندما أخذت تقصف بها معسكر البك» بينما كانت 
ترفع علم الحرب» غير أن ذلك لم يكن سوى لعبة مدبّرة. وكان لدى المغاربة (الطرابلسيين) 
الوقت الكافي لتضخيم عدد قواتهم وإرسالها مع أعراب الجبل إلى طرابلس العتيقة تحت قيادة 
يوسف بك. وفي يوم السابع والعشرين أطلقت e‏ السلطانية عدة قذاف لإنذار هؤلاء الناس 
بأنها متجهة نحو الزاوية لمساندة الباشا بها. وأهم ما يميز هذه المتاورة هو أنه بعدما أطلقت هذه 
السفن طلقات مدافعها للإشارة» فإنه كان من المعروف في طرابلس كلهاء قبل ذلك» بان خليل 
باشا قد بیع وسلَّم. وفي صبيحة يوم الثامن والعشرين» بعد مضي ساعتين على شروق الشمس› 
N GS‏ 
جمعة. وعنلدئذ قام ألف من الأنراك› کانوا متمرکزین في خنادق محكمة» بتسليم أنفسهم خفية 
دون أن بطلقوا ولو طلقة واحدة. واستلم الطرابلسيون ليلا بحجة نهم يہایعونه کباش لهم» وکان 
بصحبته المائتا تركي الموالين له. ٹم مزق هولاء الأتباع الأنراك إرباً إربا تن فل 
المغاربة (الطرابلسيون) نصفهم في حين قام الشاوش التركي ورجاله بقتل النصف الآخر. وقبض 
إثنان من ضباط بك طرابلس على خليل الأرناؤرطي داخل البرج؛ وقدموا ليه جواداً کي يمتطيه› 
لكنه رفض ذلك قائادٌ بأنه لا يرغب في أن يتسبب في قتل هذا الحيوان»› وبانه لا داعي لکل هذه 
المظاهر للاحتفال ہموته هو. وقبل أن يتم إدخاله إلى خيمة البك» فإن جثته - برغم العهود التي 
قطعها حکام طرابلس على أنفسهم - Te‏ بل ویقال نها شوت على النار 
اکا لار ا غا راه الدى ٠‏ حضر إلى طرابلس مغروزآ في حربةء حيث تم قطع آذنيه 
وانفه وشفتيه عند بوابة المديلة» ثم دفن ما تېقی منه بمقبرة سيدي حمُودة. وفي نفس الوقت 

حملت إل طرابلس على ظهور الدواب ثلائون رأساً من ردس أقرب أنصاره إليه. أما الباقون» 
فقد ترکوا ذ فى الزاوية» حيث نقلت السفن الاطاية من مالاك جي وده الأتراك الثمانمائة 
2 أن بُلحق بهم أحد وا ودون ان يتدخلوا هم لإنقاذ حياة أي من أتراك خليل حشية أن 

يفضح آمرهم عند عودته إلى الأستانة في حالة نجاته. 


لیس لدی حکام طرابلس لا قمح ولا شعیر ولا بارود ولا رجال قادرين على تسيير دفة 
سفنهم . . أما الك الحاكم» أحمد القرمانلي» فلا يملك ية سلطة فعلية ss‏ 
ويوسف المكني - وهما من أعراب الدواخل ويعتبران التاجرين الثريين الوحيدين في البلاد - هما 
اللذان يتحكمان في تصرفاته وهذا آمر سيکون فيه هلاكهماء» لأنهما هما وحدهما اللذان طردا 
الأتراك بدسائسهما وبفضل أموالهما. وخلاصة القول» فإن كل واحد منهما يرغب في أن بحكم 
البلاد بدوره. وبالأمس» عند الساعة الرابعة مساء» جرت محاولة للتخلص من أحمد ہك 


القرمانلى)0). 


(1) يقول أحمد النائب بصدد هذه الأحداث التي ذكرها القنصل الفرنسي» ما يلي : : ثم في الحادي والعشرين من 
هذا الشهر قدم خليل باشاء الوالي الأسبق» في أسطول من دار الخلافة والياً بفرمان عالي الشأن ومعه ثمانمائة = 
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إن أشد ما يبعث على الدهشة في الخطاب الوارد ذكره أعلاه» هو أنه يتعرض لمسألة سياسية 
هامة» نجد فيها حكومة ولاية تعد من أهم ولايات الامبراطورية العثمانية» تبادر إلى الإنفصام عنها 
بمثل هذه البساطة» عن طريق رشوة قائد أسطول تحت إمرته قوات إنزال» ومبعوث خوله الباب 
العالي سلطات مطلقة» لكنه يتصرف بما يتعارض والتعليمات الصادرة إليه. ومع ذلك فإن الأمر 
طبيعي للغاية : ذلك أن تاريخ الأمبراطورية العشمانية يمنا بالعديد من مثل هذه النماذج للرشوة 
والفساد. ولكن لما ندهش لهذا التقاعس الذي حدث على ساحل شمال إفريقياء ونحن نعلم بأنه 
في نفس اللحظة تقريباً (28 يوليه سنة 1711)» أن الجيش العثماني - بعد أن تغلّب على الأسطول 
الروسي وضبق عليه الخناق عند شواطیء نهر (بروث )٥۸ 07٨4‏ ولم يترك آمامه أي منفذ لاوفلات 
أو الخلاص» وحيث أصبح القيصر (ٻطرس )۶1E۸۸۴2‏ في وضع شبيه بالأسر - فإن جميع هذه 
المكاسب قد ضاعت فجأة بسبب فساد ذْمَّة الصدر الأعظم وتقبله للرشوة؟ 

ودعونا نتفص الأسلوب المراوغ الذي تناول به مؤرخو البلاد هذه الواقعة؛ فهم يقولون: 
«كان خليل باشا - زوج ابنة محمد باشا (الإمام) - قد هرب إلى مصر» ومنها توجه إلى الاستانة» 
حیث عمل على استصدار فرمان سلطاني بتعيينه حاكما لطرابلس البربرية. فعاد إليها لاستلام مهام 
منصبه» غير انه فنل› بينما كان يحاول الدخحول إلى المدينة التي حرم عليه دخولها)() . فهم 
يوجزون الواقعة دون إضافة أية تفاصيل أخحرى ودون التعرض للدور الذي لعبه أحمد القرمانلي»› 
الذي لم يكن يعتبر في نظر الأتراك سوى متمرد مغتصب . 

على بعد ثلالة كيلومترات تقريباً إلى الشرق من مدينة طرابلس» ما زال في وسع المرء أن 
يشاهد على يمين أحد الطرق الواسعة التي تخترق منطقة المنشية» بعض خرائب بناية قائمة فوق تل 
. وبإمكان الفارس»؛ إذا ما ارتفى هذا الت بجواده وألقى نظرة على ما حوله» أن يلمح وراء 
أشجار الدخيل مشهداً رائعاً: فهو يرى من ناحية وعن قرب» كثبان رمال الصحراء الصهباء وزرقة 


= مقاتل» فمنع من الدخول إلى البلدء فتوجه إلى زواره ونزل بحسكره فيها. وأتنه جموع الأعراب» ووفد عليه 
الشيخح أحمد بن نوير في جمع من المحاميد . ولما اتصل خبره بأحمد بك سرح العساكر لقتالهء وتزاحف الفريقان 
بزواغة» واحتربوا حروباً هائلة قتل فيها خليل باشا واحتل مصافة ولحق فل عسكره بالأسطول واعتصموا به ثم 
أقلع بهم | إلى الأستانة». انظر المنهل العذب» صفحة 285. وكذلك التذكار» صفحة 252 والذي يهمنا من هذا 
اللص وكذلك من نص ابن غلبون في هذا الصدد أنهما يصمتان عن عملية شراء ذمم جنوده الأتراك وخيانتهم له 
على اللحو الذي يذكره القنصل الفرنسي في رسالته. أما (زواغه) فهي مدينة صبراته #. 

(1) لست آدري من هم الذين يصفهم شارل فيرو هنا ب «مؤرحي البلاد؟. .. فان کان يعني اٻن غلبون» فلي 
تحققت مما قاله في هذا الصدد»ء فوڄدته يفصل الأحداثء تاا کا فعل القتصل الفرنسي في رسالته» وکما 
فعل أحمد النائب من بعده في النص الذي أوردته له سلفاً» وإن كان لم يتطرق إلى شراء ذمم جنود الأسطول 
التركي. وعلى أية حال» فإن كان هنالك إيجاز وحذف للتفاصيل» فلعل مرجع ذلك هو مترجم ابن غلبون» 
التركي محمد بهيج الدين #. 
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EERE ر‎ 8 


الببحر» ودونهاء يشاهد خحضرة الواحة ذات الانعكاسات المعدنية اللون» ممتدة أمامه فى استطالة. 
وفي سالف الدهر كان يقوم فوق ذلك التل نفسه المسكن العائلي الذي توارثته الا الاش 
اغا أحمد القرمانلي» حيث كان محاطاً بأشجار النخيل والزيتون والبرتقال. ولا بد وأنه كان بإمكان 
الناظر من وراء نوافذ ذلك البيت أو شرفاته» أن يلاحظ - كما لو كان ينظر من عدسة مرقب - كل 
ما يمر من وراء الأفق البحري أو في أعماق الصحراء المجاورة. أما الطريق الذي يربط ما بين 
طرابلس وتاجوراء» والذي يخترق الأراضي الواطئة الممتدة أمام المسكن» فإنه يفصل التل عن 
مقبرة تقوم وسطها قبة ضريح المرابط سيدي الهانيء» الذي يسمى الحي باسمه. وبسبب من خوف 
وهمي خرافي» فان ادا من عرب المنطقة لا يقوى على المجازفة es e‏ 
الل زافلت أن الاش ها يدون أن الأمرات رجن د من القبور التي تحفُ 
بالطريق» ويقال إن هؤلاء الموتى هم أتراك كان أحمد القرمانلي قد ذبحهم آثناء وليمة آقامها في 
بيته ذاك الذي امحت آثاره ومراسمه اليوم. ولقد كان ذلك البيت بيت لعيناً؛ ولذا فإن القرمانلي قد 
قام بهدمه وهو ما يزال على قيد الحياةء وذلك لكي يمحو نهائياً بقع الدماء التي لطخت آسواره. 
بيد ان ذکری اغتيال أولئك الأتراك قد ظلت باقية في ذاكرة الناس حتى الان . ومئذ قرن من الزمان» 
استطاع مؤلف انجليزي أن يجمّع حول هذا الحدث» الذي كان آنذاك ما يزال وشيك الوقوع سبي 
التفاصيل التالية» التي ما تزال حاضرة في الأذهان حتى اليوم): - 


E O 
SS e للعادة. ا و و‎ 


(1) هو بطبيعة الحال كتاب: «عشر سنوات في بلاط طرابلس»» الذي صدرت له في لیبیا ترجمتان عربیتان الأولى 
وضعها عمر الديراوي اہو حجله» ونشرتها دار الفرجاني» والثائية وضعها عبد الجليل الطاهر ونشرتها الجامعة 
الليبية» واسم الكتاب بالانجليزية كما نشره (ريتشارد توللي )RICHARD TULLY‏ هو كما يلي : 
«TEN YEARS RESIDENCE AT THE COURT OF TRIPOLI», LONDON.‏ 
كما أن للكتاب ترجمتين فرنسيتين» الأولى بقلم (ماك - كارثي «VOYAGE A :eسls (MAC-CAR18Y¥‏ 
TRIPOLI OU RELATION D’UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE»‏ . 
وقد صدرت في باريس سنة 1819. أما الترجمة الثانية فقد وضعها (البير سافين uli (ALBERT SAVINE‏ 
نجميع مراسلات مس توللي إلى تف« »"R P011 AU XVIIIe SIECLE» aly‏ وقد صدرت هذه الترجمة 
في باريس سنة 1912 . 
محلاة بالرسومات» ومؤلفة الكتاب هي المس توللي شقيقة شقيقة زوجة القنصل البريطاني في طرابلس آنذاك» حيث 
کانٹ تسجل انطباعاتها وخواطرها ومشاهداتها للأحداث والأشخاص الذين عاشت بينهم أو احتكت بهم» 
وترسلها ول بأول في شکل رسائل | إلى شخص مجهول. ويعتبر الكتاب إلى جانب قيمته التاريخية البحتة 
مصدراً أساسياً للتعرف الليبي في تلك الحقبة» حصوصاً بالسبة للعادات والتقاليد والمأكل 
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جميع العسكر الأتراك وهم ينيفون على عدة مثات. إذ آنه فام في قصره» القائم قرب المدينة» 
حفلة باذحة» دعا إليها جميع الضباط الأآتراك. ولقد قام بخنق ثلاثمائة من هؤلاء التعساء بمجرد 
ولوجهم إلى سقيفة القصر. وكانت تلك السقيفة مستطيلة للغاية» وتطل عليها من الجانبين غرف 
ومقاصير صغيرة مظلمة» وأخرى سرّية اختفى فيها الحرًاس. وطفق هؤلاء يغتالون الأتراك الواحد 
تلو الأحر فيما كانوا يعبرون السقيفة» ثم يبادرون في الحال إلى إخفاء جثثهم» بحيث لا يلحظ 
القادم التالي منهم شيئاً أثناء ولوجه إلى السقيفة؛ فإن الداخل - بعد أن يكون قد ترك في الخارج 
جواده وخدمه - لا يلبث أن يتلقى الطعنة القاتلة. وفي اليوم التالي وُجد جميع الأنراك الذين كانوا 
بطرابلس» وقد تم اغتيالهم في كل أحياء المدينة. ولم تقم السلطات بملاحقة أحد من أولئك 
الذين شاركوا في تلك الاغتيالات. فلم ينج من المذبحة سوى نفر قليل من الأتراك» حيث تمكنوا 
من نقل أخبارها إلى الاستانة. وأرسل القرمانلي إلى الباب العالي“ هدايا نفيسة لإسكاته. و 

يمض يوم أو يومان حتى لم يعد أحد يقوى على التلفظ باسم الحامية التركية على لسانه. وإدذ 
من أحمد القرمانلي» على ذلك النحوء» من تخليص نفسه وأسرته من نير الأتراك. ونجح في 
ترضية السلطان؛ فإنه جعل طرابلس تحت حكومة مغربية (طرابلسية) تماما. وهذا هو السبب في 
أن المغاربة ما زالوا ينعثون عهده بالعهد المجيد». 


قام القنصل الفرنسي (بيير إكسبيللي 8×۴11¥  )۴R۴‏ الذي کان قد وصل إلى طرابلس 
في 16 سبتمبر سنة 1711 . بأولى زياراته لأحمد بك القرمانلي» وذلك بُعيْد غسله ليديه من تلك 
الأعمال الدامية . ولقد كتب القنصل يقول: - 


«إن البك يتمتع بوقار وهيبة» بيد أن المدينة صارت في يدي الطرابلسيين الذين يعون 
حقيتهم بالتصرف في شوون الحكم. ويقطن في معظم أحياء هذه المدينة لصوص وقطاع طرق ؛ 
tT‏ ء على أخر قافلة تجارية قدمت من السودان» ولم تعد هنالك تجارة. وحيث أن 
الك قد عجز عن دفع رواتب العسكرء فإنه قد خرج على رأس حملة إلى الدواخل وسلب أهالي 
المنطقة اوا کی ر يومين من المدينة» وذلك بالرغم من أنهم كانوا قد قاموا بتسديد 
کل ما استحق علیهم من ضرائب بانتظام) . 
ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الحد. فإن محمد باشا» كبير قباطنة الأسطول الترکي» 
والمشهور بلقب جانم خوجه» قد وصل إلى طرابلس في شهر أغسطس 1712 م (الموافق 26 
جمادی الأخرة 1124 ه)» على ظهر مركب انجليزي› وأعلن أنه يحمل أمراً من السلطان العثماني 


(1) تذكر الرواية التركية - (أي ترجمة بهيج الدين لكتاب التذكار) - أن الوفد الذي أرسله أحمد القرمائلي بهذه 
الهداياء والذي كان يترأسه المدعو أحمد بن عثمانء قد أفهم الباب العالي بأن الطرابلسيين كانوا قد فضحوا 
خليل باشا منذ مدة طويلة» مما جعل السلطان ينظر على الفور إلى أحمد القرمانلي على أنه واحد من أحلص 
رعایاه» فشبته في منصبه كوال . انظر كذلك اہن غلبون صفحة 253 #. 
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بالاستيلاء على المدينة وما يتبعها. وأردف قائلدً إنه في حالة قيام معارضة» فإنه سيبلغ الاستانة 
التي تأهبت سفنها للإقلاع نحو طرابلس لمعاقبة المناهضين لأوامرها. . وعندما علم أحمد القرمانلي 
بتهدیدات هذه الشيخصية فإنه أوفد إليه على الفور من يبلغه بآنه مستعد لاستقباله حال مغادرته 
المركب الذي جاء به» حيث سيسلمه مقاليد السلطة في القلعة . غير أنه ما أن وطئت قدما جانم 
خوجه الأرض حتى اقتید هو وحاشیته شيته المكوّنة من حوالى مائة شخص لا إلى القلعة - وإنما إلى 
أحد بيوث المدينة الخاصة» حيث صرف لهم ما يازمهم من الطعام. ولقد تم وضع هؤلاء جميعاً 
تيد الإقامة الجبرية دون آن سمح لهم بالاتصال بالأهالي» حيث أنه كان ما يزال يوجد بين مولا“ 
طاتفة معادية للقرمانلي» وخشي آنها إذا ما توصلت إلى اتفاق مع الأتراك؛ فإنه بإمکانها آن تثیر 

بين الغوغاء ضده. وأوحى أحمد القرمانلي» بذكاء إلى أنصاره الذين كان معظمهم e‏ 
E a‏ بأن جانم خحوجة ما حضر إلا للقبض عليهم والانتقام منهم على الجريمة التي 
اقترفوها. وهكذا فإنه تمكن بفضلهم أن يحبط الشخصية التركية الكبيرة المزعجة بحرٌاس جبابرة 
وبوضعها تحت الحراسة . وعندما رأى أن عشرة من رجاله فقط يكفون في القيام بیخدمته» فانه وزع 
باقي حاشيته التركية القادمة بمعيته في أماكن موثوق بمناعة حراستها. 


حلث ونه فیما کان خحوجۀ ما و E a‏ فإنه إلى 
E e. I‏ 
المركکب وأوعز إلى سفينة إ إيطالية قادمة من جنوه كانت راسية بالميناء في تلك اللحظة أن تحييه 
بطلقات مدافعها. غير أن جانم خوجة سرعان ما أحيط بأعوان أحمد القرمانلي الذين ضيقوا عليه 
الخناق بحيث أصبح من المستحيل عليه أن يتصل بأحد. وكل ما قدر عليه هو أنه أخبر القنصل 
الفرنسي بنباً إلقاء القبض عليه ورجاه أن يساعده على الخروج من ورطته عن طريق إخطار 
الأستانة . ولكن بما أن أحمد القرمانلي كان قد احتاط لمثل هذه الإمكانية» فإنه منح جميع السفن 
من مغادرة المرسى . 


إن أحمد القرمانلي شأنه شأن كل حاكم في بداية عهده بالحكم ‏ لم يكن يفتقر إلى 
الأعداء» ولذا فإن هؤلاء اتخذوا من مسألة اعتقال هذا الباشا التركى داخحل أسوار مدينتهم ذريعة 
للقيام باحتجاج مسلح. A‏ الأعداء في تضخيم عدد آفراد طائفتهم الموالية لهم» 
ومن إثارة بضع قبائل » فإنهم أصبحوا يجاهرون بعزمهم على إطلاق سراح الباشا السجين ومن ثم 
تنصيبه فوق العرش العائد إليه شرعياً ما دام السلطان العثماني هو الذي عينه. وفي الحال قام 
بحشد ا ٠‏ حمسة آلاف دجل؛ ك من 2 2 بعنف » 
رل من هذه الأعمال الداميةء فان لقال وکذلك کار ن الطرابلسيين» > توجهوا 
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وحرص القنصل الفرنسي إكسبللي على عدم المشاركة في تظاهرة الاستقبال تلك» حيث اعتبرها 
في غير محلها. فلاحظ القرعانلي تغيبه . وكان قبل ذلك قد لاحظ كيف فام ذلك القنصل باستقبال 
جانم خحوجة بكل مظاهر التشريف ساعة وصولهء زد على ذلك أن القرمانلي کان على علم بتسليمه 
إياه رسالة السفير الفرنسي في الأستانة . وإذا كان الأتراك في موقف يستحيل عليهم معه التبيان عن 
الملمة التي رُزِؤوا بها؛ فإن إ إكسبللي سيقوم» | إن عاجاا أو جلا بكشف النقاب عن حقيقة ما تم 
في طرابلس . ولذا فإن القرمانلي حاول أن يستميل القنصل إليه بأن توجه إليه بنفسه لزيارته وسط 
مظاهر رسمية كبيرة» حيث كانت تتبعه حاشية مؤلفة من ثلاثمائة شخص. ووجه كلامه للقنصل 
بتلطف قائلا: «لقد سمعتٌ أنك كنت متوعّك الصحة» ولذا فإننى جئت للإطمئنان على صحتك 
بنفسي؛ ولقد سبق لك وأن طالبتني بإطلاق سراح الإيطاليين الذين غرقت سفينتهم وألقت بهم 
الأمواج على شواطتناء وقد قررت أن أسلمهم إليك بدون فدية حتى أبرهن لك على صداقتي». 


ولقد رحب القنصل بهذه الخطوة» لا سيما وآنه كان يُخشى على هؤلاء الايطاليين العاثري 
الحظ من أن ينالهم ما نال مائة وسين من بحارة مركب مالطي» كانوا قد وقعوا من فترة قصيرة 
بين أيدي قراصنة مديلة درنة. ولقد تم بيع أربعين من أولئك النصارى إلى قافلة من المراكشيين 
الذين كانوا في طريق عودتهم من الحج» فما كان من أولئك الحجاج إلا أن نحروهم كقرابين على 
ضریح مرابط مشهور. 


وقد وجد أحمد القرمانلي - المتميز بالحذر والفطنة والصرامة - نفسه وجهاً لوجه مع جملة 
من المصاعب التي لم يكن يرغب في زيادة تعقيدها بالإقدام على قطيعة مع فرنسا؛ وهذا هو 
السبب في تعجيله بالقيام بتلك التدازلات الطوعية. وبما أنه كان محاطاً بالخصوم والموثورین› 
فإنه کان پخشى في المقام الأول أن يتمكن الأتراك من الأخذ بثأرهم. بيد أن مواطنيه العرب لم 
يكونوا أقل مبعثاً لقلقه هم أيضاً. ولقد استنفدت الهدايا النفيسة» التي بعثها إلى الأستانة» أمواله؛ 
وکان عرب الدواخل سادرين في رفضهم دفع أية ضريبة من الضرائب» N‏ 
بعد للقيام بما بحملهم قسراً على دفعها. E e‏ 
الترسانة كانت خالية من الأسلحة ومن قطع الغيار لإصلاحها. وكانت الفاقة تضرب أطنابها في 
البلاد. وأصبحت ندرة محاصيل الحبوب تنذر بوقوع مجاعة. 


وعلى غير انتظار» وقعت مفاجأة سعيدة حلت أزمة القرمانلي: ففي يوم 12 سبتمبر سنة 
2, وصلت إلى مرسى طرابلس ثلاث سفن حربية هولندية يقودها نائب - الأميرال (بيترسون 
)PE۲ERSON‏ وکانت المعاهدة التي تم | إبرامها في الماضي بين أصحاب ا وبين 
هولندا- في سنة 1683 - ل منذ عشر سنوات خلت» وذلك في أعقاب طرد e‏ 
الهولندي (كونفير (CONVERT‏ في سنة 1693. ذلك أنه ایی ا وان واا کے دوت 
المعاهدة في سنة 1703 بحسب الشروط المبدئية التي قبل بها المبعوث الهولندي اليهودي بهوذا 
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کوهین . وکتمهید للمفاوضات قدم بيترسون لأحمد القرمانلي مائة قنطار من البارود» وأربعة مدافع 
برونزية» وأربعة كابلات» وساعات حائطية. 

وفي نفس الوقت تقريباًء وصل قبطان سفينة من سفن جنوه» بحجة شحن الملح» | إلا آنه 
کان في حقيقة الأمر ا ف مهمة سرية للتقدم بعروض سلمية هو ار وقد أهدى ذلك 
القبطان الإيطالي للقرمانلي أربعة آلاف قطعة نقد ذهبية» وكمية كبيرة من العتاد الحربي› ووعد ٻان 
يشي بإهدائه سفينة مزودة بستة وخمسين مدفعاً. 

وفي تلك الأثناء كان جدب الزرع يتزايد من يوم ليوم» وبناء على طلب البك» فإن قنصل 
فرنسا o‏ إلى جزر الأرخبيل الفرنسية لاستقدام الحبوب. 
وهكذاء فقد قدّر للأهالي ألا يموتوا جوعا. ولكن في الدواخحل كان الأعراب في حالة مدقعة من 
الفقر والجوع؛ ؛ وهكذا فقد ثاروا من جديد معتقدين بأنهم سيضعون بذلك حداً لحالة بؤسهم . . وقي 
إحدى الليالي وصل ثلاثمائة من فرسانهم تحت أسوار القلعة وطفقوا يطلقون صيحان تدعو إلى 
التمردء آملين أن بحدثوا بذلك تمرداً لصالح جانم خوجة باشا. واستجاب لذلك النداء بعض 
الأتراك الذين ظاوا بالمدينة؛ غير أنه قبض عليهم في الحال وحملوا إلى سفينة طرابلس الملكية› 
بدعوی نقلهم إلى تركيا. ولكنه بذريعة محاولة أولئك الأتراك القيام بتمرد على ظهرها؛ فإن 
قبطانها ‏ الذي كان قد تلقى أوامر سرية - قد قام بقطع رووس البعض وخنق بعض آخر» ثم آنزل 
الباقين على الشاطىء حيث اغتالهم الأعراب على بكرة ا 

وازداد جشع أعوان القرمانلي الذي ضاقت يده عن توفير الآموال لهم› فلم يعد يتوزع عن 
أية رمتا لإرضاتب: فأعلن عن خروجه للقيام بجولة بعيدة» حيث توجه في الحال إلى بلدة 
تاجوراء» وغرم آهالیها ثمانين آلف قرش عقاباً لهم» > فيما اڏعى» عن تواطئهم مع جانم خوجة 
ا أما هذه الشخصية التركية التي انتهى بأحمد القرمانلي لأر بان تخاس بان طردها 
باعتبارها شخصية أجنبية دخيلة» فإنها بالرغم من الصبغة الرسمية التي تتمتع بهاء إلا آنها انسحبت 
إلى بنغازي حيث سنلتقي بها فيما سيتلو من الأحداث. 

ولا بد وأنه كان من الصعب على المؤرخ المحلي أن يذکر ان آصحاب السلطة في طرابلس 
قد رفضوا الاعتراف بفرمانات السلطان العثماني؛ ولذا فإننا نراه يكتفي بالتعرض لمجيء ڄانم 
حوجة في الأسطر القليلة التالية: - 


«(وكانث عادة البلاد ا ياتیها على رأس كل سنة باشا من قبل الساطان» فقدم يوم الأحد 
E‏ الأخحرة سنة 1124 ور محمد رايس؛ الملقب ب (جانم ج پاشا من قبل 
الساطان اأحمده فاكرمه إجلالا لهيبة مرسله» ووجهه إليه بعد انقضاء مدته معززاً ا وکان 
قدومه للخديعة» فأحسلَ منه ذلك أمير المؤمنين أحمد القرمانلي فجعل عليه رقيباًء بعد أن آنرله في 
بيت معڏ لمن يأتي من قبل السلطانء وأكرم نزله بالغ في اوجاب إليه» فیک طا ف 
آهل البلد ليعينوه على کیده» فوافقه رعاع من أهل البلدة» افأحس بهم آمیر المؤمئين وفرّقهم شخر 
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) بغر» وبالغ فى الاحتراس منه إلى أن انقضت آيامه المقدّرة لإقامته بالبلد»). 


وفالت افا خر غ اکر جا وره إلى طرابلن يمل رمان طاتا وكان وفدا 
إليها للحلول مکان جانم خحوجة» الذي صارت الأستانة تتهمه بضعف الشخصة وبالافتقار للقوة 
الكافية . غير أن باكير كان اا إذ إنه و ان پسمح له بمغادرة السفينة 
التي جاءت به . 


وبعد إنزال العقاب بأهالي تاجوراءء قام أحمد القرمانلي بتعيين أخيه من أمه الحاج شعبان 
بك بن يوسف عامل على البلدة. وكان التواجير يطوون افئدتهم على ضغينة لأحمد القرمانلي الذي 
سلبهم أموالهم ظلماً» ولذا فإنهم تواطأوا مع أهل ترهونة ومع بعض أولاد حميد بن جاريةء 
وحاصروا شعبان بك في قلعة تاجوراء مبيثين القبض عليه وقتله. وعندما علم القرمانلي بهذا 
التعدي فانه وچه ضد المتمردين جميع فرسان الواحة؛ وهكذا فقد تم تخريب بلدة تاجوراء 
البائسةء في ثلك المرة› اا وفي أعقاب هذه الفعلة استفحلت حالة التذمر. والمعروف اَن 
معظم أهالي ٽاجوراء کانوا من الكول۔- أوغلية. وهکذا» فإن أحدهم - ویدعی ابن حسین 
الكرغلي» والذي کان من محارېي مسلاته - قرر القصاص لأهله› A E‏ مع محمد بن 
منصور الترهوني» الملقب ب (سوق الذيب)» ثم رفع راية العصيان سنة 1713 م (1125 ه) 2. 

وعندما جاء في الأنباء أن رقعة التمرد قد أخذت تتسع» فإن أحمد القرمانلي سار بنفسه 
لقتال حسين الكرغلي عند جبال ترهونة» حيث هزمه وأحرق بيوت الرعايا الذين بايعوه» وأباح 
نهب آموالهم وحيوانهم . 


وفي السنة التالية اندلعت ثورة أخطر من سابقتها. والواتع هة الو الخد كان ا 
بسبب من طابعها الديني وا ا جیا 2 aT‏ ذلك ان خا 
مراكشياً يُدعى علي بن عبد الله عبد النبي المكني - يلقب ب (أبي قيلة) - من صناهجة فاس» كان 
بن کک فكان شاهد عيان لجميع الثورات التي وقعت مؤخراً في المدينة. فعنّ لذلك 
المراكشي آن ن يخلع بيعة القرمانلي وركبت رأسه فكرة القيام بثورة لحسابه هو؛ فأخذ يجوب القبائل 
مدا بحوله اكل مبري الشعب. وما أن شعر بأنه قد حشد عددا محترما من المناصرين» حتى 
توجه بهم بهم إلى الجبل الأخضر ببرقة - مدّعياً أنه هو المهدي المنتظر. ولقد أسبخت عليه هذه الصفة 
المقدسة مكانة مرموقة وسمعة طيبة أذّت إلى نهوض البلاد كلها لشد أزره. وعندما تقاعست عن 
ذلك قبائل أولاد خليفة وأولاد نصر()- وهم حرابي يرجعون في الأصل ال بني سليم - - عن 


(1) انظر التذكار صفحة 253» وترجمته التركية صفحة 33 #. 
(2) انظر التذكار صفحة 254 *#. 
(3( انظر كتاب (أوغسطيني (DE AG0S11NI‏ |لمسم : »LE POPLOAZIONI DELLA CIRENA1CA»‏ طبع 


بنغازي لسنة 1923-1922» صفحة 83-81. والترجمة العربية لكتاب محمود ناجي المسمى تاريخ طرابلس ب 
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الاعتراف بزعامته» فإنه جعلهم من أوائل ضحایاه» حيث سبى حريمهم ودخل ببعض بناتهم کرهاً 
وقتل نحو ستة عشر رجا من أولاد خليفة. 

وخرج أحمد القرمانلي لمقاتلة ذلك المهدي المنتظر المزعوم» فغادر هذا الأخير السهل 
وتوجه إلى الجبل الأخضر من جديد حيث أصبح من المستحيل اللحاق به والقاء القبض عليه. 
وهكذا فقد قفل الجيش راجعاً دون أن يحقق نتيجة. وبينما كان الجيش معسكرأ بمنطقة 
الزعفران2» قرب سرت» خرجت طائفة من العساكر للصيد» فالتقوا عند البئر بجماعة من القناصة 
البادية» فقبضوا عليهم واقتادوهم إلى أحمد القرمانلي . واعترف هوؤلاء الأسرى بأن «المهدي 
المنتظر» قد غادر الجبل وعسكر من جديد في السهل. فتوجه الجيش تحت جنح الظلام فوراء 
وفاجاً معسكر الثوار في المكان الذي وصفه الأعراب. وتم أسر أولاد المتمردين وحريمهم» كما 
تم قتل عبد النبي - آخو علي المكني»› أو المهدي المزعوم - أما علي نفسه»› فقد تمكن من الفرار. 
وتم الاستيلاء على الجانب الأكبر من إبلهم وأموالهم» واستحوذ أحمد القرمانلي على الخراج» 
الذي كان على المكنى قد جباه» وقفل راجعاً إلى طرابلس منتصرا» وكان ذلك في سنة 
4 م (الموافق أوائل ربيع الأول سنة 1128 ه). ٠‏ 

وبالرغم من هذا الانتصار الذي فاق الانتصارات السابقة عليه» فإن أحمد القرمانلي بدا وكأنه 
قد حکم عليه أن يقضي حیاته متنقلا على ظهر جواده لإطفاء الفتن . ذلك أنه ما أن وطئت أقدامه 
مدينة طرابلس حتى وردت من فزان أنباء محزنة؛ فإن عاملها ناصر قد علم بالأحداث التي وقعت 
في منطقة سرت»› فرأى أن الفرصة قد واتته أخيراً للإنعتاق هو الأخر من القيد الذي تفرضه عليه 
تبعيته لطرابلس ودفع الأموال لها. وخرج أحمد القرمانلي من جديد في حملة لإجبار ناصر على 
الإنضواء تحته والدخحول في طاعته . وخلال تغيبه عن مدينة طرابلس» أوكل حكمها إلى أخيه من 
آمه شعبان بك . 

وکتب لحملته ان تکون من آنجح الحملاتء فإنها أدت إلى إخضاع جميع أطراف فزان 
بأقصى سرعة. ثم توجه إلى مرزق - مركز صاحب فزان - لضرب الحصار حولهاء دافعا عملياته 
الحربية بأعنف قدر»ء إلى حد أنه في اليوم الثاني للهجوم اضطر ناصر إلى إيفاد المرابطين وأكابر 
البلد إليه لطلب الشفاعة له. 


د الغرب»» مدشورات كلية الأداب بالجامعة الليبية» صفحة 160 #. 

(1) ابن غلبون» صفحة 255 #. 

(2) انظر رحلة الألماني (بارث )H. BAR‏ صفحة 331-330 من طبعة برلين لسنة 1849» وكتاب (فانتولي 
(FANTOLI‏ القن «دلیل طراہلس الخضرب GDA DELLA 'TR1IPOL17AN1A‏ صفحة 261. وکتاب 
الطاهر الزاوي «معجم البلدان الليبية»» صفحة 168 #. 

(3) انظر ابن غلبون» صفحة 256 *. 
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وفي نفس الوقت تلقى أحمد القرمانلي أنباء عن تمرد وقع بين بعض قواته التي تركها عند 
الساحل» فاضطرته زحمة الأحداث إلى المرونة والتساهل مع ناصر» صاحب فزان» فصفح عنه 
شريطه دفعه الخراج» ثم قفل بسرعة عائدا إلى عاصمته طرابلس التي باتت مهددة (1715 م). وفیما 
يلي تفصپل لما حدث: فإن القرمانلي قبيل خروجه لإخضاع فزان» صمم على أن يأخذ بالشدة 
آهالي بنغازې ودرنه الذين كانوا قد انضموا إلى «المهدي» المزعوم. وكان من المقرر أن يعهد 
بقيادة الجيش المزمع توجيهه نحو برقة إلى أخيه شعبان بك» الذي کان يعاونه وكيلان هما: 
إبراهيم الثرياقي» وعلي بن خليل الأدغم. غير أن القرمانلي - وقد اضطر إلى التوجه شخصياً إلى 
فزان - فإنه ترك أخاه شعبان بدله في طرابلس؛ وهكذا فقط أنيط بقيادة الحملة المتوجهة نحو برقة 
إلى راهيم الترياقي .وكات هذا الرجل كرل - أوغلنيا هو الأغرء وللا فإله كان يتر فة آها 
لتولي حكم البلاد ونداً لأحمد القرمانلي<). 


وعندما وجد إبراهيم نفسه خارج مدينة طرابلس على رأس قرات جرارة» فقد خطرت له 
فكرة الاستيلاء على السلطة. واستطاع كسب علي الأدغم إلى صفه؛ واتفق الرجلان على أن يصبح 
أولهما الباشا وأن يصبح الثاني وزیره وکاهیته . وکانا هما الإثنان قد استطلعا الغیب لدی مفتاح بن 
عبد الرحمن الأصفر» وهو رجل يزعم قراءة الغيب والتكهن بالمستقبل» فرعم لهما آن ما بيا العزم 
عليه ممكن التحقق جداء وأنه لیس علیهما سوی الشروع فيه. وفي الحال قام المتامران بتحريض 
القوات التی تحت قبادتهما ورجعوا بها من درنة إلى طرابلس» حيث أخذوا يجبرون القبائل البدوية 
التي مروا بها في طريقهم على بیعتهما. وفي تاورغاء استولوا من عامل خراجها حسن اغا على 
س ر 

کل ما كان قد حصله من الضرائب التي كانت بصدد أن تنقل إلى الخرينة الحكومية بطرابلس. وفى 
مدينة مصرائة بايعهم الكول ‏ أوغلية (الكراغلة) وأذوا لهم يمين الولاء. وکانت توجد پمرسی قصر 
حمد الصغير قلعة لحمايته من غارات سفن النصارى› فهجموا على تلك القلعة واستولوا فيها على 
كل ما كانت تحتويه من الأسلحة وذخائر البارود والرصاص. وفي تلك الأثناء كان أحمد القرمانلي 
قد أسرع بالعودة من فزان لكي يتخذ احتياطاته للدفاع عن مدينة طرابلس قبل أن يصل المتمردون 
إليها وٿوجه لملاقانهم حيٹ تمکن من هزيمتهم عند تاجوراء» وأجبر محرضي الفتبة الإثنين على 
الهرب. 

وقد أسبغت هذه الانتصارات المتتالية التي حققها أحمد القرمانلى ضد أعدائه» على 
شخصه » مكانة مرموقة وجعلته يحظى بقوة لم يّقدّر لأي من الولاة السابقين عليه في حكم طرابلس 
الغرب أن يحظى بمثلها. فصار يلقب منذ ذلك التاريخ بلقب أمير المؤمنين» حيث صارت تنعته 
بذلك اللقب جميع الوثائق التاريخية العائدة إلى تلك الحقبة» كما اعتاد على تلقيبه بأمير المؤمنين 


(1) انظر ابن غلہون» صفحة 258-257 . 
٠‏ (2) نفس المصدر» نفس الصفحة» وكذلك أحمد النائب» صفحة 288 #. 
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ا ھی لر 


المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون. غير أن الكاتب التركي الذي ترجم إلى لغته سيرة حياة هذا 
القرمانلي الأول» نجده يدخحل على هذا الموضوع الاستدراك التصحيحي التالي: - 


«إن لقب أمير المؤمنين المجيد» مقصور على الخلفاء والسلاطين (المسلمين)ء فلا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن يُخلع على مجرد وال من الولاة. ولذا فإن الناس لم يلقبوه به إلا بدافع 
الإفراط في التملق. فالواقع أن أحمد القرمانلي لم ترتفع مكانته سوى بفضل جنوده الذين هم 
أولئك الانكشارية المعروفون. ولم تفض جهوده إلى تحقيق أية نتائج أخحرى» إذ أنه ترك هذه 
الولاية على الحالة التى وجدها عليها» . 

لا يملك المؤرخ المنصف إلا أن ي بصف أحمد القرمانلى بأنه إنسان جريء حالفه الحظ» 
وبأنه بدلا من أن تخدعه مواتاة الظروف له فإنه تحرط للأحداث» وبادر إلى اغتيال اولئك 
الانكشارية المرهوبى الجانب» ولأنه لو لم يفعل» لكانوا قد حالوا بينه وبين الإفلات من قبضة 
السلطة المباشرة للباب العالي العثمانی؛ وبأن جرآته وعبقریته - وحسن طالعه» إن شئنا - قد دفعته 
إلى أن يكون «سلطان نفسه»» مثلما يقول المثل العربي؛؟ ا من أن يقنع بسلطة عابرة د ن 
على الدوام عرضة لأن ينتهكها أولئك الانكشارية المشاغبون»ء الذين كان بإمكانهم أن يهددوا 
بالخروج علیھا ثم لا يلبثوا أن يطيحوا بها؛ فإنه وضع صرح أسرة مالكة استمر حكمها للبلاد أكثر 
من 'قرن من الزمان. وهو» وإن لم یخل هو وذريته من أوجه الضعف أو من ارتكاب الأخطاء 
الشنيعة؛ إلا أنه مما يشرٌّف ذكراه وذكرى تلك الذرية» هو أن الشعب (الليبى) ما يزال يأسف على 
زوال عهدهم : فقد کانوا عربا مثل هذا الشعب» والمرء يجذ دائما العراء في أن یحکمه أبناء 
جلدته . 


غير أن إجماع رعايا القرمائلي الأول على بيعته لم يكن هو الدليل الوحيد على المؤازرة التي 


(1) الكاتب التركي الذي يعنيه فيرو هنا هو بدون شك محمد بهيج الدين؛ وبخصوص خلع لقب أمير المؤمنين على 
أحمد القرمانلي نجد أن الطاهر الزاوي في أحد متون كتاب ابن غلبون - التذكار - يذهب إلى أن هذا الأخير لم 
یخص مؤسس الدولة القرمانلية بلقب آمير المؤمنين› دون من تقدمه من الولاةء إلا لأن ابن غلبون نفسه کان 
مقرباً إليه وله عنده المكائة الأولى» حيث اضطرته ظروف ومتطلبات هذه الحظوة إلى تخصيصه له بهل 
اللقب . أما الدكتور عمر بن اسماعيل»ء فإنه يقول في «انهيار حكم الأسرة القرمانلية» أنه لم يقع في الوثائق 
الرسمية الراجعة إلى عهد أحفاد أحمد القرمانلي إلى ما يشير إلى هذا اللقب» ولذا فإنه يخرج من ذلك إلى آنه 
لا صحة لما قاله التركي عزيز سامح من أن أحمد القرمانلي كان يلقب نفسه بأمير المؤمنين. وقد اطلعث هنا 
في باريس من جڄالبي على بعض رسائل أحمد القرمانلي في أرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية ورغم جهلي 
باللغة التركية» إلا أنني حاولت أن أتثبت من هذه المسألةء فلم أجد في توقيعات القرمانلي أي ذكر لهذا 
اللقب. انظر (التذكار)» صفحة 213 و (انهيار حكم الأسرة القرمانلية) صفحة 34> ومخطوطات رسائل 
القرمانلي في آرشيفات مكتبة محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك الأرشيفات الوطنية بباريس. وكتاب 
محمود ناجي تاریخ طرابلس الغرب» صفحة 161 من الترجمة العربية #. 
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حظي بها: فقد وصلت إلى انان بالفعل سفينتان منحهما له الباب العالي کد الام الذي 
أكد» ہما لا يدع مجالاً للشك»› عفو السلطان عنه واعترافه له بالسلطة التي استولى عليها عنوة. 
وكانت أولى السفينتين مزودة ا مدفعاًء وهي في الأصل سفينة مالطية مخطوفة؛ أما الثانية 
فقد كانت مزودة بأربعين افا وهي كذلك سفينة مختطفة وكانت تملكها البندقية. وكان 
طاقماهما مؤلفين برمتهما ا الذين استقطبتهم شهرة سيد طرابلس الغرب الجديد 
إلى سواحل إفريقيا مرة أخرى. والواقع أن لهذه الهبة السلطانية ما يبررهاء فإنه قبل وقت قصير من 
ذلك» أبحرت سنفينة قرصنة طرابلسية يصحبها مركب› E‏ لعدم توفر بخارة في مقتبل العمر» 
فإنه استعيض عنهم بالأطفال والشيوخ لتجنيد الطواقم hS a‏ 
اللجاح في تحقيق ولو غزوة واحدة» وإن كانت قد تمكنت من العودة إلى مرسى طرابلس. أما 
المركب التابع لها فقد غدمه الصقليون. 


وفى الحادي والعشرين من يوليه سنة 1714» وصلت إلى طرابلس السفينة الفرنسية 
المسماة (الجوهرة ×014۷4۸) التي كان يقودها القہطان (دوکين 00005۸۴)» وهو نجل 
الأميرال الفرنسي الكبير المعروف بهذا الاسم» والذي سبق لنا الحديث عنه. وعندما رغب القنصل 
الفرنسي إكسبللي في التوجه إلى هذا الضابط على ظهر سفينة لتحييه . . فإنه منع من ذلك. وانعقد 
مجلس الديوان مدة ساعتين للتشاور فيما إذا كان من الواجب السماح للقنصل بالقيام بتلك الزيارة» 
أم أنه من الأفضل احتجازه كرهينة. ذلك أنه كان لدى الطرابلسيين شعور بالذنب؛ ففي السنة 
الماضية تم اخحتطاف سفينة تجارية محملة بالزيت» وجيء بها إلى طرابلس. والواقع أن دوكين ما 
قدم إلى هنا إلا للمطالبة باسترجاع السفينة التجارية وشحتتها وبمعاقبة الرئيس القرصاني الذي 
استولى عليها. وأجاب أحمد القرمانلي بأنه ينوي بالفعل تحقيق هذا المطلب العادل» غير آنه بما 
أن بلاده تمر بظروف اقتصادية سيئة؛ فإنه لا و ا ای ا الخصوص في 
الحال» وبناءًٌ على دعوة ملحة من جانب الباشاء فإن دوكين» ومعه بعض الضباط الفرنسيين» قد 
ولا إلى طرا خي انعارا اخسن اهلوطو دن ركن إلقاء ظرة عل الاي لي 
يقتنع بنفسه بمدى ما كانت عليه البلاد من فقر وعوز. وكان من نتائج تلك الزيارة أن أرسل إلى 
باريس أحد أعضاء الديوان» كمندوب لبلاده. واصطحب معه فرسين وخمسة جياد وعددا من 
النعامات والغزلان وكلاب الصيد السلوقية والصقور»ء هدية إلى ملك فرنسا. 


وفيما كان ذلك المندوب ما يزال متواجداً راء تم اختطاف مركب 8 لمرسيليا» من 
جديد» كما أسيئت معاملة تاجر بندقي کان يقل خت أوتى بالسلاسل . ونظرا للا ستجانجات 
الشديدة اللهجة التي تقدم بها القنصل إكسبللي» فإن الباشا القرمانلي قدم اعتذاراته وأعاد المركب 
والتاجر البندقي . . ورجح المندوب الطرابلسي إلى a Gk‏ وجيزة» وقد امتن کثيراً لما حظي 
ٻه من استقبال في فرنساء ذلك بعد أن وعد مکرراً أن تسد بلاده ما هي مدينة به للفرنسيين. 
ولكن بالرغم من أن محصول القمح وزيت الزيتون في سنة 1715؛ كان من أوفر ما يكون» بحيث 
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أنه جلب على خزينة الدولة عوائد ضخمة؛ فإن الطرابلسيين لم يظهروا ما ينم عن استعجالهم 
بالوفاء بتعهداتهم الرسمية التي قطعوها على أنفسهم على لسان مندوبهم إلى باريس»ء بل على 
العكس من فإنهم قد ارتکبوا جنحة جديدة باختطاف سفينة تجارية تابعة لمرسيليا» مرة 
آری: هي وطاقمها الذي أودعوه السجن . 
ولقد تأت تلك المضايقات بإيعاز من سمسار إيطالي» من جنوه» يدعى (سيمون ترافيرسو 
»)S[MON "RAED‏ كان يعمل وكيل لشركة الملح» حيث أنه نجح في كسب ثقة الباشا 
القرمانلي» ونصحه بعدم الالتفات لإنذارات القناصل الأجانب الذين قال عنهم أن الأمم التابعين لها 
والٿي يمثلون دولهاء > لا يهمها ما يجري في أفريقيا في کثير أو قليل . 


وفي تلك الأثناء قدم إلى المرسى أسطول انجليزي مؤلف من خمس سفن» جاءت للتصديق 
على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة ى طرابلس. وبادر الباشا القرمانلي إلى المطالبة بالهدايا 
المعهودة؛ فاحتجح الأميرال الانجليزي بأنه لم يبُعهد إليه بتسليمه أية هداياء وأنه قادم لتجديد 
المعاهدات فحسب. وأفحمت هذه الإجابة أحمد القرمانلي» فما کان منه إلا أن أصدر أوامره - 
بناء على نصيحة السمسار الإيطالي المذكور - لرعاياه بعدم تزويد السفن الإنجليزية بالفواكه 
والخضروات أو بأية مؤن أخرى› ولقد ظلت هذه الأوامر سارية المفعول طيلة الأيام الثمانية الني 
رست أثناءها السفن في ميناء المدينة. 


ومن ناحية أخرى» فإن السمسار ترافيرسو كان قد حصل» مقابل أتاوة مرتفعة» على امتياز 
باحتکار بیع النبيذ للأهالي والأسرى النصارى» وتمكن من جعل ضباط القلعة يغلقون ج 
حانات المدينة وخمًاراتها التي تزاحمه. وبدا أن الحركة التجارية برمتها قد أصبحت على وشك أن 
يحتكرها ذلك السمسار الإيطالي اللي بقن حبك الان فإنه بتصديتق «شركة جنوا للملاح - 
التي يمثلها ترافيرسو - على عقد استغلال ملاحات وأسہاح تاجوراءء فإن هذه الشركة صارت تحث 
حماية فصل فرنتا فی طرابلس؟ ولذا فإن قنصل انجلترا قدّم لزميله القنصل الفرنسي شكوى» ضد 
تصرفات ترافيرسو على إثر مجيء الأسطول الانجليزي المذكور. كذلك فإن كل أصحاب 
الخمّارات. المنتمين لجنسيات مختلفة. قد أخذوا پرفعون تظلماتهم إلى القنصل الفرنسي لما حل 
بهم من خراب | لإغلاق حاناتهم بإيعاز من ذلك السمسار. إلا أن أحمد القرمانلي صرح بأنه یعتېر 
ترافیرسو مشمولاً بحمايته الشخصية المباشرة. وعندما احتج القنصل اا على هذا التعدي . 
قائلا إنه Sa‏ آولی بالقصاص من المسار المنضوي تحت حمايته ا فإن القرمانلي رد 
عليه بغضب قائلا إنه إن جرۇ على توقیف ترافيرسو› فإنه سيبادر من ناحية إلى توقيف خمسين من 
الرعايا الفرنسيين وقتلهم. ورد عليه إكسبللي بهدوء بأنه يتحتم عليه أن پفكر آلف E‏ 
على اقتراف مثل ذلك الخطاً الذي سيؤدي بالتأكيد إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن عشرة آلاف 
مواطن طرابلسي كرد على المبادآة بالتعدي. ولم تلبث غضبة القرمانلي آن فترت» فلم يمض وقت 
طويل حتى استدعي ترافيرسو من قبل الشركة التي يمثلها للعودة إلى بلاده؛ فكان في ذلك الحل 
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تسوية لجميع الاشكالات» وقفل باب النزاع حول الموضوع . 

في سنة 1718» اضصطر القرمانلي إلى القيام بحملة ضد فزان. . ذلك أن ناصر الذي تركناه في 
حالة حضوع للقرمانلي في فزان E‏ أحمد الذي كان قد 
شرع في افتراف اعمال عصيانية و بوقوع تمرد وشيك . وأثزل بالمحرضين على الفتدة عقاب 
صارم» فتوقفت القلاقل . 


وبالرغم من الفشل الذي مني به جانم حو جة› ومن بعده باکیر ¢ فان الاب العالي قد أو 
للمرة الثالثة إلى طرابلس» في تلك الفترةء أحد ضباطه للمطالبة برأ س شاو کان اراي امم 
اتهمه بأنه هو الذي سدّد أول طعنة قاتلة إلى خلیل باشا الأرناؤوطي. وتظاهر أحمد القرمانلي 
بالتعجيل في الامتثال لرغہبات الساطان» إذ قبض فورا على ذلك الشاوش ووضعه على ظهر مرکب 
في حراسة إئنين ين اخحرين من الضباط قبل إنه صدرت إليهما أوامر مشددة بقطع رأس الشاوش عندما 

يصبح المركب على بعد أربعة أميال من المدينة» ثم بإلقاء جنه في البحر. وعاد الضابطان في 
ال التالي» حيث أعلنا في کل مکان انه و نقذ حكم الإعدام في ذلك الشاوش . وقفل المندوب 
التركي واا ت إلى الأستانة؛ غير آنه ما أن تواری حتی ظهر الشاوش الذي أشيع بالأس آنه 
قد أعدم. وکال ذلك اا ا ف ا استهتار بلاط القرمانلي بأوامر السلطان العثماني . 


وفي شهر مارس سنة 1720 توجه مندوب آخر من طرابلس» مجدداً إلى باريس للعمل على 
الحفاظ على حالة السلم بين البلدين. وترتب على تلك الزيارة إيفاد فرنسا لمبعوثهاء المطلق 
الصلاحبات» (دوزو »)008۸01١‏ مرة أخرى» حيث أبرم مع طرابلس» باسم بلاده» معاهدة 
جديدة في الرابع من وليه سنة 1720. وبعد مضي شهرين وصل إلى مياه طرابلس الماركيز (دي 
فارین ۷ARENNE8‏ 0۴) على رأس فرقة بحرية مشكلة من ثلاث سفن» حيث قام الباشا أحمد 
القرمانلي بتحية العلم الفرنسي مطلقا تسعة وعشرين طلقة مدفع. 

1721 الدلائل على حلول الوثام ٻين البلدين› فقد وقعت في 21 فبراير سنة‎ ES 
حادئة كادت أن تج إلى عواقب وخيمة. ذلك أن الباشا أحمد كان قد تلقى رسالة من‎ 
القريب من روماء وكان من‎ (CIVITA-VECCHIA الطرابلسيين المحتجرين بميناء (شيفيتا - فيشيا‎ 
E م أحد القضاة. وقد آخبروه في رسالتهم بأنهم ر‎ 

حتى إلى حد حلقهم للحية القاضي. وليت الرسالة على أعضاء الديوان» فسرعان ما تسببت في 


(1) قامت هذه السفن» عند عودتها إلى فرنساء بقل الأعمدة الأثرية الرائعة التي انتقيت من بين آثار لبدة 
الرومانية» حيث زينت بها فرنسا هيكل قداس كئيسة (سان۔-جرمان- دي بريه 
)SAN1-GERMAIN -DES-PRES‏ بباريس . وما تزال هذه الأعمدة «الليبية» قائمة بالكئيسة حتى ٠‏ منا هذاً. 
ولقد ووفق ل (دوزو) بأحذ تلك الأعمدة بمناسبة توقيع المعاهدة. وتقع الكنيسة المذكورة في قلب الحي 
اللاتيني عند محطة القطار الباريسي الأرضي التي تحمل | e‏ 
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غضب الطرابلسيين وسخطهم . فتم القبض على الرهبان الإرساليين وتكبيلهم بالسلاسل حيث 
أقتيدوا عبر المدينة وسط جماهير غاضبة› ثم سجنوا في زنزانات محفورة في أرضية القلعة. 
وصدر أمر بإغلاق الكنيسة الإرسالية والمستوصف التابع لهاء بعد جردهما من الأثاث<). وما أن 
علم القنصل إكسبللي بما وقع حتى هرع إلى القلعة حيث قابل الباشا القرمانلي الذي كان في حالة 
من التهيّح بسبب المعاملة السيئة الي لقيها الأسرى الطرابلسيون المذكورون. فتركه القنصل لحظة 
نفس فیها عن غيظه» ٿه دکره بأن الرهبان الإرساليين فرنسيون» وبآنهم موجودون في بلاده تحت 
حماية ملك فرنساء ولذا فإنه طالب ر فوراً؟ کما طالب في نفس الوقت بتسليمه 
مفاتیح الكنيسة. فخضب الباشا ا ورفض الاستجابة لمطلب القنصل. كان الوقت لیل 
فاستلقی إکسېللي فوق أريكة بجانبه قائلا: «حسناً! . . . سأقضي ليلتي هنا على هله الأريكة» ولن 
أغادر القلعة إلا وبمعيتي الرهبان وفي يدي المفاتيح». وأمام هذا الإصرار» اضطر القرمانلي إلى 
الاستجابة لمطالب القنصل» شريطة أن يحرر هذا خطاباً موجهاً إلى سلطات روما يطالبها فيه 
بالكفٌ عن إساءة معاملة الأسرى الطرابلسيين. إلا أنه من المعروف أن الباشا كان يتميّز بطبيعة 
مجبولة على المباغثة والمفاجات غير المتوقعة» مثلما هي مجبولة في نفس الوقت على الرقة 
والتودد المفاجىء. فالواقع آنه لم یمر سوی وقت قصير حتى وقعت حادثة تتلخص في ان أربعة 
من بحارة سفينة فرنسية تجارية فارغة» كانوا منهمكين عند الشاطىء القريب من القلعة في نقل 
الرمال إلى سفينتهم» لكي بلقل وزنها عض الشيء وتحتفظ بتوازنهاء فرآهم الضباط الطرابلسيون 
وحرّضوا من قبض عليهم وتم قرعهم بالفلقة على أقدامهم. فذهب إسبلاي إلى القرمانلي 
للاحتجاج على ذلك فأجابه الباشا بغضب - كما هي عادته - قائلاً: «إذا حدث وأن استانف 
البحارة نقل الرمال إلى سفينتهم مرة ازى فسأقوم سرهم !. 
ظهر جانم خوجة الذي كان متواجداً في الفترة السابقة في درنة وبنخازي بقادسه وبصحېته 
أربعة مراكب أخرى» في میاه زواره» آمل أن يجمع حوله انار ونآ فل راا ماف 
الشاطىء طيلة ثمانية ايام دون ان يتصل به أولئك الأنصار المرتقبون» فإنه أقلع ثانية وبصفة نهائية. 
غير أن الأهالي - وقد جهلوا أن جانم خوجة قد صرف التظلر افا خن مارلا اعانا كرون 
من الحديث عن أطماع هذا الرجل في العرش» فأقلتق ذلك بال أحمد القرمانلي الذي كانت قد 
سیطرت عليه فكرة بأنه سيُغتال كما اغتيل أخوه شعبان بك من قبله. وظلت هذه الفكرة تطارده 
باستمرار إلى درجة أنه صار لا يغادر القلعة» حيث ظل يلتزم أعلى اجنحتها لیا ارا وبمعیته 
خدمه وأعلاجه المدججون بالسلاح. 


وفی شهر مارس سنة 1722 عادت إلى نفس الباشا طمأنیننها ؛ فقد وصلتٽت من الأستانة سفينة 
تركية حاملة إليه في آن واحد هدية وقراراً رسمياً بتشبيته في منصب باشوية طرابلس. وفي نفس 


(1) انظر صفحة 261 من ترجمة التليسي لكتاب كوستانزيو برنيا ٠#‏ 
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الفرة قربا تم القاء القبض على قاتل آخيه الحاج شعبان. وكان هذا القاتل - ويدعى ابن 
الرئيس) - قد استجار» بعد افترافه لجريمته» بقبيلة المحاميد حيث عاش عدة سلوات تحت 
حمایتها؛ غير أنه حرج مرة في غزوة ضد أعراب سرت» فقبض عليه هؤلاء وسلموه للباشا. ولقد 
أنزل ٻبه القصاص في الحال: إذ تم قطع رآسه في میدان عام» بعد بتر رجلیه ویدیه وتقليم أنفه 
وأذنيه. وإن كان ذلك قد أرضى خاطر أحمد القرمانلي؛ فإن الأهالي لم يكونوا أقل منه رضاء 
وهم يلمسون عودة استتباب الأمور في داخحل البلاد. وفي زحمة تلك ن تمكن القنصل 
الفرنسى إكسبللىء بدون صعوبة» من استعادة سفينة العتاد الفرنسية المسماة (القديس پوحنا 
(SAINT-JEAN‏ التي کان يقودها القہطان (بریبر 2)٩ E۴۸09‏ . 

ولقد أدى اعتراف الباب العالى بالسلطة التى اغتصبها أحمد القرمانلي إلى إخراس ألسنة 
الحاقدين عليه والغيورين منه. فاسرعت القبائل بتقديم فروض الطاعة له» وذلك فيما عدا مشايخ 
قبيلة المحاميد الاقطاعيين الذين استمروا في مناوآته العداء؛ فوجهت ضدهم حملة» غير أنهم فروا 
أمامها إلى الفيافي القاحلة وكاد نقص الماء أن يتسبب لأفراد تلك الحملة في كارثة. 

أما في البحر» فإن القراصنة كانوا اسع طا فقد تمكنوا من اختطاف عدة سفن تجارية 
بعضها فرنسي› وعادوا بها إلى مرسى طرابلس حيث تم بيع شحناتها بالمزاد العلني» في حين 
اقتیدت ا إلى السجن. وكان القنصل إكسبللي قد رجع لته إلى فرنساء ولم یکن خلفه قد 
وصل بعد إلى طرابلس. فقدم مستشار القنصلية (بروش )BROCHE‏ احتجاجا» ولکن ہدون 
چجدوی . 


وفي شهر نوفمبر سنة ۰1722 ۔حدذدث وأنْ التقى آحد القراصنة الطرابلسيين في عرض البحر 
بسفينة القبطان (أولييه 0111۴۸)ء التابعة لمرسيلياء فأجبره على الصعود إلى ظهر السفينة 


ل اکم الاش هذا الصده (المتهل العذب صفحة 289-288) ما يلي : وقي نة 1133 ثار البعض من 
بني علوان» وكان القائم بأمرهم رجل اسمه أحمد الرئيس» ووبوا على الحاج شعبان بك وقتلوه وشنوا 
الغارة» فبعث إليهم أحمد اشا العساكر وأوقعوا بهم وشتتوهم ولحق أحمد الرئيس في فلة لنواحي جبل نفوسة 
وبقي هناك يتقلب مع أعراب المحاميد. وفي سنة 1135 قدم في جموع من المحاميد وأوباش العرب وجفاتها 
لأرضص سرت وعاثوا فيها وطلعوا على أهلها سوم الخسف وتخطف الناس من السابلة. ولما اتصل برهم 
بأحمد باشا سرح إليهم إبراهيم بك في العساكر وأذاقهم نكال الحرب وسامهم سوء العذاب» وتقبض على 
أحمد الرئيس وسيق إلى الوالي فقتله». 
انظر كذلك» ابن غلبون في صفحة 261-260 من التذكار *# 

(2) وقع القبطان بريبو» بعد مضي بضع سنوات على ذلك في أيدي قراصنة الجزائر حيث توفي تحت التعذيب 
والقرع بالعصاء وكان ذلك في سنة 1752. انظر کتاب دي جرامون 0×7 64MM‏ £ .1.0 واسمه «تاریخ 
الجزائر تحت السيطرة التركي1« صفحة 307“ - «HISTOIRE D’ALGER SOUS LA DOMINATION‏ 
.TURQUE», p. 307‏ 
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الطرابلسية لإبراز أوراقه مصحوبة بشهادات الشحن. وعندما اطلع O O E‏ 
الفرنسية كانت مشحونة ببالات الحرير القيّمة» فإنه مرق شهادة الشحن وكبّل أفراد الطاقم 
بالسلاسل واصطحب السفينة إلى طرابلس. ولقد اذعى الباشا أحمد القرمانلي أن تلك السفينة لم 
نكن فرنسية وأنها تابعة لجنو وبالتالي فإنه اعتبرها غنيمة طيبة رافضاً أن ينصت إلى احتجاجات 
ا 
واستاء البلاط الملكي الفرنسي لهذا التعدي السافى فأوفد في البداية قنصلاً جديداً 
هو (مارتان )M۸81۲٨‏ الذي تسلم مهام منصبه في ی راو ن 61023 ت ارشل ای ماه 
طرابلس فرقة بحرية مؤلفة من أربع سفن تحت إمرة السيد (دي «(DE GRANDPRE al‏ 
وكانت إحدى تلك السفن تحمل السيد (داندريزيل )ANDREZEL‏ الذي کان في طريقه إلى 
الأسثانة لتقلد منصبه كسفير لبلاده فيها. واستمر القرمانلي في عناده رافضاً القيام بأية ترضية 
بخصوص الأسلاب التي استولى عليها من البحرية التجارية الفرنسية. وفي تلك الأثناء بالذات أخحذ 
فارس من فرسان مالطة» فرنسي اللسان» يدعیى (دي شامبراي ›)DE CHAMBRAY‏ على عاتقە - 
وقد استثارته صلافة الطرابلسيين في معاملتهم لمواطنيه- مهمة تلقينهم درساً قاسياً. ‏ فخرج 
بالفرقاطة التي تحت قيادته وأخذ يتجول في الخليج» حيث تمكن من خطف سفينة قرصة 
ران جد مرك ارت اع ساعات . وسفينة القرصنة تلك والتي كانت مصدر خوف 
للبحرية التجارية» كانت تتميز بسرعتها وبكفاية تسليحهاء فقد كانت مزودة بشمانية وأربعين مدفعاء 
وبأربعة عشر متجنيقا من الحديد المصبوب» وعلى ظهرها طاقم مؤلف من أربعمائة رجل» لم يبق 
منهم في أعقاب المعركة سوى 267 رجادً. وكانت السفينة المستولى عليها قد قدمت هدية من 
٠‏ السلطان العثماني إلى باشا طرابلس الذي يعتبر من الوجهة الرسمية قبطاناً لها. ولقد أسبغ هذا 
النصر المبين على الفارس دي شامبراي تشريفاً كبيراً لما أبداه من بسالة في الاستيلاء عليها . 
وتواصلت أعمال القرصنة» ثم لم تمض بضعة أشهر حتى وصلت من فرنسا أنباء تفيد بأنها 
تستعد لصنع أسلحة بحرية خحصيصا للانتقام من طرابلس. وقام الباشا القرمانلي باستدعاء القنصل 
الفرنسی مارتان» وطلب منه أن یکاتب سلطات فرنسا ویبلغها بأنه على استعداد لحمل کل م 
برضیها وان ت بعد يرغب في إفساد العلاقات معهاء إلا نه طلب اعطاءه فسحة من الوقت للوفاء 
بتلك التعهدات. ووعد القنصل بالقيام بالوساطة» ولكن شريطة أن يكتب الباشا بنفسه إلى 
السلطات الفرنسية بذلك. ملا أن تؤدي تلك الخطوة - إذا ما كانت صادقة - إلى نتائج طيبة. وإذ 
أخذ الكونت (دي موريباس R8‏ 2)8 في الاعتبار رسالتي الباشا والقنصل» فإنه كئب 


(1) انظر کتاب فیرتو :۷8E۸۲0۲‏ تاریخ فرسان مالطة«« الجز«ء الرel«‏ صiحة‏ 239 HISTOIRE DES‏ 
CHEVALIERS DE MALTE‏ . 

(2) هو جان فریدريك فیلیبو» کونت موریہاس JEAN FREDERIC PHELYPEAUX, Comte DE MAUREPAS‏ . 
ولد فی فرساي سنة 1701 وتوفي سنة 1781. وقد شغل خلال الفترة ما بين 1718 و 1749 منصبي سكرتير » 
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إلى هذا الأحير قائلا إنه بما أن ظواهر الأمور تنبىء بإمكانية تسويةء فإن الملك سبأمر في الربيع 
التالي بتسليح سفينتين تحت قيادة الأمر (دي فاتان ۷4۲۲4٣‏ ۴) الذي ستصدر إليه الأوامر 
بالتوجه إلى طرابلس حيث سيتفاوض مع سلطاتها مباشرة حول جميع الأمور المعلقة بين البلدين. 
وبالفعل فقد وصلت السفينتان إلى طرابلس في 22 يوليه سنة 1725. وصعد القنصل إليها ثم عاد 
فدخل في مفاوضات مع الباشا الذي اتفق معه - بالنظر لعدم توفر المال نقداً- على أن يقوم بعد 
بضعة أيام بتسليم فرنسا ثمانمائة حمل من القمح» وأن يسلمها في الموسم التالي كمية من زيت 
الزيتون يتم الاتفاق على نصابها فيما بعد بما يتناسب مع ما سيحصل عليه من الزيت؛ كما وعد 
بقتل قرصان خطر کان قد قتل عدداً من طواقم البحارة الفرنسيين وأغرق سفنهم بعد استيلائه على 
ااا وای کان أحمد القرمانلي التزم بمراعاة المعاهدات المبرمة وأخحذ على نفسه ألا يبادر 
آي من رعاياه بعمل عدائي ضد فرنسا. 

وقدّم القنصل مارتان إلى السيد دي فاتان تقريراً عن الاتفاقيات التي أبرمت» فنزل هذا الأخير 
إلى اليابسة وبرففته ضباط السفينتين حيث توجهوا جميعاً إلى القلعة» فأكد الباشا أمامهم وعده 
الذي سبق له وآن بذله للقنصل . 

وبعد رحيل السفن أخذ القرمانلي يماطل في الإيفاء بتعهداته. فإن وعده بقتل القرصان 
المذكور لم ينفذ» بالرغم من أن السلطان العثماني نفسه كان قد طالب برأسه بموجب فرمان خاص 
تحصل عليه عندئذ السفير الفرنسي في الأستانةء السيد داندريزيل» من الباب العالي. فأصدر 
لويس الخامس عشر أوامره إلى السيد (دي مونس 10×8 »)5٤‏ وهو آمر فرقة بحرية مؤلفة من 
ربع سفن؛ بالتوجه إلى طرابلس حيث وصلها في شهر يونيه سنة 1727. وعندما تلقى الباشا 
القرمانلي إنذاراً يطالبه بتقرير ما إذا كان ينوي الاستجابة للمطالب التي سبق له وأن أقسم بالإيفاء 
بها» فإنه عاد فأجاب قائ : اإنني لم أصبح بعد في موضع يمکنني من الايفاء بالتزاماتي» وذلك 
بسبب قلة المحاصيل؟. وهذا عذر كاذب. ووعد من جديد بتسليم القمح الذي كان قد وعد به منذ 
عامين» وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وما كادت الفرقة البحرية الفرنسية تختفى 
ورا ا حتى صرح القرمائلي أمام أعضاء ديوانه بأنه لم يكن يرغب في تسليم الفرنسيين آي 
شيء وبأنه لن يسلمهم شيا بالفعل. واد أبلغ القنصل مارتان بمضمون ذلك التصريح» فإنه توجه 
إلى القلعة على الفور للاحتجاج على تلك النوايا السيئة؛ غير أن جميع مساعيه ضاعت هباء 
ورا 


وهنا شار بعض المعادين لفرنسا على الباشا القرمانلي بالاستعداد للدفاع عن بلاده» وذلك 
بتشييد قلعة فوق الصخرة القائمة أمام حصن درغوت» والواقعة على بعد حوالي مائة متر من قلعة 


= دولة لشؤون البلاط الملكي الفرنسي ثم سكرتير دولة لشؤون البحرية والمستعمرات. ٹم أصبح وزير دولة أثناء 
حکم لو يس السادس عشر (1774) #. 
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في هيئته» وأطلق عليه اسم «الحصن الفرنسي». وفي يوم 16 بوليه سنة 1728 رسا أمام طرابلس 
آسطول مؤلف من سبع سفن»؛ وقادسين› وثلاثة غلايين قاذفة. واتصل القنصل في نفس اليوم 
بالحن حية طلب نة الاشران (دذى. جرايرى )D(E GRANDPRE‏ و (دي هیریکور 
ù )D’HERICOURT‏ يبلغ الباشا بآن ملك فرنسا یرید منه أن يستجیب لمطالبه. ورد آحمد اشا 
بأنه لا بد من نزول بعض شخصيات الأسطول إلى طرابلس للتفاهم معهم. وفي اليوم التالي أوفد 
القرمانلي كاهيته إلى السفن للتفاوض» في حضور القنصل» مع الأميرال ومبعوث الملك؛ غير أن 
الكاهية صرح - بعد تبادل وجهات النظر - قائلا بما أنه ليس لديه أي تفويض من طرف سيّده» فإنه 
يعرض على السيد دي هيريكور النزول إلى اليابسة» وبأنه إذا كانت لديه بعض المخاوف على 
حياته» فإن الباشا سيوفد ابنه كرهينة» فوافق دي هيريكور على ذلك. ونزل الكاهية برفقة القنصل 
زاو لاا ا ت وبعد أن تفكر الباشا لحظةء فانه رد قال بأنه لا يرغب في تسلیم ابنه 
كرهينة» بل سيبعث بدلا منه أربعة من أكابر حاشيته البارزين. وخلاصة القول» فإن القرمانلي بدا 
في تلك اللحظة حون بالتوايا الطيبة غير آله ضرح لقصل أي اليوم”التاني انه مد تفكر في 
الموضوع أثناء الليل» وبأن المبالغ التي طولب بها لتعویض ما سلبه قراصنته كانت باهظة وبأنه قد 
بولغ في تقدير قيمة ذلك التعويض. ودلّل هذا الاحتيال الماكر الجديد للقنصل على آنه لم يعد 
هنالك أمل في التوصل إلى أية نتيجة؛ فنصح أحمد باشا بالتفكر في الأمر ملياً وبلا يركب رأسه 
أو ينقاد وراء نصائح المغررين به الذين لا هم لهم إلا نصب الشراك له. فأجاب القرمانلي بأنه لا 
بصدر فيما يقرره إلا بما يمليه عليه عقله» بل وأردف قاثلا بأنه لمما يدعو إلى العجب أن 
بطالًب - هو الباشا - بدفع تعويض عما لم يستول عليه بنفسه. وهنا ترجّى القنصل بأن يحمل إلى 
السيدين دي جرانبري ودي هيريکور مبلغاً ضئیاد قدّر نصابه بنفسه» آمل - فیما قال - ان یکون 
هذان السيدان أقل عناداً وتجبراً مئه . 


وتوجه القنصل إلى السفن من جديد» فصعد إليهاء وعندما انتهى من إطلاع قومه فیها على 
ألاعيب الباشا؛ فإن الأميرال ومبعوث ملك (فرنسا) رفضا السماح لقنصل بلادهم بالعودة إلى 
طراہلس؛ واكتفيا بتحميل مستشار القنصلية نقل الرسالة التالية إلى الباشا: - 


« أمام طراہلس» في 19 يوليه سنة 1728 


طرابلس نفسها في مواجهة جانة اللصارى. وبودر في الحال إلى تشييد ذلك البناء الذي يشبه البرج 


إلى السيد العظيم : 
كنا نتوقع أن يعود إلينا القتصل من طرفكم بأخبار حاسمة فيما يتعلق بما خيرناكم بشآنه من 
صلح أو حرب. وقبل أن نصبح معكم في حالة قطيعة علنيةء فقد اعتقدنا أنه من واجبنا - وتمسك 


د و ع ا ت 
(1) ثم انضم إليها في اليوم التالي غليونان اخران. 
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منا بالمعاهدات التي لنا معكم - إبلاغكم بنوايا سيدنا الأمبراطور القاضية باحترام تلك المعاهادت : 
إن أمبراطور الفرنسيين ل یرید الحرب»› اللهم إلا إذا ما اجېرتموه بخوضها ضدکم برفضكم 
الاستجابة لمظالة المادذاة التي دعاكم إلى تحقيقها والتي يرغب في الل عه ا ر 
الجرائم التي اقترفها قراصنتکم › a‏ للمعاهدات المعقودة» على حساب امنا . 

إننا لو أطلقنا لأنفسنا هنا العنان فسردنا لكم هذه الجرائم واستعرضنا أمامكم جميع مسببات 
الشكاوى التي لنا ضد جمهوريتكم» فإنكم ستدهشون للمبالغ الطائلة التي يقتضيها تعويضهاء 
وستدهشون أكثر لو أننا استعرضنا أمامكم ما اقترفه قراصنتكم غير أن استطراداً مطوّلاً كهذا لا 
يتلاسب› لا مع مقام آمبراطورنا ولا مع مقامكم» كما لا يتفق مع وضعنا الراهن. 

إن آمبراطور فرنسا يطالبكم اليوم بما يلي : 

1- دفع عشرين ألف قرش إشبيلي» تعويضاً عن الأضرار وعن أعمال النهب التي اقترفها 
قراصنت كم (ضد اثنتي عشرة سفينة تجارية ما تزال محتجزة في المرسى)<). 

2 إطلاق سراح الأسرى النصارى . 

3- تجديد معاهدات الصلح التي أبرمت في سنة 1685ء وغيرها من المعاهدات التالية لهات . 

إذا لم تلق منكم قبل ظهر الخد أخباراً في مثل دقة وضبط هذه التي بين يديكم الآنء فإننا 


سنضطر من الأن فصاعداً إ إلى کل إبطاء على آنه رفض من جانبکم» وسنعتبركم راغبين في القطيعة 
معنا» مما یترتب عليه إ إعلان الحرب بيننا تلقائاً. ونحن مع ذلك نأمل في أن تنصتوا- حول هذا 


إلى نصائح حكيمة وطيبة» وأن نتمكن من استئناف الصداقة التي كانت قائمة بيننا وبينكم من قبل 
والتي نتطلع إليها أكثر من أي شيء آخر». 
وعد حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي» قدم (إلى الأسطول) مرکب 
طرابلسي حاملاً الرةٌ التالي : 
« طرابلس في 20 يوليه سنة 1728 
إلى حلية الأمة النصرانية» صديقي! 
و وسالیک : اموت إل E‏ ديواني » الذي أجاب ج اعضاته ا ج 


(1) كانت تلك السفن ما تزال محتجزة فى ي المرسى على مرأى من الأسطول الفرنسي 
(2) انظر كتاب (كوستانزيوبرنيا)» «طرابلس من 1510 إلى 1850)» صفحة 0 من ترجمة خليفة التليسي العربية - 
طبعة دار الشرجاني لسنة 1969 #. 
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قباطنتنا وكل أكابر بلادناء بآنه إذا كان صديقنا أمبراطور فرنسا لم يوفد هؤلاء الخلق إلا 
لمحاربتناء فليكن!؛ أما إذا كان أوفدهم للتصالح» فإنه يتحتم عليهم أن يوفدوا البنا دوين 
وليطأوا أرض طرابلس لاطلاعنا على رغباته وتلقي ردودناء ذلك أن نيتنا في الصلح صادقة. آما 
فيما يتعلق بتسديد الأموالء فإن أحداً هنا لا يوافق على ذلك» ولن يوافق أحد على منحكم إياهاء 
فكونوا على بيان من ذلك . أما القنابل فإننا لا نخشاهاء وبإمكانكم أن ترمونا بها إن حلا لكم 
ذلك» ولكن إعلموا أنه إذا حدث ذلك؛ فإننا لن نبرم معكم صلحاً قط وإلى أن تفنى الدنيا. 


وسنحتفظ برسالتكم التي سبعثها بكل تأكيد إلى صديقنا العظيم امبراطور فرنسا. وختاماً 


آحمد القرمانلی - باشا طراہلس 

حاشية: كان بروش - مستشار قنصلية فرنسا الذي أوفدتموه إلينا برسالتكم - يرغب في 
الرجوع إليكم» لكننا منعناه من ذلك. وها قد أعلمتكم». 

بعد أربعة أيام من المفاوضات التي تظاهر الباشا بتجاهل ما ريد منه خلالهاء وجه إليه إنذار 
رسمي واضح وصريح رد هو عليه بالاجابة المثبتة أعلاه. 

وهي هي الوثيقة التي رد بها على إجابته تلك: - 

«اليوم» العشرون من شهر يوليه سنة 1728ء انعقد مجلس الحرب على ظهر سفيئة «الروح 
ار «ISAINT-ESPRIT‏ ٻامر وبحضصور الشثل دي جرانېري› قائد أسطول الجيوش البحرية 
المؤلف من: السيد دي هيريكور» المفوض العام» ومن السادة قباطنة السفينة والقوادس» وذلك 
للتشاور حول ما يتحتم اتخاذه من قرارات بعد تلاوة مذكرة وبنود أوامر السيدين دي جرانبري ودي 
هیریکور› وبعد تلاوة الرسالة الموجهة إلى الباشا ورده علیها؛ فقد د تقرر إعلان الحرب عليهم 0 . 

إمضاء : 

«MARANDE quill «DE NESMOND dكigewqi‎ ga «DE GRANDPRE دي جرانېري‎ 


5£ الفارس كايلوس 04¥118»› دي بوديفيل‎ ›8 V1ENNE دي فين‎ ›»D”ESTIENNE j 
ديپ‎ ›D'HER1°0 0T الفارس دي غويون ×60€¥0 55» دي هیریكور‎ »BEAUDEVILLE 


(1) يذكر الطاهر الزاوي في کتابه «أعلام ليبيا»» صفحة 37-36 أن الشاعر والمؤرخ أحمد ٻن عبد الدائم الأنصاري 
قد الف بهذه المناسبة قصيدة استنجد فيها بالسلطان العثماني› ومن آبياتها : 

يا واحداً ما فى البسيطة مثلسه ملك الملوك بتاجه المتكلل 

فاسمع لقصة من أتاك بحرقة خذ ثآره من كل خصم مبطل 

أو ما يغيظطظك حال قلعتك التي فازتث بفتحك في الزمان الأول 

إنالنرجو منك أخذ التاأر من ففجت افر شيخ الاعيم :الاردل ٭ 
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جارداù DE GARDANNES‏ الفارس دیستورنیل اD”ES۲00R۴1»‏ الأمیر قسطنطین دي روهان 
«CONSTANTIN DE ROHAN‏ . 


وعلى إثر مجلس الحرب الذي عقد على ظهر إحدى السفن» بادرت القوادس القاصفة 


الخمسة إلى إنزال قلاعها وتوجهت نحو تحصينات المدينة للرسو تحتها. وعندما شاهد قناصل 
انجلترا وهولندا» والرهبان الأرساليون» تلك الاستعدادات» انسحبوا إلى منطقة المنشية حيث 


استلاذوا ببيت يملكه الباشا. أما مستشار القنصلية الفرنسية بروش 8۸0٥088‏ - الذي كان محتجزاً 


بالمدینة و إلى دار القنصلية الفرنسية في صحبة حراس لضمان عدم تعرض 
e‏ لە» کما : بالانسحاب إ إل e‏ في حالة قصف المدينة. 


وعند الساعة e‏ فتحت القوادس القاذفة نيرانها واستمرت في 
إطلاق قنابلها حتى الساعة الرابعة صباحاً. ولقد ردت القلاع على النار بالمثل» ولكن دون أن 
تصيب السفن الفرنسية. ووقعت أول قببلة داحل القلعة» الأمر الذي اضطر الباشا إلى مغادرتها 
والخروج للتخييم عند السهل الواقع بين المدينة والواحة وقي هله الال سمج نيب دان الفا 
الفرنسية» وتم إ إا لقف فل س آي ن اف تن اا كاو اف عع ا اا 
إلى السجن . وعندما فطنت القوادس القاذفة إلى أن الغوغاء قد اكتسحوا شرفات القنصلية وانهمكوا 
في محاولة خلع صاري العلم الفرنسي؛ فإنها أطلقت عليهم قنبلتين سقطتا بزاوية عمودية فحطمتا 
آجنحة دار القلصلية وسحقت النهابين . 

ثم استؤنف القصف في أمسية 21 بوليه» وأصيبت السجون ببعض القذائف فبادر الطرابلسيون 
- لا بدافع إنساني» وإنما لحماية بهائمهم - إلى إخراج جميع الأسرى واقتادوهم» وأرجلهم مكبلة 
بالسلاسل» إلى الواحة. وبعد ذلك حشروهم» مجموعات مجموعات» داخل الكهوف التي 
تستعمل كمستودعات لحبوب المنشية» وهي المستودعات التي يطلق عليها اسم «المطامير)0). 
واستمرت القوادس في قذف قنابلها على ذلك الحو حتى يوم 26 من الشهر. وفي ذلك اليوم أوفد 
الأميرال دي جرانبري زورقاً إلى إحدى الصخور الكبيرة الرابضة عند مدخل المرسى لتسليم رسالة 
إلى الباشا» ثم ما لبث أن وصل إلى نفس الموضع مركب قادم من المدينة لتلقي الرسالة. 

وکان السيد دي جرانېري في رسالته يحث الطرابلسيين على قبول الصلح. فاستدعی 
القرمانلي كار موظفي الولاية وأكابرها وأعيانها لإطلاعهم على محتواها. ونصح آغا القوات بقبول 
الصلح تفادياً لالاضطرار فيما بعد إلى قہول شروط أشد إا غير أنه ما أن فرغ من کلامه حتی 


(1) هذه «المطامير»»› أو الحفر الكبير التي يحتفظ داخلها بالغلال» والمحفورة في الأرض»› ما تزال تشاهد على 
جانب إحدى الطرق المؤدية إلى الواحة شرقي المدينة. ولا بقل عمقها عن 8 أو 10 أمتار. (المؤلف). 
والمطمورة جمعها مطامير» كلمة عربية فصحى» وفي الحفيرة تحت الأرض تخبأً فيها الحبوب ونحوها. 
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هب جميع الأكابر والأعيان والتجار وقالوا إنه لا يمكن التصالح مع قوم لم يتوقفوا عن تخريب 
مدينتهم وهدمها إلا منذ وهلة؛ وأردفوا قائلين بأنهم يفضلون الموت على الخنوع e‏ 
ا أقرً الباشا هذا الرأي الأحيرء فإنه رد على الفرنسيين قاتلا إنه بوسع أسطولهم - إذا رغب - أن 
يستمر في قنبلة طرابلس؛ SSN a EDI YY‏ 
پنفسه . 

وكانت الألف والثمانمائة قنبلة التي قصفت بها المدينة قد حولت نصفها إلى رماد؛ غير انها 
وقد الت منذ توجيه الضربة الأولى إليهاء فإن سبعة من أهاليها فقط قد هلكواء حيث ماتوا 
تحت انقاض القنصلية الفرنسية. وكان جناح الباشا بالقلعة قد هدم تماماً بعد قصفه بحوالي أربعين 
قلبلة. وأمام تصلّب الأهالي وعنادهم» فإن الأميرال الفر سي وق رآی؛ فضلاٌ عن ذلك» أن 
العقاب كان كافياً في الوقت الحاضر - أبحر عائداً | إلى بلاده یوم 29 من ن نفس الشهر» حیث تواری 
أسطوله وراء الأفق قبل حلول الليل. 


وفي اليوم التالي رجع الباشا إلى القلعة حيث أمر بالشروع على الفور في إعادة بناء جناحه 
فيها . وأمر كذلك بإعادة نصب صاري علم القنصلية الفرنسية ورفع علمها فوقه» وذلك على آمل 
استقطاب السفن التجارية الفرنسية المارة والتي قد يدفعها جهلها بخرق حالة السلم مع بلادها إلى 
التوجه إلى مرسى المدينة» ف ء عليها. ولکن بالرغم من هذه الحيلة› فإنه لم تقع في 
الشرك المنصوب ولو سفينة واحدة. أما المستشار بروش والفرنسيون الخرون الذين كان القرمانلي 
قد وضعهم تحت حمايته الشخصية؛ فإنهم لم يتعرضوا لأية معاملة سيئة . لأت لاسي : النضارى 
الذين أعيدوا إلى السجون» كانوا هدفاً لتهديدات متصلة؛ وقد قالوا فيما بعد أن الطرابلسيين قد 
هددوهم بحشرهم داحل فوهات المدافع فيما لو عادت السفن الحربية الفرنسية فظهرت آمام 
المدينة من جديد. وقد وعد القرمانلي نفسه» أثناء جلسة عقدها ديوانه» بأنه إذا ما دعت الضرورة 
فإنه سپرضي الدهماء بالسماح لهم بالشروع في هذا الانتقام . وبالفعل»› e‏ الخامس من 
أكتوبر عم الأهالي الهلع وكاد ذلك أن يودي بحياة أولئك الأسرى البائسين. ولقد و 
مرآهم لأسطول قادم نحو مرسى مدينتهم» وظلوا على تلك الحالة حتى ا الأسطرل غان. بعك 
يمكن معه تبين لون أعلامه؛ وحتى تلك اللحظة ظل الأسرى من جانبهم في حالة من الجزع شبيهة 
بساعات الاحتضار ومعاناة سكرات الموت. بيد آن الأسطول- لم يكن فرنسياء وإتما كان هولندياً؛ 
وقد قدم للمصادقة على معاهدة الصلح المعقودة مع طرابلس وتجدیدهاء كما کان يحمل المال 
والمدافع والبارود إليها. 

وكان القنصل الهولندي (جیرابرانت 8۸4۸٣‏ 708۸) قد اشتكى - قبل قصف الفرنسيين 
لطرابلس بضعة أشهر - من أن القراصنة قد أساءوا معاملة سفن بلاده التجارية؛ وهكذا فإن 
الحكومة الهولندية قد قررت أخرا ارال اسطرل ت فاه ارال )جرف )GRAEVE‏ موقلة 
بان الدرس القاسي الذي لقنه الفرنسيون للطرابلسيين سيجعلهم أكثر ميلا لإحلال الوفاق. 
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وبالفعل» فإنهم وقعوا مع طرابلس معاهدة 4 أكتوبر سنة 1728. وبهذه المناسبة أوفد أحمد 
القرمانلي إلى مدينة (لاهاي (LA-HAYE‏ زرا يدعى عز الدين محمد أفندي وإذ استقبل هذا 
المندوب من قبل الحكومة الهولندية في جلسة رسمية. فإنه عبر عن مودة سيده ورضائه عنها 
بتقديم هدية قوامها ستة جياد عربية. لم أعيد المندوب الطرابلسي إلى بلاده على ظهر سفينة 
هولندية حاملاً معه هدية إلى سيده تمثلت في أربعة آلاف قطعة فلوران)» زيادة عر عن الفيٰ قطعة 
أحرى لعز الدين أفندي وخمسمائة لسكرتيره. وبفضل هذه الإعانات تمكنت طرابلس من تجهيز 
عشر سفن قرصنة ما لبثت أن أبحرت مستأنفة غزواتها البحرية التي عادت منها بالكثير من 
الأسلاب. 

وهكذا فقد مشت الحاجة في تلك الفترة إلى أن ترسل فرنسا فرقاطة للتجول في مياه 
طرابلس. بيد أنه لم تكن لدى بروش» مستشار القنصلية الفرنسية» أية وسيلة لإطلاع حكومته على 
حقيقة الموقف؛ إذ آنه كان تحت المراقبةء الأمر الذي كان يعرضه للخطر لو أنه قام بأية مبادرة 
يرتاب في مرماها. غير أنه حدث في تلك الأثناء وأن تمكن قبطان مركب فرنسي لوحده من تحقيق 
انتصار جزئي» أدى إلى إلحاق أضرار دامية بالقراصنة. فقد كمنت سفينتا قرصنة طرابلسية قرب 
مرسى كورون C0۸0١‏ بجزيرة المورة لقنص السفن التجارية الفرنسية المارة. وبينما كانت تلك 
السفينتان الطرابلسيتان تتآهبان لاختطاف اثنين من السفن الفرنسية» حدث وأن فطن إلى مناورتهما 
ذلك القبطان الفرنسي - ویدعی (جرونیار )6۸06×۸8D‏ - فیما کان راسیا بمرکبه بمیناء کورون؛ 
فبادر إلى حشد متطوعين وهجم على سفينتي القرصنة الطرابلسيتين. وبعد معركة عنيفة» تمكن 
من إجبارهما على الفرارء بعد نجاحه في قتل أو جرح الجانب الأكبر من أفراد طاقميهما. 

في شهر نوفمبر سنة 1728ء أوفد الباب العالي من الأستانة مندوباً يحمل إلى أحمد القرمائلي 
فرمان نثبیٽت جدید» فنوجب عليه أن يدفع مقابله مبلغ عشرة آلاف قرش عثماني. ولم تتم تلك تلك 
الزيارة في وقتها الملائم. فقد كان أحد أقرباء الباشاء» ويدعى مصطفى بوشاقور»› تادا في اعمال 
قطع الطرق ونهب العباد في المناطق المحيطة بالمدينة وحتى أبوابها. وأصبحت الواحة تعيش 
تحت وطأة الرعب منه» وصار أهاليها يحملون السلاح باستمرار. وكان القرمانلي قد أمر من فترة 
وجيزة بخنق أحد كبار فقهاء الشريعة الإسلامية في المدينة» بحجة أنه كان متواطتاً مع قریبه 
المتمرد هذا؛ ولقد أدى اغتيال الفقيه إلى استياء الكثيرين . و صودرت أموال ذلك الفقيه في 
اللحظة التي كان مندوب السلطان العثماني يتسلم فيها مكافاًة التثبيت السلطانية ؛ فقد خمَن الناس 
بأن عملية مصادرة آموال المغتال كان يقصد بها شراء أفضال الأستانة» والحقيقة أنهم كانوا مصيبين 
ي تخميناتهم. 


)0( (الفلوران (FLORIN‏ هي الوحدة النقدية الرئيسية في هولندا» وقد کالث تسبك في الماضي من الذهب»› اما 
حالياً فهي من الفضةء والفلوران يعادل في الوقت الحاضر حوالي مائة درهم ليبي *. 


(2) ولقد تم تعيين جرونيار بعد ذلك مرشدا ا بميناء طولون»› مکافاًة له على حسن ثصرفه. 
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واستمرت أعمال القرصنة أكثر من ذي قبل» وأخذت,الموانىء الفرنسية بلغ يومياً عن حلول 
كوارث جديدة بتجارتها البحرية. وكانت سفن القرصنة الجزائرية والتونسية تقوم من جانبها بغزوات 
بحرية تحت راية طرابلس فلا يمكن تمييزها عن سفن القرصنة الطرابلسية نفسها. وقدم 
الفارس (دي شواسوي اا1018۴]٥‏ ع5) إلى ملك فرنسا مذكرة يقترح فيها الاستيلاء على ثلاث 
عواصم مغربية . أما (دوجي - تروان 060۸۷-۲۸00۲٨‏ )» فقد کان آقل تهؤراً» إذ اکتفی باقتراح 
نقل إثني عشر ألف جندي فرنسي إلى طرابلس لتخريب عش القراصنة هذا إلى بد الدهر. ولم 
يحظ أي من المشروعين بالقبول؛ وإنما تقرر إرسال القبطان (دي جويون 600۷0۲۸ 5۴) على 
رأس الفرقاطتین : (استري ۸8۲۸۳۴) و (النمر )!6R۴‏ خلال شهر ینایر 1729 حيث آخذتا تضيقان 
الخناق على الطرابلسيين بحراً حتى توقفت غزوات اولئك القراصنة وتجارتهم تماماً. وكان مستشار 
القنصلية بروش قد وطد صداقته مع بعض أعيان المدينة المسالمين» حيث تمكن من اقناعهم بنصح 
الباشا بالعمل على تخفيف حدة غضب ملك فرنسا عن طريق الاستجابة لمطالبه. وبالفعلء فإن 
القرمانلي اتخذ قراراً بإرسال وفد إلى فرنسا لطلب الصلح معها. لكنه حدث في تلك الأونة وأن 
نزل في مرسى مصراته مندوب من الباب العالي يحمل - فيما إذعى - أوامر من السلطان العثماني؛ 
وأدى وصول ذلك المندوب إلى تأجيل رحيل وفد القرمانلي إلى فرنسا. واجتمع مجلس الديوان 
مع مبعوث السلطان الذي - بدلا من آن يبدو متساهلاً - صرح قاثل بأنه من العار إرسال وفد إلى 
فرنسا لطلب الصلح معها بعد أن هدم الفرنسيون المدينة بقنابلهم؛ وأردف قائلا بأنه من واجب 
فرنساء» على العكس من ذلك» أن تبادر هي نفسها إلى إيفاد مندوبين لعقد الصلح مع طرابلس. ثم 
أضاف فالا /بانه حسما للمسالة. فإنة من المناسب إرسال مندوبين إلى الأستانة كي يطلبوا من 
السلطان العثمانى حماية البلاد ضد اعتداءات الفرنسيين. وبالفعل فقد رجع مندوب السلطان 
العثماني إلى الأستانة وبرفقته عدد من المبعوثين الطرابلسيين. وني نفس الوقت شرع في العملء 
بدون توقف» في ترميم أسوار المدينة والتحصينات البحرية. وبطبيعة الحال فإن الأسرى 
الصارى - وحصوصاً الفرنسيين منهم - قد كلفوا بتلك الأعمال الشاقة. غير أن القرمائلي» وقد قر 
العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار محاصرة السفن الفرنسية لمياه بلاده» فإنه تظاهر بقبول 
نصائح المستشار الفرنسي بروش؛ فعقد في شهر فبراير جلسة ديوان تقرر آثناءها الكف عن 
التعرض للسفن التجارية الفرنسية» كما تقرر فيها إيفاد من يطلب الصلح مع ملك فرنساء تجنبا 
للتعرض لقصف بحري جديد في فصل الربيع التالي. وصعد أعضاء الوفد الطرابلسي الثلاثة على 
ظهر سفينة فرنسية كانوا قد اختطفوها من قبل» حيث أعادوها إلى قطبانها الذي كان محتجزا في 
طراہلس منذ فسخ الصلح. ولقد وصل هؤلاء إلى ميناء طولون في التاسع من شهر مارس . 


والتقی السيد دي جویول وفرقاطتاه» في عرض الببحر› بسفينة إنجليزية تحمل عددا من 
التجار الطرابلسيين . وحیث أنه لم یکن على علم بما تم في طرابلس من تطورات؛ فإنه قبض على 
أولئك التجار» وإن كان قد أخلى سبيل السفينة الانجليزية نفسها. وفي اليوم التالي التقى بسفينة 
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فرنسية» تسمى (الثالوث الأقدس ۳٤‏ 4) وكانت هذه السفينة قد وقعت من قبل في أيدي 
قراصنة طرابلس ثم باعوها لأحد المالطيينء وهذه هي نفس السفينة التي كانت تقل الشخصيات 
الطرابلسية الخمسة الموفدين إلى الأستانة لطاب نجدات منها» ومن ضمنها مبعوث السلطان العائد 
مع تلك الشخصيات من طرابلس. كما كان على ظهرها أيضاً ثمانية وعشرون تاجراً طرابلسياً 
يحملون معهم قرابة المائتين من العبيد السود بقصد بيعهم في تركيا. فاستولى السيد دي جويون 
على السفينة وأرسلها إلى ميناء طولون. آما السيد (دي بودیفیل 86۸09۴۷11٤‏ ۰ 
السفينين الفر ف (الزفیر »)Z8۲۳۲۴‏ و (الفلور ۴.0۸۴)ء والذي كان يجهل هو الاخر 
التطورات الأخيرة التي تمت في طرابلس› انه ما أن اقرب في تجواله من طراپلس ستی اسع الاش 
بإیفاد من پنبئه بذهاب الوفد الطرابلسي إلى فرنسا. وأكد له القناصل المعتمدون في طرابلس صحة 
ذلك الخبرء فأنزل الأمر الفرنسي إلى المدينة أحد ضباطه حيث تم الاتفاق على وقف حالة الحرب» 
وأبرم اتفاق بذلك يوم 18 شارف 

وفي تلك الاثناء كان وفد الباشا إلى فرنسا قد نزل بميناء طولون» حيث طلب أعضاؤه - 
استناداً على السلطات المخؤلة لهم - عقد الصلح مهما كان الثمن» وبحسب أية شروط يفرضها 
ملك فرنسا. وإذ رأى لويس الخامس عشر أن الوقت قد أصبح فاا لإبرام صلح مع الباشا 
القرمانلي» فانه أرسل للسيد دي جويون اسا بالتوجه إلى طرابلس»ء فوصلها هذا يوم 31 مايو 
وبرفقته الفرقاطات التالية: (استري)» (الرفير)» (الفلور)» (الأمازون »)AMAZONE‏ (التیتیس 
5) و (العرًافة .)S18۷118‏ وتم تكليف قنصل فرنسا في تونس» السيد (بينيون 
()(PIGNON‏ بإبرام معاهدة الصلح باسم بلاده. وما لبث الجانبان أن صادقا على بنود المعاهدةء 
حيث لمست فرنسا لدى أحمد القرمانلي رغبة في التغلب على جميع العقبات والمصاعب. 
الباشا كان قد بيّت النية على اديع الفرسين ددا ولقد وقع هذه المعاهدة كل من السيد 


دي جویول وون سلطات طرابلس في التاسع من پولیه سلنة 1729 . ولقد ألحق ا 


«إلى افتخار الأمراء النصارى الأشداء» المصطفى من بين أمجد ملوك الديانة العيسوية 
صديقنا المبجل . 

بعد تقديم تمنیاتنا واحتراماتنا لجلالتكم السلطانية› وبعد رفع تضرعاتنا إلى الله بان م 
عليكم كامل الصحة ودوام رغد العيش؛ فإنه يشرفنا أن نحیط جلالتکم السلطانية - علماً بأن 


(1) ھو بہیر جان بينيون »PBRRE-JEAN P16NON‏ وكان مستشاراً لملك فرنساء ثم عين قنصاد لبلاده في تونس 
في الفترة ما بين 1729-1724» انظر كتاب أ. روسو ۸0088٤41‏ .۸ المسمى: «الحوليات التونسية 
ãxi ‘ANNALES TUNISIENNES‏ 399 . 
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السيدين دي جويون وبينيون» اللذين حملتموهما أوامركم ومنحتموهما تفويضاً بتجديد الصلح 
ا قد حلا بين ظهرانپناء حیٹ آبرما الصلح معهما على النحو الذي رغبتموه والذي كنا نرغبه 
ف اها ولقد سؤينا سوا كل ما كان لكم علينا في الماضي وكنا نتوق إلى تسدیده لکم منذ 
مدة طويلة؛ بحيث أنه» وقد فضت جميع أسباب النزاع التي كانت قائمة بيننا عموماًء فإن الصلح 
والتالف قد عادا فانعقدا بيننا بفضل رحمة الله . 


ونأمل أن يعيننا الله بفضله على ألا نقع مستقبلا في أي خطأًء مما سيكفل للصداقة القائمة 
بيننا أن تظل راسخة ومستديمة . وهذا هو ما نرجو من جلالتكم أن تكونوا واثقين منه. 


حرر فى 12 ذو القعدة سنة 1141 ه (14 يونيه سنة 1729 م). 
أحمد ‏ بك طراہلس البربرية المحروسة)0) 


وأقلع السيد دي بوديفيل على ظهر الفرقاطة الزفير لحمل نص هذه المعاهدة إلى فرنساء أما 
السيد دي جويون فإنه توجه مع بقية الفرقاطات إلى المشرق لإعلان إبرام الصلح. 


وبمجرد وصول نصوص هذه المعاهدة إلى باريس» تم فحص أصلها التركي مما إذا كان 
متطابقاً مع نصها الفرنسي. لكنه اكتشف أن ذلك الأصل لم يكن متضمناً لطلب الطرابلسيين العفوء 
وبأن البند الأول من المعاهدة كان مصاغاً على نحو يوحي بأن ملك فرنسا هو الذي طلب إبرام 
الصلح» وبأن الطرابلسيين كانوا ار مجرة الأسفت على إلحاق الأضران .بالحرية التجارية 
الفرنسية . وأمام هذه البوادر السيئة وما ترتب عليها من سوء النواياء فان الق دی جوبون فد اوقد 
من جدید إلى طرابلس حیثٹ بلغ سلطاتها باسم ملیکه بأنه | ن لم تصغ المعاهدة في في أصلها التركي 
من جدید على نحو یطابق النص الفرنسي تماما فإنه سيستانف الحرب استناداً على الأوامر التي 
ا RT‏ 


ثم وقعتٽت حادثة جديدة فى الوقت الذي اعثقد فيه أن جميع المشاكل قد حسمت . . ذلك أن 
الباب العالي قد أبرم من E‏ معاهدة صلح مع النمساء غير أن الدول المغربية استمرت في 
اخحتطاف سفن هذه الأمبراطورية. و هؤلاء القراصنة على احترام هيبة العلم اللمساوي» فإن 
الباب العالي قد جهز أسطول قوياً استقله حاجب السلطان» المدعو اسماعيل» والذي كان يحمل 
رسائل بهذا الخصوص موجهة إلى دايات الجزائر وتونس وطرابلس. ولم تؤد مساعي اسماعيل في 
الجزائر إلى أية نثيجة؛ فإنه بعد أن فرغ من تلاوة ا السلطان آثناء جلسة عقدها الديوان و 
أن خلع على الداي القفطان الفخري» فإن الداي رد عليه بغاظة منتقدا الصلح الذي عقده الباب 


(1) الأصل 2 المخطوط لهذه الرسالة موجود بأرشيفات المحفوظات الوطنية في باريس. ولقد حاولت من 
جانبي ان ن اترجمها ٿرجمۀ ٽتراعي الأسلوب الذي کتبت به» حيث استفدت بكل الكلمات والتعبيرات العربية 
التي تضمنها نصها التركي الأصلي ذلك لكي تكوة تة بق الأضل بقدر الإمكان #. 
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العالي مع النمسا. وحاول اسماعیل الرد بتوجيه عتاب بوي ٤‏ غير أنه لم يلبث أن أدرك أنه لا 
فائدة من وراء ذلك› ولم يجد بَا من السفر. وکانٰ أسعد حظاً في تونس ورا بان خت م ارام 
الصلح ٻينهما وبين النمسا بفضل وساطة هذا المندوب التركي . وهكذا فقد أصبحت السفن 
النمساوية ورعايا هذه الدولة في منأى عن أعمال القرصنة والوقوع في الأسر. كما شملت مزايا 
هذه المعاهدة السفن الهولندية والصقلية وسفن ناہولي وفلورنسا وتوسكانيا وتريستا (معاهدة سنة 
6). وعلى إثر هذه المعاهدات التي صادق عليها مجلس وزراء فيناء فقد توجه إلى العاصمة 
اللمساوية مندوبون عن تونس وطرابلس» وتم للمرة ة الأول ت تعيین قناصل نمساويين في الدویلات 
المغربية . وكان القنصل النمساوي في طرابلس کا غ ا (JOSEPH MAYER ule‏ 
حيث وصل إلى هذه المدينة في الثامن من سبتمبر سنة 1729 في حالة سيئةء إذ قامت سفينة قرصنة 
طرابلسية باختطافه في عرض البحر ونهبت أمتعته . وبعد اطلاع السلطان على ما حدث» فإنه اتصل 
بالٻاشا الذي قام برد ما أمكن استرجاعه من امتعته المنهوبة» وطلب منه الإقامة في دار القنصلية 
الفرنسية» التي وإن كانت قد تضررت من قصف القنابل» إلا آنها كانت ما تزال بها بعض 
الحجرات الصالحة للسكنى). 

ودس ا وان راا کد ان دق جويون قد وقع في التاسع من يونيه سنة 1729 مخاهدة 
مع طراہلس. وكان قد اصطحب معه إليها قلصلا فرنسيا جديدا هو السيد (ريمونديس داللون 
)RA]MONDIS D ALLS‏ غير أنه عندما أراد هذا القنصل أن يتسلم دار قنصلية بلاده» فإنه 
لاحظ ان العلم النمساوي کان يخفق فوق ساريتها. hl e‏ الحميدة التي اتخذت 
تجاه جوزیف مایر» فإن هذا القنصل رفض أن يتنازل عن مبنى القنصلية لأصحابها الأصليين . ولقد 
دلل مسلکه هذا عما کان یتمیز به من غرور وتکېر لا موجب له» إذ أن دار القنصلية كانت قد 
أصبحت غير ملائمة للسكنى وتحتاج لإعادة تشييدها من جديد. 


وکان السید دي جوپون قد صرح بأنه لن تطأً أقدامه رض طرابلس إلا بعد أن یری علم بلاده 
خفاقاً فوق ساري القنصلية. وبعد أن يؤدي له الأسطول والقلعة معاً التحية الرسمية. وكان 
القرمانلي نافذ الصبر بطبيعته؛ زد على ذلك آنه كان يرغب في وضع حد لهذه الأزمة المفتعلة. 
ولذا فإنه كلف الانكشارية بطرد القنصل النمساوي من مبنى دار القنصلية الفرنسية وإخراج أثاثه 
E E‏ رعلاوة على ذلك فإن الطرابلسيين لم يكونوا ميالين جديا لترضية الدمسا 
وكسب مودتها؛ بل إنهم أخذوا حتى في التذمر لأنهم لم يتلقوا هدايا من إمبراطورها ومن 
البلاطات الأخحرى التي شملتها المعاهدة التركية التساوية الي أبرمت مؤخر." وترضية لهم» فإن 
النمسا منحتهم مبلغ خمسة آلاف فلوران. 


(1) انظر دي هامر 14M M8R‏ 08 في كتاب تاريخ الأمبراطورية العثمانية» الجزء الرابع عشر» صفحة 114 إلى 


. HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN, XIV, p. 114-117 «117 
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ولقد تم الاحتفال بمناسبة استلام السيد ريمونديس داللون لمهام منصبه کقنصل لبلاده ورفع 
العلم الفرنسي فوق مبنى القنصلية في 24 يونيه سنة 1729. وبعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك» 
جاءت الفرقاطة سيبيل التي يقودها الفارس (دي سابران SABR4۲‏ ۴) وکانت تحمل فوق ظھرھا 
جم الرغاا الطرابلسيين الذين أسروا من قبل فوق سفن القرصنة ثم سجنوا في ميناء طولون. وقد 
أقيم بهذه المناسبة احتفال كبير في مدينة طرابلس. بيد أن الفرحة كانت أعظم في شهر نوفمبر 
التالي» وذلك عندما قدم نفس الفارس برفقة المندوبين الذين كان الباشا القرمانلي قد أوفدهم إلى 
باريس» والذين لهجت ألسنتهم بالثناء والمديح على الاستقبال الذي حظيوا به في فرنسا. وأرسل 
ملك فرنسا بهذه المناسبة إلى الرهبان الإرساليين في طرابلس مبلغ أربعمائة دينار كي يشتروا بها 
أواني مقدّسة وزينات لكنيستهم . وعندما تأهبت الفرقاطة الفرنسية للرحيل أمر القرمانلي بن يُتقل 
إلى ظهرها عدد من الجياد الأصيلة هدية منه للاصطبلات الملكية الفرنسية. 

وفي يوم 3 وليه سنة 1731 قدم إلى مرسى طرابلس الأميرال (دوجي - تروان 
)DUGUAY-TRON‏ وبرفقته أربع سفن0). وتبودلت طلقات المدافع ا و ال اة ودل 
على الصداقة القائمة بين البلدين. ثم توجه الماركيز (دانتان )”A١1١١‏ لزيارة القرمانلي باشا 
حيث حظي باستقبال لم يسبق للمغاربة أن استقبلوا بمثله شخصية نصرانية . ولقد ترك لنا أحد 
ضصباط تلك الفرقة البحرية الزائرة» وصفأ لهذا الاستقبال حيث قال: 


في يوم الخامس عشر من يوليه» توجهنا للمقابلة في صحبة السيد المركيز دانتان» الذي 
أوفده السيد دوجى للعمل على تنفيذ ما نصت عليه المعاهدات الأخيرة» وللحصول على المطالب 
التي نصت عليها الاتفاقات التي أبرمت بُعيد القصف الأخير للمدينة . ولقد أرسل (دوجي) إلى 
اللات وجا الغدًارات الرائعة ذات القصبات المتينة والتي يمكن فكّها في ثلاثة مواضع. ولقد 
تقل الداي هذه الهدية بسرور بالغ» وبعد أن تفحصهما طويادء فإنه أصدر أمره بإجزال العطاء 
للخادم الذي حملهما؛ فمنح عشر قطع من عملة «السكين» البندقية . وكان يصحب المركيز دانتان 
في هذه المقابلة عدد كبير من الضباط كما كان بمعيته كل الحراس البحريين بملابسهم الرسمية . 
ونظراً لشدة حرارة الطقس› فإن أحد الحجاب ظل طيلة المقابلة بلطف الجو خلف رأس الداي 
موو کر من الان 059 الداي جالساً في ركن القاعة على اليسار فوق أريكة مربعة مزركشة 
بتطريزات فخمة. وجلس الماركيز على يساره» فيما كان الضباط والحرس والبحريون جالسين 
أمامه على هيئة نصف دائرة. وقد أحضرت كمية ضخمة من القهوة والليمونادة حيث وزعت على 


(1) وتبيان تلك السفن كما يلي : «الرڄاء ESPERANCE‏ وهي سفينة مير البة مزودة بأربعة وسبعين مدفعاً؛ 
والسفينة «الفهد 18-1059 ومزودة بأربعة وستین مدفعاً ويقودها الفارس (كارمللي ۷1-1۷ C۸۸)؛‏ 
والسفينة تولوز 8۴ا0 ۲001» ومزودة ب 56 مدفعاً ويقودها السيد (فوازان »)۷0161١‏ والسفينة «الينصون 
»/ALENCON‏ وهی مزودة پخمسین مدفعاً ويقودها السید (دي لا فالیت ۷۸1۴۲1٤‏ ۸ا ›)DE‏ ومعھا مرکب 
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الحاضرين ثم أحرق البخور في القاعة التي كنا بها ونثر علينا ماء الورد ومحاليل عطرية أخرى وقد 
رحل الأسطول يوم السابع عشر من الشهر». 


في شهر يونيه سنة 1733 تفشى الطاعون في طرابلس وفتك بالناس فتکاً شدیدا سواء في 
المدينة أو في الدواخل. ولقد تضررت منه القنصلية الفرنسية كثيراً: فإنه من بين الأربعة عشر 
شخصاً الذين انوا يقيمون بها لم تنج سوى مدام (ريمونديس )۸۸41M10×218‏ زوجة القنصل› 
والتي أبانت خلال هذا المصاب الجلل الشخصى الذي رزئت به» عن جلد يستحق الإعجاب؛ فقد 
ظلت تدیر شؤون القنصلية وأحذت تقوم بنفسها برعاية مصالح ریاس المراكب الفرنسية الني كانت 
راسية بالميناء وتدافع عن حقوقهم أمام ديوان الباشا. وإذ اسثنفدت قوى زوجة القنصل من جراء 
ما حل بأسرتها من مصائب» فؤإنها أوكلت إلى القنصل الهولندي» السيد دي جيربراند» مسؤولية 
حماية رعايا بلادها وعهدت إليه بمهمة إخحطار وزير خارجية فرنسا بحالة الفقر المدقع التي 
أصبحت عليها. ولقد أخحذ هذا القنصل - الذي كان قد تروج ابنة السيد إكسبللي» وهو القنصل 
الفرنسي السابق ‏ على عاتقه هذه المهام وأداها على خير وجه وعلی نحو پستحق الثناء حتى قدم 
إلى طرابلس قنصل فرنسا في تونس» السيد بينيون» الذي وصلها في شهر أغسطس التالي» فأمضى 
بها بضعة أسابيع فام خلالها بإعادة تنظيم شؤون القنصلية بشكل مؤقت وعين لها من يقوم بأعمال 
المستشار فيها. 


وفي زحمة هذه الأحداث» وقع في إقليم فزان من جديد ما عكر صفو الهدوء الذي ظل 
مستتباً فيها خلال ثلاثة اا وقد تمثل ذلك الكدر في الثورة التي أعلنها أحمد ناصر؛ فوچه 
إليه أحمد القرمانلي باشا حملة بقيادة ابنه محمد بك ثاني. وقد قام هذا الأمير بتوزيع جيشه في 
شٹی مناطق فزان حیث قام بتخريب عدد من مراكزها المأهولة ٻالسکان» بينما توجه هو بنفسه إلى 
مرزق لضرب الحصار حولها. وهناك انضمت إليه تعزيزات e‏ ثم لم يمض 
طويل وقت حتى أرسل إليه والده الباشا الذي کان يهمه کثيراً أ ن تتوج تلك الحملة بنصر مبين - 
صهره خليل بن خليل آغا منطقة مسلاته على رأس قوات أخرى. وقد ترك الأميرال دوجي - تروان 
إثنين من المدفعيين في خدمة طرابلس» فكانت تلك مناسبة لهما لإرهاب أهالي المدينة المحاصرة 
بقدائفهما. 


(1) في آثناء ذلك الوباء» الذي وصل إلى قمة تفشيه في شهر مايو من سنة1733» توفي في القنصلية الفرنسية كل 
من : القنصل ريمونديس» وطفليه» وائنين من أقارب زوجته» ومستشار القنصلية السيد (ماجي «(MAGY‏ 
وأربعة حدم فرنسيين» كما توفي القنصل النمساوي جوزيف ماير» وعدد آخر من الأوربيين ما بين آسری 
ومقيمين إقامة اعتيادية. ولقد تم في المدينة إحصاء أربعة آلاف حالة وفاة بهذا الوباء الذي استمر شهراٌ 
ونصف . 
(2) كان الأمير محمود»ء ابن أحمد باشا القرمانلي» في ذلك الوقت حاكماً لمنطقة برقة. انظر التذكار صفحة 
21 #. 
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ولم يكن في إمكان أحمد ناصر أن يتصدى لقوات جرارة كتلك» فاضطر إلى التسليم. وعفا 
عنه محمد بك شريطة أن يقو م بدفع نفقات الحملة ومتبقيات ضريبة الخراج . . وعد أن تم الاتفاق 
على ثلك الشروط» توجه محمد بك عائداً إلى طرابلس» حيث أوفد إلى والده قبله من پنبئه 
بتحقيق النصر. ا فا ما ةطرو یکرو یران تورات أهالي فزان؛ ولذا فقد 
صم على الاقام متهم على نحو يضمن له خضوعهم في المستقيل. . فأصدر إلى ابنه أمراً بالعودة 
من جدید إلى مرزق لاستئناف a‏ أحمد ناصر بدون قيد إو رظ وحلّره 

من العودة إليه في طرابلس ما لم يصطحب أحمد ا والتزم لأر اوا وال اذ 

رأى أحمد ناصر عدم جدوى مواصلة المقاومة؛ فإنه سلم نفسه هو وابنه إلى معسكر محمد بك» 
فاقتاده هذا الأخير إلى طرابلس. وكان الباشا يرغب في الحكم عليه بالإعدام» غير أن ابنه الأمير 
تمكن من اقناعه بتخفيف العقوبة. فدعا القرمانلي مجلس ديوانه للانعقاد» حيث قام بعرض أحمد 
ناصر وابنه للبیع بالمزاد العلني كما لو كان من الأرقاء الأذلاء؛ فاشتراهما ابن الباشا بقطعتين 
حقيرتين من النحاس تعادلان بالعملة الفرنسية عشرة سنتيمات كانت هي الثمن الزهيد الذي رست 
به عليه عملية البيع . 

وبعد ذلك المشهد المهين»› قام الباشا بعتتق أحمد ناصر» وعاد فرد إليه جميع سلطاثه 
السابقة» وخلع عليه القفطان الفخري الذي بعني تقليده منصب عمالة فزان من جديد بدرجة بك. 
وأعاده إلى موطنه یحیط به جیش جرار يقوده رجب بن بيري الذي حمل آوامر بهدم أسوار مرزق 
والتي لم بعد بناؤها إلا بعد انقضاء زمن طويل على وفاة أحمد القرمانلي» وبالتحديد» في سنة 
1775 . 

وہالنظر إلى آنه کان لدی القزمانلي في بلاده ما يكفيه من المشاكل :والمشاغل: فانه دلل فی 
سنة 1739 عن مدى ما يتمتع به من حكمة عندما رفض العروض التي تقدم بها 


(1) هذه هي نفس الأحداث التي یذکرها (کوستانزیو برنیا)» في كتابه «طرابلس من 1510 إلى 1850 صفحة 263 من 

ترجمة خليفة التليسي العربية. إذ يقول أن علاقة أحمد نصر مع الأمير القرمانلي ظلت طيبة «حتى سنة 1731ء 
حيث قطعت هذه العلاقة الودية» وعهد أحمد باشا إلى ابنيه محمد ومحمود بك القيام بحملة تأديبية ضد حاكم 
فران. وبمجرد رؤية هذه الحملة المكونة من جيش جرار طلب أحمد نصر الصلح› > فرفض طلبه. فقد کائت 
أوامر الباشا تقضي بأسر الأمير المتمرد» ونقله أسيراً إلى طرابلس. وحين وصل إلى المدينة باعه أحمد 
بقرشین نحاسیین › وأمره بالعودة إلى مرزق والعودة إلى حكم المقاطعة» ورافقه الحاج أحمد مصطفى الذي 
كلف بتهديم أسوار عاصمة فزان. ثم شيدت من جديد في عهد محمد القرمانلي وبموافقته! . 
و (فيرو) يتفق إجمالاً مع (برنيا) في ذكر أخبار هذه الحملة» وإن کان (فيرو) أكثر تفصيلا . ولکن يلا حظ ان 
هنالك اختلافين في الأسماء: ففي حين پذكر (برنيا) أن الشخص المكلف بهدم أسوار مرزق كان يدعى (أحمد 
مصطفى)» نجد أن (فيرو) يدعوه باسم (رجب بيري). أما الاختلاف الثاني فهو في كيفية كتابة اسم عامل 
فزان: فمترجم برنيا يجعله «نصر»؛ أما أنا فقد جعلته «ناصر»» وذلك اعتمادا مني على ابن غلٻون الذي ذكر 
هذه الأسرة التي حكمت فزان مدة طويلة. انظر (التذكار)» صفحة 193 #. 
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جربة - التي كان يحكمها في ذلك الوقت الشيخ سعيد بن موسى - إلى إيالته: فقد حدث وأن 
اسثدعي ذلك الشيخ إلى مدينة تونس من طرف عاهلها علي باشا بن حسين؛ فرفض الشيخ تلبية 
الدعوة مخافة آن تکون قد ديرت له مكيدة. ونتيجة لهذا العمل العصياني تقرر إنزال العقاب بشيخ 
الجزيرة. فكلفت تونس في الخفاء قاتلا مستأجراً بالتوجه إلى جربة حيث حل بها وكمن في أحد 
البساتين التي كان من عادة الشيخ سعيد المرور بها أثناء حروجه للنرهة. ولقد ثقب القاتل سور 
البستان محدثاً فيه كرًة» وانتظره إلى أن مر فقتله بطلقة بندقية. ثم هرب شقيق القتيل - ويدعى 
أحمد بن موسى - إلى طرابلس» حيث عرض على القرمانلي أن يسلمه الجزيرة؛ غير أن عرضه 
قوبل بالرفض 

وبدلاً من أن يخلد أحمد للسكينة أو تفتر همته؛ فإنه أخحذ يجوب فبائل: النوائل» وعكارة 
و «ورغمّة))» التي لا تبالي إلا بأعمال السلب والنهب» فانضمت إليه وساعدته على الاستيلاء 
على جزيرة جربة برمتها» بل وحتى على قلعتهاء E E RS‏ 
تاجموت# ضد شيخ الجزيرة الجديد» موسى بن صالح» الذي عينه البلاط التونسي خلفاً للشيخ 
القتيل . فاضطر الي الجديد ! ا ارت إلى صفاقس لطلب النجدات . وبالفعل فقد نزلت في 
مواجهة الجزيرة قوة لونسبة؛ أن سَدّٺ جميع المنافذ التي کان من الممکن أن يهرب منها 
المتمردون إلى الأراضي التونسيةء فإن هذه القوات شنت غارة عنيفة باغتت بها الأعداء وأحدثت 
بینهم مذبحة مريعة. ولقد شيد القائد التونسي من رؤوس القتلى ا 8 بقع إلى جانب الهرم 
الذي شيد في سنة 1560 من جماجم النصارى في أعقاب الكارثة التي حلت بالاأسبانيين هناك» على 
اللحو الذي عرضنا له فيما مضى من صفحات هذا الكتاب 3. 


في شهر يونيه سنة ٠1742‏ انتهك أحمد القرمانلي حرمة الضيافة واقترف جريمة شنعاء: فإن 
الحاج محمد» هر نجل داي الجزائر السابق› وصهر ابراهیم› دایها في تلك الفترة. وکال الحاج 


(1) ينتمي النوائل إلى عرب بني زيد الذين يشغلون بالرعي جنوبي مدينة قابس التونسية وتوجد جماعة ملهم في 
المنطقة الواقعة ما بين المقطع وزوارة في ليبياء وهم يرجعون في نسبهم إلى بني جابر المتفرعين عن الذبابيين 
من بني سليم. أما قبيلة عكارة» فإن أفرادها من الزرزيسيين وهم ا فخوذ قبيلة ورغمه البربرية الكبيرة التي 
تقطن الجنوب التونسي (انظر كتاب: (تونس»› تاريخ وص LA TUNISIE, HISTOIRE et‏ 
»)DESCRIPTION‏ طبعة باريس لسنة 1876. الجزء الأول» صفحة 473-470) وكذلك «المجلة التونسية 
»)REVUE "UNISIENNE‏ لسنة 1902 صفحة 125. وكتاب الطاهر الزاوي «معجم البلدان الليبية»» صفحة 
108 ۴ , 

(2) تقع حومة تاجموت _ والحومة هي الحي - في جزيرة جربة» ما بين جامع الماء والقنطرة»› وهي إحدی 
مشيخات منطقة حمس الماء. 

(3) في سنة 1756 سعى أحد المرابطين في سبيل إنشاء جبانة قبرت بها رؤوس أولئك المسلمين وهكذا فقد اختفى 
ذلك الهرم المبني من الجماجم . انظر كتاب شارل مونشكور C۴8. M0×N°٨#°0§1‏ وعنوانه: «الحملة ضد 
EXPEDITOIN CONTRE DJERBA ûy‏ 1 - صفحة 156 . 
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محمد الشاب في طريتق عودته من أداء فريضة الحج؛ ١‏ فنزل عند أبواب مدينة طرابلس وخيم بقافلته 
هناك. فهوجم أثناء الليل وتم اغتياله هو وجميع حراسه. ولقد غنم أحمد القرمانلي من وراء ذلك 
مات ن ن الات ار اا وان و ی کی وحوالي خمسمائة آلف قطعة من 
عملة «السكين» البندقية. وفي أعقاب هذه الجريمة النكراء وردت من تونس والجزائر خطابات 
تهدید ووعید تنذر بعزم هاتين الأيالتين على التواطؤ معاً لشن حملة ضد طرابلس. فأصدر أحمد 

القرمانلي أوامره بالتأهب للمقاومة في كل مكان. غير أن الأمور توقفت عند ذلك الحد وذلك 
من حسن حظه؛ فقد كانت علاقاته في تلك الفترة ة مع الصقليتين في حالة تدهور» مما جعله 
يعرض نفسه في آن واحد لحرب مع النصارى ومع الدايات المغاربة الا وسبب قطيعته مع 
الصقليتين هو أن أحد قوادس القرصنة الطرابلسية قد تم اختطافها قرب سواحل قَلُورية الإيطالية : 
وما إن ن علم القرمانلي بذلك حتى قام ٻأسر أفراد طاقمي سفينتين كانتا راسيتين بميناء طرابلس» بعد 
قدومهما من نابولي» كما قام في نفس الوقت باعتقال قنصل نابولي هو وعائلته . واستمرت القطيعة 


أكثر من سنة» ولم تعد المياه إلى مجاريها إلا بعد أن دفع بلاط نابولي كل التعويضات التي فرضت 
و 


2 


ت سنة 1743 وجه القرمانلي مرة أخرى رفا إل ردا وكان الوفد مشكلاً من عشرة 
اشخاص› دی سفرهم إلى تبذیر مبالغ طائلة: إذ أن الأمر استوجب نقلهم على ظهر یخت من 
میناء (انفرس ۷٤88S‏ ۰)۸ ثم منحھم شا مبالغ ضخمة لكي يحيوا بها حياة ترف كما يحلو 
لهم. وعند مغادرتهم هولندا طالبوا بهدايا غالية لعاهل بلادهم ولأنفسهم»› بینما لم یکونوا قد 
تقدموا من جانبهم کهدية سوی ٻسرج ٿرکي موجه إلى مير (أورنج (ORANGE‏ . 

كانت فرنسا وانجلترا في حالة حرب؛ وهکذا فإنه بتواطر مع القرمانلي» قدمت سفينتا قرصنة 
انجليزية إلى طرابلس في شهر سبتمر سنة 1744ء واتخذتا منها مركزاً لغزواتهما البحرية» حيث 
ا فا و ا ر و فقام قباطنة السفن الفرنسية الراسية في ميناء طرابلس 
بتسليحها وخرجوا بها إلى عرض البحر لمطاردة إحدى السفينتين الانجليزيتين حتى تمكنوا من 
الاستيلاء عليها. ورفض أحمد القرمانلي - الذي كان تساهله مع القراصنة EL‏ 
يعترف بشرعية استيلاء الفرنسيين على تلك السفينة. وما أن علمت فرنسا بحقيقة ذلك التحيزء 
حتى أرسلت إلى طرابلس السفينة المسماة «الماسة 1E DANAN‏ التي كان يقودها 


(1) تذهب الروايات المحلية إلى أن القرمانلي لم بقترف تلك الجريمة إلا قربا من إبراهيم› داي الجزائر» ومن 
أحمد» بك تونس: : فقد كان أولهما يرى في الحاج محمد منافساً له على العرش ويرغب في التخلص منه» 
بينما كان الثاني يريد التخلص منه بسبب عداء شخصي بينهما. . ولذا فإن التلويح بتوجيه حملة ضد طرابلس› 
لم تكن فيما يقال - سوى لعبة كاذبة قصد بها إرضاء الرأي العام. 

(2) هو میناء بلڄيکي يقع في المنطقة الفلمنكية» وهو يعد اليوم ثالث ميناء آوربي بعد میناء روتردام الهولندي 
وميناء لندن الإنجليزي #. 
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القائد (دوکین )5<0Q 0٤8۴‏ نجل الأميرال الفرنسي الشهير . وقام الباشا باستقبال هذا الضابط أريع 
استقبال واس له ٻأنه كان صديقاً حميماً للمرحوم والده حتى قبل إبرام معاهدة سنة 1714» ووعده 
بأن يحرص مستقبلً على الحفاظ على مصالع رعايا بلاده. وبعد تبادل تحيات التوديع المعهودة» 
زاد الباشا فحبًا ذكرى والده الأميرال بإطلاق 24 طلقة مدفع . 


تميزت سنة 1745 بانقطاع الأمطار وتفشي حالة القحط ی البلاد. وأدت ندرة المياه إلى 
هلاك عاد کبیر من الاهالي ودوابهم. ولقد تضرر إقليم بنغازي من جراء هذه الكارثة أكثر من غيره 
من مناطق البلاد» وصار أهله يموتون من شدة الجوع والعطش؛ الأمر الذي اضطر معه نائب 
القنصل الفرنسي في بنغازي» السيد (بایان 2۸۷۳۲)ء إلى مخادرتها هو وجميع الرعايا الأوربيين. 


ويقال أن أحمد القرمانلي فد تأثر كثيراً لابتلاء بلاده بتلك النكبات» فقرر نفض يديه من 
مشاغل الدنياء متخلياً عن مقاليد السلطة لابنه محمد الذي يفضله على كل ابنائه العديدين› 
وأوصى بأن يخلفه في الحكم . والحقيقة أن هذه الرواية في خاجة لأن كلها بمعلو مات اسعقت 
E IT‏ 


كان وله أحمد القرمانلي وحبه للشىاء على الدوام مضرب الأمثال. ففي شبابه - أي غداة 
مقتل سلفه خليل بك الأرناؤوطي - نجده قد ثدلّه عشقاً بأرملته الشابة. غير أن تلك المرأة صدّت 
جەيع العروض والوعود التي بذلها لها أحمد» فقد كانت تع: تعتبره - وهي محقة في ذلك - المحرض 
على قتل زوجها وتهرباً من ملاحقاته المستمرة لهاء اضطرت إلى الاستجارة بمزار مرابط يدعى 
سيدي الصيد)» وهو مزار لا تننهك حرمته. بيد أن القرمانلي نجح في استمالة ذلك المرابط إليهء 
إلى درجة أن هذا الأخير استطاع في النهاية أن يقنع أرملة خليل بالاستسلام له: فقد اڏعی سيدي 
الصيد أنه استقراً النجو e SE‏ وبأن زواجها منه سپؤدي 
إلى إنجاب ذرية من الأمراء الذين تخبىء لهم الأقدار مستقباا باهراً. وكانت الأرملة الشابة تؤمن 
بتنہڙات المرابطين والأولياء؛ فما كان منها إلا ان رضخت للمشيئة الإلهية» ولم يلہث ميلاد ابنھما 
الأمير محمد أن دلل على صدق نبوءة المرابط. واحتفظ القرمانلى السعيد فى نفسه لذلك الولي 
المبجّل بجميل لا يسى» بحيث أنه لم ينقطع منذ ذلك الوقت عن شمله برعايته واغداق العطاء 
علیه» وصار لا یمر بمزاره إلا ونوقف للتبرك به. 


غير أن حجب الغيب التي ٳڏعى سيدي الصيد آنه يعرف کنهها لم تنبئه بان ابه هو نفسه 
(1) هو فيما يدو حفيد المرابط سيدي محمد الصيد اليحياوي» الذي ورد ذكره عند التعرض لفترة حكم سليمان 


داي وشريف باشا وتنتمي أسرة الصيد هذه إلى قبيلة بني رقيعة. انظر ابن غلبون صفحة 148 وأحمد النائب 
صفحة 237. وانظر الحاشية الخاصة بجده والتي اعتمدت فيها على أحمد النائب #. 
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سی ا و ی ت د 


ستصبح بدورها هدفاً لشهوات هذا العاهل الشره. وما تزال الروايات تتناقل حتى اليوم ذكرى هذه 
المأساة؛ فإليكموها كما دوّنت منذ أكثر من قرن: - 
«اتوجه أحمد القرمانلي لزيارة سيدي الصيد. ووسط الارتباك الذي سببته هذه الزيارة المباغتة 
للأسرة» وإسراعها بإعداد المرطبات؛ لمح الباشا في لحظة خاطفة ابنة المرابط الكبرى» والتي 
EEE‏ العصر. وصعق الباشا لشدة حسنها إلى درجة أنه قال للمرابط 
في التو أنه سيغدق عليه الأموال إن هو أرسل معه ابنته على الفور إلى طرابلس» لن إرادته قضصت 
بأن تصبح محظيته الأولى في قصر حريمه. غير أن الوليّ الصالح = بدلا من أن يعبط لهذا 
التشريف الذي اراد عاهله آن یشمله به - صاح في وجهه محتجاً على أوامره. فرد عليه الہاشا بحدّة 
قائلاً له إ إنه إن لم يقبل ! إرسال ابنته في نفس تلك الليلة إلى قصر حريمه في أبهى زينة وأعبق عطرء 
فانه سيُجهز عليه هو وأسرته وپخفي اثارهم قبل حلول صباح اليوم التالي. وبعد أن وجه إليه هذا 
الديكة فادرة تارك وراه راسا ليك أزامرة: 


RR‏ المسكين نفسه عاجزاً عن تجنيب نفسه وأسرته هول الخطر الذي 
يتهددهم › فإنه لم يجد مفراً من إلباس ابنته آبهى ٹیابھا ٹم غطاها بالذهب والجواهر»› ل 
إقناعه لها مسبقاً باجتراع ا E‏ الجارفة. وعندئذ كفكف دموعها 
ورافقها إلى عتبة داره حيث طلب من أسرته أن تنشد في حضورها أغاني الفرح قبل مغادرتها لهم . 
ثم وضعها في هودج من الكتان صب على سنام جمل تغطيه الزینات كما هي العادة في هذه 
البلاد عند تهيئة النساء للسفر - وتركها بين أيدي ضباط الباشا. وند دلت أطلى: الان لدمرغة 
المنهمرة وأخحذ يدعو الله أن يصب جام غضبه وانتقامه على رأس هذا الذي سلبه ابنته المحبوبة. 


ٹم انضم | إلى أولئك الحراس الذين تركهم الباشا» خدم آخحرون لاقتيادها إلى القلعة» وعند 
وصولها إلى هناك أدخحلت على الفور إ إلى جناح الباشاء حيث لم يلبث هو أن لحق بها لاستقبالها 
فيه . غیر أنه ما آن ولج إلى لى الغرفة التي كانت بها حتى صعق من شدة الهول؛ فقد وجدها ممذدة 
على أريكة» وقد أصبح جسدها الحسن التكوين صاباً وجامداً بعد أن سرت فيه برودة الموت. 
فلا ية وة لمعرفة ما إذا كانت إحدى الأيدي قد وجهت إليها فجاًة طعنة نجلاء» وذلك 
ا پعرف أنه من المحرّم على آي کان أن يلج | إلى مقصورتها بعد وصولها سواه. 
ولا شك في انه سمع خدمه ينذاكرون تلك اللعنات التي صبّها عليه المرابط ساعة انتزاعها منه. 
وسرعان ما اجتاحه اعتقاد بأن الذي حل به لم یکن سوى استجابة لدعوات المرابط» فتملكته حالة 


«TEN YE ARS RESIDENCE AT THE COURT OF Jl النص التالي مأخوذ من كتاب ريتشارد توللي‎ (1( 


«اا۵ "R۴‏ أنظر ترجمته العربية التي وضعها عمر أبو حجلة باسم «(عشر سنوات في بلاط طراہلس» الصفحات 
من 126 إلى 128. وكذلك ترجمة ماك کارٹى الفرنسية تحت eغiوùlڻ: «VCYAGE A TRIPOLI ET‏ 


. RELATION D’UN SEJOUR DE DIX ANNEES EN AFRIQUE», 1,P, 103-106 
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من وخز الضمي ومن التطثر التي جبل عليها المغاربة؛ فلم يابث أن وقع في اضطراب عميق كاد 
أن يته به ! TT‏ . وما أن بزغ 


N e Os 


ا ر ا . لم أردف قاثلاً: : إنه لم يعد لديه من رجاء من النبي آلدئ انق 


أبنته » بلا ريب» في لحظة الهلاك - سوى أن يحرم أحمد باشا نعمة البصر. والواقع أن الباشا قد 
يتاين فعا بهذه العاهة قبل وفاته بخمس أو ست سنوات .بيد أن الرواية الشعبية تذهب إلى أنه فقد 
بصره في نفس اللحظة التي تضرع فيها المرابط | إلى النبي بأن يعميه . وکما هو متوقع؛ فإن الناس 
صاروا يطلقون على هذا الانتقام اسم: «انتقام سيدي الصيد». وكان أحمد باشا قد أصبح شيخاً 
خرش عندما فقد بصره. وعندما شعر أنه زيادة عن ذلك› قد صار پفتقد قواه يوماً عن يوم؛ فإنه لم 
يشا أن ينتظر حتى يخبو لقب «الكبير» الذي كان رعاياه يلقبونه به . فأخذ يضع التدابير لضمان تنفيذ 
وصيته بعد وفاته» وأوصى بأن يكون ابنه الأصغر» محمد»ء خليفة له. ثم أمر أحد أصغر غلمانه 
بان يتبعه إلى كشك في حديقة القلعة» كان من عادته أن يعتكف فيه لبضع ساعات للتفكر . 
وبمجرد ولوجهما إلى الكشك أمر غلامه أن يسلمه غدّارتيه» طالباً منه في نفس الوقت أن يبقى إلى 
جانبه » لكي يكون متأهباً لمناولته الغدّارة الأخرى في حالة ما إذا أخفقت طلقة الغدارة الأولى في 
إصابته إصابة مميتة. وهدده بن پقضي على حياته إن هو قصر في ذلك. وتمكن الباشا من قثل 
نفسه بالطلقة الأولى على مشهد من ابنه بالتبنيٌ البك عبد الله» البالغ من العمر اد عفر غاما ¿ 
وذلك دون أن يعطى ابنه المتبتى أو غلامه فرصة لمحاولة تدارك هذه الكارثة. وهكذا قضى أحمد 
اکر د ان ج ا ان رن عا 

وكان القنصل الفرنسي (جوتييه 6۸0118۸) قد رحل منذ شهر إلى صيدا بالشام لتسلم مهام 
منصبه الجديد كقنصل فيها؛ فوجه مستشار القنصلية فى طرابلس دي„ جlر|jù «DE GARDANE‏ 
إلى حكومتهء التقرير التالي عن وفاة العاهل الطرابلسي: - 

طرابلس في 4 نوفمبر سنة 1745 

لققد نفد صبر الباشا واستہد به القلق بسبب عدم شفائه من مرضه ولاستمرار ٽدهور صحنه؛ 
وهكذا فإنه انتحر بإطلاق النار على نفسه من غدارته حيث توجه ثلاث طلقات إلى المنطقة السفلى 
من بطنه» فتوفي في الحال. وقد خلفه نجله الأصغر سيدي محمد البالغ من العمر ثلاثين عاماًء 
والذي تمت بيعته بالإجماع دون وقوع أية اضطرابات. آما الابن الأكبر» سيدي محمود)» 
المصاب بداء النقرس» فقد كان متغيباً في الريف› فلم يسمع بخبر وفاة والده إلا مقروناً بنباً تولي 


a)‏ يمکن تعليل تعلق الشعب بالامیر محمد ٻأن أمه كانت عربية» في حين أن أم سيدي محمود كانت تركية› زد 
على ذلك أن هذا الأخير كان غارقاً في معاقرة الخمرة حتی لقد أصبح کسيحاً. 


304 


أخيه الحكم. ويتمتع الأمير الجديد وځ عادلة» وهو لطيف المعشر ر::.: شس بطبيعته وكريم. 
والشعب حا ف فل اه اکر ا كع ا جا و ا 
ناحية أمه - من سلالة محمد باشا الإمام شائب العين؛ ET E‏ 
آمه كانت في الأصل زوجة خليل باشا (الأرناؤوطي) الذي کان والده قد آمر بقتله» . 


وفي وسع SE I RT RE‏ القرمانلية في الأسطر القليلة التالية : آنه كان 
طاغية جباراً يتمتع بشخصية حازمة» وأن رعونة العسكر الطرابلسي حملته مرارا على التصدي لهم› 
وهم الذين بذلوا دماءهم للتوطيد لعرش أصبح من المستحيل عليهم من بعد أن يطيحوا به. وأن 
هذا العاهل قد سخر على مشهد من الطرابلسيين من أحد سلاطين فزان» التابعين للإيالة» لأنه راد 
أن يشت عصا الطاعة عليه» فكسر شوكته وباعه في سوق النخاسة. ثم عاد فردّه إلى عرش فزان 
کون عدا له فوقه: وعندما فقد أحمد نعمة البصرء فإنه ظل يتصنع الرؤية لإيهام الاخرين بسلامة 
عينيه اللتين لم يكن يعرف بحقبقة انطفاء نورهما سوى أقرب المقربين إليه. وعندما شعر بأن 
مقاليد السلطة قد أخذت تتسرب من بين يديه الواهنتين» فإنه انتحر. ولم يكن قد أوصى ابنه 
محمد الذي خلفه سوى بأمرين: احترام فرنساء التي كانت قد لقنته دروسا مروّعة» ومُداراة فبيلة 
المحاميد والتساهل معهاء لأنه كان يعود إليها الفضل في اعتلائه العرش . 
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MERRIE RESENO 


ا س مھ چس 


توفى أحمد القرمائلي ليلة الثالث من نوفمبر سنة 1745؛ فيودي بابنه محمد عاهلاً للبلاد منڈ 


صبيحة اليوم التالي (9 شوال E E O OCT‏ 
العرش وسط جنازة مهيبة. ولقد تم دفنه بالجامع الكبير الذي بناه قرب باب المنشية ‏ والمسمى 
ب (جامع الباشا) - في الضريح الذي أعده لنفسه أثناء حياته. ولكن لا يتيح الام مك لحه 
الأكبر محمود أية فرصة للمطالبة بحقه في العرش؛ فإن أول عمل قام به» بُعيْد تنصيبه» هو أن 
ينه یکا لمنطقتي بنغازي ودرنة. ثم غمره بالهدايا وأغدق عليه الهبات وشبّعه بموكب من 
الحراس» مما مكنه من التخلص من وجوده دون أن تبدر عنه أية مقاومة أو معارضة. وغداة تولي 
محمد باشا الحكم» أرسل في طلب (جاردان 04۸۴ »)6۸R‏ مستشار القنصلية الفرنسية» حيث 
أجرى معه مقابلة خاصة أبلغه خلالها بأنه ‏ نظراً لرغبته في آن یکون على وام بع فرنساء تنفيذاً 
لوصية والده - فانه ينوي إيفاد مندوب عنه إلى باريس فور لإحاطة سلطاتها علما بأنه سيلتزم حرفيا 
بكل المعاهدات التي أبرمت معها في الماضي . وبالفعل فان (سي ۔ حمد)- نجل حسن كاهية - 
قد اتير للقيام بهذه المهمة في نفس المقابلةء وتم التعجيل بتهيئته للرحيل. إلا أنه لم تمض 
عشرة ایام حتی اندهش جاردان لما علمه من اغتيال المندوب المذكور خنقا» هو ووالده وعدد من 


(1) تذهب الروايات إلى أن هذا الجامع قد شيد في نفس المكان الذي توجد به آثار المسجد الذي كان قد بناه 
عمرو بن العاص في غابر الأيام؛ حيك أعاد أحمد القرمائلي بناءه. ولقد تم بعد ذلك دفن جميع أفراد الأسرة 
القرمانلية في رحابه» فيما عدا بعض سيدات هله الأسرة اللاتي دفن دال القبتين الواقعتين بمنطقة المرسى› 
واللتين يطلق عليهما اسم جبائة السلطانات. وتستخدم القبتان كمنارتين لإرشاد السفن القادمة إلى طرابلس. 
ويقح القبر - الذي يعلو شاهده طربوش أحمر من المرمر - على يمين الداحل إلى مسجد أحمد باشا في سوق 
المشير» فيما يسمى اليوم بالمدينة القديمة. وقد زرته بنفسي صيف سنة 1973 وتأملته مصداقاً لما ورد في هذه 
الحوليات #. 

(2) اسي حمد» هي النطق الطرابلسي لتسمية: «سيدي أحمد». ففي اللهجة الليبية الدارجة تصبح كلمة سيدي : 
سي“ وينطق اسم أحمد إما حمد أو خمد بحذف الألف *. 


309 


أفراد أسرته» وذلك لاتهامهم بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى خلع محمد باشا القرمانلي ونقل 


القالم :2 


«إلى افتخار وشفيع الأمراء المهتدين بالشريعة العيسوية» إليك يا مصطفى سلاطين الملّة 
المسيحية» يا صديقنا العظيم أمبراطور فرنسا الشديد البأس العالي الشأن» دامت عافيته وهنأات 
یامه » وسدّد مالك الكون وسيّده خطاه على الصراط المستقيم . 
يشرفني أن أوجه إليك هذا الخطاب لأحيطك علماًء بنني» بفضل العليّ اتمتع بصحة طيبة 
منذ أن تلقيت الخطاب الذي تفضلت بتوجيهه إلى . ولاقتناعي بنك تتطلع لمشارکتي آفراحي 
وأتراحي» فدعني أنقل إليك نبا وفاة والدي في التاسع من غرَة هلال هذا الشهر المبارك» في الليلة 
ما بين الجمعة والسبتٽ. وإنني لفخور بان تغمروني نفس الصداقة اي اا در ام 
والدي» وبأن تتبادلوا معي نفس المراسلات التي جرت بينكما. وإذا ما احتجتم إلى آي شيء من 
هذا القطر - وفي وسحي تلبیثه لکم - فإنكم ستجدون لدی نفس n‏ لخدمتکہ مثلما فعل 
والدي. وليس لي إلا أثني على مسلك مستشارکم؛ فهو رجل يتمتع بعقل راجح وبهمّة عالية 
ويتفهم الأمور حق الفهم . وسيتوجه إليكم من طرفنا في الأبام القليلة القادمة مندوب أبعث به إلى 
أعتاب عرشكم لإبلاغ جلالتكم بتسلمي الحكم. فلي وطيد الرجاء في أن تشرفوه بشملكم له 
و المليعة» وسيكون ذلك أبلغ ٻرهان على الصداقة› أطمع ُن تجودوا به على ء آنا الذي 
أدعو لكم دائماً في صلواتي العاف زهان الاك وطول العمر. 
في 15 من غرَة هلال ذي القعدة سنة 1138 ه (6 فبراير سنة 1746) 
محمد باشا۵)) 
وفي شهر يونيه من نفس السنة وصل القنصل الفرنسي الجديد (كولليه 6۸011۴1) وباشر 
مهام منصبه. ولقد استقبله الباشا بحفاوة بالغة» وسر له بأنه في حاجة إلى صداقته ومودته في هذه 
اللحظات التي اكتشف فيها أن له أعداء يغارون من وليه الحكم» حتى من بين أفراد أسرته. 
والواة أيام على ذلك حتى أمر محمد باشا بخنق رئيس البحرية وابنه 
r‏ أن أولهما كان ابن عمه وصهره والثاني ابن أخته. ونجمت هذه الاسائس عن تحريم 
الباشا على سفن القرصنة استئناف الغزوات البحرية. وبالرغم من إنزال الباشا العقوبات بأفراد 


(1) دار محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية. والأصل المخطوط كتب باللغة التركية» غير أئني حرصت في ترجمة 
الرسالة على الالتزام بالتعبيرات العربية القديمة التي مازجتها» حتى تأتي ترجمتي العربية مطابقة للأصل بقدر 
الإمكان ##. 
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أسرته الذين كانوا يحبّذون القرصنة ويدعون إليها علانية» فإنه مام رغبة الجميع اضطر في النهاية 
إلى الرضوخ. ففي جلسة عقدها الديوان تم اتخاذ قرار بتصيّد جميع السفن التجارية التابعة للبلدان 
اللصرانية بدون استشناء. بيد أنه وُوفق على ما عرضه محمد باشا من وجوب احترام تلك السفن 
التابعة لكل من فرنسا وانجلتراء وهما الدولتان اللتان كان يخشى انتقامهما. آما الدويلات 
الصغيرة» فقد ضحي بهيبتها. وهكذا فقد تم التعرض بادىء ذي بدء للسفن التابعة لنابولي: فغي 
15 أبريل سنة 1745 فيما كانت آربع سفن قرصنة تتأهب للإبحار عند مدخل المرسى تم إبلاغ 
قنصل نابولي بقرار o‏ ثم أقلعت تلك السفن بمجرد أن تلقت إشارة بذلك» ولم 
تلبث آن لحقت بها حمس أو ست سفن قرصنة آخرى . ود هرل فد اال ا غ ربا 
له في البحر رجع إلى مرسى طرابلس بعد بضعة آيام يقتاد ما اختطفه من سفن تابعة لها مبورج 
ونابولي . 


وفي زحمة هذه الأحداث قام كولليه بالتوسط لدى الباشا لصالح قنصل نابولي» 
السيد (بيجاني »)8164۸N1‏ فأعطيت له حرية الإلتجاء إلى دار القنصلية الفرنسية ليكون ما ا 
وبعد بضعة أيام استطاع القنصل الفرنسي ترحيله» بدون مشاكل» على ظهر سفينة فرنسية كانت 
على أهبة الرحيل. 


ولكن بالرغم من غبطة الأهالي لما كان يحرزه القراصنة من نجاحات» فإن الباشا نفسه صار 
يواجه مشاكل أثارت قلقه. فلقد كان حطر قيام ثورة في البلاد أمراً ماثلاً بحيث صار يتهددها يوم 
بع اشر ولقد سبق لنا وأن ذكرنا أعلاه أن ابن حسن كاهية كان قد اغتيل خنقاً في اليوم السابق 
على سفره المزمع ! إلى فرنسا كمندوب للباشا إليها. ولقد كان لذلك الرجل شقيقان كانا متغيبين 
عن البلاد بوم اغتياله› ا ا کے اعلا ران ا للانتقام لمقتله هو ووالدهم. 
وعاد أحدهما من القاهرة على رأس خمسمائة ترکي من أنصاره» انضم إليهم اخرون وهم في 
طريقهم | إلى طرابلس. وكان ثاني الشقيقين جریاً إلى حد التهؤّرء فقام من جانبه بحشد أنصاره 
حوله في تونس . A E‏ 
فإن الكراهية العرقية بين العرب والأتراك قد لعبت دورها هنا؛ فما كان من بادية سرت إلا آن عائو 
في أولئك الأتراك المخيزين عل طرايان تفج كما ادت الحرب التي كانت قائمة انذاك بين 
التونسيين والجزائريين إلى عرقلة هجوم ابن حسن كاهية من تونس» فلم يظهرء مۇقتاً» على مسرح 
الأحداث. فاتفق الشقيقان على خطة أخرى للثار وقررا ٿو حید مساعيهما معا وجمْع تراك طرابلس 
حولهما للقيام بثورة. وبعد أن جعلا غريان مرکزاً لعملياتهم› قاما باستقطاب عدد كاف من 
المتذمرين على الحكم القرمانلي وحرضوهم على الهجوم على طرابلس. وظلوا أكثر من شهر 
معسکرین قبالة المدينة دون أن پنڄحوا في استدراج قوات القلعة إلى الدخول معهم في معركة. 
وإذُ ملت فلول المتمردين ذلك الانتظار الطويل» فإنها تشتتت من تلقاء نفسها وقفلت راجعة إلى 
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جبالها. وهكذا فقد وجد الشقيقان التركيان أنفسهما وحيدين» فما كان منهما إلا أن هربا إلى 
تونس . 

وطيلة ذلك الوقت» كان القراصنة مستمرين في إحراز انتصارات جديدة. وتناسوا ما كانوا 
قد قطعوه على أنفسهم من تعهدات تجاه فرنساء فقاموا باختطاف سفينة تجارية يقودها 
القبطان (لانسار »)14۸84۸D‏ قرب مرسيليا. وتدخل القنصل الفرنسي كولليه في الأمر» فتمت 
الاستجابة لجميع مطالبه» حيث استعاد السفينة المخطوفة وشحنتهاء وطرد الرئيس القرصاني الذي 
انتهك حرمة علمها الفرنسي . 

وانتهزت الحكومة الفرنسية فرصة التدابير التي اتخذها الباشا لإرضائهاء فأوفدت 
المقدم (بارباش (84۸8۸٥0۸4‏ - التابع لفیلق (ساکس ع× )4‏ إلى طرابلس لابتياع عدد من الجياد 
الأصيلة لضمها إلى اصطبلات الدولة. فرجع هذا الضابط بعد ذلك إلى بلاده وبصحبته إثنا عشر 
جواداً من خيرة الفحول. ولم تلبث هذه النتيجة الطيبة أن حملت ملك فرنسا على تكليف 
السيد (جورناي )600۸۸N4¥۷‏ - مفوض الجيش - بدراسة مدى إمكانية التزود من طرابلس الغرب 
بالفحول التي تحتاجها اصطبلات الفروسية في المملكة. وبفضل الهِمّة التى أبداها فى هذا الشآن 
القنصل كولليه وترجمانه الذكي (موسى السروزي «(MOISE SEROUZI‏ الذي قام بجولة في 
الدواخحل جاب خلالها القبائل بحثاً عن الجياد الأصيلة؛ فقد أمكن نقل فحول من خيرة الجياد 
الطرابلسية إلى إقليميٰ الليموزين ٨8ا0 11M‏ والأوفيرني AV ER6N£‏ کما تم تعمیر اصطبلات 
فرنسا بها( . 

وبالرغم من قبول الباشا بتصدير تلك الفحول إلى فرنساء فإن قراصنته استمروا في الإغارة 
على السفن المارة بالبحر الأبيض المتوسط» أيْاً كانت جنسية بلدانها. وكانت طرابلس قد آنزلت 
إلى هذا البحر فرقاطتين من ذوات الستة والعشرين مدفعاً» وقادسين من ذوات الأربعة والعشرين 
مدفعاً» وعشرة سنابك يثراوح عدد مدافع كل منها ما بين ثمانية وستة عشر مدفعاً. وتكاثرت 
الشكاوى من تعدد غزوات هذه القطع البحرية الطرابلسية» وكلما اتصل أحد القناصل للدفاع عن 


(1) في بداية فترة حكم لويس الرابع عشر ابتاعت فرنسا من طرابلس - عن طريق قنصلها لومير - مجموعة من 
الجياد من منطقة درنة حيث نشرت فصائلها هناك. فلم تمض سوى فترة قصيرة حتى ذاعت شهرة جياد 
الليموزين الفرنسية بعد تطعيمها بسلالة تلك الجياد الليبية الأصيلة. غير أن الحروب التي اضطرت فرنسا إلى 
حوضها في أوربا في تلك الفترة أدت إلى انقراض سلالتها. فانتهى الأمر بالمتخصصين في تربية الجياد 
الأصيلة في إقليم الليموزين إلى بيع كل ما كان في حوزتهم منها» حتى أفراس النسل النادرة» مما أدى إلى 
إغلاق اصطبلات ذلك الإقليم لأبوابها. وفي سنة 1741ء قام الوزير (دي موريٻاس )D£ MAUREPAS‏ 
بتكليف قنصل بلاده في تونس» السيد بينيون» بشراء فحول من منطقة عنابة بالجزائر . وقد تمكن ذلك القنصل 
بتزويده أيضاً بخمسة وأربعين من فحول خيل طرابلس. ثم وصلت الجياد التي اشتراها القنصل كولليه» 
فأكملت النقص الذي كانت تعاني منه اصطبلات الخيول الأصيلة في فرنسا. 
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حقوق رعايا بلاده الذين اعثدي على سفنهم التجارية» كان الباشا يكرر على مسامعه إجابة واحدة 
لا تتغير» وهي أنه مستعد لإيفاد مندوب عنه إلى بلاده للتفاهم حول الموضوع بالتي هي أحسن . 
وعندما اقتنعت انجاترا بأن مثل تلك التأكيدات لم تكن كافيةء فإنها قررت الرد بعنف. وبالفعل» 
فإنه في العاشر من أغسطس سنة 1751« وصل الأميراJ‏ )gÎغıط (AUGUSTUS KEPPEL Jı‏ 
القائد العام للأسطول الإنجليري في البحر الأبيض المتوسط - بكامل أسطوله إلى مياه طرابلس. . 
وأمام قوة السلاح» اضطر حكامها إلى التراجع ورضخوا لتجديد معاهدة الصلح» ملتزمين رسميا 
باحترام السفن التجارية التابعة لهذه الدولة. 

ثم تناهت إلى أسماع الباشا أنباء تفيد بأن فرنسا قد أخذت بدورها تتأهب للجوء إلى 
استعمال القوة المسلحة»› فما كان منه إلا أن أوفد إلى باريس مندوبه علي أفندي ومعه ثمانية من 
الجياد هدية إلى ملك فرنسا. غير أن ذلك المندوب كانت لديه تعليمات بألا يعقد أية تسوية 
حقيقية من شأنها إرضاء مطالب الفرنسيين بذلك» فإنه أسرع بإرسال الخطاب التالي إلى (دي بيين 
.)DE PENNE‏ الناطتی ہلسان الملك: ۔ 

) فرساي» في 3 سبتمبر سنة 1751 

بالرغم من أن قنصلنا في طرابلس قد أخطرني بوصول المندوب علي آفندي - وذلك دون أن 
تسبق مقدمة أية تسوية للمطالب التي تقدمنا بها إلى الباشا - فإنني لم أكن آتوقع أن يعتقد هذا 
المندوب إلى هذا الحد بأنه قادر على خداعي بتأكيداته المبالغ فيها فيجعلني آتناسی أن سیده لم 
يكن قد اقنص حتى الآن للمخالفات التي هي من التكرار والخطورة» بحيث أصبح من المستحيل 
علينا التغاضي عنها أكثر مما فعلنا. 

فعليکم ان تفهموا علي أفندي› بأنه يتوجب عليه الآن أن يفعل ما في وسعه للبت في أسباب 
شاوی فرنساء التي لم يتم شيء بشأنها قبل مقدمه» وإلا فإنه لن يحظى بمقابلة جلالته . 

وهو يعرف جيداً ماهية الشكاوى التي كنا قد تقدمنا بها إلى الباشا باسم جلالة مليكناء ولذا 
فإنه على علم بآنها لم تعد تحتمل اعتذارات فارغة أو مماطلة أخذ جلالته يتبرم بها. إن صاحب 
الجلالة غاضب لما يبديه القراصنة الطرابلسيون من صلافة وتماد. وهو عازم - مها يكن الثمن - 


على در“ أخطارهم عن رعایاه وعلی هيبة علمه؛ کا وأنهم ما زالوا متمادین فی طيشهم مل 
مدة طويلة» وذلك دون أن يفعل الباشا أي شىء لمعالجة الموقف . فلقد نفد صبر جلالته» ولذا 


فإنه مصمم على تأمين سلامة ملاحة رعاياه على نحو إيجابي وفعال. 
فلتفُهموا على آفنديې بأنه لا جدوى بعد الأن من المراوغة حول هذه المسألة. 
إمضاء: دي روبّيه - كونت دي جوي (COMETE DE 70UY‏ 
وبعد أن قامت الحكومة الفرنسية بصرف علي أفندي على ذلك النحوء فإنها انتقلت من 
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القول إلى الفعل بدون إبطاء. ففي العاشر من شهر مايو التالي وصل السيد (دي ريفیست 5٤‏ 
)P۸E۷ 7١‏ إلى مرسی ل على رأس سفينتين. ونزل منها الفارس (دي جراس ٥٤‏ 
.)G۴٤‏ حيث قابل الباشا وطالبه» كشرط اولي للترضيةء› ا ا بقرع القراصنة الذين 
ضجت فرنسا من آفعالهم» > بالفلقة. ورد الباشاء بدون لف أو دوران» پأنه e‏ وآنکر 
أن يكون قد عرض على ملك فرنسا إنزال عقوبة بدنية مبرحة كهذه بقراصنته› عقاباً لهم على ما 
اقترفوه في الماضي› قائا إن العقوبات التي وعد بإنزالها بهم لا تسري سوى على ما فد يقترفوه من 
تعدیات مستفبلا . 


وأراد الفارس أن بعّب على كلامه» غير أن الباشا قاطعه قائلاً: ما جدوى الاستطراد فيما لا 
يفيد؟. . «إننى لن أعاقب قراصنتي قط عما بدر منهم في الماضي» ولم أعد أحداً بذلك». 


فانسحب السيد دي چراس› وبعد صعوده إلى سفینته › أصدر مره إلى تسع سفن تجارية 
فرلا ت كانت راسية بميناء طرابلس بمغادرته. وهكذا فقد قطعت كل علاقة» وأقلعت السفن 
الفرنسية مبتعدة عن مياه طرابلس . 


وفي نهاية الأمرء تمکن علي أفندي الذي کان ما یزال پفرنسا OT‏ 
وسلمه خطاباً من الباشا يطلب فيه عقد صلح . ویشیر إلى أنه قد قام بمعاقبة القراصنة وجردهم من 


كل الوسائل التي تمكنهم من استئناف غزواتهم الببحرية . 


وكان الرئيس مراد وهو أخطر أولئك القراصنة› هو علج أصله من مرسيلياء وکال یعرف» 
قبل اعتناقه الإسلام» باسم (سيكارد )51٥4۸0‏ ولقد ظل هذا القرصان يلحق بمواطنيه السابقين من 
بحارة جنوب فرنسا أضراراً فادحة . وأقسم علي أفندي على رأس النبي بأنه لن سمح له بن يمتطي 
سفينة قط . وأمام هذه الوعود والتأكيدات رجع السيد دي ريفيست إلى طرابلس من جديد حيث 
استقبل بكل حفاوة وتكريم» فوقع مع الباشا الوثيقة التالية : 

) ملحق للمعاهدة المبرمة في سنة 1729 


إن المخالفين للبند التاسع من المعاهدة المبرمة في الثاني من أغسطس سنة 1729ء من بين 
قراصنة طرابلس؛ أو الذين يقومون منهم بغرض | إتاوة على قباطنة وأصحاب السفن الفرنسية» كأن 
يطالبوهم بالمؤن أو العتاد أو المرطبات أو بغير ذلك؛ أو أولئك الذين يقومون منهم بعرقلة 
الملاحةة سوا احير إقلاع السفن أو بفرض الحجر الصحي المفتعل عليهاء أو ما شابه ذلك؛ أو 
أولئك الذين يتطاولون على حرمة العلم الفرنسي بأي شكل كان. . كل هؤلاء سيتعرضون لإنزال 
أقصى العقاب بهم › بل وسيكونون عرضة للإعدام فيما لو أساءوا معاملة قباطلة ال ر او 
لکا أو طرافمها» وخا البنك شنكوؤن له انض القرة ا 
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REE ۴ 


كلمة» في معاهدة 9 أغسطس سنة 1729 التي يعتبر جزءاً مكملاً لها. 
إمضاء: (دي ریفیست ۸۴۷88۲ 5۴)» قبطان سفن الملك ونقیب 
قوات طولون البحرية 
(کوللیه 4011۴1))» قنصل الدولة الفرنسية في طرابلس 
محمد القرمانلی باشا - داي ؛ 
وکبار رجالات مملكة طرابلسر ()» 


وهكذاء فإنه على إثر توقيع هذا الاتفاقء بدا أن الأمن قد استتب في البحر. غير أن استمرار 
مثل هذا الوضع ينافي ما جُبل عليه القراصنةء الذين اتهموا الباشا وديوانه بأنهم قد باعوا أنفسهم 
للفرنسيين. ومن ثم فإنهم قرروا انتخاب أميرالهم - رئيس سفينة قيادة الأسطول - ليكون باشا وداياً 
للبلاد. 


وا کن ر ن رت را ووا ا زوا والأعلاج. و يوليه» دوی 
صوت التراشق بالرصاص في الشوايع؛ وتم اقتحام أبواب بيوت أكابر المدينة وهشمت بالفۇؤوس . 
وکان شيخ البلد أول الا ثم اختطفت مفارز الحراس التي كانت حول القلعة» وتمكن 
الارن بغتة من التسرب إلى حصن باب البحر الذي يطلق عليه اسم «الطافيّة المربعة). 
وتمکنوا من أن پصبحوا أسياداً للموقف خلال بضع ساعات»› مما مکنهم من السيطرة على عدة 
نقاط . ولكن ما أن جاءت النجدات حثى وجد المتمردون أنفسهم مجبرين على الانسحاب في وجه 
القوات النظامية التي اوها في استعادة النظام كل من أهالي المدينة وسكان الضواحي . وتمكن 
بعضص الأرناؤوط رسا من الإلتجاء إلى سفينة صغيرة» كانت تابعة لنابولي قبل أن 
القراصنة» فأبحروا على ظهرها هاربين بالرغم من أن مدافع الحصون كانت و بثیرانها . 
أولئك الذين لم يتمكنرا من أقرانهم من الهرب» والذين اختبأوا في المدينة» فقد مذ فيهم > 
الإعدام جميعاً. ولقد أعلن عن مكافأة كل من يرشد عن أي منهم بقطعة ذهبية من عملة «السكين» 
البندقية؛ وأمكن القبض بهذه الطريقة على درويش تركي معروف بنفوذه الكبير بين المشرقيين» كان 
قد أخحذ يجوب الشوارع للتحريض على الثورة» فتم شنقه بميدان عام . 


(1) انظر الترجمة العربية لكتاب رودولفو ميكاكي» «طرابلس تحت حكم الأسرة القرمانلية)» صفحة 88-87»› 
وكتاب عمر بن اسماعيل : «انهيار حكم الأسرة القرمانلية»» صفحة ٠46‏ وترجمة التليسي لكتاب الأب برنيا: 
«طرابلس من 1510 إلى 1850)» صفحة 265 #. 

(2) المقصود بذلك الحصن الواقع فيما وراء البوابة المفضية إلى جبانة النصارى» والذي انفجر مخزن البارود 
الموجود به في سنة 1860 (المؤلف). 
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وتتعرض الرواية الانجليزية لهذه الأحداث فتورد التفاصيل المدهشة التالية : 


«اتوقف بمرسی طرابلس» للتزود منه بالمؤن قبيل حلول شهر رمضان ببضعة آيام» قرصان 
أرناؤوطي کان السلطان العشماني قد أوفده في حملة مؤلفة من بضع قطع بحرية صغيرة تحمل ما 
يتراوح ما بين الخمسمائة والستماتة رجل. وكانت الحكومة الطرابلسية آنذاك ت غاية الضعف› 
کما کان عدد الناقمين عليها كبيراً. و وجد الأرناؤوطي طريقه إلى عدد من كبار الضباط الذين 
يناصبول الباشا العداء والمستعدين للتمرد عليه» ولاحظ أن بإمکانه اقتحام القلعة بسهولة من عند 
تحصينات المدينة الواقعة قرب البحر؛ فقد حطرت له فكرة ك اة 
على حين غرَة. ویحتمل أنه» لو لم يقثرف أحد رُسّله أشنع خطأً يمكن للمرء أن پتصوره»› لکا 
التوفيق حالفه في تلك المحاولة المدهشة. ولقد تواطاً مع بعض الشخصيات البارزة التي ملت 
حکم الباشا وأسلوبه في إدارة شؤون البلاد» فآيدت خطته ف الإطاحة به؛ وكان شيخ البلد في 
عداد تلك الشخصيات . وفي أخريات إحدى الليالي أنزل القرصان الأرناؤوطي کل فواته تقریباً 
ع الور ادف يطلق عليه الطرابلسيون اسم حصن الأسبانا2» وهي الجهة التي کانت 
التحصينات عندها في أسواً حالة» فاستولى عليه . وكانت المدافع المقامة هناك والتي أهملت مذ 
عدة سنوات حتى صارت غير صالحة للاستعمال - تشرف على قلعة الباشا مباشرة؛ 
الأرناؤوطي ! إلى إصلاحها. ونظراً لأن القلعة قد أصبحت بدون حراسة» فإن المغيرين تسللوا إليها 
بسهولة دون أن يفطن إليهم أحد» فيها على الفور كمية كبيرة من الذخيرة جلبوها من 
e‏ وعند حوالي الساعة العاشرة ليلا - أي في الساعة التي يجتمع فيها أكابر الطرابلسيين 
وأعيانهم ا الشعبية المنتشرة فى «(سوفق الترك» - أوفد زعیم الأرناؤوط إلى صديقه 
شيخ البلد رسولاً كلفه في نفس نفس الوقت بإلقاء نظرة على مقاهي السوق لمعرفة من كان بها من 
الات رة بول اسول كان هروا ولم يفهم خطة سيده لحظة وصوله إلى الشيخ 
الذي كان جالساً وسط نخبة من علية القوم؛ | إذ أنه فيما كان يدنو منه لتبليغه الرسالة التي حمل 
بھا» رکہت رأسه فكرة جنونية» فسحب من حزامه خفية غدّارة وأطلق منها النار على الشيخ فأرداه 
قتيادً . فألقت هذه الفعلة الشنعاء الفزع والحنق في نفوس الحاضرين؛ وما هي إلا هنيهة حتى 
انقضلّ الناس على الرسول واغتالوه. ثم تمت إبادة معظم الأرناؤوط» في حين هرب الباقون إلى 
سفنهم وسط فوضى كبيرة. . وتمكن زعيمهم بعد بضع ساعات من الاستجارة بأحد بيوت النصارى» 
حيث ظل مختفياً عدة أيام» ثم تمكن من الهرب متنكراً في زي آخر | إلى ظهر إحدى السفن». 


(1) يقصد بذلك رواية مس توللي في کتاب عشر سنوات في بلاط طراہلس. ولقد قارنت بين هذا النص الذي 
اسشقاه شارل فيرو من ترجمة ماك - كاري الفرنسية لذلك الكتاب» صفحة 40 إلى 42؛ وبين ترجمته الفرلسية 
الثانية التي نشرها ألبير سافين سنة 1912» صفحة 29-28 وبين ترجمة عمر أو حجلة العربية التي نشرتها دار 
الفرجائي» صفحة 78-17؟ فوجدت بعض الاختلاف في تفاصيل ما تضمنه هذا النص. فوجب التنويه #. 

(2) من المحتمل أن المقصود هو حصن درغوت الذي حل محله الان المنار الهادي للسفن (المؤلف). 
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ا 


وانقضت سنة 1753 دون وقوع أحداث تستحق الذكر؛ غير أن أهالي جبل غريان قاموا في 
ارخ الاج اقات الي ف ساطت قري ي ل راقن د ارب فاقتضى 
الأمر توجيه حملة ضدهم مؤلفة من لاف زجل؛ فتمكنت الحملة من إخضاع المتمردين 
وقطع رؤوس خمسة وأربعين من زعمائهم. کما ا على دفع غرامة قدرها أربعمائة ألف 
فرنك . وفي بداية شهر يوليه مرض محمد باشا القرمانلي» ثم سرعان ما اشتد مرضه» حيث وافته 
المنية عند الساعة الخامسة من عشية الرابع والعشرين من نفس الشهر. وتروي لنا الحولية التركية 
فترة توليه الحكم على النحو التالي: - 

«لم يكن (محمد القرمانلي) ميال للحروب» فظل يتشبث بحالة السلم طيلة فترة حكمه. 
وکان غیوراً E E aS‏ 
أسطوله. ولقد : تمتعت بلاده» من حيث مدى قوتها البحرية» بسمعة طيبة؛ غير أن الفضل في ذلك 
يرجع إلى الأتراك الذين كانوا في خدمته وعلى رأسهم صالح بك. فإن أولئك البحارة (الأتراك) قد 
اشتهروا بجرأتهم في كل المواقف» وكانوا مصدر خشية ورعب لأعداء الإيالة. وهكذا فإن 
الأجانب _ وقد أدركوا مدى الأخطار التي كانت تتهدد سفنهم على الدوام - اضطروا إلى إبرام 
مختلف المعاهدات مع الإيالة. 


وکانت انجلترا هي أول دولة تبادر إلى إبرام معاهدة مع هذه الدولة المغربيةء وكان ذلك في 
سنة 1164 ه (1751 م). ولا حاجة بنا إلى التذكير بأن إيالات طرابلس وتونس والجزائر كانت 
تبحث حماية السلطان؛ وبالتالي فإن المعاهدات المعقودة بين الباب العالي وبين الدول المختلفة 
وحلفائها كانت سارية على الإيالات الثلاث المذكورة. غير أنه بالنظر إلى بعد طرابلس (عن 
الأستانة)» فإن بعض المتامرين الذين تعاقبوا على حكمها بعد درغوت باشاء تمكنوا بتصرفاتهم 
غير المخلصة من إعلان انفصام طرابلس عن الأمبراطورية العثمانية» وأثاروا استياء الدول الأخحرى 


س 


ما محمد باشا (القرمانلي)» الذي لم يقم بتنفيذ شروط تلك المعاهدات المختلفة» فقد تجرًا 
فيما بعد وأبرم معاهدة دون موافقة السلطان» حيث أبان بهذا العمل ا عن مدىی تهؤره 
كذلك فإنه عندما أورث نسله الحكم من بعده» فقد اقترف عملا منافياً لكل حق. غير ان هذه 
الانتهاكات لم تجلب عليه السعادة» فلقد انتزعته المنية في عرز شبابه سنة 1167 هه (1754 م( . 


(1) يقصد المؤلف بالحولية التركية هنا كتاب: «طرابلس غرب تاريخي» تأليف محمد بهيج الدين بن مصطفى 
عاشر #. 

(2) قام كمال الدين الخربوطلي بنشر ّ هذه المعاهدة في الملحق الذي نشر ع الترجمة العربية لكتاب رودلفر 
ميکاکي «طراہلس الغرب تحت حکم أ سرة ة القرمائلي»» . صفحة 8 من الملحق المذكور #, 

(3) يقول أحمد النائب (صفحة 295 من المنهل): «وفي سنة 1164 ه تهور محمد بارتكاب أمر لا تؤمن سوابقه 
وروادفه وهو عق معاهدة مع دولة الانجليز بلا استئذان من الباب العالي) #. 
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عند غروب شمس يوم 4 يوليه سنة 1754 م (1167 ه)(» أطلقت مدفعية القلعة ثلاث 
طلقات تعلن في آن واحد وفاة محمد باشا - داي وبیعة اېنه البکر سيدي علي داي . ولقد تم کل 
شيء في سرية وعجالة ودون وقوع مشاكل» بفضل الإجراءات التي اتخذها أعلاج القلعةء الذين 
سادة الموقف في حكومة الباشا الجديد» بعد تمتعهم بنفوذ واسع خحلال فترة 

. واستهل العاهل الجديد عهده بالسماح لقراصنته باستئناف غزواتهم البحرية › E UES‏ 
قيادة أسطولهم | لى العلج الفرنسي المولد (سيكارد)» الذي عرف پعد لاسلا باسم مراد. وأید 
علي آفندي - الذي سبق للباشا المتوفى وأن آوفده کمندوب عنه إلى باريس - تلك الإجراءات . 
ورد د علي داي القرمانلي على تحذيرات القنصل کولليه في هذا الخصوص قائلاً : إن ملیککم 
بحكم في فرنسا ونحن نحکم في طرابلس!». وحدث بعد ذلك وان استولی سیکارد» (مراد) 
غل اة زل ا هو فة ناا لها قل ري ن ت لفرت فى ف 21752 ا 
منه في التشفي› فإنه عند صعوده إلى ظهرهاء أمر بإطلاق مدافعها تحية لنفسه»ء الأمر الذي اندهش 
له حتى الطرابلسيون أنفسهم لعلمهم بأن هذا التصرف الأخحرق سيؤدي إلى إثارة حفيظة السلطات 
ا 

ومثلما نرى» فإن سياسة الباشا الجديد كانت تسم بمحاباة القراصنة ومجاراتهم وإرضاء 
أحقادهم . فلقد ضحی من اجا ای باون جه ایل ره ورن » الذي عرف بمعارضته للغزوات 
البحرية» وهكذا فقد اغتيل ذلك الأمير الشاب خنقاً. وأعقبت ذلك عدة اغتيالات أخرى فريدة من 
نوعها أدت إلى تأليب الأهالي. فاستغل القنصل الفرنسي كولليه حالة الاستياء تلك بذکاء» حیث 
توچه ا للاحتجاج رسا على حرق المعاهدات المبرمة مع بلاده» و الباشا من مغبة 
تصرفاته فائلا له إنه پعرض بتلك التصرفات بلاده لأخطار كبيرة. وتراجع الباشا» حيث أقصى 
العلج سيكارد عن منصبه كقائد للأسطول؛ إلا أنه عاد فعينه قبطانا لسفينته الخاصة. 

وار شات لنا القنصل الفرنسي الجديد (آنج دي جlرdùl iJl (ANGE DE GARDANE‏ 
وصل إلى طرابلس في الثالث من شهر أغسطس سنة 1756 للخلول محل كوللة ت وضفا لأخوال 
کرم رای ی ماف ا واد ا وی :> 

«(إن علي باشا ما يزال شاباً وتنقصه التجارب» وهو عاجز عن البت في أي مر من الأمور. 
ولا يمكن إجراء مقابلة معه إلا مرة كل أسبوعين بالكاد» وعندما يأزف موعد المقابلة» فإن قاعته 
تكون غاصة بأصحاب الشكاوى والتظلمات من الأهالي» بحيث لا يكون لديه الوقت الكافي لسماع 
شكاوانا نحن القناصل . وهو لا يفقه في شؤون الدولة شيتاًء كما آنه من الجبن بحيث لا يقوى 


على إبداء رأيه في شيء. وهذا الباشا يتسم بكثير من الطيبة والرأفة؛ الأمر الذي يجعله يتألم چ 


كلما اضطر إلى رفض التماس او رجاء. وهو سادر في لهوه بالقلعة كالصبي . وپلاحظ ان کاهیتیه - 
(1) أحمد النائب: المنهل العذب» صفحة 296 #. 


318 


کک ی ی و ب ی می چ ی 


آي معاونیه - وقائد جیشه» ورئیس بحرینه» وخازنیٰ داره» وقائد ترسانته» وأمین باروده» وأمین 
بيت ماله» ومن شابههم» كلهم من الأعلاج. أما الديوان فإنه اسم بغير مسمّى. ونقيب التجار لا 
يملك حرية إبداء رأيه في الأمور الاقتصادية بالرغم من أن البلاد في حالة سيئة وتلم بها المجاعات 
سنوياً. والباشا لا سلطان له» مما يجعله عاجزاً عن تأدية واجباته. أما الدواخل فهي في حالة 
غليان وثورة بسہب ضعف الباشا. ولقد ترتب على ذلك توقف رحلات قوافل فزان وغدامس التى 
كانت تجلب إلى العاصمة العبيد والذهب وجنة الستّى وريش النعام ثم تعود منها محملة بالسلع 
القادمة من أوربا). 


وکان من بين الطامعين في عرش طرابلس شخص يدعی مصطفی بوشاقور» إذ اتجهت إليه 
الأنظار لتولي الحكم لانتسابه إلى سلالة القرمانلي الك إل آنه اجر عل الا آل ر 
ثم اتصلت به عائلة المكني المتحالفة معه هي ومفتي طرابلس» اط لها ا العمل 
لتوفر السلاح وكثرة الأنصار المستعدين لمساندته. وفي ليلة أول أكتوبر سنة 1758» وصل أبو 
شاقور إلى ضاحية المنشية حيث نزل في بستان يملكه مفتي المدينة» واحتشد فيه المتامرون. د 
امنطى هؤلاء خيولهم في الحال وتوجهوا إلى البساتين والمزارع القريبة يجوبونها واحداً واحدا 
لدعوة الناس إلى حمل السلاح والثورة على حكم الأعلاج والتخلص على وجه الخصوص من 
اليوناني (جورجڀو 610۸610)» - المشهور بتسمية (حسن) - والذي سیطر على عقل الباشا تماما 
وجعل یمارس طغیانه وعجرفته منستراً وراءه. ومن ناحية أخرى طفق آل المكني يجوبوك قری 
المنشية والساحل حائين المسلمين كي يهبوا هبّة واحدة لطرد النصارىء الذين إأعوا آنهم نزلوا عند 
المدينة أثناء الليل للإستيلاء عليها على حين غرَة؛ وأكدوا للأهالي بأن الباشا وجميع أفراد أسرته 
وکبار شخصيات البلد قد نلوا على بکرة بيهم . وهنا فهم القائد عمُورة- وهو أحد مشایخ 
الدواخحل انالك وار ا فتظاهر بحشد بعض القوات لنجدة طرابلس من النصارى» ثم 
انقض بتلك القوات على الثوار قبل أن يتجمعوا حولهاء وباغت فصائلهم حیثٹ أفنى الكثيرين منهم 
وقنل زعيمهم أٻو شاقور» ثم ارسل رأسه إلى الباشا فوراً. كما تم القاء القبض على إبراهيم 
رئيس عائلة المكني» واقتيد أسيرا إلى القلعة. 

وبحجة الدفاع عن حياته قام الباشا في شهر أبريل من سنة 1760 بإصدار أمر باغتيال أحد 
إخوته مع أربعة من أعمامه» اتهمهم بالتامر ضده» فلم ينج من تلك المذبحة سوى أطفالهم 
الصغار. وتأثر الشعب لوقوع تلك الاغتيالات فكاد سخط الناس أن يقود الى اندلاع ثورة. 

وعندما رجع القنصل الفرنسي جاردان إلى بلاده في يناير سنة 1763» أسندت إدارة القنصلية 
إلى مستشارها .)P] 1 a‏ ثم حدث وآن تجراً أحد جنود قوات الباشا على شتم ذلك 
المسؤول الفرنسي» بل وهدده بسيفه؛ فكان جزاؤه القتل. وأصبحت فرنسا في تلك ا 
النصرانية الوحيدة التي تحظى ببعض احترام المغاربة . وفي أثناء تصريف بيناتيل لشؤون القنصلية 
الفرنسية» تم تكليف السيد (دي شابیر 1۸8۲۸1 5۴) - وهو قبطان فرقاطة خرج لدراسة مياه 
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aA Ca‏ السلطات الطرابلسية جميع التسهيلات المرغوبة. 
غير أن نوايا الطرابلسيين الطيبة لم تذهب إلى أبعد من ذلك فإن قراصنتهم غالبا ما عرقلوا تجارة 
فرنسا البحرية ؛ ويقع اللوم في ذلك على عاتق فرنسا نفسها لتساهلها عندما لم تكن أعمال القرصنة 
موجهة إليها صراحة. زد على ذلك e‏ قد ساعدوا أولئك القراصنة بما أمدوهم به 
من تأشیرات سفر مکنتهم من أن يستقبلوا في الموانىء الفرنسية» وجعلتهم يلاقون احترام سفن 
فرنسا الحربية ؛ a‏ الأسلاب حتى في داخحل 
المياه الإقليمية الفرنسية. 


وفي 7 سبتمبر سنة 1765 وصل القنصل الفرنسي الجديد في طرابلس› السيد (دي لانسي 
«(DE LANCEY‏ فإلیکم وصفه للوضح المزري الذي وجد البلاد عليه في تلك الفترة: ت 


«لقد تدهورت قوة طرابلس البحرية فلم تعد مثلما كانت عليه في سالف الأبام : : فهي لم تعد 
تملك سوی ثلاثة لة سنابك لا يزيد تسليح أضخمها عن عشرين مدفعاء هذا | ا 
غليونية »> وإن كانت بحرية فرنسا ومالطة الد ةة فف اولك عل لاو مها وجرا 


ولم يعد الديواك أي هيئة مجلس الولاية - يتمتح تمتع» هو والعسکر» »> سوی بهپبة صورية في 
الدولة. إذ أن جد الباشا الحالي ووالده- اللذين ن کانا خصيتین طموحتین لقنا سکم 
بطبيعتهما - قد جرّداء على التوالي» هاتين الهيئتين من سلطاتهماء وانفردا بالحكم. غير أن الناس 
كانوا أثناء حكمهما فخورين على الأفل بأن يكونوا رعايا لحكام قوياء» قادرين على فرض القانون 
على أهل البلد وعلى الأجانب على السواء؛ بحيث قبل الشعب - سواء بدافع العرفان بالجميل أو 
بدافع الرهبة - التفريط في الحقوق الني اغتضبها سادته منه. . أما الأنء فقد تبدل الحال. 

لقد استمرت الأمور على ذلك النحو إلى أن تولى أمور الإيالةء قبل اثنتي عشرة أو ثلاث 
عشرة سنة» الباشا الحالي سيد علي» ثالث باشوات الأسرة القرمائلية. 


ويتحلی سيدي علي باشا ہملامح وبخصال مقبولة؛ آما طبيعنه E‏ 
والخجل والأريحية والفظاظة وممارسة السلطة بتكاسل شبيه بالبطالة. وهو لا يلقي الا لامور 
المتعلقة بدينه» ويقضي وفته باستمرار حبیس فلعته وسط خمسمائة أو ستمائة من الأعلاج الذين 
پستغلون اسمه ومکانته إلى أقصی حد. وهولاء الأعلاج يسلېونه حتی حقه في إصدار الأوامر 
فیبدلون فیھا متی شاءوا ومثلما أرادوا. . وهم ڀلقون على عاتقه کل ما پقثرفونه من السيئات› 
ويوجهون كل شيء لما فيه مصالحهم الخاصة؛ في حین لا یری هو ولا يسمع إلا بهم ومن 
او وإذا ما وقع آمر وشعروا آنه سیثیر غضبه» a‏ وإذا ما حظي 
أحد الناس بالمثول بين يديه» فإنك تراه ینصت اليه ا إلى صدره» ٹم پعده بلطف وېدون 
تحفظات بتحقیق كل ما يطلبه مله ذلك الزائر؛ غير آنه نه من عادته دائماً إخلاف وعوده. وهڏا هو 
سبب الفوضی التي تضرب اطنابها في کل طرف من اطراف الإيالة» ومصدر الطر وفساد الذمة في 
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المعاسلات التجارية. ومنغ تصدي فطاع الطرف, للقوافل وتعديات القراصنة الذين يتم تسليحهم 
على حساب الباشا بإيعاز من الأعلاج الذينترصد لهم حصص من الغنائم المسلوبة خلال 
الغزوات البحرية). 

وفي نفس الفترة ذكر دي لانسي أن تجارة طرابلس كانت تقدّر في عمومها بثلاثة ملايين 
فرنك وبأن قوافل الجنوب قد حملت من فزان ألفين وخمسمائة من العبيد السود إلى جانب 
ثلاثمائة آخرين من غدامس . 

وفي تلك الأثناء استمر القراصنة في القيام بغزواتهم البحرية» حيث اختطفوا العديد من 
السفن التجارية الفرنسية» ولم تلاق احتجاجات القنصل لرن على تلك الأعمالء لدى الباشاء 
سوى إجابات مسوفة. فنصح دي لانسي حکومته - بأنه وقد استنفد کل ما کان لدیه من الطرق 
N‏ - باستعمال القوة التي أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تسوية. 

وفي 7 يوليه سنة 1766 وصلت إلى ميناء طرابلس فرقة بحرية فرنسية › تحت قيادة الأمير (دي 
ليستينوا 118۲8۸018 5۴)» وكانت الفرقة تتألف من سفينتين وفرقاطتین وأربعة سنابك . وبمجرد 
أن قدّم السيد (دي بروف ؟8BR0VE8 BE RN (DE‏ إلى علي باشاء حتی بادر 
هذا الأخير إلى حلف أغلظ الأيْمان بأنه سيعمل في المستقبل على إنزال عقوبة الإعدام بكل قرصان 
طرابلسي يجسر على التعرض إلى سفينة من السفن الفرنسية» وذلك بمجرد عودته إلى مرسى 
المدينة» وبأنه سيعرض جنه في الشوارع ا لهذا الوعد» سلم الباشا | إل الا 
دي بروف خطاباًء فيما يلي ترجمته : 

«إلى السيد الدوق (دي llږڵiù (DE PRASLIN‏ : 


لقد قام قنصل بلادكم بتنفيذ الأوامر التي قمت سعادتکم بتفویضه بها من طرف أمبراطور 
فرنسا؛ فقدّم إلينا احتجاجاً كتابياً ضد مثالب القراصنة» وأخطرنا بما وطدتم العزم عليه في هذا 
الشان: 

لقد ذكرتم ان صاحب الجلالة الأمبراطور رأى عدم مکاتبتي رواسا ل ااه حب أن 
خطاپه - لو وجهه إلى لكان شديد اللهجة. ما فڀما يتعلق بي › فإن قلبي مليىء بعواطف الصداقة 
والإخلاص التي أورثني إياها جدّي ووالدي تجاه فرنساء ولذا فإنني لا أجد غضاضة في الكتابة 
إلى سعادتكم» > لأنني لا ملك سوی ان أودع خطابي عبارات طيبة . . إن الله تخل فة ما اكه 
للأرناؤوط؛ ومثلما ذكرتم» فإئني أدرك أين توجد مصلحتي الخاصة غير أن بعض الأمور التي قد 
تبدو ممكنة في فرنساء ما تزال مستحيلة التحقيق في بلادي في الوقت الحاضر. ومع ذلك فإن 


(1) هو (جابرییل دي شوازي - شيفيني »)GABRE_L DE CHOISEUL-CHEVIGNY‏ وزير الدولة الفرلسي 
لشؤون البحرية فى الفترة ما بين 1770-1766 #. 
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الزمن كفيل بحسم جميع المشاكل؛ ولسوف کک لإرضاء جلالة أمبراطوركم» وامل 
ألا يمر طويل وقت قبل أن يتم لي ذلك. إنني آشعر بالحزن لما يقترفه نفر من قراصنتي من 
انتهاكات ضد السفن الفرلسية؛ وهي في الحقيقة انتهاكات خطيرة» ا تلك التي بدرت 
عن (فيلي )VE1I‏ و (بيجوڭ )81]G0N‏ . بيد أن اولهما آفلت من قبضتي وهرب كما يهرب اللص» 
أوالفار من الجندية»› بعد ان خانني آنا نفسي ؛؟ اما الثاني فقد زج به في السجن بعد قرعه بالفلقة 
وطرده من خدمتي» وسهتم نفیه من البلاد نزول على رغبة السيد دي لاسي . ما (نونو )NN0‏ 
فقد أقعده مرضص لا اعتقد آنه سیمهله طويڈً. وفیما یتعلق ب (أورونو 0۸0×0)» فإنه بالرغم من 
عدم وجود شکاوی ضده» إلا آنه لن يُسمح له هذا العام بقيادة أي من السفن. كما أنني بصدد 
طرد (بيالاص 8۴11۸8) من خدمتي» وسأقضي بنفيه نهائياً على ظهر أول سفينة متجهة إلى 
المشرق. وإذا ما اذعى أي قرصان - فيما عدا هؤلاء - آنه طرابلسي» > فلیکن معلوما لدیکم أنه لا 
E O TS‏ 
تبلغ بهم الوقاحة في بعض الحالات ‏ حد التسثّر على أعمالهم اللصوصية وراء أعلامنا التي 
يرفعونها فوق سفنهم» دون أن تكون لنا أية علاقة بهم . a,‏ 
لما ترددت في محقهم وإبادتهم . . إنني لا أحاول هنا تبرير ما اقترفه قراصنتي تجاه فرنسا أو الشصّل 
منه؛ فأنا مسؤول عن حركاتهم وسکناتهم . ولیت اجکی اھا قلی القصاص منهم كلما اقثرفوا 
خحطاً من الأخطاء» ولن آتوانى قط عن | إلزامهم باحترام علم فرنسا البحري. ولقد قمت في 
الماضي - ولسوف أقوم على الدوام - بدفع تعويضات عن الأضرار التي يتسبب فيها رجالي» وإذا 
عن لأحد قراصنتي أن بعصي أوامري في هذا الشأن»› فانه سيتزل ٻه العقاب الصارم. وسلقوم بدفع 
المبالغ التي تستحقها فرنسا من رعاياي. ومثلما ترون يا صاحب السعادة» فانني أجدد - بهذه 
الرسالة وبالعهد الذي قطعته على نفسي - وعودي لجلالة آمیراطررک راجا ان شی دوا ف 
الرحب». 


وبعد استئناف عمليات القرصنة» بدأ البندقيون بدورهم يقاسون من أعمال النهب والخطف» 
فوجهوا فرقة بحرية إلى مياه طرابلس» حيث رست خمس من سفنهم» التي يقودها الفارس (ناني 
»)N 1‏ في مينائها يوم 4 أغسطس سنة 1766. وعند بدء المفاوضات سلم البندقيون للباشا مبلغ 
سنة آلاف قطعة ذهبية من عملة «السكين»؛ منها ألفان وخمسمائة كانت تدفعها جمهورية البندقية كل 
عام مقابل احتكارها لملاحات طرابلس واستخلاص الملح منهاء أما باقي المبلغ فإنه قدم إليه كهبة 
سنوية للالتزام بالصلح معها. 0 الجانبان لمناقشة كيفية استعادة العلا ئم التي كانت قد سلہٽت 
من البندقية في البحر). ولقدأحيطت زيارة الأميرال البندقي الأولى واحتفالات مدهشة» 
كما تقضي بذلك تقاليد بلاده: فلقد سار موكب الفارس ناني في طابورين» من باب البحر حتى 


(1) انظر نص المعاهدة التي عقدت بهذا الشأن» في الصفحة 17 من الملحق الذي ضمن كمال الدين الخربوطلي 
لكتاب رودلفو ميكاكي في ترجمته العربية *. 
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.القلعة» وكان يتقدمه ثمانية من الحجُاب ا على الأقدام» حيث كان أربعة منهم يرتدون اأردية 
فرمزية مطرزة بأشرطة من الفضة مثبئة على و الخياطة؛ في حين ارتدى الأربعة الأخرون 
أردية زرقاء محلاة بأشرطة ذهبية مثبتة على نفس النحو. ثم أعقبهم أربعة من العدّائين الذين 
از 0 و و کی و ن 
اف ن ا اي اراق ا بوا رخ 0 راد ا اف س ا 
بحوالي عشر خطوات» في حين أحيط هو بمفرزة من العبيد الذين يمثلون حرس الشرف. ولقد 
OS E‏ الكاثوليكيةء الأب (جيرولامو دايوداتودي بينا بليو 61801۸0 
»)(DEODATO DI BENABLIO‏ كيرا بهذا الموكب الكرنفالي» وحظي بزيارة ناني له» حیث آدی 
له الزيارة في رفقة موكبه ووسط صدیح موسیقاه. والواقع أن الأمير الفرنسي (دي لیستينوا)» عندما 
مر بطرابلس في ا ا هو وأسطوله» يتحف هذا الراهب الكاثوليكي بمثل هذه 
الزيارة المسلية. ولذا فإن الراهب خص بوده قنصل البندقية في طرابلس - (باللوفيتشي 
B01‏ - فطلب مته أن ينقل الإشراف على شوون الإرسالية إليه» ضارباً بذلك عرض 
الحائط الماضي الطويل الذي كان يربط هذه المؤسسة النصرانية بعجلة فرنسا. فقام القنصل 
الفرنسى دي لانسى بمعارضة سحب تلك الامتيازات الدينية» التي هي من حقه وحده» ووضعها 
فو ى فصل البندفة مب وة اراح فاد ذلك إلى اض الراهيته إوحه قصل اللافة: 
العداء للقنصل الفرنسي. ثم حدث» يوم عيد الغطاس(٥ء‏ فيما كان دي لانسي يخادر الكنيسة 
مرتدياً زيه الرسمي» أن تصدَّى له بعض بحارة البندقية عند باب الكنيسة» وشتموه» ثم أخذوا 
يهددون الفرنسيين الذين خرجوا خلفه بسكاكينهم . فاضطر القنصل الفرنسي إلى امتشاق سيفه» غير 
أن حرس الہاشا تدخل في الوقت المناسب مما أدى إلى تجنب الفضيحة. وتوجد ضمن وثائق 
محفوظات الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس مذكرة وضعها في هذا الخصوص الأب بينا بليو 
نفسه» والذي صاغ روایته وكأنه هو الذي كان ضحية لتهجمات القنصل الفرنسي . ثم یخځتم مذکرته 
تلك بالتعبير عن ارتياحه لما سمعه فيما بعد من آنباء - مختلفة - شاعت في أعقاب عودة القنصل 
الفرنسي إلى بلاده. ومفادها أنه قد ألفي القبض عليه هناك حيث سجن ثم جُنّد في فرقة عسكرية 
کمجرد جندي بسیط . والحقيقة أن الأب بينا بليو لم يكن متسامحاً حتى مع مرؤوسيه من أعضاء 
اللإرسالية. فلقد عُرف أحد قساوسته في طرابلس بسلوکه مسلکاً مشيناً» حیث کان يقضي وقته فې 
التردد على الخمّارات وتعاطي الخمرة E‏ وکان في لحظات سکره ا 
بانه يلوي اعتناق ديانة الأتراك. ف من أن ينصت مفوٌّض الإأرسالية بينا بليو لنصائح القنصل 
الفرنسي الذي أشار عليه بارجاع القس السکیر إلى آورباء فإنه رکب رأسه واکتفى بفرض عقوبات 
جسدية عليه داخل الدَيْر. وتفاقمت الفضيحة عندما كانت صرخات ذلك البائس تسمع من وراء 


(1) عيد الغطاس» هو العيد الذي يحتفل فيه النصارى بذكرى ظهور السيد المسبح للقديسين والأحبار. وثقام فيه 
الصلوات في الكنائس. ويسمى أيضا يوم الملوك». وهو يقع في 6 يناير من كل عام *#. 
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ص م ج a n‏ ن 


جدرانه فیما کان يجري تعذيبه. وأدى ذلك إلى استياء الجالية النصرانية بل وحتى الأهالي ١‏ 
المسلمين أنفسهم وإنقاذاً للموقف لم يجد القنصل الفرنسي بدا من نقل القس إلى سفينة أبحرت به ٤‏ 
إلى مالطة. 

أدت قلة الأمطار | a‏ رهيبة في طرابلس الغرب برمتها طيلة سنة 1767 فهاجر ۱ 
إلى أو تونس 2 أربعين ألفاً من ال واستمرت حالة الجدب والبؤس في السنة ۰ 
الثالية» مما أدى إ إلى تفشي الكوليرا الذي انتشر في الدواخل فأفنی الكثير من هلها وأودی في 
E EA a A E E‏ 
التي نشبت في ذلك الوقت بين قبيلتي أولاد سليمان والفرجان“ الكبيرتين» وكان الباشا في وضع 
لا ييحسد عليه» إذ لم يكن لديه المال الكافي لتسليح قواته والخروج بها لفرض النظام والأمن. 
وكل ما قدر عليه هو القيام بتظاهرة مسلحة تمثلت في إرسال فرقة صغيرة إلى «وادي المجينين»› 
حيث عسكر على بعد فرسخين من المدينة. ثم تدخل في النراع بين القبائل المرابط بو سيف»› 
الذي قبلت» بفضل وساطته» كل من قبيلتي أولاد سليمان والمحاميد الدخحول في طاعة العلج ۰ 
عثمان آغا - الصقلي الأصل - قائد معسكر وادي المجينين. أما الفرجان» فقد عبروا الحدود إلى 
ٽوئس . 

إندلعت الحرب بين روسيا وتركياء وفي شهر يوليه سنة ٠1770‏ تجمع الأسطول التركي في 
الخليج الصغير المسمى خليج تخيسمه ٤SN٤‏ ۲"1 (المعروف من قبل باسم سيسوس 1Sا¥88ع)‏ 
والواقعم على ساحل اسيا؛ فقامت الحارقات التابعة للأسطول الروسي بتدميره خلال الليل. وبعد 
هذه الكارثة وجد الباب العالي نفسه في مأزق» فاستغاث بالبحارة المغاربة للدفاع عن الدولة 
الإسلامية التي حاقت بها الأخطار. فہادرت كل من الجزائر وتونس إلى إرسال قراصنتها إليه على 
الفور؛ آما طرابلس فلم تجد ما تغیثه به. إو اا کن من عل سی فاد بن ا 
قوادس التي كانت في حوزتها آنذاك»› بل إنها ما كان في مقدورها أن تزودهما بالتسليحات الهزيلة 
لولا تقديم اعات المففة الك م ا مقداره ألفان من عملة السكين البندقية. وحين أزفث 
اللحظة التي تقرر فيها إبحار القادسين› أضربت الطواقم عن التحرك بهما ما لم تدفع لهم متبقيات ! 
رواتبهم التي لم یکونوا قد قېضوها بعد. وأمام ذلك الموقف المزري اضطر الباشا إلى بیع قسم من 
عبيده الزنوج ا لرواتب البحارة المضربين . ثم أقلع القادسان في نهاية الأمر. غير أن الدعوة 
إلى الجهاد بالرغم من عدم توفر الذخائر أثارت غضب البحارة» بحيث خشي أن يتجهوا إلى 
استئناف القرصنة بدل محاولة الاسهام في الحرب ضد روسيا؛ ولذا فإن القناصل الأجانب في 
طرابلس أسرعوا بإخطار بلدانهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. 


(1) انظر الحاشية التي تناولنا ا سليمان فيما مضى من صفحات الكتاب . أما الفرجان «فجان الداون»» 
فهي قبيلة ا ااا ا ترهونة»› وهم ينسبون أنفسهم إلى سيدي حمدان» المدفون في منطقة 
تلك القبيلة . انظر كتاب (دي أغوسطين)» صفحة 15 و 75. 
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أما الباشاء الذي كان رعديداً بطبعه» فقد زادت هذه الواقعة من شعوره بمدى عجزه» 
واستبدّت به الوساوس ويل إليه أن هنالك دسائس تحاك ضده. وطخت عليه المخاوف إلى درجة 
أنه صار ينتقل في الليلة الواحدة من حجرة إلى أخرى خفية لكي لا تعرف حتى أسرته نفسها ين 
ينام. والواقع أن أسرته كانت هي المصدر الرئيسي رنه وتو سات کان سیا :ال 
اتسمت بعدم وثوقه بأهل بیته» قد جرته إلى تزویج بناته وأخواته إلى اعلاج سرعان ما کان یخلع 
عليهم أعلى الرتب والمناصب ثم لا يلبث أن يجعل منهم أخحص ندمائه المصطفين وأقربهم إليه. 
وإذ أصبح حبيس هؤلاء الأعلاج . فإنه لم يعد يجرؤ على مقاومتهم والحد من سيطرتهم . 

ولم تعد للأعلاج من وسيلة يتحايلون بها لمحاولة ملء خزائن الدولة الخاوية سوى بإيفاد 
المزيد من المندوبين والرسل إلى أوربا. غير أن معظم البلدان الأوربية كانت قد أفهمت سلطات 
طرابلس بان مثل تلك الزيارات المصطنعة لا موجب لها ولا جدوى منها. ورغم إبداء تلك الدول 
عدم رغبتها في استقبال المبعوثين الطرابلسيين» فإن أحدهم توجه إلى هولندا متعللا بذريعة واهية 
وهي تهنئة أمير أورنج بمناسبة زواجه واعتلائه العرش. ولم يجد الهولنديون مناصا من إغداق 
المال والهدايا على ذلك المبعوث. ثم ثنى القنصل الهولندي في طرابلس (فارنسمان 
)WARNSMA×N‏ فمنح الحكومة الطرابلسية مبلغ أربعة آلاف فلوران. ولسنا على علم بما مُنحه 
المندوبون الذين تم إيفادهم إلى كل من إنجلترا والسويد وأسبانيا والنمسا وصقلية. . 

ما حسن الجرجانى“ الذي أوفد كمندوب إلى فرنساء فإنه عند وصوله إلى ميناء طولون 
منم من دخول البلاد. فقد كان أمثال هذا المندوب يورطون فرنسا في متاعب كثيرة» فحاولت آن 
تشفاداها بأساليب مناسبة» لكي لا يعتاد الرسميون الطرابلسيون على التوجه إليها في زيارات مباغتة 
ليس هنالك ما پدعو الا وکانت التعليمات التي ارت إلى دي لانسي شا مع هذه 
المبادىء. وفى نفس الوقت حدر قباطنة السفن الفرنسية من نقل الشخصيات التي يعهد إليها الباشا 
بالقيام بمثل تلك الزيارات» وذلك حتى لا تتكرر الزيارات المثيلة بتلك التي قام بها حسن 
الجرجاني بدون سابق إشعار. وأدى تشدد القنصل الفرنسي حول هذا الموضوع إلى زعل الباشا 
وأفراد حاشيته الذين كانوا يتكالبون على التوجه إلى فرنسا في زيارات رسمية» وهي الزيارات التي 
كانوا يعتبرونها مشرفة» بل ومفيدة من الناحية المادية على الخصوص . ثم حدث تقارب بين الباشا 
وبين الراهب بينابليو - مفؤض الإرسالية في طرابلس - الأمر الذي ترتب عليه توجيه شكاوى عنيفة 
إلى کل من باريس وروما للمطالبة بإقالة دي لانسي من منصبه كقنصل لفرنسا بطرابلس . فاندهشت 
السخر :ال ادا ال على قنصلها المشهود له بالذكاء والاستقامة» فقررت إيفاد 
القبطان (دي ہراس )DE B48‏ على ظھر الفرقاطة (مینيون )MIGNONNE‏ إلى طرابلس. 


(1) أراد هذا العلج - اليوناني الأصل - أن يخفي عن الناس حقيقة أصله النصراني› وادعی انه في اللأصل من إقليم 
جورجيا GEORGIE؛‏ ولذا فإنه لعدم جرأته على الانتماء إلى اسمه العائلي الحقيقي› قرر أن يتخذ لنفسه 
ولذريته لقب: الجرجاني . 


325 


وعندما حظي القبطان الفرنسي بمقابلة الباشا وحادثه في الأمر» لم يجد لديه ما يأخذه على السيد 
دي لانسي؛ بل على العكس من ذلك» فإن الباشا أحاط القنصل بتقديره وإحترامه له في حضور 
دي براس نفسه» ثم بالغ فى ذلك التقدير إلى حد أنه أجبر رئيس بحريته - الڏي کان من أشد 
المتألبين مع الأب الإرسالي ضد القنصل - على التوجه إلى دار القنصلية الفرنسية لتقديم 
الاعتذارات إليه شخصيا. 

وعند اعثلاء (لويس السادس عشر ۷1× )10018S‏ عرش فرنساء تم تجديد المعاهدات القديمة 
المہرمة بين فرنسا وإيالة طراہلس› وتم تبادل المصادقة عليها في 12 ديسمېر سنة 1774. ثم توجه 
دي لانسي e‏ . وفي أعقاب a‏ اوي ا بين الحکومتين› توجه 
کک وسي ا وهو اہن أ الباشا وصهره. . واصطحب ا ل فرنسا i‏ 2 
من الجياد والجمال وطيور النعام والصقور والغزلان والظبيان. 


وفي اللحظة التي تأهب فيها الحاج عبد الرحمن بالصعود إلى السفينة التي أقلته إلى بلاده» 
وجه الأسطر التالية إلى السيد ( دي سارتين ‘(DE SARTINES‏ ا بها عن امتنانه: - 


) من ضيعة الملك في طولون: في 13 أغسطس سنة 1775 

حضرة الوزير الجليل : 

لقد شملتموني ملل وصولي إلى فرنساء وخلال کل خحطوة خطوتها عبر هذه المملكة 
الزاهرة» برعايتكم» فكنتث محل ترحيب في مدينة (طولون ×۲0010) و (ریم ۸۴1۸8) وعلى 
الخصوص عند زيارتي لأعتاب العرش الأمبراطوري» ولسوف تظل هذه الذكرى حيّة في نفسي إلى 
الأبدء وسأقص أحداثها إلى أطفالي ليحتفظوا بها من بعدي. ولتتفضلواء أيها الوزير الجليل» 
بقبول أرق تحيات الوداع مقرونة بخالص تمنيات خادمكم المتفاني . 


وصلت إلى طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1775 الفرقاطة المسة )لخر (LA CHIMERE‏ 
وعلى ظهرها القنصل الفرنسي الجدید (بینیزیت أرميني ۸۸۷۴۸۷ )8٤ N۴7۴۲‏ الذي حل محل 
دي لانسي. وخصص الباشا للقنصل وضباط الفرقاطة استقبالاً كبيراً وأقام على شرفهم احتفالات 
ضخمة في بساتين المنشية. ثم توفي ذلك القنصل بعد شهرين من وصوله» في 17 نوفمېر› ولعل 
وفاته فد تأثت عن ضربة شمس . 

(1) هو انطوان دي سارتین» (کونت البي »)€0mte D"ALBY‏ الذې کان وزيراً لبحرية فرنسا آنذاك *#. 
(2) حصصت مس توللي وصفاً مسهباً لشخصية هذا المندوب الطرابلسي في رسالتها المؤرحة في 24 يوليه 1784› 
انظر ترجمة عمر أبو حجلة لكتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس»» صفحة 139 إلى 145 #. 
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وتلاه خحلفه السید (دوروشیه ۸0٥۳۸۴۸‏ 50)» كقنصل عام» حيث وصل إلى طرابلس في 20 
يوليه سنة 1776 على ظهر الفرقاطة المسماة .»1'EN6۸6۴4۸18«‏ وكانت المدينة انذاك في حالة 
9 البؤس المتزائد» حيث أخذت المجاعات تستفحل فيها. أما في الدواخل» فإن القبائل كانت 
تتحارب فيما بينها وينهب بعضها البعض. وبالرغم من أن تلك القبائل كانت تتقاتل حتى عند 
أبواب المدينة نفسهاء فإن الحكومة عجزت عن تأديبها لعدم وجود قوات كافية لديها. واستأثر 
نجل الباشا البكر حسن بك بكل السلطات» وأدارت رأسه الأسلاب التي كان يتحصل عليها من 
الغزوات البحرية» فبالغ في تسليح القراصنة» الذين لم يعودوا في أي مرة من غزواتهم إلا ومعهم 
شيء من الغنائم يحملونها إليه. وتقدمت فرنسا بشكاوى ضد القراصنة لادعائهم حق احتجاز 
السفن الأوربية في المرسى وعدم السماح لها بالإبحار خوفاً من أن تشي بهم . وترتب على ذلك 
قدوم الفارس (دي بونيغال 80NE]‏ 98) قائد السفينة المسماة (ألكمين )41.CM8×£‏ إلى 
طرابلس في شهر أكتوبر التالي» لنقل رغبة ملك فرنسا وإلحاحه في الالتزام بالبند المتعلق ببحرية 
بلاده حرفيا( . 

في سنة 1778» أعلنت الحرب بين فرنسا وانجلترا بشأن قيام جمهورية الولايات المتحدة 
الأمريكية الحديثة العهد بالاستقلال. وعند بداية تلك الحرب كانت انجلترا تحتل مرفاً (ماهون 
.)MAHON‏ والذي استولى عليه منذ ذلك الوقت الدوق (کریون .)٥۸1110×‏ وکان الانجليز قد 
قاموا في تلك الجزيرة بتسليح عدد من القراصنة تم توجه بعض هؤلاء إلى میاه طرابلس لاختطاف 
السفن التجارية الفرنسية عند مغادرتها لمرساها. غير أن الباشا ساعد في تسليح إثنتين من تلك 
السفن الفرنسية» فتمكنت من طرد القراصنة وتعقبهم . 


في سنة 1780 ظهر طامع جديد في عرش الإيالة» ويدعى مصطفى - كسابقه مصطفى 
بوشاقور - كما أنه من سلالة القرمانلي الأول. ولقد برز عند أسوار طرابلس وظل پحاصرها 
مستعرضاً قوته خلال ستة أشهر تفريباً. ولم تقو قوات الباشا ولا قوات مصطفى على الدخول في 
معركة حاسمة ضد بعضهما البعض» فظل الجانبان يكتفيان في نزاعهما بالتراشق بالرصاص من ان 
لأخحر. وأصبح الباشا في أقصى حالات الإفلاس» ولذا فإنه اضطر إلى إذابة وسبك أواني السراي 
الفضية وإلى رهن حلي حريمه لدى اليهودء لكي يتمكن من تسديد رواتب قواته. وفي أحد الأيام 
قامت الحامية فجأة بمغادرة القلعة للهجوم على قوات مصطفى؛ غير أنها سرعان ما قفلت راجعة 
بخفي حنين» تاركة وراءها تجهيزاتهاء وذلك خشية أن تطوق. ولو كان الطامع في العرش بتمتع 
ببعض الجرأًة» لأمكنه احتلال طرابلس دون حاجة إلى إطلاق ولو طلقة واحدة؛ فقد كان الرعب 


)1( كانت معاهدة سنة 1729 قد جعلت فترة فرض الحجر الصحي على السفن التجارية في الموانىء ثمانية آيام؛ 
بيد أن الطرابلسيين تجاوزوا ذلك النصاب الزمني أكثر من مرة. 
)2( يقم هذا المرفاً على جزيرة الباليار الأسبانية #. 
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يخْيّم على المدينة والتذمر فيها شديداً. ذلك أن الباشا كان قد اقترف فعلة برهنت على مدى جشعه 
وطمعه وأدت إلى مناصبة مشايخ الدواخل له العداء. 


فلقد حدث أن الترم الشيخ بن مخيريق» زعيم جبل غريان» الحياد في الحرب التي نشبت 
بين الباشا وقريبه الطامع في العرش. وكانت لذلك الشيخ مبادلات تجارية مع مدينة طرابلس. فقام 
بتصدير عشرة قناطير من الزعفران إلى أحد كبار تجارها» وتقرر أن يتم نقل تلك البضاعة إلى 
صاحبها في طرابلس مع قافلة للحجاج المراكشيين كانت في طريق عودتها إلى بلادها. فطمع 
الباشا في الاستيلاء على تلك البضاعة وقرر استعمال الحجة التي تخول له مصادرة أموال أعدائه 
ينما وجدها. ونسي أن ابن مخيريق پنتمي إلى قبيلة المحاميد التي کان عليه ان يخشاها وأن 
يحتفظ لها بالجميل» إذ أنها هي القبيلة التي كانت قد ساندت جدّه أحمد القرمانلي حتى وصل إلى 
العرش. وهكذا فقد صادر شحنة الزعفران رغم احتاخات أصاها: روادق ذلك إلى خف 
الشيخ بن مخيريق الذي قام في الحال بالاستيلاء على قلعة غريان؛ وبإتلاف الستة عشر مدفعاً التي 
تحرسها» Ek‏ بالمسامير ثم رميها من فوق أسوار القلعة» ثم اغتال عساكر حاميتها 
الطرابلسيين. وثتى فأشعل النار في مخازن الحامية وثكناتهاء فلم ا و ا 
المربع الشكل . وكانت قبيلة ورشفانة١) ‏ التي تهادن سلطات طرابلس تارة وتناصبها العداء تارة 
أحرى - قد وافقت› في آخر مرة تصالحت فيها e‏ على أن تنزل في منطقة جنزور لحماية 
مشارف مدينة طرابلس من تلك الناحية. غير أن الورشفانيين عندما علموا بتطورات الأحداث 
طووا خيامهم ورحلوا إلى جبل غريان لاإنضمام إلى ثواره. 

وفي تلك الفترة كان الطرابلسيون في حالة حرب مع جنواء فاستولوا من تلك الجمهورية 
على مركب كان يمر داخل المياه الإقليمية الفرنسية. فتم تكليف السيد (دي فيالیز ۷1۸118 )5٤‏ 
بالتوجه بالفرقاطتين (التحفة )L4 PREC1IEUSE‏ و (الغنجة )L1۸ C0Q€E۲۲۴‏ إلى طرابلس 
للحصول منها على تعويض عن انتهاك قراصنتها لحرمة المياه الفرنسية. فدخل معها في مفاوضات 
وتمكن» زيادة على ذلك» هو والقنصل الفرنسي الجدید فیها (داندریه 2)5۸۸9۴» من إضافة 


(1) الورشفانة هي تبيلة تمتزج فيها الدماء العربية بالدماء البربرية» وهي قبيلة من البدو الرحل تنزل ما بين جنزور 
والعزيزية . ويقال أن بضع أفخاذها انحدرت من الأكراد الذين جاءوا إلى طرابلس مع قراقش عند نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي . انظر کتاب (دي أغوسطین ۸60511۲1 0۴) من صفحة 219 إلى صفحة 225. ويقول 
الطاهر الزاوي في «معجم البلدان الليبية» أن الورشفانة قبيلة عربية تلحدر عن الذبابيين إحدى بطون بني 
سام اراتیع ةا ارا ,هرن إل وة اناد اوها ار وا د عر شر ن 
كلمة ورشفانة كلمة بربرية الأصل كانت تطلق على قبيلة من البربر كانت تسكن المنطقة فلما جاء العرب 
استقرت جماعات من بني سليم في منطقة تلك القبيلة البربرية؛ ومن ثم أطلقت عليهم التسمية البربرية. انظر 
الزاوي» صفحة 353 #. 

(2) بعد تعيين القنصل الفرنسي السابق في طراہلس» السید دو روشیه› قنصاد عاماً لبلاده في ٿونس» خلفه في = 
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که وو اآجرق الى المعاهدة المبرمة معها من قبل. وفرض على السلطات الطرابلسية احترام 
القنصل الفرنسي الذي كان يلاقي كثيراً من التجاهل في بعض الأحيان» كما ألزمها بألا تزيد فترة 
فرض الحجر الصحي على السفن التجارية عن أكثر من ثمانية أيام» كما حمل الباشا على الموافقة 
على احتجاز السفن الحربية التابعة للدولة المعادية لفرنسا مدة ثمان وأربعين ساعة بعد كل مرة 
تقلع فيها سفن تجارية فرنسية من مرسى طرابلس» حتى يستحيل عليها التعرض لها من البحر: 

وحدث أثناء رسو الفرقاطة التحفة بميناء طرابلس وأن استجار بها أحد الرعايا الفرنسيينء 
یدعی (إیکارد »)1٥۸8‏ على إثر تررطه في إحدى الجرائم . فلقد حرج في أحد الأيام للصيد هو 
وحادمه اليهودي الذي دفعه إلى الدخول إلى أحد البساتين ت داسا بافدامهما آکراما من 
محصول الزيتون الناضجح؛ فلمحهم صاحب البستان |الطرابلسي فأسرع لتوبیخهم. ودلا منِ أن 
یغادرا بستانه» فان اليهودي دخل معه في مشاجرة» وأخذ الفلاح يرميهم بالحجارة. ودفاعا عن 
النفس» أطلق الفرنسي النار عليه من كثب» غير أن الفلاح» لحسن الحظ» لم يتوف عاى الفور»› 
إذ لو حدث ذلك لما عاد إيكارد إلى المدينة حياً. واستطاع اليهودي أن يختفي عن الأنظار تارا 
سيده الفرنسي الذي اقتاده الناس إلى القلعة» مكيلين له اللكمات» ومن ثم سّلم إلى الكاهية الذي 
أنزل به العقاب الذي يستحقه. ثم أمر الباشا بتسليم الرجل إلى القنصل الفرنسي» فاقتيد إليه وسط 
حراسة مشددة فيما كان الئاس يرمونه بالحجارة ويوجهون اليه الشتائم . وكانت الرصاصة قد 
أصابت الفلاح الطرابلسي في بطنه» فتوفي في المساء متأثراً بجراحه. وما أن انتشر الخبر في 
المدينة حتى اشتد سدخط الناس على القاتل وعلى الباشا الذي أطلق سراحه. 


وفي اليوم التالي صر أقارب الميت على نقل الجثة أمام دار القنصلية الفرنسية وعلى عدم 
دفنها إلا بعد تسليم إيكارد لهم. ولقد حاول البعض اقناعهم بعدم الإصرار على هذا الطلب 
المتطرف الخطير. واستدعى القنصل الفرنسي أفراد جالية بلاده في طرابلس وعرض عليهم الإسهام 
في جمع مبلغ من المال لدفعه لأسرة القنيل للتخفيف من غلوائهم . وكان الباشا قد غضب بسبب 
الشتائم التي وجهت إلى شخصه ولما تناهى إلى أسماعه من تهديد شيخ المنشية ومرابطيها بقتل 
٠‏ ول أوربي يلنقون به ما لم يسلّم إليهم إيكارد. وعندما علم الباشا بتأهب الناس للهجوم على دار 
القنصلية الفرنسية» فإنه هدد المفتي بدقه في مهراس إن لم يُصدر تعليماته بعد ظهر اليوم التالي 
إلى أئمة المساجد لحث الناس من فوق المنابر على الركون إلى الهدوء والسكينة» وكان ذلك اليوم 
وما مهوا :فان أفراد الجالية الفرنسية الذين اعتصموا بدار قنصليتهم» لم يكونوا يرون من 
مخرج لهم من مأزقهم سوى من رد الفعل المتوقع للتهديدات التي وجهها الباشا إلى المفتي؛ فقد 
كانوا يخشون انقضاض الطرابلسيين عليهم وتقتيلهم لهم . ولم يطالب الباشا القنصل الفرنسي سوى 
بتصریح يعد فيه بعدم تمكين القاتل من الهرب. وتبرع أفراد الجالية الفرنسية بالمال الذي يخطي 


= منصبه في طرابلس في 28 يناير سنة 1780 السيد داندريه» الذي كان من قبل قنصاكً لفرنسا في مرفا كاني 
CANE E‏ بجزیرة کریت . 
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e RG 
ی کار ن رل کا کر ا غ الحفة ' دول ق مشاکل ا‎ 


وفي تلك الأثناء كانت a‏ في ثورة متصلة» وقبيل حلول عيد المولد النبوي» أعلن 
الباشا - بقصد التقليل من سخط أهالي المدينة - أن قواته قد أحرزت انتصارات باهرة على ثوار 
الدواحل . غير أن الحقيقة ما لبشت أن ظهرت . فكل الذي حدث هو أن القوات الحكومية استولت 
على بعض الخيام التي کانت مضروبة في السهل والتي کان أصحابها يقومول ٻرعي قطعان الشيخح 
ابن مخيريق . فثأر لهذا التعدي الشيخ سيف النصر الذي اغا لدوداً للعلج رمضان آغا الأدغم» 
حيث هجم في اللیل على ثکنات عسکر مصراته بحت . وهکذا فقد وقع بين يدي الثوار مدفعان 
كان الباشا قد أرسلهما إلى حامية مصراته» كما استولوا على رايات الحكومة وخيام الجنود 
وأسلحتهم وأمتعتهم› بعد أن تمكنوا من ذبح ثلاثمائة منهم . 
من هذا کک ت ع ر ل و ۰ وبع 
E ay‏ تلم یه اشا دايا تة م 
پینها جچواد مزین سرج فاخر. وبعد ان جدد الشيخ عهده بالو لاء للباشا على مشهد من أعضاء 
الديوان» تصالح معه ثم قفل راجعاً | إلى زواره. 
وبنفس الأساليب السلمية استمال الباشا الشيخ علي بن وشاح» ابن أخ بالقاسم بن وشاح»› 
سحل e‏ المحاميد» وابنه بالتبتي؛ فقدم إليه وكان له معه الحوار الظريف التالي الذي يعطي 
فكرة عن أساليب الحكام المغاربة في الحكم: - 
الباشا : «يا علي! نئي مسرور بدخولك في طاعتي» ولذا فانني تعبيراً مئي لك على امتناني» 
قررث تعيينلك شيخا للمحاميد الشجعان ووضعتك على رأسهم». 
الشيخ علي: «آنا شاكر لك ذلك؛ إلا أنني أنتمي إلى أسرة يولد رجالاتها مشائخ. أما احتلال 
المكانة الأولى في القبيلة» فقد رُصد لشقيقي بعد وفاة والدنا. فما عليك» إن أردت»› 
إلا أن ترسل إليه ما جرت عليه العادة وأن تعينه كبيراً للمشائخ». 
4 0 ّ ۰ ۶ 
الباشا : «وإذن دعني أنعم عليك بأفضال أحرى» ولكن عليك ان تسدي لي» بما تتمتع به من 
شجاعة» خدمة أحتاج إليهاء وهي في إمكانك». 


(1) لسہة إلى الوشاحيين من المحاميد. وهم أولاد حمود بن طوق بن بقية بن وشاح . انظر (معجم البلدان الليبية)» 
صفحة 106 3۴. 
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'الشيخ علي : « إن کان ما ترغبه ا وفي وسعي إنجازه» فإنني في الخدمة». 
الباشا : انعم إنه ممكن . . . إننى أريد منك أن تأتي إلي برأس التركي المستجير بكم . 
الشيخ علي: Cee ١‏ 


الاشا : «ما لك صامت؟ تكلم ولا تخف شيئاً!. . لقد كفل لك الأمان قبل مجيئك» وأنا عند 
عهدي» فتكلم بحرية ولا تخف»). 


الشيخ علي : «ما دمت تصرٌ علي أن أتكلم وتأمرني بذلك» فسأتكلم بصراحة : إن ذلك التركي هو 
مصطفى ابن أخيك»› فهو ينمي إلى الأسرة القرمانلية التي نكن لها الاحترام والولاء 
تقديراً لأفضال جدك أحمد باشاء الذي تجعلنا ذكراه الطيبة نرباً بأنفسنا أن نهدر دم 
من ينحدر من نسله. ولقد استجار مصطفى ابن أخيك بأنجعناء فحياته في آمان» ولن 
نسمح لأحد أن يلحق به أذى. وما دمنا أحیاء فإننا سسهر على حیاته کما لو كنت 
أنت نفسك المتسجير بنا. إنك اليوم سيّد البلاد يا يها الأمير؛ ولكن هب أن العليّ 
القدير يخبىء لك مصيبة قد تضطرك يوماً إلى الاستجارة بنا: فلا تتصور عندئل مدى 
فائدة إحلاصنا لك؟... ودعني أكرر لك أن أفشال جدك اخمك اشا قد تر که حا 
في قلوبنا» ولن يقترف المحاميد قط جريمة إهدار دم واحد من القرمانليين حتى لا 
ندنس تلك الذكرى الغالية». 


الباشا : «فليكن! لكن إعلم أن ما ترفض القيام به سيؤديه غيرك. 


الشيخ علي : دعني أؤكد لك أيها الأمير أن أحدا من أفراد عائلتي أو من أعراب قېيلتي لن يجرؤ 
على إلحاق سوء به» وبأنه سيظل بيننا في امان ما ظل راغبا فى البقاء لدينا) . 


ف شهر أغسطس سنة 1781» وقعت اضطرابات واسعة في جهة الزاوية. وحدث أن غزت 
عصابة من فرسان قبيلة الورشفانة» مؤلفة من مائني فارس» على نجع من أنجع قبيلة النوائل في 
تلك المنطقة» حيث نهبوا عشرة من خيامهم. فقام النوائل بحشد أربعمائة من فرسانهم وعدد 
مماثل من المشاةء ثم هجموا على الورشفانة قرب بلدة جنزور» حيث قتلوا منهم ثمانين شخصاء 
کما جرحوا منهم الكثيرين . وكان المحاميد متحالفين مع الورشفانة» فهبّوا لنجدتهم؛ وأدى ذلك 
إلى وقوع معركة كبيرة قتل أثناءها المثات من رجال الجانبين. 

ولم يكن الموقف بأفضل من هذا في نواحي مصراته أيضاً. ذلك أن حاكمها رمضان آغا 
الأدغم کان ما يزال في عداء مع خصمه اللدود الشيخ سيف النصر الذي كان يبسط نفوذه على 
منطقة يبلغ طولها مائة وأربعين فرسخاً وتمتد حتى أعماق خليج سرت. وانتهى الأمر بمقتل 
رمضان الأدغم. ثم طلب الباشا من المرابط سيدي الصيد أن يتوسط بينه وبين سيف النصرء 
وحمّله إليه رسائل يعده فيها بعفوه عنه؛ فقبل سيف النصر في النهاية أن يوفد ابنه إلى طرابلس. 
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ولم یکن ابنه ليتجاوز السادسة عشرة من عمره؛ إلا أنه كان فارع القامة» جميل المحيّاء زيادة عن 
تمتعه بموهبة خطابية یندر وجودها بین أٽرابه . وعندما مل الشاب في حضرة الباشا فإنه ناوله عهد 
الأمان الخطيٌ الذي سبق له وأن وجهه | إلى والده وبادره قائلاً : «إننى لست أرجعه:إلنك لتذكرك 
ا فة غل سك من تان انی بل ولکي تکون حراً في اتخاذ ما تراه إن کنت تعتېرنا 
مذنبين . فإن كنت يا صاحب السمو تريد الثأر للكراهية التي کانت تکتها عائلتنا لرمضان آغا؛ 
فاعلم أن مقثل ذلك الرجل قد أشفى غليلنا منه. وإذا كان يرضيك أن بُسفك دمي في سبيل إعادة 
الأمن والسكينة إلى المملكة» فها هو رأسي عند أقدامك» إذ ذ أن والدي يقدمه قرباناً لك للبرهنة 
عن دخوله في طاعتك والامتثال لإرادتك». فلان قلب الباشا لتأثره باللهجة الصادقة التى نطق بها 
الشاب في عبارته الأخبرة؛ فما كان منه إلا أن أوقفه من سجدته أمامه» ثم أومأً إ ليه وإلی آغا مصراته 
الجديدء الحاج سالم» الذي كان في رفقته» أن يتبعاه إلى أجنحة القلعة التي لم يغادرها الشاب إلا 
في وقت متأحر من الليل» بعد أن تم الصلح على أكمل وجه. . وكانت الزيارة التي سبق للشيخ 
علي بن وشاح - ابن أخ شيخ المحاميد - وأن قام بها | ا 
مع قبائل الدواحل . غير أن سكان منطقة العجيلات علموا في تلك الأثناء أن قريب الباشا 
والمطالب بعرشه» مصطفى» قد تلقى من تونس معونة مالية وعسكرية؛ فشجعهم ذلك على مناصبة 
الحكومة العداء من جديد» حيث قاموا بنهب مخازنها الموجودة في ضواحي زرارة خلال شهر 
دیسمبر . 
وتميزت سنة 1782 بشدة التطاحن بين القبائل . فلقد قررت قبيلة ورغمَّة - التابعة لتونس - 
الانتقام من قبيلة النوائل لهجوم كانت قد شنته عليها. فتحالف الشيخ خليفة» زعيم النوائل» مع 
قبيلة الورشفانة وتمكن من صد هجوم ورغمه نجاح . وأمام ااا د 
عثرة في سبيل رغبةه في نشر الأمن في البلادء ظل الباشا يقف كالمتفرج الكسيف الخاطر عاجزاً 
عن تقويم الأمورء شأنه شان مریض استفحل به داء عضال وآخحذ یستهلك قواه رودا رویداً. 
وكانت الحركة التجارية في حالة قصوى من الكساد» فلقد أشارت سجلات المبادلات 
التجارية الخاصة بتلك الفترة إلى أن فرنسا لم تصدّر إلى طرابلس من البضائع في سنة 1783 سوى 
ما قيمته خمسون ألف فرنك» ول دورد هاي الال سو ا ترا مه ین ن 
ولمانين ألف فرنك. وفي السنة التالية لم تتجاوز صادراتها إلى فرنسا سبعة وأربعين ألف فرنك 
واستوردت منها ما قيمته حمسة وستون ألف فرنك. واستناداً إلى ما جاء في المذكرة التي 
وضعها (جيس ك0۲ا6)» القنصل الفرنسي في طرابلس؛ فإن واردات الإيالة خلال النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر قرت بحوالي مليون ونصف من الفرنكات الفرنسية› فی ا ا 
اراتا انا واا ونلاحظ هنا أن حجم معاملات فرنسا التجارية ت طراہلس کان ضئیلاً 
مثلما هو عليه حتى في الوقتٽت الحاضر. إلا أن نفس المذكرة آشاز ت زل أن سفن فرنسا التجارية 


(1) هو الشيخ حليفة بن عون المحمودي» شيخ بني نوير أنظر المنهل العذب» صفحة 300 #. 
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قد حققت أرباحاً قدّرها القنصل بنصف مليون فرنك تم الحصول عليها من نقل تلك السفن 
للہضائع بين موانىء طرابلس بعضها البعض وبينها وبين موانىء ولايات الأمبراطورية العثمانية 
التابعة للسلطان. وكانت تلك الحركة التجارية البحرية» التى أطلقت عليها البحرية الفرنسية تسمية 
«القافلة»» محتكرة من قبل السفن التي ترفع العلم الفرنسي الذي كان الأتراك قد اعتادوا على 
احترامه أكثر من أعلام الدول البحرية الأحرى» ولذا فإنه كان يوفر للطرابلسيين» لنفس السبب»› 
ضمانات أكبر» وهم الذين كان الباب العالي يعتبرهم من الرعايا المتمردين. 


ولقد حمل موقف الأستانة هذا من طرابلس الحكام القرمانليين على عقد تحالف بينهم وبين 
مراكش . وفي سنة 1783 رأى علي باشا القرمانلي أنه من المستحسن إيفاد مندوب إلى جلالة 
سلطانها الشريفي› فكلّف بهذه المهمة سي أحمد خوجة0) حيث نجح في توثيق الروابط بين 
طرابلس ومراکش بأکٹر مما کانت عليه من قبل . 


ویرجع الفضل في ذلك التقارب بين البلاط المراكشي والبلاط الطرابلسي إلى مجهودات 
الوريث المتوقع لعرش طرابلس - حسن بك الذي قصد بذلك إلى الخروج بوالده علي القرمانلي 
من المازق السياسية التي وقع فيها. كما يرجع إليه الفضل أيضاً في تحقيق أعمال أخرى كان أهمها 
اثخاذ خحطوات صارمة رمت إلى وضع حد لحالة الفوضى التي كانت تضرب أطنابها بين القبائل . 
فېفضله تم خلال شهر مارس سنة 1783 حشد ألفين من الفرسان عند طرابلس . وفي اليوم التالي 
ووصل بك درنة وبك بنغازي بفرسانهم فانضموا إليه؛ ثم توجه الجميع إلى منطقة وادي المجينين 
فعسکروا بها» وکان في انتظارهم هناك ألفان آخران من فرسان القبائل التي تدين للقرمانليين 


(1) يذهب رودولفو ميكاكي - (انظر الترجمة العربية لكتابه عن طرابلس» صفحة 104) - إلى آن أحمد خوجة هذا 
کان قد اعتنق النضمرانة والتجأ إلى أسبانيا منذ سنة 1780 عندما أوفده علي باشا كمندوب لزيارة بلاطها # . 
(2) لم یکن مولاي محمد _ سلطان مراكش - في ذلك الوقت سوى الوريث المحتمل للعرش الشريفي المراكشي؛ 
وعند مروره بطرابلس متوجهاً لأداء فريضة الحج استقبله الحكام القرمانليون أروع استقبال؛ فحمل لهم مث 
تلك اللحظة وداً عميقاً. رلقد رزق مولاي محمد من علجة انجليزية الأصل بمولود سماه يزيد وكان يزيد هدا 
عثيف المزاج محباً لسفك الدماء فم إبعاده عن بلاط مراكش؛ فقام في سنة 1779 بأداء فريضة الحج للمرة 
الأرلى. غير أن زيارته للأراضي المقدسة لم تؤد إلى تهذيب خلقه» فأجبره والده السلطان على تکرار أداء 
فريضة الحج ثلاث مرات متنالية . وني كل مرة کان يستقبل في طرابلس استقبال عظيماء بالرغم من معاملتر 
لکل من يدو منه معاملة شاذة: فعند مروره بمنطقة سرت إختطف ابنة الشيخ سيف النصر وتزوجهاء واعدا 
برفعها إلى مرتبة السلطانة بمجرد خلافته لوالده في عرش پلاده. ولقد تحقق حلمه وجلس على عرش مراکش 
في سنة 1790. غير ان مولاي يزيد لم يستمر في الحكم 21 شهراء ا ولت انام وعد بع 

لزوجته ابنة سيف التصر بالعودة إلى طرابلس. (المؤاف). 
ولمزید من التفصيلات حول مجون ذلك الأمير المراكشي لال زياراته لطرابلس؛ انظر ترجمة عمر أبو حجلة 
لكتاب «اعشر سنوات من بلاط طرابلس»»› صفحة 295 #. 
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بالولاء. كما انضم إليهم أهل مصراته والزاوية. وتألف من ذلك طابور طويل بلغ مجموع رجاله 
اثني عشر ألف محارب» تصحبهم سبعة مدافع . 

وتأهب زعيم منطقة سرت» الشيخ سيف النصر» إذ آنه ما ن وطئت أقدام حسن 
بك أرض منطقته» حتى برز له قائد جيش سيف النصر على رأس ألفين من الفرسان البدو. وأمام 
ضخامة قوات القرمانليين» اضطر مشائخ فبيلة ورشفانة إلى المثول بين يدي حسن بك الذي عفا 

عنهم مقابل دفعهم لمبلغ عشرة e‏ بندقي قوز وتزویده ہمائة جواد ET‏ 
ا كما بلغت فيمة ما دفعه أولئك المتمردون» لتغطية نفقات الحملة» أربعين ألف سكين 
بندقي . وترتب على الخروج بتلك الحملةء وعای تزوید سلطان مراكش لسلطات طرابلس بهبة 
ضخمة من الحبوب› أن الل علي القرمائلي , بعض الشيء من وضعه المتردي؛ وقد تم ذلك في 
لحظة كانت فيها بعض قطع أسطول البندقية » التي يقودها الأمیرال (انجلو إمر 0غ و 


تدنو من مرسى طرابلس» الأمر الذي من سلطان طرابلس من الظهور بمظهر القوة أمام تلك 
القوات الأجنبية. 


زكان غد اسفن البندفية القادمة لذا ويراففها ستبكانة ا هذه القطع جانباً من 
الأسطول البندقي الذي كان في تلك الأثناء يستعرض قواه عند سواحل تونس التي كانت في حالة 
حرب مع البندقية. وألقى أنجلو | لعو مراسي سفنه في ميناء طرابلس في 3 أكتوبر سنة 1784» 
حیث تم الترحيب به ترحيباً کر ف د اا وای ي أن ذلك الأميرال 
البندقي كان مغرماً بحب الظهور في أمثال تلك المناسبات. فقد حدث وأن دعي في ميناء (ليفورن 
(LIVOURNE‏ بتوسکانیا إلى مائدة ملك وملكة نابولي ودوق ودوقة توسكانيا. كما أقام خلال 
توقغر بطرابلس اتفال على ظهر سفينته التي كانت غاصة بالتحف النادرة وبالكميات الهائلة 
من الانية الصينية الغالية» كما تقضى بذلك التقاليد البندقية العريقة. . فلقد أهدت أسرة الأميرال 
إيمو إليه بمناسبة قيامه بحملته تلك أكداساً من الأواني الصينية النفيسة والتحف النادرة» فأضافها 
إلى ما کان یملکه منها من قبل وإلی ما منحته له منها جمهورية (القديس مارك ٧N 1-MA‏ 81۸)؛ 
SN aS‏ من حيث بٻذخها 
وجخال اها سو الملر ك وقد رضعنة آمام كل من المدعوين عشرات من الصحون المصنوعة 
من الذهب والفضة الخالصة. وكانت سفن البندقية تمتاز عن سفن الدول الأخرى بجمال زیناتها 
وكثرة تحفها وقوة تسليحها وروعة بزز وأزياء ركابها. 


(1) بين يدي» وأنا أكتب هذه الأسطر» مذكرة تذهب إلى أن الأميرال إمو قد انسحق أحد أصابع يده فيما كان يقوم 
بتصويب أحد مدافع سفينته» وآنه لم یعتن بتطبیب إصبعه كما يجب» فتسبب ذلك فی تسممه ووفاته عند رسوه 


بميناء طرابلس غير أن محفوظات الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس لا تشير إلى ذلك» مما يجعلنى أشك فى 
صحة هذه الرواية (المؤلف). 
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فى سنة 1784 فتحت أسبانيا أول قنصاية لها فى طرابلس . إذ أن هذه الدولة التي ظلت على 
عداء مستمر مع المسلمين طيلة عدة قرون» قد انتهى بها الأمر لرام وة صلح الباب 
العالى العثماني في تلك الفترة. ويؤكد البعض أن ذلك الصلح قد كلف الأسبان ثمنا باهظا؛ حیث 
در بثلاثة ملايين دولار؛ زيادة عما دفع لسلطان طرابلس. E EET‏ 
هدية إلى باشا طرابلس بخمسمائة دولار“. 


وبعد ذلك وقعت جمهورية البندقية معاهدة صلح مع طرابلسء مما حدا بالباشا آن يمدحها 
من جدید امتیازاً خاصاً لاستغلال الملح من ماأحات زوارة. والعزم البندقيون بآن يدفعوا لاديالة 
إتاوة سنوية مقدارها ستة آلاف سكين بندقي» أي ما يعادل انين وسبعين ألف ليرة عثمانية؛ وذلك 
زيادة عن المبالغ التي كانت تدفع للعمال الطرابلسيين العاملين في الملأحات. وكانت الأتاوة 
ثتضمن أربعة لاف وخمسمائة سكين مقابل إبرام الصلح» أما باقي المبلغ فقد تم دفعه مقابل 
الاتفافية التجارية. ولكي لا يُؤخذ على البندقيين دفع ضريبة خراج لدولة أخحرى؛ فإنهم اذعوا أن 
المبلغ المدفوع لطرابلس كان بكامله ثمناً لاحنكار الملاحات. غير أن نص المعاهدة أثبت 
العكس. ثم قامت البندقية ببيع امتيازها ذاك إلى إحدى شركات ميلانو» فاستطاعت تلك الشركة في 
سنة 1784 تحميل حوالي مائة وخمسين ألف قنطار قامت بنقلها ثلاث وثلاثون سفينة شحن ‏ 

وفي نفس السنة اضطرت فرنسا إلى التقدم بشكاوى جديدة ضد القراصنة الذين استولوا على 
سفينة تابعة لجنوا داخل المياه الإقليمية الفرنسية» وأطلقوا النار على إحدى السفن الفرنسية عند 
رسوها في مرفا حلق الوادي التونسي. لكنها لم تحصل سوى على تعويضات ضئيلة . وفي نفس 
الفترة تقريبا رأت الحكومة الفرنسية نفسها ملزمة بالتدخل لحمل الحكومة الطرابلسية على تسديد ما 
کان علیها من الدیون لصالح الرعايا الفرنسيين المتعاملين معها. ولم يجد الباشا من وسيلة لسداد 
تلك الديون سوى بالتنازل للتجارة الفرنسية عن حق احتكار واستغلال بودرة الصودا. ثم تفاقمت 
ضائقته الماليةء فاضطر إلى رهن جواهره لدى القنصلية الفرنسية التي منحثه سلفة لسديد ثمن 
البضائع التي كان يمده بها التجار الأجانب. ۰ 

تلقى القائد الهولندي (فان كينسبيرغن )VAN KINSBERGEN‏ فيما کان یتجول باسطوله عبر 
البحر الأبيض المتوسط - أمراً من حكومته باستعراض قوته من آن لاخر في مياه طرابلس لإرهاب 
سلطاتها . فقدم إليها في مطلع سنة 1785 حيث قم للباشا هبة من سنة آلاف فلوران. غير أن مثل 
ذلك المبلغ لم يکن ليکفي في سد فراع خزائن الباشا الخاوية؛ فتطلح إلى الحصول من هولندا 


(1) إرجع إلى معاهدة علي باشا القرمانلي مع أسبانياء التي أبرمت سنة 1784» في الصفحة 19 من ملحق الوثائق 
والمعاهدات التي أرفقها كمال الدين الخربوطلي بالترجمة العربية لكتاب رودولفو ميكاكي عن طراہلس؛ 
والجدير بالذكر أن الأصل العربي المكتوب باللهجة العامية موجود لدى الأديب الليبي الأستاذ علي الفقيه 


35 


على مبالغ أكہر» فاقترح إيفاد ابنه إليها على ظهر سفينة ذلك القائد. بيد آن فان کینسبیرغن رفض 
ذلك لعلمه بأن حكومة بلاده قد قررت عدم استقبال مبعوڻي ظرابلسى > فوجه الباشا جطاباً إلى 
عاهل هولنداء» لکنه لم يحصل من وراء ذلك على مطلبه. ونظر الباشا القرمانلي إلى ذلك الرفض 
على آنه إهانة شخصية له» فقام بطرد قنصل هولندا» فارنسمان» الذي لم يجد بدا من مغادرة البلاد 
على عجل تارکاً الإشراف على مصالح رعايا بلاده للسيد (بيلاتو )8۴1٤۸10‏ قنصل البندقية . 


وکانت طرابلس في تلك الفثرة فريسة للمجاعات» ولم يحرك جيرانها التونسيون ساكناً 
لانتشالها من كربتهاء بسبب العداء الذي كان لها معهم . وكان المدعو مصطفى» الطامع في عرش 
طرابلس» والذي كان ما يزال الباشا يتعقبه للانتقام منه» قد علم بأن مؤامرة تحاك لاغتياله؛ 
جبال طرابلس التي استلاذ بها متوجها عن طریق غدامس وأورغله إلى بسكره» ومنها ولج إلى 
ولش ومن خسن محظه آنه آفلت في الوقت المناسب» لأن رفيقه المخلص» المدعو العرابي» قد 
وقع في يدي أحد القتلة المأجورين» حيث طارده تی قبض عایه ومن ثم اقتاده إلى القلعة التي 
أمضى فيها ثلاثة يام عَذّب أثناءها أشد العذاب ثم تم شنقه شنقه عند بابا المدينة. أما مصطفى فلقد لقي 
لدی وصوله إلى تونس کل تقدير واحترام» فلقد كانت تونس تعوٌل عليه في حالة نشوب حرب 
بينها وبين طرابلس» وهذا هو نفس ما فعلته الجزائر بالسبة لتونس عندما منحت حق اللجوء إليها 
ولأولاد أحد المطالبين في عرشهاء وذلك لكي يظلوا خطراً اثلا أمامها ويمكن استعمالهم ضد 
دايها في حالة تجرؤه على اساءة علافاته مع داي الجزائر. 

وبالإضافة إلى تعرض طرابلس للمجاعة والقحط خلال فترة طويلة» فإنها رُزئت في شهر 
مايو سنة 1785 بكارثة أخرى أشد فتكاً بآهلها؛ ألا وهي الطاعون الذي صار يتفشى في المناطق 
الدواحل. ولكن لم تقم سلطات مدينة طرابلس باتخاذ أية احتياطات صحية لدرء أخطار ذلك 
الوباء» لما يتميز به المسلمون من تسليم بالقضاء والقدر والتطيّر من إحصاء الوفيات؛ الأمر الذي 
جعل السلطات غير قادرة على التكهن بما إذا كان الوباء في حالة تفاقم أم في حالة انحسار. وفيما 
يلي بعض التفاصيل التي خلفها لنا شاهد عیان منبّه إلى كل ما كان يدور حوله أنذاك: - 

«إنك لترى أولئك الذين فتك بهم الطاعون وكأنهم مسوا بضرب من الخبل الذي سرعان ما 
يتحول إلى الجنون. ثم تظهر على أجسامهم تورمات مقرونة بآلام شديدة ما تلبث بعد بضع 
ساعات أن تودي بحياتهم. والناشا مسا جدا من عزم النصارى على إغلاق دورهم ومساکنهم 
على وجه السرعة» خموضا وأن المجاعة تضرب أطنابها. وهو يرى في ذلك الإجراء تأکیدا أن 
طرابلس قد صارت مدينة موبوءة؛ الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدوم اي تموينات من الخارج . 


i N N‏ مس توللي في کتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس». انظر ترجمة ماك کارڻي 
الفرنسية › الجزء الأولء من صفحة 183 ا صفحة 216. انظطر كذلك ترجمة عن آبو حجلة العربية م 
صفحة 189 إلى صفحة 191 #. 
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ومهما يكن الأمر» فإن النصارى سيغلقون بيوتهم في بحر أسبوع من الان؛ فلقد اختارت كل أسرة 
نصرانية عدد الخدم الذين ستفرض عليهم الحجر الصحي معها حتى تلحسر موجة الوباء. ولقد تم 
إعداد جرار كبيرة مليئة بالتوابل لاستعمالها كمطهرات» حيث أخحذت تحرق يوميا في تلك البيوت 
ممزوجة بالكافور والمرّ والصبر المّاوي المخلوط بقليل من بودرة البارود» والتي تنطلق أبخرتها 
في کل ارکان البيوت. وأخلى النصارى هنا بيوتهم من الحيوانات ادا والطيرن فة أن يقل 
إليهم وبرها وريشها عدوى الطاعون. ويحتفظ أرباب البيوت بمفاتيح بيوتهم في جيوبهم حتى لا 
يدخل أو يخرج منها أحد دون علمهم. أما المؤن فإنها تخضع لحظة استجلابها من الأسوافق 
لعملية تطهيرية تتمثل في غسلها بالخل والماء في سقائف البيوت قبل تناولها أو طبخها. وبكاء 
الناس ونحيبهم في المدينة يمزق القلوب» ولا تمر ساعة من ساعات النهار إلا ويسمع المرء عويل 
من فقد عزيزاً عليه. وعند ظهر كل يوم يتم إخراج جثث الموتى لتجميعها. والرعب الذي تبعثه 
المواكب الجنائزية في القلوب یتزاید کل يوم. اما النسوة الطرابلسيات اللاتي كان المرء يراهن من 
قبل محجبات على الدوامء فقد أصبحن الآن صورة حيّة لليأس والقنوط وهن يهمن على 
وجوههن في الشوارع بشعور متناثرة ووجوه مكشوفة حلف تعش ممن رزئن فيهم من آفراد 
أسرهنٌ. وهذا الوالد الذي قد تراه اليوم حاماد ابنه إلى القبر» لا يُستبعد ن يكون قد دفن بالأمس 
ابنته وأول أمس زوجته» وآن ما تبقی له من أفراد أسرته ما زالوا يكابدون الام الطاعون خلف 
جدران بيته . ومند بدأ تفشي هذا الوباء اللعين توفي في هله المدينة للالة آلاف شخص» آي ما 
یعادل ربع سکانها تفریباً؛ وما یزال عدد الضحایا یزداد کل یوم 


کانت یام 26 و 27 و 28 يونيه آيام شوم للرهبان الإرساليين الذين يديرون مستوصف (القديس 
لوي )SA]N1--58‏ بمدينة طرابلس . فلقد داهمهم خلالها الوباء وحصد أرواحهم الواحد تلو 
الأر. وعندما شعر کبيرهم (بونافينتور )80×N۸4۷8N708‏ بقرب منيته» أرسل مفاتيح الدير 
والكنيسة إلى قنصل فرنسا الذي أمر بنقل جثئهم ودفنها ثم ختم الأبواب بالشمع الأحمر. ومع 
مطلع شهر يوليه ازداد فتك الطاعون بالناس وأخذ له صورة أشد فظاعة. ولم تعد الجثث تدفن 
على حدة» إذ صارت» لكثرتهاء تقل على ظهور الجمال بمعدل خمسة أو ستة فوق كل جمل» 
ثم يتم دفنها جماعياً. وبنفس الطريقة كانت تجتع جثث من يداهمهم الموت في الشوانع ٠‏ ثم 
ابتكرت طريقة جديدة للدفن زادت من تفشي الطاعون وتلؤث الهواء بجراثيمه: ذلك أن عميد 
الجالية اليهودية كان قد فرض على أبناء مته ضريبة إضافية» قدرها عشرون درهماً» عن كل عملية 
دفن» وذلك لتوفير تكلفة دفن الفقراء من اليهود. وترتب على ذلك أن كثيراً من الأسر اليهردية 
صارت تحفر القبور لموتاها داخل بيوتها سرا تهرباً من دفع تلك الضريبة . وكانت تلك القبور تحفر 
في أرضيات السقائف؛ وحيث أن الحفر كان يتم ثناء الليل خشية افتضاح أمرها» فإن رائحة 
الجشث كانت من النتانة بحيث افتضح أمر تلك الأسرء وزاد في عدد الضحايا. وكان كثير من 
الفقراء والبائسين› الذين لا أقارب أو أصدقاء لهم يتكلفون بدفنهم عندما يحين أجلهم» يتجمهرون 
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حول دور القنصليات كي يموتوا بجوارها؛ كما كانت تنقل إلى هناك جشث آخرين منهم يتطوع 
N A TT‏ فكانت القنصليات تضطر إلى دفع 
تحاليف نقل ودفن تلك الجثث المرمية أمام أبوابها. ولقد تفشى الوباء بشكل أفظع في القلعة 
نفسها» بل وبأشد مما كان عليه الحال في المدينةء وف ولك اة عدد من اعتصموا بها. ولقد 
ثوفي. جميع ضباط الدولة شیا وفقد علي القرمانلي إثنين من أجمل أولاده. ولقد قضى الوباء 
على حمسي سكان المدينة من العرب وعلى نصف سكانها من اليهود وعلى تسعة أعشار ممن لم 
بتمكلوا من النصارى من توفير ما يسد رمقهم من المأكل خلال فرصهم للحجر الصحي على 
نفسهم داخل بیوتهم . ويقدر عدد ضحايا الطاعون في مدينة طرابلس وضاحية الملشية بسبعة 
وعشرين ألفاً. 

وما كادت موجة الوباء تخف ليلا حتى أطلت مشكلة أخرى برأسها وبعثت القلق في نفوس 
الناس: ذلك أنه وصل إلى طرابلس جانب من الأسطول العثماني وعلى رأسه القبودان - باشاء 
حيث طالب بتسليمة أحد القراصنة الخطرين الذي كان قد لاذ بالمرسى. وبادرت القلعة وحصون 
المدينة إلى إطلاق مدافعها تحية للراية السلطانية البحرية؛ غير أن القبودان - باشا ازدرى التحية 
ولم یرد سوی بأربع طلقات. ولم تكن زيارة الأميرال الترکي في حقيقة الأمر سوى عملية تفقد 
واستطلاع لدفاعات المدينة توطئة لوقوع أحداث جسيمة لم تلبث أن ابتليت بها طرابلس . 


وفي نفس الفترة اعتنق الإسلام ثري مالطي يدعى (جوزيف تريتي ۲۸۴۲1 )108٤۲۸‏ أدّت 
فضيحة خروجه عن ديانة قومه إلى تعيين بعثة إرسالية نصرانية جديدة في طرابلس بأمر من «هيئة 
نشر الديانة النصرانية»» بعد أن قضى الطاعون على أفراد البعثة السابقة. فوصل الراهب (فيليب 
مارتيني دي لرن )PHLPPE MARTINI DE FLORENCE‏ إلى المدينة لإعادة فتح أہواب 
الكنيسة التي ظلت مختومة بالشمع الأحمر مدة تسعة أشهر. بيد أن وصول ذلك الراهب الإرسالي 
لم يؤد سوى إلى تعقيد المشاكل. إذ أنه بدلا من دعوة أبناء ملته إلى التمسك بأهداب دينهم بالتي 
هی أحسن» فإنه أخذهم بالقسوة والعنف وهدد كلا منهم بحرمانه من رحمة الكنيسة النصرانية› 
فانتھی الأمر بالجمیع أن قاطعوه. مما حدا به إلى مغادرة طرابلس دون إخطار أحد بذلك» فتم 
إغلاق الكنيسة من جديد. وأخيراً وصل ثلاثة من الرهبان الإرساليين الجدد» في 12 اكتوبر التالي» 
حيٹ نجحوا في استئناف أداء الطقوس الدينية. 


في شهر أغسطس 1786 حصل السيد ات ا الفرنسي العام في طرابلس ‏ الذي 
انهارت صحته بسبب المحن التي مرت به خلال تفشي الطاعون - على إذن بتمضية فثرة نقاهة 
واستشفاء في بلاده. فاضطلع بأعباء القنصاية أثناء تغيبه ائه (فالليير ٤1ER۴ا‏ ا )VA‏ الذي ترك لنا 
وصفاً هاما للحالة التي كانت عليها البلاد آنذاك» حيث قال: 


«لم يعد باشا طرابلس يسوس اليوم سوی رعایا مثمردین وفيافي مجدية وخرائب مهدمة. 
وحتى المدينة التي يقطنها هو نفسه لم تعد سوى أكوام من الأنقاض . . فقصره ه ينهار في کل رکن من 
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أرکانه» ولم يعد لبوابات المدينة من جدوى» فقد انهارت كل الأسوار المحيطة بها. أما الحصون 
والبطاريات التي جثمت فوقها مدافع قديمة صدئة» فإنها آخذة في التداعي كلما خت و اطلی :اح 
مدافعها نيرانه تحية لإحدى السفن القادمة لزيارة طرابلس. ولقد أدى توالي سبع او ثمان من 
السنين الحعجاف إلى ارتفاع معدل الوفيات وإلى هجرة الناس من البلاد؛ ثم ثتى الطاعون فزاد الطين 
بلة. وليست طرابلس الان سوى صحراء موحشة» فكل شيء ماض في الذبول والاضمحلال وقبل 
أن تحل هذه الكوارث بالبلاد كانت هنالك صادرات سنوية ضخمة من القمح والشعير والزيت› 
وكان الفلاح يعيش في بحبوحة» والحكومة تحصل من وراء الضرائب المفروضة على الصادرات 
على كثير من الريوع. وكان استهلاك المواد والسلع الغالية الثمن أمراً شائعا؛ حيث كانت ترد إلى 
البلاد سلع من فرنسا وإيطاليا والشام والاسكندرية» مقابل تسديدها بتصدير الصوف وريش النعام 
والسّنى والتبر والرقيق والعاج... الخ. ثم استحكمت المجاعة فلم تعد تدخل إلى مرسی طرابلس 
سی اسفن لی تقل إلا المؤن» حيث كانت تلك السفن تحقتق أثناء تلك الأزمة مكاسب طائلة 
ريف أجذ الفجاز يصاون على باح وفيرة؛ وتقلص حجم الصادرات كثيراً بالنسبة للواردات. 
واقتضى الحال تسديد أثمان البضائع المستوردة نقداً» فلم يجد أهل البلد بدا من تبذير المكنوز في 
خزائنهم» فلم يمض طویل وقت حتى تسربت أموالهم من بين أيديهم» واضطروا عندئذ إلى بع 
حليهم وجواهر نسائهم . ومما يدلل على مدى تفشي الفقر والاملاق» فإن الذهب والفضة المصنعة 
صارا يباعان بأقل من قيمتهما الفعلية في أوربا بمعدل %20 و %25 . 


وكانت صادرات مرسيايا إلى طرابلس ضئيلة دوماًء فهي في العادة تتراوح ما بين الأربعين 
والخمسين ألف ليرة. وتتمثل في سلع كالقهوة والسكر والمشروبات الروحية والحديد والمدافع 
والبلاتين وصرًّان البنادق والأخشاب والخردوات النحاسية والأقمشة والألحفة وأسلاك الذهب»› 
ولکن بكميات محدودة. وكان من عادة الكثيرين من قباطنة المراكب القادمة من جنوب فرنسا 
القدوم إلى مرسى طرابلس للمتاجرة في النبيذ والمشروبات الروحية لحسابهم الخاص. وكان مرفاً 
ليفورن التوسكاني يصدر إلى طرابلس نوعاً رديئاً من الأقمشة الخشنة التي يتم نقل معظمها إلى 
فزان وبورنو عبر الدواخل . فهي أقمشة صنعت خصيصاً للزنوج في آنوال نابولي من أصواف رديئة 
کانت تصدر إلى تلك الأنوال من بنغازي وطرابلس. إذ أنه من عادة بدو البلاد - تحايلا لزيادة ثقل 
جزز صوفهم - ان يغمروها بتراب أحمر ناعم» غير أن هذا التراب ما أن يلتصق بالصوف حتى 
يجعله متاكلا سهل التقطع ؛ والحقيقة أنه لولا هذه العملية لظلت أصوافهم من نوعية ممتازة. 


(1) الواقع أن مثل هذا التعليل خاطىء وسافج» إذ أنه من الثابت أن مناطق تربية الأغنام في ليبياء» وخصوصاً في 
منطقة الجبل الأخحضرء مغطاة بتربة حمراء تانية لا مفرمن أن تتلوث بها أصواف الأغنام. وهذا أمر معروف 
لكل سكان ليبيا؛ بل إن حمرة تلك التربة قد استلفت أنظار كل من ابن حوقل (كتاب صورة الأرض)» وابن 
حلدون الذي أطلق على مدينة المرج الواقعة في ذلك الاقليم اسم «المدينة الحمراء». كما أن الفرنسي جان 
دي بوا قد تحدث بإسهاب عن هذه التربة في كتابه عن الاستيطان الزراعي الإيطالي في ليبياء ومشاكل تلوث 
الأصواف بها #. 
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وأكثر تعامل طرابلس التجاري يتم مع مرفاً ليفورن» واليهود يحتكرون هذه التجارة كلهاء حيث 
پستوردون من ذلك المرفاً الحرء الذي يلاقون فيه حماية كاملة لمصالحهم› > مختلف البضائع التي 
نقدر قيمتها بأربعمائة أو خمسمائة ألف فرنك فرنسي. أما البندقية فتصدر إلى طرابلس سنوياً 
حمولة سفينة أو سفينتين من ألواح الصنوبر والروافد الخشبية والصواري التي تحتاجها سفن 
القرصنة» وكذلك المسامير والأجواخ والحرائر . ويسيطر قنصل البندقية نفسه على هذا التعامل 
التجاري مع بلاده. أما صغار التجار المالطيين المشمولين بالحماية الفرنسية» فإنهم يتاجرون في 
المأكولات والماكرونة الإيطالية» والأسماك المقدّدة» وأحجار مالطة. 


ویتعامل مأمور جمارك الإيالة - القائد مصطفى» وهو علج أصله من نابولي - - مع جزيرة 
صقلية وناٻولي معاملات تجارية خاصة. وتقدّر واردات طراٻلس في عمومها بحوالي ستمائة أو 
سبعمائة آلف ليرة e‏ وتصدر طرابلس إلى مرسيليا سنوياً حوالي عشرة آلاف قنطار من الصودا 
المحروقة» المستخرجة من منطقة صبراته» كما تستورد إلى جانب ذلك نوعية أفضل من نفس 
المادة» يبلغ حجمها ألفان من القناطير ويتم الحصول عليها من زوارة. ولقد قام الباشا بوضع يده 
على هذه المادة» حيث صار يتخلى عن حق استغلالها لمدة ثلاث سنوات بالتناوب . مرة للفرنسيين 
ومرة للإنجليز› وذلك حتی تسدد ما لهم من ديون عليه . ويصل حجم حصيلة الصودا في بعض 
السنوات إلى عشرين آلف قنطار. كما تقوم طرابلس» زيادة عن ذلك» بتصدير الحلفاء والخصبر» 
والقفاف والمقاطف المعمولة من سعف النخيل» وجلود الماعز» والأبقارء والإبل» والنشاف 
الببحري . أما المتاجرة في ربش النعام فهي وقف على اليهود. كما أن هنالك تجاراً طرابلسیين لهم 
شرکاء من اليهود» حيث يقومول نوا بالمتاجرة مع فزان وغدامس وسوكلة» ويصل علد العبيد 
المجلوبين من تلك النواحي إلى طرابلس إلى حوالي ألف عبد في السنة ما بين ذكور وإناث. 


وتسنغل سهول غريان في زراعة الزعفران» Bay‏ 
وزن هذه الغلة» التي تصل إلى مخازنهم من غريان» باللجوء إلى أساليب الغش التي جُبلوا عليها 
بطبيعتهم : إذ يقومون بقطع الشعيرات الجذرية المتدلية من رؤوس البصل ثم يخلطونها بالزعفرانء 
وبعد ذلك يصبون عليها الزيت ويرشونها بالدقیق» ٹم يدیرون الخلیط حتی يمتزج ببعضه تماماً. 
وتؤدي هذه العملية إلى زيادة وزن ارعان یت بن رات البصل بلون الزعفران الأصفر 
فلا یمکن فرزها منه» مما یمکنهم من بیع بضاعتهم منه بثمن أعلى . أما زليطن ومسلاتة فإنها غنية 
بزيت الزيتون؛ ومصراتة معروفة بصناعة البسط والسجاد. وزوارة معروفة ااا وف اریت 
جمهورية البندقية عقد امتياز يخول لها احتكار استخلاص أملاح زوارة لمدة عشرين سنة. وما يزال 
بطرابلس في الوقت الحاضر حوالي مائة أسير إيطالي» إلا أنه لا يتشدد معهم كثيرا. 


وبعد هله الصورة»› تطالعتا صورة أخرى للموقف السياسي فی البلاد» رسمها القنصل 
فالليير» وهي صورة جديرة بالإطلاع عليها لما تتضمنه من نقد؛ فإليكموها: - 
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«علي باشا یحکم لکنه لا يطاع. وهو عاجز عن فرض سيطرته واحترامه على الناس. 
وبالرغم من أنه سيد لبلاد مترامية الأطراف؛ إلا أنها لا تعود عليه بشيء» إذ أنه يعيش في أقصى 
RS aS A aS i e‏ 
أنه يقضي وقته بين حريمه غارقاً في إطفاء شهواته مع محظياته الزنجيات» وفي الإفراط في احتساء 
الخمورء إلى درجة أنه صار يمتلك جهازاً لتقطير المسكرات الروحية لتزويده بما يحتاجه منها. 
وهو لا يلقي بالا لتشييد مبان جديدة أو ترميم تلك التي أخذت تتهاوى. ولقد استجاب لمطالب 
الدول التي رغبتث في إبرام معاهدات صلح معه» نظير مبالغ زهيدة دخلت جيوب حاشيته 
ومحظييه» فلم يستفد هو نفسه من وراء ذلك شيئاً. وهو أداة طيٌعة في يدي من يحيطون به من 
الندماء - حنى اليهود منهم› والذين استطاعرا بفضل غانية يهودية تلقب علانية باسم الملكة «إيستر 
ETHER‏ أن تسيطر عليه بغرائزها - وكانت عاقبة ذلك أن تمكن أولئك الندماء من تحويل 
معظم آموال طرابلس إلى ليفورن. 


وقد حدث وأن وهبه سلطان مراكش العجوز مبلغ ثلاثين ألف قطعة من النقد البندقي» زيادة 
عن مبلغ آخر من عملة البستول الأسبانية» كما وهبه كميات من القمح. غير أن دائنيه وندماءه 
ومحظييه لم يلبثوا أن امتصوا تلك الهبات وتقاسموها فيما بينهم. فالباشا محاط بشرذمة من 
الأعلاج الفاسقين المتزلفين الذين يقابلهم أبناؤه ورجال دولته بالتحقیر والامتعاض . كما أنه مريض 
بداء عضال وفريسة للقلق النفسي والالام الجسمانية معاً. فباشا طرابلس هذا يعتبر من أشد ملوك 
الدنيا عذاباً وبؤساً. ولذا فإن ابنه حسن بك يتطلع إلى خلافته بصبر نافذ» لأنه يفوق والده في قوة 
شخصيته وفى خحشية الناس منه» وهو غالبا ما يہسط سيطرته لحسابه الخاص. وباستقراء مزاجه 
یمکن للمرء آن یتکھن بانه سیکون حاکماً من طراز سییء: فهو جشع محب للمال ون کان لا 
يهمه المصدر الذي يحصل عليه منه. وقد لوحظ أنه كان ينفرد باحتكار السلع الغذائية وبيعها 
بأعلی الأثمان فثرة تفشّي المجاعة في البلاد. ولذاء فإنه ينما كان والده الباشا وآهله وجیاده یموتون 
جوعاً» ظل هو يرفل في الترف والغنى. وللباشا ولدان آخران قام بتعيينهما في مناصب رفيعة 
لتمكينهما من كسب رزقهما والاضطلاع بمسؤولياتهما العائلية؛ إذ عين أكبرهماء (سيدي أحمد)» 


(1) تقول مس توللى: «للباشا محظيتان» إحداهما زنجية والأخرى يهودية» وهما تظلان عند رأسه عادة إلى أن 
يستغرق في النوم. وتعرف المحظية اليهودية باسم الملكة إيستر» حيث أن الناس يعتبرونها وكأنها سيدة البلاد 
الأرلى» ولان كل الامتيازات التي منحها الباشا لليهودية تمت بواسطتها. وهذه المرأة تأني يومياً إلى القلعة 
قادمة من حارة اليهود قبيل استرخاء الباشا في نومه بعد الظهيرة. والغريب أنها ليست صغيرة في السن؛ کما 
أنها من السمنة بحيث تحتاج إلى خمسة أو ستة رجال يحيطون بالدابة التي تركبها لنجدتها كلما الت إلى 
الوقوع من فوق ظهرها». انظر کتاب عشر سنوات في بلاط طرابلس: صفحة 230 من ترجمة ماك كارڻي 
الفرنسية» وصفحة 302 من ترجمة أبي حجلة العربية #. 
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حاكماً لمنطقة زوارة» وعين ابه الأصغخرء (سيدي يوسف). قائدا لمنطقة جنزور. 


ولعله من المفيد ان نقارن بين رأي القنصل فالليير» المذكور» ورأي موطف ان بالقنصلية 
الفرنسية فى طرابلس» وهو (فرومان ۴۸00۸8۲1(“ الذي استقى انطباعاته من المعلومات التي 
کان یمدہ بھا رئپس وزراء علي ٻاشا السابق . يقول فرومان: ۔ 


«كان الوريث المرتقب لعرش طرابلس - سيدي حسن بك - يتسم إلى أقصى حد بخصال 
ومواهب شخصية جديرة برئيس دولة. وكانتٽ براعته في الاحتفاء بالاخرين تكفل له محبة من 
يحتاك به فتجعله مؤيداً له. وخلال المرات العديدة التي حرج فيها على رأس قواته لتأديب القبائل 
المتمردة فإن شجاعته لم تكفل له إخضاعها فحسب» بل وجاہت عليه ثروات طائلة تضاف إلى 
الغداثم التي يعود إليه بها القراصنة الذين كان پسلحهم على حسابه الخاص» والذين لا سلطان 
عليهم لغيره. وكان والده يرقب تعاظم قوته بسلبية ويتنازل له بثقة عن المهام العظام التي لم يعد هو 
قادرا على التصدي لها لتقدمه في السن. ولقد جلب عليه إعجاب الناس بخصاله العالية وإكبارهم 
لقوته ضغينة أخحويه الأمبرين ونقمتهم عليه : فأما أخوه سيدي أحمد - الهاديء الطبع› والڏذي 
سیخلفه بالفعل فیما بعد- فانه بدا وکأنه ینتظر من الزمن بلسما پشفيه من حسده له في مستقبل 
الأيام . أما سيدي يوسف - الأشد نزقاً وحدة ‏ فقد بدا مصمماً على النكاية به» ولسوء الحظ» فإنه 
نجيم في ذلك فيما بعد. إذ أن كثرة عدد أنصار حسن بك وحماسهم وإخلاصهم له لم تكن لتسمح 
لسيدي یوسف من التخلص منه سوی بعمل مفاجیء. ثم سهلت عليه ثقة حسن بك فيه ورکونه اليه 
تنفيذ ما عزم عليه ضده؛ فكان يستغل تلك الثقة في إحداث مشاغب متكررةء ثم يعود فينهيها 
موعزاً في ذلك إلى وساطات نسائية بينه وبين أخيه. ولم تكن تلك المشاغبات والحزازات 
المفتعلة - التي سرعان ما تنشب وسرعان ما تنطفىء - لتثير حوله شبهات أحد» بل هيات له حرية 
انحتيار اللحظة المناسبة لننفيذ حطنه» . 


(1( کان فرومان - واسمa fli - FROMENT DE CHAMP-LAGARD REYNIER : Jll‏ للقلصل الفرنسي في 
طراپلس خلال الفترة ما بين 1794-1791. وقد وضع فرومان دراسة تاريخية عن طرابلس» قال القنصل 
الفرنسي العام في طراہبلس - فیما بعد - السید (بیللیسییه دي رن )PELLISSIER DE REYNAUD‏ نە ضاع 
من محفوظات القنصاية في سنة 1850. ويحتمل أن هذه الوثيقة قد سرقت في سنة 1799 عند اخثطاف 
الانجليز للسيد بوسبيه عندما كان قنصلا في طرابلس» ومن المرجح أن هذه الوثيقة التاريخية موجودة بمكتبة 
مالطة . وكان فرومان جعل علوان تلك الدراسة: «مختصر تاريخ طرابلس البربرية » اعتمادا على محفوظات 
هذه «الإيالة)»› والعلوان بالفرنسية هو «Histoire abrégée de Tripoli de Barbarie extrait des archives de‏ 
cette Régence».‏ ويقول في المقدمة أن الوقائع التي ذكرها مستقاة من مخطوطات أمده بها مصطفى خوجة» 
الوزير الأول لسيدي علي باشا القرمائلي . ولقد ذكر لي المستشرق الألماني (كراوس 8لاK۸4)ء‏ الذي تحصل 
على نسخة كاملة لهذه الدراسةء أنه قد أرسلها برمتها إلى جمعية برلين الجغرافية . (المؤلف). 
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وهنالك شاهد عیان) تمکن من الاطلاع على خفايا الخلافات القائمة آنذاك بين أفراد أسرة 
الباشاء فترك لنا وصفا لها على النحو التالي: 

«بمناسبة حلول عيد الفطر» سمح للناس بالاقتراب من العرش لتحية الباشا وتهنئته. وكان 
هو محاطاً بشخصين يثق فيهما أشد الثقة» ومهمتهما تجريد كل شخص غريب يدخل على الباشا 
لتقبیل يديه من سلاحه» خشية حدوث خيانة . ولا يُصرح بحمل السلاح في حضرة الباشا سوى 
لعلية القوم الموثوق بهم؛ أما الباقون فإنهم مجبرون على تسليم أسلحتهم للحراس الموجودين عند 
باب القلعة. وبمناسبة العيد» كانت قاعة الاستقبال غاصة بالناس. وفجأة خيم الرعب على 
الجالسين متوقعين اغتيال عاهلهم عند أعتاب عرشه» وخافوا أن يهلكوا هم أنفسهم آثناء انتقام 
أعدائه منه: إذ حدث وأن دخل الأمراء الثلاثة وبصحبتهم كبار ضباطهم وحراسهم وعبيدهم»؛ 
وكانوا مدججين بالأسلحة وسيوفهم في أيديهم. ثم نقدم کل منهم على حدة» محاطاً بحراسه» 
للم يد الباشا. فاستقبلهم هذا مرتجفاً وقد سيطرت عليه الدهشة والفزع بكل وضوح» وبدا 
الحاضرون وكأنهم ييخشون عواقب المشهد الماثل أمامهم . غير أن الأمراء عادوا فتفرقوا من أمامه› 
حیٹ انض کل منهم إلى رهط من القناصل ورجال البلاط وأخحذوا يتحدثون معهم بحرية وكأن 
ا يحدث» ولكن دون أن يلقي أحدهم بالا إلى أخويه الاخرين. ولم يمكثوا بالقاعة سوى 
بعض الوقت» ثم انسحبت كل مجموعة بنفس النظام الذي دحلت به. وعندئذ أدرك الناس آن 
حنقهم لم يكن موجهاً إلى والدهم وإنما إلى بعضهم البعض» بالرغم من أن الباشا لم يستعد رباطة 
جأشه إلا بعد رحيلهم . وفي اليوم التالي قدم البك حسن إلى البلاط من جديد» حيث كان يجتمع 
والده بسيدي أحمد وسيدي يوسف وبعده كبير من أفراد الحاشية فقأم بتحذير أخويه من عواقب 
إثارة غضبه من جديد. ثم قال إنه يأف من اللجوء إلى اتخاذ اجراءات غير جديرة بشخصه بالرغم 
من قدرته على إخراسهماء إلا أنه إذا كان أحدهما يرغب في مبارزته وجهاً لوجه» فإنه مستعد 
للتلاقي معه في السهل› حیث لن يرهبه عدد أنصارهما ولا شدة ولائهم» وحيث سيبرهن لهما عن 
مدى القوة التي يتمتع بهاء إن هم أثاروا حفیظته اکر مما ينبغي. ثم أدّى التحية لوالده وغادر 
القاعة. هكذا م عيد الفطر وانقضى› وتہخرت بانقضائه الامال التي عقدها الباشا على زوجته 
بانتهاز تلك المناسبة لتصفية الجر العائلي السائد في القلعة) . 


وسرعان ما ازدادت مخاوف وكراهية الأميرين الشابين لأخيهما الأكبر حسن بك. ثم حدث 
وأن مرض الباشا فجأة» حيث فقد وعيه لعدّة ساعات» مما أدى في الحال إلى انتشار اشاعات عن 
وفاته في کل مكان. وما أن تناهت تلك الإشاعات إلى أسماع الأهالي حتى بادروا إلى إغلاق 
دکاکینهم وأصبحت المدينة في حالة من الغليان الشديد. وعندما علم سيدي یوسف بمرض والده» 


لهاء صفحة 272. وكذلك ترجمة عمر أبو حجلة العربية» صفحة 259 #. 
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فإنه أسرع بالقدوم إليه. وإذ فقد الأمل في شفائه» فنه حاول الانتحار لولا أن سيدي أحمد منعه 
من ذلك. وكان الأميران قد أبلغا البك حسن» أثناء إحدى مشاداتهم الكلامية بأنهما سينتحران 
حالما يتوفى والدهما حتى يفوا عليه فرصة إعدامهما. ومنذ تلك اللحظة تعاهد سيدي أحمد 
وسيدي پوسف على أن يساند كلاهما الأخر وأن يوحدا اوا وان اا ا و ج 
SS a e a‏ وعندما علمت 
والدتهما اللألة RE‏ بذلك أقسمت بأنها ستضع جا لأيامها بتسمیم نفسها حالما يتوفى الباشا 
حتى لا تشهد المآسي المريعة التي ستكون القلعة عندئل مسرحاً لها E‏ 
صحة الباشا أي تحشُن» فما كان من سيدي أحمد وسيدي يوسف إلا أن سلحا أعوانهما. وفي 
فترة الصباح عقدت بالبلاط عدة اجتماعات» وأخذ الناس يتقاطرون على القلعة للاستفسار عن 
صحة الباشا. وبدا حسن بك هادتا في الظاهر» وإن كان كثير القلق على صحة والده» وإن لم 
يلجا هو وأتباعه إلى حمل السلاح. وعندما اكتشف أن بعض هؤلاء قد امتشقوا أسلحتهم دون إذن 
منه» فإنه سألهم عن سبب ذلك» فردوا عليه قائلين إنهم اضطروا إلى ذلك لأن أخويه قد قاما منذ 
ساعتين بتسليح العاملين في خدمتهما. وعندئذ سأل أخويه عن سبب ذلك» فردا عليه بأنهما فعلا 
ذلك تلافياً لأية أوامر قد يصدرها ضدهما. فما كان منه إلا أن أمر رجاله بالتجرد من أسلحتهم 
وبطمأنة أخويه بأنه لا موجب للتخوف على أنفسهما. وبعد تصرف حسن بك على ذلك النحوء 
كان من المؤمل أن يلقي أخواه السلاح؛ بيد أنهما لم يفعلاء وظل القلق مخيماً على القلعة. وفي 
نهاية المطاف استعاد الباشا صحته(2» إلا أنه أخذ يرتاب فى ابنه حسن بك ویحترس منه دون أن 
يدري أحد سبب ذلك . 1 


و اكا ف ا و ا ا اھ ات الا ا ن اا شد 
ذلك أن الأميرين الأصغرين - أحمد ويوسف ‏ اللذان كانا حتى ذلك الوقت على تفاعم کامل» قد 
وقع بينهما التنافر بدورهما. وسبب ذلك أن سيدي يوسف کک أحد خدم أحيه أحمد ثم مر 
بقتله. وأدى ذلك إلى وقوع اضطراب في القلعة» حيث أخذت النسوة يطلقن صيحات الفزع . 
وتسلح سيدي أحمد بخنجره وغدارتیه ثم توجه لی جناح سيدي يوسف» حیث طالبه بتعلیل 
لإصداره الأمر بقتل أحد خدمه. واستدعى هذا الأخير رجاله الذين کانوا مسلحین مثله بانتظار 
إشارة منه. وفي لحظة واحدة برز من مقاصير سيدي يوسف خمسون رجلا مسلحا وطفقوا يطلقون 


(1) «اللاله»» لقب يسبغ على السيدة ذات المركز الاجتماعي الرفيع » ومعناه: السيدة. وأصل الكلمة تركي. أما 
اسم «حلومة» فهو تصغير لإسم حليمة. ومثل هذا التصغير للأسماء السائية شائع ني ليبيا حتى اليوم؛ كأن 
تنادي زيلب ب (زينوبة)» وفاطمة ب (فطومة). .. وهلما جرا #. 

(2) كان المرض الذي ألم بعلي باشا هو داء السكتة الدماغية» آي ما يسمى بالعامية (مرض النقطة). ورغم 
استرداده لصحته بعد ذلك إلا أن أحد ساقیه وأحد ذراعیه ظلا مشلولین»› کما أنه لم يعد قادرا على النطق إلا 
بصعوبة شديدة) . 
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صيبحة الحرب . ولحسن حظ سيدي أحمد أن رجاله كانوا على علم بالخطر الذي يتهدده؛ ولذا 
فإنهم امتشقوا أسلحتهم دون إذن منه» وما هي إلا لحظة حتى أحاطوا به لحمايته. غير آنه آشار 
علیهم بان يصمتوا وبألا يردوا على صيحة الحرب التى أطلقها أنصار أخيه 


ثم ظهر الباشا في نفس اللحظة التي كان يهم فيها الأميران المتنابذان بمغادرة القلعة على 
ظهري جواديهما للتبارز بأسلحتهما في العراء. وكان صراخ زوجة سيدي أحمد هو الذي نبّه الباشا 
وقاده إلى مسرح الأحداث» حيث تبعته هي فيما كان يغادر جناحه وسارت خلفه حتى نهاية 
ردهات الحريم يصحبه عویلها وبكاؤها. وطفقت نسوة السراي يرددن صرخات الأميرة» وكان 
الباشا قبل ذلك مستغرقاً في نومة ما بعد الظهيرة» فأيقظته تلك الصرخات المروعة التي کانت 
تتجاوب لها أصداء القلعة. وقد نهض من فراشه في الحال حيث وضع في حزامه سیكناً طويلا 
وأمسك في کلتا يديه بغدارةء ثم غادر جناحة مدا إلى مناكب عبدين أسودين› حيث ولج إلى 
ساحة القلعة بثياب النوم» دون أن يجد الوقت للبس عمامته وقفطانه. ولقد اعتقد علي باشا - الذي 
کان فريسة للشلل والتقدم ف في السن في تلك اللحظة أن ولدیه کانا پتقاتلان› فلم يعد قادرا على 
الوقوف على قدميه. ن 0 سيدي احمد یقترب» فإنه بدافع الاحترام لشخصهء قام 
بصرف رجاله؛ اما سيدي بوسنف فإنه طل واقفاً أمام الباشا وحوله أنصاره الذين كان عددهم يتزايد 
في كل لحظة. وبدا علي باشا في خضم انفعاله وكأنه غير قادر على تفهُم المسلك العدائي الذي 
بدا عليه سيدې يوسف. وعندما ساد الهدوء وأصبح في مقدور الباشا أن يتلفظ بعض الكلمات؛ 

نه لم يوجه توبیخه إلا إلى سيدي أحمد» حبث أمره بإلقاء سلاحه» قائلاً له إن قدمه قد أخحذت 
تدنو من القبر» وأن شعر لحيته قد أخذ يتساقط كل يوم» ثم أضاف: «ومع ذلك» فإنك يا سيدي 
أحمد لا تريد أن تثركني هي أيامي الأخيرة في سلام». وعبثاً هذا الباشا بأنه 
لم یصرف رجاله إلا إجلالا له؛ فلقد واصل الباشا توبیخه له قائلا: ‏ هي المرة الثانيةوالأخيرة 
ڀا سيدي أحمد» التي آمرك فيها بإلقاء سلاحك. Ss‏ اليوم پوماً دموياً لي 
ولك.. إنني مسلح مثلك› كما أنني ما أزال الأمر الناهي في هذه القلعة). فرد عليه سيدي أحمد 
قائلدً: «إنك أنت الذي وهبتني الحياة. . فإذا كنت ترضى بأن يسلبني أخي هذه الحياة على مشهد 
منك فإنني ممتثل لرغبتك هذه.. وإليك اسلحتي» . وعندئذ نادی الباشا ابنه سيدي يوسف»؛ 
حیث أمر کليهما بمعانقته . فدنا كلاهما من الباشاء وقبّلا يده ثم رفعاها إلى رأسيهما تباعاً؛ وبعد 
ذلك لثما طرف منامته» ودعا له کلاهما پطول العمر» على عادة المغاربة. ثم هم کلاهما 
بالانسحاب کل إلى سبيله؛ وعندئذ شبك الباشا يمناهما في يديه قائلا : «(ليرفرف السلام بينكما 
جاه النبي» وبڄاهي› وبجاه أکفکماء وبجاه يدي التي تشبكهما»). 


وفى غداة اليوم الذي وقعت فيه تلك الأحداث» استقبل علي باشا القرمانلي القنصل الفرنسي 


(1) انظر الترجمة العربية لكتاب «عشر سنوات في بلاط طرابلس؟» الصفحات 401 و 402 *. 
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مقابلة خاصة» حيث بتّه - وعيناه دامعتان - الهموم التي تحزن نفسه نتيجة للتنابذ القائم بين ولديه» 
وطلب مشورته ونصحه. وأمام هذه الثقة التي أحاطه بها الباشاء تجراً القنصل فالليير ولم يتردد في 
الحدث إلى هذا الشيخ الهرم بلغة العقل والحق بدون تکلف؛ حيث قال له: (إن سيدي پوسف»› 
وإن كان هو أصغر أولادك الللاثةء إلا أنه أشدهم ا فصلافته وتکېره وأطماعه لا تحدها 
الحدود» وهو شرس ومتعطش لسفك الدماء. كما أنه ببالغ كثيراً في معاداة أخويه الأكبرين› 
مستغلا في ذلك إيثارك له؛ فالناس مجمعون على أنك تفضله على أولادك الاشخرية: . وهو پحظی 
كذلك بإيثار الملكة إ e‏ سيدي حسن وسيدي أحمد لما يحملانه لها من 
e‏ أبنائك فما عليك إ لا ان تعمل على اٻعادهم عن جو 
القلعة» لأنها هي بؤرة الدسائس التي تشيرهم وتدفعهم إلى شهر السلاح ضد بعضهم البعض». 

وقدّر علي باشا صواب نصائح القنصل الفرنسي الحكيمة المخلصة» حيث أصدر على الفور 
الأمر إلى ابنيه أحمد بأن يعود الأول إلى زوارة والثاني إلى مصراتة لاستئناف مباشرة 
سسؤولياتهما هناك . غير أن الهدوء لم يستمر طويلاً؛ فإن سيدي يوسف أخذ يضطهد مرؤوسيه في 
مصراة تنفيساً عن الغيظ الذي ملأ نفسه بسبب إبعاده عن مدينة طراہلس» حيث أحذ ينزل بهؤلاء 
أقسى أنواع المظالم ويجردهم من ممتلكاتهم» ولم يحترم في ذلك حتى المرابطين الذين يتمتعون 
عادة بنفوذ خاص في البلاد. وقام أهالي مصراته برفع تظلمات جماعية إلى حسن بك الذي بادر 
aS SS aL‏ وعندما وجّه حسن بك توبيخاً بهذا الخصوص إلى سيدي 
بوا فإن هذا ترم بذلك غضباًء فما کان منه إلا أن ترك منصبه في مصراتة وقفل 
زاغا إلى طرابلس على رأس مائتين من الفرسان المؤيدين لشخصه. ودل من ن يۇنبە الباشا 
على ارتكاب هذا العمل العصياني» فإنه اکتفی بتوقیفه في پستانه بالمنشية. وأدرك هذا الأمير العنيد 
بوضوح أن والده يتوخى حمايته» وهكذا فإنه صار لا يُخفي تعطشه لسفك الدماء. 

ثم تظاهر سيدي يوسف برغبته المخلصة في التصالح» فحضر إلى القلعة وأوعز بدعوة أخيه 
حسن بك إلى جناح والدتهماء حيث اعترف هو بأخطائه في حضورها وأخذ يقسم أغلظ الأيمان 
بالعمل على التكفير عن تلك الأخطاء. وكان من الأولى بحسن بك أن يفطن إلى أن سيدي يوسف 
لم يختر للتصالح معه إلا نهار انعقاد سوق المنشية الكبير - (الجمعة 20 يوليه سنة 1790) - وهو 
اليوم الذي يتوجه فيه معظم أهالي المدينة إلى هناك للتسوّق» فتكاد تصبح خالية. هذا إلى جانب 
ما يعرفه عن أخيه من طبيعة غدارة خائنة. غير أن البك قدم إلى الموعد المضروب في القلعة بدون 
سلاح مدفوعا في ذلك بطبيعته المتسامحة المطمئنة وبرغبته في وضع حد للحزازات العائلية التي 


(1) کانت لليهودية ب ET‏ پروي TT WEEE‏ یوسف د 
بالقلعة . وعلم الزوج بذلك» فأراد أن يقبض على ميزلطوب ويعاقبهاء إلا من الفرار إلى مالطة. 
انظر مذكرات مس توللي في ٿرجمة ماك - كارثي الفرنسية» صفحة 148. 
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ف ا سمخ 


ملها منذ زمن طویل . وحرص سيدي یوسف هو الآخر على تجرید نفسه من سلاحه؛ إلا آنه ذهب 


إلى الموعد مصحوباً بمن يثق فيهم في خدمة السود بعد أن لقنهم ما يتحتم عليهم القيأم به في 
ارقف الاي 

وكانت اللدّلة حلُومة تكاد تطير من الفرحة لدنوٌ لحظة التصالح بين أبنائها. وعند وصولهماء 
اقتادتهما إلى أريكة» حيث جلست بينهما وقد تشابكت يداها بأيديهما. ومثلما قالت فيما بعد؛ 
فإنها: «كانت تشعر بالفخار وهي تحملق فيهما الواحد بعد الأخر وقد قبلا دفن ضخائنهما المتبادلة 
في صدرها الحنون». ثم اقترح سيدي يوسف أن يقوم هو وأخوه بحلف يمين على المصحف 
يتعهدان به بصدق نواياهما السلمية تجاه بعضهما البعض . وعندما وافق أخوه على ذلك فإنه 
نهض من مجلسه وطلب بصوت مرتفع إحضار «المصحف الكريم). وكانت هذه العبارة الأخيرة 
هي كلمة السرء التي تعني - بحسب ما تم الاتفاق عليه بینه وبين خدمه من قبل - إحضار غذارتيه ؛ 
فجيء إليه بهما في الحال. فسحب إحداهما مطلقاً منها النار في اللحظة نفسها على أخيه الذي 
کان ما یزال جالساً إلى جائب والدته على الأريكة . وقد أذت الطلقة إلى جرح اللألة حلومة في 
پدها فیما کانت تفرد ذراعها لحماية البك المغرّر به. وأصابته الرصاصة في جنبه؛ إلا أنه تمكن من 
مد بده إلى خنجر صغير جرح به قاتله في ذراعه. وعندئذ أطلق عليه سيدي يوسف طلقة ثانية 
ارقت عنقه. ومما زاد في حسرة اللدّلة حلومة وفجيعتها خلال ذلك المشهد المريع أن البك» 
الذي اعتقد ٻانها هي التي دبرت المقابلة لاغتياله» قد أخذ يهتف بها قائلاً: «آه يا أمي!. . هل هذه 
هى آخر هدية خبأتمها فى جمبتك لولدك البكر؟!». وعندما رأى سيدي يوسف أخاه يسقط مضرجاً 
بدمائه فإنه نادی خدمه قاثل لهم: «ها هو البك يلفظ آنفاسه» فاجهزوا علیه!». وما کان من 
هؤلاء إلا أن سحبوا القتيلء الذي کان ما يزال يتنفس› ثم أطلق عليه كل منهم طلقة من 
بندقيته0). وغادر سيدي يوسف جناح الحريم› حيث التقى في سلم القلعة بالكاهية الكبير» وهو 
عمه العجوز عبد الله ؛ فأحذ هذا الأخير يسأله في قلق عن سبب حالة الاضطراب الشديد التي راه 
عليهاء فلم يکن من سيدي یوسف إلا أن سلمه إلى خدمه وأمرهم بقتله» ففعلوا. ثم رکب جواده 
NY‏ والده بتبعه حشد كبير من الأعوان الذين أصبحوا منذ تلك اللحظة شرکاء له في 
ٹروته» وصاروا من ثم بحیطونه بکل ولاء وإخلاص. 


وأثناء وقوع تلك الكارثة كان سيدي أحمد متغيباً عن طرابلس» إلا آنه رجع إليها قبيل هبوط 


(1) تذهب المس توللي إلى أن البك قد تلقى إحدى عشرة رصاصة: واحدة في الرأس» وثلاثة في الذراع الأيسر› 
والسبعة الباقية في الجسد. 

(2) یلاحظ أن شارل فيرو ينقل هنا ظروف مصرع حسن بك القرمانلي حرفياً عن رواية مس توللي. ولکنه أخطاً 
فنعت عبد الله بأنه «الشيخ الكبير»؛ وقد راجعت الترجمة الفرنسية والترجمة العربية لمذكرات مس توللي› 
فوجدتهما متفقتين في نعته ب (الكاهية الكبير»» فأحذت به. كما أن القول بأن عبد الله هذا هو عم سيدي 
يوسف» زيادة من فيرو لا توجد في رواڀة م. توللي #. 
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المساء وبصحبته مئات من الأعراب الذين قاموا بالتخييم حول المدينة. والواقع أن الجريمة التي 
اقثرفت لا یمکن إلا أن تكون في صالحه؛ ولذا فإن المرء ليخا فاضا من افتراض :ا شتراکه في 
تدبیرها؛ كما أنه في إسراعه بالعودة إلى المدينة ترجيح بعلمه المسبق بمقتل أخيه الأكبر. ومع 
ذلك فانه الملاحظ أن الباشا کان قد أرسل»› ا سيدي أحمد» أحد ضباطه إلى سيدي 
و اا منه الحضور إلى القلعة. وعندما رد الأخير بأنه يخشى عاقبة ما اقترفه» فإن الباشا 
أوفد إليه رسولا جديداً حاماد إليه مسبحته علامة على أنه شمله بالعفو وتعهد له بالأمان. وبالرغم 
من هذه الضمانات» فان سيدي بوا را أنه من الخير له ألا يلج إلى المدينة. وما كاد القتيل 
پواری في قېره» حتی آرسل القاتل ! إلى المدينة E‏ لإحضار إحدی جوقات اليهود الموسيقية 
لکي تحيي له حفلة آقامها في ٻستان الباشاء في الملشية . ركان فب اللات الموسيقية وصوت 
العيارات النارية التي كانت تتخللها وغناء «الزمزامات» اليهوديات والراقصات اللاتي استۇ 
e E‏ وفي 
تلك الألناء كانت اليهودية اللئيمة الملكة إيستر» والتي تعتبر هي السبب الأول في وقوع تلك 
الماسي» قد أقنعت الباشا ہأنه من الأحرى به أن يشكر سيدي يوسف على قتل أخيه البك» وإلا 
لأصبح هو نفسه الضحية الأولى لأطماع القتيل. والحقيقة ان إیحاءات کهذه سرعان ما تبعٹث 
الشكوك إلى نفس طاغية مغربي بمنتهى البساطة ؛ ولذا فإن علي باشا القرمانلي صار يحمد الله الذي 
نجاه من تلك الأخطارء فأمر بجمع شمله مع ولدیه الباقيين. وهکذا فقد تم استدعاء سيدي برف 
من جديد» حيث استقبل ٻترحاب کما لو کان قد قد انفد حا والده قا وقد استجاب للدعوة في 
صحبته أكثر من مائتيٰ رجل مسلح. وصدرت الأوامر لسيدي أحمد ولكبار ضباط الباشا 
. لاستقباله حتی باب القلعة حيث رجع کالمنتصر | إلى نفس المكان الذي اقثرف فيه أفظع الجرائم 
وكان المتفرجون على ذلك المشهد a‏ ا 
يد سيدي پوسف . ولم تعد نحول بینه وبين الانفراد بالعرش سوى جريمة أخرى. . ولقد کان لمثل 
تلك المخاوف ما پہررهاء إلا لا أنها سرعان ما تبددت لتحل محلها مفاجأة مدهشة وذلك عندما رأى 
الناس المجرم الاثم يلقي بنفسه عند أقدام والده» حيث رفعه هذا بلطف وأمر بن يكون محل 
التبجيلات التقليدية . وهكذا فإن مسألة مقتل البك التي كانت تشغل كل الخواطر قد مرت في 
صمت. ورأى سيدي أحمد أن من حقه» وقد مات أخوه الأكبر» أن يطالب بلقب الباكوية الذي 
أصبح قاب قوسين أو أدنى منه. فوافق الباشا على ذلك» غير أنه اشنرط توفر موافقة سيدي پوسف 
أيضاً. فوافق هذا الأخير في نهاية الأمر» وتم إعلان سيدي ا ا ا في 29 يوليه سنة 
0 . 

وأدى إيثار الباشا لسيدي يوسف وعفوه عنه بدون مبرر إلى اتهام الناس للباشا ولسيدي 
أحمد بالضلوع في مقتل حسن بك الذي كانت مكانته البارزة وشخصيته القوية محل | إكبار له ورهبة 
منه. ٹم انسحب سيدي یوسف إلى جناحه الاعتيادي في القلعة. وزاد إيثار والده الباشا له من 
تعلق انصاره په فأخذ عددهم رانك رة تفا شع را سيدى أحمد أن واه الاحفاط له هو 
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الأخر بعدد من الأنصار ليكونوا على أهبة الاستعداد لص أي هجوم وفضح أية مؤامرة تحاك ضده. 
وظل الأميران لمدة طويلة في حالة من التأهب والحذر أحدهما تجاه الاخر؛ وإن كانا قد حرصا 
على اخفاء ذلك بمظاهر التودد الكاذب تارة وبمراعاة الاحترام الخادع تارة آخرى. غير أن مزاج 
سيدي يوسف العنيف لم يقو على الاستمرار في ذلك التصتّع طویلا؛ فکشر عن أنیابه. ولکنه 
بالنظر إلى أنه كان ما يزال أضعف من أن يدبر أية دسيسة ضد رجل دائم الحذر»ء فإنه اكتفى 
بالانتقال إلى ملجئه الأول» إلى بستان المنشية» على أمل أن يتمكن من استدراج البك إلى خارج 
المدينة ون يتواطاً مع الأعراب على حبك مؤامرة ضده لاقتياده إليه في البستان قسراً إلى أن اقتضى 
الأمر. أما سيدي أحمد» فإنه أصبح يئن من جانبه تحت وطأة الاستعباد والمعوقات التي كان والده 
يضعها باستمرار أمام محاولاته للتخلص من تلك العبودية. 


وكان قد سبق للمصراتيين أن وجهوا إلى البك الجديد عدة خطابات يخطرونه فيها بأنهم لا 
يقبلون تعيين أخيه بوسف حاكماً عليهم» مهما تكن شروط ذلك» بسہب سدور رجاله في اقتراف 
جرائم حلال آخر مرة زارهم فيها؛ وإن كانوا مستعدين لقبول تعيين أي حاكم أخر عليهم. وكان 
سيدي يوسف يېحٹ عن المتاعب» ولذا فقد كان ذلك الصدود وحده كافيا في أن يعلن عن نيته 
في الخروج لزيارة قبائل منطقة مصراتة التي تفع تحت رعايته باعتباره حاكماً عليها. وبعد جدل 
طويل» رفض البك أن يوافق على ذهاب أخيه إلى هناك. وعندئذ أبدى سيدي يوسف رغبته في أن 
يخرج إليها رجاله. فوافق الطرفان على ذلك. غير أنه سرعان ما تبيّن أن هؤلاء الرجال كانت 
لديهم آوامر من سيدهم بالانقضاض على المصراتيين وتقتيلهم . وخشي البك من أن يحمل ذلك 
المصراتيين على التحالف مع بادية نواحيهم للانتقام من مثل هذا العمل الخادر الذي دبره سيدي 
پوس یدل کل ا نی وسعه مجدداً لعرقلة خروج تلك الحملة. إلا أن سيدي يوسف حصل 
على قرار من الباشا بتوجيه قوات كبيرة ضد المصراتبين» كما قرر أن يكون هو والبك على رأس 
تلك القوات. ورفض البك أحمد الرحيل» ثم وجه زعيم منطقة سرت» الشيخ سيف النصر› شاا 
إلى الباشا يحذره فيه من مغبّة التعرض للمصراتيين بالأذى» وبأنه إن هو أرسل قوات ضدهم؛ فإنه 
سيقوم بمهاجمة القوات وقائديها الأميرين يوسف وأحمد بنفسه» كما سيتبنى مطالب مصطفى 
الطاب بالعرش فيكمنه من الاستيلاء عليه هو أو أحد بكوات مصر. 


وزاد إيثار الباشا المستمر ليوسف من تشجيع هذا الأخحير» فاستمر في البقاء في الريف. 
وتمكن من استمالة بادية الجبال الذين سحرتهم شجاعته ومقاسمته لهم حیاتهم البدوية؛ وهكذا 
فإنه تمکن من حشد حوالي ستمائة فارس» فوصل على رأسهم آمام طرابلس في 25 يونيه سنة 
1. وکان بإمکانه أن يحتلها رأساًء لو أنه عرف كيف يستغل عامل المباغتة ويستفيد من السمعة 
التی کانت له بین أهلها. فقد كانت أسوارها بدون متاريس ومد فٹھا میچجورة وھا کان لھا آن 
تقاوم إلا مقاومة ضعيفة . غير أنه تمهل أكثر من اللازم؛ الأمر الذي أعطى أهلها فسحة من الوقت 
الكافي لترميم أسوارها وتسليحهاء فاضطر هو في النهاية إلى الانسحاب. ثم أعقبت ذلك 
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میحاولتان مماثلنان» | إلا أنهما لم تجديا فتیاڈ ویحتمل آنه کان سیضطر إلى صرف النظر عن 
محاولاته لو لم يکن في | إخلاص مناصریه ورفاقه أكبر مشجع له. YS‏ 
بين سكنى المنشية› والتنقل بي بين مناطق الدواحلء مشحملا بجلد مدهش حياة التشرد بين البدو 
ومثاعبها. EE A‏ [غکابا كرا ب فعرف کیف يستغل إ إعجاب الٺاس به 
بمهارة وحذر. وصار رفاقه وأنصاره يحثون الناس في كل مكان على التذمر ويبثون بينهم الفرقة 
بكل همّة. كما كان سيدي يوسف يتابع تصرفات أخيه أحمد في مدينة طرابلس» بل ويطلع باهتمام 
حتى على خطبه التي كانت ترد إليه نسخ منها أولاً بأول. وهکذا فإنه کان بمستطاعه أن يعدل من 
حططه ویو جه الاشاعات والأراجیف التي ما فٹیء يہثها ضده» تا اا ات التي يستقيها عنه في 
الوقت المناسب» لكي تکون خططه هو آکثر فعالية. وفي الواقع فإنه وجد مساعدة من جانب 
العلج الإيطالي الأصل سليمان البوني» الذي كان أحد ضباط القلعة» والذي كان يتوق إلى الانتقام 
من سيدي محمد» زوج بلت الباشا. فقد كان سيدي محمد هذا عشيقاً لزوجة سليمان البوني 
زینبا. والحقيفة اَن سيدي محمد لم يكتف بمطارحة تلك الزوجة الخؤونة الغرام علانية فیحسب » 
بل وثتّی بتوجيه تهديدات إلى زوجها. فأحذ هذا الأخير يكثر من الشكوى من تلك التهديدات› 
وطالب بأخذ حقه منه» ولکن بدون جدوی. فصارت عداوة سليمان لسيدي محمد تتزاید ونقمته 
عليه تتفاقم» A RL‏ 
وکال لمنطقة الساحل - وهي المنطقة التي ب یسکنها أكبر عدد من أهالي الواحة المجاورة 
للمدينة قائد يدعي سي - - عمُورة» وهو ابن e‏ خوج( کبیر أمناء الباشاء وكانت لهذا 
الوزير ثروة وجاه عظیمان . ولتقد أخذ أهالي منطقة الساحل يجأرون بالشکوی لصرامة وجشح 
سي عمّورة وکانت شکاواهم العنيفة ضده مدعومة بالأسانيد وران الملموسة» بحيث 
رای والده مصطفی خوچة أن من الأفضل الإنحناء للعاصفة ولو مۇقتاً› فيقدم بذلك لسیده الباشا 
دلیلا على شدة عدله وتجرده؛ فوافق على خلم انه عمّورة من منصبه ولبت محله خازندار 
المرحوم حسن بك القرمانلي. غير آنه لم يخف عنه في نفس الوقت مدی ما سيلحقه مثل هذا 
التصرف من إضعاف معنوي وأدبي لمركزه هو؛ فعمل على إرجاع ابنه إلى مركزه الذي خلعه منهء 


(1) ولد مصطفى خوجة بطرابلس» وتلقی دراسته بها. وهو ينحدر من أصل مصري» فأطلق عليه كذلك اسم 
مصطفى المصري ؟ كما عرف بالكتابة وإجادة الإنشاء والتدوين وتحرير الرسائل؛ فعرف ثالثة بمصطفى 
الكاتب. ولقد اسند إليه علي باشا القرمانلي رئاسة ديوان الإنشاء وجعله مستشارا له. وقام مصطفى حوجة 
هذا بتأسيس مدرسة و جا سے 1189 ف وهما يقعان داخحل مدينة طرابلس ناحية السور الشرقي بالقرب 
من مسجد درغوت. كما كان يملك مكتبة عامرة بالكدب» وهل المكتبة هي النواة التي تكوئت حولها مكتبة 
الأوقاف الحالية» وكان يطلق عليها اسم مكتبة الكاتب. وله فيما يقال عدة مؤلفات وكتب» غير أنه لم يعثر 
منها إلا على كتاب واحد عنوانه: «المسائل المهمة والفوائد الجمة فيما يطلبه المرء لما أهمه»ء والكتاب 
مخطوط ويقع في 368 صفحة . توفي مصطفى خوجة سنة 1213 ه. انظر كتاب علي مصطفى المصراتي المحات 
أدبية عن ليبيا»» صفحة 35 وما بعدهاء وكذلك كتاب أحمد النائب «المنهل العذب»» صفحات 313-312 *#. 
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OTRO I 


في قرب فرصة. ثم واتته الفرصة للعمل على تنفير أهالي الساحل من قائدهم الجديد. وكان 
الباشا قد مل من الحزازات المستمرة بين أفراد أسرته» فتخلى عن رقته ولطفه في وقت كان في 
أشد الحاجة فيه إلى التحلي بمثل هذه الخصال. وهكذا فإنه ما أن توجه إليه مشائخ الساحل بأول 
شكاواهم ضد القائد الجديد» فإنه لم يكتف بعدم الانصات إليهم. بل وثنى فعاقبهم على رفعها 
إليه» بكل قسوة وإذلال. وأدت تلك المعاملة القاسية التي لحقت بمشائخ الساحل إلى حدوث 
اضطرابات جديدة في منطقتهم ؛ فانتهز مصطفى خوجة تلك الفرصة واقترح إعادة تعيين أبنه عمّورة 
قائداً للساحل» متعللاً بأن صرامة انه وقسوته كفيلة بإعادة الهدوء إلى المنطقة وإخضاع 
المتمردين. وأدى إقرار هذا الرأي إلى تعاطف أهالي الساحل مع سيدي يوسف الذي كان يترقب 
مثل تلك الفرصة منذ وقت طويل. ولم يترك سليمان البوني وسيلة إلا واستعملها لتأجيج غليانهم› 
واستعان بأمواله في برطلة من لم ينفع الإقناع في ضمه إلى صف سيدي يوسف منهم. 

وعندما ضمن سيدي يوسف مؤازرة أهالي الساحل له» فإنه توجه إليهم حيث استقبلوه أكبر 
استقبال کان یحلم بمثله . لكنه رأى أن القوات التي تصحبه لم تكن كافية بعد في شن هجوم ناجح 
على مدينة طرابلس ؛ فاتجه إلى اهجوم على المدن المجاورة» حيث دانت له دون وقوع مقاومة 
واسعة فيها. وإذ وجد نفسه وقد أصبح سيد الدواخل» فإنه قرر عندئذ شن هجومه على العاصمة. 
فأوفد الباشا وزيره سليمان البوني للتفاوض مع ابنه المتمرد؛ غير أن البوني نفسه ما أن تجاوز 
أبواب المدينة حتى عدل عن رأيه» فلحق به أحد الجنود الذين أوفدهم الباشا في إثره لنقل أوامره 
إليه. غير أنه بدلا من أن يعود إلى القلعة» فإنه أطلق النار على ذلك الجندي فأرداه قتيادء وواصل 
طريقه نحو معسكر سيدي يوسف» حيث عرض عليه خدماته . وكان الأمير المتمرد يقدّر مواهب 
هذا العلج ويعرف الأسباب الحقيقية لحنقه - والمتمثلة في تعلق قلب زوجته بصهر الباشا- فقربه 
إليه وجعله أحد أخص أعوانه» ووعده بأن يعينه رئيساً لمرسى طرابلس بمجرد أن يستولي على 
عرشها. وهرعت عدة عشائر بدوية لنجدة الباشاء وكان من الممكن أن تتواصل الانتصارات التي 
حققوها في البداية لو لم تنشب الانقسامات فيما بينهم. وكانت قبيلة النوائل» التي حضر ثمائمائة 
من فرسانهاء هي السبب الرئيسي في نشوب تلك الانقسامات . فلم تكن مدينة طرابلس تملك كمية 
كافية من الشعير لتأمين وتغطية مأكل ذلك العدد الهائل من الفرسان البادية . فزاد نقص المؤن في 
تشددهم؛ وصار یخشی في كل لحظة من وقوع تمرد أو هروب من الخدمة» حيٺ ان کل شيء 
كان متوقفاً على تأخر وصول المراكب التي أرسلت على عجل وبتكاليف باهظة إلى الشواطىء 
الطرابلسية الأخرى» والتي كان أعوان سيدي يوسف ينجحون أحياناً في عرقلة تحميلها بالرغم من 
اللمن الباهظ الذي كانت تشترى به الحبوب التي تقوم بشحنها. وكانت تلك القوات البدوية ملزمة 
بتأدية خدمة عسكرية مجانية مدتها أربعون يوماً؛ أي أنها لم تكن تتلقى خلال هذه المدة رواتب 
مقتطعة وأنها تصبح بعد انقضائها غير ملزمة ٻشيء. وکانت نفقاتها باهظة التكاليف ؛ ذلك أنه زيادة 
عن تأمين المأكل للرجال وجيادهم› فقد جرت العادة أيضا على منح كل فارس قميصاً وسروالا 
وزوجاً من الأحذية. وكان الكل قد بدأوا يعلنون تبرمهم وسخطهم لقرب نفاد المؤن» عندما وصل 
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بك بنغازي في 14 يونيه سنة 1793؛ فأعاد قدومه الثقة إلى النفوس 


وكات قد مضى على بدء تطويق مدينة طرابلس ومحاصرتها أكثر من خمسين يوماً» حيث 
أحذت الأعمال العدائية تتوالى بسرعة كبيرة لم تعد تترك للمحاصرين داخلها ية فرصة للخلود 
للراحة. فلم يکن هؤلاء يعقدون آمالھم سوى على قرب وصول الحاج سالم» آغا مصراثة» الذي 
کان الباشا یعل کثیراً على نجدته له» لا سما وأنه زيادة عن ولائه له وعن شجاعته التي لا یرقی 
إليها الك كان هو تفمنة عدوا لدوداً لسيدي يوسف» إذ أن هذا الأخير قد سبق له وأن أهانه في 
شرفه الزوجي إهانة لا تتفر. بيد أن سيدي يوسف كان من السيطرة على مناطق الدواخحل» بحيث 
أن آغا مصراته لم يتمكن من حشد سوى حوالي أربعمائة فارس ومائتين من المشاة» حيث دخل 
على رأس تلك القوات إلى قرية العمروص الكبيرة» الواقعة في منطقة المنشية» مواد أن ادر فة 
الفرسان إلى مساندته. ولربما كانت الكيفية التي وضعت بها الخطة - زيادة عما يتمتع به الحاج 
سالم من شجاعة - كفيلة بتحويل هذا العمل إلى انتصار حاسم» لو لم يقع خذلان الحاج سالم 
بجبن : فلقد لوحظ أن القوات الحكومية التي حرجت من مدينة طرابلس لتخطية دخوله إليهاء قد 
اکتفت بالوقوف موقف المتفرج . وأدى ذلك إلى استياء آهالي المدينة الذين لم يعودوا يشون في 
أن الباشا العجوز كان ما یزال - رغم المظاهر - يؤر ابنه يوسف ويميل إليه بقدر ما أصبح عاجزاً 
عن إخحفاء جفائه تجاه ابنه الأحر أحمد بك الذي كان يحظى في ذلك الوقت بتأييد الناس. كذلك 
فإن النوائل باتوا مكتوفي الأيدي تاركين الحاج سالم يتعرض زهاء أربع ساعات لنيران أكثر من 
أربعة آلاف رجل محتمين داخحل خنادقهم . وهكذا فإنه وجد نفسه في النهاية مضطراً إلى الانسحاب 

بعد ان تکہد خسائر فادحة. وأدت هذه الهزيمة إ إلى وجوم الئاس وذعرهم e‏ وکال 
2 يوسف قد دنا من اللحظة الحاسمة التي سیری فيها أعماله وقد توجت بالنجاح» عندما 
حدث وأن وقعت حادثة لم تكن لتخطر على بال أحد» وترتب عليها قيام هدنة مؤقنة: 

فلقد سبق لنا وأن رأينا كيف تم طرد قنصل هولندا فارنسمان من طرابلس» بحجة أن حكومة 
بلاده قد رفضت استقبال وفد الباشا إليها. ولقد عاد ذلك القنصل فيما بعد إلى طرابلس لاستئناف 
مهام منصبه فيها. وكان قد منح الباشا هبة قيمتها نحو ألفين من الدوكات نقداً؛ كما التزم بتسليمه 
كل عام ثلاثة الاف قطعة من نفس العملة لمدة ثلاث سنوات» ومن ثم فقد توصل الطرفان إلى 
اتفاق واعثبرت حادثة رفض هولندا لاستقبال مندوب طرابلسي في الماضي أمراً منتهياً. 

وفي شهر أغسطس سنة 1788ء كان القنصل الفرنسي فاللير قد استبدل بقنصل جديد 
هو (بیلليغران )۴E 1186@1٨٧١‏ وفي 0 مايو سنة 1793 تم استبدال هذا الأخير بقنصل فرنسي عام 
هو (جیس 60۷8). وقد وقع ذلك خلال الفترة التي أعلن فيها سيدي یوسف تمرده اضرا والده 
داخل المدينة. 


أبعاد ا عندما e‏ یولپه» علد الساعة ٤ e‏ 
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الترکي مراسيه في ميذاء طرابلس عند غروب الشمس» فتوجه نحوه قارب قبطان الميناء لتقصي 
الأمر» فلم يكن من السفن التركية إلا أن احتجزته. . وما هي إلا لحظة حتى انطلقت متها زوارق 
مسلحة رست عند الشاطىء وأخحذت تنزل جنودا من بينهم عجوز قال عن نفسه بأنه «شاوش» 
السلطان» مدعي آنه مصحوب بفرمان سلطاني طفق يتلوه على مسامع الناس الذين كانوا محتشدين 
عند باب البحر. وكان ذلك الفرمان يقضي بعزل علي باشا القرمانلي وتنصيب علي أفندي - الذي 
كان في الماضي يشغل وظيفة «وکیل حرْج» بالجزائر - مکانه حاکماً لطرابلس. 

وعلي أفندي هذا علج أصله من جورجياء yS‏ إقامته 
السابقة في الجزائر»› حیث تعاطی القرصنة مدة طويلة. إلا آنه معروف أكثر في طراہلس الغرب 
تحت اسم علي برغلك. وکان قد صاهر داي الجزائر وتزوج من اسرته» وقد يسرت له هذه 
المراسلة الترقي في المناصب حتى وصل إلى منصب وكيل الحرج»(° بمديلة الجزائر»ء وهر 
منصب شبيه بمنصب وزير البحرية. وكانت صلافة علي برغل وجشعه قد ملأت نفوس البحارة 
المغاربة بالضغينة ضده» مما اقتضى عزله من منصبه إرضاء لهم . وخحشبة اغتثياله» فإنه اضطر إلى 
الهروب ليلا على ظهر سفينة أسبانية توجهت به إلى الاستانة للإلتجاء لدی آخيه فيهاء والذي کان 
يشغل عندئذ منصب نائب أميرال الأسطول العثماني. وان ذلك ys‏ 
في مهمة ! إلى طرابلس لتقديم القفطان الفخري للباشا رسمياً ومن ثم الحصول منه على بعض 
الهدايا للاستانة؛ فاستطاع أن يلمس عن كثب مدى تقلص وانحسار سلطة الباشا وان ا 
المستائين من حكمه. وعند عودته إلى الأستانة قام بسبر نوايا الباب العالي تجاه تلك الإيالة 
المستقلة. وحينما أصبح فيما بعد نائباً لأميرالية الأسطول العثماني» في أعقاب الحملة البحرية 
التي وُجهت إلى (زامبرو 8۸0 »)Z2۸M‏ ونجح في إشباع طموحه بتبوؤ تلك الرتبة العالية» فإنه 
ناش اظماغه فی غرش: طرابلسن: غير أن نبل أخيه علي برغل من الجزائر عاد فبعث مخططاته 
القديمة ورأى في طرابلس ضالته المنشودة وتآمر الأخحوان سوياًء حيث تمكنا من اقناع بعض 


(1) يذهب الأب برنيا (انظر ترجمة التليسي»› صفحة 272) إلى أن أصله يوناني» وهذا هو نفس ما يذهب إليه عمر 
ابن إسماعيل (انظر كتابه عن الأسرة القرمائلية» صفحة 61). أما شارل فيرو هناء وكذلك ميكاكي من 
بعده (انظر ترجمة كتابه عن طرابلس› صفحة 120)» فيذهبان إلى أن أصله من جور ڄيا التي هي الأن إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي . والجدير بالذكر أن مس ثوللي (انظر ترجمة أو حجلة صفحة 561) تطلق على 
علي أفندي هذڏاء اسم: علي بن زول. أما أحمد النائب (ائظر المنهل العذب صفحة 302) فيسميه علي باشا 
برغل . أما الأب برنيا (ترجمة التليسي صفحة 272) فيسميه كذلك ب علي بن آدم #. 

(2) البرغل هو نوع من الطعام المعمول من القمح المجروش» حيث يتم طبخه في الزبدة أو الزيت. وكان علي 
الجزائرلي لا يقدم ! إلى قراصنته أثناء غزواتهم البحرية سوى هذه الوجبة» ومن هنا اشتهر بالتسمية . 

(3) الحرج - جمعها أحراج وحراج - هي النصيب من الخنائم؛ وحيث أن المؤلف يقول هنا أن منصب وكيل الحرج 
شبيه بمنصب وزير البحرية» فلعل التسمية جاءت من استعمال الببحرية کأداة اساسية في عمليات الجهاد 
البحري› أو ما يطلق عليه الكتاب الغربيون وعلى رأسهم المؤلف اسم القرصنة .١#‏ 
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التجار الطرابلسيين المعروفين» الذين كانوا يمرون بالستانة» برفع مذكرة تظلّم ضد علي باشا 
القرمانلي ينهمونه فیها بضلوعه في اغتیال ابنه البکر حسن بك كما اتوه روان مته منك آن 
وضع لقته كلها في اليهود الذين صاروا يسيطرون على المسلمين في طرابلس بعد أن نجحوا في 
إفلاسهم عن طريق قرضهم الأموال بالربا. والظاهر أن تلك العريضة التي رفعها التجار الطرابلسيون 
وعرضها القہودان - باشا بنفسه على الباب العالي لم يكن لها في البداية ائ کت :وان موقعیها 
طالبوا پإرسال اشا آخر يسنده أسطول ٿرکي لفرض اعتراف الناس به. غير أن سلطات الاستانة 
صرفت النظر عن المشروع لما سيكلفها من نفقات. بيد أن ما لا توصل إليه علانية يمكن محاولته 
بوسائل أخرى. والواقع أن الحالة السيئة التي أصبحت عليها إيالة طرابلس التي كانت تدار من قبل 
حكومة ضعيفة استنزفت الحروب الأهلية قواهاء قد جعلت الاستيلاء عليها لا يطلب سوى القيام 
بعمل مباغٿث واقتحامها حتى بقوات محدودة. كذلك فإن الاضطرابات التي كانت تخيم على أوربا 
في ذلك الوقت تلائم القيام بعملية جريئة كهذه» وهي عملية كان الباب العالي يؤيدها خفية» 
محتفظاً لنفسه بحرية مساندتها أو شجبها رسمياً تبعاً لتطورات الأمور ولنتائجها. وهكذا فقد تم 
إبلاغ علي برغل بأن عليه أن يحرص على إنجاحها معتمداً في ذلك على وسائاه الخاصة بقدر 
الإمكان» لأن الدولة العثمانية لن تزوده ولو بزورق واحد. بل إنها رفضت حتى تزويده بشاوش 
سلطاني؛ ٳذ أن ذلك العجوز الذي سبق لنا وأن ذكرنا أنه ادعى أنه هو الشاوش» لم يكن في 
حقيقة الأمر سوى مجرد خادم من خدم القبودان - باشاء أخو علي برغل. أما فيما يتعلق بالفرمان 
السلطاني نفسه» فقد صيغ في أسلوب مبهم؛ بحیث يمكن اعتباره فرماناً أصياً أو مزيفاً تبعاً 
للوجهة التى ستشيخذها الأحداث. وإذن» فإن على برغل قد قامر بمصيره؛ هذا وإن كان القبودان - 
باشا قد ساعده سراً ببعض الأسلحة وخرط في خدمته مجندين من أحد موانىء شبه جزيرة المورة. 
ولكي يخفي علي برغل حقيقة مخططاته› فإنه في يوم 18 يونيه استقل نفس السفينة الأسبانية التي 
أقلته من قبل إلى الأستانة» وذلك عند عودتها إلى الجزائر. وفي تلك الأثناء استؤجرت في ميناء 
أزمير سفينة تابعة للبندقية - بحجة استخدامها في نقل البضائع إلى طرابلس» ولم يصعد إلى تلك 
السفينة في البداية سوى عدد قليل من الركاب؛ إلا أنها رست بعد ذلك في ميناء (مودون 
٨‏ وهو النقطة التي تجمع فيها أسطول علي برغل الصغير» الذي كان مؤلفاً في البداية من 
ست سفن تم استئجارها من جزيرة (هیدرا ۲2۴۸4]) اليونانية حيث أن علي برغل كان قد استدان 
مبلغاً من المال باسم أخيه. وهكذا فإن ذلك الجيش كان مشكلاً من رجال جمعوا من شبه جزيرة 
المورة. أما المدافع القليلة التي كانت في حوزته» فقد تم الاستيلاء على معظمها من سفن صقلية 
في عرض البحر» حيث تم احتطاف ائنتين منها كذلك. ولذا فإن الأسطول صار مكوناً من ثماني 
E‏ ويقال أن قبطان السفينة الأسبانية التي استقلها علي برغل قد أكد له بأنه ا اس ورا 
حيث وجد المدينة في أقصى حالات الضعف» إلى درجة أن برغل قد فزع عندما وصل إليها 
بنفسه» واكتشف مدى مبالغة ذلك القبطان» حيث هرعت نحوه أعداد ضخمة من الرجال المسلحين 
الذين تجمعوا عند الشاطىء» كما لمح مدافع جاثمة فوق قلاع المدينة مصوبة فوهاتها نحوه من 
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کل جانب. ومن المؤکد أن تلك المدافعء لو أنها أطلقت قذائفهاء ولو لمرة واحدة» على أسطول 
برغل الصغير» لكان ذلك كافياً في إجباره على رفع مراسيه والابتعاد عن طرابلس. وكان قبطان 
السفينة البندقية المستأجرة قد رفض ملء مدافعه بالذخيرة» لأنه وقد التقى في عرض البحر 
بالأميرال البندقي (کوندولمير )٥0۸501٤‏ وأحاطه هو علماً بالاستعدادات بالهجوم على 
طرابلس» فإن الأميرال أبدى دهشته» وما كان منه إلا أن آمره» في حالة نشوب قتال بين الطرفين› 
بالامتناع عن المشاركة فيه بأي شكل كانء حتى لا يقحم العلم البندقي الذي ترفعه سفينته في 
حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. ومن المحتمل أن يكون علي برغل قد تواطاً مع جواسيس له من 
بین أعيان طرابلس؛ فقد كان يحمل معه رسالة موجهة من أخيه إلى شيخ المدينة. وعلى أية حال 
فإن آهالي طرابلس» وقد ملوا حالة الحرب السائدة» زيادة عن خوفهم من دخول سيدي يوسف 
شبه المؤكد إلى المدينة» فإنهم قاموا بتسليمها بلا مقاومة إلى سيدها الجديد الذي حمله إليهم 
القدر. 


وبينما كان الشاوش السلطاني المزعوم يقوم بتلاوة فرمانه المزؤر عند رصيف المرسى» فإنه 
قام في نفس الوقت بتوجيه خحطاب إلى علي باشا القرمانلي باسم علي برغل ببلغه هذا الأخير فيه 
بأنه قادم باسم السلطان العثماني لخلعه والجلوس بدله على عرش طرابلس. وكان قبطان السفينة 
الأسبانية المذكور سلفاً شخصاً كثير التشدّق» زيادة على أنه كانت له أسهم في الحملة؛ ولذا فإنه 
عندما لمس تردد الطرابلسيين» صاح بهم قائلاً إن سفن السلطان موجودة في المياه القريبة وأنها 
ستقدم بمجرد أن تتلقى أقل إشارة. فصدقه الناس. ووسط الاضطراب الشامل» كان الباشا العجوز 
ما یزال - بالرغم من شلله ومن الفوضى المحيطة به - يتمتع ببعض الحيوية والهمّة؛ ولذا فإنه 
أصدر أوامره بإطلاق النار على تلك الزمرة من الأفاقين المغامرين . ثم اتجهت نيته إلى فتح أبواب 
المدينة أمام سيدي يوسف وقواته من البادية لكي يتحد الجميع ضد العدو الغاصب ويتعاونوا على 
طرده. لکن علي باشا أصبح لا يطاع في آي أمر من الأمور» فلقد تعرض للخذلان بنذالة. وكان 
”الأهالي والقين بأنه إذا ما وطنت أقدام قوات البادية أرض مدينتهم» فإن هؤلاء سينهبون بيوتهم 
وممتلکاتهم . ولم يكن ليتوقع أحد غير ذلك» لن سيدي يوسف قد سبق له وأن وعد أنصاره البدو 
منذ مدة طويلة بالسماح لهم بنهب المدينة طيلة ثلائة أيام بمجرد أن يصبح سيدها). وانقضصت 
عشية ذلك اليزوم في جدل وأخذ ورد» فيما كان قراصنة برغل المشرقيون يواصلون نزولهم عند 
شواطىء المدينة واحتلال حصونها وقلاعها دون أن يلافوا في ذلك أية مقاومة. 


وکان علی برغل قد سبق له وأن استدعى إلى ظهر سفينته عدداً من وجوه المدينة وأعيانهاء 
فلبّوا دعوته وقدموا لتحيته. ولم تجد عامة الناس سوى الاقتداء بهؤلاء دون تفكير أو تدبّر. وهكذا 
فقد استبدلت طرابلس سيدها وحكومتها في لمحة عين؛ فإن أولئك الذين قاموا بتلك الثورة لم 


(1) انظر ترجمة ماك كارڻي الفرنسية صفحة 322» وترجمة أبو حجلة العربية» صفحة 265 لمذكرات مس توللي #. 
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يكونوا ليزيدوا عن مائني رجل»ء ومع ذلك فقد وضعوا أيديهم على جميع حصونها وقلاعها. 


وهکذا لم يعد علي باشا القرمانلي سيد القلعة؛ ولم يبق أمامه» إن هو أراد النجاة من 
الموت» سوى الهرب. . فخرج عند منتصف الليل من الباب المفضي إلى الشاطىء؛ يتبعه أبنه 

سی - أحمد بك» وکبار ضباطه» يصحبوم حوالي الألف والمائتين من الأتباع› حیثٹ تواری الباشا 
کا ا المحكوم عليه بالنفي . وعند زوارة التقى بنفس قفبيلة النوائل التي أسهمت في خرابه 
أكثر من غيرها» حيث ثنّت هناك فغدرت به ناهبة أمتعته مجردة إياه من كل ما تبقى معه من ثروته 
الغابرة. وبعد أن امتحن بالكثير من الشدائد فإنه وصل في نهاية المطاف إلى مدينة صفاقس حيث 
استقبل فيها استقبال فاتراً يتناسب مع الخطوب التي والت عليه؛ وبعد ذلك منحه البك حمُودة حق 
اللجوء إلى مديلة تونس . 


وكان المغتصب علي برغل قد وضع يده على طرابلس» باسم السلطان العثماني» منذ اليوم 
التالي لمغادرة علي القرمانلي لها (30 يوليه سنة 1793)» بدون اللجوء إلى السلاح. ثم ما لشت 
المدينة برمتها وكذلك جمیع مقاطعات البلاد المجاورة لها أن أعلنت اعترافها به . ولم ڀکن هذا 
الفتح قد اقتضى سوي ست ساغات. وسرعان ما أطلقت المدفعية معلنة استتباب سيادة الباشا 
الجديد على القلعة. . وتم رفع الأعلام العمانية . 


وحال إيصاد المنافذ والبوًابات الموصلة بين المدينة والدواحل دون تعرٌّف يوسف على 
حقيقة ما وقع على وجه الدقة. وحمله هروب والده الباشا - الذي لم يسمع به إلا فيما بعد - على 
الاعتقاد بأن قوات الباشا الجديد أضخم بكثير مما هي عليه في الحقيقة. ومنذ تلك اللحظة اقتصر 
هه على محاولة الاحتفاظ بمركزه في الدواخل انتظاراً لمعلومات أكثر دقة عن الموقف داخل 
العاصمة. 
أما أخوه» سيدي أحمد بك» فقد رافق والده ولم یغادره إلا بعد أن إطمأن على سلامته في 
تونس. وبعد قيامه بذلك الواجب» فإنه صمم على الانضمام إلى آخيه يوسف للعمل على محاولة 
استعادة عرش أجدادهم . ولم يتوان في سبيل هلا الهدف أن يضع نفسه تحت تصرف هلا الأخير. 
وإذ أخطره بالانضمام ليه وشيکاًء فإنه أهاب به أن يتناسى حزازاتهم القديمة واستحلفه بألا 
يجازف بمصالحهم بالسدور في قطيعة مصطنعة لم يعد هنالك ما يدعو إلى استمرارها. وكانت 
والدتهما الللة ا مريضة لحظة مروت زوجها الباشا» فمکثت پطرابلس بصحبة عدد من 
الأميرات القر مائليات الأخحريات اللاتي ترکن تحت رحمة و المغتصب . > م ما لبث سيدي 
أحمد» بعد الرسالة التي وجهها إلى أخيه» أن انضم إليه شخصياً» حيث تصالحا على الفور» ثم 
تلازل له سيدېي يوسف عن القيادة. 


وفي تلك الأثناء» اعتلى الباشا الجديد العرش بدون عراقيل. وكان انصیاع الطرابلسيين 
الإرادي المطلق له بشيراً بحلول حقبة من الحكم الذي لا تنغصه القلاقل. ورأی برغل أن أفضل 
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وسيلة لحمل هؤلاء على الاستمرار في الخنوع له 2 بأسلوب في الحكم بکون: الفا 
للأسلوب الذي حكم به سلفه القرمانلي والذي بدا أن الطرابلسيين لا ا على زوال مُلکه 
كرا ی کان کاس و ي ا ا ي أنه مثال للتهاون والضعف» فتوعدهم خلفه 
برغل بأخحذهم بقسوة ة مؤكدة. وبدا له أن تلك| الخطوة التي كان النصارى يلقونها في طرابلس على 
نها امتهان لكرامة الإسلام؛ أما بالنسبة لليهود» فإننا سنقف بعد وهلة على أسلوبه في معاملتهم . 
وهكذا فإن الطرابلسيين الذين اتسموا في الماضي بالبساطة والحلم والرضى» برغم كل المحن التي 
مرت بهم قد نفضوا عن أنفسهم غبار الإنزواء والرضی بحالة الفقر التي کانوا علیهاء وأخذوا 
يحاولون TS‏ وسدروا د في الجري رراء منافعهم الشخصية»› بحیٹ لم 
وئ زحمة ذلك التحول الاجتماعي» کان يوسف القرمانلي يتصرف بحنكة سياسية عالية 
تتعدی سنه ومن ثم فقد استعصى على الطرابلسيين أن يدركوا مراميها وأهدافها : فلقد حدث وأن 
آوعز هو إلى الموالين له من مشائخ البادية بالتوجه إلى العاصمة للتعبير للعاهل الجديد عن تأييدهم 
له؛ إلا أن بعض هؤلاء كان مكلفاً في الحقيقة باستطلاع الأحوال غي المدينة والعمل على سحب 
أكبر كمية من بارودها وذخائرها إلى سيدي يوسف. وکان استيلاء علي برغل e‏ 
قد آطار صوابه وذهب برشده»› فلم يعد يعرف حداً لقوته المستقبلة؛ ف أنه قادر بمائتین 
القراصنة الآتراك وبغ اة ممائل قربا ننن اليونانين :> لام زو ا و کاس الو 
هي ومدن صفاقس وسوسة والموناستير والحمامات . ول کن عي ن یری في سيدي يوسف 
القرمانلي حجر عثرة حقيقة أمام مشاريعه الواسعة» وإن كان قد رأى أن من الخير إبعاده عن مدينة 
طرابلس؛ ولذا فإنه أ 1 نعم عليه بمنصب عامل لمدينة بنغازي . وتظاهر سيدي بقبول هذا 
المنصب ST‏ وأوفد إليه عدداً من المشائخ لتقديم تشکراتهم ليه والتعبیر 
له عن طاعتهم ولاهم کما حمّلهم إليه جواداً ا وعبدة زنجية جميلة› ووعده پان يقدم 
لزیارته بنفسه بمجرد ان يفرغ من انهاء المتاعب والمشاكل التي نجمت عن الحرب الأخيرة بينه 
وبين والده. وعندما عاد e‏ البدو إلى سيدي يوسف فإنهم أطلعوه على کل ما شاهدوه 
وأمدوه بتصور کامل للموقف . فهيًاً له ذلك التعرّف على مواطن الضعف عند خحصمه برغل› ود 
a e a‏ > فإنه توجه إليه في اليوم التالي على رأس كل 
قواته. وکان أخوه سيدي أحمد بك هو قائد الحملة. ووك هلان الاميراك د اللذات. آلف المحصاب 
پینهما في إخلاص أنصارهم البادية باعثاً على تحقيق تحقيق النجاح: إذ آنهما لم يعودا يناضلان من أجل 
مصالح شخصية» مثلما كان عليه الحال في الماضي؛ وإنما من أجل سمعة القرمانليين واستعادة 


* 


عرشهم . 


ما في مدينة طرابلس› فان مغتصب العرش» برغل › کان ادزا في معاسلة النصارى بکثیر 
من العجرفة» ويصفهم بالکفار . وبلغت به الوقاحة حل ابلاغ القناصل المعتمدين في المدينة» باه 
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يتوجب عليهم من الأن فصاعداً أن يقبّلوا بده وأن يخعلوا أحذيتهم وينزعوا آسلحتهم كلما قدموا 
إلى القلعة. وبطبيعة الحال فإن القناصل امتنعوا عن الاتصال بهذا المتبربر. بيد أن قنصل هولندا 
Es‏ إلى مقابلة الطاغية بسبب قاهر ومستعجل؛ فما أن ولج القنصل | إلى القاعة التي 
يڄلس فڀها علي برغل › حتى انقضت عليه جماعة من الأشرار وسحبته من ذراعيه إلى حيث جلس 
. وأمر هذا بغطرسة بأن يجرد القنصل من سيفه؛ مهدهاً إياه بأن يکسره فوق رأسه ان هو 
نجرًأً مرة أخرى وظهر في حضرته مسلْحاًء ثم أمر بطرده من القلعة دون آن ينصت | إلى ما جاء إليه 
من أجله. وأدذّت هذه الحادثة إلى استياء جميع القناصل . وأراد القنصل الهولندي فارنسمان أن 
يغادر المدينة في الحال على ظهر سفينة› غير أن حالوا ٻينه وبين ذلك. وعندئذ 
طلب من حكومة بلاده أن توفد إليه بعض سفنها لتخليصه» إلا أنه تمكن في تلك الأثناء من مغافلة 
رقباء الطاغية وجواسيسه» ومن ثم نجح في الهرب على ظهر مركب . 
ولقد نالت مظالم هذا الطاغية كل إنسان»› بدون تمییز» وإن كانت قد انصبّت بالخصوص 
على الجالية اليهودية التي وقعت ٹرواتها الطائلة لقمة سائغة بين يديه. وبطبيعة الحال» فإن طمعه 
جعله پستولي بالذات على ثروة الملكة ايستر. فإليكم ما قالته الرواية الانجليزية في هذا 
الصدد: - 


«في اليوم التالي لنزول علي برغل› جاء شاب يهودي إلى دار القنصلية الانجليزية» حيث 
طلب أن يسمح له بالتحدث مع القنصل فوراً. . وكان الفتى في حالة من الرعب بحيث لا يكاد يقدر 
على النطق. وطلب من السيدة توللي (أخحت القنصل) - اللإذن له باصطحاب خدمها للبحث في 
فاو الها ن اة كان تن ل وان لكا ا و إن آمه» 
الملكة إيستر» محظية الباشا السابق» على وشك لفظ أنفاسها داخل القلعة E E‏ 
ثقيلة› وأن رسغيها وعقبيها قد ربطا بشدة إلى حد أنها تكاد أن تنفصم»› اا ن ا ا 

إن لم پنجدها أحد ويخفف آلامها. وأن الباشا القاسي قد قبل باستبدال تلك السلسلة بسلسلة 
أخحف منها إن وجدت. وكان الباشا قد استقدم إيستر وطالبها على الفور بدفع مائة ألف 
بو طاق» (أي ما يعادل مائة وعشرين ألف فرنك). وحیث آنها عجزت عن تسدید هذا المبلغ في 
الحال» فإنه تقرر. تکیلھا لی آن تتمکن من دف نقداء او ما يعادله من الجواهر. ولقد عرضت 
اتيا دفع حتى ضعف المبلغ المطلوب. لإنقاذ حياتها. ولقد اسهم في تجمیعه حتی يهود 
ورد رکا ری ی ل کا 


وتم کذلك القبض على آبناء زعیم الجالية اليهودية الثلائة» ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أن 
دفعٽت الجالية ا ا وتعرَّض اليهودي لاسرورا» خادم القنصلية السويدية لنفس المصير»› 


. VAN-BREUGEL, ازظر کتاب فان بروغیل‎ (D) 
یقصد مس توللی› انظر ترجمة أبي حجلة لكتاب اعشر سنوات في بلاط طراہلس»»› صفحة 578» وترجمة ماك‎ )2( 
.# 350 ۔ کارٹی الفرنسية› صفحة‎ 
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حيث انزع منه ما قيمته ستمائة ألف فرنك ما بين نقد وجواهر كانت مودعة لديه في بيت وهنالك 
يهودي آخر یدعی (حاییم بودو 441-800907)» وهو سباك معادن (قرار)» کان قد رض عليه 
تزويد الحكومة بعدة قناطير من رصاص البنادق» وقد تم شنقه بباب کنیس الیهود» حيث ربط في 
قدميه کيس مليء بالرصاص» کان قد اتهم هو بسرقة ذلك الكيس. ولم تكتف السلطات بمثل هذه 
الوسائل لاہتزاز أموال اليهود؛ فلفقت ضدهم تهمة الإعداد لمؤامرة» ومن ثم قتل عدد من اثريائهم 
واسثولي على أموالهم: فتم حرق الثري اليهودي كوهين حياً على مشهد من الباشا عند باب 
المدينة. وفي نفس الوقت تم قطع رؤوس واحد وعشرین طرابلسياً من بينهم اثنان من الأشراف 
وأحد أبناء عمومة الباشا القرمانلي السابق. أما زوجة كوهين» وهي شابة مليحة كان كوهين قد 
تزوجها قبل أقل من شهر على شنقه» فإنها رهبت كمحظية إلى أحد القراصنة الأرناؤوط . وبعد 
مضي بضعة آسابيع من استحواذه على هله المرأة المسكينةء قام والدها بجمع مبلغ آلف 
دولار (إثنا عشر ألف فرنك) لفديتها من سيدها الأرناؤوطي . وكان من بين الأساليب العنيفة التي 
کان علي برغل يستعملها لإجبار ضحایاء على التنازل له عن آموالهم؛ آنه كان يأمر بتزع أظافر٣م‏ 
أو بكويهم في رؤوسهم بحاتى حديدية محمَرة في النار» أو بتسمير نعل خيل محمرة بالنار في 
أقدامهہ. كما سدر القراصنة العاملون في خدمته في اقتراف أشنع الأعمال في المدينة وخصوصاً 
في حارة اليهود؛ حيث كانوا يقومون بانتزاع حلي الساء من أعناقهن» ويرتكبون جرائم السرقة 
وهتك الأعراض دون أن تنزل بهم أية عقوبة . ولقد ترك ذلك الاضطهاد القاسي في نفوس يهود 
طرابلس ذكرى أليمة إلى حد أنهم صاروا يكرسون لذكراهاء كل سنة» يوما يصومون فيه 
ويحزنون» وقد سموا ذلك اليوم باسم: «اہبل - برغل»(2. 


كانت الجمهورية قد أعلنت في فرنسا» ومن ثم فإن الرهبان الإرساليين في طرابلس قد 
بادروا إلى تطليتق الحماية الفرنسية التي كانت تشملهم» ورفضوا الاعتراف بسلطة القنصل الفرنسي 
جيس عليهم؛ حيث نجد أن وثائق محفوظات الإرسالية في طرابلس في تلك الفترة تصفه ٻأنه 
ممثل دولة يحكمها «عراة الأرداف) الذين أدينوا بفصلهم من الكنيسة. وتوجه الراهب راعي 
شؤون الإرسالية إلى القلعة لتقديم تظلماته مكعياً كذباً بأن القنصل الفرنسي كان يريد ضم 
المستوصف الكاثوليكي وسجن القديس أنطوان اللذين تملكهما الإرسالية» واغتصابهما منها. 


(1) بحسب ما ذکرٿه (فان بروغڀJ )VAN-BREUGHEL‏ و ( جيس ¥8 67). 

(2) ولقد احنفظ اليهود بذكرى تلك الحقبة في قصائد غنائية ناعبة تروي الفضائح التي ارتكبها ضدهم علي برغل› 
وتحفظ أسماء ضحاياه من بينهم . 

(3) (عراة الأرداف S۸۸N8-0107۲۴8‏ 188): هو لقب أطلقه الأرستقراطيون الفرنسيون على الثوار في سنة 
دوو نظا لأن أولفك استدلوا لبس السراويل ال الا ب رال ع ا ي الفا 
تغطي الساقين *. 
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وطالب من تلك اللحظة فصاعداً بأن تصبح الإرسالية تحت حماية المغتصب علي برغل مباشرة› 
فمنحه هذا الأخحير ذلك الحق. 

وفي تلك الأثناء كانت الحرب بين مدينة طرابلس والدواخل قد تأزمت واستفحلت . 2 
الوعود التي بذلها الباشا الجديد بمنح مشائخها كثيرا من العطايا قد اجتذبت إلى صفه البعض من 
ا ومن بين هؤلاء كانت هنالك زمرة تلعب على الحبلين رلا بھمها رى فض الاأمرال. 
اغ ا الذي كان مستاء من عهد القرمانليين - يمد مدينة طرابلس الان وشارك هرا 
في نجدة علي برغل› الذي لولا ذلك لحلت به المجاعة . بل إن آغا مصراتة قد ذهب إ إلى حد إيفاد 
قواته لمساندته ؛ وقد أذّى اتحاد قوتيهما إلى إنزال هزيمة ماحقة 8 قرب جنزور . وما لبث الأميران 
أحمد ويوسف القرمانلي - اللذان كانت قوتهم قد اضمحلت - أن اضطرا إلى التخلي عن الكفاح 
والإلتجاء كوالدهم | إلى ونس وعدا ابل علي برغل الأستانة بأنه قد اغتصب عرش طراہلس 
وہان العملية قد كلت ٻالنجاح ؛ ا ان أرسل إلى حماته وأرباب نعمته في عاصمة 
الأمبراطورية العثمانية بمائة ألف فطعة ذهبية من عملة السكين البندقية» ويمثل ذلك المبلغ بعضاً 
من الأموال التي ابتزها أو سرقها. وعندئذ قام الباب العالي بتأييد احتلاله لطرابلس»ء وأوفد إليه 
الكابيجي - أي مندوب السلطان ‏ للمصادقة رسمياً على احتلالها» وذلك بان حمله فرماناً وقفطان 
تنصیب لعلي باشا برغل . غير أن برغل حاول في أول يوليه سنة ۰1795 ٻدون جدوی» ان پثہت 
كاد لوال .رة اعتلائه العرش مدلّلد على ذلك بالفرمان السلطاني الذي ثبته رسمياً. فرد 
عليه هڙلاء صائحین : ا للسلطان» إلا آنا لا نرضى بغير أحد القرمانليين من باشا 
علينا!». ولم تستطع أية قوة أن تثني الأهالي عن التعلق بأسيادهم القرمانليين؛ فلم فلح في ذلك 
لا الوعد ولا الوعيد. وإذا N‏ السلطاني قد استطاع اَن يطلع الأستانة صراحة على 
الاستقبال الذي حظي به في طرابلس؛ | إلا آنه اضطر في نفس الوقت إلى أن يبين للباب العااي بأنه 
قد اطا في مساندة سلطة أحذت اغتصاباً» وبأن ذلك لم بغْيّر في شيء من طبيعة النظام المتوارث 


لكن علي برغل» بالرغم من الحصار الذي ضربه الشعب كله حوله منذ أكثر من سنةء 
وبالرغم من آنه قد قاسى خلال ذلك العديد من المرات من نقص المؤن وذخائر الحرب» وبالرغم 
من آنه کان یخشی كراهية الناس له من الدواخل بقدر ما کان یرهب حدوث عدوان خارجي عليه؛ 
إلا أنه ظل صامداً بصلابة وبلا كلل. وكان غرو جزيرة جربة» الذي اعتقد» بحسب مخطاطته» بأنه 
سيفتح أمامه الباب للإستيلاء على تونس كلها - يُعتبر هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل آماله: 
فلقد أرسل ست سفن تحمل شرذمة من المغامرين تحت قيادة معاونه كاره مصطفى الذي هبط بغتة 
في منطقة «رأس الرملة) قرب قلعة جربة التي تمكن من الاستيلاء عليها دون قتال. وهرب قائد 


(1) اراس الرملة» هو نفسه مرفا «احومة السوق» بجزيرة جربة. ويقول أحمد النائب (صفحة 303-302 من المنهل 
العذب): «فوجه (علي برغل) بألف مقائل من الجند في سبعة مراكب بلا استئذان من الباب العالي» فوصلها = 
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جربة في مركب إلى صفاقس» ومن هنالك اتصل بالحكومة التونسية وأحاطها علماً باحتلال 
الجزيرة. وكان البك حمّودة قد ظل يرقب الأحداث الجارية قرب حدود بلاده دون أن يحرك 
اکا جت اکى :ذلك الوقت بمجرد منح الباشا القرمانلي الهرم حق اللجوء السياسي» بل 
وذهب حتی إلى حد السكوت عن الإهانة التي وُجهت إليه شخصيا بالاستيلاء على إحدى سفنه 
عندما داهمتها العاصفة في عرض البحر واضطرتها إلى اللجوء إلى مرسى طرابلس. غير أن حمُودة 
ما أن علم بانتهاك علي برغل لحرمة جزيرة تمثل جزءا من تراب بلاده» حتی استشاط غضبا ووجه 
ضده جیشاً.انضم اليه الأميران القرمانليان يوسف وأحمد. وكان حمُودة بك قد أقنع علي القرمانلي 
پالتنازل عن العرش لابنه الأكبر أحمد. ثم فت اا ج رة وون قال د ان کار 
مصطفى عندما علم بدن الجيش التونسي› فإنه امتطى سفينة في اليوم الذي سبق وصول ذلك 
الجيش وهرب بعد أن انتهى من نهب القلعة والأهالى ومساجد الجزيرة. وقد استمر احتلاله لجربة 
ثمانية وخمسين ا وأخحذ الجيش التونسي» الذي کان یقوده الوزیر مصطفى خوجه» يزداد عدداً 
لال تقدمه نحو طراہلس»› بسہب انضمام مشائخح القبائل التي مر بهاء والتي كانت لا تعترف سوی 
بسلطة الأخوين القرمانليين. وكان ذلك الجيش جيشاً جراراً ومسلحاً بعدد كبير من المدافع 
والأسلحة والذخائر. ومنذ تلك اللحظة لم يعد علي برغل یفکر سوی بتأمين تقاعده. ولنترك 
الكلام هنا للقنصل الفرنسي في طرابلس»› السيد جيس» حيث يقول: - 


«وكما اغتصب علي برغل عرش طرابلس قرصنة؛ فإنه جلا عنها كما يجلو القراصنة. ذلك 
أن الجيش التونسي الذي ساندته القبائل العربية جميعها معلنة ولاءها للقرمانليين» والذي كان 
ملفا من وال لائين الت رجل» قد برز عند الهضاب الواقعة غربي مدينة طرابلس في مساء 16 
ناير سنة 1795. وي اليوم التالي نوزعت تلك القوات في مراكزها بافتظام كاملء ونصيت 
معسكرها الرئيسي وراء أدغال النخيل الواقعة على بعد أربعة كيلو مترات من طرابلس. وخلال 
الليل تم احتلال المنشية والساحل وتاجوراء دون مقاومة. وعند مطلع النهار قدم إلى علي برغل 
في طرابلس بعض الجنود الذين تظاهروا بأنهم قد انشقوا عن الجيش التونسي» واذعوا أن المجاعة 
ANT‏ صفوف قواته وبأن الأتراك قد أخذوا يهددون بالتمرد عليه. وعندئذ تم 
إطلاق نيران المدفعية على مدينة طرابلس ووقع هجوم في السهل امتد حتى أسوار المدينة؛ 
فانكشف أمر الجيش المحاصر. فوقعت معركة حامية الوطيس استمرت بضع ساعات. وانسحبت 
قوات طرابلس من مواقعها الأمامية في فوضى كبيرة إلى داخل أسوار المدينة . ولم يبد الأتراك 


= خامس ربيع الأول سنة 1209 هى فاأرست تاك السفن بها قريباً من برج اغيراس من مرسى الرملة. ونزلوا البر 
ليلد فتلقاهم من واطأهم من أهلها ومنهم (خليفة العامل)» وكانت ليلة مظلمة» وهجموا على الجزيرة صباحا 
ففر عاملها (حميدة بن قاسم بن عياد) بعد أن وضع حرمه في زاوية الشيخ أبي زيدء وأتوا منزل القائد فنهبوا 
سائر ما فيه وقتل بعض خدامه» ثم نادی (قره محمد) _ (وهو الذي يسميه شارل فيرو : کاره مصطفی) - في 
الاس بالأمان وفتح مكتوباً زعم أنه من مقر الخلافة ٠#‏ 
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شجاعة كبيرة. وخرج علي برغل مغضباً حيث أخذ لبعض الوقت يحاول طمأنة جنوده» والدفاع 
عن أبواب المدينة التي كانت عرضة للاقتحام بين لحظة وأخرى. وانتهت المعركة قبيل الظهر). 
وكان علي برغل قد أخل منذ فترة يعد العدة للهروب. فلقد نقل إلى ثلاث سفن أمواله وأمتعثه 
حیٹ اقلعت بهاء» ثم نقل إلى سفينتين آخريين جميع ما كان قد اغتصبه أو استولى عليه من 
ممتلكات القلعة . كما قام بفك المدافع الرابضة تجاه المرسى»ء لكي لا تتمكن من ملاحقته بقذائفها 
بعد رحیله . وکان يرغب في المکوث بطرابلس اطول وقت ممکن حتی یتمکن من نقل كل خيراتها 
معه؛ غير أن تيقنه من أن العدو سيقوم في اليوم التالي بإطلاق قنابله» ومن سيكتسح المدينة» لم 
يعد يسمح له بتأجيل لحظة رحيله الذي خلد ذكراه باقتراف اشنع الجرائم . فلقد بدأ علي برغل 
باغتیال رهائنه. ئم ٹنی بقتل عدد من ضباطه» إما على أموالهم وإما لارتيابه في 
إخلاصهم له. ولا أحد يعلم فيما إذا كان قد اصطحب أو قتل الشيخ الذي سانده في الاستيلاء 
على المدينة» والذي كان يحتمي به. وعند حوالي ا الثالثة سانا صعد إلى سفينته هو 
ورجاله وعشیقاته. ولم يفلت منه مأمور الجمارك .. الذي کان فرت الخار تة حت استدعاة ل 
لمطالبته بالمزيد من الأموال وللتشاور معه في أمر هروبه - إلا بحيلة ماكرة. واستولى علي برغل 
اا على طرطان فرنسي کان قد وصل في المساء من أزمير وعلى ظهره شحنة أسالت لعابه. 
فهرب قبطانه (لوتیبه 1۸011۴۸) عوماً عند سماعه للأتراك يقولون بلخم التي يتقدها» أن برغل 
کان یرید قطع رأسه. ويقال أن ذلك القبطان - كر ي ل بقحم العلم الفرنسي الذي کان يرفعه 
طرطانه» فيما كان يجري - قد رفض نقل مائة جندي تركي إلى مرفاً أزمير» فعلم برغل عن طريق 
وكيله بهذا الرفض» فآقسم على قتله۳. ويمكن مقارنة هروب علي برغل باشا بانحسار وباء 
الطاعون» بالنظر إلى العواقب الحميدة التي ترتبت على ذلك الهروب. وما أن سرى النباً حتى أحذ 
الأتراك ن و اران اجو داخل أحد الحصون. وغصت مزارات وأضرحة 
المرابطين وذور القنصليات بمن استجار بها منهم. ۳ أرسلوا وفداً إ إلى القرمانليين يستجدون 
رحمتهم› فلم یلبث هولاء أن صفحوا عنهم . ونُوديّ بأحمد - ابن علي القرمانلي الأكبر - كباشا 
للبلاد؛ فأمر بأن تظل أبواب المدينة مغلقة وبأن يظل الحرًّاس بدورياتهم فوق لوان وأصدر 
إليهم أمراً بإطلاق النار على البادية إن هم حاولوا تسلقها والدخول إلى المدينة. وكان التحكم في 
جيش متهيج من أصعب الأمور خحصوصاً وأنه كان مشكلاً في سواده الأعظم من البدو الذين سبق 
أن وعدوا بنهب المدينة» والذين قاموا بالفعل ببعض أعمال النهب حتى في الدواخل التي مروا 
بها. وأجريت معهم مفاوضات. ولولا حكمة ودبلوماسية مصطفى خوجة - قائد الجيش التونسي 
الذي مح كل السلطات - لما أمكن كبح شكيمة أولئك العسكر البادية. وفي نهاية الأمر تم 


(1) الأحد 27 جمادى الثانية سنة 1209 ه. انظر أحمد النائب» الصفحات 305 إلى 307 من المنهل العذب *. 
(2) الواقع أن كل التجار العرب والبحارة الفرنسيين الذين کانوا على ظهر الطرطان قد كتفوا وربطوا جميعاً في حبل 
ٹم رميو في مياه البحر التي قذفت في اليوم التالي بجتئهم على الشاطىء . 
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إرضاؤهم بتوزيع مبلغ ستين ألف «سكين» عليه وقد تبرع بها أهالي المدينة وضواحيهاء وهر 
المبلغ الذي أتى على ما تبقى من العملات المتداولة في البلاد . ثم جرد الأتراك من أسلحتهم وتم 
تخييرهم بين الانخراط في دة طرانلسن أو توش وکل الباشا الجديد أحمد القرمانلي وأخوه 
يوسف مع عدد قلیل من الأنصار إلى المدينةء وكانت مظاهر الفرحة التي عبر بها الناس عن 
ترحيبهم بهم في غاية الصدق. والواقع أن هذه الأسرة محبوبة جداً لدى العرب من أهل البلادء 
وهي أسرة توارثت البشاشة واللطف تجاه الجميع. وكان مصطفى قد وزع غلى القناصل. منشوراً 
وڏيا پبلغهم فيه رسميا برحيل الباشا المغتصب. ثم دعينا للتوجه إلى القلعة. 

ومن المحتمل أن يكون الباب العالي العثماني قد ندم على فعلته الخادرة التي حاول بها أن 
يعيد فرض سيطرة السلطان على شمال إفريقيا. ولا بد وآنه قد فهم الأن أن الجزائر وتونس 
وطرابلس ليست مستعدة للتخلي عن استقلالها. ولم یکن علي برغل يرغب سوی في استغلال اسم 
السلطان العثماني لتحقيتق مطامعه الشخصية وذلك دون أن يعير سلطة هذا الأخير أي التفات 
فعلي. والحقيقة أن إنساناً فاسقاً مثله لم يكن ليقدر إلى على نشر الخراب في بلاد المخرب 
الإفريقي؛ ولو قدّر له الاستمرار في الحكم لكان قد قلب ظهر المجنٌ للدول النصرانيةء وما كان 
أن ينتهي الا إلى الموت تحت أنقاض مدينته أو الهروب منها تحت جنح الظلام كما حدث 
بالفعل) . 

كان علي برغل قد استولى على كل أثاث القلعة فلم بترك بها شيتاً حتى المسامير؛ ولق فعل 
ذلك بعد أن فرغ من التلدّذ بمشاهدة تقتيل آبناء مشائخ الدواحل الذين كان آباؤهم قد أرسلوهم 
إلبه كرهائن؛ إذ آمر بخنقهم بالسلاسل التي کانوا پرسفون فیا منذ وصولهم. كما أمر بقطع 
رڑون ادغو ايرا نصرانياً كانوا يعملون في خدمة القلعة. 

وتوجه برغل بعد هروبه إلى درنة على ظهر طرطان القبطان الفرنسي لوتييه الذي سبق له وآن 
استولى عليه. ومن درنة توجه إلى مصر حيث التجاً إلى مراد بك »> وهكذا أسدل الستار على 
تلك المهزلة. 


(1) بقول أحمد النائب» في «المنهل العذب»؛ رفحة 307: ولما رأى أهل طرابلس انكفاف أيدي العسكر 
التونسي عن النهب› آهدوا لهم مائة ألف (محبوب) تحمل بها أغنياؤهم . ولما وصلت الوزير مصطفى خوجة 
وزعها في العسكر وأعطاهم أربعين ألف (محبوب) من عنده) *. 

(2) اضطر القنصل الفرنسي جيس _ الذي استضاف لديه القائد التولسي مصطفى خحوجة - إلى مد يد العوك بلفسه 
إلى الأهالي الطرابلسيين المفلسين» حيث قام بجمع جزء من الستين ألف محبوب (سكين) من الرعايا 
الفرنسيين. وفي وقت لاحق سدد له القرمانليون» بعد استعادتهم الحكم» قيمة ما اسهم به. ولقد غادر 
الجيش التونسي طرابلس في 26 ينابر سنة ٠.1795‏ | 

(3) مراد بك هو زعيم المماليك في مصر؛ والذي اشتبك مع نابليون بونابرت في المعركة المعروفة بمعركة الأهرام 
في سنة 8. ويذكر عبد الرحمن الجبرتي في الجزء الثالث من كتابه : «عجائب الاثار في التراجم والأخبار» = 
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وتمت بيعة أحمد القرمائلي كباشا لطرابلس في 19 ينابر سنة 1795 حيث أصبح سيدا للبلاد. 
eT‏ الأستانة خطاباًء فيما يلي ترجمته: - 


إل اللطان E‏ خان» ابن السلطان مصطفى . 


نقصد من هذه الرسالة إلى إطلاع جلالتكم على الوضع المزري الذي توجد عليه مملكة 
طرابلس الغرب. وسبب كل هذه الماسي هو علي باشا الجزائرلي وحكومته الظالمة. فعند مجيئه 
قرأ علينا فرماناً إذعى أنه صادر عن شخص جلالتكم» وهنا غادر خادمكم علي باشا القرمانلي 
المدينة دون أن يأخذ منها شيئاً. وعندما صار خارجهاء أرسل في طلب أسرته وما كان يملكه 
فيها. فرفض الشخص» الذي إ إذعى أنه مندوب السلطان» ذلك وقام ٻتهديد مبعوڻيٰ الباشا. 
وسرعان ما شرع علي باشا الجزائرلي في عمال النهب ومصادرة الأموال واقتراف المذابح . ا 
إليه إبراز الفرمان الذي تى به للتحقق من صحته» فرفض› e‏ ولقد تم 
فرض الضرائب على أفراد القوات القديمة وأموالها. واقترف الباشا الجديد أشنع الجرائم» فنهب 
البيوت واستعبد النساء والأطفال وقام باغتيال خيرة الناس ممن كانوا بار الدين الحنيف 
دائبين على تلاوة القران؛ ورمى جلثهم خارج المدينة دون تخسيلهم أو تكفينهم أ و دفنهم ودون 
إقامة الصلرات على أرواحهم. فأكلت الكلاب الضالة تلك الجثلث. وزاد فاستولى على أموال 
المساجد المحرمة› وطالب القائمين عليها بتقديم حسابات دقيقة. وو ف ا لن ر ا اوي 
وأموالهم دون أن يترك لورٹتهم شيئاً. ولم يكتف بتلك الجرائم فحسب» بل وسمح أيضاً بانتهاك 
أعراض الساء واغتصاب العذارى. وعندئذ هجر الناس مدينتهم ادوا الال وذ رای که 
أن المدينة قد أصبحت خالية من سكانهاء فإنه قام بنقل ثرواتها ورحل» بعد أن ذبح عدداً من أفراد 
طاقم سفينة فرنسية كانت قد وصلت لنوها وألقى الباقين منهم في مياه البحر. وبعد ذلك امتطاها 
وابتعد. وبعد وقوع هذه الأحداث» دخل خادمكم أحمد باشا إلى المدينة التي توارث القرمائليون 
حكمها أبا عن جد . وبعودته إليها عاد إليها أهاليها وبدا النظام يستنبٌ فيها. 

هذا كتاب حرّره أهالي طرابلس بإذن من أحمد باشا بن علي باشا القرمانلي» في 10 رجب 
سنة 1209 ه (31 يناير سنة 1795 م). ۰ 


وتدلنا الطريقة التي روى بها منرجم ومكمّل كتب ابن غلبون التركي» مغامرة علي برغل 


= أن برغل قضى ست سنوات لاجا بمصر» ثم توجه إلى الأستانة حيث تحصل على فرمان بتعيينه والياً على 
مصر» فرجع إليها غير أن المماليك أجبروه على مغادرتها إلى غزة حيث مات بالقرين» وكانت وفاته في 2 
فبراير سنة 1804. انظر عمر بن اسماعيل في «انهيار حكم الأسرة القرمانلية)» صفحات 74 إلى 76. آما 
النائب فيذكر أن برغل توجه إلى الحجاز حيث توفي هناك *. 


(1) يقصد شارل فيرو هنا بالطبع : محمد بهيج الدين بن مصطفى عاشر في ترجمته وتكميله لكتاب «التذكار» لابن ٠‏ 
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الفريدة» على مدى تشويه هذا المترجم للوقائع لتتیگر له صياغتها في أفضل قالب يسمح بتنریه 
الباب العالي ونفض يديه منها. ولعله من المفيد أن نورد هنا جانبا من روايته» حيث يقول: 


(في يوم 1 ذو الحجة سنة 1207 ه (مايو سنة 1793 م)» قدم أسطول مؤلف من تسع سفن 
حیث ألقی مراسیه بمیناء طرابلس. وکان على ظهره على باشا الجزائرلي الذي عينه الباب العالي 
لإدارة طرابلس الغرب. وما كاد يصل إليها حتى أعلن أمر تعيينه وعزمه على احتلال المدينة دون 
تأخير. واد أذهل هذا الخبر أهاليهاء فإنهم لم يتفؤهوا لمندوب علي الجزائرلي بأية إجابة» وإنما 
بادروا إلى توجيه وفد إلى معسكر يوسف بك لإخطاره بما حدث. وقال الأمير (القرمانلي) الشاب 
لأهالي المدينة إن عليهم أن يطفئوا العداوة التي كانت قائمة بينهم وطالب بقح ابواب طرابن 
وقلعتها أمامه . فوافقوا على الفور ودخل يوسف إلى المدينة مصحوباً بالوفد الذي اتصل به . 

وعقد أعيان البلد على الفور اجتماعاً في قصر الحاكم للتداول فيما يتحتم اتخاذه من 
إجراءات . وبعد جلسة طويلة استقر الرأي العام على التصدّي لهجومات سفن علي الجزائرلي . 
وأبّد يوسف داي هذا الرأي هو ومعظم أنصاره. إلا أن والده علي القرمانلي عارض المشروع 
ورأى أن مقاومة علي الجزائرلي معناها اقتراف عمل عصياني ضد السلطان. ثم أضاف قائلا إنه 
بالرغم من سهولة صد الأسطول العثماني الصغير وتحطيمه؛ إلا أنه لا بد في الوقت نفسه من 
التفكر في أن عمل مثل هذا لن يمر بدون انتقام فظيع من جانب الباب العالي الذي لن يتردد لي 
اا عدد أكبر من السفن. وأردف اثلا إن مهاجمة عاهل متجبّر كالسلطان العثماني لا يعدو أن 
یکون عماد طائشاً وجنونياً لن يتوانى العقلاء عن شجبه. وفي رأيه أن التصرف الحكيم الأجدر 
بالطرابلسيين القيام به هو الجلاء جماعياً إلى تونس والإقامة بهاء حيث سيرحب بهم حودة - بك 
تونس ‏ بالتأكيد بسبب سوء التفاهم الذي كان قائماً بينه وبين نائب ملك الجزائر الذي ليس سوى 
شقيق علي الجزائرلي. وان تعيين علي الجزائرلي حاكماً لطرايلس لن يودي إلا إلى إشعال عا“ 
حمودة ضده» ولا شك في آنه سيعمل على مساندة ودعم کل ما سیتخه الطرابلسيون من إجراءات 
للإطاحة به . 

ولقد حبذل الحاضرون جميعهم الأحذ بهذه النصيحة وأبدوا استعدادهم الكامل على العمل 
بها. وهكذا فإنه بمجرد أن ترك علي باشا القرمانلي وابنه يوسف الحكم بين يدي علي الجزائرلي› 
فإنهم غادروا البلاد ترافقهم أسرهم وأنصارهم وتوجهوا إلى تونس بمعية الشيخ خليغة بن عول 
المحمودي شيح قبيلة بني نوير» الذي سبقت الإشارة إليه. وعند وصولهم إلى تلك المدينة 
استقبلهم حمُودة بكل مظاهر المجاملة واللطف؛ فأكرم وفادهم وخصص لهم مبالغ كافية من المال 
لس احتياجاتهم ؛ ثم وعدهم بالعمل على تسهيل خططهم في مستقبل قريب . تلك هي الخطوب 
التي ابتلى بها القرمانليون في تلك الحقبة . 


د غلبونء وهي الترجمة التى سماها «طرابلس غرب تاريخي“ . 
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ولنعد الآن إلى علي الجزائرلي: إن هذا الباشاء الذي كانت إدارته على أفضل ما يكون» قد 
عرف كيف يضع حدا للقلاقل لاط انات التي ما انفكت في الماضي تقلق مضاجع أهل البلاد 
بدون توقف . فلقد آلزم كل قبائل الإيالة الطاعة› اللهم فيما يتعلق بقبيلة بني نوير. ولقد امتاز علي 
الجزائرلي بصيرة نافذة وبرأي سديد؛ ولذا فإنه كان محلا للإحترام والاعتبار من الجميع» ولم 
يلبث الناس أن تناسوا القرمانليين . غير أن أولئك الأمراء كانوا أبعد من أن يتخلوا عن حقوقهم في 
الملك؛ فكانوا لا يحلمون سوى باستعادة الساطة فى أقرب فرصة مواتية . ولذا فإنهم لم يكونوا 


يفون مناسبة إلا واستغلوها في تحريض أنصارهم في طرابلس على التمرد. 


ولم يكن علي برغل قد أمضى في الحكم سوى أقل من عامين؛ عندما تمکن عملاء 
القرمانليين من تحريضه على احتلال جزيرة جربة التي تبعد عن طرابلس بمسافة مائتيٰ ميل والتي 
گانت :في الماضي تابعة لطرابلس الغخرب» وقالوا له إن والي تونس لم پسٹول علیها إلا بسب 
تهاون وإهمال سلفه علي القرمانلي. وإمعانا في خداعه» فإنهم بالغوا في تعديد المزايا التي ستعود 
عليه من احتلال الجزيرة؛ وأحذوا يصفون له محاسنها موحين إليه بأنها ستعمّر طرابلس بمحاصيلها 
من الحبوب. فنجحوا في إسالة لعاب علي برغل الأمر الذي أدى إلى اقتناعه» لا سيما وأنه 
تصور أن ضمًها إلى طرابلس سيحوز على رضى الباب العالي؛ فصمم على الشروع في هذه الغزوة 
فوراً. وأرسل لذلك الغرض بضع سفن حربية إلى جربة التي لم تكن تملك في ذلك الوقت أية 
وسائل دفاعية» فلم تلبث الجزيرة أن وقعت بين يديه بعد وقوع مقاومة بسيطة. فأوفد إليها عندئذ 
عاملا ووضع بها حامية عسكرية. 

ولم یکن من شأن غزوة جريئة كهذه إلا أن تفاجىء بك تونس» حمودة» فغضب لذلك غضباً 
شديداً. ثم قام باستدعاء علي القرمانلي وولديه أحمد ويوسف» وقال لهم: القد أقدم حاكم 
طراہلس» بدون إذن من صاحب الجلالة الساطان» على احتلال جربة» وقد استدعیتکم لإطلاعکم 
على ما حدث ولاأبلغكم بعزمي على التعجيل بإعداد جيش لاستعادة الجزيرة. وأنا مصمم على عدم 
الوقوف بحملتي عند هذا الحد؛ بل إنني أريد» بعد أن أستعيد جزيرتي» أن انتزع طرابلس الغرب 
برمَتها من علي برغل. وهكذاء فيتحتم عليكم أن ترافقوا قواتي» وبمجرد أن تعود جربة إلى 
حوزتي› فستتركون فيها الجيش وتتوجهوا أنتم الثلاثة بمفردكم إلى طرابلس. وعليكم أن تحرصوا 
أثناء سيركم إلى هناك على كسب تأييد القبائل الطرابلسية لصفكم. وفي حالة ما إذا بايعت 
أحدكم» فإن عليكم أن تخبروا بذلك قائدي العسكري في جربة لكي يتمكن من الانضمام بقواته 
إلى أنصاركم ومن ثم دعمكم ومساعدتكم على استعادة الحكم. ولكن إذا حدث العكس»ء ولم 
تلتفت القبائل الطرابلسية إليكم» فعليكم عندئذ أن تخطروني بذلك حتى أقرر بنفسي ما يتحتم 


(1) کان علي يلاقي أنذاك مشقة کبرى في استیراد الأرز من مصر؛ فلم یجد مناصاً من تقديم القىح 
المجروش (البرغل) لجنوده بدلا من الأرز. ومن ثم لقب بلقب برغل الذي خلعه عليه الأهالي اعترافا بفضله 
في توفير هذه المؤونة . (حاشية للمترجم التركي). 
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عمله. إذ سأقوم في تلك الحالة بتجنيد قوات جديدة تزيد من ضخامة جيشي وجعله في وح 
یمکنه من استرجاع طرابلس. أما فيما يتعلق بالمسؤولية التي ستقع على عانقي أمام الباب العالي»› 
فإنها ستكون بطبيعة الحال طفيفة لأن المصاعب التي ستقع ستعد نتيجة لتصرفات الحكومة 
العشمانية التي تسببت فيها لسماحها بانتهاك حرمة ترابي الوطني . وفيما عدا ذلك فإن الله شاهد على 
أذني لا أنوي التمرد ضد السلطان الذي أفخر بأنني عامله المخلص». 


و أحمد ويوسف القرمانلي على تلك التصريحات لافتين النظر إلى أن والدهما علي 
القرمانلي من الكبر في السن بحيث سيكون من الصعب عليه القيام بمثل هله الحملة الاق ٠‏ بر 
أن حمُودة لم يكن يرغب في الالتفات إلى هذه الاعتبارات والاعتراضات» وقال لهم إن عليهم أن 
پرحلوا هم الغلاثة» واعداً إياهم في الوقت نفسه بأنه بمجرد وقوع طرابلس تحت سيطرتهم» فإن 
لذي سيتولى الحكم من بينهم سيكون هو ذاك الذي يحصل على بيعة الأهالي الطربلسيين : 

ولم يفرط حمُودة في لحظة واحدة لوضع قراره الذي اتخذه لته موضع التفنيذ» حيث شرع 
في تسليح القوات التي بحتاج إليها في حملته. وانضةً علي القرمالني وولداه إلى جيش الحملة 
وتوجهوا معه إلى جربة التي تم استردادها بعد معركة لم تستمر سوى ثلاثة أو أربعة أيام. وهرب 
عامل الجزيرة الذي عينه علي برغل مع حاميتها ونجحوا في الوصول إلى سفن نقلتهم إلى 
طرابلش: 


والتزم يوسف القرمانلي عندئذ بما أشار عليه به حيودة بك» فأرسل إلى مختلف القبائل 
الطرابلسية حطابات أبلغها فيها بأنه» بفضل الدعم الذي لقيه الأمراء القرمانليون لدى بك تونس؛ 
فإنهم تمکنوا من حشد جیشین قویین ودا کا سن السفن؛ وأن هذه القوات _ التي أعلن لهم 
قرب وصولها - موجهة ضد مغتصب عرشهم ومعاقبته ولإعادة الأمور إلى نصابها السابق. وحرص 
وس ایشا على کر :اراي التي سيمنحها لأولثك الذين سينضمون منهم إلى جانبهم» كما آنه لم 
پتوان عن توعد کل من تسول له نفسه التفكير في مناوأة وإنزال أشد العقاب به. ثم بادر بعد ذلك 
إلى نشر أراجيف وإشاعات كاذبة بقصد نشر الرعب بين الناس. ولذا فإنه قد أشيع مثا أن أنصاره 
القادمين من تونس لإ لفون يشن لين فحسب» بل وأكثر من ذلك»› وأنه زيادة عن ذلك قد 
جهز ما لایحصی زلا حك فن اسفن :دالت أمغال تلك الإشاعات الرعب بين القبائل التي بادرت 
إلى توجیه التماسات وعرائض تعلن فيها تصميمها على الاتحاد والتكاتف حول آمرائها القرمائليين؛ 
وبأنه في حالة قدوم أولثك الأمراء إلبهم بأنفسهم» فإنهم سيستقبلونهم بكل فرحة» إذ أنه ليس 
لديهم ما يدعوهم إلى مناصبتهم العداء. وأرسل يوسف القرمانلي إلى حمُودة في نفس الوقت 
حطابات يبلغه فيها بأن ألسنة الطرابلسيين تلهج بالثناء عليه وتعترف له بالجميل . 


أما فيما يتعلتق بالشيخ خليفة بن عون المحمودي» الذي كان ضمن أنصار القرمانليين» فإنه 
استطاع ہما يتمتع به من نفوذ من جذب الناس إليهم؛ حي أخحذ يبعث بجماعاتهم إلى القرمانليين 
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الواحدة تلو الأخرى. yy‏ وطغیانه. بل إن 
أولئك الطراہلسيين ذهبوا حتى إلى حد إرسال خطاب إلى حمّودة قالوا له فيه إ إنه بالنظر إلى بعد 
الأستانة فإن السلطات العثمانية فيها لا تهتم لحال الطرابلسيين البائسين»› وٽرجوه أن يعرض حالهم 
على الباب العالي كي يخلصهم من حكومة علي برغل الجائرة» وأن يعيّن عليهم - كما في 
الماضي - أحد أفراد الأسرة القرمانلية لإدارة شؤونهم ورعايتها. وهذا الخطاب الذي حرره الشيخ 
yS‏ طرابلس الغرب . 


ی ی ا ی کا ی می ع ع د سه ا و س 
ل ا E Eb E‏ الف ا انا 


وعند ذيوع مرابطة ذلك الجيش مام طرابلس» کر صلی اا برعل کی راس کک ر 
ومعهم أسحد عشر فا وطلب العون من المنشية والساحل غير اا من أهاليها لم یلب 
نداءه. فابتكر أمكر حيلة لزيادة عدد جنوده وذهب إلى حد طلب الدجدات من مصراتة؛ إذ أنه 
أدرك أنه بالعدد القليل من الرجال الذين في حوزته» فإنه يستحيل عليه القيام بأي عمل جي . ثم 
رر الكرضن غلن اانه رول إن مدية طرابلس, ولاه القن الترتبي عن كب اوتا 
دحل هذا الجيش إلى واحة المنشيةء كان علي برغل ما يزال يبحث فيها عن وسائل دفاعية. 
والواقع أن الم لدهثن :ذه جهوداً لا طائل تحتها» وذلك بالنظر إلى حالة العجر التي أصبح 
عليها. وأخيرا وصلت ثلاث سفن فألقت مراسيها بميناء طرابلس حيث صعد علي برغل | إلى ظهر 
اھا لاد با أن نقل إلیها کل ما کان يملكه. وهكذا فقد رحل دون أن يفطن أحد من أهالي 
طرابلس إلى حقيقة هروبه). 


في الخامس من شهر ايان نة 1795» وصل الباشا الطاعن ذ في السن علي القرمانلي من 

E‏ الانجليزية (الأريوسي E (ARIANE‏ حاشیته . فاسقيل 
بأبلغ وأضخم مظاهر الفرحة. غير أنه لم يكن من الصعب التكهن بان أمد السلم لن يستمر طويلا 
وبأن الأخحوين أحمد ويوسف - اللذين كانت تفرق بينهما مشاعر البغخض المتبادل والمصالح 
المعارضة» فلم تؤالف بينهما لبعض الوقت إلا مصيبة مشتركة - لن يلبثا أن يدبرا الدسائس ضد 

البعض. فأعدّ سيدي يوسف هجوماً مفاجئاً فريداً حقاً في كيفية حبكه وفي التفنن في 
ثنفيذه . فلقد استغل بذكاء صعود نجمه الذي هيأته له شجاعته» كما استفاد من ليونة أخيه أحمد. 
ولعل إيثار والده له لم يكن غريباً عن قيامه بثورته» وهي الرابعة في بحر عامين. 


وکان أحمد باشا حذراً فلم يكن يغادر مدينة طرابلس قط دون أن يكون مصحوباً بأخيه 
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یوسف نفسه» فاقترح على هذا الأخير مرة أن يخرجا معاً لصيد الغزلان عند كثبان الرمال الواقعة 
في نواحي المدينة. وقد خحرج أحمد باشا مع حاشیته قبل آخیه. وبینما کان یوسف يهم باجتیاز 
باب القلعة» حيث كان يقف الكاهية مع حراسه» وقعت صدمة مفاجئة خاطفة. فلقد تم قتل ثلاثة 
رجال وتمكن الكاهية من الهرب وسط وابل من الرصاص . وأسرع يوسف على الفور بإغلاف 
أبواب القلعة وبوًابات المدينة. وقام بعض الرجال المسلحين بتسلق الأسوار حيث أطلقوا بضع 
طلقات تجاه الشاطيء على حرس أحمد باشاء الذي حشي أن يحل به نفس المصير الذي حل من 
قبل بأخيه الأكبر حسن بك» فما کان منه إلا أن هرب واستجار بالأعراب. ثم دخل يوسف في 
الحال على والده وأخبره زوراً بالكمين المزعوم الذي نصبه له أخوه» وألح عليه في العودة إلى 
العرش الذي أصبح بعد هروب أحمد باشا شاغراً. فال الباشا العجوز يرتعش متعللاً بكبر سنه 
وشلل بعض أطرافه» ثم أجلس سيدي يوسف على العرش» فتمت بيعته في الحال» واعترف به كل 
كبار ضباط الإيالة» وكان ذلك في 11 يونيه سنة 1795. 


(1) يقول أحمد النائب فى المنهل العذب» صفحة 312-311: ثم في أواسط شعبان سنة 1210 ه» خرج أحمد 
بك اة قاجورا للخلاعة وزيارة الأولياء فيها على الرسم المعتادء فانقضت عليه الأهالي بإغراء أخيه 
يوسف؛ ففر إلى مصراته» ومنها إلى مالطة لسنة وشهرين من ولايته. واتفقوا على ولاية يوسف بك وقدموا 
بذلك استرحاماً لدار الخلافة بواسطة حمودة باشا والي تونس. وفي سنة 1211 ه ورد فرمان عالي الشأن 
بتقليده الولايةء فاحتفل بقراءته وأطلقت مدافع السرور ووفدت وفود التهاني» #. 
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لم يكن جلوس يوسف القرمانلي على العرش إلا إجراء شكليًاً. ومع ذلك فقد كان بُخشى 
من قيام حرب أهلية جديدة. فاقترح القنصل الفرنسي جيس على صديقه علي مليطان» المقرّب من 
سید يوسف» أن يعمل على تطييب خاطر الباشا السابق سيدي أحمد بتوليته حكم برفة» أي 
بنغازي ودرنة وأوجلة. وبالفعل فقد رحب سيدي أحمد بذلك المنصب واستقل بدون إبطاء سفينة 
دلماتية؛ غير أن السفينة تعرضت أثناء إبحارها نحو بنغازي لعاصفة بحرية عاتية حيث حملتها 
الأمواج إلى شواطىء مالطة. وبعد أن اقام سيدي أحمد بتلك الجزيرة زهاء ثلالة أشهرء فإنه غير 
رأيه متخلياً عن منصبه في برقة وتوجّه إلى تونس طالباً منها منحه حق اللجوء السياسي. 


أصبحت القلعة» بعد أن جرّدها علي برغل من أكثر أثاثهاء غير صالحة للسكنى» فاضطر 
يوسف باشا إلى توجيد نداء إلى قناصل الدول المعتمدين لديه يستحهم على التبرع بأثاث لهاء 
فوهبهکل منهم شا من الائات كالمناضتد؛ :والمراياء e‏ والأرائك» والأسرةء 
والشمعدانات» وما شابه ذلك . بيد أن الخزينة كانت خاوية» والأهالي في حالة من الإفلاس شبه 
الكامل» فلم يجد الباشا یوسف من مخرج من ورطته سوى تبليغ ممثلي الدول ديه بضرورة دل 
أفساط الأتاوات التقليدية في أسرع وقت ممکن. وکانت أسبانيا هي أول امدثه بالھہات»› کما 
أوسشلت اة الندةة ية الأميرال (كوندولمير )C0N50018۸‏ لنقل تبرعاتها إليه. أما نابولي فقد تلقت 
من الباشا خطاباً جارحا إليكم خحلاصة ما جاء فيه: ا زک تھ رد ات 
صداقتي لکم. وعندما سأعرف مدى مفعولهاء ني ساقرر ما يتحتم علي اتخځاذه تجاهکم) . وا 
يوسف باشا البندقية بن المائة ألف قرش التي بعثت SG‏ إلا أنه بعد هذا الثمم 
TT‏ وأبرم معها معاهدة جديدة على عجلء كما يفعل الطفل عندما يمنح القليل 
من النقود» فنراه يتمنع في البداية ثم يسرع ! إلى التقاطها فرحا . أما الجمهورية الفرنسية فقد اكتفت 
ٻأن وعدته بصداقتها وحمایتها . 


(1) بخصوص هذه الهبات والعطاياء يذكر رودولفو ميكاكي (انظر الترجمة العربية لكتابه عن طرابلس تحت حكم 
القرمانليين صفحة 133) أن أسبانيا آرسلت إليه اثني عشر ألف قرش وآن البندقية أرسلت إليه مع أميرالها= 
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ولم یکن پوسف باشا ممتناً لرفض فرنسا مساعدته أسوة بالدول الآأخرى» وسرعان ما واتته 
الفرصة للتعبير عن استيائه منها: فقد انهمك في تلك الاونة عدد كبير من العمال في ترميم 
وإصلاح تحصينات المدينة» وفي أحد الأيام - بينما كان أحد ضباطه يقود جماعة من اليهود 
العاملين بالسخرة فى القلعة إلى المكان الذي كانت تجري فيه الترمیمات عند باب البحر - حدث 
وأن رفض أحد أولئك المسخرين اليهود العمل» فهرب حيث كان ينوي الإلتجاء داخل ساحة 
القنصلية الفرنسية. وهنالك لحق به الضابط المسؤول وتمكن من القبض عليه عند باب القنصاية 
وانهال عليه ضرباً بالعصاء رغم احتجاجات خدم القنصلية . وعندما سمع القنصل الفرنسي زعيق 
اليهودي المضروب هرع نحوه وحاول حمل الضابط على الكف عن ضربه» غير أن الضابط امتنع 
عن ذلك؛ فما كان من القنصل إلا أن أمر بالقبض عليه هو نفسه واحتجازه في حبس القنصلية 
الصغير انتظارا لتسليمه إلى رؤسائه الذين أسرع القنصل پإحاطتھم علماً ہما حدث. ا 
باشا بتبلیغ حرًاسه بأن أحد زملائهم قد اودع حبس قنصلية فرنساء وأمرهم بالتوجه إلى هناك 
لتخليصه. وهرع أولئك الحراس إلى دار القنصلية - وكان عددهم حوالي المائة - حيث اقتحموها 
وانهالوا ضرباً على خدمها مهددين القنصل نفسه ومتوعدينه بعصيّهم. واحتح القنصل جيس رسمياً 
على الإهائة التي وُجهت إلى شخصه وعلى انتهاك حرمة دار قنصلية بلاده» مطالبا بتعويض فوري . 
لکنه ما لبث أن لمس عدم جدوی احتجاجاته ؛ فما کان منه إلا أن أنزل علم بلاده من فوق سارية 
القنصلية وبدأ يستعد علانية للصعود على ظهر سفينة تجارية فرنسية كانت راسية في الميناء. وأأى 
ذلك المسلك الحازم إلى تفكّر يوسف باشا في السزافب ا يت انه لم يكن في وض بم هن 
التصدي لحرب مع فرنسا. فأعيد رفع العلم الفرنسي فوق القنصلية» حيث حيته إحدى وعشرين 
طلقة من مدافع القلعة» كما تمت معاقبة الحراس المعتدين وذلك بحبس بعضهم وضرب بحضصهم 
الاخر بالعصي . 

ولم تكن تلك الحادثة إلا مجرد نزوة من نزوات الباشا؛ إذ أنه - بعد ذلك - حرص على عدم 
تفويت فرصة إلا وانتهزها للتعبير عن احترامه لفرنسا التي كانت قد وجهت احتجاجات شديدة 
اللهجة إلى الباب العالي العثماني بخصوص التصرفات السيئة التي كان قد اقترفها القرصان علي 
برغل» وهي التصرفات التي كان الباب العالي TT‏ 
على أن يترك القرمانليون وشأنهم. فعبّر يوسف باشا بهذه المناسہة عن شكره للسفير الفرنسي في 
الأستانة أن وجه إليه الخطاب التالي: - 

«إلى الصديق الذي ملأ قلبي سعادة. . إلى المبعوث الفرنسي فوق العادة(السفير) (فيرنيناك 
(VERNINAC‏ . 1 


e ER SE ET‏ الآتاوة الخاصة باحتكار ملاحات «بوكماش»؛ وأن ما حصل عليه يوسف باشا في 
أقل من ثلاث سنوات في هذا الصدد قارب الثلاثمائة وعشرين آلف قرش #*. 
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بعد التحية : 


OD O OT‏ ز عليا قد مثل فی 
حضرتنا وأطلعنا على كل ما فعلتموه من أجل مصالحنا لدى السلطان الأعظم. جازاكم الله ا 
على هذا الصنيع وأدامكم. فنحن لا نشك في صدق المودّة العميقة التي ظلت قائمة بيننا وبين 
الفرنسيين منذ عهد أجدادنا؛ تلك الصداقة التي لن تزول بإذن اللهء بل إننا سنعمل على تدعيمها 
أكثر مما فعل أي من أسلافنا. 

رنت اشا الق مانلى 

حرّر في طرابلس في 10 ربيع الأول سنة 1210 ه (24 سبتمبر سنة 6)1795 . 

وفي نفس الفترة وصل إلى طرابلس العقيد (أللواس دي هیر كوليه"“ ۸1018 
)("HERCULA8S‏ حيث كلفته «اجميعة الخلاص بمأمورية خحاصة . وكان هذا الضابط قد زار 
احترامه رة الفرنسية؛ ولذا فانه eT‏ ا ا ان ي 
فثرة الحجر الصحي فوف سفینته . وعندما انتهت تلك الفترة ونزل إلى الشاطىء› أوفد إليه الباشا 
چواده الخاص وعليه سرج فخيم . 

كان العجوز علي باشا القرمانلي قد توفي في 23 أغسطس الماضي» حيث قضى نحبه لشدة 
تقدمه فى السن إلى جانب شدة مرضه. وکانت هیېته وسلطته فی أخریات یامه قد تضاءلت› حیث 
لم يعد له من لقب سوی لقب : والد الباشا الحاكم . 


ولم يكن من السهل في تلك الأثناء ملء ء خزائن الإيالة» وبالرغم من التهديدات التي كانت 
توجهها طراہلس إلى الدول»ء فإن عددا من دول شمال أوربا كالسويد والدانمرك وهولندا قد 
تباطاأت في الاعتراف بيوسف باشاء كما ماطلت على الخصوص في توجيه الهدايا والهبات المعتادة 
إليه. فعبر عن سخطه علیها بان استولى على سفينتين تنتمي إحداهما إلى السويد فيما كانت 
الأخرى تنتمي إلى الدانمرك . فاصدرت الحكومة الدانمركية على الفور أمرا إلى اسطول صغير كان 
لها في البحر الأبيض المتوسط كان يضم الفرقاطة (ٹیتیس ۳۲۳8۲18) بالنوجه إلى طرابلس في رفقة 
مركب شراعي وزورق صيد صغير» وذلك تحت إمرة القہطان (فیسکر 8۸٭؟۴1). ولم یکن يوسف 


(1) فيما يتعلق بهذه الشخصية» راجع مقال (فرانسوا شارل رو )۴FRAN٣CO1IS CHARLES-ROUX‏ الذي عنوانه 
«أعمال هيركوليه - أو مأمورية استثنائية في شمال آفريقيا»» وهو المقال الذي نشر في سنة 1927 في 
ميجلة (تاريخ المستعمرات الفرنسية). انظر أيضاً الترجمة العربية لكتاب ميکاکي عن طرابلس» صفحة 
139-8 #. 


375 


باشا قد اکتفی فحسب بالمطالبة بدفع الإتاوة السنوية التي قررتها المعاهدات السابقة و 
كذلك بتفدیم هدایا أخحرى»› فرّفض طلبه. . وفي ربيع السنة التالية عبنت الحكومة الدانمركية ا 
جديا لرئاسة ا محطتها البحرية الخاصة بالسواحل الافريقية. وكان ذلك الضابط هو 
القبطان (بیل »)8111٤‏ وهو رجل بحرية معروف وحازم» وكان يقود الفرقاطة (نياد )N۸145#۴‏ 
التي كانت ترفع علم بلاده وتتسلح ا . وفي 16 مايو سنة 1797 انتهز هذا القبطان فرصة 
الاستيلاء على سفينة دانمركية» حيث توجه إلى مياه طرابلس للبحث عنها وأحذ طيلة الوم 
يستعرض قوته قرب فوهات مدافعها وبطاریاتها. وحینئذ کان أسطول القراصنة الطرابلسيين؛ 
المؤلف من ست سفن مجهزة في مجموعها بمائة وعشرين ا as‏ ف الميناء. وحاولت 
السفينة الدانمركية عند رؤيتها للأسطول الطرابلسي أن تقفل راجعة» فتحرك الأسطول لمطاردتها. 
وكان هذا هو بالضبط ما رغب فيه القبطان بيل الذي كان يتجول في المضائق ق لسر أغوارها وكذلك 
لاستدراج أولئك القراصنة بمناورته. وبعد نجاحه في استدراجهم إلى عرض البحر» يساعده في 
ذلك اتجاه الرياح»› فإنه أخذ يناور ببراعة وجرأة خارقتين للعادة؛ بحيث أن بعد معركة استمرت 
ساعتین › اضطرت سفن العدو إلى الهرب وأحذت تبحثٹ عن ملجأ لها تحت تحصينات المديلة» 
وذلك بعد أن خسرت عدداً کا من رجالها وتكبدت خسائر فادحة بسب النيران الكثيفة التي 
صلاها بها الأسطول الدانمركى. وبعد ثلك المعركة التي اعتبرت انتصاراً كبيراً للدانمركيين» فإن 
المفاوضات استؤنفت؛ وفي اليوم الثاني من شهر يونيه تم إبرام معاهدة صلح جديد» التزمت 
الدانمرك بمقتضاها بآن تدفع على الفور خمسين ألف قرش وبأن ترسل إلى طرابالس هدايا قيمتها 
أربعة عشر آلف قرش» كل أربع سنوات0. 

وصدرت الأوامر بمطاردة السفن الهولندية ؛ وكان القنصل الهولندي (کوبر ۲۴۸ )K۸0‏ يرغب 
في الحد من مطالب الباشا المبالغ فيها. فطلب من بلاده إرسال أسطول. غير آنه ما أن بلاده 
کانت في ذلك الوقت في حالة حرب مع انجلتراء فقد استحال عليها تلبية عروض كوبر»› 
واضطرت من ثم إلى دفع جميع المبالغ التي طالب بها يوسف باشا. 

وخلاصة القول أن يوسف باشا استلم في مدة تقل عن ثلاث سنوات المبالغ التالية: 41 آلف 
قرش من اسبانيا؛ 5 آلاف قرش من نابولي؛ 23 ألف قرش من البندقية» 49 ألف قرش من أمريكاء 
4 آلاف قرش من راجوس ۸۸6082 (اليوغسلافية)؛ 97 ألف قرش من الدانمرك؛ 77 ألف قرش 
من السويد بالإضافة إلى حمولة من العتاد الحربي قيمتها 26 ألف قرش. أي أن ما تلقاه الباشا 
من هذه الدول هو 322 آلف قرش 


(1) ارجع إلى الوليقة رقم 4 الملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل «انهيار الأسرة القرمانلية» صفحة 410 #. 

(2) يقول أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 313 بخصوص السويد: «وفي هذه السنة (1213 ه) كلف 
يوسف باشا دولة الأسويج - (أي السويد) - بدفع مائة ألف فرنك عطية» وثمانية آلاف فرنك سنوية» فرفض 
قنصلها هذا الاقتراح» فأرسل يوسف باشا الأساطيل لمهاجمتها» وبث السرايا على سواحلها والقبض على د 
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ی سنة 1796 تم تعيين (بوسبیه 88۸08818۸) قنصلاً عاماً لفرنسا بطرابلس» حيث حل 
بذلك محل سلفه جيس الذي نقل إلى الشام. بيد أن هذا الأخير اضطر إلى المكوث فترة طويلة في 
طرابلس بسبب قلة المواصلات وصعوبتها. وأخيراً استقل طرطاناً بقصد السفر بواسطته بمحاذاة 
السواحل حتى الاسكندرية؛ غير أن فرقاطة انجليزية كانت قادمة إلى طرابلس للتزود منها بالمؤن 
اعترضت الطرطان عند خليج سرت واصطحبته معها إلى طرابلس. وهنالك طالب الباشا بإطلاق 
سراحه وإعادة امتعته إليه. وكان بوسييه» من جانبه؛ قد تأخر في ونی انتظارا لوصول آوزاق 
اعتماده. والتي كانت نسخها الأصلية وصورها قد اراك في سفن اختطفها العدو. وفي ٽلاک 
الأثناء كانت الحملة الضخمة التي وجهتها فرنسا إلى مصر قد غادرت ميناء طولون» ثم وقعت 
جزيرة مالطة في يد فرنسا . ومن هناك اتصل القائد الفرنسي الأعلى (نابليون بونابرت ۸۸۲01٤0۸‏ 
)BONAPARE‏ بالقنصل جیس طالباً منه إبلاغ يوسف باشا القرمانلي بنباً إلغاء منظمة فرسان 
القديس يوحنا المقدسي» وطالبه بمعاملة أفضل تجاه الأسرى المالطيين الموجودين في طرابلس 
الغرب . وقد اختتم نابليون رسالته إلى القنصل جيس بالعبارة التالية : «قلّ للباشا أن قواتنا الني 
استولت على جزيرة مالطة في قل من أربعة أيام لقادرة على معاقبته إن هو قصر في احترام 
الجمهورية الفرنسية) . 

وقد أقلّت السفينة التي جاءت بتلك الرسالة كل الأسرى الطرابلسيين الذين كانوا محتجزين 
في مالطة؛ ولذا فقد اغتبط الأهالي بلفتة الجنرال الفرنسي بونابرت الكريمة. ورد يوسف باشا 
القرمانلي على ناېلیون مطمغناً یاه بأنه سیعامل کل المالطيين من ذلك الوقت ا بنفس 
الاحترام الذي يخص الفرنسيين بهء E‏ وتقرّبه بإرسال كمية كبيرة من المؤل 
إلى القوات الفرنسبة التي تحتل مالطة. ثم أرسل حاكم الجزيرة الفرنسي الجنرال (فوبوا 
8 //) أوراق اعتماد مؤقتة إلى الفنصل الجديد في طرابلس بوسييه الذي توجه في الحال إلى 
هناك . وغادر المديلة سلفه جيس للمرة الثانية على ظهر سفينة سويدية» فوصل إلى ا 
حیٹ اضطر إلی الہقاء ہها حتى تم عقد الصلح. وکان قد وکل ڈ شوون القنصلية مۇقتاًء وحتی 
فدوم پوسييه من تونس› > إلى السيد (ناودي »)N۸1‏ وهو مالطي مُوال ر وکال ا 
ووصل بوسييه إلى طرابلس في 20 أكتوبر سنة 1798» فاستقبله الباشا استقا ل ا ٻالرغم من 
2 شرعية أوراق اعتماده؛ بيد أن القنصل الجديد ما لبث أن وجد نفسه أمام مشاكل فنصي . 

فلقد تم استيلاء الجيش الفرنسي على مصر بسرعة» الأمر الذي تسبب في حدوث رجة عنيفة في 
العالم الإسلامي برمته. وتمكن الانجليز من جر روسيا إلى الحرب» كما أنهم لم يجدوا صعربة 


= مراکب رعایاها التجارية؛ فغنموا سبعة سفاين تجارية» فالتجاً الأسويج الى نأبليون بونابرت - وهو وقتئذ 
بمصر. وفي سثة 1213 ه (1797 م) انعقد الصلح بواسطة مندوب بونابرت على أن تدفع الأسويج ثمانين لف 
فرنك غرامة» ولثمانية آلاف فرنك سنوية. . وترك تلك السفاين إلى الحكومة المحلية» وتعاد أسارى 
السويج) *. 
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کبيرة في تحريض السلطان العثماني الذي احنقه احتلال فرنسا لمصر التي يعتبرها إحدى ولایات 
امبراطوريته؛ فما كان منه إلا أن أعلن الحرب عليها. وما لبثت كارثة أبي قیر› أن هبات لأعداء 
فرنسا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط . 

في 4 اکتويز سثة 1799 وصلت إلى طرابلس سفينة عثمانية محملة بالذخائثر الحربية 
ا وعلی ظهرها «الکابیجي - باشي)) ومعه فرمان یأمر یوسف باشا بالتوجه بجیشه الى 
القاهرة ويدعوه إلى أن يقود ذلك الجيش بنفسه لمهاجمة نابليون في مصر»ء في حين يقوم باشا 
عكا (الجرّار) ومعه باشا دمشق بمهاجمة نابليون من الناحية الأحرى على رأس مائة ألف مقاتل. 
كما صدرت الأوامر كذلك باحتجاز جميع الرعايا الفرنسيين المقيمين في الإيالات المغربية 
الثلاث: طرابلس وتونس والجزائر» كرهائن» وكذلك إرسال سفن هذه الإيالات إلى مياه ميناء 
طولون لتحطيم السفن الفرنسية المتأهبة لمغادرته» وكذلك قطع الطريق على مراسلات الجيش 
الفرنسي في البحر ونقلها إلى الأستانة. وبالرغم من تلك التعليمات الملحة» فإن يوسف باشا 
القرمائلي قد أكد للقنصل الفرنسي من جديد عن حسن نواياه تجاه بلاده وطمانه بأنه لن تلحق 
رعاياه في طرابلس أية إهانات» وبأنه - وهو يرذ على الباب العالي بقبوله لأوامره والتزامه بتنفيذها - 
فإنه في الحقيقة لا ينوي الإسهام جديا في حططه العدائية تجاه فرنسا. ومن قبيل التحوّط فحسب» 
اکتفی یوسف أثناء إقامة الكابيجي - باشي في طرابلس بمطالبة الرعايا الفرنسيين بالترام مساكنهم؛ 
إما تفادياً للإهانات التي قد يتعرضون لها فيما لو غادروها؛ وما للبرهنة للمندوب الساطاني بان 
اوا ا فا 

ولقد سلك يوسف باشا ذلك المسلك الطيب تجاه الفرنسيين بفضل الرسالة الودية التي كان 
نابليون بونابرت قد وجهها إليه من مصر مع قافلة حجاج طرابلسيين كانت في طريق عودتها من 
مكة؛ حيث أحذ رئيس القافلة الشيخ أبو القاسم يعلن في كل مکان مر به بأن نابليون يحب 
المسلمين» وبأنه قد وفر له أثناء ترحاله برا عبر مصر جميع التسهيلات» وأهداه ساعة ذات سلسلة 
ا وبأنه قد كلفه بطمأنة يوسف باشا والتعبير له عن مودة الحكومة الفرنسية. ثم 
وجه نابليون إلى القنصل الفرنسي في طرابلس خطابا هذا نصه: - 

«من مقر القيادة الفرنسية العامة في القاهرة» في 12/5 0 السنة السادسة للتقويم 
الجمهوري (15 e‏ م). 


الجمهوري . لقد تمكناء بعد احتلال مالطة» من احتلال الاسكندرية ومن هزيمة المماليك› 


(1) يشير المؤلف إلى معركة أبي قير البحرية (شمال شرقي الاسكندرية) التي تمكن فيها القائد الانجليزي (نلسون 
)NELSON‏ من تحطيم الأسطول الفرنسي الذي كان يقوده (بروي 0٤۲8‏ 8۸)» وكان ذلك في سنة 1798 #. 
(2) الكابيجي باشي هي رتبة عسكرية تركية معناها قائد الأسطول العثماني #. 
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وانتزعنا القاهرة» ومن ثم استولينا على مصر كلها. وبعد أن تغلب الانجليز على أسطولناء فقد 
أصبحت لهم الآن السيطرة في بحارناء الأمر الذي يدفعني إلى أن أطلب منكم توجيه ناقل بريد من 
طرابلس إلى مالطة أو إلى (ميناء روما) (شيفيتا- فيشيا) أو إلى ميناء (كاجلياري 
)A [1‏ (بجزيرة سردينيا)؛ حيث سيتمكن انطلاقاً من أي من هذه الموانىء من التوجه 
بسهولة إلى طولون. أو إيفاده رأساً إلى طولون على ظهر أحد المراكب. وعليكم آن تبعثوا معه 
ن را هذه» وأن تلحقوا بها أخرى تذكرون فيها بآن القوات الأرضية الفرنسية قد 
أحرزت النصر وبأنها قد دت أقدامها في مصر»ء دون أن تجتاحها الأوبئة أو تلحق بها خحسائر في 
الأرواح» وبأنني في حالة طيبة . وابعثوا إليّ ناقل بريد من طرابلس لكي يطلعني على ما بحوزتکم 
من أخبار عن فرنساء واكتبوا إلى مالطة في طلب كل الجرائد والصحف والأخبار التي بحوزة 
اله نسبين فبها. وإنه لمن الأهمية بمكان أن تبعثوا إليناء على الأقل مرة كل عشرة آيام» ناقل بريد 
عليه آن يتوجه بحرا حتى مرفاً درنة . ثم ليعبر الصحراء من هناك إلى مصر. وإنه - ولو أنني لا اجر 
على المجازفة بطلب إرسال نقود إلى عبر الصحراء - بيد أنه بإمكانكم أن تبعثوا لي مع ذلك مبلغ ستة 
آلاف فرنك على مسؤوليتي الخاصة. وعلى كل حال» فإنني سأجزل العطاء لكل ناقل بريد في وسعه 
أن ينقل إلى في مصر أنباء هامة . 

زلا ااا يوتف الق ماني) بآننا ستحتفل غداً بذكرى المولد. النبوي احتفالا مهيباً. 
كذلك فإن قافلة طرابلس سترحل غداً» ولقد شملتها برعايتي» ومن المؤكد أنها ستشني عليناء 
واعملوا على حت الباشا على إرسال مؤن كثيرة إلى مالطة وعلى إرسال خرفان إلينا في 
الإسكندرية. ويوا المسلمين بأننا نتعهد بحماية قوافل الحجًاج وبأن «الأمير . آغاه قد ين في منصبه؛. 

ولقد ظل يوسف باشا في البداية - بقدر استطاعته - يحافظ على المصالح الفرنسية» ويعمل 
بکل ما في وسعه على تسهیل تموين مالطة وتأمين وصول المراسلات التي قامت بين نابليون 
والقنصل بوسييه. وبالإضافة إلى الخطابات التي حملها الحجاج الطرابلسيون معهم عند عودتهم 
عن طریق مصر»ء فقد وصل كذلك مركب طرطان» ثم تلته سفينة صغيرة تسمى (لودي (LODI‏ 
وکان يقودها السيد (سينيكييه ›)SENEQUIER‏ الذي کان يحمل معه على ظهرها تا جرا فرنسيا من 
الاسكندرية يدعى (أرنو 5 .)AR‏ وکان هذا التاجر متبخراً في اللغة العربية؛ وقد كلفه نابليون 
بأن ينقل إليه أخباراً من أوربا مهما يكن ما يتجشمه في ذلك من عناء. وكان الرجل يحمل 
حطابات توصية بقلم سكرتير نابليون وترجمانه (فينتور الفردوسي «(VENTURE DE PARADIS‏ 
وهى موجْهة إلى بك درنة وإلى باشا طرابلس. وبعد أن سلمه القنصل بوسبيه كل ما كان قد توفر 
لدیه من أخبارء عاد أرنو فتوجه إلى مصر برا؛ غير أنه ذهب ضحية ولاه وإخلاصه لوطنهء إذ 
اغتیل بيد مجهول. ولقد ظل القنصل الفرنسي العام في طرابلس بوسييه على مراسلات متصلة 


ta 
يذهب رودولفو میکاکي (انظر ترجمة کتابه عن طرابلس تحت حكم القرمانليين» صفحة 143) إلى أن رجال‎ )1( 
= الشيخ سيف النصر قد اعتقلوه بعد اضطراره إلى النزول في مصراته أثناء توجهه إلى طرابلس على ظهر السفينة‎ 
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مع الجنرال فوبوا ومع السلطة الإدارية الفرنسية في مالطة التي عَيّن لها كمفوضين مدنيين» على 
التوالي» كل من السادة: (مینار «(M8۸48‏ ثم (رينيو دي سان جان دانجلي - REGNAULT DE‏ 
«(SAINT-JEAN D'’ANGELY‏ م (DOUBE qy»)‏ م القنصل (جيس S؟۷ات).‏ ولم تلبث 
الحامية الفرنسية في مالطة أن وجدت نفسها في وضع حرج ؛ فإن سكان أرياف الجزيرة قد أعلنوا 
التمرد. وكان هولاء قد استنجدوا بالقوات البحرية البرتغالية التي كانت تتواجد انذاك على مقربة 


من جزيرتهم» ثم ا ااك اة وط ارا ور الاي کات اضرا 


بالجزيرة برا وبحرا - من طرابلس تزويده بالطعام بأي ثمن. وكان قد أرسل إليها في هذا الشأن 
مېعوثا خاصا يدعی (کونسي ا )0NSE‏ الذي تمكن ‏ برغم الحصار المضروب حول الجزيرة - 
من المروق ببضع سفن محملة بالأبقار. غير أن لحومها لم تلبث أن نفدت. وكان يوسف باشا 
القرمانلي - الذي كان ما يزال على علاقة ممتازة مع فرنسا» حيث تسلم منذ فترة وجيزة من 
الجنرال فوبوا هدية هي عبارة عن زورق مسلح - قد صمد أمام إيعازات الباب العالي؛ غير أنه في 
0 أكتوبر استقبل أحد مندوبي السلطان العثماني الذي كان يحمل إليه مجدداً فرماناً يأمره بأن يقتاد 
على ظهر سفينته كل الرعايا الفرنسيين سواء المقيمين منهم في طرابلس إقامة اعتيادية أو أولئك 
الذين كانوا يمرون بها مجرد مرور. فرفض الباشا ذلك رغم الآراء المعارضة التي أبداها علماء 
طرابلس خلال اجتماع عقد بذلك الخصوص في الجامع الكبير. بيد أنه اضطر مع ذلك إلى التظاهر 
بالقيام ببعض الأعمال العدائية ضد فرنسا. وكانت النتيجة أنه شدّد الحراسة على دار قنصليتهاء 
وأمر بکسر صاري العلم الفرنسي» واحتجز الرعايا الفرنسيين بأحد الفنادق. ولم يدم ذلك الوضع 
طویلا؛ إذ آنه ما كاد مندوب السلطان یرحل حتى تم إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين» واستأنف 
انباشا علاقاته الودية مع القتفل بوه وکا دا او خر باه على ولال تو نرت :دیهد بان 
تعقيدات خطيرة كانت على وشك الوقوع؛ فطالب حكومته بإرسال بعض السفن الحربية لنقله هو 
ورعايا بلاده» غير أن الأحداث لم تمهله لتنفيذ تلك التدابير. وكانت تلك هي الفترة التي طلب 
فیها یوسف باشا من نابلپون السماح لعمّه حسن القرمانلي - بك بنغازي الأسبق الذي کان قد أصدر 
عفواً عنه تمهيداً لإعادته إلى منصبه السابق - بمغادرة القاهرة إلى طرابلس. 

ومع کل ذلك فقد كانت الإيالات المغربية الثلاث: طرابلس وتونس والجزائر» تستعد على 
قدم وساق للرد على هجوم متوقع . فلقد عمل الانجليز والأتراك على نشر إشاعات في كل مكان 
مفادها أنه إذا ما تم طرد جیش نابليون من مصرء فإنه سيتوجه بالبر بمحاذاة الساحل فيستولي على 
هذه الإيالات. غير أن يوسف باشا أكد للقنصل بوسييه بآنه لن يحذو حذو إيالتي تونس والجزائر 
إن هما استجابتا لأوامر الباب العالي الذي لم يكن يرغب في الدخول معه في عداء. وأمام مسلك 
يوسف القرمانلي المتصلب» فإن القنصل الانجليزي (لوكاس )10٥48‏ آبلغه بأنه مضطر إلى 


= المذكورة بسبب سوء معاملة قائدها له. وبعد ذلك أمر الباشا يوسف بإطلاق سراحه» فواصل سفره إلى 
طرابلس حيث قتل 4 . ۰ 
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مغادرة هذه الإيالة العثمانية التي لا يُعترف فيها بأوامر السلطان حليف انجلترا. ثم رحل عن 
طرابلس بالفعل بعد قدوم سفينة انجليزية لاخظار الباشا رسيا بشرورة طرد الفرنسيين؟ i‏ 
لی وف إجابة مراوغة. ولم تلبث قوة السلاح أن حسمت المسألة. ذلك آن مراسلات بوسییه مع 
فوبوا» التي كانت تنقلها إليه من مالطة السفينة الحربية المسماة (المقتحمة N1۴‏ Aا]]ASSA)‏ قد 
وقعٿ بين يدي القائد الانجليزي المشرف على الحصار البحري المضروب حول الجزيرة. ویبدو 
أن تلك المراسلات التي وضع الانجليز أيديهم عليها كانت ذات أهمية بالغة» إذ أن قراراً بتو قيف 
وخحطف القنصل الغرنسي في طرابلس قد صدر على الفور. 

و سنة 1799 قدمت السفينة البرتغالية (ألفونس عS؟×۲10ا۸1)‏ ذات الأربعة 
والسبعين مدفعاًء والتي ترفع العلم البريطاني» إلى طرابلس وعلى ظهرها العميد البحري (كامبل 
)AMPBELL‏ الذي وجه إلى الباشا يوسف القرمائلي اا ا ووت هة ر العا 
الفرنسيين› وتسليمه کذلك وزير بحرینه» وهو في نفس الوقت صهره» والڏذي اتهم بانه صدیق 
للفرنسیين ثم أضاف بأنه إن لم تجب مطالبه؛ ر فإن الر الین ادروت فون إلى بدء القصف . 
وبالفعل» فإنه مام رفض الباشا القاطع کا فإن القائد البرتغالي بلغ القنصل بقرار ضرب 
الحصار البحري أمام موانىء إيالة طرابلس» وتأهب لإطلاق مدافع سفنه على قلاع عاصمتها. 
ولکن حدث وأن انفاقت عارضة صارې مرکبه فجأة مما تسبب في تمزيق شراعها؛ الأمر الذي 
أرغمه على العدول عن ضرب المدينة والاضطرار إلى الرحيل. ولسنا نحتاج - في متابعة الأحداث 
التي تلت ذلك - سوى | إلى الاستشهاد بتقرير القنصل بوسييه نفسه؛ حيث يقول: - 


الفرنسي (24 ديسمبر سنة 1799 م). 


إلى المواطن (تالیران »)1۸118۲۸4۵۸D‏ وزير العلاقات الخارجية . 


لقد أطلعتكم في رسالتي الأخيرة التي وجهتها إليكم من طرابلس البربرية خلال الشهر 
الثامنء الماضي» من التقويم الجمهوري› e‏ الفرنسيين المقيمين بالمدينة المذكورة 
أو المارّين بها» لن يلہث الباشا أن يطردهم منها لاضطراره لاإستسلام للضغوط التي بوشرت 
عليه . د أنه في أعقاب رفضه المستمر لتسليمنا للانجليز» بدا العميد البحري كامبل» قائد سفينة 
الركاب البرتغالية (الفونس دالبوكيرك)» في تنفيذ ما هدد به بان أحرق عند الساحل سفينة القرصنة 
التابعة لنائب أميرال الإيالةء وألقى القبض على الأميرال القرصاني؛ زيادة عن استيلائه على 
سفینتین طرابلسیتین كانتا عائدتين من غزواتهما البحرية بسلائب نفيسة» وتآهب لقصف القلاع 
بمدافعه واشعال النار في سفن القرصنة الأخرى التي كانت راسية بالميناء. وكان الباشا ما يزال 
متردداً عندما طوقته صيحات أقارب وأصدقاء طواقم السفينتين وهتافات الأهالي الذين أقلقتهم 
وأثارت استياءهم مجاملات هذا الأمير لفرنساء ا التعجيل بلبحظة طردنا دون التفكر في 
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الأسلوب المباغت والمخزي الذي سيتم به ذلك الطرد. وفي نفس اليوم - 23 من الشهر الثامن 
للتقويم الجمهوري عند الساعة الرابعة بعد الظهر» حضر إِليّ رئيس البحرية ليأمرني بضرورة 
مغادرة أراضي الإيالة فوراً. وکان يصحبه حوالي عشرین حارساً کانوا متأهبين للتعجيل بمغادرتي 
دار القنصلية. فاحتججت من جدید بان المعاهدات المبرمة تمنح مهلة مدتها ستة أشهر في حالة 
قطع العلاقات» لكنه رد على بوجوب الإسراع في الخروج وبأنني سآقتاد إلى القلعة حيث سيكون 
في إمكاني هناك ٳبداء ملاحظاڻي التي قد تعن لي في حضرة الباشا. 
وهكذاء» فقد اضطررنا إلى الخروج مرتدين ما اتفق وما كنا نرتديه من ملابس في تلك 
اللحظة» تاركين وراءنا كل أثاثنا وحاجياتنا تحت تصرف المغاربة. وكان يصحبني المواطنون 
التالية أسماؤهم: (إكزافييه ناودي N4091‏ 4۷18۸») الذي ظل يشغل منصب نائب قنصل 
وترجمان مؤقت منذ أكثر من حمس سنوات؛ والمواطن (انطوان كونسي (ANTOINE CONSEIL‏ 
وهو أحد تجار باريس كان الجثرال فوبوا قد عينه ضابط اتصال مكلف بتموين جزيرة مالطة؛ 
و (ٻڀڀر فرانسوا فاہر - )P]ERRE-FRANCOIS-FABRE‏ وهو قبطان سفينة من مرسيليا كانت قادمة 
إلى هنا من الإسكندرية. ووصلت تحت الحراسة إلى القلعة التي لم يُسمح لي بالدخول إليها. ثم 
أرغمنا على الصعود إلى مركب ينتظرنا حيث حملا إلى السفينة البرتغالية. أما باقي الفرنسيين› 
وعددهم 8 فقد عوملوا معاملة أقل احتراماً من معاملتنا نحن» وأقتيدوا وسط جمهرة من الغوغاء 
المتعصبين ! إلى رصيف باب البحرء حيث تم رميهم بدون أمتعة في مركب نقلهم بدوره إلى السفينة 
البرتغالية المذكورة. . ثم قدمت إلى العميد البحري كامبل» حيث سألته عما إذا كان الأميرال نلسون 
قد علم بأننا قد جرّدنا تماماً من ممتلكاتنا. فردٌ علي بالنفي وبنه سيطالب الباشا پإرسال كل ما لم 
ير من الضروري مصادرته بنفسه» وبأننا لن نلاقي على ظهر سفينته من المعاملة ما يستدعي 
شكوانا. لقد أمر القرمانلي بنقل كل أمتعة بحارتنا إلى قلعته» ثم جَرَدّ أثاثي وأمتعتي وكذلك أثاث 
وأمتعة الضباط الثلاثة الذين كانوا مقيمين عندي» كما نقل إلى القلعة كل ما يمكن نقله» ثم 
استجاب لمطلب القائد البرتغالي وأرسل إلى السفينة - على نفقتي - تلك الأشياء التي لم ينهبها 
الناس الذين آنيط 4م تجمیح ممتلکات وأثاث الفرنسيين . وفيما يخصني » فانني لم أستلم سوی 
قرابة نصف كمية انیت الفضية» وذلك بعد أن عبشت بها الأيدي وأعطبتهاء وجانب بسيط من 
ملابسي وأغطيتي . لفو ف کا القنصلية حيث أشرف على جرده السيد (بيير آورتيز 
دي زوغاستي )PIERRE ORTIZE DE ZUGASIT‏ الeقائم‏ بالأعمال ٠‏ الأسباني ومستشار 
القنصلية. ولقد احتفظ هذا السيد بمفتاح e oS‏ هيم السروزي» وهو 
طرابلسي يعمل مستشاراً مۇقتاً للقنصلية الفرنسية» وهو الذي خبرني بسرقة ا وسلسلتي 
الذهبيتين مع حلي ارک والتتحف الموجودة في بيتي» وهي من الكريستال والخزف الصيني› 
وكذلك سرقة كل ما راق في أعين المغاربة الذين عاثوا فيه فساداً. ولقد استجاب السيد أورتيز 
لرجائي» فنقل وثائق محفوظات قنصليتنا ومستشاريتنا واحتفظ بها في أدراج المستشارية الأسبانية. 
وفي صبيحة نفس اليوم نقلنا إلى السفينة» وبالرغم من احتجازي ووضع حراس أمام بابي؛ فإنني 
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mec nage 


قد تمکنت في لحظة خاطفة من أن أمرّر إلى دار المستشارية الأسبانية علبة السعوط المرصّعة 
بالماس والساعتين الفضيتين ذات السلاسل» والتى هى من ممتلكات الحكومة التي تركها 
المواطن (هیرکوليه )11E۸ ٤٣01418‏ لدي في طراہلس . 


ولم يغادر الحميد البحري كامبل مرسى طرابلس إلا بعد أن وقع هدنة مع الباشا ستظل سارية 
المفعول حتى وصول نص المعاهدة المزمعة مع البرتغال» والتي ينتظر أن يحملها بين لحظة 
وأخری من مدرید السید (سوزا 8007۸) ااا العام في طرابلس. ولم يقبل كامبل 
بتسريح سفينة أميرالية القراصئة الطراباسيين ولا السفينتين اللتين غنمتهما بحرية هذه الإيالة» إلا 
E E‏ 
عشر ألف قرش مقابل تلك الحمولتين. 


ولقد اقلعت السفينة ألفونس من طرابلس في اليوم الأول من الشهر التاسع لتقويمنا 
الجمهوري متجهة إلى مالطة ومنها إلى باليرمو. غير أنه في اليوم الخامس من نفس الشهر» التقينا 
بحرا بقبطان سفينة يوغسلافية كانت قادمة من ميناء مالطة» فأخبرنا بأنه في ليلة الثاني من هذا 
الشهر تم رفع الخصار هن الجريرةة وغافل ر هت مها راسا إلى ماد بالرر ب وعد د ونا 
من صقلية لمحدا السفن الانجليزية الفلاث: (الإسکندر EXANDREاA)‏ و (المقدام 
»)1AUDACIEUX‏ و (غولياث 60114۲۸)» التي كانت قادمة من مالطة. وقبل أن تدخل هذه 
السفن إلى ميناء صقلية» اتجهت إليها في يوم 12 من الشهر فرقاطة انجليزية أرسلها الأميرال 
نلسون» فأمرت السفينتين الاسكندر وغولياث بالعودة إلى مالطة لاستئناف ضرب الحصار البحري 
حولها) . 

غاد بوسييه بعد الحظافة إلى فرسا يت قفنى بمرسيليا دة ثلاث سنوات. وفي قلاف الأثناء 
وقعت ثورة 9 نوفمبر (18 من الشهر الثاني للتقويم الجمهوري) وإذٌ تولى نابليون السلطة المطلقة 
في فرنسا حيث أصبح حاكمها الأول» فإنه وجه اهتمامه للجيش الفرنسي في مصر. وبطبيعة الحال 
فان طراٻلس كانت هي أول ما خطر بباله لتكون واسطته في الاتصال بمصر. آما بوسف باشا 
القرمانلي فقد امتثل لأوامر الانجليز - بعد طرد القنصل الفرنسي من إيالته على النحو المذكور- 

حيث أعلن الحرب رسمياً على الجمهورية الفرنسية . غير أنه كان من المفهوم أن ميله الحقيقي قد 
ظل دائماً إلى جانب فرنساء وبأنه قد أصدر أوامره خفية إلى قراصنته باحترام السفن التي ترفع 
العلم الفرنسي» وبالتالي فإن نابليون قد قرر الدخحول معه في مفاوضات»› بيد آنه رأی في نفس 
الوقت ألا يعهد بهذه المأمورية إلى مسؤول رسمي» خشية لفت آنظار الانجليز؛ فوقع اختياره على 
المالطي اکزافييه ناودي الذي کان قد طرد مع بوسیيه وحضر معه إلى فرنسا. فتوجه هذا العميل سرا 
إلى طرابلس حيث أبرم في 18 يونيه سنة 18016 معاهدة صلح بنفس شروط معاهدة سنة 1792. 


ا ا ۹ أ 


(1) انظر کتاب (روارد دې کارد :)R 0J ARD DE CARD‏ «سياسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب خلال القرن الاخير م 
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ولقد ضمنت ثلاثة من بنود تلك المعاهدة للفرنسيين حرية انتقال الأشخاص والبضائع بين إيالة 
طرابلس وبين مصر. وكان ذلك هو الهدف الذي سعت إليه فرنسا من وراء إبرام المعاهدة. بيد أن 
هذه الاتفاقيات ظلت حبرا على ورق بعد جلاء الفرنسيين عن مصر واستتباب الأمن العام. وقبيل 
ذلك بأمد قصیر» تم تکلیف الأمیرال (غانتیوم )6G4۸N۲۳۸08‏ بإنزال بعض القوات الفرنسية في 
مصر» غير أنه فشل في ذلك بسبب مراقبة السفن الانجليزية التي كانت تتجول في مياه 
الاسكندرية» فرأى أن ينزلهم في درنة. لكنه عيق عن ذلك بسبب موقف آهاليها العدائي الذين ما 
رأوا سفينته قادمة حتى تأهبوا للدفاع عن مدينتهم» إذ أن أحداً لم يخطرهم بنواياها السليمة. 
فنزلت منها زوارق معبأًة بالجنود الفرنسيين المسلحين» وتوجهت إلى مرفاً المدينة. وهنا قام 
حاكم درنة وقائدها بتوزيع الأسلحة على الأهالي . ولقد قام يوسف باشا بعزل ذلك الحاكم فيما 
بعد إرضاء لفرنسا. 


وبعد الإهانات المذلَة التي تعرض لها القنصل بوسييه وطرده» فإنه أعيد إلى منصبه من جديد 
حيث وصل إلى طرابلس راضياً في أول سبتمبر سنة 1802 على ظهر السفينة الحربية 
المسماة (العلب )8EN۸4۸5‏ فاستقبل بكل مظاهر الحفاوة. ورفع العلم الفرنسي فوق القنصلية - 
فيما كانت تطلق من فوق القلعة إحدى وللاثون طلقة تحية له. وعندما التفقى الباشا ببوسييه قام 
فاه 


وېعد مضي عشرة أيام على ذلك وصل الجنرال (هوراس سيباستياني 50۸۸٣٤‏ 
1 ) مندوب نابليون الخاص» والذي مهد مع بوسييه لإبرام معاهدة صلح بين الباشا 
وبين الٻارون (دي سيد پستروم CEDESTROM‏ 08) أميرال القوات السويدية في البحر الأبيض 
المتوسط. وكان الجنرال سيباستياني قد حظي بمقابلة الباشا في اليوم التالي لوصوله. 
وکان (أميدي جوبیر 3408۴1 )AMEDEE‏ يقوم بمهمة الترجمة بينهما. وألقى الجنرال خحطبة نوه 
فيها بقوة فرنسا وعما يكلّه نابليون من صداقة خاصة للإيالة» وعبّر عن الاحترام الذي على هذه أن 
تكنه من ذلك الوقت فصاعداً للجمهورية الإيطالية . وقال الباشا في رده إن الأسرة القرمانلية لم 
تتوان قط عن تعلقها بفرنساء وبأنها طالما قدمت البراهين على ذلك» وبأنه قد وقف إلى جانب 


»»1a poاitique‎ de la France ù I'égard de la Tripolitains pendand le dernier siècle =‏ طبعة ٻاريس لسنة 
6 . 

(1) يقول ميکاکي في هذا الصدد (انظر ترجمة كتابه العربية صفحة 151): وفي يوم 21 يونيه رسا أمام درنة» رغم 
أن الأميرال غانتيوم كان قد رفع العلم الأحمر ذا الهلال الأبيض (آي العلم العثماني) ليظهر أنه حضر بصفة 
صديق» فإن الأهالي أجابوه باطلاق الرصاص على القوارب المحملة بالجنود» فاضطر إلى العدول عن 
مشروعهء وعاد أسطوله إلى ميناء طولون في 9 آغسطس . ولقد أرجع القنصل بوسييه فشل غانتيوم في إنزال 
القوات المرسلة إلى مصرفي برقة إلى التوجه بها إلى درنة بدلا من بمبا أو طبرق #. 
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فرنسا هو بنفسه حتى في أحلك الظروف. وبهذه المناسبة تلقى يوسف باشا من نابليون هدية هي 
عبارة عن سفينة حربية صغير ة0 . 

وكان الجنرال سيباستياني مكلفاً كذلك بالتفاوض باسم الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أن 
الأمريكيين قد وجدوا أنفسهم بعد استقلال بلادهم في حالة حرب مع المغاربة لا لسبب إلا لأنهم 
لم یکونوا قد آبرموا بعد معاهدات سلام اروا ی ن الا ت فی ب 
لموقف مائع كانت تجارتهم البحرية تتضرر منه کثیراً. . فتم عقد معاهدة وتعيين قنصل 
ا ا ا ارون لف االات لمر هة وا 
بحالة السلم في سنة 1800؛ وفشلت مساعي القنصل الفرنسي في إعادة المياه إلى مجاريها. فقد 
كان يوسف باشا يرغب في تلقي مبلغ أربعمائة ألف قرش توطئة لإبرام الصلح؛ بيد أن الأمريكيين 
لم يكونوا مستعدين سوى لدفع مائة وعشرين ألفاً. وبعد أن رفض الباشا ذلك» فقد استحال أي 
تقارب بين وجهات نظر الطرفين. واستمر العداء بين الإيالة الطرابلسية والأمريكيين مدة أربع 
سنوات . وفي تلك الأثناء ظل مرسى طرابلس محاصراً بشكل متصل تقريباً2. وقبل أن ندخل في 
تفاصيل تلك الحرب دعونا نتعرض لواقعة دبلوماسية حدثت في تلك الأثناء: 


فلقد سبق لنا ون أشرنا إلى الظروف التي أدت إلى رحيل قنصل هولندا في طرابلس السيد 
كوبر. وفي سنة 1802 عاد ذلك القنصل إلى منصبه بطرابلس في صحبة أسطول الأميرال (وينتر 
)WINTER‏ الذي قدم إليها لعقد الصلح ؛ ولذا فإنه بادر حال وصوله إلى لى إرسال مبلغ خحمسين ألف 
«فلوران» إلى القلعة. فغضب الباشا رافضاً استلام المبلغ قائلا: «إنني لم أطرد قنصل هولندا طمعاً 
في مبلغ زهید کهذا! a a‏ فحت لو هدمت الألغام 
مدينتي وقلاعها فان لي في اليالة موانیء آخرى في إمکان فراصنتي أن يتو جهوا منها لاختطاف 
سفنکم. إنني طالب هولندا بدفع ماله وشن الف فلورات نقدا زبادة عن هدية سرية افبها 
عشرة آلاف فلوران» وعند إيفائها بهذا الشرط فإنها ستعامل معاملة الدول الأخرى التي نحابيها». 


وبعد أن عقد الأميرال وينثر مجلس حرب» فإنه ترجُى قنصل أسبانيا أن يتوسط في 
لوغ وفي اناي تساهل یوسف باشا بعد ان وعد بتسلیمه مبلغ ثمانين آلف فلوران نقدا» 
وخحمسة آلاف ا زيادة عن منحه مجموعة من الساعات والحلي تقدر بخمسة وثلائين آلف 


(1) يقول ميكاكي في كتابه طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمائلي» صفحة 153 إن هذه السفينة كانت تسمى 
الأملء وأنها أهديت للباشا تعويضاً له عن سفينة طرابلسية كان الأسطول الفرنسي قد أحرقها قبل عامين أثناء 
توجهه إلى جزيرة مالطة ++. 

(2) يقول أحمد النائب في (المنهل العذب) صفحة 314 بهذا الصدد؛ «ثم في سنة 1217 ه (1800 م) قدمت عدة 
أساطيل أمريكانية لمرسى طرابلس وحاصروا البلد ورموها بالمدافع وتواقعواء وامتد ضرام الطعن والضرب 
لبو اعشرين وما م سقط E E‏ مالطة». لاحظ أن النائب 
يستعمل كلمة O‏ لاسفينة حربية) #+. 
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فلوران. آما فيما يتعلتق بالقنصل كوبر فإنه ألزم بتزويد القلعة بشحنات من الجبدة الهولندية» 
والقهوة» ومشروب الروم»› ON A SN‏ 

ولم یکن يوسف ا هولندا وحدها؛ فلقد قاست من عجرفته دول أخرى ا 
إذ أنه بمناسبة زواج انه طالب جميع القناصل بتقديم هدايا له. فهداه قنصل الدانمرك علبة سعوط 
كبيرة مطعمة بالأحجار الكريمة تقدر بشمانمائة ریال. فما کان من يوسف باشا إلا أن أعاد إليه 
ھت ید آن ها فان إنه سیتبعها خحطاب منه بعد انتهاء مراسم العرس. ولقد استاء لهذه 
المعاملة أعضاء السلك القنصلي قر لم ند جد مته يجا علي تدم هدية. بيد أن الباشا 
عندما طالب بالهدايا لم يكن يعني هذا النوع منها ؛ولقد لمح إلى ذلك بشکل غير مباشر عندما قال إنه لا 
بريد إلا «هدايا رتانة»» أي نقوداً. وهنا استدرك القنصل الدانمركي فآهداه خمسة الاف فلوران» 
فرضي عنه. وتبعه في ذلك القناصل الألحرون» حيث أهدته السويد ثلاثة آلاف فلوران»ء والبرتغال 
ألفاًء واسبانيا ألفين» وهولندا ألفين وخمسمائة. غير أن ذلك لم يمنع من توجيه مزيد من 
الإهانات إلى هذه الدولة الأخيرة. فبمناسبة حلول عيد الأضحى ألزرمت جميع القنصليات كالعادة 
برفع أعلامهاء وكانت الريح شديدة» مما تسبب في تمزق علم هولندا وانکسار ساریته» فلم یعد 
أحد يراه. وحدث أن و في اليوم التالي للعيد» رؤساء السلك القنصلي الأجنبي إلى القلعة 
لتهنئة يوسف باشار رسمياً بالمناسبة» فرفض استقبال القنصل الهولندي كوبر» وأبلغه بأن عدم .رفع 
علمه يعتبر تحدياً للتقاليد المرعية» ولذا فإنه قرر إعلان الحرب ضد بلاده. فبادر القناصل 
الأخرون إلى تبرئة ذمة زميلهم الهولندي. وهنا اعتذر يوسف باشا لتسرٌعه في الغضب وأمر على 
الفور بالاقتصاص من الموظف المكلف بمراقبة الأعلام لأنه لم يخبره بالسبب الحقيقي في اختفاء 
العلم الهولندي» وتم ضرب ذلك الموظف بالعصا حيث تلقى مائة جلدة. 

ثم انقضت على زيارة الأميرال الهولندي وينتر إلى طرابلس مدة ستة أشهر دون آن ترسل 
إليها هولندا نص مصادقتها على المعاهدة. وم يوسف باشا الانتظار» فما كان منه إلا أن طلب 
من کوېر طيٌَ علم قنصليته لانتقاض الصلح . بيد أنه عاد فوافق على التربّث بعض الوقت» شريطة 
N‏ ألفين من الريالات عن كل يوم يمر قبل وصول نص المصادقة من بلاده؛ 
aa‏ ثم دخل الطرفان في مفاوضات استقر بعدها الرأي على أن ينتظر الباشا شهراً 
كاماد مقابل eS‏ ألف ريال أسباني» ولحسن الحظ فإن البارجة الحربية التي تحمل 
المصادقة على المعاهدة قد وصلت» تحمل بالإضافة إلى ذلك هبة مالية» قبل انتهاء المدة الزمنية 
المتفق عليها. وكان الباشا من الاغتباط بإضافة مبلغ مائة وخمسين ألف فلوران إلى خزانته» إلى 
حد أنه رد إلى كوبر المبلغ الذي كان قد ألزمه بدفعه مقابل الانتظار. غير أن المحن التي توالت 
على ذلاك القنصل قد أتلفت صحته» فتوفي في 16 يونيه سنة 1803 . 


() تقلا عن کتاب (فان - بروغیل ا6۴ € )۷۸۸-8R۸‏ المذكور سلفا 
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ولنعّد الأن إلى الأمريكيين. فقد سبق في شهر ديسمبر سنة 1801 لأحدى فرقاطاتهم التي كان 
يصحبها مركب شراعي ذو صاريين - يقودهما العميد البحري (دال 541۴) - أن ظهرت في مياه 
طرابلس حيث استولت على سفينة قرصنة طرابلسية ذات 14 نة وفي السنة التالية قدمت لهم 
فرقاطة أخرى وأخحذت تقصف بلدة صبراته لمدة يومين. وفي يوم 1 أكتوبر سنة 1803 وقعت 
عملية حربية أشد خطورة< كان يديرها الأسطول الأمريكي بكامله تحت إمرة العميد البحري (بريبل 
B1۳‏ PR)؛‏ بيد أن تلك العملية كانت وبال على الأمريكيين أنفسهم لا على أعدائهم . فالواقع أن 
الفرقاطة (فيلادلlı »)PHILADELPHIE‏ التي كان يقودها القبطان (بينبريدج J «(BAINBRIGE‏ 
جحت خلال مطاردتها لسنبك قرصانی طرابلسى حيث غاصت مقدمتها عند مدخل الميناء في بقعة 
كان القبطان الأمريكي ا ما اض الات رفت اا ف اال ر اا فل 
الزوارق المسلحة وأيضاً من قبل عدد لا نهاية له من المراكب الطرابلسية التي كانت مزدحمة 
بالمقاتلین الذين جاءوا لاقتحامها؛ فأجبرت على التسليم. وكانت فلادلفيا مزودة باثنين وأربعين 
ا وتخمل طافا مۇلفاً من ثلاثمائة وسبعة رجال» من بينهم تسعة وعشرون ضابطاً. . وفي يوم 2 
نوفمبر هبت ريح شمالية غربية عاتية فأدت إلى قلب الفرقاطة على جنبها؛ غير أن الطرابلسيين 
نجحوا في تعويمها من جدید ومن ثم سحبها وراء مقطورة حتى الميناء وذلك وسط هتافات 
الأهالي العرب الفرحين. ونجحت وساطة القنصل الفرنسي بوسييه في إطلاق سراح الضباط 
الأمريكيين والسماح لهم بالتجول داخل المدينة. ولكن في يوم 17 فبراير سنة 1804 تمكن الملازم 
الأمريكي (ستيفن دیکاتور H8N 5۴۳٥۸۲08‏ EآS)‏ من إضرام النار في الفرقاطة فيلادلفياء حيث 
هجم عليها بغتة وبجرآة حارقة للعادة. فاستبدً الغضب بالأهالي وأرادو! ذبح الضباط الأمريكيين ؛ 

غير أن الباشا اكتفى بحبسهم في السجون حيث سبقهم بحارتهم . 

وفي يوم 5 يوليه سنة 1804 عاد العميد البحري بريبل فظهر آمام طرابلس على رأس أسطول 
مؤلف من فرقاطة وثلاث سفن قلعية. وثلاثة مراکب شراعية» وستة زوارق مسلحة› وسفینتيٰ 
منجنيق . ووقع الهجوم الأول في الثالكث من أغسطس . ولقد أبانت هذه المعركة عن شجاعة 
الأمريكيين الذين استولوا عند هجومهم على ثلاثة زوارق طراباسية مسلحة كانت تحميها النيران 
المتقاطعة التي كانت تطلق من القلعتين. وبدلا من أن ينتهز بريبل فرصة انبهار الطرابلسيين - الذين 
صعقتهم المفاجأة - فيواصل هجماته بنفس العنف وبدون توقف؛ و ال ب بون ن اون 
في هجومه سال اریخ عفر جریا طر ابلا انرا امیر اده إلى المدينة كي يهم الباشا أن 
العرض الأمريكي المبدئي - وقیمته أربعون آلف قرش - ما يزال قائماًء إلا آنه سيضطر إلى سحب 
ذلك العرض بمجرد أن تنضمٌ إليه الفرقاطات الأربعة التي كان بانتظارها. غير أن الباشا رفس 
التساهل . 


(1) انظر کتاب: (|. دوبي (E. DUPUY‏ المسمى: )مرون ayخlرة ‘AMERICAINS ET BARB ARESQUES‏ 
الصفحات من 171 إلى 230. 
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ووقع الهجوم الثاني في 7 أغسطس» بعد قصف بالقنابل استمر زهاء ثلاث ساعات» وبعد 
توجيه الزوارق الأمريكية المسلحة لنيرانها المكثفة إلى المدينة؛ إلا أن هذه لم تتسبب سوى في 
أضرار بسيطة لحقت بعض البيوت. ذلك أن الأميرال أمر بإيقاف القصف فجأة: إما لأنه شاهد 
البارجة الحربية (جون آدمز ۸041۷8 ×704) مقبلة نحوه للإنضمام إليه؛ وإما بسبب من الحادثة 
ال وقعث لأحد زوارقه المسلحة حيث أدت إلى انفجاره. وهنا قام بريبل مرة أخرى بإيفاد 
مفاوض يمثله يوم 9 أغسطس لكي يتقدم للباشا بفدية مقدارها ثمانون ألف قرش مقابل | إطلاق 
سراح الأسرى؛ و بقرب وصول أربع فرقاطات أخرى؛ قاثلاً إن انضمامها إليه سيجعله 
في حل من تقديم ولو «سئت» واحد - سواء كفدية أو كشرط لإبرام الصلح - وبآن تلك الفرقاطات 
ستمکله حتی من اجتياح كل مدن طرابلس الغرب المطلة على البحر. وبناء على مقترحات سيدي 
محمد الدغيش» وزير خارجية الإيالة» والتي نقلها القنصل الفرنسي بوسييه إلى بريبل؛ فإن هذا 
الأخحير رفع المبلغ إلى مائة آلف قرشء کعرضص أخير. فأجاب پوسف باشا بأنه مستعد لهجوم 
جديك غل المدينة فيل أن يبت ٻرأي نهائي؛ ورد عليه پریبل ا بالاتصال ٻسيدي أحمد 
القرمانلي - المخلوع من العرش»› والذي کان اناك مقا بالاسكندرية - ليعرض عليه إعادته إلى 
تسلّم حقوقه الملكية المشروعة في طرابلس. 


بيد أن تلك التهديدات المتتالية لم تؤد إلا إلى عناد يوسف باشا وإمعانه في المكابرة. وكان 
من الأفضل لو استمرت الهجومات الأمريكية بدون توقف ودون الدخول في مفاوضات لا فائدة 
منها. ووقع الهجوم الثالك للأسطول الأمريكي في ليلة 24-23 أغسطس› أي بعد مرور 16 4 
على الهجوم الثاني . ولقد كان القصف في هذه المرة سيئاً أو لعله وقع عن بعد؛ بحيث لم تسقط 
ل أو على القلاع› بل ولا حتى داحل منطقة الميناء. وفي ليلة 28-27 اشیطین 

شن الهجوم الأمريكي الرابع بالمدفعية» غير أنه کان مجرد دوي لم يتسبب في أضرار. . وفي يوم 29 
سطس غاد بریبل فأوفد مفاوضاً جديداً كان من الممكن آلا يسمح له الباشا بان .يطا أرض 
طرابلس لو لم ببرر مقدمه بأنه ذاهب للتداول مع القنصل الفرنسي . وكان الهدف من إيفاده هو 
عقد اتفاق خاص بتبادل الأسرى. فرفض الباشا كل عروضه بهذا الصدد؛ وعندئذ صرح بأنه مستعد 
لرفع الأتاوة المطلوبة إلى أربعمائة ألف قرش. وفي يوم 2 سبتمبر» عند الظهر» وقع الهجوم 
الکبير» غير أنه لم يكن آفضل نتائج من الهجمات المتقدمة عليه. ثم أخذت الرياح الشمالية تهب 
بشدة» مما اضطر الأسطول الأمريكي إلى الرحيل. ومن ٣‏ اتجهت إحدى قطعه إلى الاسكندرية 
حاملة السيد (وليم اتون 1AM EATON‏ اWI)‏ القنصل الأمريكي السابق في ٿونس. وحیث آن 
ذلك e‏ أحمد القرمانلي في القاهرة»› فإنه أرسل ! إليه خطاباً في مصر العليا 
التي كان يقيم بها. وأسرع سيدي أحمد على الفور بقبول العروض التي تقدّم بها بها إليه» وبادر إلى 
حشد رفاقه في المنفى؛ » ثم اتجه بالبر نحو طرابلس الغرب في صحبة وليم آيتون. . وعند مرفاً بمبة 
تم إنزال ا مدفعياً ومعهم أربعة مدافع ميدانية» فتوجه أحمد القرمانلي بتلك القوات إلى درنة 
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التي تمكن من الدخول إليها بفضل انسار فا :وفحت اة تلات سن آمریكة دات في 

وأدخحلت عودة سيدي أحمد - تحت حماية الأمريكيين - الرعب في قلب يوسف باشا. وفي 
ك اة كانت فرجد مماه طران سفية رة كانت فد حت اار٠‏ قعل الباشا 
المفاوضة» حیث تمکن (ٿوبیاس لیر 1۴۸8 ۲108148)» وهو قائم بالأعمال» في ا او فی 
إبرام معاهدة الصلح في 3 بونيه سنة 1805 وذلك بعد أن دفع مبلغ ستين ألف قرش فقط لافتداء 
الأسرى الأمریکیین). ثم جلا الأمريكيون عن درنة وحملت إحدى فرقاطاتهم سيدي أحمد - الذي 
لم يعودوا هم في حاجة إلى خدماته - إلى الاسكندرية التي توفي فيها في سنة 1811. ومما 
يسترعي الانتباه أن سلطان مراكش» مولاي سليمان - وقد سمع بالحصار البحري الذي ضربه 
الأسطول الأمريكي أمام طرابلس - فإنه طرد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة طنجة 
معلناً الحرب على بلاده. ولكن إبرام الصلح أدى إلى إعادة العلاقات الطيبة» ولم يعد أمام التجارة 
الأمريكية ما تخشاه» لا في طرابلس ولا في مراكش . 

كان المالطي إكزافييه ناودي قد عَيّن مستشاراً وترجماناً للقنصلية الفرنسية» إلا آنه اعتبر هله 
الترقية غير كافية على ما يستحقه من خدمات اسداها لفرنساء فتهور کامداً في صدره حقداً أدی به 
إل معاداة رئيسه . وبدل الحرص على آداء واجباته الوظيفية» فإنه طفق يكيد للقنصل الفرنسي العام 


(1) ارجع إلى نصوص المعاهدة المذكورة في ملحق الوثائق والمعاهدات التي ألحقها عمر بن اسماعيل بكتابه 
«انهیار حکم الأسرة القرمانلية): وثيقة رقم 3 صفحة 403 وما بعدها ٣د‏ . 

(2) دعونا نقارن رواية شارل فيرو هنا برواية مؤرخين» أحدهما ليبي والثاني إيطالي إذ توجد بين الثلاثة بعضص 
الاختلافات في التفاصيل: - 
فأما أحمد النائب» فإنه يقول في المنهل العذب» صفحة 314 ما يلي: «ثم أن الأمريكانيين لاذوا ببث 
الدسائس وأظهروا لأحمد بك قره مائلي» والي طرابلس السابق» بأنهم قادمون لنجدته» فأخحذوه من جزيرة 
مالطة إلى آسطولهم› وقدموا به بلد درنة» فاهتزت السكنة لقدومه واحتفلوا للقائه وانقاد إليه من كان بتلك 
الضاحية من القبائل وقدموا إليه الهدايا فقوي أمل أحمد بك في الاستيلاء على طرابلس وأعلن بولايته› 
فاستحوذ على يوسف باشا الخوف وأرسل ابنه محمد بك في قليل من العساكر إلى بنغازي بتعليمات 
مخصوصة» واتخذ الوسائل لإقناع الأمريكانيين ومصالحتهم؟ . 
آما رودولفو میکاکي› في كتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمائلي - صفحة 161 وما بعدها من 
الترجمة العربية)ء فإنه يقول أن وليم آيتون عندما رجع إلى مصر وجد أحمد القرمانلي في الوجه القباي لدى 
محمد بك الألفى» أحد زعماء المماليك» فكتب إليه يدعوه للقاهرة وأرسل إليه خطاب آمان من الوالي 
خورشید باشاء رأخبره بأنه سيذهب للقائه في مدينة الفیوم» حیث اتفق معه على أن تعمل آمریکا على إعادته 
إلى عرش طرابلس بحملة عسكرية. فجمع هو أعوانه وتحركت الحملة التي کانت تم ٹمانین آونا م 
مختلف الجنسيات» وأكثر من حمسمائة من الوطنيين. وما أن علم يوسف باشا بذلك حتى آرسل حملة من الفرسان 
إلى درنة» ولكنها وصلت متأخرة. فقد وصلت قبلها حملة أحمد القرمائلي الذي قاومه أهل درنة لمحالفته 
للكفار» وتجمعوا في منطقة عين بو منصور لمقاومته؛ إلا أنه تغلب عليهم بعد معركة عنيفة 4# . 
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ويعارضه في کل إجراء يتخذه» محاول الإساءة إليه لدى الباشا ولدى زملائه القناصل الأخرين. 
وکان یوسف باشا ما یزال يحب بوسييه ولذا فقد کان أبعد من أن يصق قدح ناودي فيه وذمه له» 
فحرّم على هذا الأحير أن يطاً قصره. وأدى مسلك ناودي المشين وتکرٌر إخلاله بواجېاته الوظيفية 
إلى فصله. 


پحسب نصوص المعاهدة التي اك 2 مدينة (أنيان ۸۷1۳×8) الفرنسية» فإنه من 
المفروض أن ترجع جزيرة مالطة إلى منظمة فرسان القديس يوحنا المقدسي . غير أن الانجليز 
احتفظوا بها واحتلوها بشکل نهائي؛ ولذا فإنهم پتجرة آنڻ استقروا بها» فإن علمهم قد أصبح 
موضع أكبر قدر من الإحترام في جميع الدول المغربية وخصوصاً في طرابلس التي كانت تقريبا 
على مرمى المدافع الانجليزية في الجزيرة. وأدى الموقف الحربي الجديد في القارة الأوربيةء 
وكذلك التصرفات غير المشروعة التي كان يقوم بها القراصنة الفرنسيون إلى اشتعال الكراهية ضد 
فرنسا»ء إلى درجة أن الباشا - رغبة منه في مجاملة أعداء فرنسا کان ڀأمر باسترجاع كل الغنائم 
التي كان القراصنة الفرنسيون يدخلون بها إلى ميناء طرابلس؛ في حين أنه صار يعتبر تلك التي 
شلبت من فرنسيين غنائم مشروعة. فيوسف باشا کان يدرك بأن نابليون ‏ الذي أصبح سلاحه 
البحري في حالة قصوى من العجز والوهن - لم يعد قادراً على توجيه حملات بحرية ضده. 
وبالإضافة إلى اطمشنانه إلى أن فرنسا لن تستطيع معاقتبه› لا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار حنقه على 
نابليون بسبب توسع فرنسا في القارة الأوربية» بحيث أنها ضوت تحت جناح امبراطوريتها الدول 
البحرية الصغيرة؛ الأمر الذي حرم إيالة طرابلس من جزء هام من مواردهاء إما بإبطال الأتاوات 
ا كانت تدفعها لها بعض تلك الدويلات ضماناً لسلامة وحرية ملاحتها البحريةء وإما بنوقف 
الغنائم التي كانت طرابلس تنهبها من البعض الأخر لتلك الدويلات التي رفضت دفع تلك الأتاوات 
ا وانصبّت على رأس القنصل الفرنسي جميع, الأثار التي ترتبت على غضب الباشاء الذي 
أمر بإلقاء القبض على القنصل الهولندي» حيث لم بُطلق سراحه إلا بعد أن دفع بوسييه مبلغ خمسة 
آلاف قرش استيفاء للأتاوات المفروضة على هولندا والتي لم تدفع في موعدها المحدد. 

وکانٰ القنصل الهولندي الجديد الذي خحلف کوبر یدعی (زوخیتٹ C8٤1‏ 72€0) ولقد اتفق وان 
جاء وصوله في الأونة التي انقلبت فيها الفرقاطة الأمريكية فيلادلفياء على نحو ما ذكرنا آنفاً؛ فلم 
يغفر له الباشا البتة رفضه الانضمام إلى باقي زملائه القناصل الأخرين الذين هنئوه بتلك الخنيمة 
العظيمة. ثم حدث آنه فیما کان زوخيت هذا جالاً في أحد الأيام عند باب البحر آن رمي حجر 
تسہب في إصابة خادمه إصابة خحطيرة. ولم تود الشكوى التي رفعها محتجاً على ذلك الاعتداء إلى 
آڀة نتيجة؛ كما اتصلت به عدة جهات ونصحته بضرورة الاحتراز تفادياً لمؤامرة أخرى تحاك ضده. 
فاضطر إ إلى عدم الخروج مجدداً بمفرده. 


ونقلت صحف مپلانو إلى طرابلس. خبراً مفاده آن نابلیون پونابرث کان ينوي تسلیم عرش 
هولندا لأخیه (لویس 10018). فبادر الباشا إلى سر رأي زوخیت فیما إذا کان نابلیون سهيبُ 
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لمساندة أخيه ذاك في حالة قيام حرب؟ واستاء الباشا من رد القنصل الهولندي بالإيجاب» إلى حد 
أنه أمر بتوقيفه خحشبة آن تؤدي التغييرات السياسية في أوربا إلى تضييع متبقيات الأتاوات التي ما 
تزال هولندا مدينة له بها. وفي سنة 1814 اعلن استقلال هولنداء فبادرت الحكومة الانجليزية إلى 
شمل كل الرعايا الهولنديين المقيمين في بلدان السواحل المغربية بحمايتها انتظاراً لإيفاد هولندا 
لقناصل عامّين لها لدى تلك البلدان. 


وأدت تلك الظروف إلى بروز مشكلات جديدة أمام بوسييه الذي كان موقفه يزداد صعوبة 
وتعقيداً. إذ أن الباشا - بعد أن ظل صديقاً حميماً له مدة طويلة - عاد فغيّر مسلكه تجاهه» حيث 
صار يكثر من إذلاله وظلمه على نحو لا يمكن السكوت عنه طويلا. وقد التمس بوسييه من 
حکومته مرتين أن تعفيه من منصبه؛ فأعطيت له في نهاية الأمر إجازة» انتهزها لنقل تقارير مفصلة 
عما ناله مؤخراً على يدي الباشا الذي أهانه سبعة وخمسين مرة» لإطلاع المسؤولين في باريس 
عليها. إلا أنه أصيب فجأة في 6 أبريل سنة 1814 - أي في اليوم السابق لرحيله المزمع - بسكتة 
دماغية» فيما شيع آنذاك. غير أن بعض القرائن والدلائل تجعل المرء يتشكك في ذلك» ويرجح 
ا ا 

وبالاضافة إلى تلك الخصومات التي نشبت بينه وبين الباشا» وإلى خصامه مع بعض زملائه 
القناصل الأخرين والذين ألّبهم ضده المالطي ناودي بدسائسه» فإن بوسييه قد وجد نفسه كذلك 
وجهاً لوجه أمام مشاكل عويصة خلال مساعيه لاسترجاع حقوق فرنسا التقليدية في رعاية شؤون 
الجالية الكاثوليكية في طرابلس. فلقد رُفضت كل الحقوق التي طالب بها: كحق التشرف بحماية 
الإرسالية وتفضيله على غيره من القناصل النصارى في حماية مصالحهاء والدفاع عن التدخل في 
شؤونها الخاصة. فاضطر إلى أن يطلب من «هيئة التبشير البابوية» التدخل رسمياً لكبح جماح 
الرهبان «المتبرنسين» وردعهم. وعندما توفي بوسييه انتقم اولئك الرهبان منه» حيث رفضوا إقامة 
القاس الديني على جثته» بل ورفضوا حتى استقبال جثمانه في مدفن الكنيسة المخصص 
للقناصل» واستاء الأهالي من تصرف الرهبان المشين هذا إلى حد أن الناس كلهم - من مسلمين 
ونصاری ویهود - تناسوا أحقادهم بل وحتی حزازاتهم الشخصية» واحتجوا عليهم» ثم ساروا 
بتبجيل خلف نعش القنصل الفرنسي حتى المقبرة التي دفن بها©. 


(1) انظر کتاب فان بروغیل . 

(2) نفس المصدر. 

(3) کان ٻوسيبه هو الذي أعاد إلى فرنسا حقها في حماية الإرسالية الكاثوليكية في طرابلس؛ وذلك بعد أن تخلى 
عن هذا الحق سلفه القنصل جيس في سنة 1793 بموافقة الثوريين الفرنسيين التامة. وعندئذ تحولت الحماية 
إلى اسبانيا. وعندما قررت حكومة نابليون بونابرت من بعد إعادة فرض حمايتها على الإرسالية في أعقاب 
إبرام صلح سنة 1801؛ فإن رهبان الإرسالية أنفسهم أبدوا ممانعتهم في العودة تحت حمى فرنسا التي سبق لها وأن 
تخلت عنهم على النحو المذكور ولم تتمكن هذه من انتزاع ذلك الحق من أسبانيا إلا بعد قيامها بمساع عديدة 
لدى هيئة التبشير البابوية في روماء والتي يخضع لها آولئك الرهبان. (حاشية للمؤلف) . 
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وبموت بوسييه لمت إدارة القنصلية الفرنسية بين يدي (دیلابروت ۲8 581۸۲0۸) الذي 
کان یشغل فيها منصب مستشار وترجمان. وكان هذا المسؤول هو أول من رفع علم أسرة (بوربون 
)BOURBONS‏ الملكية فوق دار القنصلية الفرنسية. ولقد وصل نبا استعادة لويس الثامن عشر 
)1001S ×1‏ للحكم الملكي في فرنسا إلى طرابلس في 11 مايو» بواسطة القبطان (بينيل 
۔اPENE)‏ قائد البارجة الحربية المسماة (الظبية .)81٥11۴‏ ولدى سماع يوسف باشا لهذا النبأً أبدى 
امتنانه وسروره» وعبّر لکل من ديلابورت وبينيل عن تمنياته الطيبة بمناسبة عودة أسرة بوروبون 
التي وصفها بانها أقدم صديق للأسرة القرمانلية . غير أن ذلك لم يمنعه من مطالبة القائم بالأعمال 
الفرنسي بتسديد ثمن طلقات المدافع التي أطلقها هو لتحية علم هذه الأسرة الصديقة؛ متعللا بأن 
الدول الأحرى - بدون استثناء وبما فيها انجلترا - اعتادت على تسديد الطلقات التي تطلقها مدفعيته 
لتحيتها! وحاول القائم بالأعمال الفرنسي› رن دوي أن بدن هاا العلل مدا فن ذلك 
على البند 44 من المعاهدة الأحيرة» والذي يستثني فرنسا في الواقع من دفع هذه الضريبة. فرد 
عليه الباشا بأن الإطاحة بنابليون بونابرت يبطل التمسك ببنود تلك المعاهدة؛ الأمر الذي أدى إلى 
الانصياع لرغبة الباشا في هذا الصدد. 


وبعد مضى بضعة أشهر من ذلك قام القراصنة الطرابلسيون باختطاف سفينة فرنسية 
تسمى (العروة A14٥۴٤‏ ) من میناء (دییب 018۲۴۴) الفرنسي الواقع على بحر المانش؛ 
وذلك بحجّة أنه لم تقم لديهم دلائل كافية على أنها تابعة لفرنسا. وتم التدليل على ذلك الادعاء 
بأن أوراقها الرسمية كانت مطلوسة بحيث أن الشعار الإمبراطوري الفرنسي قد امحى من عليها. 
وبالرغم من احتجاجات ديلابورت» فإن الباشا اعتبر السفيئة غنيمة محللة له. كما أن القائم 
بالأعمال الفرنسي لم ينجح في إطلاق سراح أولئك الفرنسيين الذين أسرهم الطرابلسيون على ظهر 

ثم وصل السيد (مير 0088) - الذي تم تعيينه قنصلاً عاماً لفرنسا خلفاً للسيد بوسييه - إلى 
طرابلس بعد انقضاء «المائة يوم رالإطاحة بنابليون للمرة الثانية. ولقد استقبله الباشا بحل 
إكبار. وكان مير رجلا متقدماً في السن؛ يتميز بطبيعة صارمة لا تلين» وإن كان شديد الحذر. 
ومنذ المقابلة الأولى مع الباشا حصل منه على قرار يقضي برفع اليد عن السفينة - العروة- 

كانت للدانمراك مع طرابلس» منذ عدة سنوات» معاهدة تلزمها بدفع أتاوة سنوية قدرها 


(1) «المائة يوم تسمية تطلق على النترة الواقعة ما بين 20 مارس سلة 5- وهو یوم عودة ناہلیون إلى باریس 
بعد استرجاعه الحكم - وبين 2 يونيه من نفس السئة» الذي هو تاريخ تنازله الثاني . ولقد كان يدير شؤون 
فرنسا أثناء تلك الفترة» في الغالب» من قصره في مدينة (فونتینبلو )۴0۸۲۸1۸E81۴۸1‏ التي تبعد عن 
باريس حوالي 70 كيلومتراً؛ وهو القصر الذي وقع فيه وثيقة تنازله التي ما تزال معروضة للسواح والزائرين في 
ذلك القصر -عتى يوم الناس هذا *#+. 
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حمسة آلاف قرش؛ زيادة عن إلزامها بتجديد هذه المعاهدة كل خمس سنوات» ومنح طرابلس في 
تلك المناسبة هدية مقدارها ثلاثون ألف قرش. لكن الوضع السياسي الذي كان سائداً في الدانمرك 
لم يعد يمكنها من إيفاد من يجدد المعاهدة باسمها. فما كان من يوسف باشا إلا أن مر بالتعرض 
للسفن الدانمركية› حیث استولی على ست منها كانت محملة بأنفس البضائع» مما جعله يحصل 
من وراء ذلك على مبلغ يقدر بمليونين من الفرنكات الفرنسية . 


وأراد القراصنة الطرابلسيون أن يتصرفوا تجاه السفن الأمريكية نفس التصرف» فكان ذلك 
وبالا عليهم : ففي 6 أغسطس سنة 1815» قدم إلى مياه طرابلس العميد البحري الأمريكي ديكاتور 
ااا بأن بُسدد له على الفور مبالغ عن سفيئتين تابعتين لبلاده سبق للقراصنة أن اختطفوهما. 
وكانت تلك الفرقة البحرية الأمريكية الرابضة مستعدة لإطلاق النار على المدينة بمجرد تلقيها إشارة 
بذلك. فامتثل الباشا في الحال لدفع خمسة وعشرين آلف قرش» وأعاد عشراً من السجئاءء وحنا 
العلم الأمريكي بمدفعيته. 


وفي شهر ديسمبر سنة 1815 قدمت إلى طرابلس بارجة حربية دانمركية ترفع راية بيضاء بقصد 
التفاوض. ونزل منها ااسيد (نيشن )۸18S٤×‏ - وهو مستشار - والسيد (كارستينسن 
 )CARSTENSEN‏ وهو قنصل - للشروع في مفاوضات الصلح. غير أن مطالب واا کات 
مجحفة» فرفض المفاوضون الدانمركيون الموافقة عليها. وفي نهاية الأمر أبرم الصلح لمدة سبع 
وات حيث التزمت الدانمرك على إثر ذلك بإرسال هدية قيمتها ثلاثون ألف قرش (أي ما يعادل 
ا و ألف فرنك) لتجديد المعاهدة. والتزم المفاوضون بأن يدفعوا على الفور حمسة 
وعشرين آلف قرش» بالإضافة إلى حمسة آلاف أخرى لتسديد الأتاوة السنوية الجارية. ولكن بم 
1 پبکونوا يحملون م ذلك المبلغى فإن الاتفاق أوقف واضطروا إلى البقاء في 
ومعهم yT‏ ر تعود سفينتهم الحربية التي اراك إلى رر 
مالطة للحصول على المبلغ المتفق عليه. ثم عادت البارجة بعد خمسة عشر يوماً من رحيلها؛ 
وما ان رست حتی توجه إليها مندوبون عن الباشا للتعجيل باستلام المال» وبالفعل تم تسليم 
المبلغ في اء فسن ابرم ارا سح للمفاوضين والأسرى الدانمركيين بالرحيل. ويعطينا 
تشذد الباشا الضاري فكرة عن نوعية مزاجه. أو بالأحرى عن الوضع المالي المتدهور الذي كانت 
تود عليه البلاد في ذلك الوقت. فالواقع أن تجارة طرابلس وزراعتها قد أخذت تضمحل من عدة 
سنوات؛ حیٹ کانت» بالکاد» قادرة على توفير الكمية الضرورية من الحبوب لسكانهاء بل 
واضطر الباشا إلى إرسال حوالي عشر سفن إلى مدينة عنّابة بالجزائر لشراء القمح منها. وبفضل 
هذه الشحنات ‏ بالاضافة إلى شحنات أخرى من مصر ومن البحر الأسود - أمكن درا تفشي 
المجاعة؛ وهكذا فقد ولت تلك الأيام التي كانت طرابلس تصدر فيها الحبوب إلى أوروباء فلم 


تعد سوی ذکری بعيدة . 
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کانٽت هولندا قد عينت لها قنصاد جديداً في طراہلس يدع »)KEMPEN jın)‏ وهو من 
مدينة أمستردام. وأحضر هذا القنصل معه إلى الباشا هدية مقدارها ثلاثة لة آلاف فلوران. وفي نفس 
الوقت وصل أسطول تحت إمرة (توللاکين »)۲0114۸٤×‏ ومکلف بإبرام معاهدة 
جديدة. وبعد المقابلة الأولى التي تمت تمت بين الأميرال والباشا قال له الأخير إنه: «يتمنى ed‏ 
ميموناً» إن هو لم يقبل شروطه بدون مناقشة. ولقد تمثلت تلك الشر رطفي جع معن الب 
قرش (أي ما يعادل ثلاثمائة آلف فرنك) في خلال مدة ثلاثة ة أشهر. O E,‏ 
أول يناير سنة 1816 اکن لشفل فان کمن أن جل عا مدد ج اة رین كاه 
ثلاثة آلاف فرنك. 

وفي تلك الأثناء كانت الدول المغربية تقترب من نهايتها المحتومة: فإن قيام حالة السلم 
العام بين الشعوب النصرانية قد بشرت بقرب تصفية حساباتها مع أولئك القراصنة المغاربة 
المتعجرفين. فاقد التزم الانجليز NN‏ ولتو طید مرکزهم في 
مالطة - في مؤتمر فيا بالعمل على كسر شوكة القراصنة المغاربة. وكما نعلم» فإن هؤلاء كانوا 
پعثېرول أنفسهم کما لو کانوا في حالة حرب دائمة ضد الدول النصرانية التي لم ترم معهم أي 
معاهدات . وبمقنضى الالتزام الذي الخذ في مدينة فيتا» فقد تقرر أن يتوجه إلى السواحل المغربية 
اسطول انجليزي تحت قيادة اللورد (إكسماوث )E×00۲۲١‏ لتحرير النصارى من العبودية ولبلا 
المغاربة بوجوب العمل»› مستقباڈ» على معاملة ازى الحرب باعتبارهم سجناء لا باعتبارهم 
E‏ وقدم اللورد إكسماوث بأسطوله إلى مياه طرابلس في 27 أبريل سنة 1816. فتملّك الباشا 
الفزع› اکل کز اطلب م وهكذا فقد تم إطلاق سراح خحمسمائة وتسعين أسيراً نصرانياً. 


وبالرغم من مبادرة اللورد إكسماوث» فإن القراصنة عادوا إلى استثناف التجوال في البحر في 
شهر يونيه التالي ورجعوا بأربع من سفن مقاطعات البابا. وبعد مضي شهرين توجهت بعض سفنهم 
للتجول في مياه رأس (فينيستیر 8۸۴ آ۴) في أعالي شمال غربي أورباء ثم أقفلت راجعة إلى 
طرابلس بسفينة تجارية ألمانية تابعة لميناء هامبورج» عند مغادرتها لميناء لشبونة مشحونة بحمولة 
قرت بمائة ألف قرش. كما قام قراصنة طرابلسيون آخرون بالتجول في مياه توسکانيا حيث 
اختطفوا طواقم مراكب صيد» وأخذ رجال الباشا هؤلاء يقولون بسخرية - ملمحين إلى تعليمات 
مؤتمر فیا - «إن أسرانا لم يعودوا يسمّون (أسرى) بل (سجناء)». 

وبمقتضى معاهدة السلم المبرمة بين بلاط فينا والباب العالي العثماني» فقد وؤجهت حول 
هذا الموضوع شكوى إلى السلطان» فأوفد هذا الأخير «شاوشاً» من الأستانة إلى شمال إفريقيا 
فسخر باشا طرابلس من ذلك المندوب بشكل وقح بأن احتجزه في الحجر الصحي مدة خمسين 
يوماً ثم أعاده إلى الاستانة وقد حمّله اجابة مراوغة إلى سلطاتها. وكانت اجراءات الباب العالي 
تساندها فرقاطة وسفينة نمساويتان تحت قيادة الفارس (باسكاليجو 0۸11600 .)۶۸8Q‏ وبعد أن 
سوّى هذا الأخير الأمور مع الإيالتين الأخريين تونس والجزائر» فإنه وصل إلى طرابلس في 4 
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أغسطس سنة 1816 مصمماً على المطالبة وة رل فال ارف آل تر فت ابا ار او 
حمس سفن تابعة لبلاده حيث صودرت هي وشحناتها. وطلب باسكاليجو - عن طريق القنصل 
الانجليزي - مقابلة يوسف باشا؛ فرٌفض طلبه» حیٹ أجیب بأنه ما دام بلاط فیتا لا یعترف به کباشا 
مستقل عن الدولة العثمانية» وما دام قد توجه بشكواه أصلا إلى الباب العالي بخصوص الغنائم 
التي استولى عليها قراصنته› فإنه ليس لديه ما يناقشه مع ممثل ذلك البلاط» الذي كان الأحرى به 
التو جه بشکواہ إلى دیوان طرابلس رأساً. فاقلع القائد النمساوي إلى جزيرة مالطة حانقاً. بيد أن 
عجرفة يوسف باشا لم تلبث أن انطفأت . 

ذلك أن الأميرال الهولندي (فان کابیللين ٥۸P۴11#×‏ ۷4۸) - وليس معه سوى فرقاطة 
راحدة كانت قد شاركت مؤخراً في الهجوم على الجزائر - وصل إلى طرابلس في 10 سبتمبر. 
ورغب الباشا أثناء مقابلته لهذا الأميرال في أن يطلع منه شخصياً على تفاصيل كل ما وقع مع 
الجزائر . وكان رد الفعل الذي ولدته رواية الأميرال للأحداث في فرش٠‏ العرت الطرابلسيين شديدا 
حيث شعروا بمذلة لا توصف . وصرح فان كابيللين بأن ملك هولندا ليست لديه أية نية عدائية تجاه 
إيالة طرابلس» إلا نه یری أنه مما پجرح کرامته أن برغم على دفع ستين آلف قرش أو أي مبلغ 
آحر يطلب منه كمتأخحرات سداد عن الفترة التي احتل فيها الفرنسيون هولندا. واقترح فقط - وبكل 
بساطة - تجديد معاهدة الصلح المؤرخة في سنة 8 والتي كانت تلزم هولندا بدفع مبلغ خمسة 
ا 3 لايالة طرابلس كل سنة. ونظراً للظروف القائمة انذاك فإن المفاوضات سرعان ما 
انتهت» وتم دفع عشرین ألف قرش تسديداً للأتاوات السالفة والحاضرة على السواء» ثم أبحر 
الأميرال الهولندي وكان من المُومل بعد قصف الجزائر أن یرکن فان كابيللين إلى لهجة أكثر حزما 
کما کان حربًاً به ن حلي طرف هولندا من الرزوح تحت حمل مالي ثفيل يعتبر - بدون مبالغة - 
إذلال لها. وبعد انقضاء بضعة أيام قدمت فرقاطة تابعة لنابولي لدفع خمسين ألف قرش أخرى كان 
اللورد إكسماوث قد وعد بها مقابل إطلاق سراح الأسرى النابوليتانيين. 

وفى غمرة تلك الأعمال الدالة على العف والتخاذل» بادرت البرتغال بالقيام بعمل يدل 
ل فة الخريدة: لتقد سبق لنا وأن ذكرنا أن شحنة من البضائع المحمولة على ظهر سفينة ألمانية 
من هامبورج قد وقعت في أيدي الطرابلسيين داحل المياه البرتغالية. وبعد ذلك بوقت قصير 
اضطرت ثلاث سفن قرصنة طرابلسية» في أعقاب تعرضها لعاصفة بحرية» إلى الاحتماء داخل 
ميلاء لشبونة وإلى موانىء برتغالية أخرى . فقامت البرتغال باحتجاز تلك السفن وأخحطرت يوسف 
باشا بأنها ستواصل إحتجازها كرهائن حنى رجّع السفينة الألمانية المذكورة. فقام بإعادتها على 
الفور» وعندئذ فقط سمح للسفن الطرابلسية بالإبحار. 

وجدت انجلترا نفسها - بسبب احتلالها لجزيرة مالطة واستعراض بوارجها الحربية لقوتها 
باستمرار - في وضع يسمح لها بإرغام طرابلس على احترامها. بید أن انجلترا کانت تجامل عُش 
القراصنة هذاء لأنها كانت تستورد منه البهائم والمواد الغذائية الأحرى التي تحتاج إليها في 
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و د ذلك فإنه کان ينوقف عليها وحدها أمر وقف عمليات القرصنة التي كانت تتواصل 
و حصوصا ضد سواحل نابولي وجنوا وسردینیاء حیث کان ما یزال یتم اختطاف رجال ونساء 
وأطفال» حتى على اليابسة» وذلك لتعويض الأسری النصاری الذین سُلّموا إلى اللورد إکسماوٹ 
في لحظة فزع . وبالفعل› فإنه کان من بين هؤلاء أكثر من مائة بائس يعملون في بيت الباشاء | 
في خحدمته هو مباشرة وإما فى خدمة حريمه ومحظیاته أو ی خدمة أبلائه. وكان نفس الشيء 
يحدث في بيوت الأعيان والأكابر» بل وحتى في بيوت أهالي المدينة الأخرين» حيث أنيطت بكل 
من أولثك الأسرى الأعمال الشافة - كما لو كانوا من عبيد تلك البيوت. وحيث آن رحيل الأسرى 
النصارى قد عرقل الخدمات المتزلية في القلعة وفي بيوت الخاصة من الطرابلسيين» فقد استلزم 
الأمر تعويضهم بخدم نصارى جدد. ألم يكن من الواجب كذلك العمل على شغل فراغ قباطنة 
وبحارة السفن القرصانية الذين اعتادوا على أعمال السلب والنهب؟.. وتضاف إلى هذه العلل 
الاأساسية التي ثأصّلت في أخلاقيات المغاربة»ء علل وأسہاب أخحرى» ناجمة عن سياسة القنصل 
الانجليزي (وارنجتون .))WARRINGTON‏ وهذا القنصل شخص شاذ الأطوار» عنيف»› كثیر 
الانفعال» كان يتحكم فيه التكبْر وجموح عاطفة حب الغلبة التي لا تحذها لديه الحدود. . ولقد جره 
مسلكه المعيب في أ أغلب الأحيان - وهو مسلك يجافي كل الأصول الدولية - إلى إلحاق أثر سىء 
بالأسرة القرمانلية الى أدى به الأمر إلى خرابها. ولذا فإنه من الضروري لنا- حتى نفهم دلالات 
ا التي ستتبع - أن ندخل في بعض التفاصيل الخاصة في حياة هذه الشخصية؛ وهي تفاصيل 
كنا نود لو استطعنا إغفالهاء سواء من قبيل اللياقة والتأدب» أو من قبيل التحفظ والإمساك 
TD aa‏ وإنني كنت أسمح لنفسي بالتعرض 
الحياة الشخصية» فإنني لم أفعل فعل ذلك إلا بعد أن أصدر مواطنوه أنفسهم - الذين کانوا 
لهذه الأحداث عليه حکماً يمائل حكمي عليه . کماً أنني لم أصدر هذا الحكم إلا بعد أن قام 
بمراجعة الوقائع وتمحيصها» ٻقدر استطاعته» ابن وارنجتون نفسه2» الذي هو صديق شخصي 
لي» وذلك ذکری والده بقدر الإمکان. 


وصل العقيد وارنجتون إلى طرابلس قبيل بداية سنة 1814ء بدرجة قنصل عام ا 
العظمى فيها. وكان ذلك الضابط المتميّر بقامة فارهة قد اشتهر خلال حرب أسبانيا. إن اجا 
لايدري ما حدث بینه وبين رئیسه الساہق الجنرال (ویللینجتون ×70 »)WE111N6‏ إذ أن خا لم 
ببح لي سوی بما کان يکنه وارنجتون من كراهية لرئيسه ذاك. وحیث أنه کان لوارنجتون مزاج 


(1) ينطقه أحمد النائب في المنهل العذب «وارينقطون». انظر كتابه صفحة 335 #. 

(2) کان (فريدريك وارنجتون DERIK WAR R1N610۲×‏ ۴۸) - أي القنصل الانجليزي السابق في طرابلس - قد 
عقد خلال إقامتي أنا E‏ صداقة حميمة مع عائلتي التي شملته بعطفها ورعايتها قبيل وفاته بالشيخوخة 
سنة 1882. وبالنظر إلى أنه لم يغادر طرابلس منذ طفولته قط؛ فإنه كان يتقن العربية كما لو كان أحد بادية 
البلاد. وهكذا فقد قص علي ذكرياته المثيرة باللغة العربية نفسها. (حاشية للمؤلف). 
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کی بالفظاظة والتكبر؛ فإنه لم يكن يخفي کراهيته لذلك الجنرال إلا نادراً ولمجرد الالتزام 
: د 

بالانضباط العسکري› ولذا فإنه قد أحيل إلى الاستيداع. ثم عقد قرانه على وريثة لثروة طائلة ومن 

بعد تم إبعاده حيث عبن قنصادً عاماً لبلاده في طرابلس0 . 


ونجده قد أظهر في طرابلس بذخاً وتبذيراً لم يكونا معروفين فيها حتى ذلك الوقت؛ الأمر 
الذي حمل الأهالي على إکباره. ولم یرتح وارنجتون لمبنى القنصلية الانجليزية التقليدية الذي 
أشعره بالضيق والضجر؛ من حيث أنه مُقام وسط المدينة؛ فبادر إلى شراء بستان واسع على 
شاطىء البحر ويطل على المرسى؛ حیث بنی فيه قصراً فخماً غطی جدرانه بالمرمر وبالخزف 
المطلي المجلوب من إيطاليا بأغلى التكاليف © وأصبحت القنصلية الانجليزية في أيامه تستعمل كل 
يوم عرہات فة كانت تذرع الطريق بين ضاحية المنشية ومدينة طرابلس ذماباً وإياباً. وكلما 
سمحت حالة البحر فإن زورقاً تزينه الأعلام وس رتا ن اهل البلد يرتدون حللا بحرية 
زسمتة كان يخترق المرسى بين المدينة وقصر القنصل في المنشية لإنجاز أعمال القنصلية. 
وسرعان ما تمكن وارنجتون - الذي کان يحرص بشدة على التدخحل في کل شيء - من أن يفرض 
نفسه على الجميع بفضل هذه الأساليب الاستعراضية وأيضاً بفضل قرب جزيرة مالطة التي تسيطر 
علیها بریطانيا . 


ونظراً لأن النفوذ الانجليزي كان قد بلغ ذروته في أعقاب الأحداث الأخيرة فإن قنصل هذه 
الدولة القوية العام سرعان ما وجد نفسه» في الواقع؛ سيداً للبلاد أكثر من الباشا نفسه؛ حيث أن 
ل ا ی کے اا ر ا ا 
سبتمبر سنة 1816 وآن شاهد وارنجنون من بستانه سفينة قرصنة طرابلسية تدخل إلى المرسى وهي 
تا علا ست صف كانت قم اعا رل اه ان ولك اة ال ا ع 
العلم الانجليزي فوق متدمتها . فاستشاط غضباً وهرع في التو إلى الباشا حيث طالبه - دون التجّت 
من حقيقة الأمر- بشنق قبطان سفينة القرصنة تحت الموضع الذي برتفع فوقه علم السفينة 
المخطوفة. وهذا هو ما تم بالفعل بعد ذلك بأقل من ربع الساعة. ثم اكتشف بعد شنتق القبطان؛ 
أن علم السفينة لم يكن انجليزباً بل هو علم هانوفر الألمانية : وحيث أن دولة هانوفر لم تكن لها 


(1) كان العقيد وارنجتون قد تزوج الابنة غير الشرعية للملك (جورج الرابع 1۷ .)GE0RGE‏ ونجد في هله 
المصاهرة تفسيراً لامتلاك وارنجتون لتلك الملايين التي بذرها في طرابلس» كما نها تفسر لنا سبب تغاضي 
وزارة بلاط (سان جيمس 65 -) عن تصرفاته» رغم كثرة أحطائه وعربدته وشذوذه المثير 

(2) تم بيع البستان» بعد وفاة وارنجتون» للحكومة التركية التي أقامت فيه منذئذ تلك البطاريات التي تحرس 
مدخل المرسی» حيث أصبح يسمى ب (بستان الباشا) . وکان کلما أقام به موظف عثماني استولی على جانب من 
تحفه النفيسة» كالأعمدة الرحامية أو الفسقيات المرمرية أو الأبواب الرخامية وغيرها. وهكذا فإن ذلك القصر 
الفخيم لم يعد اليوم سوى طلل من الأطلال الخوالي. (حاشية للمؤلف). 
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معاهدة م طرابلس ؛ فإن القرصان لم پخترق آي قانون بیخطفه لإحدی سفنها» وذلك بحسب 
المبداً الذي كانت أوربا ل امت عه دة طر لا وشو تفن المبدا الذي لم يشجبه اللورد 
إكسماوث الإنجليزي عندما فرض على الإيالة من قبل شروطه المذكورة. . بل إن إکسماوث کان قد 
أقر ذلك المبدأ وحبذه» حيث أن الانجليز كانوا قد اكتفوا بمطالبة الباشا بعقد معاهدات مع الدول 
التي كانوا قد أخذوا هم على عواتقهم الدفاع عنها. 

وكان تعشف وارنجتون لا تحده الحدود» فقد ذهب حتى إلى حد الإدعاء بأنه له الحق في 
فرض سلطته على جميع زملائه القناصل. فبمناسبة وقوع سوء تفاهم بسيط بين أحد موظفيه وبين 
أحد موظفي القنصل الفرنسي مير» الذي كان يناهز السبعين من عمره» فإِن رارجتون طفق برجم 
هذا القنصل بخطابات بذيئة لا تحصى ولا تعد. ولو ن مير لم يكن طاعناً في السن لكان قد 
بتلابیبه فدخل معه في عراك. ولذا فإن السيد ى 
تلك المراسلات لأن بذاءتها لا تتناسب مع مركزه وسته. ویاو ان ارون کان کن غر نمه 
E EY‏ 
أسبانيا أثناء المعركة التي اشتركا فيها انذاك. 


وتجاوز هذا القنصل الانجلو - سكسوني المتهؤّر حدوده إلى أبعد من ذلك مع قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية السيد (جونس Sع×0[)ء‏ الذي كان ينفر منه أشد النفور لعدم انقياده 
وراءه في نزواته بسهولة. وقد حدث وأن کان جونس هذا يتنزه خارج المدينة بمعية سكرتيره 
ومعهما قنصل الدانمرك وأحد الانكشاريين» فهجم عليهم ثلاثة من العبيد السود الذين يملكهم 
الأميرال الطرابلسي مراد رايس› رئيس بحرية الإيالة. وكان مراد هذا في الأصل انجليزياً ڈ ثم اعتدق 
الإسلام منذ عشرين سنة حيث أصبح علجاً؛ Su‏ 
للبحرية الطرابلسية برمتها. وكان هو نفسه الذي استولى في المياه البرتغالية» في سنة 1816 - 
بمركب قرصنة مزود بستة وللاثين مدفعاً - على السفينة الألمانية التابعة لمدينة هامبورج» مثلما 
ذكرنا من قبل . ولقد إعتاد مراد رايس» خلال الفترات التي لا يخرج فيها لغزوات بحرية» على 
قضاء أوقات فراغه في معاقرة الخمرة وزراعة وتنسيق الزهور؛ وهما الهوايتان اللتان جعلتا 
وارنجتون یصطفیه کندیم كأس له وكخبير زراعي في المنشية. ولقد أساء حدم مراد السود معاملة 
القنصل الأمريكي أسواً معاملة» وكادوا أن يقتلوه لا محالة لو لم يتدخحل سکرتيره ورفقاؤه في 
النزهة المذكورة حيث تمكنوا من فض ذلك العراك الذي لم يكن له من مبرر. ولم يتمكن القنصل 
جونس من العودة إلى المدينة إلا بعد لأيّ» بالنظر للالام التي كان يكاہدها» حيث توجه لمقابلة 
الباشا. فصدر في الحال أمر باعتقال العبيد المعتدين الثلاثة وتكبيلهم بالقيود. ولقد اعترفوا بأنهم 
قد قاموا بفعلتهم دا لأوامر سيدهم› حيث أيدت ذلك شواهد أحرى. وأراد الباشا أن يعتقل 
مراد رایس نفسه» ٤‏ أنه استجار بصديقه وارنجتون الذي منحه حق اللجوء لديه بحجة أنه من 
مواليد انجلترا. ولقد أدى هذا المسلك إلى استياء السلك القنصلي الذي طلب الباشا الاجتماع به 
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للتشاور في ا EE‏ أولئك العبيد» فيما صدر الحكم على زميليه 
بالقرع بالعصا. آما فيما يتعلق بمراد رايس» فإنه تقرر نفيه؛ إلا أن وارنجتون عارض في ذلك. 
رفي يوم 28 سبتمبر وصلت فرقة بحرية أمريكية مؤلفة من ثلاث فرقاطات حيث رست بالميناء؛ 
وذلك لأن فائدها تلقى إخطاراً بحادثة ضرب قنصل بلاده؛ فقدم مصوباً مدافعه متأهباً لإشعال 
فتائلها لقصف المدينة على الفور» غير أنه شاهد العلم الأمريكي مرفوعاً فوق دار قنصلية بلاده. 
وبرغم ادعاءات وارنجتون الغريبة» إلا آنه کان لا بد من تطییب خاطره. حیث تم نفي مراد رايس 
إلى جزيرة (لامبڀدوزا )L.AMPEDOUSE‏ الإيطالية. غير آنه بفضل مساعي ا 
ای ا ا ر وکان على یوسف باشا أن هتم بإصلاح عطب 
سفيئته الأميرالية ذات الثلاثين مدفعاء والتي تعرضت لكثير من الأضرار» فتم إرسالها إلى ترسانة 
مالطة» ثم رجع مراد رايس إلى طرابلس أكثر غطرسة من ذي قبل . 

ولم تتوقف تنازلات الباشا عند ذلك الحد» فالواقع أنه سمح لوارنجتون أن ينقل من لبدة 
جمیع القطع الأثرية التي راقت له» كالأعمدة الرخامية والتماثيل التى شاهدها فى هذه المدينة 
الأثرية الرومانية. ثم قدمت في شهر نوفمبر سنة 1817 فرقاطة ت حیث نقلت 44 عموداً 
مرمرياً» وحوالي عشرين صندوقاً مليئة بالنحف والاثار الأركيولوجية والتماثيل النادرة التي ما زال 
الناس يأتون للفرجة عليها بإعجاب في متحف لندن. ۰ 
وكان الانجليز في نفس تلك الفترة قد اتخذوا من طرابلس نقطة انطلاق لاستكشافاتهم في 
أواسط القارَّة الأفريقية» وهي الاستكشافات التي باشروها بمثابرة وذكاء وحلاقة في التقصضى 
یتمیزون بها بطبیعتهم . وكانت أولى هذه الرحلات الاستكشافية تلك الرحلة التي قام بها (ريتشي 
)R CHE‏ والکاہتن (لیون ×1۲0)› غیر انها لم تنجح : فأما ريتشي - الذي قدّر له أن يقيم في 
فزان بعض الوقت لتنظيم شبكة تجسس لبلاده في الدواخل› والذي كان قد عُيّن من أجل ذلك نائاً 


(1) عندما توفي مراد ريس دفن داخل قبة مسجد درغوت. ومنذئذ صار من عادة أهالي طرابلس المسلمين التردد 
على ضريح هذا العلج القرصاني الذي O O E‏ 

(2) قام الدكتور (جوزيف ريتشي «(JOSEPH RITCHIE‏ والکاہتن (جورج فرiس GEORGES FRANCIS ùl‏ 
(LYON‏ برحلتهما عبر ليبيا في فبراير سلة 1819» حيث رحلا مع قافلة محمد المكني» جابي ضرائب فزان 
أنذاك. ولقد قاما بتقمص الشخصية العربية في الملبس والسلوك كما كانا يتحدثان العربية» ولقد مر هذان 
الانجليزيان بمناطق: غريان» وبني وليد وسوكنة» وسبهاء ثم وصلا إلى مرزق في شهر مايو. وتوفي ريتشي 
في 20 وفمبر من نفس السنة. ثم رجع ليون إلى طرابلس في مارس سنة 1820. ولقد أعد الأحير تقريراً 
إضافيا عن الرحلة سماه: 

<A NARRATIVE OF TRAVELS IN NORTHERN AFRICA IN THE YEARS 1818-1819». 
. LONDON, Pub. in 1821 
: ولنفس الكتاب ترجمة فرنسية صدرت في باريس سنة 1822 عنوانها‎ 

¢VOYAGE DANS L’INTERIEUR DE L!AFRIQUE SEPTENTRIONALE DE 1818 3 1820». 
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للقنصل الانجليزي في مرزق - فإنه توفي بمرزق نفسها بعد انقضاء بضعة أشهر على بدء إقامته 
فيها. أما زميله ليون» فقد اضطر إلى العودة إلى أوربا. ولقد ترك لنا الأخير رواية مثيرة حول 
رحلته تلك. ويتعرض ليون فيها كثيراً لشخصية محمد المكني الذي سبق لنا وأن أشرنا إليه في 
هذا الكتاب. حيث يقول عنه ليون: أن المكني - الذي يلقب في طرابلس بك فزان - قد اتخذ 
لنفسه عند دخوله إلى هذا الإقليم لقب سلطان فزان. فلقد كان المكني فريسة لطموح مفرط ولبخل 
جَشع. وكان واحداً من أعز أصدقاء ومن أخلص أنصار يوسف القرمانلي باشا. فلقد هب المكني 
لتهدئة الاضطرابات التي قامت عند اغتصاب يوسف للعرش» فحصل المكني عندئذ على حظوة 
كبيرة وأصبح جابياً للخرًاج الذي كانت تدفعه فران للباشا). 

فی أعقاب رحلة ريتشي وليون المذكورة» تمت الرحلة الاستكشافية التي كان يترأسها 
الدكتور (أودني ¥ع05) الذي مات في بورنو» وهي الرحلة التي كان من ضمن أعضائها 
المیجر (دينهام »)5EN140‏ و (کلابیرتون ×۲۵ 14۴۶8۸) - الذي توفي أثناء رحلة ثانية - 
و )سیریmٽ (CERT‏ الذي تم تعیینه مثل سلفه رينشي»› نائب قنصل في مرزق . 

ثم كلف الانجليز كذلك أحد ضباطهم رهو السید (سمیٹ »)8M1۲١‏ بالقیام ہدراسات 
هيدروغرافية (أي متعلقة بعلم المياه) وجغرافية في خليج سرت. كما أوفدت الحكومة الفرنسية 
لنفس الغرض إلى طرابلس الضابطين البحریین (جوتییه )6A 18٣۴۴‏ و (جي 64۷) على ظهر 
الصندل شيفريٿٽ )C٤EV RE11٤‏ . 


وعلينا ألا ننسى الرحالة الفرنسي (باشو 580٥۶۸)ء‏ الذي عبر برقة بعد ذلك بوقت قصيرء 
أي في سنة 0(1824. 


(1) يذكر أحمد النائب في المنهل العذب» صفحة 319-318» أن الشيخ محمد الشريف» عامل لواء فزان» قد امتلم 
عن إرسال الخراج» فعضب يوسف اشا لذلك» ووجه إليه القائد محمد المكني الذي وصل إلى مرزق مع 
جيش وعسكر خارجهاء حيث قدم إليه ابن أخ محمد الشريف» فأغراه المكني بقتل عمه ووعد بأن يوليه مکانه 
كعامل للواء فزان. فقتله بالفعل. ولكن علماء مرزق وأعيانها غضبوا لذلك والتمسوا من المكني معاقبة الرجل 
على قتل عمه» فقتله بدوره» وهنا انصاع له لواء فزان. هذا وإن كان النائب يجعل هله الأحداث في سنة 
7 ور»ء آي حوالي سنة 1812 م۰ وهو تاريخ سابق بسبع سنوات على خحروج محمد المكني إلى فزان 
بصحبة الرحالة الانجليز المذكورين #. 

(2) غادرت بعثة هؤلاء المستكشفين طرابلس إلى الدواخل في أول مارس سنة 1822» وسلكوا نفس طريق البعثة 
السابقة› فوصلوا حتى بحيرة تشاد والسودان الأوسط. ولقد ترتبت على الرحلة اكتشافات جغرافية هامة 
حصوصاً في منطقة غات. وصدر في لندن بعد ذلك كتاب يتضمن تقرير رحاتهم وعنوانه: 
NARRATIVE OF TRAVELS & DISCOVERIES IN NORTHERN AND CENTRAL‏ 

AFICA (1822-1824), London, 1826, 2 Vol. 
وتعتر الرحلة التي أصدرها في باريس سنة 1829 بعنوان:‎ .) 4 N-RA MOND PACHO) اسمه بالکامل‎ )3( 
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ولم يكن يوسف القرمانلي لينسى أنه» بعد أن قتل بيده أخاه الأكبر حسن» الذي كان من 
المفروض فيه أن يخلف والده» وبعد أن انتزع الحكم عنوة من أخيه الأخر أحمد» الذي أصبح بعد 
اغتيال حسن الوريٹ المتوقع للعرش» فإنه بادر» وهو الابن الثالث› اغتصاب العرش حيث 
ألغى سلطة والده الباشا. وبالنظر إلى أنه كان يخشى على الدوام ن ينتقم منه شخص اج 
للقصاص مما فعله هو بأخويه؛ فإنه كان حريصاً باستمرار على فرض حياة المذلة والهوان على 
المحيطين به. بيد أن الشيخوخة لم تعد لتسمح له بالانتقال بنفسه إلى سكان المناطق النائية في 
الإيالة لإخضاعهم كلما ثاروا أو تمردوا. فاضطر إلى تكليف ابنه البكر محمد بك بذلك. غير أن 
هذا الأحير كان على شاكلة أبيه: فإليكم ما يقوله عنه رحالة أوربي جدير بالثقة» حيث أنه قد 
احتك بمحمد بك عن قرب» ونعني به الډيطالي )باولg «(D(PAOLO DELLA CELLA î Jas‏ 
إذ يقول: - 


إن أفريقيا التي كان القدماء ينعتونها ببلاد الوحوش لم تنجب قط حيواناً أكثر ضراوة 
وافتراساً من البيك محمد القرمانلي» الإبن الأكبر للباشا الحاكم. فهو غبي بطبيعته» سريع 
.الغضب» يطلق العنان لشهواته العنيفة» وهو لا يتورع عن اقتراف أية جريمة أو عمل وحشي . هذا 
الرجل القاسي قد وضعه والده على رأس جيش صغير لإخضاع بعض القبائل البدوية في إقليم 
بنغازي» وهي القبائل التي كانت تغير على خليج سرت وتنهب أرزاق القبائل المجاورة وتمتنع عن 
تسديد ضريبة الخراج التقليدية . 


«RELATION D’UN VOYAGE DANS LA MARMARIQUE, LACYRE`NAİQUE ET LES 
OASIS D’AUDJELAH ET DE MARADEB». 
أي (رواية رحلة في مرمريقا وبرقة وواحات أوجلة ومراده) من أهم ما كتبه الرحالة الغربيون عن ليبيا في القرن‎ 
التاسع عشر» وكان باشو قبيل دخوله إلى برقة قد زار مصر حيث حصل من حاكمها محمد علي باشا على‎ 
رسالة تعريف موجهة إلى يوسف القرمائلي. وقد زار حلال الرحلة: طبرق ودرنة والمرج وطلميثة وتوكرة‎ 
واجدابيا وأوجلة ومرادة وسيوه» ومن هذه عاد أدراجه إلى القاهرة في شهر نوفمبر سنة 1825. وقد كان باشو‎ 
شخصاً ذا ثقافة واسعة خحصوصاً فيما يتعلق بالتاريخ اليوناني والروماني» ولذا فإن فيه معلومات وافية عن‎ 
# إنشاء مدينة قورنة وعن إنشاء مدينة المرج في الحقبة اليونانية‎ 

(1) ديللا شيللا» طبيب إيطالي من جنوا. ولقد توجه من طرابلس في سنة 1817 مع حملة أحمد بك القرمانلي»› 
ابن يوسف القرمانلي» إلى برقة لإحماد الثورة التي أشعلها بها أخحوه محمد بك. وقد عينه أحمد طبيبه الخاص 
فى تلك الرحلة. ورحلته معروفة» وقد صدرت في كتاب من سنة 1819 تحت عنوان: (رحلة من طرابلس 
البربرية حتى الحدود الغربية لمصر). والكتاب يتضمن معلومات لا يستخنى عنها في دراسة فترة القرمائليين. 
كما أن بها معلومات قيمة عن نبات السلفيوم الشهير الذي عرفت به برقة في غابر الأيام. إذ أن الغرض 
الحقيقي من قبوله السفر ضمن الحملة هر | تقریر علمي لاستاذه دومینکو ففياني - استاذ علم النبات 
بجامعة جنوه . وللكات رجه رة تة دا للهادئ بر لقا كما أن له ترجمة فرنسية ضمنها المترجم 
ملحا حاصاً استفاض فيه في دراسة بات السلفيوم وفوائده الطبية التي يقال أنها تشفي من جميع الأمراض 
المستعصية ؛ ولقد بلغ من أهمية ذلك النبات لبرقة أنها ضربت رسمه على عملتها النقدية *#. 
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ومحمد بك هذا - الذي كلفه والده بتنفيذ أوامره - قد نفذها فعلاً بإحكام إلى درجة أنه لم 
يبق على أحد من متمردي تلك القبائل. وعندما رجع إلى طرابلس - وقد انتفخت أوداجه 
للإنتصاراتث التي حققها خلال حملته الدمويةء حیث کان قد اعتاد خلالها على طاعة جنوده وخدمه 
لأوامره الشاذة طاعة عمياء وتنفيذهم لكل رغباته - فإنه أصبح لا يقبل بالإنضواء تحت سلطة 
والده. وحدث وأن قامت بينهما مشاجرة» فما کان منه إلا أنه هجم على الباشا بخنجر طعنه به» 
غير أن هذا الأخير» لحسن حظه»ء قد نجا بسبب حماية أحد الخدم اد ان اة عل 
تلك المحاولة فيسجنه؛ فقد عيّنه حاكماً لبرقة أي لإقليمي بنغازي ودرنة الواقعين عند الطرف 
الشرقي لمملكته. وما كاد هذا الحاكم الجديد يتسلم سلطته هناك حتى أدرك الباشا آنه قد هياً له 
بذلك المركز فرصة ترأس المنذمرين الذين لم يلبثوا أن أعلنوا بالفعل ورتهم . 

وعندئذ أدرك باشا طرابلس أن الوقت قد حان للعمل على تأمين حياته؛ فوضع تحت تصرف 
ابنه الأصغر أحمد بك جيشاً للتصدي لتلك الثورة ولمعاقبة تمرد الأخ الأكبر)(). 

ولقد رافق ديللا شيللا تلك الحملة بنفسه»ء باعتباره الطبيب الخاص للبك أحمد» ونحن 
مدينون لهذا الرحالة E u E ae‏ 
للأخوين المتعاديين محمد وأحمد القرمانلي بأن يتقابلا في معركة وجهاً لوجه» إذ أن أولهما ظل 
یتراجع بقدر ما کان انیهما يشعقبة منقدما وراءه. وفي النهاية هرب الأخ الأكبر محمد» الذي كان 
أضعف من أخيه» و طا ن أن تخلى عنه أنصاره البادية» حيث انسحب إلى مصر مع أسرته. 
أما أحمد» فقد استطاع جباية الضرائب دون أن يجد مقاومة تذكر» كما قام بوحشية بالقصاص من 
بعض قبائل البادية التي كانت قد انحازت إلى جانب أخيه الأكبر. ثم عاد الجيش وقائده إلى 
طرابلس بعد مضي حوالي عشرة أشهر من رحيلهم عنها؛ حيث قوبل بطلقات مدافع المديدة 
وقلاعها احتفاء بعودته الظافرة. بيد أن لجوء محمد بك إلى مصر والدعم الذي پبدو آن عاهلها قد 
أمدّه به» قد بعث في نفس يوسف باشا القرمانلي فلا افا كين الناسن اقتا ندر يدوت 
حرب عائلية دامية ا وأخذ الجميع يؤكدون بأن عاصفة الأحداث المترقبة ستهبُ من مصر 
وبأن هنالك اطول جاهزاً ویتأهب لاإبحار نحو طرابلس لخلع يوسف باشا وفرض الاعتراف بابنه 
النرد مك واليا غليها: ولا يديل له 


کش سنتا 1817 و 1818 لتشييد دفاعات بحرية» وخلال ذلك تم دعم تحصينات المرسى 


(1) انظر الطبعة الثانية الصادرة في جنوا سنة 1912ء لكتاب بأولو ديللا شيللا» وعنوانه : 
«VIAGGIO DA TRIPOLI DI BARBERIA ALLA FRONTIERA OCCIDENTALE DELL’EGITTO»,‏ 
Genova, 1819. Réimpression de 1912, p. 10-11.‏ 
(2) وعلی رأسها قبيلة الجوازي» التي استدرج أحمد بك مشايخها إلى قصره في بنغازي» ثم عاث في أفرادها 
ثقتياد واستولى على الألاف من مواشيها. انظر كتاب «بنغازي عبر التاريخ للأستاذ محمد بازامة في تعرضه 
لهذه الأحداث تحت عنوان: مذبحة الجوازي في قصر الحكومة ببنغازي» صفحات 270 إلى 279 ٭. 
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کے ہس ی ی ر م ا ر ی س ی ت کے ق ق 


ا ا و س ھی 


التي لم تكن آنذاك لتتجاوز حصن فرسان مالطة الذي كان بُطلتق عليه قديماً اسم «القَليْعة» 
فأضيفت إليه البطارية الجديدة التي دف فق الأخاف الصخرية الماد هرقا سنافة حوالين 
مائة مثر» أي عند مدخل المرسى نفسه. وتغطية لهذه النفقات» بادر يوسف القرمانلي إلى فرض 
ضريبة على الجالية البهودية. وزيادة على ذلك فإنه طلب إلى قناصل السويد والدانمرك تزويده 
بخمسين مدفعاً (30 مدفعاً من السويد و 20 من الدانمرك) ومعها قذائفهاء على أن يستقطع ثمنها 
من الأتاوات السنوية التالية التي كان على كلتا هاتين الدولتين أن تدفعها لإيالة طرابلس. حيث أنه 
لم يعد هناك أثر للأسرى النصارى القدماءء الذين كان من بينهم عمال ممتازون» فقد اقتضى الأمر 
الاستعانة بالأيدي العاملة المالطية التي استقدمها للباشا القنصل الانجليزي وارنجتون لبناء تلك 
الدفاعات الجديدة الواقعة عند مشارف المرسى. ولقد تجاوزت النفقات ما كان متوقعا لهاء 
الأمر الذي اعتبره الطرابلسيون في ذلك لوقت إيذاناً بذاية الخراب المالى الذي لم يلبت أن حل 
پبوسف باشا. ومحاولة منه للخروج من مأزقه ذاك» فإنه أقدم على استنزاف أموال الأهالي وابتكر 
ضرائب جديدة تسببت في إنزال الخراب بالزراعة وفي توقف القوافل القادمة من السودان. وقام 
جباة الضرائب الذين كانت تدعمهم عصابات اللصوصية والنهب» بالتوغل في الدواخل حتى إلى ما 
وراء فزان وغدامس؛ حيث اختطفوا من القبائل الزنجية قرابة ستة الاف شخص لبيعهم كعبيد 
أرقاء. أما التعامل التجاري مع موانیء المشرق فقد سبق له وأن توقف منذ ثلاث سنوات خلت . 
وزيادة على ذلك فإن طرابلس كانت على علاقة سيئة بالباب العالي العثماني الذي کان يطالبها بدفع 
قيمة سفينة تجارية وبضائعها والتي اختطفها أحد قراصنة الباشا. 


کذلك فان الغزوات البحرية ال کانٹثٹ تتعرض لھا سفن التجارة النصرانية قل اسٽمرٿٽ . 


ولقد لفت هذا الوضع انتباه المؤتمر الذي عُقد في مدينة (أيكس لا شابيل 
)A1X-1A-CHAPELLE‏ . وفي النهاية اتفقت الدول الأوربية كلهاء» على نحو حاسم ورسمي» على 
منع المغاربة من رفع السلاح في وجه الأمم النصرانية أو عرقلة تجارتها. وتم تكليف فرنسا 
وانجلترا بوضع ذلك القرار موضع التنفيذ. وفي الثامن من شهر أكتوبر سنة 1819 قدم الأسطولان 
الانجليزي والفرنسي - اللذان كان يقودهما على التوالي اJلÎمير|لاi‏ )رlnıتJ (FREEMANTLE‏ 
و (جوریان دې لاغرافییر )URIEN DE LA GRAVIERE‏ ۔ إلى طرابلس حیث توقفا في میاھھا 
لإبلاغ پوسف باشا بأوامر أوربا. وأدرك الباشا أنه لم يعد أمامه ا الامتثال» ف إلى 
الأميرالين المذكورين التزاماً رسمياً فيما يلي نصه: - 

«إلى السادة أميراليٰ فرنسا وانجلترا: 

تاقينا فى هذه اللحظة رسالتكم المرسلة إلينا اليوم. ورداً عليهاء فإن لنا الفخر بآن نبلغكم 


ان جاالة ملك فرنساء وجلالة ملك انجلترا» لا يجهلان أنه قد انقضى وقت طويل دون أن تغادر 


(1) استجلہشث الأحجار التي شیدت بها تلك البطارية من آثار لبدة الرومانية› حیٹث جاءت بھا قوارب شحن کبیرة. 
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موانئنا أية سفينة فرصنة للتعرض للسفن الأوربية» وأن نوايانا كانت وستظل على الدوام هي 
الرضوخ لرغبات جلالتيهما ملكيٰ انجلترا وفرنساء ونبد القرصنة للعيش في وئام كامل مع دول 
وربا . تلکم هي نوايانا التي ضمَناها المذكرة التي ختمناها بختمنا الملكي ووجهناها إلى المؤتمر› 
ونحن ملتزمون بها في منتهى الإخلاص. 


پوسف باشا القرمانلي» 


وظل يوسف باشا سادراً - بجبن وتكالب على الأموال - في استنزاف أرزاق رعاياه). وكان 
آهل بيته يعيشون حياة تبذير وإسراف. كما كانت نسوته يمتصصن عوائده المالية بإغراقهن في حياة 
لا مثيل لٻذخها؛ فقد كان قصره لج تضيع فيها آموال البلاد التي لا يعود منها شيء بالشع على 
الصالح العام . وهکذا فقد کان الہاشا يتأخر دوا عن تسدید ثمن ما کان يبتاعه من التجار 
الأوربيين ويماطلهم في الدفع ا مراوغتهم برهن تو دو اة لجال التي له على 
الفلاحين وعلى الدول الثلاث» السويد والدانمرك وهولنداء وهي الدول الوحيدة التي واصلت دفع 
الأتاوات السنوية له. وحيث أنه كان يتم استنفاد تلك الأتاوات مقدماًء عادة» قبل موعد 
استلامها الرسمي بثلاث سنوات على الأقل؛ فإن الباشا قد عمل على الحصول على الأموال عن 
طريتق الإكثار من الإيعاز إلى الدول بنقل قناصلها المعتمدين لديه» بل قام باست دار ددا 
قيمة الواحدة منها حوالي أربعة آلاف قرش (أي ما یعادل عشرین ألف فرنك) كان على أولئك 
القناصل أن يأتوا إليه بها نقداً بمناسبة وصولهم إلى طرابلس لتمثيل بلادهم لديها. 


كانت القنصلية الهولندية تدار منذ أربع سنوات بواسطة قنصل انجلتراء السيد وارنجتون» 
' الذي كان بوسعه أن بيبطل الأتاوة القديمة المفروضة عليها؛ بيد آنه استمر في دفعها كما لو كانت 
التزامات هولندا تجاه طراہلس فد انتقلت إليه فعلاً. وكان قنصل الدانمرك السيد (كارستيسين 
«(CARSTENSEN‏ م في طرابلس منذ ثماني سنوات؛ وهي مدة طويلة بالسبة لقنصل من 
القناصل المعتمدين فى طرابلس حيث أن هؤلاء لا يقيمون بها في العادة أكثر من خمس سنوات 
على أقصى تقدير» لأن ذلك لا يناسب حسابات الباشا! وهكذا فإن هذا الأخير تذرّع بحجة تافهة 
اقترحها عليه وارنجتون نفسه» فوجه رسالة مباشرة إلى ملك الدانمرك مشتكيا لديه من قنصله» 
الذي كان بالرغم من ذلك رجلا لا غبار على خلقه من جميع الوجوه. فقام ملك الدانمرك 
باستدعاء كارستينسين؛ الأمر الذي فرح له الباشا وأشبع جشعه. فلقد خلفه قنصل دانمركي جديد 
هو السيد )غرılرج (GRABERG DE HEMSO jaa‏ . 


(1) انظر أحمد النائب» صفحة 333 من المنهل العذب #. 

(2) قول عمر بن اسماعیل في کتاپه (آنهیار حكم اللأسرة القرمانلية)» صفحة 231؛ أنه نظراً لقلة المال لدى يوسف 
باشا فإنه أخذ يتعامل مع التجار الأجانب عن طريق نظام البطاقات». فكان يشتري منهم البضاعة ثم يحرر 
لهم بطاقات بالمبالغ المطلوبة على بعض المدن» -حيث يتوجه حامل البطاقة ببطاقته إلى حاكم المدينة المعنية 


لیتسلم ما پستحقه #. 


404 


ا م و ج ج ی 


OEE‏ یش 


ة 
ا 


وفي تلك الأثناء أذّى تمرد اليونان ضد الدولة العثمانية إلى اضطرار الإيالات المغربية إلى 
العودة إلى تسليح سفنها القرصانية وإعدادها لنجدة «الإسلام الذي تهدده المخاطر»» بحسب 
طرق الغبارة التي وجهتها الاستانة إلى تلك الإيالات. وقدم الشُوًاش الأتراك عن طريق مصر - 
خوفاً من إمكانية خطفهم إن هم قدموا بحراً - حاملين إلى الإيالات الثلاث نداء إلى الجهاد 
المقدسش إلى :البكدم فوا في مطاردة وتعقب السفن اليونانية التي قد يلتقون بها في مياه جزر 
الأرخبيل . 

وکان الیونانیون قد بدأوا تمردهم خلال حكم السلطان محمود في سنة ٠1820‏ وذلك في 
أعقاب ثورة باشا (جانينا) السابق علي› فصدرت الأوامر إلى كل أصقاع الأمبراطورية العثمانية 
بتقثيل اليونانيين أينما وُجدوا. غير أن الثوار اليونانيين الذين كانوا يناضلون من أجل استقلالهم 
بكل هة _ قد حالفهم النصر في عدة معارك برية وبحرية» ونجحوا في إحراق السفن التركية أو 
هزیمتها. واتخذت الحرب لدى كلا الجانبين صبغة حرب إبادة متطرفة. وتسيب تفجير 
قلعة (إبسارا ۴4) مرة واحدة في إبادة ثلاثة آلاف يوناني وأربعة آلاف تركي» فهرب الأسطول 
التركي بعد أن تحطمت تسع من سفنه. 


ولقد بادرت كل من الجزائر وتونس منذ سنة 1822 إلى إرسال أسطوليهما إلى بحار 
المشرق. وكانت السفينة الحربية الوحيدة التي يمكن أن تكون لها بعض الأهمية من بين كل قطع 
طرابلس البحرية في ذلك الوقت» هي السفينة الحرّاقة التي سبق وأن أرسلت إلى مالطة بخية 
إصلاحها في ترسانتها» حيث ظلت محتجزة في مينائها طيلة أربع سنوات لقصور طرابلس عن 
تسديد تكاليف إصلاحها. فطالب الباشا يوسف باستعادتها على وجه السرعة» مستعينا في ذلك 
بالقنصل الانجليزي وارنجتون. إلا أن حاكم مالطة - انطلاقاً من سياسة أكثر التراماً بالأصول من 
تلك التي تتبتاها طرابلس - بلغ الباشا بأنه ما دام عطب سفينته قد أصلح في ترسانة بحرية تابعة 
لبريطانيا العظمى؛ فإن ذلك الظرف يفرض عليه الالتزام بعدم توجيهها لاإغارة على أي مكان. 


وفى سنة 1822» إذٌ تمكن يوسف باشا في النهاية من إعداد ست سفن صغيرةء فإنه آرسلها 
إلى الاسكندرية للانضمام إلى البوارج الحربية العثمانية الموجودة في مياه مصر. ويطلع المرء في 
المراسلات والوثائق الغربية العائدة إلى تلك الفترة» على ذكر لتلك السفن القرصانية الطرابلسية 
الست في مختلف المعارك التي دارت في مياه جزر الأرخبيل» حيث تم إغراق إثنتين منها. وفي 
تلك الأثناء ظلت سواحل تونس وطرابلس الغرب بلا دفاعات» وعندئذ قدمت سفينة قرصنة يونانية 
ذات إثني عشر مدفعاً حيث كمنت في خليج قابس وتسببت في إلحاق افا کو ف 
كانت تبحر ما بين جزيرتيٰ (قرقئة) و (جربة) ثم تواصل رحلاتها بمحاذاة الساحل حتى بنخازي . 


في سنة 1824» صمم يوسف باشا على القيام بتضحيات كبيرة في سبيل تقوية سلاحه البحري 
وحماية سواحله. ويقال أن ذلك التصميم قد تأتى عن اللوم الذي وجهه إليه القبودان - باشا 


405 


العثماني» عندما أعاد إليه ما 5 تبقى من سفنه الحرية التي كانت قد انضمت منذ عامين إلى آسطول 
ترکياء حيث نعتها «القبودان» بأنها مجرد مراکب صيد بدون تجهيز حربي حقيقي ونه لا فائدة 
e‏ من ورائها. وشعر الباشا» وهو ینلقی هذا التقريع› ا والخجل › فأسرع إلى پناء 
فرقاطة قيل آنه کان من المفروض أن وة نة وثلائین فا رال ا فقد أرسل 
القنصل الانجليزي وارنجتون إ إلى مالطة في طلب حوالي أربعين فافلا فيا مخفا وار ا 
ليفورن وتريستا طلبية لتزويده بأخشاب لبناء الهيكل وبأقمشة للأشرعة إلى جانب تزويده بباقي 
العتاد اللازم لصنع الفرقاطة ولق 1 تم الحصول على كل تلك المشتريات ديا كما هي عادة الباشا. 
ER AL TT‏ . وجيءَ 

ليه من ليفورن بسفن آخرى اشتراها بأثمان باهظة» وإن كان قد اشترط ألا يدفع أثمانها إلا على 
aT‏ 


في 10 يوليه سنة 1824 أبحر أسطول طرابلس الصغير للإنضمام إلى قوات القبودان ۔- باشا 
العثمانية البحرية. ولقد قام وارنجتون باستعراض الأسطول قبيل إبحاره. وكان ذلك الأسطول 
مۇلغاً من فرقاطة صغيرة» وسفيلة حرَاقة» وخمس سفن شراعية. وصعد الشاوش العثماني الذي 
كان الباب العالي العثماني قد أوفده إلى طرابلس للوم يوسف باشا على تقصيره في الجهاد 
المقدس ‏ على ظهر إحدى السفن. غير أن أسطول طرابلس هذا قد أفنيّ مع السفن التركية في 
میناء (نافاران )A R1٨‏ الپوناني . 

كان القنصل الفرنسي مير قد سافر إلى بلاده» حيث وافته المنية هناك لشدة تقدمه في السن. 
ووصل خلفه السيد (روسّو ۸0088۳۸7) إلى طرابلس في 30 يوليه سنة 1925 على ظهر سفينة 
حرّاقة تسمى )الnمتصرة (LA VICTORIEUSE‏ . فلمس أن هيبة فرنسا فيها قد اضمحلّت» وهڏا هو 
ما يحدث فى البلدان الإسلامية غالباً كلما أصبحت شؤون القنصليات تناط إلى موظفين ثانوبين لا 
تحترمهم السلطات المحلية في البلاد عادة مثلما تحترم قناصل فعليين. 

وكان روسو من المستشرقين المعروفين» وبالتالي فإنه كان يتمتع بميزة القدرة على التداول 
والتتحدث مع الباشا مباشرة دون حاجة إلى مترجمين. ولذا فإنه بدا في أول الأمر وكأنه قد كسب 
رضاء العاهل الطرابلسي» وتمكن من حسم عدة أمور لصالح فرنسا بعد أن ظلت معلقة بين البلدين 
مدة من الزمن. غير أن الأحداث التي كانت جارية في المشرق في ذلك الوقت» والاستعدادات 
الحربية التي كانت قائمة على السواحل المغربية» عادت فأدت إلى حدوث استفزازات وأعمال 


(1) تلفت تلك القوات من سفينة ذات 64 مدفعاً» وفرقاطتين» وسفينتين حراقتين» وأربع سفن نقل جنود. فيما 
يتعلق بهذه الحملة أنظر كتاب الإيطالي (۴8۸۸۸۸1 .6) المسمى: حملة البحرية السردينية إلى طرابلس في 
سنة 1825» طبعة روما لسنة 1912» وعنوانه بالإيطالية : 

«LA SPEDIZIONE DELLA MARINA SARDA A TRIPOLI NEL 1825». 
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شبيهة بأعمال القرصنة . ولقد اتجهت تصرفات الطرابلسيين العدائية أول ما اتجهت إلى جزيرة 
سردينيا . فإن الباشاء المعروف بطمعهء قد أراد أن يفرض على نائب قنصل هذه الدولة - والذي كان 
يدير شؤون قنصلية بلاده بالوكالة - تقديم هدية مقدارها أربعة آلاف قرش» وهو المبلغ الذي جرت 
العادة على منحه للباشا كلما اسثبدل قنصل باخر. وعندما رفض هذا القائم بالأعمال تقديم 
الهدية» فإن يوسف باشا أمر بقصف علم بلاده معللناً الحرب على حكومة سردينيا. وهنا أسرع 
بلاط تورينو إلى توجيه قواته البحرية إلى طرابلس فوصلتها في 25 سبتمبر سنة 01825» ورغب 
الباشا في التفاوض بواسطة قنصل انجلترا الذي کان یفرض نفسه باستمرار وکأنه مستشار للباشا. 
وبلغ العنْه بوارنجثون أن طالب للباشا بهدية مقدارها ثلائون ألف قرش قبل الشروع في 
المفاوضات . 

فاستاء الفارس (سيفوري  )S]۷01‏ قائد الفُرقة البحرية السردينية - لتلك الوقاحة» وما کان 
منه إلا أن أمر بمباشرة الهجوم في الت . وعند حوالي منتصف ليلة 28-27 سبتمبر قام هذا الفارس 
المقدام بإنزال عشرة زوارق مسلحة أفضل تسليح› حیث کان من المقرر أنت قوم بإحراق سفينتين 
شراعیتین تابعتین للباشاء کانتا راسیتین في الميناءء وأيضاً إحراق الفرقاطة التي كان يجري بناؤهاء 
وأن تحاول الزوارق السردينية كذلك الهجوم على الترسانة البحرية. وكانت الخطة خطة جريئة ؛ 
وكفيلة - إن هي نحت _ بان تكون وبال على طرابلس» إذ أن القلعة والقسم الأكبر من المدينة 
کانت مهددة بالدمار بسہب انفجار مخځازن البارود التى كانت تحتوي على كمية كبيرة من الذخائر. 
بيد أن المحاولة فشلت من جراء مبالغة المنوطين بتنفيذ العملية الانتحارية في إظهار تحمسهم . إذ 
أن النيران لم تندلع سوى في إحدى السفن الشراعية» وفي اللحظة التي كان النصارى يستعدون 
فيها للنزول على الشاطىء» وقع تراشق عنيف بالرصاص بينهم وبين العرب الذين كانوا بانتظارهم 
عند الشاطىء» فيما كانت مدافع الفلاع والحصون تصليهم بنيرانها المتصلة. وإذ أدرك النصارى أن 
هجومهم قد مني بالفشل»› فقد اضطروا إلى الانسحاب بعد هلاك بعضهم. وسقط من بين 
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(1) يقول أحمد النائب (صفحات 330-329 من المنهل العذب): إن حكومة سردينيا امتنعت عن إعطاء الأتاوة 
السنوية» وبعد أذ ورد ألغيت الأتاوة واتفق الطرفان على أن تدفع هله الحكومة لطرابلس آربعة الاف فرنك 
هدية يقدمها كل قنصل جديد. ثم بدلت سردينيا قنصلها مرتين في آمد قليل وقدم كل قنصل بهدية؛ ثم 
أرسلت ثالاً بدون هدية» فغضب الباشا وربط البحر على مراكبها التجارية وغنم ثلاثة منها. وفي 8 صفر سنة 
0 ور (سبتمبر سنة 1825 م) أرسلت سرديليا ستة سفن حربية حيث حاصرت طرابلس مطالبة باسترداد 
المراكب المخطوفة» فرفض يوسف باشا الالتماس» ووقعت الحرب وركبت العساكر وأهل البلد القلاع 
واستمر القتال سبعة آيام. وفي ليلة الثامن ركبت عساكر سردينيا الزوارق وأحرقوا سفينتين طرابلسيتين ونزلوا 
إلى البر خارج السور من جهة البحر» فخرجت لهم العساكر وأرغمتهم على الفرار والاعتصام باسطولهم. ثم 
ابرم معهم الصلح بأن يعطوا سبعة آلاف فرنك ولا تؤخذ منهم فيما بعد أتاوة سنوية ولا هدية» وأقلع 
أسطولهم». فالملاحظ أن شارل فيرو يسكت عن ذكر إلزام طرابلس لسردينيا بدفع هذا المبلغ الذي يذكره 
المؤرخ الليبي *# 
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المدافعين عن المدينة من العرب حوالي حمسة عشر قتیل ومثلهم من ألجرحى . 


أدى هذا الهجوم الأول الذي كان من الواضح أنه سيتلوه هجوم ثان في الليلة التالية - إلى 
إحراج موقف الباشا كثيراً إلى درجة أنه امتثل منذ اليوم التالي بدون تردد للشروط التي عرضها عليه 
الأميرال سيفوري» والمتمثلة في إحياء وتطبيق المعاهدات التي عقدت بين البلدين ف الماضي0. 
وفي يوم 29 سبتمبر تم رفع العلم السرديني حيث حينه 27 طلقة مدفع . وقدم إلى طرابلس السيد 
بارودي ۶۸۸051)» وهو القنصل الإيطالي الذي كان الباشا قد رفض في البداية استقباله» وهكذا 
فقد حل الهدوء محل الاضطراب الذي عم طرابلس» حيث كاد الأهالي - في ذلك الظرف العسير - 
أن يذهبوا ضحايا لعناد الباشا ولأنانية القنصل الانجليزي الذي كان يوحي للأول بتصرفاته الطائشة 
ضد الدول الأوربية. ولقد أظهر السردينيون في تلك الظرف برھاناً علی ما تہ تتمتع به امتهم الصغيرة 
الباسلة من صلابة وحزم. 


في المدة ما بين 25 و 28 سبتمبر قدمت على التوالي بارجة حربية هولندية وسفينة تابعة 
لنابولي تسمی (فیزوف ۷880۷8)» حیث توقفت بمرسی طرابلس. وبعد أن صرح قائدهما للباشا 
بان عاهليٰ بلديهما لا ينويان مثلما طلب هر - تعيين قناصل لديه (فقد کان قنصل انجلترا هو 
الذي يمثل هولندا ونابولي ا في طرابلس)؛ کما آنھما لا ینویان دفع أي مكافات خاصة 
له. واضطر يوسف القرمانلي إلى التراجع بسبب جملة الظروف التي کان اا غ ا 
يقوم في المستقبل بفرض شروط تحسفية› o O‏ 
ملك هولندا. تلكم هي نتائج هذه الحملات الثلاث التي أزعجت باشا الإيالة كثيراً. والواقع أنه 
كلما لاح في الأفق أصغر شراع» فإن الباشا كان يعبر عن قلقه فجأة من خلال دوريات ضباط 
القلعة وضباط البحرية» حيث كان المرء يسمع صيحاتهم التحذيرية المتبادلة بين حصون المدينة 
وقلاعها. 


ومع ذلك فإن بلاط روما دال ر بدفع أية إتاوة مالية للإيالة - قد 
رأى في سنتي 1825 و 1826 ثلاثة من سفنه التجارية تختطف بأيدي قراصنة طرابلین الذين اقتادوها 
إلى میناء مدینتهم . ولم کان وارنجتون - الذي ظل طيلة عشر سنوات يدعي انه حامي رعايا 
السَدَة البابوية - نفسه عناء التقدم بأي احتجاج على ذلك. فخْيّره القنصل الفرنسي روسو رسمياً بين 
التدخحل في الأمر أو ترکه هو يتدخحل. وبعد أن تلقی روسو منه إجابات تافهة وردوداً متناقضة»› فإنه 
قرر التدحل بنفسه» حي طالب الباشا بإرجاع السفن المخطوفة إلى أصحابهاء كما طالبه بالاعتذار 
عن التعدّي على حرمة البابا. غير أن يوسف باشا رفض ذلك. فما كان من روسو إلا أن قدم 
تقريراً بالخصوص إلى حكومة (شارل العاشر × 14۸1۴8. وحدث في الأثناء أنه فيما كان روسو 


(1) ارجع إلى الوثيقة رقم 19 التي الحقها عمر بن اسماعيل بكتابه «انهيار حكم الأسرة القرمانلية) صفحة 421 #. 


408 


يتنه مع عائلته فى الواحة» أن سمع أزير رصاصة تمر قرب أذنيه. وكان الذي أطلقها عليه هو 
واحد من عبيد القلعة السود. 


ف 3 فبراير سنة ۰1826 برزت أمام طرابلس فرقة بحرية يقودها القبطان (ارنوس دي 
سولسیه Jey .(ARNOUS DES SAULSAIS‏ أن استنفدت أساليب الصبر والاعندال طيلة ثلاثة 
أيام متتالية» وأمام عناد سلطات طرابلس التي رفضت حتى مجرد تأدية التحية التقليدية للعلم 
الفرنسي؛ فإن القنصل روسو قرر الانسحاب من قنصليته إلى ظهر السفينة (أمازون )۸M۸20×۴‏ 
وأعيد رفع العلم الفرنسي بعد ذلك على مبنى القنصلية» ثم قررت طرابلس في الحال تأدية التحية 
للفرقة البحرية بأن أطلقت المدافع . وبعد جولتين من المفاوضات» حسم الأمرء وأخذ الباشا على 
عاتقه في 18 فبراير - في رسالة اعتذار موجهة إلى ملك فرنبا - الالتزام باحترام رعايا روما من 
ذلك الوقت فصاعدا. 

ولقد أدى المسلك الذي سلكه القنصل الفرنسي روسو - فيما يتعلق بمسألة اختطاف سفن 
روماه والشائنة الإيجابية الى انتهت إلبها - إلى تحسن مكانة هذا القنصل في طرابلسء لا سيما 
وأنه قد تضافرت فى تلك الفترة ع أسات. افك إلى تور اوإضعافة مركز الفنصل الانجاري 
وارنجتون. وكان هذا الأخير قد ظل لمدة طويلة يدير شؤون قنصليات كل من نابولي وتوسكانياء 
وهولنداء والبرتغال» والنمسا؛ وهذا تمثيل مزدوج جعله شبيهاً بقنصل دولي. غير آن عددا من 
الحكومات التي کان يمثلها قامت بتعيين ممثلين خاصين بهاء کما قامت النمسا بائتمان فرنسا على 
رعاپة شؤون قنصليتها في طرابلس . بحيث أن الأهمية الشخصية التي كانت لرجل مثل وارنجتون - 
الذي کان يشمل بظله العديد من أعلام الدول - قد تقلصت بشكل ملموس بطبيعة الحال. وتشاجر 
وارنجتون مع قنصل ناٻولي الجديد» فقد كان الرجلان متماثلين في الشطط وتجاوز الأصول»› 
فوضع کلاهما صاحبه في موقف لا پُحسد عليه ہما کانا يتبادلانه من السّباب والقدح العلني» مما 
بان للئاس مدی الحطاط اخلاقهما. وأحيراًء فإن إفراط وارنجتون في إدمان الخمرة جعل كل 
امریء يكن لنفسه بعض الاحترام مضطراً إلى قطيعته والنفور اها فإن ما کان یحظی به 
وارنجتون من تقدير واحترام في أعين الناس قد أصبح من حظ روسو . N ITE‏ 
الباشا على الثاني في سنة ۰1826 إلا آن مجريات الأمور تغيرت لصالح روسو على عكس ما توفع 
وارنجتول . 

فقد کان روسو قد اعد في 4 نوفمبر احتفالاً كبيراً بمناسبة عيد جلوس ملك فرنسا. وكان 
الباشا قد وعد بتشريف القنصاية بحضوره» فاعد كل شيء لاستقباله. غير أن الباشا عاد فأخطر 
روشو فجاة بأنه سيتغيّب عن الحفل؛ وقد أغراه بهذا الرفض وزيره حسُونة الدغيس الذي يأتمر 
بأوامر وارنجتون. ورای روسو في ذلك إهانة متعمدة» فما كان منه إلا أن أنزل علم بلاده وركب 
البحر. وهنا فزع الباشا خوفا من العواقب الوخيمة التي قد يجر إليها غضب ذلك القنصل الذي 
تيده حكومته بشدة» فدخل الباشا في تعللات» غير أن روسو قرر ألا يهديء غضبه إلا بشرط أن 
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بزل محمد الدغيس وأن يحضر الباشا بنفسه إلى القنصلية الفرنسية لتحية العلم الفرنسي» الذي 
أعيد رفعه» وذلك بطلقات المدافع ولمدة ثلاثة أيام متتالية . فرضخ الباشا لجميع هذه الشروط . 

وخلال الأيام الأولى من شهر فبراير سنة 1827» وصلت إلى طرابلس أنباء معركة نافرانء 
'فأدى ذلك إلى حدوث ضجة كبيرة بين الأهالي اصطبغت بالتعصب الديني . وكان ذلك الحدث في 
الواقع حدئاً كبيراً ترب عليه فقدان ستين سفينة حربية تركية ومغربية قامت بتحطيمها أساطيل فرنسا 
وانجلترا وروسيا المتحالفة . وأعلن أن السلطان العثماني - وقد أصبح في وضع ميئوس منه - قد 
أصدر آوامره باغتيال النصارى. أما في طر ابلس فقد أذ البتامى والأرامل (من النصارى) يتهمون 
وارنجتون ۔ ناصح الباشا المُغرض - بأنه السجتا فى كل لماي التي حلت بهم؛ لآنه هو الذي زود 
الباشا بالسفن التي شارکت في أذيتهم. . وإذ شعر وارنجثون آنه أصبح هدفاً للسخط العام وأنه قد 
ار ني وشیع پستسیل عله ممه ان ریہ فرت باي کل من الاشکال: e‏ إلى 
إرسال أسرته إلى جزيرة مالطة لنجنيبها مغبة أي اا وأدى تهريب أسرته إلى فزع فجائي 

بين أفراد الجالية المالطية في طرابلس. إلى حد أنهم أخذوا يغادرونها إلى جزيرتهم زرافات 
E‏ في مراکب وزوارق؛ بل وتذهب روايات الطرابلسيين إلى أن الفزع قد بلغ ببعضهم حد 
مغادرة البلاد عوماً إلى مالطة! 


ومع ذلك فإنه لم يُسجل أي رد فعل دموي ؛ ؛ فظل القناصل الأحرون مع أسرهم في أمان . 
وفضلا عن ذلك فإن الدول النصرانية التي كانت قد اشتركت في معركة a‏ قد أرسلت ٻوارج 
- حربية إلى مختلف موانىء المشرق والمخرب لحماية الرعايا النصارى فيها. فقدمت إلى طرابلس 
الفرقاطة الانجليزية (إزیس 1818)» كما فدمت إليها السفینتان الفرنسیتان (الماکر R۶۴٤‏ ٤ا)‏ 
و (البخسوف (L' ECLIPSE‏ . 


وفي سنة 1828 اشترط يوسف باشا - بمناسبة اعتلاء الملك (فرديناند الثاني 1۲۸۸5 ۸غ۴ 
GT‏ تجديد المعاهدة التي كانت معقودة بين طرابلس وهذه الدولة» و 
في فى الحصول مله على هدية. فرأت حكومة نابولي عندئذ أن تحذو حذو سردينيا فتلجاً مثلها إلى 
التهديد باستعمال القوة. وهكذا فقد وصل اسطولها إلى طرابلس في 22 أغسطس تحت 
قیادة (الفونسو كارافا .)A P1080 AR4F۴4‏ وكان ذلك الأسطول مؤلفاً من عشرين شراعاً: 
3 فرقاطات» وسفينة جرًافة» وسفينة قلعية. وسفينة صيد سريعة» وعشرة زوارق مسلحة» وأربع 
سفن منجنيق» وسفن نقل. وتوقف الأسطول خارج ميناء طرابلس طيلة تسعة أيام؛ وبالرغم من 
أنه قصف المدينة بأربعمائة وتسع عشرة قنبلة وبأكثر من ألف وحمسمائة قذيفة مدفع» فإن المدينة 
E TS‏ إذ لم يُقتل حتى شخص واحد ولم يتضرر أي 
بيت؛ وذلك بالنظر إلى أن تهديفات المعتدين لم تكن محكمة التصويب. ودافع الطرابلسيون عن 
أنفسهم بہسالة. وبالرغم من أن أسطول الباشا e‏ إلى آدنی حد» إلا آنه ثبت 
على الخصوص ما كان يتمتع به قادته من براعة وحنكة وجر أةء إلى درجة أن سفن العدو الضخمة 
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اضطرت إلى التراجع أمام سفن طرابلس الصغيرة التي تحدتهم ببسالة طيلة المعركة. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن بعض سفن نابولي المغيرة قد تعرضت لقصف مدافع القلاع الأكثر قربا من البحر. 
وخلاصة القولء فإن ثلك الحملة قد مئيت بفشل كامل. وفي يوم 30 اغسطس انتهى كل شيء؛ 
ولم يعد أحد يرى الأسطول النابوليتاني حيث أنه رحل خلال الليل. وإذا كان النابوليتانيون لم 
يتمكنوا من إلحاق أي أذى بالمدينة» فذلك راجع إلى أنهم کانوا يقصفونها عن بعد» وأنهم لم 
يجرۇوا على الدنو من قلاع طراہبلس وحصونها؛ ولذا فقد انفجرت ثلاث أو ربع من قنابلهم فقط 
وذلك عند الأحشاف الصخرية المحيطة بالميناء» فيما تساقط باقيها في مياه آلبحر جزافاً. آما فيما 
يتعلق بقذائفهم فإنها عجزت عن الوصول إلى منازل المدينة التي كان الأهالي يتطلعون من فوق 
أسطحها لمراقبة سير المعركة0). وكان بالقلعة طبل ضخم ظل يقرع طيلة الوقت إنذاراً بالخطر. 
وهکذا فإن أكثر من ثلاثة آلاف أعرابي من سكان الدواخحل قد اندفعوا إلى داخل المدينة للدفاع 
عنها اعتقاداً منهم بأنها كانت تجابه خطرا محدقا. وفي نفس الليلة التى انسحب فيها الأسطول 
النابوليتاني› قدّم القنصل روسو إلى الباشا قائد وضباط سفينة قلعية فرنسية تسمى (المغامَرة 
A VENTURE‏ ا)؛ حیث استقبلتھم هتافات نفس أولئك الأعراب البدو عند باب القلعة» فكانوا 
يرددون: «يحيا أصدقاؤنا الفرنسيون!). ثم تدخل روسو في النهاية في النزاع القائم بين النابوليتان 
وطرابلس وأدت وساطته إلى إبرام صلح بين الطرفين . 

أحذت اللحظات المؤذنة بزوال عهد الأسرة القرمانلية تدنو وتقترب. ولكي نفهم الأسباب 
والعلل الكثيرة التي أدت إلى انهيارها» فإنه يتوجب علينا أن ندخل في بعض التفاصيل الخاصة 
بهذه الحكومة المغربية فيما كانت تعيش ساعتها الأخيرة: ۰ 

کان یوسف باشا قد تزوج عدداً من الساء بين بيض وزنجيّات» فرٌزق منهن بشمانية أولاد 
وشت نات ون بين أبنائه الذكور كان هنالك ثلاثة من البيض وخمسة من الخلاسيين»ء وهم: 
(1) - سيدي محمد وهو المولود الذكر البكر - والذي ظل ملتجئا إلى مصر منڏ تمرده على والده.' 


(1) (خلال إقامتي في طرابلس) سمعت أهاليها ينغنون بأهزوجة تروي أحداث تلك المعركة» وتشيد بشجاعة 
الطراہلسيين وتتهكم على جبن النابوليتانبين. وتنتهي الأهزوجة بذكر أن خسائر طرابلس انحصرت في مقتل 
يهودي مع حماره الذي كان مشحوناً بأكياس الرمال حيث قتلتهما قنبلة على الشاطىء قرب جبانة 
النصارى . (حاشية للمؤلف). 
أما أحمد النائب فإنه يذكر (صفحة 332-331 من المنهل العذب): «آن حكومة النابوليتان لما تحققت من 
ضعف الحكومة الطرابلسية وما ألم بها من الصعوبات والنقص في الأموال والأنفس والثمرات» وما نالته 
حكومة سردانية من الامتياز؛ فإنها قد اقتدت بها وأمرت قنصلها بطرابلس بأن يمتنع عن إعطاء الأتاوة 
السنوية. ثم بعثت أسطولها لحصار طرابلس» فوافى مرساها في سنة 1245 ه (1828 م)» وحاصرها أربعة 
عشر يوماً. ثم باشروا الحرب وتواقعوا بالمدافع ثلاثة أيام» ولم يحصل منهم ضرر في البلد. وفي اليوم الرايع 
انعقد معهم الصلح بأن يؤدوا للحكومة المحلية ثلاثة وثلاثين ألف فرنك» وأن تكون الأتاوة السنوية باسم 
هدية بلا وقت معين. ثم رحل النصارى بأسطولهم» *# 
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(2) - سيدي أحمد _ وهو المولود الذكر الثاني - وكان يشغل منصب بيك العسكر)» أي قائد 
الجيش الذي كان جنوده من البدو الفقراء السيئي التسليح . (3) - سيدي علي - وهو المولود الذكر 
الفالث من البيض - وهو شديد الذكاء إلا أنه لا يشغل أي منصب. أما أكبر أولاد الباشا 
الخلاسيّون - ويدعی سيدي محمد - فقد توفي سنة 1820ء تارکا إخوته سيدي مصطفى» وسيدي 
إبراهيم » وسيدي عثمان» وسيدي عمُورة» الذين كان كل منهم ينفلد إدارة أحد ألوية الإيالية). 


وكات سنل رجي © صهر الباشا يشعل صب الكاهية ٠‏ أي رقيلالباشا أا تى 
الجيني - وهو أحد أصهار الباشا السود - فقد ولى منصب الخازندار» أي صاحب الخزائة. أما 
ا أو عمدة المدينة» الذي كان في الأصل مجرد بحار بسيط» فقد كان سيدي الحاج 
محمد بن محسن . أما والد زوجة الباشاء أي سيدي حسّونة الدغيّس» فقد کان يشغل في الظطاهر 
منصب وزير الخارجية» إلا أنه كان رجلا عديم الشخصية» وكان الباشا يستغله في عرقلة وتعقيد 
الأمور مع الدول الأجنبية. أما مصطفى قرجي - وأصله من جورجيا - وزوج إحدی بنات الباشاء 
فقد كان يشغل منصب قبطان المرسى» وقد عرف بتعصبه ومقته واحتقاره لکل ما يمت ف إلى 
النصارى بصلة. وأخيراًء فإن مراد رايس - وهو علج انجليزي الأصل - فقد كان يشغل وظيفة 
أميرال الإيالة الأكبر. 

اقتضت الحياة التي كان يحياها يوسف القرمانلي وشدة عجزه من أن يعثمد على شخص قادر 
غل ر دف الا مور ولم يكن وزير خارجيته حسّونة الدغيّس ليقدر على لعب هذا الدور» فعزله 
واختار أحد سکرتیریه وهو الحاج محمد بيت المال®. وكان هذا الأثير الجديد معروفا بطبيعة 
E, O‏ من سلفه الدغيّس» مما جعله يستحوذ على إرادة الباشا 


كلية إلى درجة أن هذا الأخير لم يعد یری أو ب يسمع أو ينطق إلا من خلاله. اران ا ع 
بیت المال کان زا مُداهناًء انه لم یکن لین | إا في إرضاء رغبات الباشا الذي لم يعد يهتم 


(1) يقول أحمد النائب (المنهل العذب صفحة 332) أن يوسف القرمانلي قد وزع ألوية طرابلس الغرب على أبنائه 
على النحو التالي: فأعطى لواء غريان لعلي بك» ولواء مصراته لمصطفى بك» ولواء الخمس لعثمان بكء 
ولواء ورفلة لعمورة بك» ولواء زليطن لابراهيم بك *٭ 

)2( کان سليم قرجي علجاً يوناني الأصل؛ وقد تزوج بنت الباشا التي عرفت بإدمان الخمر حيث كائت تشرب على 
الدوام مشروباً مستتقطراً من نبات «الكشمش)» وعندما تدور الخمرة برأسها فإنها كانت تنهال على زوجها ۰ 
سليم قرجي ضرباً حتى يمنحها مزيداً من النقود لتشتري بها كمية أخرى من مشروبها المفضل الذي كان يشحن 
إليها بكميات كبيرة في صنادیق . 

(3) هو الحاج محمد بن إبراهيم شلبي بيت المال» ولد بطرابلس في أواخر القرن الثاني عشر الهجري. حفظ 
القران وآحذ العلوم الدينية والعربية على علماء طرابلس» وكان له باع في الأدب. وقد لعب دوراً سياسياً هاماً 
في البلاد وعلاقاتها مع الدول الأجنبية كما سيرد ذكره. انظر الطاهر الزاوي في «أعلام ليبيا»» الطبعة الأولىء 
صفحة 320 ٩۴‏ 
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سوى بالخمرة والساء. ومن حيث أن الحاج محمد بيت المال كان يعتبر اسمسار» القلعة» فإنه 
کان هو الذي يقوم بالإشراف على جمیع المعاملات التجارية الخاصة بالباشاء والويل لذلك التاجر 
الذي يجرڙ هو أو وسطاؤه اليهود على محاولة المساس بمصالحه. وکان محمد بيت المال 
يتحكم - بمعونة نفس أولئك السماسرة اليهود الذين تتلمذوا على أيدي الأوربيين - في توجيه دفة 
سياسة البلاد» فكانت له براعة في جعلها مهادنة اة ممت اروف والا عورال ولد ها 
له منصبه أيضاً أن يكون رجل حرب» فتم إيفاده لنهب أنجع البادية البائسين الذين كانوا قد ثاروا 
على ابتزاز أرزاقهم بشکل مجحف ومتكرر. غير أن محمد بيت المال لم يتحرز فأخطاً بتحديه 
لسكان الجبال في أوكارهم فخرج إليهم فيما كانوا كامنين بتلك الأوكار الجبلية في وضع يمكنهم 
من الدفاع عن أنفسهم وأموالهم. ثم لم يعد الحاج محمد هذا ليتورع عن ارتكاب أي عمل . فقام 
العمل خفية على اغتيال الشيخ أبي القاسم - شيخ قبيلة المحاميد» وابن الشيخ خليفة بن عون 
المحمودي - فاغتيل ذلك الشيخ في سنة 1823. وكان الباشا قد قرر التخلص من أبي القاسم بعد 
انقضاء فترة قصيرة من تقربه منه ومن خلعه نعمه وأفضاله عليه . 


آما الحاج محمد بن محسن › شیح البلادء فإنه کان يُستعمل کأداة فی المناسبات الى پش 
فيها من الاضطرابات؛ فكانت تلصق به تلك الأخطاء التي لا بد له في ارتكابها والتي يريد سيده 
الباشا أن يظهر بمظهر من يشجبها بينما هو في الحقيقة يشجع على اقترافها من ناحية أخرى. 

وكان وزير الخارجية المزعوم» سيدي EC E E‏ 
عليه من دناءة. فقد كان رجلا يصطنع الوقار الكاذب ويتسم باستعلاء أجوف تساعده عليه بدانة 
جسمه وامتداد قامته» وکان لا يتورّع عن ابتزاز الأموال وتقمّل الهداياء مهما كانت تافهة» وذلك 
عن طریق وسطائه من الیهود. 
جباية الضرائب من الفلاحين والمزارعين لحسابهم الخاص» على أن يتعهدوا بم خزينة الإيالة 
سنویا ہمبالغ متفق علیها مقدماً. فکان کار پلغازې ودرنه سي - محمد سپریز بك» مثلاء يدفع 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب _ (انظر الصفحات  )329-328‏ آن الشيخ أبا القاسم قد طلب في سنة 
123 هھ (1818 م( من الباشا معاونته على ردع قبائل نالوت» حيث أرسل ضدهم الباشا حملة تحت قيادة 
أحمد بك فانضمت جموع أبي القاسم إلى صفوف تلك الحملة. وتم إخضاع قبائل نالوت» فصفي الجو 
للشيخ أبي القاسم. غير أن أحمد بك عندما رجع إلى طرابلس أخبر أباه بأهمية منطقة جيل نفوسة» فصمم 
الباشا على الاستيلاء عليهاء حيث استقدم الشيخ أبي القاسم وأضمر الفتك به کي يځلو له الجو في تلك 
المنطقة . فقدم الشيخ إلى طرابلس سنة 1236 ه (1821 م)٠‏ واحتفل بمقدمه وأسكنه الباشا بيتا فخما وأنعم 
عليه بهدايا لفيسة» إلا أنه لم يلہث أن أمر بقتله حيث قتل غيلة بداره ليلا. لکن أحمد الثاقب لا يشير إلى دور 
محمد بيث المال في اغتيال الشيخ. وإن كان يشير فعا إلى خروج هذا الأخير على رأس الحملة التي يلكرم 
فيرو هنا. انظر المنهل صفحة 331 *#. 
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او ا 0 ت قرش؛ وکان سي - بوزید بك» أكار واحة أوجلةء يدفع أتاوة 
مقدارها عشرة آلاف قرش؛ وکان سي - حسين ہك» ا فزان» يدفع ثالثة مقدارها ثلاثون آلف 
قرش . . ولقد اشتهر أولئك الأکارون بأنهم مضاربون جشعون رلت لهم سلطات استبدادية مطلقة› 
حيث كانوا ينهجون في الأقاليم المنوطين بها نهج الباشا في عاصمته طرابلس. 

وكانت المزارع والبساتين التي لا يتمكن أصحابها من تسديد الضرائب تحال إلى البيع 
بالمزاد العلني حيث يبتاعها القادر على دفع أكبر ثمن. . ولذا فإن الفلاح الفقير الواقع تحت رحمة 
الأكار المستبدء كان غالباً ما يجد نفسه مضطراً إلى هجر أرضه وسكنه ومن ثم الإرتحال إلى بلاد 
أكثر أريحية للبحث عن رزق له فيها. وهكذا فقد كثر عدد أولئك الذين جلوا عن أراضيهم 
وأملاكهم ؛ فأصبحت الأرياف شبه خالية من سكانهاء وصارت منطقة برقة المشهورة بخصوبتها 
بدون زراعة» وتسرّبت المياه الغزيرة التي كانت تسقي مزارع درنة وضاعت»› اف ہساتین 
الزيتون والبرتقال التي كانت من قبل مخضرّة كالغابات الضحوكة. 

وتمثلت موارد الباشا الأخرى في ضرائب الجمارك» التي كانت في الغالب مفروضة على 
اليهود؛ وهي عو الت د 4 1 بع المشروبات الكحولية 
والمسكرة» المفروضة على اليهود آ ا ا قرش . وكذلك جرية 
الأعناق المفروضة على اليهود» وهي قفو ان إلآف فرش . وكان أهالي بلدة زوارة يجبرون 
على العمل بالشُخرة لاستخلاص وجمع الأملاح من ملأحة زوارة الطبيعية الوافرة المحصول؛ 
ولكن نظراً لقلة عددهم فإن هذا المورد لم يكن يجلب على الخزيئة سوى ألف قرش» بالكادء 
سنوياً. أما غدامس فقد كانت تمد خزينة الدولة بألفيٰ قرش. 


ومع أن إدارة الباشا للبلاد كانت ترتكز على بعض الأسس الإدارية التقليدية التي کانت 
طرابلس قد عرفتها من قبله» إلا أن استبداده كان يطغى على معظم تلك الأسس. فإن وقوع جريمة 
قتل في أحد البيوت أو على قارعة الطريق مثلاء أو تعرْض أحد ضباطه لإهانة ماء أو حدوث 
تأخير أو مماطلة فى تسديد الضرائب؛ كل هذه الإخلالات كانت تتخل ذريعة لارتكاب تعديات 
على الئاس كان الباشا ببتز الأموال بواسطتها. فكان هذا الدخل العرضي الإضافي يعود على خزينته 
بحوالي مئة ألف فرنك. 

وعندما كانت سفن الباشا المسلحة قادرة على الإغارة على سفن بعض الدول النصرانية» فإن 
حصيلة أسلابها كانت تمشل جانباً هاماً من دخله. أما الآن وقد تم القضاء على القرصنة البحريةء 
فإن سفنه قد أصبحت تستعمل في التجارة على السواحل أو في المتاجرة مع بلاد المشرق» فهي 
تغطي بالكاد نفقات إعدادها وصيانتها وتجهيزها. 

واضطرت ضرورة ملحة يوسف باشا إلى صرف نفقات جنونية خاصة بالقلعة. ذلك أن 
زوجاته الزنجيات الثلاث» كن يستأثرن بحبّه وأثرته منذ حوالي حمس عشرة سنة. وللحفاظ على 
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الوئام والتفاهم بين هاته الضرًات باستمرار» فقد كان الباشا مضطراً إلى مراعاة العدل في توزيع 
هداڀاه بينهن بالتساوي› وكذلك بالسبة للحلى وغيرهاء أو بالسبة لمظاهر الحب التي يشملهن 
E E A a 2‏ ا ا ااا وا 
وأتباعها. وبالطبع فقد ترتب على كل ذلك انفاق مصاريف باهظة . وتنضاف إلى هذا نفقات أخرى 
لا تقل عنها أهمية» ونعني بها نفقات أولاده الراشدين وزوجاتهم وبيوتهم الخاصة التي تضمها 
القلعة حاف أسوارها. وكذلك تدبیر نفقات وزرائه» وحرّاسه» وفرسانه» وما کان یتکرم به مما لا 
پحصی ولا يعد من الأموال للمرابطين والأولياء الصالحين الذين رأى أن من المفيد الاحتفاظ 
ٻتأبيدهم ومبارکتهم له. ومن الثابت أن ثلث عرائده كانت تنفق على متطلبات قصره. وهكلا فان 
الثلث الباقي لم يکن ليکفي في تغطية رواتب الجند وغيرها من النفقات الحكومية؛ وهذا وحده 
يفسر لنا سبب المآزق المالية التي وقع فيها يوسف القرمانلي قبل زوال حکمه. 

لا أحد منا يجهل رحلات الميجر الانجليزي (غوردن لاينج )GORDON LANG‏ ولا النهاية 
المؤسفة التي انتهى إليهاء حيث قتلته جماعة من الطوارق بين عروان وتمبكتو في سنة 1826 . 
وکان أول من علم بهذه الكارثة هو القنصل الفرنسي روسو الذي هيأت له اهتماماته الاستشراقية 
إنشاء وتوطيد علاقات مع عدد من عرب ليبيا المتعلمين» ليس في مدينة طرابلس وحدهاء بل 
وحتی في الدواخل» وخصوصاً في غدامس التي وصل متها نبا مصرع لايئج. ورفض وارنجتون 
تصديتى هذا النباً مدة طويلة› إلا أنه توافرت لديه في النهاية دلائل قاطعة على صحته . فقامت بينه 
وبين الباشا خصومات غريبة» حيث حاول أن يتهمه بمسؤولية هذه الجريمة التي ارتکہت على بعد 
أربعمائة فرسخ وراء الحدود الجلوبية لبلاده» وبواسطة ناس ينتمون إلى إقليم لعل الباشا نفسه لا 
یعرف حتی مجرد اسمه. 

غير أن الحكومة الانجليزية لم تجار قنصلها في اتهاماته ومزاعمه» فاضطر هذا الأخير إلى 
استئناف علاقاته الرسمية مع الباشا بعد أن كان قد قطعها . لكنه استمر في حثه لكي يقوم على الأقل 
بالببحث عن أوراق الرحالة الشهير الضبائعة. وحدث أن أحد العرب الذين كان يتراسل معهم 
القنصل الفرنسي روسو وأن أرسل إلى هذا الأخير خطاباً يقول فيه أن تلك الأوراق قد وقعت بين 
أيدي لطوارق فانلفوها. وعندما علم وارنجتون بلك أحذ يفتري على زميله الفرنسي ويشيع بان 


(1) الكسندر غوردن لاينج هو ضاہط عهد إليه وزير المستعمرات البريطاني بمهمة بلوع مدينة تمبکتو عن طريق 
الصحراء الليبية. ولقد وصل إلى طرابلس في فبراير سنة 1825 حيث ثوثقت صلته بالقنصل الانجليزي 
وارنجتون» وتزوج من اېنته )إlaı‏ مlرڀl Û «(EMMA MARIA‏ بدا رحلته بعد يومين من زواجه» حيث عهد 
الباشا برعايته خلالها إلى الحاج محمد الباباني؛ أحد تجار غدامس» وأمده ببعض خطابات التوصية إلى أعيان 
تمبکتو . فوصل لاینج إلى غدامس دون مشقةء ثم انقطعت' آخباره بعد رحيله عتا ثم علم بأنه قد اغتیل . 
انظر كتاب الإيطالي (اتيليو موري «L'ESPLORAZIONE GEOGRAFICA : gewall (ATTILIO MORI‏ 
E E E E NG SN NE DEAE‏ 
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الأوراق كانت في حوزة روسو نفسه» ولذا فإنه ليس من المستبعد - في رأيه - أن کک 
اغتيال لاينج . وألحّ على الباشا بشدة في العمل على تسليمه تلك الأوراق الهامة التى کا اا 
مخفية في طرابلس. بيد أن ذلك لم یفده بشيء؛ فعاد وقطع علاقاته مع إيالة طرابلس 
بلاده. وتمت في تلك الفترة مقابلة بين الباشا وطبيب إنجليزي يدعى (الدكتور ديكسون .5۸ 
.)1٧۸‏ وكان الباشا قد حزم أمره على حل المشكلة على نحو يتيح له أيضاً التخاص من 
القنصل الفرنسي روسو؛ فما كان منه إلا أن اتهم هذا الأخير بأنه قد تحصل على الأوراق المذكورة 
من حسّونة الدغيّس مقابل التنازل عن %40 من الديون التي كان روسو مكلفا بمطالبة هذا الوزير 
الطرابلسي» السابق» بها. فصدق وارنجتون ما قاله له الباشا هنا وبادر على الفور بمطالبة روسو 
بالوثائق التي اهم بأنها في حوزته فاستاء القنصل الفرنسي من ذلك وطالب الباشا في الحال 
بإصدار تکذیب رسمي» ا بمغادرة طرابلس إن هر لم یثلی نص ذلك التكذيب قبل حلول 
المساء. وحيث أن تهديده لم يود د إلى النشيجة المطلوبة» فإن روسو بادر إلى إنزال علم بلاده 
وركب سفينة متجهة إلى مرسيلياء تاركاً مصالح فرنسا التجارية في عهدة السيد (رويزسانس 
8 )» قنصل أسبانيا في طراہلس . 

أما فيما يتعلق بحسّونة الدغيّْس» الذي كان يخشى عن حق أن يكون ضحية لتجاوز أعدائه 
للسلطةء فإنه التجاً إلى البارجة الحربية الأمريكية (الرهيبة 1 )HE ۴۴A R۴٤٥‏ التى كانت متواجدة 
بالمرسى حيث استقلها إلى تونس؛ ومن هنالك إلى انجلترا حيث أثارت شكاواه التي رفعها ضد 
رارنجتون ضجة كبيرة. 

الواقع آنني لو اقتصرت على عرض الأحداث السالفة دون التعرض للدواعي والأسباب التي 
ا إلى تصعيد الكراهية بين قنصليٰ فرنسا وانجلترا؛ فإنني سأحرم القارىء من الإلمام 

بعض الظروف التي قد يرى أن من المفيد الاطلاع عليها. فقد أخذنا أعلاه فكرة عن حياة البذخ 
التي كان يحياها السيد وارنجتون في قصره الريفي بالمنشية. كانت الولائم تقام في ذلك 
القصر على نحو متصل» حيث كان يتصدرها رب البيت بين مدعويّه. ولم يكن على الطفيليين - 
ولتغفروا لي هذا النعت المبتذل .. سوى أن يشاركوا المضيف إراءه والتصفيق لكل نكتة تافهة يتفره 
بهاء حتى توجه إليهم الدعوات إلى تلك الولائم ويستقبلوا بكل ترحاب. ولقد اسهم أولئك 
الطفيليون - كما كرّر لي ابن وارنجتون» فريديريك» فيما بعد كثيراً - في الخراب المالي والأخلاقي 
الذي حل بوالده» عن طریق إلهاب عواطفه وتملق رغباته اقا ال شر يا 


عند وصول السيد روسو إلى طراہبلس»› نراه قد رحب بأول دعوة وجهها إلیه زميله القنصل 
الانجليزي. غير أن الساعات القلائل التي أمضاها لدى وارنجتون فتحت عينيه على ضرب من 


(1) تم تعيين بحسوئة الدغيس وزيراً لخارجية الإيالة بعد وفاة والده محمد الدغيس. انظر كتاب رودولفو ميكاكى 
«طرابلس تحت حكم أسرة القرمانلي» صفحة 210 #. 
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الحياة الصاخبة والمفرطة في احتساء الخمر» وهي الحياة التي كانت أبعد من أن تروق لمزاج 
روسو الميّال إلى التفرغ للدراسة والاستغراق في التفكير؛ كما كانت أبعد من أن تجتذب زوجته - 
وهي يونانية الأصل وتحرص دائماً على ارتداء الملابس اليونانية - التي تفضل قضاء الوقت في بيت 
الزوجية. ولذا فإن القنصل الفرنسي وزوجته أخذا يردان على دعوات وارنجتون» التي وجهها 
إليهما بعد ذلك باعتذارات لبقة للتخلص منها. وبدلاً من أن ترك هذا الأخير زميله الفرنسي يحيا 
الحياة التي تروق له» فإنه غضب لرفضه المتأدب لدعواته. ولم يتوان مدعوّو وارنجتون التقليديون 

عن الإيحاء إليه بأن رفض روسو تلبية دعواته ليس سوى قلة ذوق وتكبر في غير محلهما. ومندئذ 
القنصلان لا يلتقيان إلا لماماًء وإن ظلت العلاقات بين أبنائهما مستمرة. e‏ لوارنجتون 
عدد من الأولاد والبنات؛ كما كان للقنصل الفرنسي ابن اسمه (تیمولیون روسو 1۲M 01٤0٩‏ 
»)R00SSEA‏ يبلغ من العمر حوالي العشرين سنة» وكان صديق فريدريك وارنجتون» ابن 
القنصل الانجليزي» الذي لا ينفصل عنه» حیث استمر في التردد على بیته بدون انقطاع . فانتهی به 
الأمر إلى الوقوع في -حب أخته الأنسة )إيn‏ مlرlı‏ lyرنجتوù .(EMMA-MARIA WARRINGTON‏ 
ثم ازداد هيامه بها مع مضي الزمن وصارت هي نفسها تشاركه هذه العاطفة. وإنني لأمرً في عجالة 
على تطورات تلك المغامرة العاطفية العابرة التي لم يكن فريدريك وارنجتون الطيّب ليتحدث لي 
عنها إلا وانهمرت من عينيه الدموع. وبينما كانت العلاقات بين القنصلين تتدهور» كان الحب 
الذي ربط بين ابنة أحدهما وابن الأخر يتزايد؛ وعندما لاحظ السيد وارنجتون بوادر ذلك الحب» 
أراد أن يفرق بين الحبيبين » غير أن الأوان كان قد فات» فلم تود الأساليب العنيفة التي لجا إليها 
في سبيل ذلك سوى إلى تأجيج تلك العاطفة. 

حدث كل هذا في سنة 5ء وهي الفترة التي وصل فيها إلى طرابلس الميجر لاينج» الذي 

أرسلته الحكومة البريطانية للقيام برحلة استكشافية في أواسط افريقيا مثلما ذكرنا. ولم يلبث هذا 
الرحالة الجريء الذي استقبل واستضیف في بيت وارنڄتون» أن استحوذ عليه هو الأحر جمال 
الانسة إيمّا المفرط . فانتهز والدها تلك الفرصة التي اعتقد أنها ستضع حداً للعواطف التي تكنها 
ابنته للشاب الفرنسي الذي صار وارنجتون لا یطیق حتیى مجرد سماع اسمه. فأجبر وارنجتون ابنته 
على الزواج من لاينج . فحاولت إيمَّا أن تنتحر بتناول السم» حيث أدى ذلك إلى مرضها مرضا 
شدیدا» الأمر الذي جعل أسرتها تقرر تأجيل العرس» وإن كان وارنجتون نفسه مُصراً على إتمام 
الزواج بكل عناد. وكان على لاينج أن يشرع في رحلته مهما يكن الأمر؛ ولذا فقد تم عقد القران 
قہیل رحیله إلى أواسط أفريقيا بساعات معدودة» وإن کان لم يدخل بزوجته(). 


(1( نشر القنصل الهولندي في طراباس (كليفورد كوك )CLIFFORD KOCK VAN BREUGEL Jıغaرب ùli‏ الذي 
کان من ضمن ضيوف مائدة وارنجتون الذين لا بتغيبون قط - فيما نشره من مذكراته مع طرابلس» رواية عن 
ظرف إتمام ذلك الزواج»ء إلا أن ابن القنصل الانجليزي فريديريك وارنجتون يكذب رواية بروغيل برمتها. 


والواقع أنه يكفي المرء مجرد الاطلاع على مذكرات بروغيل المحشوة بالأكاذيب - وهي المذكرات التي سنلجاً = 
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نتعشت آمال الحبيبين بعد وفاة ذلك الرحالة التعس . إلا تالت وارنجتون لم يتزحزح عن 
2 رغم تباكي ابئته وما أحدثه ذلك من خصام عائلي في بيته. وعندئذ وقع الحبيبان في حالة 
يأس لم تلبث أن أودت بحياة ابن القنصل الفرنسي» الذي لم يكن قد جاوز سن الثانية والعشرين . 
ثم توفيت إيمًا بعده بوقت قصير . فلقد لفظت أنفاسها في مدينة بيزا الإيطالية التي أرسلها إليها والدها 
في رفقة زوجها الجديد الذي فرض عليها هو الآخرء والذي كان يدعى (وود )W009‏ إلا آنه 
كسابقه لايخ الم بنجح في الامشحواة على قلبها. حیٹث أنها قد وقعت في أشد حالات الضعف 
والهزال.واحدت ها تنهار رويدا رويدا نيجة لترب الخل استعجالا مها للمرت ‏ ولقد أدت 
فصول هذه المأساة العائلية إلى امتلاء قلب وارنجتون الحقود بكراهية عنيفة تجاه السيد روشّو. 


سجل القنصل الهولندي فان بروغيل - صديقق وارنجتون المتفاني - الأسباب الملفقة التي 
ارتكزت عليها الحجج الواهية لاتهامات ذلك القنصل الانجليزي. فيقول بروغيل أن الحكومة 
الفرنسية لم تكن مرتاحة لتغلغل مستكشفين انجليز في أفريقيا ونجاحهم في تحقيق اكنشافات 
کر الامز الذي جرح السيد روسو في كبريائه وحيث أن هذا الأخير لم يستطع منع تلك 
الاكتشافات» فقد خطرت له فكرة جهنمية وأراد أن ينسب إلى نفسه» بأي ثمن» شرف اكتشافات 
الميجر لاينج . فبادر» بتواطؤ مع صديقه الوزير حسّونة الدغيّس» إلى تدبير اغتيال لاينج للاستيلاء 
على مذكراته . وبعد مضي بعض الوقت أعلنت الصحف الفرنسية أن أحد الفرنسيين » ويُذْعى (رينيه كايي 
.)RENE CALL‏ قد وصل إلى طولون» وادعت تلك الصحف أنه کان قادما من تمبكتو. وبما 
أن وارنجتون كان قد علم بواسطة الخطاب الأخير الذي وجهه إليه لاينج بأن مذكراته تحتوي على 
وصف لتمبكتو» فإنه لم يخالجه شك في أن الرحالة الفرنسي المزعوم قد استقى معلوماته من 
مذكرات زوج بنته. وعندما اطلع وارنجتون فيما بعد على رواية أحداث الرحلة التي نشرها رينيه 
کايي» تحول شکه إلى يقين. ولقد نشرت مجلة QUARTERLY REVIEW‏ أصداء تلك الرحلة<. 


= إلى الاستشهاد ہمقتطفات منها - حتى يدرك مدى تحيز مؤلفها ضد القنصل الفرنسي روسو. ولقد قال لي 
فريدريك مرة أن بروغيل قد أكثر من التردد علينا في بيتنا بحيث أنه ضلع في جميع الفضائح التي اقترفها والده 
وارنجتون. فقد كان ناصحه السيىء وقدوته الخبيثة . (حاشية للمؤلف). 

(1) انظر الصفحة 100 من المجلد الثامن والثلاثين» سنة 1828ء الخاص بمجلة كوارترلي ريفيو. في المقال 
الخاص ٻکتاب ريني كاي |nJصJa: Î «JOURNAL D’UN VOYAGE TOMBOUCTOU ET ù JENE»‏ : 
«مذكرات رحلة إلى تمبكتو وجينتي». حيث أشارت المجلة إلى ما ذكره مؤلف الكتاب عن وفاة لاينج . غير 
أن الرحالة الألماني (بارث 84۸1۲۲8) الذي وصل إلى تمبكتو سنة 1853 قد أكد رواية رينيه کايي التي شك 
الانجليز في صحتهاء وأطلعنا بارث من جانبه على ظروف وفاة لاينج . كذلك فإن (أوسكار ليثز 08٥۸8‏ 
)LENZ‏ قد آمدنا بمعلومات جديدة حول هذا الموضوع في کتابه الذي عنوانه «تمېکتو»؛ حیث يؤکد آنه قد 
علم عن طريق ابن شيخ الطوارق بأنه توجد لدى والده الصناديق التي تحتوي على أوراق ومذكرات لاينج 
وامتعته ونقوده. (حاشية للمؤلف). 


وفي سنة 1910 قام (بونيل دي ميزيير DE MEZ1€R#S‏ اB0NNE)‏ بتحري نهائي عن وفاة الميجر لاينج = 
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وكان التقرير الذي رفعه السيد وارنجتون إلى حكومته حول هذا الموضوع في الحقيقة قرار 
اتهام ضد السيد روشو» الذي يصفه بأنه مخبّىء مذكرات الميجر لاينج المسروقة وبأنه المحرض 
على قتله. ومع أن القنصل الانجليزي قد آبان منذ زمن طویل عن مدی هوسه وشذوذه؛ إلا أن 
الوزارة البريطانية قد اتصلت بالحكومة الفرنسية دبلوماسياً بشأن ذلك التقرير. وبالرغم من أن 
الحكومة الأخيرة كانت تعرف جيداً مدى كذب اتهامات وارنجتون» إلا آنها رأت أن يتم تحقيق 
رسمي في الموضوع حتى برأ ذمّة قنصلها أمام أعيّن الجميع . وبالفعل فإن ذلك التحقيق قد كشف 
عن براءة السيد روسو وعن تعامي متهمیه . وکان باشا طرابلس قد تحیز إلى جانب هؤلاء؛ فأصرت 
حكومة شارل العاشر على مطالبة هذا العاهل الطرابلسي بتقديم اعتذار علني . 
في 9 أغسطس سنة 1830ء أي بعد مضي شهر واحد على احتلال الجزائرء وصلت فرقة من 
فرق البحرية الفرنسية يقودها الأميرال (روزاميل ا05۸4۷۴) إلى مياه طرابلس. ولم يكن هذا 
الضابط مكلافا بمجرد التفاوض بل بفرض الشروط التالية بالقوة: _ 
1 - سحب الاتهام الكاذب الذي رجه إلى السيد روسو حول حقيقة مقتل الميجر لاينج» وبأن يقوم 
أحد أبناء الباشا وأصهاره بتجديد اعتذاراته لهذا القنصل الفرنسي العام عند رجوعه إلى 


طرابلس. 
2- دفع غرامة حرب وتسديد بعض الديون الفرنسية التي ظلت إيالة طرابلس تماطل في دفعها منذ 
مدة طويلة. 


3 الكف عن استرقاق النضارئ:والعدرل عن الغرواتاللحرية ناتيا 

4 الغاء الاحتكارات التجارية . 

5 الغاء الأتاوات التى كانت بعض الدول ما تزال ملزمة بدفعها لاويالة والكف عن المطالبة بالهدايا 
التى جرت العادة على تقدمها كلما استبدل قنصل من القناصل أو جددت معاهدة من 
المعاهداث . 

6- منع زيادة قوات إيالة طرابلس البحرية مهما تكن الدواعي والمبررات . 

ولت هذه الشروط على مضض» وتم توقيع المعاهدة في 11 أغسطس# وحددت غرامة 


- وانتهی إلى أنه قد قتل على بعد 30 ميلا من تمبكتو على يد شيخ الطوارق المسمى (أحمادو لبيدة) حيث 
حرقت مذکراته وأوراقه في الحال ودفنت جثته في مقبرة تمبكتو. ولقد ذكر لنا ميزيير هذه التفاصيل في كتابه 
المسمى (الميجر غوردون لاينج )LE MA OR A. GORDON LANG‏ طبعة ہاریس لسنة 1912 . 

(1) انظتالنص الكامل لهذه المعاهدة في كتاب عمر بن اسماعيل «انهيار حكم الأسرة القرمانلية» صفحة 448» 
الوثيقة رقم 32 #. 

رم انظر أيضاً كتاب روارد دي كارد المسمى: «سياسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب»ء طبعة باريس لسنة 1906. 
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الحرب بمبلغ ثمانمائة ألف فرنك› e CS‏ وفيما عدا ذلك فإن هذه 
المعاهدة لم تعط فرنسا آي امتياز تجاري خاص؛ وكل ما اتفق عليه الطرفان هو معاملة فرنسا في 
هذا الصدد معاملة تماثل معاملة أية دولة أخرى تحابيها الإيالة. . وتم الاتفاق على أن تدفع غرامة 
اللحرب على قسطين؛ القسط الأول منها فوراء» والثاني في 20 ديسمبر من نفس السنة. 

ورأى السيد وارنجتون أن تقديم الباشا لاعتذاراته إلى السيد روسو - عما كان قد بدر منه 
ضده من اتهامات باطلة - فيه مساس بمركزه هو» وهذا هو عين الصواب. ولذا فإنه ما كادت 
الفرقة البحرية الفرنسية تہتعد عن طرابلس حتى طالب ر الباشا بنشر استدراك يعلن فيه 
رجوعه عن اعتذاراته السالفة. بيد أن الباشا لم يقبل حتى مناقشة هذا الطلب السخيف. فما كان 
من القنصل الانجليزي إلا أن أنزل علم بلاده مرة خری“؛ إلا آنه لم يلبث أن عاد فرفعه بناء على 


أوامر حكومته. ومنذ تلك اللحظة لم يعد وارنجتون ليضع حداً لكراهيته التي صار يكنّها ليوسف ۱ 
باشا» کما سنری 


لم يستطع السيد روسو - الذي كانت عودته إلى طرابلس تعتبر انتصاراً كبيراً له - أن ينعم | 
بالمكانة الجديدة التي صارت تخولها له معاهدة 11 أغسطس فقد وافته المنية في فرنسا نفسهاء 
فخلفه السيد (شويبيل ا85#ع8C41W)‏ الذي صل إلى طرابلس لمباشرة مهام منصبه فيها في 29 
يوليه سنة 1831. وكان من المفروض أن تعود البارجة الحربية التي حملته إلى طرابلس بقيمة 
القسط الثاني من غرامة الحرب» والتي انقضى أوان تسديدها منذ أكثر من ستة أشهر. غير أن 
الباشا - الذي كان يعاني من ضائقة مالية قصوى - صرح بأنه لا يستطيع سوى دفع مائة لف فرنك» أي 
مجرد ربع المبلغ المطلوب. وذلك بالرغم من آن السید (رویزسانس S؟۸012-8۸1N)‏ کان قد 
أشعره من قبل بأنه يتوجب عليه دفع ذلك القسط بمجرد وصول القنصل الفرنسي العام إلى 
طرابلس. ولقد كرر نفس الشيء وزيره rs‏ الذي كان الباشا قد أوفده 
إلى باريس على أمل أن يحصل على تجاوز كامل عن الدَيْنء أو على الأقل تحديد موعد الدفع إلى 
أجل أطول. ولم يكن في وسع الحكومة الفرنسية أن توافق على طلبه لا سيما وأنها كانت قد 
التزمت أمام الفرنسيين الذين لهم ديون على الباشا بدفع تلك الديون بدله اقتطاعاً من غرامة 
الحرب؛ خصوصاً وأنها قد اكتشفت فيما بعد أن قيمة ديون هؤلاء كانت أكثر مما اعتقدته هى 
نفسها في البداية. 1 
وأحذت ضائقة الباشا المالية تشتد يوماً بعد يوم» إلى درجة أنه اضطر إلى رهن الفرقاطة 1 
الوحيدة التي يمتلكها مقابل قرض مالي . ومن ناحية أخرى فإن تجارته مع الجنوب - التي كان من | 


OE O NIE 


)1( ارجح إلى رسالة الاعتذار التي وجھھا يوسف القرمانلي إلى وارنجتون لعقده المعاهدة مع فرنسا» ویرجوه فيها 
رفع علم بلاده من جديد. الرسالة ملحقة بكتاب عمر بن اسماعيل المذكور» صفحة 478 وثيقة رقم 43. 
(2) انظر أحمد النائب» المنهل العذب» صفحة 334. *# 
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الممكن أن تمده ببعض الموارد المالية - قد كسدت؛؟ حيث أن قبائل بني وليد التي كانت في حالة 
ثورة وغليان قد قطعت طريق القوافل. ثم حلت الفوضى في كل مكان. ولكي يتمكن يوسف باشا 
من تسدید ديونه تجاه فرنسا وتجاه دائنيه الانجليز الذين صاروا يتعجلون استلام نقودهم» خصوصا 
بعد أن لاحظوا أن الدائنين الفرنسيين قد أخذوا يتلقون دفعات من ديونهم؛ فإنه اضطر إلى إرهاق 
قبائل البادية بضراتبه. وتأتى عن ذلك تذمُر شديد رأى الشيخ عبد الجليل سيف النصر انتهازه 
لفرض سيطرته على انقاض القرمانليين. 

ولنذكر القارىء بأن عبد الجليل سيف النصر كان هو شيخ قبيلة أولاد سليمان» وهي قبيلة 
قوية كانت تحتل في جنوبي طرابلس الغرب جزءاً كبيراً من الهضبة الواسعة التي لا مناص من 
اختراقها عند التوجه إلى فزان. وكان عبد الجليل يتبواً مكانة عالية» مما أثار ضده حسد وغيرة 
عدد من مداهئي الباشا ومتملقيه الذين استطاعوا إقناعه بأن هذا الشيخ قد تزعم التحزبات القبلية 
ضده لخلعه من العرش. فأمر يوسف القرمانلي الشيخ عبد الجليل بالحضور إلى طرابلس؛ وکان 
هذا الشيخ الذي سبق له وأن احتك بالقرمانليين طيلة فترة شبابه تقريباء يدرك مدى تردي وضعهم› 
کما کان مطلعاً على جميع أسرار قصرهم ودسائسه الخفية. فارتاب هذا الزعيم البدوي في نوایا 
الباشا تجاهه» واكتفى بإيفاد أحد أعوانه إليه لكي یبرر له أسباب ثورته ضده. فکان مقتل ذلك 
المبعوث هو الجواب الذي ر عليه به. وحاول يوسف باشا في البداية أن يقاومه عن طريق 
e‏ أعداف طلة ا9 أن :فك الجال اتك من هرية م ااال البضن الان لن 
صفه» فوجد نفسه أقوى من ذي قبل» وبادر إلى إرسال إخوته إلى فزان معتقداً أن الاستيلاء على 
هذا الأقليم الصحراوي سيكون آمراً سهلاً. وبالفعل فإنهم دخلوه بدون صعوبة . وما لبشت طرابلس 
أن علمت ان حاكم فزان2- الذي كان في نفس الوقت زوج إحدى بنات الباشا - كان محاصرا في 
قلعة مرزق. وكانت ابنة الباشا موجودة مع والدها في طرابلس فأخذت تستحثه بدموعها» فقرر 
عندئل توجيه حملة ضد المتمردين. وكانت تلك الحملة مؤلفة من جند الساحل والمنشية» ومن 
قسم من الحامية النظامية الدائمة في طرابلس» ومن مفرزة من حراس الباشا السود؛ ووضع على 
رأس هذه الحملة ابنه البكر سيدي علي الذي كان يرافقه فيها أخره الأصغر سيدي إبراهيم. ثم 
قام هذا الجيش» الذي تم حشده بصعوبة كبيرة» عدة مرات» وبدون جدوى» بمهاجمة معسكر عبد 
الجليل سيف النصر الذي تمركز في مواقع ممتازة في منطقة بني وليد› وظل يرد الهجمات متأكدا 
من أن القوات الطرابلسية لن تستطيع الاستمرار في هجماتها فترة طويلة . وبالفعل فإنها ما لبشت أن 
أحذت تعاني من نقص المؤن ومن هروب جنودها. وفي تلك الأثناء تلقى الباشا نبا مفاده ان زوج 


(1) نفس المصدر» الصفحات 334-333 *. 

(2) هو امد بك ج رکس ۰ انظر کتاب رودولفو میکاکي› صفحة 233 من الترجمة العربية #. 

(3) کان سيدي علي حاکماً لغريان التي منحها له والده كإقطاعية» وكانت منطقة غريان تناصبة العداء لأنه. قام بشنق 
عدد من أعيانها الذين كانوا يكرهوله. : 
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ابنته قد توفي وبأن قلعة مرزق قد وقعت في أيدي أعدائه. وفي نفس الوقت قدمت من جزيرة 
مالطة فرقاطة لمساندة مطالب دائنيه الانجليز. وإذ وجد الباشا نفسه محاطاً بهذه المشاكل فإنه قرر 
الانصات إلى مقترحات الصلح التي عرضها عليه وارنجتون الذي أبدى استعداده للوساطة في 
ا بدفع ديونه . وبادر هذا القنصل الذي كانت تربطه بعبد الجليل بعض العلاقات فطلب من 
هذا الأخير مقابلتهء فوافق. وارنجتون اليه واقترح عليه عليه أن يترك فزان وأن يدفع ضريبة 
حراج وآن یرسل | إلى طرابلس أحد إخوته كرهينة. N E‏ أن يحصل على أي 
شيء من ذلك» واستمرت الحرب). ولم يلہث خطر اندلاع ثورة في غريان أن خد وها آن 
علم سيدي علي بنباً نشوب هله التورة جى قام اقيض على احوالي ماتة من بادية المنطقة» الذين 
كانوا متواجدين بمعسكره» فأرسلهم إلى طرابلس؛ إلا أنهم تمكنوا كلهم تقريباً من الهرب. 
وأحذت قوات حملة سيدي علي تتشتت وتهرب على مشهد منه فما لبث أن رجع إلى طرابلس بعد 
أن شكل من خيرة جنوده طابوراً وجهه إلى فزان تحت قيادة محمد المكني» الحاكم السابق لهذا 
الإقليم. 

وساء وضع الباشا المسكين الذي أحذ دائنوه الانجلیز بتلابيبه» في الوقت الذي نضب فيه 
عین ايراداته وریوعه من کل ناحية. وحيٹ آنه لم يعد قادرا سوی على توفیر رواتب حراسه 
واحتیاجات قصره بالکاد؛ فإنه بداً يبيع کل شيءَ للتجار الأوربيين› حتى تلك المدافع البرونزية 
التي كانت تحرس قلاعه. OMS BG‏ إلا أن 
هذا العلاج لم يؤد سوى إلى إفلاسه. وكان قد أصبح عاجزاً عن إيجاد أي حل لأزماته» عندما 
فوجیء في شهر يوليه سنة 1832 بمقدم أسطول انجلیزې يقوده العميد البحري (ديونداس 
۷046( ) الذي وجه اليه ندارا بدفع ماي ألف قرش خلال ثمانية وأربعين ساعة. فالحكومة 
الانجليزبة كانت تعتقد أن لدى الباشا اس كثيرة وذلك استناداً على تقارير وارنجتون الخاطئة. 
»)HENR¥ PALMERSTON ùوتسراملاب EE‏ - وزير خارجية انجلترا انذاك - 
وبناء على تعلیماته قام الأميرال (هوذام »)40HM‏ قائد القوات البحرية البريطانية في البحر 
الأبيض المتوسط» بتكليف العميد البحري دیونداس بالتوجه إلى طرابلس. وانزعج الباشا من الإنذار 
التهديدي الذي وجهه إليه» فأبان سدى عن عجزه وتضرع للإنجليز عارضاً عليهم أن يسلمهم كل ما 
تبقى لديه من ثروة في قصره» طالباً منهم منحه فسحة من الزمن لتسديد الباقي. . غير أن العميد البحري 
ديونداس - الذي كان متمسكاً بتنفيذ الأوامر المعطاة له - رفض أن يتزحزح . وأبدى أصحاب الديون 
من الرعايا الإنجليز والمالطيين قبولهم لاقتراحات الباشا المعقولة» لعلمهم بأنه کان في وضع يستحیل 
عليه معه التقدم بمقترحات أفضل؛ فوجهوا طلباً بهذا المعنى إلى قنصلهم ورجوه أن يقبل. ولكن 


ا yy‏ 
0 القرمانلية› وثيقة رقم 41» صفحة 473 وما بعدها #۴ . 
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بدون جدوى؛ فتقرر المضي في متابعة الموضوع حتى نهايته. وعندما نفدت مهلة الثماني والأربعين 
على إقدامه على ما فعل وعلى قطع علاقاته مع الباشاء وذلك عند ما أدرك اَن ذلك کان يعني مغاد.ة 
وکر ملذاته وإخلاء البلاط الصغير الذي أقامه لنفسه هناك . 


وفيما كان الانجليز يطالبون بديونهم على ذلك النحوء بادر القنصل الفرنسي شويبيل أن 
e‏ الباشا احتجاجاً يحذره فيه من عواقب اتخاذ أية حطوات يكون من شأنها تسديد ديون 
الانكليز قبل أن يفرغ من تسديد ديون فرنسا عليه أولاً؛ ققد كان ما يرال ظالبا ديك فط 
اوه ا وا رون الت قراف 

ووسط هذه الظروف العسيرة التي تكاتفت عليه» قام وف ا اجر کات جا کف 
هلاکه: فلقد قام بفرض ضريبة على عرب المنشية الذين كانوا معفيين باستمرار من دفع الضرائب . 
وفي يوم الجمعة 20 يوليه» نادى على مشائخ المنشية وشرح لهم أبعاد ضائقته المالية والظروف 
التي تضطره إلى أن يدفع بدون إبطاء مبلغاً ضخما یری ان سداده ضروري لخیر بلاده ورعایاه 
وطمأنينتهم. فقبل المشائخ عروضه ووعدوا بأن يفعلوا كل ما في وسعهم لإرضائه. ولکنهم بعد 
مض ثلاثة أيام على ذلك توجهوا إلى ضريح المرابط سيدي الصيد فاستجاروا به وأبلغوا الباشا من 
هناك بأن حالة الفقر المدقع التي يوجد عليها أهالي منطقتهم تمنعهم من الإيفاء بالضريبة المطلوبة. 

وفي الحال تراجع الباشا عن مطالبتهم بتلك الضريبة. إلا أن الأوان كان قد فات؛ فإن 
الأهالي الذين تفاقم سخطهم وتبرمهم كانوا قد اضطروا إلى إشهار السلاح()ء ونادوا بخلع يوسف 
وبتعيين حفيده سيدي محمد - ابن ولده الأكبر محمد الذي توفي بمصر التي التجأً إليها بعد ثورته 
الي أعلنها من بنغازي. ثم انتشرت في المنشية أراجيف وإشاعات مقصودة مفادها أن سيدي 
محمد کان يتأهب» بتواطؤ مع عمه سيدي علي بك» للقيام بثورة. وبداً الثوار حربهم بأن ضربوا 
الحضار حول طرابلس. وحرموا على آي مركب الاقتراب من الساحل لشراء مؤن للمدية 
المحاصرة. ومنذ اليوم الأول لوقوع هذا العصيان المسلح» اتخذ الباشا كل الإجراءات الممكنة 
لتأمين الدفاع عن المدينة؛ فلقد تم سد أبوابها بالجدران» واستعملت بعض الأموال التي جمعت 
لتسديد ديون الانجليز في شراء أسلحة وذخيرة حربية. وكان لدى الباشا حوالي ألف ومائتين من 
الرجال الذين يطمئن لولائهم. أما المجتّدون من أهالي المدينة الذين كان لهم صالح مباشر في 


(1) يقول أحمد النائب (المنهل العذب» صفحة 336): اوفي يوم الخميس 27 صفر سنة 1248 ه (يوليه سنة 
على طغيانهم. وفي يوم الجمعة الموالي بعث إليه حسن بك البلعزي في ال العساكر وتواقعوا بموضع 
سوق الثلاثاء. ولما إحمي الوطيس › احتل مصاف حسن بك البلعزي واعتصم في فلة بالثخر»› وأغلقت آبرابه 
وہنى عليها» واستمر الحرب بالمدافع› واستفحل أمر الثائرين» *#. 
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الدفاع عنها - ليقينهم بأن الثوار إن هم دخلوا إليها فلن يتوانوا عن نهبها - فإنهم أمدوه بعدد من 
المدافعين المسلحين کان E‏ يرای ما بين الستمائة ا رجل. ٠‏ وع ذلك فان یو سف 
باشا E e‏ يقلبوا له ظهر المجنْ»› وأمر الا تناط بهم حراسة الأسوار 


والقلاع ہمفردهم» بل یتحتم ًن يشاركهم في ذلك باستمرار جنود من السود ls‏ 
وکان ابناه سيدي علي إبراهیم يشر فان على عملیات الدفاع ویقومان ناوا تقد المواقع 
طيلة الليل. 


لم يكن في حوزة الثوار إلا القليل من البارود» ولم تكن مدفعيتهم مكونة سوى من بضع 
sS‏ ولذا فإنهم لم يكونوا يفكرون في الاستيلاء على المدينةء 
اللهم إلا إذا وقعت داخلها خيانة تسهل عليهم التسرّب إليها. فكانوا يكتفون بمنع دخول الماء 
والمؤن إليهاء آملین أن يساعدوا بذلك على حدوث تمرد فيها لکي ينتهزوه. رحلت کل 
الات ا ا ا ا ا ی م ا اورقا لورت انار ا 
ستستقر عليه الأمور في مديئة طرابلس وفك حصارها. 


وخلال الليلة 5-4 أغسطس› غادر الأمڀر سيدي إبراهيم يم المرسى على ظهر الفرقاطة الحكومية 
للتوجه إلى الساحل الشرقي لمحاولة كسب البدو الذين ا وعند سفوح الجبال 
المجاورة إلى صف والده. ثم لتزعمهم ولمباغتة الثوار على رأسهم. وكانت المعلومات التي 
وصلت إلى الباشا حول أوضاع أولئك السكان قد جعلته يأمل في أن يودي ظهور ابنه بينهم لما 
يتمتع به من شعبية ولما يحمله إليهم من هداياء إلى حملهم على الانضمام إلى صفه ضد الثوار. 
غپر أنه تلقى من الأنباء ما أدى إ إلى خيبة أمله فيهم. فلقد تخلى بعض أولئك الذين صحبوا ابنه 
عنه» فقفل الأمير راجعاً بخفي حنين دون أن يتمكن من كسب أحد إلى صف والده. 


کان أهالي کل من الساحل وزلیطن ومسلاتة ومصراتة وترهونة قد سہی لھم وأن أعلنوا 
بيعتهم لسيدي محمد واعترفوا به کزعيم لهم. وبینما کان سيدي ابراهیم اا على الساحل 
الشرقي» كان أحد إخوته الاخرين» وهو سيدي مصطفى يقوم بنفس المهمة على الساحل الغربي 
دون أن يحرز أي نجاح فاضطر هو الاخر إلى الرجوع إلى مدينة طرابلس بعد أن بذل مجهودات 
كبيرة للبحث عن نجدات »› ولکن بدون جدوی . 

ثم تلقى الباشا نبا كارئة أخرى. ذلك أن الحملة التي كانت قد وْجُهت منذ بضعة أشهر إلى 
فزان» کانت تناف کلها من اناس پنتمون إلى سکان الساحل والمنشية. فېمجرد أن علموا بثورة 
إخوانهم» بادروا إلى إجبار محمد المكني» الذي كان يقودهم › على الانسحاب من مرزق ومن ثم 
العودة معهم إلى مدينة طرابلس. ولقد تم ذلك CS a‏ 
معهم حتى المؤن التي يحتاجون إليها في الطريق» وبحيٹ نهم ترکوا ا ي 
مثناول پد العدو. وعندما وصل محمد المكني إلى مصراتة › ا بأحد ابنائه وباحد 
عمومته وبابن حاكم فزان الأحير؛ فإنه أعلن انضمامه إلى زعيم الثوار. فوجه إليه هذا الأخير 
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حطاباً وديا للغاية يدعوه فيه إلى القدوم إليه وتغديم النصح له؛ إلا أن هذا الزعيم أرسل في نفس 
الوقت إلى ابن حاكم فزان أمرا بقتل محمد المكني وابته وابن عمه» وذلك عندما يصبحون في 
ل ال وهذا هو ما مذ رجال مفرزة حراسهم بالفعل. ولم ينج سوى CA‏ 
البالغ من العمر 17 سنة حيث تمكن من الهرب. وكان محمد المكني عجوزاً في السبعين من 
عمره» ويتمتع بمكانة هو جدیر بها نكان مرته لذلك فجيعة للبلا كلها. فلقد ذهب ضحية لغدر 
زعيم الثوار وطمعه» إذ أنه كان يرغب في الاستيلاء على الأموال ال اعتقد أنها بحوزة القتيل . 


واجتمع أعيان المدينة وديوانها وعلماؤها. واضمان حياة أسرهم ولمراعاة الصالح العام 
فإنهم اقترحوا على الباشا التنازل لابنه سي علي بك الذي هو وريثه الشرعى. وبما أن يوسف 


القرمانلي باشا کان قد فقد كل أمل› فإنه اضطر إلى التخلي عن ذلك الجا العريض اوآغلن تنازله 
عن العرش رسمياً لابنه سيدي علي» الذي قام في نفس اليوم بتوجيه البيان التالي إلى رعاياه: - 


امن العبد الفقير» الواثق بال المتوكل عليه : علي باشا القرمانلي . 


إلى جميع ااا ال والساحل وإلى كل أعيانهم وعلمائهم ومشائخهم من عرب وکول - 
أوغلية . وفقكم الله في أعمالکم وشملکم بنعمته ورحمته ؛ أما بعد: 


فلقد حضر جميع أكابر المدينة وأعيانها مراسم جلوسنا على العرش» حيث حلفوا لنا يمين 
الولاء. ولقد وعدناهم باتخاذ الاجراءات الضرورية لما فيه خير الصالح العام» من أجل إحلال 
السلام في البلاد وحکمها بحسب مبادیء القانون وشرائع الصالحين» وإحلال العدل بين رعايانا 
بإنصاف» وحماية أولئك الذين يلحق بهم الضيم منهم» وإرجاع کل حق إلى صاحبه حتی ولو کان 
کافراً والقصاص للمظالم حتى ولو ارتكبها ابننا زفسه؛ والعفو عن أولئك الذين عصوا والدنا. 
ونحن سنحقق كل ذلك لأنكم رعایانا وجنودنا» ولأنه لا يتحتم ن ينشب بيننا آي خلاف؛ بل انه 
على العكس من ذلك فإن من واجبكم التعلق بنا وبالا يحمل أي منكم ضغينة ضدة . وإن حدث 
وأن وقع من طرفكم أي شيء من شأنه أن يغضبنا؛ فإننا سنغفره لكم بإذن الله ورسوله. فإن عفونا 
لاینقص . و حتی ولو طالبتم برس ابننا نفسه» وذلك لكي نحظی 

ولحلاصة القول: إنكم جميعاً أبناؤناء ولست افشل أحدكم على الإغرء فإن فقدان هذا 
العطف خحسارة لي . 

رسن تاعيتي فاي أحمد اله بائي لم اقرف قط آي صمل مناي لير شعيي آو لما فيه آمن 
المدينة وكل إيالة راي فنحن كالجسد الواحد» إذا ما أصيب منه عضو» عانت من ذلك كل 


الأعضاء. ونحن لا نكن غينة لأحد حتى أولئك الذين يناصبوننا العداء. وسنغفر لأعدائنا 
مقسمين على ذلك بإيماننا الصادق باله الذي لا يتغير ولا يفنى وبآيات الكتاب المنرلة والتي هي 
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مُرتكز ديننا الإسلامي . إننا لا نحمل ضدكم أي غضب» لأنه لا بوجد بيننا سوى الخير الذي ليس 
وراءه أي قصد خبيث . 


إن الذي نطالبكم به - يا أبناءنا ويا إخوتنا المسلمين - هو القدوم إلينا وإعلان خضوعكم 
لسلطتنا؛ فتلتفوا حولنا وتنعلقوا بناء ولكي نتشاور سويا في الوسائل الكفيلة بإحلال الوئام بين 
المشلمية؟ وان كر جما مفحدين قلا تابن فن كل اما م الات ي ردن 
ذلك الخير على الجميع. وإذا كانت لديكم شكوك أو وساوس» فاجتمعوا في إحدى الزوايا مع 
المشائخ واعلمونا غمن ترغبون في اختياره لیکون واسطة بيننا. وبعد ذلك سنعيد إليكم 
الشخص المنتخب برفقة من ترغبون في التفاوض معه من طرفنا للإتفاق سوا على التصالح وعلى 
المودة التي نتضرع إلى الله أن يهدينا إليها لما فيه خير البلاد ورخاؤها. وسوف نعدل عن أخطائنا 
المعتادة والني قد لا تناسبنا نحن كما قد لا تناسب الغير. ونعلمكم بأننا قد منحنا لقب بك لأخينا 
سيدي إبراهيم» وفقه الله في مهمته ووفقنا وإياكم جميعاً. إننا نتطلع إلى الصلح بكل وسيلة ممكنة 
ولن نبادر إلى الإقدام على شيء إلا بموافقة كل رعايانا وأبنائنا. فليحفظنا الله سبحانه وتعالى 
إياكم من كل مكروه» بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. 

حرر في 15 ربيع الأول سنة 1248 ه (12 أغسطس سنة 1832 م)). 


وقام سيدي علي باشا القرمانلي في نفس الوقت بإبلاغ جميع الدول بارتقائه العرش» وذلاك 
عن طريق قناصلهم»› واعداً باحترام الا السارية المفعول بكل دقة. وبعد ذلك مباشرة نشر 
الأسطول الانجليزي أشرعته ورحل. وإذ خحشي وارنجتون» بعد كل هذه الأحداث» أن يبين عن 
متاعبه في مالطة»› فإنه أبحر على ظهر سفينة نمساوية استأجرها واتجه إلى صفاقس . 


وبالرغم من الوعود والتنازلات التي بذلها علي باشا القرمانلي» فإن الثوار استمروا في التعبير 
عن عدم الاعتراف بالباشوية إلا لسيدي محمد. وكان نبأ ثورة المنشية وتنازل يوسف باشا قد بك 
الاضطرابات في طرابلس الغرب برمتها. كما وقعت في بنغازي اضطرابات جسيمة إلى حد أن 
البك - أي حاكم برقة - رأى أن من الخير له التخلي عن وظيفته والعودة إلى طرابلس. كما عاد 
إلبها أيضاً السيد (جيليه )6111۴١‏ نائب القنصل الفرنسي في بنغازي. كذلك فإن الوزير محمد 
شلبي يٽ المال» الذي کان الباشا قد أوفده إ إلى بنغازي لجمع بعض الأموالء قد غادرها هو 
الأخر م منسحبا إلى جزيرة مالطة لمراقبة الأحداث عن بعد. 

ا ن ی ی ی ی ی ي 
الإيالة؛ فعين آحد أبتائه حاكماً لمرزقء وعين الان الأخر حاكماً لسوكنة. أما هو فقد ظل بتزعم 
البدو الرحل متحاشياً بعناية تأييد هذا و ذاك من الباشوات القرمانليين المتناحرين . 


اما القناصل الأوربيون - ا القنصل الفرنسي - فإنهم في أعقاب تنازل پو سف 
القرمانلي لم يترددوا في إنشاء علاقات لهم مح سيدي علي الذي كان قانون الوراثة فى الأسرة 
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القرمانلية قد هيأ له أن يصبح الوريث الشرعي»› إلا أن آولئك القناصل صرحوا له بأنهم مضطرون 
إلى انتظار تعلیمات من حکوماتهم حتی یعترفوا به رسمیاً. E‏ وارنجتون أن برز من 
جديد بعد حوالي عشرین يوماً. وبمجرد عودته إلى طرابلس أوفد إليه سيدي علي باشا مندوباً 
لتهنئته بسلامة الوصول على ظهر سفينته» ودعاه للنزول وسكنى دار قنصلية بلاده في المدينة› 
واعداً بإحاطته بكل مظاهر الاحترام التي يستحقها. وبدلاً من أن يستجيب وارنجتون لهذه الدعوة 
الودية» فإنه استأنف سكنى بيته الريفي» وسط الثوار» حيث ظل كل يوم يستقبل الثائر سيدي 
محمد القرمانلي الذي كان يصعد بالمناسبة فوق سطح بيت القنصل لمراقبة المدينة والقلعة. 
ويذهب أولئك الذين عاصروا هذه الأحداث من أهل طراباسن إلى آنه كان في وسع المرء؛ إذا ما 
نظر من خلال منظار مکبّر» آن یری سيدي محمد بکل تميّر في کل مرة کان یصعد فیها على سطح 
ذلك البيت الواقع على مرمى قذائف الزوارق المسلحة التي كانت راسية في الماء ل أن غ 
باشا القرمانلي کان یعارض دائماً في فتح نیرانها عليه اترما لمضيفه القنصل الانجليزي؛ وكذا 
فإنه فوت على نفسه فرصة التخلص من عدوه ومزاحمه على العرش 

وإذ نجح وارنجتون في دفع السيد (ماكولاي ۸014¥٥۷0۸)ء‏ قنصل آمريكا- وهو شخصية 

- إلى كراهية الباشاء فإنه حرّضه على إيجاد وسيلة يتعلل بها للدخول في خصومة مع هذا 
الأخير» كي بجد حجة يستند إليها في إنزال علم بلاده من فوق القنصلية الأمريكية في.المدينة ومن 
Ig Sy‏ 
البحرية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط العميد البحري (باتیر صو S0٩‏ ۲۲۴۸ ۶۸). 
حدث وأن قدم هذا القائد إلى طرابلش تلبية لنداء القنصل ماكولاي؛ إلا آنه عندما o‏ 
شجب ذلك المسلك بشدة وأعاد رفع العلم الأمريكي› ثم عين قائماً مۇقتا بأعمال القنصلية› وبعد 
ذلك اصطحب السيد ماكولاي إلى جزيرة مالطة انتظاراً لتعليمات الحكومة الفيدرالية الأمريكية 
بشأنه . 

وكان فى تواجد وارنجتون» فى تلك الأثلاء» وسط الثوار تشجيعاً لهوؤلاء ومدعاة للإنذار 
بالخطر بالسبة لعلي باشا القرمانلي. فاوفد هذا الأخير إلى مالطة صهره حمونة الدغس لاستطلاع 
نوايا الانجليز وللكشف لهم عن حقيقة ما كان يجري في طرابلس» NE‏ لتصحیح الأخبار التي 
کان قد نقلها وارنجتون الذي كان ضالعاً مع الثوار علانية وجهاراً. وردّت حكومة مالطة على كلام 
خمد الدعيس بان شتوك الات EES EY‏ ولین 
ق وسعها أن تتدخل فيها. بيد أن تلك الحكومة وعدت بأن تنقل إلى الوزارة الانجليرية في 
بريطانيا مضمون كلام هذا الرسول. أما الأمیرال (هوثام 10۲8۸۸۲) قائد الأسطول الانجليزي› 
فقد كان آنذاك في (ناوبلاي )NAU P1۴8‏ برومانیا؛ وهکذا فإنه لم يتيسر لحسّونة الدغيس آنه 


أسہاب تظلماته . 
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القرمانلي» وأخحدذ يشجع على بیع الذخيرة الحربية للثوار. وكان العميد الببحري دیونداس قد رجع 
بأسطوله إلى مياه طرابلس» وأخذ هو وضباطه يتصلون بثوار المنشية متظاهرين بأنه ليست لهم 
بالمدينة أية علاقة . 


أما القنصل الفرنسي شويبيل» فقد كان مسلكه على عكس مسلك وارنجتون تماماً؛ وبالرغم 
من أنه انتظر أوامر وتعليمات حكومته» إلا آنه كان من المفهوم أن ميوله الشخصية كانت إلى 
جانب الباشا الجديد. بل إنه ذهب حنى إلى حد الإيعاز لوزير الخارجية الفرنسية انذاك» 
السيد (دي برو )DE B۸R06G11٤‏ بالقیام بتدخل مسلح لصالح علي باشا القرمانلي . فقد كان يرى 
أنه بدون ذلك التدخل فإن نتيجة الصراع القائم حول السلطة لن تؤدي بالنسبة للحكومة 
0 ا و ا عليه خسائر وأضرار 
بالمصالح التجارية الأوربية» أو لربما سيقود إلى غزو تركي. ولقد أثبتت الأحداث فيما بعد 
صواب هذا السو E E a NS‏ 
كبيرة تخشى عليها في طرابلس حتى تلجاً إلى استعمال القوة» وبأن هذا هو نفس رأي انجلتراء 
وبأن المسلك المتحيز الذي يسلكه وارنجتون إلى جانب الثوار قد سبق للحكومة البريطانية التي 
ترغب في التزام الحياد التام وأن شجبته . وبالإضافة إلى ذلك فإن دي برويٰ قد سمح لقنصله 
شويہيل بالتوسط بين الطرفين وترك له حرية اخحتيار الوقت المناسب للوعتراف بسيدي علي باشا 
القرمانلي. وكان ا را يتسم بالهدوء والحذر» ولذا فإنه بمجرد تلقيه لتعليمات وزير 
خحارجية بلاده» فإنه رأى أنه ما ظل وارنجتون مصرَاً على مكوثه بالمنشية» فإن الثوار سيرفضون أية 
محاولة فرنسية للوساطة . فامتنع بالتالي عن القيام بي مسعى حتى لا يزجّ بنفسه في المشكلة بدون 
جدوی. راکتفی بالتأكد من نوايا علي باشا الذي تعهد أمامه بأنه في حالة ما إذا قبل الثوار إلقاء 
السلاح فإنه سيصدر عفواً شاملا وسیلتزم بتأکید تلك الامتيازات التقليدية التي يتمتع بها أهالي 
المنشية والساحل» وسيكفل حياة كريمة لابن أخيه سيدي محمد. وانتظر القنصل u‏ ظروفاً 
مناسبة للدخول مع الثوار في مفاوضات على هذه الأسس. 


ولم یمض إلا وقت قصير حتى سنحت الظروف لذلك. فإن غومة)» زعيم قبيلة المحاميد 


(1) غومة المحمودي هو ابن الشيخ حليفة بن نوير» زعيم قبيلة المحاميد. ولد غومة سنة 1210 ه (1795 م(« 
وبعد وفاة والده أصبح أخوه الأكبرء الشيخ أبو القاسم» زعيماً للقبيلة التي تة تقطن الجبل الغربي في طرابلس . 
وبعد وفاة أبي القاسم خلفه غومة المحمودي في زعامتها. والمعروف أن مشائخ المحاميد قد أيدوا القرمانليين 
في معظم الأحيان. وبعد زوال حكم الأسرة القرمانلية ثار غومة مراراً وتكراراً ضد الحكم التركي وظلمه ۔ كما 
سنرى في الصفحات التالية من الكتاب ‏ فقاموا بسجنه ثم أطلقوا سراحه» ثم عادوا فقبضوا عليه ونفوه إلى 
الأستانة حيث ظل سجيناً بها حوالي عشر سنوات. وفي سنة 1854 م هرب من منفاه واخترق بلدان جنوب 
أورباء ومنها توجه إلى تونس فأقام بوا فر وها فل إلى بلدة الوا الع البيز ن وله ن جديد 
حيث استأنف ثوراته الوطنية ضد الأتراك. وأخيرا تمكن هؤلاء من قتله سنة 1858 م (1274 ه) كما سيرد ذلك 
تفصياً في الجزء الخامس من هذا الكتاب *#. 
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القوية التي تقطن الجبال» قد وطد علاقته مع علي باشا القرمائلي وأمدّه ببعض القوات للدفاع عن 
مدينة طرابلس. بل إنه طالب حتى بأن يبعث إليه الباشا آخاه سيدي إبراهيم القرمانلي مع قوات 
وهبات لبدوه. ونجحت هذه الحملة 2 المرغوب» حيث توجه سيدي ابراهيم ا 
سبع سفن صخيرة محملة بالهدايا التي قدّرت بثلاثين ألف ريال. وعند وصوله هناك استقبل 
أعظم استقبال؛ ولم تلبث الأخبار التي تنوقلت حول عظمة هداياه أن استمالت كل المترددين في 
الوقوف إلى جانب علي باشاء الأمر الذي أدى إلى انضمام أعداد كبيرة من البادية إلى معسكر 
غومة المحمودي للقيام بالحملة المزمعة ضد قلعة الزاوية التي كان يحتلها 
الكرغلية (الكول ‏ أوغلية) وأهل المنشية. وكان غومة قد بادر من قبل - بقصد تخدير المناوئين 
لعلي باشا القرمانلي ولإعطاء برهان على حياده المفتعل - إلى إرسال ابنه إلى زعيم ثوار المنشية 
ليحتفظ به كرهينة» وذلك تحت ضمانة الشيخ الحاج أحمد المريّض زعيم ترهونة الشديد البأس. 


ولكي يتخلص أحمد المريّض من هذه المسؤولية الثقيلة . فإنه اغتنم فرصة تعيب سيدي 
أحمد القرمانلي - أخو الباشا- من المنشية وتواجده في الزاوية» ودبّر لابن غومة المحمودي 
المرهون لديه مناسبة للهرب وبالتالي تمكين والده من حرية التصرف. وانتهز غومة هذا الظرف 
فتوجه دون إبطاء إلى الزاوية حيث تمكن من الاستيلاء عليها بعد هجوم عنيف. فسلّمت قلعتها 
وتراجع سيدي محمد باشا إلى جنزور. ومنذ تلك اللحظة استقر سيدي إبراهيم في الزاوية 
باعتبارها نقطة وسطاً لها أهميتها الكبرى في الهجوم على المنشية. وبالرغم من أن غومة لم 
يعرف» أو لم يرغب» في انتهاز فرصة السيطرة على الزاوية» ومع ذلك فإن سقوطها تسبب في 
ارتباك بين صفوف الثوار الذين كان علي باشا القرمانلي يقوم من جانبه بالإغارة عليهم يوميا. 

أما بنغازي فإنها بعد أن عمتها الفوضى والاضطرابات لبعض الوقت» فإنها خضعت فى 
النهاية للباشا الذي كان قد أرسل أخاه سيدي عثمان إليها ليكون حاكماً لها. وقام أحمد المريّض 
كذلك بتأآييد سيدي علي باشاء فنصب معسكره بين تاجوراء ومصراتة فتهياً له قطع الاتصالات بين 
المتشية اوالساخل:٠وظلتا‏ مدية :طرابلسن تواضل غاراتها على الثرار بسكل هكر غيرآن 
الهجمات المحدودة التي ظل يشتها الجانبان أحدهما ضد الأخر لم تكن في المستوى الذي يسهل 
إخضاع ثوار المنشية آو نجاح هؤلاء في إسقاط مديئة طرابلس. 


وأخيراً أظهر عبد الجليل سيف النصر تقرّبه من أنصار علي باشا القرمانلي وعندئذ فقط رأى 
القنصل الفرنسي شويبيل ا وإنجاحها. وع له أنه من اللائق أن 
يفاتح القنصل الانجليزي وارنجتون في أمر هذه الوساطة طمعاً في كسب مساندته أو على الأقل 
ضمان حیأده» ذاکرا له آن لدیه تعلیمات من حکومته بہذل هذه الوساطة. غير آن وارنجتون نفض 
يده منها على نحو غريب وبادر إلى دعوة زعماء الثوار للإجتماع في بيته لكي يأخذ منهم تعهداً 
برفض عروض السيد شويبيل؛ وبالفعل فإن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الرد على القنصل 
الفرنسى . 
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وخحلال ذلك كان غومة قد استولى على قلعة الزاوية. وعندئذ خشي وارنجتون ان يقوم 
الثوار - بعد هذه الهزيمة - بالاتصال بشويبيل. فخرق الأول تعهداته صراحة وتوجه في صحبة 
ديونداس وأركان حرب أسطوله إلى معسكر الثوار لحملهم على مواصلة النضال. ورد شويبيل على 
ذلك بأن أوفد إلى الزاوية وكيله في رفقة السيد (بايار )8411148D‏ - قبطان السفينة 
الشراعية (الجوّال ۸ا٤‏ ۷01116) التي كانت راسية ساعتئذ في ميناء طرابلس - لزيارة الشيخ غومة 
المحمودي وسيدي إبراهيم يم القرمانلي . 


كانت الاكتشافات الى ظلت الحكومة الانجليزية تنابعها في أواسط أفريقيا في فترات 
متقاربة» منذ أكثر من نصف قرنء إلى جانب اهشمامها بتموين جزيرة مالطة التي تستورد حاجتها 

من اللحوم والحبوب من طرابلس الغرب» أسباباً كافية جداً في تركيز اهتمامها على شؤون هذه 
الإيالة. ولقد شعرت الحكومة البريطانية أن قنصلها وارنجتون قد سار في اتجاه خاطىء . وللوقوف 
على جلية الأمر فإنها قامت بتکليف المیجر (فریزر ۴۸۸7۴۸) - الذي كان قنصا لها في مدينة 
عنابة بالجرائر - بالتوجه إلى طرابلس لدراسة الوضع هناك. فوصل إليها فريرز على ظهر باخرة في 
شهر يناير سنة 1835. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها الأهالي الطرابلسيون سفينة 
تسير بالبخار وتمخر عباب البحر بدون أشرعة في معاكسة الرياح؛ ولذا فإن دهشتهم» بل وحتى 
رعبهم؛ کان شدیدا للخاية .ويد من أن يتخذ السيد فريزر عند قدومه رفغا لا پظهره بمظهر 
المتحيز؛ فإنه توجه إلى بيت وارنجتون حيث أقام فيه وصار لا ينظر إلى الأمور إلا من خلال اراء 
ومیول مضيفه . بيد آنه شرع في القيام بتحقيق انتهزه وارنجتون لبعث فضية ضياع مذكرات صهره 
الميجر لاينج . ذلك أن هذا القنصل كان قد ورّع على زملائه القناصل الآخرين في طرابلس» خلال 
الفترة التي وقعت فيها الحزازات بينه وبين القنصل الفرنسي السابق ورشو» سلسلة من الأسثلة الي 
قصد بها تبرئة ذمته هو. غير أن شويبيل قام بالاحتجاج علانية ضد کل ما من شأنه أن يطمس 
شجب یوسف باشا القرمانلي لموقف وارنجتون وعدم مجاراته له في اتهاماته للسید روسّو» کما 
أثبتته نصوص معاهدة 12 أغسطس سنة 1830 . 


إلا أن سلبية غومة المحمودي وتحريضات وارنجتون عادت فأحيت الثقة في نفوس الثوار› 
فقرروا مهاجمة المدينة بحزم وتضييتق الحصار على مرساها بشكل فعال. وكان قد سبق لهم وأن 
اروا فو عا بفرض حصار بحري عليهاء > وإن كان القناصل الأجانب لم يعيروا ذلك القرار 
أي اهتمام . وقام سيدي علي باشا القرمانلي بدوره بإصدار قرار يأمر بفرض الحصار البحري على 
شواطیء المنشية . ولقد اعترف القنصل الانجليزي نفسه بشرعية ذلك القرار ! إلا آنه أخذ ینتهکه کل 
يوم»› حيث استقطب إلى المنشية طائفة من المالطيين الذين آخذوا يتاجرون داخلها تحت حمايته› 
وأنشا في بستان القنصلية شبه مرفاً صغير صالح لاستقبال السفن وأقام في ذلك المرفاً نقطة جمارك 
أصبح ريع رسومها يمثل الدخل الرئيسي لزعيم الثوار. . وكما سبتق ون ذكرنا فإن الحاج محمد بيت 
المال قد انسحب إلى جزيرة مالطة؛ وحيث أنه كان ملزما بتقدیم حسابات إلى یوسف باشا وإلی 
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ابنه علي باشا من بعده» فإنه وجد في انحيازه إلى جانب الثوار أفضل وسيلة للتخلص من تسديد 
تلك الحسابات. وبناء على نصائح وارنجتون وبمساعدته» تم إيفاد ستة من الأعيان الثائرين إلى 
الحاج محمد في مالطة بقصد إقناعه هو وعدد من التجار المالطيين ا الثوار ا مالية 
لتخصيصها لشراء مدافع وهاونات لاستخدامها في قصف طرابلس› اا لشراء بضع سفن لفرض 
الحصار البحري على مرساها. وبالفعل فإن الحاج محمد بيت المال تمكن من تدبير سفينة صغيرة 
ومركب شراعي وسنبك. وكان يقود هذه القطع البحرية قبطان من جزيرة كورسكا يدعى (ماتي 
1ع 4,))» وهو شخص أمّي لكنه ذكي وشديد الحزم» كان قد أقام بمدينة صفاقس مذ مدة 
طويلة. وبرزت هذه القطع أمام طرابلس يوم 7 ديسمبر سنة 1833؛ إلا أن أربعة من الزوارق 
المسلحة حرجت لمنعها من الدخول إلى مرساها. وبعد أن قامت القطع الثلاث ببث بعضص 
الإشارات إلى أهالى المنشية الذين كانوا محتشدين في جمهرة كبيرة قرب بستان القنصلية 
الاتجلية» فإها اتسسبت شرق ۰ 

وفي اليوم التالي عَلم بأنها قد رست على بُعد خحمسة فراسخ من المدينة عند رأس تاجوراء» 
وبأنه نزل منها هناك الحاج E E U OLE EAE I‏ 
مالطة» SS‏ الحربية. م ل إن القطع فد اضظرت الت 
الإبحار في ذلك اليوم - أي 8 ديسمبر - بسبب سوء الأحوال الجويةء وبأن الرياح العاتية قد 
شنتها. غير أن السنبك ما لبث أن عاد إلى الظهور حيث أنزل في المنشية هاوناً وبضع مئات من 
القنابل وكميات من البارود. 

وما كادت تتم هذه العملية حتى استطاعت زوارق الباشا الاستيلاء على ذلك السنبك. ثم 
عادت السفينة والمركب إلى الظهور بعد فترة» ولكن بما أن القناصل لم يعترفوا بشرعية حصارها 
للمدينة» ونظراً لتأهب البارجة الفرنسية التي كانت تخفر المرسى لطردهما بالقوة» فإنهما ابتعدتا 
نهائياً. ورجعت إحداهما إلى جزيرة مالطة لتفريغ أسلحتها. وكانت قد انضمت إلى تلك القطع 
سفينة يونانية بيعت للثوار حيث تمت إجراءات البيع في دار القنصلية الانجليزية بالمنشية؛ وبعد 
اندحار القطع الثلاث المذكورة» لم تلبث هذه السفينة أن رفعت العلم اليوناني من جديد حيث 
توجه بها قبطانها إلى مرسى طرابلس بحجة بيعها فيه . غير أن علي باشا القرمانلي آمر پمصادرتها 
ثم قدم تقريراً إلى الحكومة اليونانية حول تدخلها في شؤ شؤونه المحلية . 

أما فيما يتعلق بالهجوم المزمع على مدينة طرابلس» فإنه اقتصر على اطلاق بضع قنابل لم 
تتأت عنها أضرار كبيرة» وإن كانت قد نشرت الفزع بين المالطيين في المدينة» حيث أسرعوا 
بالانتقال إلى المنشية أو الهجرة إلى جزيرة جربة وإلى صفاقس بتونس . 

أما الباب العالي العثماني - المعروف عنه دائماً التباطؤ والتردد في اتخاذ قراراته وعدم 
الوثوق في أحد حتى وإن كانوا أو حلفائه - فإنه كان يرقب الأحداث التي آلمّت 
بطرابلس بارتياح؛ فقد كان يأمل في أن تؤدي إلى انهيار حكم الأسرة القرمانلية وبالتالي تمكينه من 
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إقامة حكومة تركية بدلهاء ومن ثم النجاح في إقامة حاجز منيع بين إيالة تونس وبين الدولة 
ا 

وتحقيقاً لذلك الهدف» فإن الباب العالي تظاهر بالاستسلام إلى اقتراحات السفراء الأوربيين 
في الأستانة وإلى ما ورد في القارير التي أرسلها إليه علي باشا القرمانلي والثوار» كل من جانبه» 
وبادر إلى إيفاد محمد شاكر آفندي» سكرتير القبودان ‏ باشاء الذي کان قد حضر من قبل إلى 
طرابلس للتأكد من حفيقة تنازل يوسف باشا. وكانت مهمة ذلك المبعوث العثماني تتمثل في 
التعرف ددا على را لخب واتجاهاته واستقاء معلومات دقيقة حول إمكانيات الطرفين 
المتنازعين. وكان يسمل في نفس الوقت - كما هو الحال ھا بالنسبة لجميع المبعوثين 
العثمانيين - عدة فرمانات ممهورة بإمضاء السلطان على بياض يمكن ملؤه بالقرارات ا 
للظروف والأحوال» > لصالح هذا أو ذاك من الأشخاص . 


ولقد وصل محمد شاكر أفندي هذا إلى طرابلس في 18 سبتمبر سنة 1834 م (أواسط جمادى 
الأولى سنة 1250 ه)). واستهل مهمته بتقديم عروض صلح جديدة لم يقبل بها ثوار المنشية. 
فلم ينجح لا في تأیید انتخاب هؤلاء الثوار لمحمد القرمانلي» ولا في تجريد سيدي علي القرمانلي 
من سلطته» حيث أن هذا الأخير كان هو المسيطر الفعلي على المدينة وقلعتها. وهكذا فإن محمد 
شاکر آفندي اضصطر إلى نشر الفرمان السلطاني الذي نادي بتشبيت علي باشا في وراثة العرش الذي 
انتقل إليه من والده العجوز يوسف باشاء وة خلا اللفيت الفخرية التقليدية. وجرت مراسم 
هذا الاحتفال في 27 سبتمبر في حضور أعيان المدينة وأعضاء السلك القنصلي بكامل نصابه. وكان 
فرمان تنصيب سيدي علي القرمانلي مدبجاً في الصيخة التالية : ت 


إلى أشرف الأمراء الأمجادء المحترم» رفع الله شأنه : إعلمْ أن والدك آمير الأمراء» يوسف 
باشا» أدام الله رفعته» قد أصبح طاعناً في السن ومن المستحيل عليه نسيير دفة الأمور في طراہلس 
الغرب. وبما أن هذه الإيالة محتاجة لأن تقودها يد أخرى» وبالنظر إلى أنك بيك وابن خادم من 
آقدم خدام دولتنا الجليلة الخالدة؛ فقد قررنا الإنعام عليك بمنصب باشا طرابلس الغرب . 


إن المسلك الذي سلكتموه حتى الآن» والغيرة التي تمسكتم بها تجاه الدين» وإقراركم 
لعدالة وقوانین أمبراطوريتناء لتجعلنا على يقين بأنكم ما أن تستلموا هذا الفرمان المجيد وما أن 
تخاطوا علماً بهذا الللنصيب ؛ U DMT‏ وبان 
مسلککم سیظل کہا هو پاستمرار› وأن تصرفاتكم ستظل متمشية مع آهداف حكومتناء وبانکم 
ستتحلون دائماً في كل الظروف بالعدل والرحمة» وبأن تصرفاتكم ستظل نزيهة وأفعالكم ملترمة 
بشرائع القانون» مما سيجلب عليكم ثناء الناس . 


(1) أحمد النائب» صفحة 338 من المنهل العذب #. 
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وخی آن دولتنا الرفيعة الشأن تتميز على الدوام بجلائل الأعمال وأنره الأفعال؛ لذا فإن هذا 
الفرمان قد سُطّر لإعلان تنصيبكم بيك البكوات في طرابلس الغرب» حتى تصبحوا أهلا لمدّنا 
بہراهين جديدة على الخصال الحميدة التي تتميزون بها. وزيادة في نعمنا علیکم» فان حکومتنا 
قررت منحكم سيفاً وقفطاناً كدليل فخري على رضائنا عنكم : 


وبالتالي فان علیکم - بمجرد أن تستلموا هذا الفرمان - أن تواصلوا اثّباع نفس مسلکكم في 
العدل والإنصاف»› محافظين على استتاب الأمن والسكينة في ربع الإيالة» آخذين بالحسنى 
بکوات وحکام وزعماء بلادکم»› شاملین الرعايا بحمايتكم › عاملین لما فيه خيرهم» دافعين عنهم 
كل المظالم المجافية للشرائع المنرلة» ومتصرفين اول وآخیراً بحسب ما تراه حكومتنا. إن هذا 
الغرمان الرفيع الذي حرر يما لإطلاعكم على أمر تعييننا لكم» موجه إليكم يواسطة الوزير 
الجليل الأميرال المحترم طاهر باشا» الذي أبعثه إليكم مع سكرنيره شاكر أفندي . فعلیکم - بمجرد 
اطلاعکم على محنواه أن تشرعوا في الإ لترام بما أمرنا من العمل على رفاهية الشعب والايالة 
كلهاء ونجدة اإضعفاء» ومعاملة الجميع بالحسنى» والتصرف في جمیع أفعالکم بما يتمشى بح 
الشرائع واحترام حقوق دولتنا الرفيعة الشأن وتقاليدها؛ إذ أنكم ما ظللتم تتصرفون على هذا 
اللحوء فإن أفضالنا عليكم ستزداد مکافاۃ لکم على خدماتكم وعدلکم ونزاهتکم . 


لقد أصدرنا هذا الفرمان لإاعلان تنصيبكم والتعبیر لكم عن رضانا عنكم؛ فعليكم الالتزام في 
مسلککم بمضمونه والاسترشاد بالعبر العظيمة التي اشتمل عليهاء والامساك عن كل ما يتعارض بح 
محتواه . 


نهاية شهر ربع الأول سنة 1250 ه (أغسطس سنة 1834 م) . 


بعد اعتراف إالاطان العثمانى على هذا اللحو بسيدي علي باشا القرمانلى»› بادرت فرنسا إلى 
الاعتراف به على الفور» بعد أن حرص قنصلها - برغم نواياه الطيبة اتجاهه ‏ دائماً على تأجيل 
التقدم إلبه رسمياً بأوراق اعتماده لديه. ومثل وارنجتون بنفسه أمام الباشاء ورفع علم بلاده من 
جديد وعاد إلى المدينة؛ إلا أنه ترك ابنه وسط الفوار» حيث واصل هذا تحريضهم خفية ضد الباشا 
الذي کان يلقبه باحتقار بلقب علي باره»» بدل علي باشاء وذلك تهكما منه لحالة الفقر التي 
أصبح عليها. وبطبيعة الحال فإن الثوار وقد شجعهم القنصل الانجليزي سرا - رفضوا الإمتثال 
لأوامر الباب العالي العثماني . وأراد شاكر أفندي أن يقوم بمحاولة جديدة مع الثوارء وبالتالي فإنه 
أبلغ محمد بك القرمانلي بمشروعه هذا. وفي يوم الخامس من أكتوبرء وهو اليوم الذي تقرر أن 
يكون موعدا للمقابلة» توجه شاكر _ مسبوقا بالعلم العثماني ومصحوباً بجنود البارجة الحربية التي 
E E O‏ 
قرب خنادق الثوار» وهي الخيمة التي كان من المفروض أن تتم المقابلة فيها. غير أن زعماء 
الثوار رفضوا مقابلة شاكر أفندي الذي زاد في إحراجه صراخ وسخرية أولئك الذين اجتذبهم حب 
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الاستطلاع من أهالي المنشية حول خيمة الاجتماع المزمع . فانتهت محاولة الوساطة الجديدة على 
ذلك النحو. | 

ومنذ تلك اللحظة تقرر ضرب الحصار البحري على منطقة المنشية للتعجيل باستسلامهاء 
وقطع صلاتها مع جزيرة مالطة التي كانت تزودها بالامدادات. فأصدر شاكر أفندي والسلطات 
المحلية منشوراً يعلن ضرب ذلك الحصار باسم السلطان إلى جميع القناصل الذين أقرُوا 
مشروغینه . فیما عدا القدصل البريطاني الذي صرح بأنه لا يمكنه تأيبده لما فيه من إضرار بمصالح 
بلاده التجارية» وذلكف بالرغم من انه کان قد اعترف بسيدي علي باشا کخلف شرعي لوالده 
پو سف ؛ وبالرغم من آن الباب العالي العثماني قد سبق له وأن ته e‏ في منصبه . . أما سكان 
المنشية» فإنهم وقد شعروا من جانبهم بأن إحدى الدول الكبرى تساندهمء فإنهم لم يعودوا 
يحترمون شيئًاً. وذرًاً للرماد في العيون فإنهم أخذوا يكثرون من اقتراف أعمال تعسفية ضد 
الأوربيين» بل وحتى ضد الرعايا الانجليز أنفسهم بالرغم من أن هؤلاء يعتبرون حماة لهم . . 

وفي نفس الوقت عمل علي باشا القرمانلي من جانبه - عن طريق اتخاذ مسلك مضاد لمسلك 
ثوار المنشية - على كسب عطف أهالي طرابلس» وبذل كل ما في وسعه لضمان ولاء بادية 
الدواحل» وعلى الخصوص ولاء قبيلة المحاميد التي يتزعمها غومة. وكانت تدعمه في موقفه 
سيطرته على المدينة والقلعة» وتنازل والده له وتثبيت الباب العالي له واعتراف الدول الأوربية 
بسلطته ہما فیها انجلتراء بل وحتی أمريكا؛ بالرغم من ن قنصليٰ هاتين الدولتين في طرابلس كانا 
يعتبران من أشد المناوئين له على الصعيد الشخصي . وأخيراً فان علي باشا کان يأخذ في حسبانه 
سيطرته على أهم مراكز ومدن الإيالة التي أقام إخوته حكاماً إقليميين لهاء وخضوع قبائل الدواخل 
الرئيسية» فيما عدا القبيلة التابعة لعبد الجليل سيف النصر. 


وكان الثوار قد كسبوا إلى جانبهم المنشية والساحل وتاجوراء» ويإمكان هذه المناطق أن 
تمدهم بخمسة أو سثة آلاف من المشاة. أما جزيرة مالطة فقد كانت تمثل موردهم الأساسي في 
السلاح» ِد آنه کان في وسعهم ۰ کلما دعت الضرورة» أن يجلبوا منها ما پحتاجونه من مؤل 


A a‏ وآخيراً فقد کان لهم رئيس عمليات لا تنقصه الإمكانيات› 


ومن المناسب أن نقول الأن كلمة على شخصية وأخلاق كل من سيدي علي القرمانلي باشاء 
وابنيٰ أخيه المنافسين له: سيدي محمد وسيدي أحمد» اللذين يلقب الناس أولهما بالباشا ويلقبون 
ا بالبك» وأن نعرض لبعض خصالهما الشخصية الخاصةء وذلك للتكهن بمسلك كليهما فيما 
لو قد ر له أن یخلف جده ؤ في الحكم فعلاً. 

فما سيدي علي باشا القرمانلي نفسه فقد راعى في حياته على الدوام الاستقامة في الخلق 
والاقتصاد في العيش. فهو لم ينشىء علاقة بأية امرأة فيما عدا زوجته الشرعية . وان سالا اجار 
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بطبعه. فقد قام بالمتاجرة مع أقاليم السودان ونجح في مشاريعه التجارية الأخرى. وبالنظر إلى أنه 
قد شهد مدى وخامة العواقب التى ترتبت على سوء إدارة والده للبلادء فإنه حرص على إقامة هذه 
الإدارة من بعده على أساس نظام كفيل بتحقيق الرفاهية» وذلك عن طريق إصلاحه لكل ما أفسده 
سلفه. كما أنه خطط لزراعة أرض واسعة كانت بوراً» وخطط أيضاً لتشكيل قوات نظامية مسلحة» 
كما أنه رد الحرية للحركة التجارية في عمومها وشجع رعاياه في زراعتهم وصناعتهم بالتزامه العدل 
في كل أطراف المملكة. وكافاً كل من أحسن عمله بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية. وقرر 
تخليص الإيالة من ديونها تجاه الدول الأخرى»› و الد ای کان در و م عا ت 
مليون «تالاري»» آي ما يعادل ملیونین و فرنك فرنسي . 

واستغل علي باشا الظروف التي عرضت له بسبب قيام الثورة لإعطاء دليل a‏ 
السلمية. فلقد تعامل باحترام وانصاف مع التجارة الأوربية المتبادلة مع طرابلس» ولم يضيق على 
أولئك الذين كونوا ثرواتهم من بين رعاياه عن طريق تعاطي تهريب البضائم» وائ جلما ران 
ملحوظين تجاه الثوار الذين وقعوا بين يديه» سواء خلال حملته ضد الزاوية أو خلال إغاراته على 
المنشية. ولم يذهب ضحية لغضبه أو انتقامه أحد؛ في حين؛ أن أولئك الذين كانوا يقعون في 
آيدي الثوار من أنصاره او يُرتاب في تأمرهم ضد الحكومة الثورية» كانوا يتعرضون لأسواً معاملة؛ 
بل إن الثوار لم يرحموا حتى فقراء البحارة من الأهالي» فکانوا يذېحونهم لمجرد اتهامهم ٻتهمة 
نقل المؤن إلى المدينة. 

أما الأمير الشاب محمد بك الذي كان وسيم المحياء فقد كان شخصاً متزناً وأميناً؛ إذ أن 
كل ما حدث من بلاء في المنشية لا يتحم أن بُعزى إليه بل إلى تلك الشخصيات التي كانت تحيط 
به» فالحقيقة أن هؤلاء هم الذين اقحموه في معاداة السلطة الشرعية» حيث كانوا يلجأون إ إلى کل 
الوسائل الممكنة لإذكاء نار الثورة التي كانوا هم مشعليها الحقيقيين. وكان محمد بك قد رغم 
على قبول تزعم الثورة» وإن كان كل ما طمح إليه في الحقيقة هو العيش مع أسرنه في طمأنينة. 

أما سيدي أحمد» الذي كان أقل وسامة وأقصر قامة من آخيه» فقد كانت له خصال معاكسة 
تماماً لخصال محمد بك؛ فلقد اشتهر بالقسوة وكان يلجا إلى الإرهاب في كل الأمور لفرض 
e‏ 

كانت إدارة ا ني آيدي أمينة؛ فإن معظم الأشخاص الذين كان تالف منهم ديوان 
الباشا يوسف العجوز قد وفوا اا او هربوا. أما تحت حكومة سيدي علي باشاء اٻنه» فان 
المراسلات الرسمية والعلاقات السياسية قد أنيطت بصهره حسّونة الدغيّس» وهو من الأشراف 
ولد ومعروف بسعة إطلاعاته في الأدب العربي وبإتقانه للغات الأوربية: وکان يبلغ من العمر 
ا کا وثلائين سنة» وكان حسن الخلقة. 


(1) ويشهد على ذلك أن حسونة الدغيس هذا كان أول مثقف ليبي يترجم كتاباً إلى الفرنسية من العربية. انظر 
الكتاب الثالث من هله الحوليات . 
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لقد سبق لنا أن تعرضنا لأسباب الكراهية التي نقّرت دائماً بين أسرة الدغيّس الطرابلسية 
وأسرة وارنجتون. فكانت تلك الكراهية هي منشاً الرغبة المتأججة لدى هذا الأخير في الإطاحة 
بأسرة سيدي علي القرمانلي» حيث أن وارنجتون كان بأمل من وراء ذلك في تحطيم أسرة الدغيس 
التي تصاهرها والإساءة إلى مكانة حسونة الدغيس وسمعته. e,‏ معروفة للجميع 
ولم يكن هنالك شيءَ ليقدر على التخفيف منهاء لا سيما وأن سيدي حسّونة الدغيس - وزير 
پوسف باشا وصهره - کان قد تفي من وطنه بسبب ضعف يوسف باشا القرمانلي› حيث انسحب 
حسّونة إ إلى لندن لتبرئة نفسه من التهمة التي وجهت إليه؛ ولم يتوان من هناك عن نقد وارنجتول 
الڏي کان عدوه اللدود. والواقع أن وارنجتون کان يبدي کراهیته لأسرة الدغيس في كل مناسبة. 
وکات هذه الأمور تسبب الإضرار بمصالح البلادء لا سيما وأن حسّونة الدغيّس کان وجه همه 
دائماً للنهوض بالحركة التجارية في الدواخل»ء وإلى السير بالإدارة الحكومية لما فيه منفعة 
افا ات ل ر ولل عل زود الرغاء ناريا 


كان هنالك تعارض عجيب في ا ورن ال م رای دیراد لوار 
کان نألف من أعيان ومشائخح المنشية والساحل كما كان من بينهم بعض أعيان المدينة المنضمين 
ال وكان بترأس الشؤون الإدارية والسياسية الوزير السابق الحاج محمد بيت المال الذي يعزى 
إليه في العادة الخراب الذي حل بسيده العجوز يوسف باشا القرمانلي» حیٹ أنه قد خذله في 
اللحظة التي كان بامکانه ان يسدي له فیها خدمات هامة. ولا أحد يعرف البواعث التي دفعته إلى 
ذلك المسلك» اللهم | إلا غيرته من الدغيس وتوف من الجر عن العم بدور وزير الخارجية في 
حكومة علي باشا القرمانلي» وهو الدور الهام الذي من شأنه أن يهيىء له التعامل مع قناصل الدول 
الأوربية المعتمدين في طرابلس. ولقد استطاع الحاج محمد بيت المال خلال ا تحت إمرة 
eT‏ 
الدواحل. والواقع ان الحاج محمد كان هلا لمنافسة الدغيّس؛ فقد كانت له خبرة طويلة بشو 
البلاد كما كان يتميز بكثير من الحنكة . 


بيد أن ثوار المنشية لم يتوقفوا فيما أحدثوه من فوضى عند حد قصف المدينة وعرقلة 
فلاقا ما اجار را وف وإعلان استقلالهم عنها؛ ؛ بل تجرؤوا في عدة مناسبات وتجاهلوا تلك 
المعاهدة الي أبرمها الأميرال الفرنسي روزاميل مع الإيالة. إذ أن هؤلاء الثوار لم يقفوا عند مجرد 
إطلاق النار على السفن التجارية النابوليتانية والتوسكانية والنمساوية التي كانت راسية في الميناء؛ 
بل وأقدموا حتى على انتهاك حرمة العلم الفرنسي الذي كان يرفعه أحد المراكب النمساوية» وهي 
الحادثة التي وقعت في 9 نوفمبر سنة 1834 وأوردتها الصحف في حينها. ولقد عرف قنصل فرنسا 
شویبیل والقبطان (فارنو N01‏ ۷48) - قائد السفينة (بالينیور ٤NUR]اPA)‏ التابعة للدولة الفرنسية› 
والتي کانت حينئذ راسية في ميناء طرابلس کیف یردان على الإهانة التي وجهت لعلم بلادهم 
وفرضص احترامه. وإذا كانت فرنسا لم تحاول بدا الانتقام لذلك التعدي› فذلك لأنها فضلت 
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التضحية بهيبتها في سبيل إعطاء برهان قاطع على حسن نواياها تجاه الثوار والتدليل لهم على أن 
تدخحل قنصليتها العامة لا هدف له سوى المصالحة بين الطرفين المتناحرين. 


غادر شاكر أفندي طرابلس في 31 ديسمبر سنة 1834ء حيث استقل نفس السفيئة التي جاءت 
به فعاد على ظهرها إلى الأستانة مروراً بتونس» إذ لا شك في أنه کان يريد ضرب طائرين بجر 
واحد» فيحصل من باشا الإيالة التونسية على هدايا له وللباب العالي ويستطلع في نفس الوقت 
نواپاه تجاه طرابلس التي لم تكن بلاده على وفاق كامل معها في ذلك الحين. وعلل رحیله عن 
ا أنه لم يكن راضباً عن تلك الهدايا التي تلقاها من سيدي علي باشا القرمانلي؛ ومع 
ذل فكل ورا برَّاقة. ویحتمل أن 0 مماثلة لثوار المنشية في الخفاء. 
وعلى أية حال فإنه لم يكن يُضمر في قرارة نفسه سوى ى التصرف بحسب ما فيه مصالح الباب 
العالى» حيث أن ما كان يخشاه أو يأمله من المنشية هو نفس ما يخشاه أو يأمله من عاصمة 
الإيالة. 


وفي غضون ذلك كان قد تم في القنصلية الفرنسية تغيير فاق في نتائجه كل ما كان يحلم به 
ثوار المنشية» وضايق حكومة سيدي علي باشا القرمانلي من جميع النواحي» كما ضايق السلك 
القنصلي في طراباس . ولقد تمثل ذلك التغيير في رحيل السيد شويبيل الذي كان قد الح على 
حکومته أن تستدعیه؛ ثم قدم خلفه ان اس 7 ا ا ب 
الجديد فيها. وأثناء تودیع شويبيل للباشا واستئذانه في الرحيل إلى بلاده» عبّر له هذا الأخير عن 
التقدير الخاص الذي یکلہ لشخصه قائلا: «لا أملك إلا أن أوذعك باكياًء وقد لا أجد عزاء عن 
رحيلك سوی في أن يؤکد لي جلالة ملك فرنسا ٻأن خلفك السيد (دي بوربولون 5۴ 
)B0URBOULN‏ سيحرص على السلوك في كل المناسبات مثل مسلكك». 


وفي يوم 27 يناير سنة 1835 أبحر السيد شويبيل إلى جزيرة مالطة ومنها إلى فرنسا. ثم لم 
يمض طويل وقت حتى مل القناصل استمرار ذلك الموقف الذي كان يعرّض حياتهم وقنصلياتهم 
اللهلاك» بسبب ما كان الثوار يطلقونه بين ان واخر من قنابل على القلعة» حيث أصابت بعضها 
قنصليتيٰ فرنسا وسردينيا؛ فما كان من أولئك القناصل إلا أن تقدموا بمذكرة جماعية بهذا الشأن 
إلى زعيم المنشية» غير أن المذكرة لم تؤد إلى أثر يذكر. كذلك فإنه لم بتحصل على أية نتيجة من 
وراء المساعي التي قام بها في هذه المرة قنصلا فرنسا وانجلترا معاً لحمل الثوار على القاء السلاح 
انطلاقاً من الشروط التي كان قد اقترحها عليهم في البداية القنصل الفرنسي السابق شويبيل. ولقد 
وجد وارنجتون نفسه مرغماً على الإسهام في هذه المحاولة الجديدة لإحلال السلام» وذلك بناء 
على تعليمات جديدة وصلته من حکومته التي أدرکت ف فى نهاية المطاف أن الإإضطرابات الجارية في 
طرابلس الغرب قد تؤدي إلى احتلال العثمانيين لها؛ وبالتالي فإنه بدلا من أن يكون تحت رحمة 
المدافع الانجليزية الرابضة في جزيرة مالطة حاكم صغير بإمكان بريطانيا أن ترهبه وتبث الرعب في 
نفسه كلما شاءت» فإنها بمجاراتها لقنصلها وارنجتون في ميوله ستعرّض نفسها لمعبّة قيام ولاية - 
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مواجهة جغرافيا لمالطة - تتبعم رأساً لأمبراطورية 'كبيرة ما تزال مرهوبة الجانب ونعني بها 
الأمبراطورية العثمانية . 

وحتى نهاية شهر آبريل لم بقع في المنشية أو في مدينة طرابلس أي حادث يستحق الذكر. 
واستمرت المنشية في حبك دسائسها والتقدم بتظلماتها للباب العالي العثماني؛ في حين أخذت 


مدينة طرابلس تطلع الأستانة من جڄانبها على نجاحها في كسب المزيد من قبائل الدواخل إلى 
صفها» وعلی احتمال نجاحها في حسم هذه الحرب إذا ما استطاعت الحكومة العثمانية إقناع انجلترا 


بوجوب منع قنصلها في طرابلس في عرقلة مساعي سيدي علي باشا القرمانلي» ومعاكسة الإجراءات . 


التي اتخذها هذا الأخير لفرض الحصار البحري على ساحل المنشية. 


في الأيام الأولى من شهر مايو سنة 1835 أخذت ضواهر الأمور تتبدل في طرابلس. فإن 
المراسلات التي وردت من أزمير ومن ميناء كاني بجزيرة کريت» ومن بنغازي» ومن تونس» ومن 
مالطة؛ كان بعضها يتحدث عن حملة ضخمة ينهمك الباب العالي العثماني في إعدادها لنجدة 
هني هلي اها من الزاو الذين تاصيرته العداء في المنشةة نيما كان الإعن الغ للك 
المراسلات يذهب على العكس من ذلك إلى آن الحملة المذكورة ستوجه ضد الباشا نفسه لصالح 
ابن أخيه محمد بك. وفى زحمة هذه الإشاعات المتضاربة أخذ الجانبان يستعدان لاستقبال 
الضيوف العلمانيين» وإن كان كلاهما يمقت في حقيقة الأمر مجيئهم» إذ أن أحداً في الواقع لا 
يرى في ذلك التدخل العثماني إلا خراب الإيالة. 

ثم تلقى علي باشا في صبيحة 20 ماپو رسائل من بنغازي - حرّرت قبل ذلك بثمانية يام - 
تحيطه علماً بأن سفينة تجارية قادمة من أزمير قد التقت في مياه جزيرة (میلو 0 ) اليونانية 
بالأسطول التركي متجهاً نحو طرابلس. وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم لاحت في 
الأئتق سفينة سرعان ما عرف أنها هي نفس البارجة الحربية التي كان شاكر آفندي قد رحل على 
ظهرها. وعند الساعة الخامسة كانت هذه البارجة قد دخلت إلى ميناء طرابلس› حیث قامت مدافع 
القلعة بتحية علم السلطان المرفوع فوقهاء كما تقضي التقاليد بذلك. وحاولت المنشية أن تفعل 
نفس الشيء من جانبهاء إلا أن البارجة لم ترد سوى على تحية القلعة . وعند الساعة السادسة صعد 
حسونة الدغيّس إليها لتحية شاكر أفندي وتهنئنه بسلامة الوصول باسم علي باشا القرمانلي . وأعلن 
المندوب السلطاني للوزير الطرابلسي - في عبارات وديّة - أنه قد افترق ببارجته عن بقية الأسطول 
العثماني عند الساحل الألباني قبل سبعة أيام خحلت» وأنه تعمد التعجيل بالقدوم إلى هنا قبل باقي 
GT‏ القوات العثمانية التي ذكر أنها تقدّر بأربعة 
عشر ألف رجل. غير أن عدد تلك القوات لم يكن ليتعدى في الحفيقة الخمسة آلاف0. 


(1) أما رودولفو ميكاكي فإنه يجعلها أربعة آلاف» انظر الترجمة العربية لكتابه (طرابلس الغرب تحت حكم أسرة= 
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وقبيل ظهر اليوم التالي نزل شاكر أفندي إلى المدينة وسط هتافات الأهالي» وكان في 
صحبته باكير بك خازن دار الحملة. وكان فى انتظارهما عند باب البحر حصانان مطهمان وعدد 
من الشخصيات البارزة. وظهر الإمتنان على وجه شاكر أفندي للحفاوة التي قوبل بها عند عودته» 
ونمت نظراته وانحناءات رأسه وابتساماته وضمه لیمناه الى صدره على نحو شبه متصل عن مدی 
زهوه بتشريف الباب العالي له من جديد بهذه المهمة تجاه الباشا الشرعي متظاهراً بأنه لم يعجل 
بالقدوم إلا لإبلاغ علي القرمانلي بنباً قدوم الأسطول العثماني لمؤازرته. 
کان شاکر فندي يحمل في هذه المرة واا ا بهلال من الماس ويمتشق في حزامه 
سیفاً کان حريصاً على إبرازه لفت الأنظار إلى أن السلطان قد خصه يإنعام شخصي مكافاة له على 
ما انجزه خلال مهمته السابقة في طرابلس. وکان شاکر قد حاز»ء زيادة عن ذلك» على الألقاب 
التالية : . «خحوجاقان حامايون» و اقبودان - ديوان - أفنديسي»؛ أي أنه أصبح يلقب ب : مقدم 
العرائض» وسكرتير وزير البحرية. 
ثم انتقل شاكر أفندي مع موكبه من المرسى إلى البيت المخصص عادة لمبعوثي الدول 
وهو البيت الذي يطلق عليه اسم بيت الباشوات»» والذي تم اعداده وتنظیفه على عجل 
لكي يحل به. وبعد ذلك توجه | إلى القلعة حيث استقبل من جديد استقبالا كبيراً. E‏ 


شاكر أفندي لعلي القرمانلي باشا الغرض من عودته إلى طرابلس وسلمه الرسائل التي پحملها اليه 
من الاستانة» حیٹث ناولها له بحسب الترتيب التالي“: 


1- رسالة من الصدر الأعظم رۋوف باشا د تخل ارا اط اع تاران الى 
اتخذه السلطان بتثبیته في عرشه ددا مانا اة على مسلكه الحازم في الذود عن حقوق 
الأمبراطورية العثمانية» كما يبلغه بأنه قد وجه أسطولاً تحت إمرته إلى طرابلس وعليه القوات 
اللازمة لردع المتمردين على سلطته. 

2 رسالة وزاريةء متعلقة بهذا القرار العالي» مؤرخة في 5 ذي القعدة سنة 1250 ه (15 
مارس سنة 1835 م). 

3 رسالة من طاهر قبطان باشا- الذي : تعتبر إيالة طرابلس داخلة في اختصاصاته - تعبر عن 
مدى اهتمام الباب العالي بالوضع الشائك الذي يعيشه علي ٻاشا القرمانلي» وتېشره بقدوم 
الأسطول إلى طرابلس تحت قيادته» وتؤكد تلقي جميع التقارير التي بعث بها. وكانت هذه الرسالة 
هي الأخرى مؤرخة في 15 مارس . 


= القرمانلي) صفحة 259. أما الأب برنيا فيجعلها ستة آلاف» انظر ترجمة التليسي لكتابه (طرابلس من 1510 
إلى 1850)» صفحة 335 #. 
(1) انظر أحمد النائب» صفحة 338 من المنهل العذب #. 
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4- رسالة من وزير الحربية الأميرال خحسرو باشاء يبلغ فيها علي باشا القرمائلي من جانبه 
بان فيادة الحملة المذكورة قل آنیطت بنجیب باشا الذي پحمل لقب القائد العام للأسطول . وکانت 


وغ وما تج اها اه فر الا بقرت وول اسول ي الي 
وننقل إليه نوايا الديوان الايجابية نحوه» وتبشره بالأفضال السلطانية التي سينعم بها عليه اعترافاً 
بتفانيه وولائه؛ وبأنه انتظاراً لذلك قد رأى التعجيل بإرسال شاكر أفندي إليه للإشراف على إعداد 
اللكنات اللازمة لإيواء الجنود. وكانت هذه الرسالة مؤرخة في 13 مايو سنة 1835. 


وبحسب التقاليد المرعية» فإن هذه الرسائل الرسمية كانت مكتوبة باللخة التركية؛ وألحقت 
كل منها بترجمة عربية لكي يتمكن سيدي علي القرمانلي من استظهار مضامينها. وتليت رسالة 
الصدر الأعظم على على أعضاء الديوان باعتبارها وثيقة رئيسية باسم السلطان إلى كل سلطات 
البلاد. وعندما فرغ من هله الإجراءات الرسمية» طلب شاكر أفندي السماح له بالتوجه في صحبة 
الخازندار لزيارة الفنادق العامة دالأبراج والمعاقل المخصصة لإيواء الجيش› لکي یرسم خرائط 
لها. ورافقه في هذه التفقدية حسّونة الدغيّس والسكرتير التركي . و أفندي » 
قبيل مغادرته القلعة» أن يطمئن علي باشا القرمانلي وأن يحثه على عدم القلق لنقصان أي شيء 
لأن الأسطول كان مزوداً بكل ما يلزم» سواء فيما يتعلق بالعتاد الحربي أو بالأغذية. وفي المساء 
عاد شاكر أفندي إلى سفينته بحجة تفادي إثقال كاهل الباشا بالنفقات التي ستترتب على بقائه في 
المدينة. وهكذا فإنه لم يمكث بها إلا خلال النهار الذي أمضاه في تدبير كيفية إيواء الجنود الأتراك 
وفي استقبال زواره من الأهالي ومن الأوربيين بلطافته المعروفة عنه. 


وفي يوم 5 مايو سنة 1835 م (أوائل محرم سنة 1251 ه) لاح الأسطول العثماني في الأفق . 
وفي اليوم التالي آلقی مراسيه في الميناء. وکا مؤلفاً من أربع فرقاطات» وثلاثة طرادات» وثلاث 
سفن قلعية» ومقطورة تموينات» ومرکب شراعيِ ذي صاريين؛ وعشر سفن لنقل الجنود. وغني 

عن القول أن وصول هذا الأسطول قد أحدث وقعاً كبيراً في كل من المدينة وضاحية المنشية» و 
آمر مفروغ منه. وکانت کل منهما تعتقد بأن الأسطول العثماني ما قدم إلا لنجدتهاء إذ أن ° 
فيهما لم يكن ليتصور حقيقة ما كان على وشك الوقوع . 


وسارع سيدي علي باشاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاًء بالصعود بنفسه إلى سفينة نجيب 
باشا لتهنئته بسلامة الوصول. فاستقبل بکل ما يستحقه شخص في مرکزه من تبجیل› وتمت بينه 
وبين نجيب باشا مقابلة مطولة على انفراد تباحث الرجلان خلالها حول شؤون طرابلس . و ع 
الباشا من هذه المقابلة بعد الظهر» وسط هدير المدافع› فكان فخوراً للغاية بالاستقبال الذي حص 
به. وعلد مروره مام الطرادة الفرنسية» المسماة (السریعة D]]G N1۴‏ 4ا) - التي كان يقودها 
السيد (لابییر )L4 R۴‏ - فإنها حيته بإحدى وعشرين طلقة» فرد عليها الأميرال التركي برفع 
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العلم الفرنسى. واتخذت المنشية من ناحيتها كل الاجراءات الضرورية للتأهب للمقاومة إذا ما 
دعت الحاجة إلى ذلك» بينما ظلت على اتصال مستمر مع قائد الحملة بواسطة حمانها الانجليز. 


وفي يوم 27 مايو تم إنزال قطع المدفعية» وبادرت القوات التركية باحتلال القلاع والحصون 
في الحال» كما احتلت ساحة القلعة الكبيرة دون وقوع أية اضطرابات. وفي المساء صدرت 
الأوامر إلى الأهالي ولرجال الحرس المدني بتسليم أسلحتهم وبأن ينسحب كل منهم إلى بيته 
وڀلزمه للراحة. وکان سيدي علي باشا هو الذي أمر بهذا الإجراء بنفسه - بناء على طلب القائد 
العثماني - فبدا أن له ما ببرره ولذا فإن أحداً لم يستشف من ورائه ية مخاوف على مركز الباشا. 

وفي يوم 28 مايو - وکان يوم خمیس - أعد کل شيء لاستقبال نجيب باشا استقبالا رسمياً: 
فلقد جهز له أجمل بيوت المدينة ببذخ مبالغ فيه» وتقرر أن يتم دخوله قبل الظهر. وكانت القوات 
الثركية تحت الاستنفار» حيث ظلت متأهبة لإطلاق النار وقد تمركزت في التحصينات والقلاع 
المشرفة على المديلة وعلى الأرياف المحيطة بها. واصطف طابوران من N‏ 
والمكان الذي سینزل عنده نجیب باشاء اوخل ھۇلاء بينهم a‏ لم یکن سمح للجماهير 
بالاقتراب منه. وكان عدد المتفرجين كبيراً» فيما كان الجنود الأتراك المصطفون يقفون في نظام 
بالغ الصرامة. 

ثم وُجهت الدعوة لسيدي علي القرمانلي باشا بالتوجه عند الساعة التاسعة إلى الفرقاطةء؛ 
فتوجه إليها في موکب مهيب لاصطحاب نجيب باشا الذي کان باننظاره» لکي ڀنزلا منها معا عند 
الظهر؛ وهي اللحظة التي يقال أن المنجمين يعتبرونها ساعة فأل حسن يستحب أن تتخذها 
الأمبراطورية العثمانية توقيتاً للشروع في عملياتها الحربية. ولم يكن يخطر ببال علي القرمانلي أن 
تلك اللحظة كانت تمشل بالنسبة له لحظة وداعه الأخير لكل أولئك الذين قاسموه قدره طيلة ثلاث 
سنوأت » وبانها أيضا هي اللحظة التي سیتواری فيها عن أعز ما لديه في هذه المدينة› أعني» عن 
أسرته وأطفاله. وكان العامل وا - كما في المرة السابقة - بصهره ووزيره حسّونة الدغيُس 
وبأعيان البلاد. 


اا أعطى مدفع الأسطول» عند الساعة الحادية عشرة» الإشارة بنزول نجيب باشا. وعند 
صدور تلك الإشارة» شرع كل الجنود الأتراك في المدينة آسلحتهم . وعندئذ لاحظ الناس من فوفق 
ا أن زورق سيدي علي باشا قد ظل قرب فرقاطة القائد التركي . والذي حدث هو ان 
الباشا قد احتجز بالفعل في الفرقاطة ونزل نجيب باشا بمفرده. وسرعان ما تحولت فرحة الناس 
إلى حزن عام» وبدا الوجوم فوق كل الوجوه» وصمت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ورجع 
حسّونة الدغيس مع الموكب لطمأنة أخته على حياة زوجها الباشا المحتجز. وكان الدغيس يسير 
إلى جانب نجيب باشا الذي كان هو الوحيد الذي يمتطي جواداً. 


وعند وصول قائد الأسطول العثماني إلى القلعة قام باستدعاء أكابر المدينة وأطلعهم ء 
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أوامر السلطان» وهي الأوامر التي كانت تبرر الاجراءات المتخذة ضد سيدي علي باشا القرمانلي . 
کما کانت تأرهم بالاعتراف بنجيب باشا كجنرال للاإيالة» انتظاراً الوصول الحاكم الجديد محمد 
راف باشا. وأرغم كل أعضاء الديوان على الرد بصوت جهوري مسموع أن: اسا وطاغة ا 


وفي يوم 29 مايو أعلنت المنشية خحضوعهاء وبودر في الحال إلى فتح باب المدينة الرئيسي› 
بعد آن كان قد سد بجدار طيلة ثلاث سنوات» فاستؤنفت الاتصالات مع الدواخحل. وفي اليوم 
التالي التجأً الحاج محمد بيت المال - بناء على مشورة القنصل البريطاني وارنجتون - إلى ظهر 
الطرادة الانجليزية التي كانت راسية في الميناء . أما معي العرش محمد بك القرمانلي» فإنه هرب 
إلى مصراته» وعلم أن أخاه أحمد بك قد توجه إلى مصر. وتم تجريد أسلحة ال ف ن 
اليوم» كما قلت مدفعيتها إلى مدينة طرابلس . 


وفي أول يونيه سنة 1835 وجه نجيب باشا إشعاراً رسمياً إلى جميع القناصل لإأخطارهم بنوليه 
السلطة» ودعاهم إلى أن يستمروا معه في العلاقات الودية التي كانت بينهم وبين الإيالة» كما 
أهاب بهم أن يعملوا على توطيد تلك التي كانت قائمة باستمرار بين بلاطات بلدانهم وبين الباب 
العالي. وكان هذا الإشعار الدوري - الذي فيما يلي ترجمة له - مؤرخاً خطأً في الثاني من يونيه: - 


امن مصطفی جیب باشا» القائد العام للقوات النظامية› ووزیر الباب العالى العثمائى› 
ومندوبه فوق العادة» باذڻ الله . 


نحيطكم - بإشعارنا هذا - علماً بوصولنا إ إلى هنا منوطين بأوامر الباب العالي العثماني لوضع 
حد للاضطرابات التي ابتليت بها هذه البلاد أمداً طويا . ولل طاتا ھی ومال تایا ما غات 
هذه هي رغبة مولانا وعاهلنا المجيد السلطان محمود. وعليه فإنکم مدعوون للاتصال بنا واللجوء 
إلينا في كل أمر تواجهونه؛ وثقوا بأنناء من طرفناء سنكون مستعدين دائماً للعمل على الحفاظ 
على العلاقات الودية القائمة» لحسن الحظ» بين الباب العالي والدول النصرانية. 


صدر في قلعتنا في 2 يونيه سنة 1835 . 
إلى أصحاب المقامات الرفيعة ممثلي الدول النصرانية فى طرابلس». 
وفي نفس اليوم انتشر خبر بأن محمد بك القرمانلي لم يستطع تحمل الكارثة ٿة التي حلت به 


وبأسرته» وخاف من عواقب الأحداث التي ذهب استقلال وطنه ضحية لهاء فانتحر وهو في طريقه 


(1) يذهب أحمد النائب في المنهل العذب (صفحة 340) إلى أن أحمد بك قد هرب إلى مالطة ويوافقه رودولفو 
ميکاکي في ذلك %. 
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إلى مصراتة). وحزن الناس كثيرا لوفاة هذا الأمير» سواء في المنشية أو في المدينة. وفي المساء 
غادرت أسرة سيدي علي باشا الل ت اقلت كل عا تمك إل منت ال الد : 


وفي يوم 2 يونيه أقلعت الفرقاطة المكلفة بنقل سيدي علي القرمانلي إلى الأستانة. وكان في 
صحبته ابنه البكر سليمان البك» وحشونة الدغيس» وزوج أخته سليم كاهية» وابنا أخيه» وعدد من 
قدامى خدمه الذين قرروا مشاركته مصيره حتى النهاية. في حين ظلت بنتاه غير المتزوجتين مع 
أمهما الأميرة في طرابلس . 


تلك هي خاتمة الصراع بين مدينة طراہلس وضاحية الملنشية› والذي استمر طيلة ثلاث 
سنوات . وهكذا فإن إيالة طرابلس قد انقلبت فجآة إلى مجرد ولاية عثمانية. 


(1) يقول أحمد النائب حول خاتمة الأسرة القرمانلية (صفحة 340 من المنهل) ما يلي : «وخحمدت نار الحرب 
وبلغت كل نفس مناها. وقتل محمد بك القرمانلي نفسه» وفر أخوه أحمد بك إلى مالطة» وأرسل علي باشا 
إلى الأستانة العلية» وانقرض بيت آل قره مائلي...٠»‏ وإن كان يستفاد من ألوثيقة التي نشرها عمر بن 
اسماعيل في ملحق كتابه عن إنهيار الأسرة القرمانلية (صفحة 519). أن محمد بك لم ينتحر وإنما هرب إلى 
مالطة #. 
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كان أول إجراء إداري أقدم عليه نجيب باشا عندما استقر بقلعة طرابلس هو الإسراع بفتح 
أبواب المدينة وإعلان إنهاء حالة الاضطرابات التي كفت بالفعل بمتتهى السهولة. فلقد أخذ 
التقارب يتحقق بين عرب المنشية وأهالي المدينة الذين صاروا يتنافسون في ترديد العبارة القدرية 
القائلة: «كان مکتوباً على الجبين»!. ا وکأنه لم يحدث بينهم من ا أي سبب للكراهية› 
خاضعين للأمر الواقع الذي استسلمت له حتى الدول الأجنبية . غير أنه فيما عدا سكان ضواحي 
طرابلس ونواحيهاء فإن الأعراب الأخرين - وإن كانوا قد عبّروا عن احترامهم للسلطان العثماني - 
إلا ا نهم لم يبدوا مستعدين البنة للتقرّب من الحاكم الذي أوفده إ إليه لتوه. فإن عبد الجليل سيف 
صر : کان افا بالاستقلال الفعلي الذي ظل ينعم به منذ أربع سنوات» حیث صار پنعزل شيعا 
فشيئاً. أما آغا مصراتة فقد وجه رسالة احترام إلى الحاكم»ء لكنه توقف عند هذا الحد. 

وكان غومة المحمودي هو الوحيد الذي حضر لزيارة الباشا الجديد. فحيّت القلعة دخوله 
إلى المدينة بإطلاق ربع طلقات مدفعية. وکان في صحبته سيدي ابراهيم يم القرمائلي الذي آبدی 
رغېته في العيش بطرابلس كمواطن عادي»› وهو الأمر الذي لم یعترض عليه نجیب باشا؛ بل إن 
هذا زاد فت اخاه سيدي عثمان القرمانلي في منصبه كبيك لبنغازي . ر الباشا رئاسة الإدارة 
ای الحاج محمد بيت المال؛ فقد کان ماعا لل هدا الرجل الذي لا تن تنقصه الحنكة في إدارة 

بعض الموارد المحلية. ذلك أن الباب العالي العثماني كان قد أوفده إلى طرابلس بدون أموال 
ا أنه لم یلیٹ ن وجد نفسه عاجزاً عن تسدید رواتب جنوده وتدبیر مأكلهم. . ولحسن 
حظه فان بك تونس» الذي کان هو قد وجه ليه شاکر آفندي في مأمورية» قد بادر فأمدّه پبعض 
المؤن وبشىء من المال. ولقد قصد هذا الأمير من وراء إسداء هذه الخدمة إليه أن يبعد عن نقسه 
حطر العاصفة التي اعتقد أنها قد تهدد إيالته . 


اسشبدل نجيب باشا بعد مضى ثلاثة أشهر على وصوله بوال آخر هو محمد رائف باشا 
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الذي كان حاكماً لمنطقة الدردنيل» فتسلم مهام منصبه في طرابلس في 7 سبتمبر سنة 1835 (أواسط 
جمادى الأولى سنة 1251 ه () وكان ول أمر أصدره إليه الباب العالي العثماني ونفذه هو إرسال 
جميع القرمانليين إلى الأستانة» فيما عدا العجوز يوسف باشا والخلاسيون من ذريته» أي أولئك 
الذين أنجبهم من نسوة زنجیات. وعند سماع سيدي عثمان بهذا النباً فنه هرب من بنغازي والتجاً 
إلى مالطةء فما کان من محمد رائف اشا إلا ان استبدله ٻأخيه هو - ويدعى مصطفى - وبالفعل 
فقد وصل أخو رائف هذا بنغازي مع فرقة من الجنود في 24 نوفمبر سنة 1835» فنزل بها مع 
حاشيته وجنوده دون أن يلقى هناك أية معارضة» فاستولى على قلعتها. ثم لم يلبث أكابر البلد أن 
قدموا لزيارته» فبادر إلى مطالبتهم بدفع ثلاثة آلاف قرش كحق تنصيب . ثم قام أثناء نفس المقابلة 
بتوقيف عدد من الأهالي كرهائن لضمان دفع هذا المبلغ. ولقد قام البك مصطفى في البداية بقمع 
تمرد محدود نشب في ضواحي بنغازي حيث تمكن من إحباطه بسهولة. وبعد ذلك بسط سيطرته 
على باقي برقة» وقام باحتلال درنة وواحة أوجلة. 

وقام محمد رائف باشا بنشاط كبير من جانبه . فلقد لمس أن الأعراب» وإن كانوا لم يجهروا 
بالثورة عليه» إلا آنهم قابلوه بمقاومة سلبية في كل مكان» حيث حرصوا على عدم ارتياد سوق 
طرابلس واکتفوا بالتردد على سوق تاجوراء. فما كان مئه إلا أن سيّر ضد هذه البلدة قوة عسكرية 
قوبلت هناك برصاص البنادق» إلا أنها تمكنت من اقتحام تاجوراء بالقوة ثم سابتها. ولقد خرج 
جانب من عساکر المنشية مع الأتراك في هذه الحملة التي أحدٹت صدى ا آذ ل خضوع 
جنزور والزاوية وعدد احر من قرى الساحل. إلا أن سخط أهالي طرابلس والقبائل المحيطة بها 
أخحذ يزداد يوماً عن يوم. وحاول الباشا أن يحصل على الأموال بكل الوسائل وأن يؤجر كل موارد 
الدحل للأكارين حتى تلك التي لم يفكر الباشوات السابقون في التخلي عنها للأكارين» كالسجن 
العمومي» ومراقبة الأوزان والمقاييس» وغيرها؛ فلم يطق أحد ذلك. وكان بيع هذه المناصب 
يمنح لمن يدفع أكبر ثمن» بصرف النظر عن أخلاق وديانة من كانوا ينقدمون لشغلها أو مكانتهم 
الاجتماعية. بل وأكثر من ذلك» فإنه كان يحدث أن الذي يرسو عليه المزاد ما يكاد يتسلم منصبه 
الذي اشتراه حتى بزاح منه ليحلٌ محله آخحر يكون قد دفع مزايدة زهيدة تفوق ما کان قد دفعه» 
وهكذا فقد كان الباشا يخلق لنفسه عداوات جمَة. 

وإذ أحطر الباب العالي العثماني بهذا الوضع» فإنه أرسل إلى طرابلس خلال شهر يوئيه سنة 
6 م (أوائل ربيع الأول سنة 1252 ه#) الأميرال الأكبر أو القبودان ‏ باشا طاهر باشاك» الذي 


(1) انظر المنهل العذب صفحة 341 #. 

(2) المنهل العذب صفحة 341 #. 

(3) يصفه أحمد النائب ب «قبودان البحر ومشير الطوبخانة وسر عسكر طرابلس المشير طاهر باشا». 
ويقول أنه قدم في اثنتين وعشرين سفينة حربية مشحونة بالمهمات والعساكر السلطانية . انظر المصدر السابق 
صفحة 341 #. 
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لم يرض عن الحالة التي وجد عليها الأنراك. ذلك أن الحملة التي وجه إلى تاجوراء لم تؤد 
سوی إلى إخضاع جزء من منطقة الساحل؛ أما فيما عدا ذلك - وإذا ما استشنينا بنغازي ودرنة 
وأوجلة - فإن البلاد كانت برمتها في حالة من العصيان الشامل . 

فعبد الجليل سيف النصر كان منفرداً بحكم منطقة تمتد من شواطىء سرت وحتى أقاصي 
جنوب فزان. وکان عثمان» آغا مصراتة» مستقلاً هو الأخر بمنطقته کامل الاستقلال. آما غومة 
المحمودي› فإنه بعد أن قضی بطرابلس بعض الوقت» فإنه عاد إلى الجبال حيث ظل موقفه 
2 وكان قد ترك بالمدينة» كرهائن ا على حسر نوایاه» زوجته وأطفاله والذين لم 
يلبثوا أن التجأوا إلى القنصلية الفرنسية. وانتهى الأمر بمحمد رائف باشا بأن سمح لهم بالعودة 
للإنضمام إلى رب عائلتهم غومة الذي كان يأمل في كسبه إلى صفه بواسطة هذه اللفتة الكريمة. 

وبعد اَن طاهر باشا على شؤون طرابلس وتحدث مع هل الشأن فيهاء فإنه لم یمکٹ 
بها سوى بضعة أيام» ثم أبحر متجهاً | إلى مصراتة» حيث تبعه في الحال الأميرال الفرنسي (هوجون 
)HUGON‏ الذي a‏ من الأسطول الفرنسى E‏ بأنه کانت لدی طاهر ہاشا 
تعليمات بإخضاع إيالة طرابلس» ثم العمل بعد ذلك على وضع إيالة تونس تحت السيطرة E‏ 
للباب العالي العثماني؛ ا إن كان ذلك ممكناً - لنجدة بك قسنطينة التي كان يتهددها 
جيش المارشال الفرنسي (کلوزیل ۔اعC1۸107).‏ غیر ان طاھر اا اک ا ان م ر 
في طرابلس»› وعندئذ انسحب الأميرال الفرنسي بقواته الخرة مف افا : 

پيد أن عثمان آغا بادر - دون أن ترهبه العاصفة التي هبت في وجهه - إلى مقاومة طاهر باشا 

ا ا . والحقيقة أن طاهر باشا لم يظهر في هذا الصدد أية حنكة 
عسكرية أو شدة وحزم. إذ آنه أنزل قواته على مقربة من المدينة» وأخذ العرب یکیلون له 
الضربات في معسكره الذي لم يلبث أن خشي حتی مجرد مغادرته» کا د ا 
بحاصرهم وجد نفسه محاصراً واضطر إلى تحصین مواقعه عن طریق سحب مدافع من بطاریات 
سفنه. وأخيراً أثبت أن حيله كانت أنجح من أسلحته؛ فقد تمكن بواسطة مبعوثيه من استمالة 
الكثير من الناس داخل مصراتة إلى صف الأتراك» إلى درجة أن عثمان اغا خشي حدوث ارتداد 
بين صفوف مناصريه» فما كان منه إلا أن ترك تزعم المقاومة وهرب إلى البدو القاطنين خارج 
المدينةء إلا أن هؤلاء ما لبثوا أن سلموه. وفتحت المدينة أبوابها فاستولى عليها الأتراك في 9 
أغسطس سنة 21836. ولقد أنقذ احتلال مصراتة سمعة الجيش التركي وسمعة أميرال الأمبراطورية 
العثمانية الأكبر طاهر باشاء حيث عاد إلى طرابلس متتصراً. وفيما كان ما يزال معسكرا عند 


(1) انظر (جان سیر 88۸۸۴8 (784١‏ في كتابه «السياسة التركية في أفرقı|‏ اıllnlة LA POLTTIQUE TURQUE‏ 
EN AFRIQUE DU NORD‏ - صفحة 161 . 
(2), انظر ترجمة حليفة التليسي لكتاب كوستانزيو برنيا» صفحة 341 #. 


453 


ا e‏ ا 
ا 


وعند عودة طاهر باشا إلى طرابلس»› قبض في يده على مقالید الإدارة بالرغم من أن محمد 
رائف كان ما يزال يعتبر هو حاكم الولاية الرسمي. وأظهر ميل لمعاداة الأوربيين وللتكبر والوقاحة 
حتى مع القناصل . وتظاهر بأنه يعتبر المعاهدات التي أبرمها القرمانليون قد أصبحت لاغية. 

ووجه طاهر باشا اشا إلى محلة ترهونة المتمردة حملة ضم إليها معاونيه ماميك باشا 
ومحمد رائف. ولم تستطع هذه الحملة إحراز نجاح كبير فرجعت منهكة نظراً لقلة المأكل ورداءة 
الأحوال الجوية. أما غومة المحمودي» الذي ظل مستمراً في موقفه الغامض» فإنه قد هوجم أثناء 
الليل في معسكره بغتة وفقد بعضاً من رجاله . وكانت تلك هي النتبجة الوحيدة للحملة تقريباً. 


عندما شارفت سنة 6 على الانتهاء تفشى وباء الطاعون في طراہلس واستمر بلاؤه طيلة 
السنة التالية ا وفي تلك الفترة ذبرت مؤامرة هدفت إلى إعادة سيدي إبراهیم إلى عرش 
القرمانليين» فما كان من هذا الأمير إلا أن فضح أمر هذه المؤامرة بنفسه لدى طاهر باشا. فتم 
القاء القبض على ضابطين من ضباط الحامية التركية قاما بتدبير هذه المحاولة الثوريةء وتم 
إرسالهما إ إلى الأستانة . وکان قد حدث وأن وُجُهت رسائل إلى کل مشائخ العرب تهيب بهم أ 
پنضموا إ إلى الحركة المزمعة. 

جعل فشل القوات الفرنسية في احتلال قسنطينة بالجرائرء في شهر أكتوبر سنة ٠1836‏ طاهر 
باشا أشد تصاباً تجاه الأوربيين من ذي قبل. فكان يقول علانية إن وجود الأمير عبد القادر 
الجزائري من ناحية وأحمد بك من ناحية أخرى لن يلبث أن يفضي إلى طرد الفرنسيين من الجزائر 
التي ستدخل عندئذ تحت السيطرة التركية. وليس هناك من شك في آن طاهر باشا لم يوطد علافته 
المباشرة مع بك قسنطينة ولم يتامر مع شاكر صاحب الطابع إلا لتحقيق مخططات منافية لمصالح 
فرنسا ومنافية أيضاً لمصالح عاهل تونس» ثم أنه عُلم آن الباب العالي العثماني قد أوفد شاوث 2# 
پایعاز من شاکر | إلى الحاج أحمد» بك قسنطينة» حيث حمل إليه فرماناً من الباشا مع وعد بان 
برسل إليه قريباً نجدة قوامها ثمانمائة جندي ألباني. 


في ربيع سنة 1837 م (أوائل ذي القعدة سنة 1252 ه)» خرج طاهر باشا بنفسه ضد 
غريان» ذلك أن وضعه كان قد تغير؛ فمن رتبة قبودان - باشا صار يلقب بلقب الحاكم العام 


)1( انظر المنهل العذب صفحة 342» وكذلك كتاب كوستانزيو برنيا صفحة 342 من الترجمة العربية #. 
(2) جان سير» نفس المصدر المذكور آنفاً» صفحة 168. 
)3( المنهل العذب» صفحة 343 ##. 
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ا یک ی کی 


لطرابلس لذت کل لف هل د راف افا غر ان الحظ لم يحالفه كثيراً في حملته» 
فرجع بعد مضي بعض الوقت دون أن يتمكن من زعزعة غومة e‏ ولم یلہث 
TS‏ 

کان طاھر باشا ترکيًاً یتسم بالجهل والفظاظة وبلادة العقل. فقد حدث في أحد الأيام أنه 
بینما كان يستقبل بعض التجار e‏ أن اقتيد ليه جندي کان قد اقثرف بعض أعمال لخت 
في المدينةء فما كان منه إلا أن أمر في الحال بإلقائه من أعلى الشرفة التي کان راخدا بها وتابع 
ج ا ويېدو أن استدعاء طاهر باشا من منصبه لم يتأت إلا عن افتقاره إلى الحنكة في 
إدارة شؤون البلادء إذ أن الباب العالي العثماني لم يصرف النظر عن مخططاته تجاه تونس 
وقسنطينة . 

وكان طاهر باشا قد أعلن سرا بأن الباب العالي قد أمره بالتوجه لنجدة بك قسنطينة التي 
هاجمها الفرنسيون› وپأنه يتحتم أن يتم السلم ل رحیله في طرابلس الغرب . فصدقه الناس» 
وتمكن هو بهذه الحيلة من القبض على عثمان اغا مصراتة» وعلى أحمد المريّض» شيخ ترهونة» 
إلا أنه فشل في القبض على غومة المحمودي 

في أواخر شهر أغسطس سنة 1837 وصل ! إلى طرابلس القبودان - باشا الجديد أحمد المشير 
على رأس فرقة بحرية كبيرة من الأسطول العثماني. وكان في صحبته عثمان آغا مصراتة الان 
الذي كان طاهر باشا قد اقتاده كسجين إلى الأستانة» إلا أن الباب العالي اة إل اه جرا 
طليقاً بعد أن أغدق عليه الهدايا وکان الهدف من وراء هذه اللفتة اک ھی اا اقا 
الذين كان الباب العالي يأمل في استمالتهم أيضاً بالعاطفة الدينية» عن طريق ا ا 
المقدس ضد الفرنسيين الكفار في الجزائر. 

ولقد أأحطرت السفارة الفرنسية بالأستانة بأن القبودان - باشاء باعتراف الباب العالي نفسه»› 
کان متوجهاً إلى تونس. غير أن العثمانيين صرحوا بأنه لا يقصد سوى إلى طمأنة بك تونس حول 
المخاوف التي ولدتها في نفسه التهديدات التي كان وجهها إليه الأميرال الأكبر السابق طاهر باشا. 
بيد أنه كان من الواضح أن الحكومة الفرنسية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بألا يجرً تواجد الأسطول 
العثماني في المياه التونسية إلى أي حادث من شأنه الإضرار بمصالحها. وبالفعل فقد اتخذت هذه 
الاجراءات. ذلك أن المراقبة النشطة التي قام بها عند الساحل الأفريقي الأميرال (لالاند 
۶ ) قائد القوات البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط» ووجود هذا الضابط الكبير 


)1( يقول أحمد النائب - نفس المصدر» نفس الصفحة - أن معركة حامية دارت بين طاهر باشا وبين غومة وهلك 
فيها الكثيرون من الجانبين» واستولى غومة على مدفع وعلى مهمات حربية أخرى *. 

(2) المنسوب إلى (جشمة) وهي بلدة على الساحل التركي» ومعناها الحرفي» (صنبور) أو حنفية الماء # 

(3) انظر الترجمة العربية لكتاب كوستانزيو برنيا» صفحة 342 *. 
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لمأساة شاكر صاحب الطابع» الذي تم قتله بأمر من سیده في أعقاب مؤامرته التي کان يحیکها ع 
عملاء الباب العالى العثمانى. 


کان شاکر هذا من مواليد جورجياء» ولقد جيء به صغيراً من الاستانة إلى تونس» حيث بيع 
إلى حجودة باشا الذي نشأه في البلاط. وبعد توليه منصب اباشا- مملوك)» ثم «حامل أختام» 
حسين بك» فإنه اأصبح رئيسا لوزراء تونس. ثم توجه إلى الأستانة لتدبير دسائسه في الخفاء» 
حيث رجع منها مصحوباً في الخفاء بفرمانات تجعله ممثلا للباب العالي. ومنذ تلك اللحظة طفق 
بتامر خفية ضد البيك» حيث أنشاً م طاهر باشا» بك قسنطينة» ومع الأمير عبد القادر 
الجزائري نفسه. وکان کل شيء قد أعدٌ لكي تنشب في 20 سبتمبر ثورة تقرر أن ينتهزها شاكر» 
فيما يكون الأسطول التركي قد وصل أمام تونس. ولكن حيث أن وجود السفن الفرنسية قد منع 
وصول الأسطول العثماني - مما جعل قيام الثورة مرا مسشحياا ‏ فإن. أحد المتامرين كشف لبيك 
تونس عن خطة المؤامرة. وفى الحال بادر هذا العاهل إلى عقد مجلسه» واقتيد شاكر في حضرتهء 
ن اى ى 0 فادين الغا وف قا : ٤‏ 

وبعد هذا الفشل رجع القبودان - باشا إلى الاستانةء ثم أن الاستيلاء على قسنطينة عجُل 
بخيبة آمال الديوان التونسي الحمقاء. واستمر أحمد بك - الذي كان يجوب البلاد لائذا بالفرار - 
في مراسلاته مع أتراك طرابلس» إلا أن تلك المراسلات لم يعد لها من موضوع آخر سوى ضمان 
لجوء هذا العاهل المطاح به في الأراضي التابعة للسلطان حينما تدعو الضرورة إلى ذلك. بيد أنه 
يبدو أن أحمد بك وقد المته الطريقة التي عومل بها في تلك الظروف التي حاقت به فيها 
الخطوب» لم يلبث أن صرف النظر عن مطالبة العشمانيين بأي شيء. وبعد أن عاش حياة قاسية 
لعدة سنوات» فإنه توجه إلى الجزائر واستلاذ بها في حماية أعدائه الفرنسيين أنفسهم» وهنالك 
وافته المنية بسلام. 

وفي تلك الأثناء حاول حسن باشا الجشمهلى أن يأخذ عرب طرابلس بسياسة الاعتدال التي 
أوصى بها الباب العالي. فترك غومة ا ق على معاقله الجبلية» وتراءت له 5 
التفاوض مع عبد الجليل سيف النصرء آمل في أن ينجح في تأليبه ضد غومة. وكان أساس 
المفاوضات هو الاعتراف الرسمي بعبد الجليل كأمير لفزان ولبقية المناطق التي يحتلهاء في مقابل 
أن يدفع لخزينة طرابلس ضريبة سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف قرش . والتزم عبد الجليل 


(2) ومن هنا لقب ب «صاحب الطابع . 

(3) انظر کتاب الكولونيل (بول ازان )PA U1]. AZAN‏ وعنوأنە «الامير عبد القادر»)» صفحة ٠175-174‏ من طبعة 
باریس لسنة 1925 . 

(4) ثم دفن أحمد بك داخل حرمة مسجد سيدي عبد الرحمن بمدينة الجزائر. 
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بالدفع» مكتفياً بالوعد بذلك» حتى ينشنى له لبعض الوقت انفتاح أسواق طرابلس التي كان في 
حاجة إليها. إلا أن حسن باشا الجشمهلي الذي كان يمر بضائقة مالية طالبه بن يدفع فورا 
الضرائب القديمة المتأخرة التي لم يكن قد دفعهاء فرفض عبد الجليل» وترتب على ذلك انقطاع 
المفاوضاث . 

فى الثالث من شهر أغسطس سنة 1838 توفى بمدينة طرابلس الباشا العجوز يوسف القرمانلي 
الذي ا رک ا خا ازس وی و ي اال ایر ر ا 
4 ه) تم عزل حسین باشا فتلاه على حکم طرابلس الخرب علي عشقر باشا. 

وعندما غادر الأسطول التركي مضائق الدردنيل انتشرت فى الحال إشاعات جديدة مفادها أنه 
يرمع الهجوم على تونس» غير أن تلك الاشاعات لم يكن لها أي أساس من الصحة. ثم آن 
الأسطول الفرنسي كان يواصل مرافبة السواحل التونسية بهمة ونشاط . 

كان عبد الجليل سيف النصر وغومة المحمودي قد وخدا بين مصالحهما في أعقاب 
محاولات حسن باشا الجشمهلي الجادة للتفاوض. وقام عبد الجليل» بعد وصول علي عشقر بفترة 
وجيزة» باحتلال بلدة تاورغاء الواقعة فى مقاطعة مصراتة» حيث طرد منها حوالي خمسين جنديا 
ترکیاً كانت تتألف منهم حامیتها. إلا أنه لم يمض شهران حتى أبرم عبد الجليل وغومة مع علي 
عشقر باشا اتفاقية يُعترف بموجبها لكليهما بالسيطرة على المناطق التي تقبل سلطة كل منهما؛ 
وذلك مقابل أن يدفع أولهما ضريبة مقدارها خحمسة وعشرون ألف قرش» وأن يدفع ثانيهما ضريبة 
مقدارها ثلاثة آلاف. لكنه لم تكتب لهذه التسوية أن تستمر طويلا؛ إذ أنه عندما أزفت مواعيد 
الدفع» في موسم حصاد سنة 1839» رفض البدو الدفع› فاستؤنف القنال ورفض أحمد المريّض 
هو الاخر استقبال عساكر أتراك في ترهونة؛ إذ أنه عندما قدمت إليها مفرزة من مصراتةء فإنه 
أجبرها على الانسحاب. أما في 5 فان حليم طوسوم بك 2» قائم مقام الباشاء الذي كان قد 
حل في بنغازي محل أخ محمد رائف باشاء قد اضطر إلى الإغارة على القبائل المشاغبة . 

وخحلال سنة 1839 هزم عبد الجليل سيف الاصر قرب مسلاتة بواسطة جيش نظامي کان يقوده 
عثمان» غا مصراتة . غير أن الأتراك الذين أحرزوا النصر هنا قد هُزموا على يد غومة المحمودي 
في غريان؛ حيث لم يرجع من الأربعمائة جندي تركي الذين وُجهوا ضده سوى نصفهم على أكثر 
تقدير» وكان من بين العائدين عدد كبير من الجرحى0. 
(2) انظر المنهل العذب» صفحة 344 1 . 


(3), أما أحمد النائب فإنه يذكر في صفحة 345 من المنهل العذب أن قائد هذا الجيش وآغا مصراته كان هو حسن , 


بك البلعزي» الذي حرج على رس عساكر نظاميين وعساكر قول أوغلية» فتواقعوا مع عبد الجليل في منطقة 
مسلاته مدة تمان ساعات»› حيث هزم وفر إلى فزان ##. 
(4) كان يقود الحملة التركية القائم مقام بكر بك» ودارت المعركة في وادي الهيرة ودامت نحو حمس ساعات» 
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ترتب على إبرام معاهدة 15 يوليه سنة 1840 الخاصة بتسوية مسألة المشرق حدوث تحول في 
مسلك القنصل الانجليزي وارنجتون» الذي ظل حتى ذلك الوقت على علاقة فاترة- بل وشبه 
عدائية - تجاه حكام طرابلس الأتراك. فتقرّب من علي عشقر باشا وأخذ يردد على مسامعه أن 
الحكومة الانجليزية تشمل بحمايتها أراضي الامبراطورية العثمانية برمتها. وعرض على الباشا 
وساطته ووجه إلى عبد الجليل سيف النصر خطاباً يدعوه فيه إلى الخضوع للسلطان الذي أصبح 
حليف بريطانيا العظمى المخلص المتمتع بحمايتها. وأفهمه بأن تركيا لن تتوانى - وهي تتمتع بهذا 
الدعم الانجليزي» وبعد إخضاع نائب الملك في مصر - عن إخضاع أطراف ولايتها التي ما يزال 
يعتمل فيها العصيان» بمنتهى السهولة. وعرض عليه توليته حكومة فزان كثمن لخضوعه الصادق 
والكامل. وكان الانجليز قد عيّنوا لتوّهم ممثلاً للقنصل في فزان» إلا أن علي عشقر باشا صرح بأنه 
لن يسمح لهذا الممثل بالتوجه إليها إلا بعد إخضاعها. 

وأجاب عبد الجليل بأنه يعثبر نفسه خادماً مخلصاً للسلطان الذي ستظل أوامره على الدوام 
أموراً مقدسة عنده» إلا أنه ما ظل علي عشقر باشا - الذي كان يتهمه بالخبث وسوء النية - حاكماً 
للولاية» فإن العرب لن يلقوا سلاحهم . 


وخلال هذه المفاوضات ظل علي عشقر باشا يتصدى للثوار بكل همة؛ فقام باحتلال موقع 
الخمس عسكرياً» وهو الموقع الذي يسمح له بالهجوم من الخلف على جبال تاكرونة() وغريان 
الواقعة على حافة الهضبة الفسيحة الممتدة من الشمال إلى الجنوب فى اتجاه فزان؛ بحيث أنه 
بمهاجمة المتمردين من عند هذه الهضبة» فإنه يصبح بالإمكان السيطرة على مواقعهم . وهكذا فإن 
اللواء أحمد باشاء قائد القوات التركية في طرابلس» تمكن من إحراز انتصارات باهرة في صيف 
سئة ٠1841‏ وأخحضع ناحية تاكرونة كلها وعزل ثوار سرت عن ثوار الجبل» أي آنه فصل بين عبد 
الجليل وبين غومة. 

لم تلبث هذه الانتصارات أن دفعت تركيا إلى استئناف مخططاتها التي بيتنها نجاه تونس. 
فجىء لهذا الخرض إلى طرابلس بإمدادات تموينية ضخمة؛ كما سيقت إمدادات أخرى عبر الطريق 
المؤدي إلى تونس. وكانت خطة الحملة تتمثل في الإيعاز إلى مشائخ البادية بالهجوم بقواتهم 
الخاصة» وفي عدم تسيير القوات النظامية إلا في الخلفية» وذلك لكي لا يحرج موقف الباب 
العالي العثماني أمام الدول الأوربية» ويتم في نفس الوقت جني ثمار الحملة. إذ كان من 


= فانهزم القائد التركي واستولى غومة على الزاوية والعجيلات وزوارة . انظر المنهل العذب» صفحة 346 #. 

(1) انظر کتاب (موتيلينسکي :)M 0۲۲11۸8٤1‏ «جبل نفوسه». أما عن معنى كلمة تاكرونه أو تاكرومة» فارجع 
إلى كتاب (وليم مارسيه )W11114M M4۸ ٥418‏ وعبد الرحمن قيجة المسمى: «انصوص عربية من تاكرونة) 
طبعة سنة 1925 . 

(2) انظر النائب» صفحة 347 من المنهل العذب ۴ . 
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المفروض أن يتدخل السلطان في الوقت المناسب» بحجة إقرار النظام» فيستولي بقوة الأمر الواقع 
على ولاية تونس التي يكون مشائخ البادية قد فتحوها له. وكان من المقرر أن يصل الأسطول 
التركي فيّنزل قواته بمجرد أن يكون جيش طرابلس النظامي قد اجتاز الحدود. وتلقى 
الأميرال (لوراي ۸۸۷ 18)ء قائد القوات البحرية الفرنسية الموجودة أمام تونس» أمراً بالرد بالقوة 
على كل محاولة تركية وردها على أعقابها. وهكذا فقد أجهض المخطط التركي مرة آخرى. 


نجحت مساعي وارنجتون المشجعة في استدراج الشيخ عبد الجليل سيف النصر إلى 
السواحل التي كان يحرص على الابتعاد عنها منذ أن أحرز الأتراك انتصاراتهم الأخيرة. وضرب 
هذا القنصل الانجليزي معه موعداً وتوجه للقياه في باخرة كان قد استدعاها لهذا الخرض من 
مالطة . غير أنه بسبب عدم تكتم الأمر» فإن الحاكم علي عشقر باشا وجد من يخطره بأمر هذه 
المقابلة المزمعة. ولقد دفع عبد الجليل المن غالياً ببب خطئه بالاقتراب وسط حراس قلائل من 
المواقع التي كان في إمكان الأتراك أن يباغتوه عندها. وإِذ فاجأه ليل طابور كان يقوده الأميرالاي 
حسن بلعزيز في نفس النجع الذي کان قد اجتمع فيه قبل بضع ساعات مع و 
رفاقه پتساقطون صرعی من حوله. وأصبحت المقاومة مستحيلةء فأراد عبد الجليل اللوذ بالفرارء 
غير أن رصاصة أصابته فمرّقت كتفه وأسقطته من فوق جواده. فتم و ا 
إلى طرابلس حيث عرض عند باب القلعة. 

وكان الهدف الظاهري لمقابلة وارنجتون مع عبد الجليل. هدفاً إنسانياً مخضا ذلك أن 
القنصل كان يود إقناع هذا الزعيم بشجب اللخاسة والمتاجرة في العبيد ويرغب في. حمله ا 
المساعدة على انقراضها في طرابلس الغرب. وبك بهذه المناسبة بين البدو نداءات شرحت فيه 
آراؤه حول هلا الموشتوع : وعندما عاد وارنجتون إلى طرابلس بادر إلى إلصاق أحد نداءاته الداعية 
إلى العطف على العبيد على باب دار قنصليته» فقام الناس بانتزاع النداء وتمزيقه. فزعم عندئذ أن 
حياته قد أصبحت في خطر وطالب السلطات البريطانية في مالطة بحمايته» فأرسلت إليه منها فرقة 
a‏ قائد هذه القوة الضخمة - بعدما اطلع على حقيقة الأمر - بدا مُحرجاً من 
تکلیفه بدور أذ یتراءی له سخیفاً» وهنا طلب منه وارنجتون أن یخصص له حرّاسا لحمایته في 
مسكنه الريفي. وكان سبب هذا الاستنفار عنزة تملكها زوجة وارنجتون» حيث قم بقن الصنبية 
على قتلها. 


(1) الواقع أن المؤلف يخطيء هنا في اسم قائد الطابور» فهو ليس حسن بلعزيز وإنما حسن بك البلعزيء عامل 
مصرائة» الذي سبتى له وأن هزم عبد الجليل عند مسلاته. انظر المنهل العذب صفحة 347؛ هذا وإن كان 
صاحب المنهل لا يتطرق إلى ذكر مقابلة عبد الجليل مع وارنجتون» بل يذهب إلى آن البلعزي خرج إليه في 
جيش نظامي انضمت إليه القبائل الموالية للأتراك» وليس مجرد طابور صغير؛ وذلك بعد أن نكل عبد 
الجليل - على حد قول أحمد النائب - بأهالي سوكنة وهون وودان ونهب حيوانهم وقتل بعضهم ثم قدم في 
جموعه إلى ضواحي سرت *. 
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وبعد مضي شهر من ذلك تم استدعاء علي عشقر باشا من منصبه؛ و 
فما کان منه إلا e‏ أعمال انتقامية والقيام بتصرفات وحشية فظيعة» فأمر 
في الحال بقطع رأس سيف النصر» شقيق شقيق عبد الجليل» كما أمر بقتل ابن عثمان»ء آغا مصرائةء 
وكذلك شيخ ترهونة أحمد المريّض الذي کان يناهز الثمانين من عمره» هو وولديه الاثنين» وكان 

ھۇلاء بجعا قد اشرو فد ماغة عد الجلل ولت والواقع أن مقتل عبد الجليل كان يمثل 
انتصاراً أحرزه علي عشقر باشاء بحیث أنه کان من المفروض أن يدعم مرکزه. غير أن عزله تم 
قبل أن تسمع الاستانة بمحق الزعيم الثائر. 


ووصل خليفة محمد أمين باشا إلى طرابلس خلال شهر يوليه سنة 1842 م (6 جمادى الأخرة 
سنة 1258 ه)#) فر له أن يجني على الفور ثمار النصر الذي حققه سلفه. وتمكن هذا الوالي 
الجديد عن طريق عهود الأمان التي بذلها لغومة المحمودي من إاستقطابه إلى مدينة طرابلس؛؟ 
فاستقبل فيها في البداية بكل احترام» غير أنه ل بعد ذلك إلى الأستانة ومنها | إلى مرفاً طریبیزوند 
التركي الواقع على البحر الأسود. وبَأ الباشا نفسه من تهمة الخيانة في هذه المسألة قائلً إن 
غومة کان يدرك وهو 9 إلى طرابلس أن الباب العالي هو الذي وار فصر . والشيء المؤكد 
هو أن هذا الشيخ - قبل أن يُنفى - قد ظل بطرابلس أكثر من ثلاثة أشهر محاطا بكل لطف واحترام. 
ولقد أدى نفيه إلى سخط الجميع . فقد رفض أآهالي غريان والجبل دفع ضريبة الخراج وعادوا إلى 
رفع أسلحتهم في وجه اخلط واد مجك ان باشا» الذي يتوقع هذا العصيان»› في الحال إلى 
حشد القوات التي كانت في حوزته» وقوامها ما بين ثمانية وعشرة لاف من البدو وثلالة آلاف من 
رجال القوات النظامية التركيةء تحت فيادة اللواء أحمد باشا. وأراد كذلك أن يدفع أهالي المدينة 
لن پهبوا معه؛ إلا أن هؤلاء - يساندهم شيخ البلاد محمد بن محسن ‏ وهو نفس الشخص الذي 
كان قد أوفد خلال فترة حكم القرمانليين في مهمة رسمية إلى باريس - - فرفضوا السير معه والتجأوا 
إلى قنصليتيٰ فرنسا وانجلترا. وتدخل القنصلان لصالح هؤلاء المدنيين التعساء؛ » فتخلى الباشا عن 
حطته الرامية إلى تجنيدهم . 


(1) يذهب الطاهر الزاوي في كتابه «ولاة طرابلس»» صفحة 246ء إلى أنه قد تم العثور على مخلاة عبد الجليل 
سيف النصر على خطابات كان قد أرسلها إليه كل من أحمد المريض ومصطفى الأدغم ومحمد أبو عائشة»ء 
بحرضونه فيها على الثورة ضد الأتراك؛ فتم القبض على هؤلاء وقتل المري والأدغم . ومنذ ذلك الوقت صار 
يضرب المثل تلك المخلاة المشئومة» حيث يقال باللهجة العامية: زي مخلاة سيف اللصرا» #. 

(2) انظر المنهل العذب» صفحة 350 #. 

(3) يقول أحمد اللائب» صفحة 350 من المنهل» أن محمد أمين باشا استقدم غومة بأمائة بواسطة مصطفى بك 
قور جي »فقدم عليه » برٿبة قٻو جي - ٻاشي› وعيئه عضو بمجلس الإدارة وأعطاه 
راتباً» فاستوطن بطرابلس بأهله. ثم ا حلاف بين غومة واللواء أحمد باشاء فألقى القبض 
عليه ونفاه؛ فما كان من قبيلة المحاميد وعموم أهالي الجبل إلا أن جاهروا بالعصيان ضد السلطات التركية #. 
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وخحرجت الحملة في 3 أبريل (أوائل صفر سنة 1259 ه))؛ وتمت مهاجمة المتمردين على 
الفورء إلا أنهم وقد احتموا في جبالهم» فقد تمكنوا في البداية من إفشال هجمات قوات الباشا. 
ومع ذلك فقد ذاعت أخبار في مدينة طرابلس مفادها أن الجيش الحكومي قد حقتق النصر. وبعيد 
ذلك - ولحسم الأمر بسرعة - ركن أحمد باشا إلى الخداع والغدر؛ فاستقطب إلى معسكره كبار 
المشائح متظاهراً ٻرغتبه في الإنعام عليهم ببرانس التشريف التقليدية» ثم اغتالهم بدون شفقة أو 
رحمة. ثم ارسلت إلى طرابلس في 20 مايو سنة 1843 أکثر من ستين من رؤوسهم. حيث ظلت 
معروضة يوماً كاملا . وقد ألصقت برأس كل شيخ ورقة كتب عليها اسمه والتهم الموجهة إليه. أما 
أولاد هؤلاء المشايخ وأقاربهم فقد اقتيدوا بعد ذلك كأسرى إلى طراہبلس» حیث تم تجنيد بعضهم 
في الجيش في حين کبّل بعضهم الأخر بالسلاسل . فكان ابن غومة - الذي كان ما يزال عندئذ 
غلاما تتراوح سنه ما بین إلنتين 'وثلاث عشرة سنة - وأحد أبناء عمومته» كان في الثامنة عشرة من 
عمره» في عداد أولئك الذين ألحقوا بالخدمة العسكرية. 

ولقد بت اقدام أحمد باشا على اغتيال أولئك المشائخ الرعب في نفوس الأهالي الذين 
حرموا على ذلك النحو من زعمائهم؛ فلم يجدوا بدا من الاستسلام رإلقاء السلاح. بيد أن ماسيهم 
لم تكن قد انتهت بعد. فلقد كتب عليهم أن ثترٌ أموالهم بشناعة» وألزموا بدفع مبلغ قدّر بأكثر من 
هين الت فرك قرسي ذهبت كلها إلى خزانة الحكومة. ورجع اللواء أحمد باشا منتصرا إلى 
طرابلس بعد أن انتهى من إخضاع الجبل» وبعد أن شيّد به قلعة عهد بحراستها إلى حامية كبيرة. 

ما شيخ البلاد محمد بن محسن؛ الذي لم يغفر له الحاكم التركي تصديه للدفاع عن أهالي 
مدينة طرابلس؛ فإنه أرسل مكبلا بالسلاسل إلى بنخازي» بتهمة التجسس لصالح المتمردين. 
واستبد الفزع بأهالي مدينة طرابلس وأرادوا أن يجتبوا أنفسهم أعمال النهب والاغتصاب؛ فأخذوا 
پهاجرون نحو تونس والجزائر ومراكش أو نحو مصر. وحذا سكان الدواخل حذوهم في تلك 
الهجرة الاضطرارية» بحيث فَدّر عدد من جلوا عن البلاد بشمانين لف نفس . 

ووثتق أحمد باشا في نفسه يسبب الانتصارات التي حققها مورا فخاول اإيقاف: تلك 
الهجرات. فتقدم نحو فساطو»ء في اتجاه الحدود التونسية» وفجأة ارتفعت صيحات النساء لحث 
أز اتخون إلى العودة إل ل الماح ارت المناطق المأهولة» كبلدة ككلة» من جديد؛ الأمر 
الذي اضطر الأتراك إلى إيفاد النجدات. ووقعت بضع معارك دامية. وحدث هجوم على قصر 
محصن عند مدخل فساطو» حیث جری حوله قتال عنيف استمر أكثر من ثمان ساعات. وأبدى 
المتمردون مقاومة شديدة» ثم تم احتلال القصر عنوة» فهرب معظم من بقي من المدافعين عنه 
على قيد الحياة عبر درب محفور تبحت سطح الأرض. 


رن المنهل المذب» صفحة 351 ولقد تم الالتحام عند بلدة ككله - بحسب رواية النائب - ثم توغل العسكر 
الأتراك› بعد الخديعة التي سيأتي ذكرهاء إلى يفرن وفساطو ونالوت وغدامس *. 
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إن الأمر الذي بُرثى له في هذه الحملات» هو تلك الفظائع الوحشية التي كانت تقترف 
خلالها: فمن حرق بالنار» إلى تعذيب بالخوازيق» إلى اجتشاث بالسيوف لرؤوس أولئك الذين يشي 
بهم الوشاة والنمّامون. وهذا هو السبب الذي حدا بالمشائخ الجددء الذين هزموا إلى رفض 
القدوم إلى معسكر اللواء التركي» ومضاعفة هذا الأخير لتجبره ووحشيته. ولإعطاء فكرة عن هذه 
من الوحشية» يكفينا أن نستشهد بالواقعتين التاليتين اللتين لا مجال للشك في صحتهما: 
تم القبض على ثلاثة من المدافعين عن قصر فساطو أحياء» فاقتيدوا بأمر اللواء أحمد باشاء 
موثقة حلف ظهورهم» إ إلى خيمة الإسعاف التي كان بها الجرحى الأتراك قروا :بین اید 
هؤلاء الرجال المتوحشين للانتقام منهم»› حيث انقضوا عليهم ومزقوهم ا إرباً. وحدث أن امرأًة 
قد جرحتها نفس الرصاصة التي قتلت طفلها بين ذراعيهاء فتم إلقاؤهما في النار الموقدة وسط 
المعسكر فالتهمنها النيران حية. ولم يكن مع القوات التركية من مأكل سوى قليل من الأرز 
الكيتورة هن الاستانة: فقد كانت تنقصهم المؤن الكافية. كما أن آفرادها كانوا بدون لباس 
عسکري وبدون أحذية. . فرجع المعسكر إلى طراہلس في 24٠‏ أغسطس سنة ۰1843 حيث حينه 
مدفعية القلعة. ويمكننا القول بأن المجاعة والبؤس قد فرضا السلم على كلا الطرفين المتناحرين. 
كانت فزان قد اعترفت بسلطة الأتراك منذ وفاة عبد الجليل سيف النصر. فعين لها هؤلاء 
آولا متصرفاً دع بکر؛ ثم غینوا حسن البلعزي الذي زاد من شهرته قتله لعبد الجليل» مما جعل 
الباب العالي العثماني ينعم عليه برتبة الباشوية من الطبقة الثائية. واستلم (غاجليوفي 
۳1 ) - ممثل القنصل الانجليزي في مرزق - مهام منصبه فيها تحت حماية العثمانيين. 
واعترفت غدامس بسلطة الأتراك هي الأخرى؛ غير أنه تم اغتيال أول متصرف لها فيما كان في 
طريقه إليها. فعين الأتراك محله الزنجي بوهوبة» وهو رجل ذكي وصارم» مما مكنه من السيطرة 
عليها. 


وکانٹث» پالتقرپب › هذه هي الفثرة التي شيّد فيها الأتراك قلعة وسط خليج سرت في المحلة 
التي تحمل نفس الإسم. 

في سنة 1844 م (1261 ه) حدث عصيان جديد في الجبل فتم قمعه كسابقه» بواسطة اللواء 
أحمد باشا الذي اقترف بهذه المناسبة اعمالا وحشية جديدة. وكان متزعم العصيان والمحرض 


(1) يقصد بقلعة سرت هنا قلعة مرسى الزعفران الذي أطلق عليه الأتراك اسم سرت. أما سرت التي حدثنا عنها 
الجخرافيون العرب فإنها ثقع بعد منها شرقاء عند المنطقة المسماة بمدينة السلطان. انظر الايطالي (فانتولي 
)۴A1‏ في کتابه «دلیل طرابلس الغرب 181۴011۲۸14 9۴114 »»G1D4‏ صفحة 261 . 

(2) يذهب أحمد النائب (انظر المنهل العذب» صفحة 352-351) إلى أن الذي قمع هذا العصيان هو الأميرالاي 
اسماعيل بك. هذا وإن كان يشير في نفس التاريخ الذي ذكره شارل فيرو هنا إلى خروج أحمد باشا لإخضاع 
ككلة التي تمرد مديرهاء» حيث اقتحم الباشا أحمد البلدة وقتله #. 
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عليه هو الشيخ ميلود» معاون غومة المحمودي السابقء الذي كان قد تفي مثله إلى الاستانة ثم إلى 
طريبيزوند وبعد سنة من نفيه تم إطلاق سراحه حيث سافر إلى جزيرة جربة» ومنها قدم إلى الجبل 
لتحريض آهله على الثورة. وبعد إخضاع هذه المنطقة للمرة الثانية رجع الشيخ ميلود إلى جزيرة 
جربة. فقام باشا طرابلس بمطالبة باي تونس بأن يسلمه إياه» فرفض الأخير ذلك . فاستاء الأتراك 
کثیراً» مما أدی إلى انتشار إشاعات جديدة مفادها أن الباب العالي العثماني قد أخذ يتأهب لتوجيه 
حملة ضد إيالة تونس. ولقد أدى وصول بعض التعزيزات من ألبأثياء و وصرل کمیات 
ضخمة من العتاد الحربي› وكذلك تلك الإشاعة الواسعة التي أيدتها تصريحات الجنود الألبان 
النصارى» والتي كانت تؤكد بأنه ليس هنالك من حديث في الجيش التركي سوى عن الحملة التي 
يجري إعدادها ضد تونس - إلى قيام ممثلي فرنسا بإخطار باریس وتونس بالأمر. وکان قد تم 
القبض في مدينة تونس على عدد من عملاء تركيا الذين كانوا يبحرضون العرب فيها على الثورة ضد 
الباي. وكان وضع باي تونس السياسي قد هُدّد عدة مرات؛ إلا أنه ظل في الحكم بفضل حماية 
فرنسا له» ولذا فانه کان في حاجة لأن يطمئنه الفرنسيون عن طريق قيامهم بتظاهرات عسكرية جديدة. 


ركلفت الحكومة الفرنسية سفيرها في الستانة (دي بورکینیه 800۸008۸۸۷ )08E‏ بان 
يطلب من الباب العالي مده بتفسيرات جديدة» فيما أرسلت إلى مياه طرابلس أسطولها في البحر 
الأبيض المتوسط الذي کان بقوده» الأمير (دي جوانفیل 01۸۷1118[ 5۳) الذي ذاع صيته في 
أعقاب قصف طنجة والصويرة بمراكش» مما جعله مرهوب الجانب في أعين المسلمين. فوصل 
إلى طرابلس بكامل قواته البحرية في 13 يوليه سنة 1846» فاستقبله الباشا بأعظم مظاهر 
التشريف» بل وبلغ به الرعب حد أنه سجد احتراماً له . وعبر الأمير الفرنسي للباشا عن مدى ما 
تعلقه بلاده من أهمية على الإبقاء على الوضع الراهن في تونس» وعن تصميم الحكومة الفرنسية 
على منح باي تونس كل الدعم الضروري لتعزيز موقفه. وأضاف قائلا بأنه لا يكفي لضمان أمن 
الباي وأمن فرنسا أن تمتلع طرابلس عن القيام بأي هجوم فعلي وعن أية مناورة إرهابية مسلحة 
ضده؛ بل إنه يتحتم كذلك الامتناع عن القيام بأية مؤامرة خفية والكف عن انشاء أية علاقة خاصة 
مع أعداء الباي التونسي يكون من شأنها تعريض بلاده للخطر ثم أردف قاتلا إنه لا حاجة له 
بتذكيره بالتطورات الأخيرة وبالاشاعات التى ذكرت إمكانية تدخل سلطات طرابلس التركية في 
الشؤون الداخلية للإيالة التونسية ا ی ا ی کل واش ار اشرو ر 
أي شكل من الأشكال» سيحمل فرنسا إلى قمعه بمنتهى الصرامة» كما أن تركيا ستشجب بدو 


() كان أسطوله مكوناً من البوارج الحربية التالبة : (العاھJ c)LE SOUVERAIN‏ و (الجزائر) و (المارنغو 1E‏ 
›)MARENCO‏ و (العنید )L INFLEXIBLE‏ و (جوہتر «(NEPTUNE dgتçi) y «(JUPITER‏ و (جیماب 
485إ]MM"«ع()»‏ ومن الہواحر: (دیکار ت DESCARTES‏ و (أسمودي »)48M 09۴8٤‏ و (الحصان البخاري 
›)CVER‏ و (پلوتو gy «(PLUTON Ù‏ )لار (PHARE‏ . 

(2 انظر كتاب جان سير» المذكور آنفاً» صفحة 348. 
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شك مثل هذا التدخحل» وبأنه إذا ما تجددت محاولات أخرى من هذا القبيل» فإن الحكومة 
الفرنسية لن لعب تعبْر من الان فصاعداً عن معارضتها لھا بمجرد توجيه إنذار ودي» كما تفعل اليوم؛ 
وإنما ستعرف كيف تفرض احترام هذه المعارضة بقوات تعرف ا الطريق الذي يؤدي إلى 
طرابلس. وأنهى الأمير الفرنسي إنذاره بأن دعا الباشا إلى تقديم حساب بهذا المعنى إلى الاستانة 
علدما پکاتبها فی صدد زپارته هذه له. 

وأمام هله اللهجة القاطعة الحاسمة»› لم يجد محمد أمين باشا بدا من التنويه eS‏ 
قط القيام بأي عمل من شأنه ضعضعة الوضع السياسي القائم في تونس. وقام الصدر الأعظم بشير 
باشا ودیوان الباب العالي العثماني من جانبهما بتو جيه تصریح رسمي | إلى السفير الفرنسي في 
الأستانة السيد دي بورکینیه» يشجب صراحة القيام باي تدخحل عدائي ضد إيالة تونس وينفي توجيه 
أية تعليمات إلى باشا طرابلس بهذا المعنى. وكان المشهور عن اللواء أحمد باشاء قائد القوات 
العثمانية فى طرابلس الغرب› انه رجل ميال | إلى إشعال الحروب»› وپناء على طلب فرنساء فد قام 
الباب العالي باستدعائه حيث عُهد إليه بمنصب آخر٥.‏ 


وفي شهر سبتمبر التالي غادر الأسطول العثماني مضائق الدردنيل للقيام بجولة بحرية. 
وطالب السفير الفرنسي في الأستانة بالإعلان رسمياً عن خطة سير الأسطول؛ فتلقى من السلطات 
العثمائية تأكيداً بان الأظرل لن يتجاوز جزيرة كريت. وبعد كل هذه الضمانات السياسية قرر 
اخ باي تونس› قبیل نهاية سنة 1846» القيام برحلة إل فرنسا کان يرمع القيام بھا منڏ زمن 
طویل. فاستقبل بها أعظم استقبال ولي فها كل مظان لكريم والتقدير الجديرة بالملوك. وفي 
نفس تلك الفثرة ة قام الباب العالي العثماني - بما عرف عنه من لبافة سياسية› وبحجة طمأنة باي 
تونس علی خسن نوایا ترکیا نحوه - بإتحافه بفرمان یعترف بولایته على تونس مدی حیاته. غير أن 
الباي رفضه لسبب وجيه وهو أن قبوله له سيعني إقراره بتبعيته للأمبراطورية العثمائية» وهذا هو 
بالضبط ما كان الأتراك يرغبون فيه منه على الدوام . 


وكان من أبرز الأحداث التي وقعت في طرابلس في سنة 1846 هو رحيل السيد وارنجتون 
الذي باشر فيها أكثر من ثلاثين عاماً منصب القنصل الانجليزي العام . ولقد سبق لنا ون تحدٹنا بما 
فيه الكفاية عن مزاجه العنيف وشذوذ طبيعته. وقد کلفته آخر حماقة ارتكبها إحالته نهائياً على 
التقاعد. إذ أنه حدث وأن دخل في نزاع تافه مع قنصل نابولي العام (موريللي ۴111 )M0R‏ وکانت 


(1) بينما نجد آن أحمد النائب يذكر في المنهل العذب» صفحة 352 أن اللواء أحمد باشا قد استدعي إلى 
الاستانة - مثلما يذكر المؤلف هنا - ون الأميرالاي بكر بك» متصرف فزان»› قد خلفه في منصبه کقائد للقرات 
العثمانية في طرابلس الخرب» حيث رقي لهذا السبب إلى رتبة لواء؛ نجد أن الأب كوستانريو برنيا (انظر 
ترجمة التليسي لكتابه» صفحة 350) يذكر أنه قد قتل على يد ثوار الجبل عند بلدة ككلة. والواضح آن الأب 
برنيا يخلط هنا بين اللواء أحمد باشا وبين أحمد أفندي قائم مقام لواء الجبل الغربي #. 
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السجائر هي سبب النزاع بينهما. ولم بجد وارنجتون وسيلة لحسم ذلك النزاع سوى بأن ضرب 
زميله هذا بالعصا في وسط الشارع. وإحيث أن أولئك الذين كانوا يحمون هذا القنصل البريطاني 
الفاسد لم يعودوا في السلطة في بريطانياء فقد روي أن الأوان قد آن للتخلص منه بعد إقدامه على 
هذه الفضيحة. وهكذا فإنه توجه للحاق بزوج ابنته الذي كان انذاك قنصلا في باتراس باليونان؛ 
حيث لم يلہث أن توفي عنده بعد أن أودى بحياته إدمان الخمرة» وظل أبناؤه في طرابلس يحيون 
ا ا 

وفي شهر أبريل سنة. 1847 م (أوائل جمادى الأولى سنة 1263 ه)» تم تعيين محمد آمين 
اشا وزرا اللشرطة فى الحكومة العثمانية» فخلفه في حكم طرابلس محمد راغب باشا. وكان 
وصول هذا الحاكم الجديد مناسبة لقيام حركة صاخبة بين الجنود الأتراك الذين كان لمعظمهم 
الحق في إنهاء فترة خدمتهم في طرابلس الغرب» وحاول ھؤلاء إجباره على تسريحهم من 
الخدمة. فوعدهم هذا الحاكم الجديد خيرا وطالب الاستانة في نفس الوقت بمده بقوات جديدة» 
وحذرها من الأخطار المترتبة على الإبقاء على جنود متألبين كهؤلاء في ولاية لا ضمان لإخلاص 
أهلها للدولة العشمانية .وأيّد الباب العالي وجهة نظره فأرسل إلى طرابلس عدة كتائب من بينها ثلائة 
ا و تجريد المتمردين من أسلحتهم وأوقف عدد كبير منهم. وهكذا فقد انقضى 
فصل الصيف كله في قيام البواخر التركية بنقل عساكر جدد إلى طرإابلس والعودة بالعساكر 
المتمردين إلى تركيا. 

كان سعيد بن عبد الجليل سيف النصر يبث الرعب في نفوس الأهالي القاطنين ما بين بورنو 
کا حیث کان یخرج في غزواته على راس قبيلة آولاد سلیمان ويعرقل بذلك العلاقات التجارية 
بين السودان وطرابلس الغرب. فاستدعاه سلطان بورنو في شهر یولیه لزیارته؛ ولم تکن تلك 
الدعوة سوى فخ نصبه له. فلقد تم القبض على سعيد وعلى مائنين من الفرسان الذين كانوا في 
خف را راجحا وكان محمد راغب باشا يقول صراحة وجهاراً أن نفوذ قائم مقامه في 
مرزق» حسن باشا» ونصائحه ودسائسه كانت قد أسهمت في نصب ذلك الفخ لابن عبد الجليل؛ 
ومن ثم في الوصول إلى تلك النتيجة. 

دأب الأتراك منذ بعض الوقت على محاولة فرض التجنيد العسكري في ولاية طرابلس؛ 
وأدى تزمتهم في منطقة لواء الجبل الغربي إلى حدوث مشاجرة كلفت قائم مقام هذه المنطقة 
حياته . وإ حاول مرابطو الجبل الشفاعة للاثمين» فإنهم أوقفوا وكبّل كل اثنين منهم في سلسلةء 
ثم جيء بهم إلى المدينة حيث أجبروا على كنس شوارعها. وأمام هذا العقاب المخزي للمرابطين› 
استجاہت القبائل الساحطة لنداء قبيلة اورشفانة وأعلنت الثورة. واستقبلت كتيبة تركية بطلقات 
البنادق عند مدخل درب ضيتقق يقود إلى الجبل؟ وعندئذ بادر العربان الذين جندوا ضمن تلك 


)1( المنهل العذب»› صفحة 352 #. 
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الكيبة على كره منهم» بالتحيز إلى جانب أشقائهم» حيث انفصلوا عن کک منذ بدء العملية 
a‏ نهم کانوا متفقین فما 


وهرع إلى مکان المعركة قا e‏ لواء الجبل أحمد آفندي وبصحبته مائة فارس› 
اغتيالهم ا ا ا تعزیزات من ثلاث سرايا إلى غريان» فأعيدت على أعقابها بعد 
فقدت الكثير من رجالهاء ون الحصار حول حامية غريان( . ثم غُرز راس القائم مقام 
في سن حربة حيث تَجرل به طيلة أربعة أيام عبر المنطقة الثائرة. وتمت كذلك محاصرة الحامية 
الموزعة بين الحصنين الرئيسيين اللذين شيدهما الأتراك لتطويق سكان الجبل. وعندئذ حشد محمد 
راغب باشا ألفاً وخحمسمائة من الإبل وثلاثة آلاف من محاربي منطقة المنشية. وفي 22 ديسمبر 
خرجت هذه الحملة تحت قيادة فائد الجيش بكر باشا. ااا ا شر اة آلاف من 
الجنود النظاميين» ومن ستة آلاف من مقاتلي البادية ومزودة بثمالي قطع مدفعية. وحتى حوالي 
نهاية شهر يناير سنة 1848 لم یکن بكر ٻاشا قد هاجم بعد؛ إا نتيجة لتقاعس من جانبه هو والبدو 
المرافقين له» وإما لأنه كان ينتظر فتور همّة الثوار. إذ أنه لم يقرر الهجوم إلا بعد أن تلقى عدة 
أوامر من طرابلس تلح عليه بالشروع في القتال. بل إنه حتى عندما فعل» فإنه لم يبعث عبر شعاب 
الجبال الضيقة سوى مقاتليه من البادية؛ غير أن هؤلاء أعيدوا على أعقابهم وعجزوا عن اقتحام 
مركز ككلة المحصّن الذي يقع خلفه» عند منحدر تاحتة» المحور الرئيسي لحركة الثوار واحر 
معاقلهم . وهنا غدر أحد المشائخ الثوار الذې تمت استمالته سراًء فانتقض على قومه هو وجماعته 
وانضمٌ إلى صف بکر باشا القركي» وإذ برأ آهل الجبل أن مدفعية الأنراك ستضعف من مركزهم» 
خصوصاً وأنهم کانوا متأکدین من أن عدداً آخر من إخوانهم سيخذلونهم؛ فإنهم لم يعودوا 
يفکرون سوى في التضجية بحیاتهم بأغلی ٹمن› واستعدوا لذلك بعد ان أقصوا عائلاتهم وقطعان 
ماشينهم وبهائمهم . 

وكان القتال الذي بدأ في 7 يناير وانتهى في 12 منه» قتالاً شديداً وعنيفاً. وكان الجنود 
الأرناؤوط في مقدمة الهجوم التركي . ولقد هلك معظم الثوار وتشتنت بقايا فلولهم في اتجاه تونس 
حيث تمكنوا من اللجوء إليها. وفي 13 يناير وصلت إلى محمد راغب باشا في مدينة طرابلس رؤوس 
أربعة وعشرين من مشائخ الجبل وأمر الباشا بعرضها عند بوابة القلعة »بيد أنه لم يلبث أن أمر بسحبها من 
هناك نتيجة لتدخحل قنصليٰ فرنسا وانجلترا؛ مع أنه كان قد برّر عرض ذلك المشهد المثير قائادً بأنه تقليد 
تركي ليكون عبرة للاخرين . وعادت الحملة إلى طرابلس في شهر مارس بعد أن تركت ألفاً من أفرادها في 
منطقة الجبل . ومع ذلك فإن المتصرف الذي فرضه الأتراك غل قياة أررشفاة قد أغقل على ى 
الأهالي بعد مضي فترة وجيزة. 


)1( انظر المنهل العذب»› صفحة 352 #د. 
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وقبيل نهاية سنة ا (5 محرم سنة 1265 ه)) تم استہدال محمد راغب باشا بحاکم 
جديد هو الحاج أحمد عرّت باشا. وخلال هذه السنة استقبل إلسيد )بش4 «(BLANCHET‏ 
قنصل فرنسا العام» العالم الاستشراقي الفرنسي (فولجانس فرJıi «(FULGENCE FRESNEL‏ 
الذي يشغل منصب قنصل فرنسا في جزيرة جربة» والذي أف في ای کا عن قوافل وڌاي» 
صدر تحت عنوان «مذكرات عن وداي». وحضر إلى طرابلس في نفس 2 النقيب أركان 
حرب (بريكو دي سانت - ماري )PRICOT DE SAINTE-MARIE‏ على إثر انتهائه من وضع 
مجموعة من الأعبان: ال راف فو اة رموه كا ان طرالن اناك الست (داسكيراك دي 
لوتور »)D”ESCAYRAC DE LAUTURE‏ وهو عالم نبات شاب كان قد ألف كتاباً أسماه «السودان 
والصحراء»“ . واا اقا الرخالة الانجليزي )جيمس رiıشاردڊùg (JAMES RICHARDSON‏ 
الذي لم يتوغل في رحلته الاستكشافية إلى أبعد من غدامس» ثم قام فيما بعد برحلة ثانية حيث 
هلك أثناء ها . 


في شهر يناير سنة 1850 تم استبدال بلانشيه كقنصل عام لفرنسا بقنصل جديد هو 
السيد (بيلليسييه دي ريثو »)PEL 11818۸ 5£ REYNAUD‏ وهو مقدّم سابق في رئاسة أركان 
الجيش الفرنسي . ويېدو لي نه من الضروري تكريس بضعة أسطر عن حياة هذا الضابط الشهير 
وسيرته العسكرية› تنويهاً بشخصيته وإلقاءًَ للضوء على الإزعاجات التي كانت تنتظره ه في منصبه 
الجديد كقنصل في طرابلس . فلقد بدأ حياته العسكرية بانخراطه ضمن حراس الشرف بفرنسا في 
سنة 1813ء ثم رقي بعد عامين إلى رتبة ملازم. وكان قد مُنح نيشان «صليب الشرف» على إثر 
a O SS‏ . وشارك في حملة أسبانيا وهو برتبة 
ملازم أركان حرب؛ ثم نجده قائداً لسرية عسكرية أثناء احتلال الجزائر» ثم معاوناً 
للجنرال (فويرول ا۷01R0)‏ برتبة نقيب . e‏ 
مسكرة وتلمسان الجزائريتين . وبعد ذلك كلفه الجنرال (ديرلون 8۸10۲۷ '5) بشغخل وظيفة مدير 
الشؤون العربية» وهي الوظيفة التي ظل يشخلها حتى سنة 1839 تحت إمرة المارشال (فاليه 


(1) المنهل العذب» صفحة 360 4# . 
FULGENCE FRESNEL, Mémoires sur Le Ouday, D.S. Geographique, Paris, 1848, 3e série, t, XI, (2)‏ 
Pp. 6-14; XIL, p. 356; XIM, p. 32-34, 1; XIV, Pp. 153-315.‏ 
RPICOT DE SAINTE-MARIE, Antiquités de la Régence de Tunis, B.S.Q. Paris, 1847. (3)‏ )1( 
D. ESCAYRAC DE LAUTURE, «Le désert et le Soudan», Paris, 1853. (4)‏ )2( 
(5) الواقع أن شارل فيرو يخطیء هنا في تحدید تاریخ قیام ریتشارد سون برحلته» لأنه کان قد قام بها قبل هذا 
التاريخ› أي خلال سنة 1846-1845. ولقد أصدر مذکرات رحلته في كتاب عنوانه : (تجوال فى الصحراء 
الكبرى (TRAVELS IN THE GREAT DESERT OF SAHARA‏ وصدر في لندڻ سلة 1848. وللکتاب 
أهمية كبيرة فيما يتعلق بوصف حالة ليبيا في بداية العهد العثماني الثاني» كما يلقي لنا الضوء على مجتمعها 
في ا وک عات رار کا اا بات ی ر ا 
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.)A ۳‏ وكان السب الذي أدى إلى استقالة بيلليسييه من هذه الوظيفة أمراً يستحق عليه الثناء؛ 
ولذا فدعونا نتطرق إليه 

فقد حدث وأن لجا رجل وامرأة من الزنوج الأرقاء إلى مدينة الجزائر وطلبا من السلطات 
الفرنسية وضعهما تحت حماية مدير الشؤون العربية هناك. فألحٌ الأمير عبد القادر الجزائري في 
المطالبة باسترجاعهما. وكان ذلك يعني القضاء على حياتهما. لكن بيلليسييه دافع عنهما بحرارة 
وبذل كل ما في مستطاعه لكي لا تتخلى فرنسا عن حمايتهما. ولسوء الحظ فإن وجهة نظره لم 
تتغلب. فقد رأى الحاكم الفرنسي للجزائر - بسبب ظروف صعبة بدون شك - أن من واجبه 
الرضوخ لمطلب الأمير عبد القادر» وهكذا فإنه أصدر آوامره بتسليمهما. واضطر مدير الشوون 
العربية إلى الإمتثال لأوامر رئيسه وتنفيذهاء إلا أنه قدم اقا عل الفور ولك ارسلت امال 
في اليوم نفسه إلى المارشال فاليه الذي ردها إليه ثلاث مرات ثم اضطر في النهاية إلى قبولها لما 
راه من إصراره. 

وبعد ذلك اختاره الوزير لعضوية اللجنة العلمية في الجزائر» حيث أبان بيلليسييه عن موهبته 
ككاتب حيث فام بثأليف عدة مؤلفات تاريخية قيمة. وكان قد سبق له وأن نشر كتاب «الحوليات 
الجرائرية» الذي يعد من بين جميع مؤلفاته الكتاب الذي أف إل ذیوع صیته» والذې سیظل کتابه 
الرئيسي ما ظل هنالك قرًّاء يرغبون في معرفة أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر). غير أن هذا 
الكتاب الذي تعرّض للوقائع والشخصيات موضع الدراسة بصراحة فظة بعض الشيء» قد تسب في 
امتعاض بعض الأوربيين» كما أثار ضد صاحبه ثائرة عرب طرابلس» كما سثرى. 


وفي سنة 1842 دخل المقدم بيلليسييه السلك القنصلي حيث تم تعيينه في مدينة الصويرة 
بمراكش . وكانت الأمور قد أخذت تتدهور في المملكة المراكشية حيث قام السلطان عبد الرحمن - بناء 
على مشورة اساتها إلبه دولة عنافة لمر سات برفضن: دول بيلاسییه إلى لاد سیت من ملك 
أيام أن كان مديراً للشؤون العربية بالجزائر. وعندئذ تم نقله إلى مدينة سوسة بتونس كقنصل 
لرا بها 


وفي سنة 1848 عَيّن قنصلا لبلاده في جزيرة مالطة؛ غير أنه لم يمكث بها سوى مدة شهرين 
حيث سحبت منه أوراق إعتماده للمرة الثانية بسبب من أنه كان في الماضي أحد كبار ضباط أركان 
حرب الجيش الفرنسي . ان الاتجلير لا يرغبون في جود صباط له مكاتة ببلليسية كل لفرنيا 
بهذه الجزيرة التي تعد مركز لعملياتهم ذ في البحر الأبيض المتوسط . فاضطر إ إلى تبادل منصبه مع 
قنصل فرنسا في باليرمو. وعندما تم تعيينه قنصلً عاماً لبلاده في طرابلس کاد أن یلقی نفس 


(1) تم العثور في الأوراق التي خلفها شارل فيرو بعد موته على نسخة من البحث الذي كتبه السيد بيلليسييه دي 
ريلو عن طرابلس» وقام أوغستان برنارد بنشر مقتطفات منه بالفرنسية في مدينة الرباط في سنة 1927 . 
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الصعوبات التي لاقاها في مراكش ومالطة. وبالرغم من أن أعداءه لم ينجحوا في إبعاده عن منصبه 
بھاء إلا أنهم نجحوا في جعله موضع ريبة» إلى أن أدى هذا المسلك تجاهه وكذلك التقاؤة بعد 
شخصې له بطرابلس - إلى | إذاقته الويل ثم التعجيل برحیله عنها. کا بالدراسة 
فا اا العائلية» ولدا فإنه کان لا یکاد پخرج من بيته قط ولم يكن يقابل أصحاب السلطة في 
البلاد» بل وحتى زملاءه القناصل› إلا في حالات الضرورة القصوى . وأحذ عنه انطباع بالترفع عن 
الناس واعتزالهم والابتعاد عنهم في مسكنه الجديد» بالرغم من أنه لم يكن يترفع في الحقيقة على 
أحد. ولم تلبث علاقاته الرسمية مع السلطات التركية في البلاد أن أصبحت عويصة وشائكة . 


ولم یکن أحمد عرّت باشا - الذي كان حاكماً لطرابلس آنذاك - سوى تركي متعصب» غپر آنه 
کان پوجد في حاشیته رجل یمقت الفرنسیین» وعلی الخصوص بيلليسييه دي رينو» مقتاً شديداً. 
وكان ذلك الرجل هو الدفتردار - أي الأمين العام للمالية - أمين أفندي» ابن حمدان بن عثمان 
خحوجة()» وهو ناظر دولة سابق كما كان يشغل منصب كبير أمناء الخزانة تحت داي الجزائر السابق 
الذي خلعته فرنسا فيي سنة 1830 . والذي حدث آن بیللیسييه کان قد ذکر بدون تحمَظ في 
ا ا و تظاهر في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر بإخلاصه 
في خحدمة الحكومة الفرنسية» فإنه عاد فخانها بدون موجب ثم الجا إلى الاستانة. وعندئذ ترك 
آم آفندي بن حمدان والده هذا في الاستانة وتوجه إلى مصر حيث ظل يشرف فيها لعدة سنوات 
على المطبعة العربية التي أسسها محمد علي باشا. SS‏ 
حسابات المطبعة» فما كان منه إلا أن استجار بالحماية الفرنسية باعتباره رعية جزائرية ا 
طرفه بفضل مساعي القنصل الفرنسي في القاهرة؛ وإ كان قد آقيل من وظيفته . . فرجح ا 
حيث أخذ يتحرّب فيها ضد محمد علي باشا مصر. فألحق بعدة وظائف الواحدة تلو الأخرى» 
وكان آخرها وظيفة دفتردار في طرابلس التي يبدو أن أصحاب السلطة فيها قد أخذوا على عواتقهم 
إفساح المجال في وظائف الدولة لكل من يبدي عداءه ضد فرنسا. وقد ظل أمين أفندي هذا يحمل 
جواز سفر فرنسي منذ أن غادر مصر. غير آنه حرص منذ وصوله إلى طرابلس على عدم إطلاع 
القنصلية الفرنسية فيها على هويته الفرنسية» وإن كان قد بادر على سبيل الاحتياط إلى الإيعاز إلى 


(1) ولد حمدان خحوجة بمدينة الجزائر سنة 1189 ه» وتوفي سنة 1255 ه. وهو من أشهر الجزائريين الذين ناضلوا 
بأقلامهم ضد احتلال فرنسا للجزائر. ولقافته عربية إسلامية متينة» فقد حفظ القرآن ودرس الحديث والفقه 
والمنطق والفلسفة» واشتخل بتدريس الشريعة الإسلامية في الجزائر؛ ثم سافر إلى فرنسا للدفاع عن قضية 
بلاده. ولكن عندما تأكدت له نوايا فرنسا الاستعمارية هرب من باريس إلى الأستانة حيث اشتغل بالتاليف 
والترجمة »فقد كان يتقن اللختين الفرنسية والتركية . ومن مؤلفاته المعروفة كتاب «المرآة) - الذي سيأتي ذكره وقد ألفه 
بالعربية د ثم قام بتر جمته | إلى الفرنسية حسونة الدغيس وزير خارجية طراہلس في العهد القرمانلي» e‏ 
«حكمة العارف» وهو كتاب فقه وفلسفة يتصدى فيه للدفاع عن فلسفة ونظريات الإمام الغزالي. وأشير ااه 
كتاب «إتحاف المنصفين والأدباء) الذي قام محمد عبد الكريم بتحقيقه ونشره بالجزائر في سنة 1968 ٭#. 


469 


أبنائه بالاتصال بهذه القنصلية وتسجيل اسمائهم بها كرعايا فرنسيين» لكي يخص أفراد عائلته بمزايا 
الحماية الفرنسية التي كانت ذات فائدة كبيرة لهو شا أما فيما يتعلق بشخصه هو» فقد 
ظل يلعب دوره المزدوج› مدعياً ازدراءه لهذه الحماية؛ بل وذهب حتی إلى حد تبکیت ولو 
الجزائريين المقيمين في طراباس أو المارين بها على حملهم للجنسية الفرنسية. فقد كان عدواً 
لدوداً للمتمتعين بالحماية الفرنسية» دائم الكيد لهم؛ وهكذا فإن الباشا- الذي لم يكن يتصرف 
نحو هولاء إلا بإیحاء من إڍ Nk‏ - كان يحرم على الجزائريين أن يتزوجوا في طراہلس أو 
شیا ها آطیانا ی اموا ثابتة. تلك هي مشاعر الكراهية التي كان يحملها البلاط الطرابلسي 
الصغير نحو فرنسا؛ وقد أخحذت هله المشاعر تتبدّى بشکلِ أشد صراحة منذ وصول القنصل 
الفرنسي الجديد. وفي تلك الفترة بالذات تم نشر كتاب: «المرآةء أو لمحة تاريخية وإحصائية عن 
إيالة الجزائر»» الذي من النادر علينا اليوم الحصول على نسخة منه» والذي له حمدان بن 
عثمان خوجة» وعمل ابنه أمين أفندي على توزيعه بين الأهالي بكثرة بقصد الإساءة إلى سمعة 
فرنسا. ولقد سق وآن حدث مئل إعلان أحداث فبراير سنة 1848 التي اعتبرها البعض إرهاصاً يبشر 
باندحار قوة فرنسا وهزيمة عامة لها في الجرائر أن غادر طرابلس مبعوڻون سياسيون ودينټون 
للإيعاز بالثورة في الجزائر ولحت أهلها على الجهاد المقدس. إذ ليس لحركات الاعتصام والتمرد 
التي قام بها القبائليون الجزائريون في تلك الفترة بإقليم قسنطينة من محرض آخر سوى هؤلاء 
ال 


وانطلق من طرابلس كذلك الشريفى «سرور» الذي عمل على إثارة قضية واحة (زاد الشاه 
4 4). غير أن هذه الشخصية الحكيمة الفطنة» بعد أن نجحت فى التنقل سرا عبر 


HAMADAN-BENOTHMAN-KHODJA: «Le Miroir, ou Aperçu historique et Statistique sur la (1)‏ 
.Régence @ Alger», Paris, 1833, Voir G6. YVER (Revue africaine, t. LVII. 1913)‏ 
والجدير بالذكر أن هذه الترجمة الفرنسية قد وضعها ليبي هو حسونة الدغيس مثلما ذكرت آنفاً. وكان هدف 
حمدان خحوجة من تأليف هذا الكتاب هو إطلاع الرأي العام العربي والفرنسي على حقيقة ما كان يجري في 
الجزائر بعد احتلال فرنسا لها على أيدي غزاتها المستعمرين» ويتحامل فيه على القادة الفرنسيين. وكتاب 
المرآة هذا يتضمن أولاً مقدمة يتبرم فيها حمدان من ظلم المستعمر ويطالب بتطبيق مبادىء العدالة الانسائية 
على آفراد الشعب الجزائري الذي رزىء بالاضطهاد الفرنسي. ثانيا: بحتوي على احصائيات عن منتوجات 
الجزائر الحيوانية والنباتية وعدد سكانها. . . الخ ثالاً: على عرض تاريخي وجغرافي عن الجزائر وحقائق 
دامغة ضد الفرنسيين وحكامهم الجنرالات في الجزائر. وأسلوب الكتاب شديد الصراحة عنيف اللهجة قوي 
الحجة. هذه حقائق مختصرة عن كتاب المراة أوردتها لإظهار أسباب تحامل شارل فيرو على حمدان خوجة 
وابنه أمين أفندي. لأن فيرو هنا يترك العنان لمشاعره ونزعاته الاستعمارية بشكل ظاهر» مما يحتم علينا أن 
نحذر من الأحكام التي أصدرها عن رجلین جزائریین عرفا بکراهیتهما للاستعمار الفرنسي والنضال ضده #. 

(2) يقال أن آل سرور ينحدرون في الأصل من أسر مكة الشريفة. فيما يتعلق بقضية زاد الشاه» انظر كتاب 
«البحوليات الجزائرية» تآليف بيلليسييه دي رينوء الجزء الثالث» صفحة 316. 
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EE و‎ 


الجزائر التي تستعمرها فرنساء حیث ادعی صاحبها أنه مجرد شخص يجمع التبرعات للأراضي 
المقدسة الإسلامية» فإنه احتاط فابتعد في الوقت المناسب عن مسرح N‏ التي هيا لها 
وحرض عليها. فرجع إلى طرابلس» متتبعاً عن بعد تطورات حصار واحة زعطةء وأخذ يحث على 
إقامة الصلوات في المساجد للتضرع إلى الله بإنجاح الثورة التي كان قد حرض هو عليها علانية 
ضد فرنسا. 

وانتهت قضية هذه الواحة بالخاتمة التي يعرفها الجميع . وبالرغم من تخريب الواحة وقثل 
زعيمها بوزيان» فإن احندام نشاط ثوارها النشطين المشابرين لم یخمد. وظهر بطل جدید» هر 
الشريفي محمد بن عبد الله) _ الذي نزل في طرابلس ضيفاً على الدفتردار أمين فندي خوجة» بل 
وضيف أحمد عرّت باشا نفسه - فتوجه بدوره إلى الصحراء الجزائرية» ونزل بمناطق (توغورت) 
و (أوارغلة)» حيث ظل يقلق هذه المناطق طيلة عدة سنوات بأعماله اللصوصية وبتحريضه على 
الثورة هناك ضد فرنسا. وأخذت طرابلس تعمل على تنسيق مؤامراتها ضد الهيمنة الفرنسية في 
الجزائر مع دسائسها ضد تونس اا وکان آحمد عزت باشا ودفترداره آمین آفندي قد أعماهما 
تعصبهما وأحقادهما الشخصية ضد فرنساء ولم بُدركا أن عرب طرابلس الغرب كانوا يكتون من 
الكراهية ضد هيمنة الأتراك على بلادهم أكثر مما يكلّه أهالي الجزائر ضد هيمنة الفرنسيين على 
بلادهم؛ بحيث أنه بدلا من العمل بلا هوادة على تدبير القلاقل في البلدان المجاورة لهم» كان 
الأحرى بهم الإنكباب على محاولة كسب عطف رعاياهم الطرابلسيين الذين لم يكن تبرمهم 
بالأنراك خافياً على أحد 

في شهر سبتمبر سنة 1850ء اكتسح وباء الكوليرا طرابلس وفتك بالناس فتكاً شديداً طيلة 
ثلاثة أشهر» فقد ذهب بأرواح ثمانمائة شخص في مديئة طرابلس وحدها» وهو رقم مرتفع بالسبة 
لعدد سكانها الذين تقّص عددهم منذ الأسابيع الأولى لتفشي الوباء فلم يعد ليزيد عن خحمسة آلاف 
نفس» وذلك نتيجة لهرب قسم كبير منهم إلى جزيرة مالطة وإلى تونس» بالرغم من ازدهار أسباب 
الحياة المعيشية الذي بشرت به وفرة المحاصيل الزراعية في تلك السنة. وقضى قنصل سردينياء 
السيد (بيكسيو  )81×10‏ الذي كان قد التجأً إلى ضاحية المنشية لمحاولة اللجاة من الوباء - نحبه 
فجأًة عند دخوله إلى المدينة لابتیاع أدوية منها. ووقعت حادثة أخرى كادت أن تؤدي إلى قيام 
مذبحة بين المالطيين واليونانيين» على أثر خحصومة كان قد أثارها الراهب (فینانزیر ۸210 ۷8×۸) 
بخصوص جبانة النصارى . ذلك أن قطعة الأرض التي مُدحت للكاثوليك الأرمن لتوسيع مقہرتهم - 
كانت شأنها شأن قطعة الأرض التي مُنحت لليونانيين - ملنتصقة بسور المدينة من عند الجهة 
المقابلة للبحر. وتوجد هناك هضبة ضيقة ومستطيلة تقوم في أعلى الامتدادات الصخرية المنبثة 
على الشاطىء؛ وقد صد جانب من هذه الهضبة لتوسيع مقبرة المالطيين الكاثوليك» في حين تم 


(1) انظر كتاب (الحوليات الجزائرية»ء الجزء الثالث» صفحة 3 
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منح باقيها لليونانيين لتوسيع مقبرتهم. غير أنه حدث أثناء تفشي وباء الكوايرا وأن تعدى كلا 
الجانبين على مقبرة الجانب الاخر ودفن موتاه فيها دون تمييز للحدود بين الطائفتين النصرانيتين . 
وهنا أخذ الرهبان المتبرنسون يتقدمون باحتجاجات ومطالب غريبة. وزيادة على ذلك فإن التنقيب 
في بطن قطعة الأرض الممنوحة للكاثوليك لتطهيرها من عظام اليونانيين الأرمن قد أدى إلى تعرية 
سور المدينة إلى درجة انهارت معها حجارة الحيطان الرافدة لها. وأدى هذا التعدي من ناحية إلى 
غضب الباشا وشكواه لما أصاب أسوار مدينته» وأدى من ناحية أخرى إلى سخط اليونانيين الأرمن 
كيرا لانتهاك حرمة رفات وتدنيسها؛ وتسبب كل هذا في إقحام القنصل الفرنسي العام في 
جملة من المشاكل. غير أنه تم لحسن الحظ استدعاء الأب فينانزيو غير المتسامح» فأثلج رحيله 


صدور الجميع . 


كان عدد القوات التركية ا لا دعي الا ووا ی و 2 
فأضيف ٳليها في سنة 1851 حوالي ألف جندي ٿرکي» کما تم على قدم وساق تجنید عدد آخر من 
العساكر من بين أهالي الدواخل» هذا إلى جانب حشد الخيول. كما وصلت من الأستانة بطاریات 
اة د واد ر و ف جراية من البشماط. وبالرغم من تحفظ الأنراك 
التقليدي» فقد كان هنالك انطباع عام بإمكانية توجيه حملة تركية وشيكة ضد تونس. وسرعان ما 
ظهر زيف التصريحات الجوفاء» إذ أن الأفعال نفسها جاءت لتأكيد صحة المخططات المبيتة التى 
كان الباب العالي العثماني يدأب في تلك الأثناء على تكذيبهاء بالإكثار من تأكيد نواياه السلمية 
تجاه تونس . وبالفعل فإن خالد باشاء قائد قرات E‏ قد بادر فعسکر هذه القوات في منطقة 
قرقارش كخطوة أولى في طریقه نحو تونس. وشرع هنالك في استعدادات عسكرية وفي توزيع 
الأسلحة» وبودر إلى حشد الإبل لنقل الذخائر وأمتعة الجنود. ولم يلبث ممثل باي تونس في 
طراہلس أ ن أخذ يتعرض للمضايقات؛ بل وأسيئت معاملته هو وأسرته» فوج فة ابطر إلى 
التظلم لدى قنصليٰ فرنسا وانجلترا العاميّن. ورد أحمد عرزت باشا على ذلك بأن هذه أمور إدارية 
داخلية ليس من حق القناصل الأجانب أن يتدخلوا فيهاء خصوصاً وأن التونسيين يعتبرون من رعايا 
الباب العالي. وأجابه القنصلان بأنه بما أن لحكومتيهما معاهدات مباشرة مع تونس» فإنهما 
ينطلقان من المبداً المعاكس لذلك» وهذا هو السبب في تدخلهماء فعليه أن يدرك ا أن الاب 
العالي العثماني لم تعد له أية سلطة على الأقاليم والأراضي الواقعة فيما وراء جبال الأطلس 
وتلاله؛ بنفس القدر الذي لم يعد فيه لملك نابولي أية سلطة على فلسطين بالرغم من أن هذا 
الملك الإيطالي ما زال يلقب نفسه بملك القدس. والتفت أحمد عرزت باشا نحو القنصل بيلليسييه 
وال ی ی ی و ا ای ليه وانتشال نفسه من أعماله 
وكناباته الأدبية بسہب هذا الموضوع . فلفت القنصل نظره إلى أن (JOINVILLE July)‏ - 


(1) منهم 0 في طرابلس› و 2690 في بلغازي› و 1520 في فزان» و 1755 في الجبل الخربي . 
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الذي يعتبر أرفع منه شأناً - قد جشم هو الآخر نفسه عناء المجيء ء قبل أربع سنوات على رأس 
الأسطول الفرنسى ای را راف مام ریا فرد عليه أحمد عرزت باشا بامتعاض قائلاً: 
«إنك تتحدث عن عهد مضى وزال!»ء فأجابه القنصل بيلليسييه بلهجة متوددة قائلاً: «إنك ستقع 
في تحطا فاحش إن. آنت اعتقدت أن فزنما 'الجمهورية ستكون لها حول المسألة القو رة اسباسة 
أخرى تخالف سياستها أثناء عهدها الملكي». وبعد مضي بعض الوقت أوفدت الأستانة سليمان بك 
إلى باي تونس لدعوته إلى اتخاذ موقف تجاه الباب العالي العثماني يكون مثيلا بذاك الذي اتخذه 
باشا مصر ؛ إلا أنه رجع من تونس دون أن يستجاب إلى دعوته. 

وفي شهر يونيه هرب جنديان فرنسيان من الخدمة العسكرية وقدما للإلتحاق بصفوف القوات 
التركية ؛ وفي انتظار ذلك ظله يشتغلان كطبيبيٰ بيطرة في اسطبلات خيول الجیش بطرابلس . . وفي 
أحد الأيام بادر واحد من رهبان الإرسالية النصرانية إلى إخطار بيلليسييه بأن النية متجهة إلى إجبار 
الجنديين على اعنناق الإسلام ولذا فإنهما يلتمسان حماية القنصل الفرنسي . فرد بيلليسييه بأنه لا 
بستطيع منح حماية القوانين الفرنسية لشخصين بعتبران في حالة عصيان لنفس القوانين؛ غير أنهما إذاا 
ما قدما إليه لإعلان طاعتهما وخحضوعهماء فإنه سيقوم بتسفيرهما إلى فرنسا وسيوصي الحكومة 
الفرنسية بالتساهل معهما. وبعد تردد طويل» وبعد أن رأى الجنديان الهاربان أن الأتراك قد أخذوا 
يزيدون كل يوم في الإلحاح عليهما باعتناق الإسلام» فإنهما قررا في نهاية الأمر وضع أنفسهما تحت 
تصرف السلطة الفرنسية . وتمكن أحدهما فقط من الوصول إلى دار القنصلية؛ في حين أن الأخر قد 
قبض عليه الأتراك حيث أسيئت معاملته ثم ألقي به في السجن. فبادر بيلليسييه في الحال إلى المطالبة 
به» وتوجه إلى السجن بنفسه» غير أً I‏ أن هذ! 
الرجل قد أعلن إسلامه ولذا فإنه لا يستطيع تسليمه لفرنسا دون أن تأمره الاستانة بذلك. 

SS‏ إلى خاتمة تختلف عن تلك التي عوؤل عليها القنصل 
الفرنسي . إذ لم يستمر حبس السجين الهارب من الخدمة العسكرية وحسب؛ بل وحتى إن زميله 
الذي كان قد التجاً إلى القنصلية قد غادرها في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها الاستعدادات 
لترحيله إلى فرنسا. وما أن ابتعد ٍ القنصلية ببضع خطوات حتى وقع في يدي رجال مفرزة 
عسكر أتراك كانوا يترصدونه» حيث جروه إلى السجن منهالين عليه ضرباً ولكمأ. 


(D‏ دعونا نستچلی حقيقة ما حدٿث» پمقارنة رواية شارل فيرو هنا بروأية مۇرخین عاصرا الأحداث آأحدهما ليبي 
والاخحر ٿركي : 
فأما المؤرخ الليبى» وهو أحمد النائب» فنجده يقول في المنهل العذب» صفحة 360 ما ڀلي : 0 في سنة 
5 هھ تقدم جندیان ا فارين من عساكر الجرائر» فحضرا بين يدي الوالي وطلبا التشرف بدين الإسلام. 
فاستوضح الوالى حقيقة أمرهما من قنصل فرنسا يومئذ» فأجاب بأنه لا إلمام له بهما. فصار تلقينهما كلمة 
التوحيد» وقيدهما فى العساكر الجليلة. ولشهر من قدومهما فر أحدهما إلى الكئيسة والاحر إلى بيت القنصل› 
فجابا بمعرفة الضباط ووضعا في الحبس. ثم أن القنصل طلب تسليمهما من الحكومة» فأجيب بأن طلبه 
مخالف للعهود ولا يسوغه النظام». س 
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وكان القنصل بيلليسييه قد أحاط حكومته علماً بالأمر. وفي يوم 22 يوليه سنة 1851 م (8 
شوال سنة 1265 ه)“ قدمت إلى طرابلس الغرقاطة البخارية (جومير )60M۴8‏ معلنة قرب وصول 
أسطول حربي فرنسي . وكان أحمد عزت باشا في بنغازي منذ بضعة آيام؛ وهكلا فإن بيلليسييه قد 
قام بمسعاه الأخير للمصالحة لدى دفترداره أمين أفندي خوجة. فلم يكن من هذا الأخير إلا أن رد 
عليه بأن سلمه نسخة من المكتوب الذي كان قد سبق للباشا وأن سلمه إليه والقاضي بضرورة 
انتظار لمات :ال ستانة : فكان معنى ذلك رفض تسليم الجنديين الفرنسيين المذكورين . 


وفي تلك الأثناء كان الأتراك يدون تجهيزات دفاعية. وكان ضاربو مدافع بطاریات باب 
البحر يلازمون مدافعهم ليلا نهاراً . وبلغت الوقاحة وانعدام اللياقة ة بممثل إحدى الدول الأجنبية حدٌ 
الظهور ببزته الرسمية في صحبة اللواء التركي خالد باشا الذي كان يستعد للمعركة» وتفقد معه 
بطاريات القلعة ر ین وو تصویب فوهاٽت مدافعها» وثوجه بلفسه إلى المرسى كي يضع 
في وسطه بطارية مدافع قصد بها منع الفرنسيين من إنزال جنودهم . وكان الأهالي العرب في حالة 
من الهيجان الشديد؛ حيث تناسوا في غمرة الأزمة القائمة مع فرنسا تطلعهم إلى طرد الأتراك من 
بلادهم. 
وفي 28 يوليه (20 شوال) وصل الأسطول الحربي الذي بقوده نائب الأميرال البارون (دي 
لاسوس ۸88۷8 ع0). فتوجه القنصل الفرنسي إلى سفينة الأميرال» وتقرر منح سلطات طرابلس 
ليلة ذلك اليوم كلها كمهلة للقيام بتنفيذ مطالب فرنسا. 


وحیث آنه لم تصل أ e O‏ 
لی إنزال علم بلاده راسا أعلى صاري القنصلية وانسحب إ إلى سفن الأسطول راضي الخاطر. 


= أما المؤرخ التركي» وهو محمود ناجي» في كتابه تاريخ طرابلس الغرب» (الذي ترجمه من التركية إلى 
العربية عبد السلام دهم ومحمد الأسطى ونشرته كلية آداب الجامعة الليبية في سنة 1970)ء فإنه يذكر هذه 
الواقعة في الصفحات 176-175 من كتابه هذا على النحو التالي : 
احادث أن جنديين فرنسيين جاء! هرباً من الجزائر» وبعد أن أعلنا إسلامهما جرى قيدهما فى السلك 
العسكري. وبعد مرور شهرين التجا أحدهما لإحدى الكنائس ولاذ الثاني بالقنصلية الفرنسية. ولما جلب 
الجنديان من قبل ضباطهما وأودعا السجن؛ » قام المسيو بيلليسييه» الذي كان حتى تلك الفترة لا يبدي اهتماماً 
بالمسألة قام یطالب باستردادهما مدعیاً پانهما من رعايا دولته. وکان الوالي حينذاك في بنغازي» ,ووکيله خالد 
باشا لم يعر آهمية للمسألة» والأهالي الذين تحركت فيهم عوامل النخوة قاموا بمظاهرات معلنين فيها رفض 
تسليم هذين الجنديين اللذين أشهرا إسلامهما إلى فرنسا». 
والذي يهمنا في عرض ما ذكره المؤرخان الليبي والتركي ومقارنته بمؤرخنا الفرنسي فيرو» هو اتفاق الأولين 
على أن الجنديين الفرنسيين لم يجبرا على اعتناق الإسلام وإنما اعتنقاه طوعاًء على عکس ما يذهب إليه 
صاحب الحوليات هنا #. , 

(1) المنهل العذب» صفحة 360 #. 
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وكان قد قام قبيل ذلك بنقل رعايا بلاده إلى سفن الأسطول. وما كاد يتخذ مكانه بين هؤلاء حتى 
هرع نحوه على عجالة نائب قنصل اسبانيا ليعلن قرب تسليم الجنديين الفرنسيين . فانتظرهما 
الأسطول فترة ليست بالقصيرة» ثم وصلا في نهاية الأمر يقودهما ضابطان وأحد مترجمي الباشا. 
وکان هذا المترجم يحمل رسالة من الدضتردار أمين أفندي يعلن فيها آنه لم يمتثل للأمر إلا تحت 
تهديد القوة المسلحة وذلك في غياب والي طرابلس أحمد عزت بأشا الذي کان ما زال في 
پنغازي). وظل بیلليسيیه دې رینو على ظهر الفرقاطة» حیث رأی أن من واجبه عدم إعادة رفع 
علم بلاده إلا بعد صدور أوامر جديدة بذلك من طرف الوزارة الفرنسية» فغادر المدينة مع 
الأسطول في 30 يوليه وبرفقته بعض موظفي قنصليته . ولقد أثنت السلطات الفرنسية في باريس 
على مسلكه هذا بالغ الثناء. SS‏ ترضية فرنسا ترضية كبيرة عما لحق 
قنصلها في طرابلس من إهانات على يد أحمد عزت باشا ودفترداره مين أفندي» Rs‏ 
من منصبيهما بعد مضي شهر واحد. . وکان بیللیسییه قبل مغادرته لطرابلس قد وضع بة بقية موظفيه 
تحت رعاية السيد (أورتيز دي زوغاستي 511 ۲1Z D۴ Z064‏ 0۸) القنصل الأسباني في المدينة. 


وقد حدث وآن فرض الباب العالي على رعاياه ضريبة استشائية أطلق عليها اسم «المعونة 
العمومية)» إلا أن أحمد عزت باشا ودفترداره ضلعا في العملية حيث قاما بإجراء تقسيم مجحف 
للضريبة بحيث صاروا يتقاضون عن الضريبة المقررة على إيالة طرابلس ثلاثة أمثال نصابها المقرر. 
كان الأهالي العرب قد اعتادوا على استنزاف السلطات التركية بکل وجه» ولذا فانه کان 

من الممكن أن يقوموا بدفع هذه الضريبة على مضض» لولا أن الباب العالي قد أدرج في قائمة 
دافعي الضرائب تلك القبائل التي تسكن حول مدينة طرابلس» والتي كانت في كل العهود معفاة من 
الضرائب جزاءَ لها على الخدمة الحسكرية المجانية التي كانت ملزمة بتأديتها مصادرة للباشا. وكان 
رفض تلك القبائل لدفع الضريبة المقررة مدعاة لتشجيع الأخحرين على رفض دفعها من جانبه 2. 


وفي شهر سبتمبر اكتسح أكثر من ألفين من الأهالي العرب قنصليات كل من فرنسا واسبانيا 
رانجلترا» مطالبين بأعلى أصواتهم القصاص لهم من جؤر السلطات المحلية التركية وتعسفها. 
(1 بى اقرح القركي محموة ناجي في كتابه تاريخ طرابلس الخربا ت فة ,176 من المرجمة الخربية افع 
رواية شارل فيرو هناء قائلاً إن الأسطول الفرنسي کان مکونا من تسع قطع حربية استهدفت كل واحدة منها 
قلعة معينة متأهبة للحرب. أما أحمد الثائب (صفحة 361 من المنهل)»› فإنه ون کان پتفق مع هين المؤرخين 
في نتيجة ما حدث وتسليم الجنديين إلى الأسطول الفرنسي؛ إلا أنه يذهب إلى أن خالد باشا استعد في البداية 
لقتالهم هو وعساكره الذين انضم إليهم أهالي المنشية والساحل ومن جاورهم من القبائل #. 
(2) حول نظم الضرائب في ليميا خلال العهد العثماني الثاني» انظر الفصل الخامس من كتاب الإيطالي (فرانشسكو 
کررو )۴۸4A N88٤0 ٥0۸0‏ الذي عنوانه بالإيطالية: 76 سنة من الهيمنة القركية على ليبيا) 
»SE"A NASE! ANNI DI DOMINAZIONE TURCA IN LIBIA (1835-1911)»‏ والذي ترجمه إلى 
الحربية حليفة التليسي تحت عنوان: «ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» #. 
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وأحذ القنصل البريطاني العام (هيرمان ۴4٨‏ ګ)» وقنصل اسبانیا ورتیز دي زوغاستي - الذي 
كان يرعى كذلك المصالح الفرنسية في طرابلس - يحاولان التخلص من هؤلاء الضيوف 
الصاخبين» إلا أن مساعيهم فشلت أمام عنادهم . ولم يكن الموقف ليخلو من المخاطر؛ فقد كانت 
المدينة برمتها في حالة هيجان» إذ أن الجميع كانوا يعرفون أن هنالك أكثر من عشرة آلاف من 
العرب المسلحين لا ينتظرون سوى إشارة للشروع في مساندة مطالب وفودهم ومندوبیهم . وعندئل 
توجه أعيان طرابلس إلى القناصل الأجانب حيث أقنعهم هؤلاء بضرورة توجيه شكاواهم وتظلماتهم 
إلى السلطان العثماني . فحرّرت على الفور عريضة تم توقيعها بحوالي ألف إمضاءء وتعهد القناصل 
پسليمها للباب العالي بواسطة سفراء بلدانهم في الاستانة. ولم یکن الباشا مستعدا لقبول مظاهرة 
حازمة كتلك» کما آنه لم یکن في مستطاعه التعويل على ولاء واخلاص جنود مفرزتيٰ الحامية 
المشكلتين في سوادهما الأعظم من اخوة وأبناء الأهالي العرب المتظلمين» فاضطر إلى مداراة 
غيظه انتظارا لرد ألباب العالي. 

وفي تلك الغضون ظهرت الباخرة الحربية الفرنسية (ماجادّن ۴114۸ )N۸6‏ فى مياه طرابلس 
للاطمئنان على أحوال الرعايا الفرنسيين الذين عُهد برعايتهم إلى القنصل الأسباني. وإذْ توجه هذا 
القنصل لزيارة الباخحرة» فقد حيته المدفعية بطلقاتها. وكان ذلك اليوم هو يوم انعقاد السوق 
الأسبوعي عند الشاطىء. وعندما سمع الأعراب طلقات المدافع ظنوا أن الباخرة الفرنسية قد 
هاجمت المدينة؛ فما كان منهم إلا أن هرعوا إلى السوق لحيث طفقوا ينهبون بضائعه ويسيئون 
معاملة الأتراك الذين تصادفٍ وأن کانوا يۇمُونە› مهددين باكتساح المدينة. غير أنهم أوقفوا عند 
حدهم في الوقت المناسب وشرح لهم سبب إطلاق الباخرة لمدافعها. 


وفي 20 اكتوبر كانت مدينة طراہلس مسرحا لمشهد فى غاية الفظاعة : فلقد داهمت عاصفة 
هوجاء إحدى وعشرين سفينة تجارية كانت راسية في مينائها حيث تحطم بعضها وجرفت الأمواج 
بعضها الاخر فوق رمال الشاطىء. وبعد مضي تسعة أيام من ذلك حملت الطرادة الحربية (نارفال 
)NAR A1‏ إلى طر ابلس القنصل العام الفرنسي الجديد (لیون روش 180٨ ۸0٥1٤8‏ ) الذي حل 
محل سلفه بيلليسييه بعد نقل هذا الأخير إلى وظيفة أخرى0. 


وتم عزل أحمد عزت باشاء» وسرعان ما خلفه وال آخر في شهر ذي الحجة سنة 1268 هى 
هو مصطفی نوري باشا. ولا شك في أن الوالي الجديد قد جارى سلفه في ضغائنه إذ قام 


(1) كانت وزارة الخارجية الغرنسية قد عهدت إلى بيلليسييه بعد رحيله عن طرابلس بعض المهام الخاصة» ثم كلفته 
بالاشتراك في لجنة رسم خط الحدود التركية الروسية في سنة 1857» حيث كافأته حكومته على المجهودات 
التي قام بها بمنحه وسام جوقة الشرف برتبة كوماندور الذي سلمه له نابليون الثالث شخصياً. غير أنه لم 
بهذا التشريف أمدا طويلاء إذ توفي نتيجة لاإرهاق الذي حاق به نتيجة للجهود التي بذلها أثناء مهمته 
المذكورة. 
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بإجراءات دللت على سوء نواياه تجاه القنصل الفرنسي الجديد. فقد وصل هذا القنصل يوم جمعة؛ 
فتعلل الوالي بأن هذا اليوم هو يوم مخصص فقط للاحتفالات الدينية لدى المسلمين» وأبلغ 
القنصل بآنه يتحتم عليه قضاء ذلك النهار فوق ظهر الطرادة التي قدمت به حيث لن يسمح بنزوله 
الا في نهار الغد» کي يتمکن الوالي عندئذ - على حد قوله - من إقامة المراسم التقليدية الجديرة 
بوصوله. ولو كان في محل القنصل شخص آخر فلربما أساءه مثل ذلك القرار الذي لم يكن بشير 
خیر؛ لکنه اکتفی بان أجاب عليه بحزم فائلا: إن يوم الخد هو يوم سبت» وهو اليوم الذي يخلد 
فيه اليهود للراحة؛ ولذا فإنه سيختار لدخول المدينة يوم الأحد لأنه يوم راحة النصارى. وفي نفس 
الوقت أرسل إلى الباشا مذكرة تتضمن برنامج مراسم نزوله التي قرر أن يشارك فيها ضباط الطرادة 
الحربية نارفال. ومنذ تلك اللحظة أذ الأتراك يتصرفون من جانبهم على نحو ينم عن رغبتهم في 
تناسي الأزمة الني تسببت في رحيل القنصل السابق بيلليسييه؛ هذا وإن ظلت الصلات بين الجانبين 
مشوبة بكثير من التحمظ . 


منذ الأشهر الأولى لسنة 1853 أخذت الأنباء الواردة سراً من الأستانة تلمح إلى تردّي أحوال 
الحكومة العثمانية. وأصبح أتراك طرابلس يحيون في حالة من القلق. وبالرغم من غطرستهم 
وصلافتهم فإنه لم يعد خافيا عليهم مدى الضعف والخوّر الذي تردّت إليه أمبراطوريتهم التي 
أصبحت روسيا تتهدد سلامة أراضيها على نحو جدي . اما فيما يتعلق بعرب الإيالة» فإنهم لم 
يكونوا يجهلون المخاطر التي أخذت تتهدد سادنهم الأتراك؛ فطفقوا يتنبؤون فى أحاديثهم ا 
يتجاذبونها في الأسواق العامة بقرب انحسار سيطرة الأجنبي عليهم. بل إنه قد بلغت بأحدهم 
الجرأة حذ اقتحام قاعة المجلس الولائي والصياح بأعلى صوته» كى يسمعه الباشاء قائلا: «هيئوا 
أنفسكم يا أيها الظالمون الطامعون» فلقد أزفت ساعة إنزال القصاص بكم!». فألّقي في الحال 
بذلك الدرويش الجريء في إحدى الزنزانات» إلا أن هذا العقاب القاسي لم يؤد سوى إلى استمرار 
الناس في ترديد نبوءته. وأخذ الأهالي العرب يبتاعون الأسلحة والذخائر؛ فقد كانوا يتأهبون 
لاقتناص أول فرصة تواتيهم لرفع راية الثورة. وكان جشع مصطفى نوري باشا- وحاشيته بوجه 
حاص . يبدو ی تلك اللحظة الہ الوحيد لهذه البوادر باندلاع الثورة بين العرب. ففد کان 
المحيطون بالباشا يكررون قائلين إن العرب لا يريدون التمرد على دولة السلطان وإنما هم يطالبون 
بعدالته» وأنهم إن كانوا قد أخذوا يشرعون أسلحتهم ؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا للدفاع عن أنفسهم 
ضد اللصوص والنهابين» فقد طفح بهم الكيل من كثرة اغتصاب هؤلاء لأرزاقهم وآموالهم. أما 
مصطفى نوري باشاء» الذي كانت الوقاحة قد بلغت به منتهاها؛ فإنه صار يهدد بحرق بیوت الإيالة 
ومدنها وقراها وبإراقة دماء أهلها حالما تقع البادرة الأولى لخرق القائون» متوعدا بأنه سبترك 
بالبلاد ذكرى أليمة ستجعل فرائص أهلها العرب ترتعد لأمد طويل . 


E E AOS AE SNES E N 
ختلفان: فأما الأتراك فقد فرحوا لأن السلطان قد بادر في نهاية الأمر إلى اتخاذ موقف متصلب‎ 
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من النزاع الأوربي الراهن؛ أما عرب طرابلس فقد سيطرت على نفوسهم بقوة جارفة رغبتهم في 
الحصول على استقلالهم. وقد حدث وأن أمر الباشا في تلك الأثناء الحرجة بالذات بالقيام بحصر 
عدد أشجار الفواكه وتقويم أعشار الزيتون في منطقة الجبل الغربي. وفي ضواحي مدينة طرابلس؛ 
الأمر الذي ترتب عليه تفاقم غليان الأهالي العرب. وكانت هنالك قبيلتان صغيرتان تسكنان 
النواحى القريبة من الحدود التونسية من الجبل الغربي» وهما قبيلتا: نالوت وكاباو)» فامتنعتا عن 
السماح لمأمور الباشا بإحصاء وتقويم أشجار الزيتون لديها. بل إن أهالي المنطقتين ذهبوا حتى 
إلى حد ضرب بعض الأتراك وطردهم. وعلى إثر هذا العمل العصياني مباشرة بادرت القبائل إلى 
إقصاء نسائها وأطفالها وقطعان ماشيتها ناحية الجنوب تأهباً لأي طارىء. كما انسحب بعض اولئك 
الذين قاموا بضرب الأتراك إلى تونس» في حين تيا الرجال القادرون على حمل السلاح للدفاع 
عن قومهم . وقام الباشا بتشكيل طابور مؤلف من ثلاثة آلاف رجل» إلا أن المرابطين تدخلوا مما 
أعاد الهدوء والسكينة إلى المنطقة دون نشوب قتال. ولتصؤر الموقف الذي كان قائما إنذاك 
ومعرفة ما كان يعتمل في النفوس في ذلك الوقت؛ دعونا نطلع على خطاب كان قد كتبه يومثذ 
القنصل الفرنسي العام في طرابلس السيد ليون روش» الذي وإن كان قد رفض استقبال وفد من 
عرب الدواخحل» إلا أنه لم يستطع صم أذنيه عن سماع تظلماتهم التي يرويها لنا في خطابه على 
النحو التالي: - 


«. . بينما كدت آتنزه قبل ثلاثة أيام في الضواحي» أقبل نحوي ثلاثة فرسان ورجوني أن 
أنصت إليهم لبضع لحظات: كانوا ثلاثة من المشائخ؛ ولقد تبعتهم إلى داحل أحد البساتين 
وهنالك تركتهم يتحدثون» حيث بادرني أحدهم قائلاً: «عند قدومك إلى طرابلس ملأتنا الفرحة 
لمجيء رجل مثلك يحب العرب ويتحدث لغتهم» وراودنا الأمل في أن نجد فيك سنداً لنا ضد 
الأتراك الذين بدأوا بغدر حكامنا السابقين ثم ثوا بالاستيلاء على بلادنا بالحيلة والخداع» حيث 
أخذوا يسحقوننا تحت قل عجرفتهم وظلمهم الذي لا يطاق. وكنا نعنقد أن فرنسا التي سبق لها 
وأن حلصت إخوتنا في الجزائر من نير العثمانيين» سننظر إلينا نحن كذلك نظرة عطف» والله يشهد 
على أنها ستجد فينا رعايا أكثر وفاء وأشد خضوعاً من الجزائريين أنفسهم. ولكن لكم خابت 
امالنا! فلقد وقفت فرنسا من تركيا موقف الصديق المخلص» وأنت یا ممثلها فی بلادناء لا تكاد 
تتكرم علينا حتى بمواساتنا بمجرد الإنصات إلبنا ونحن نك أشجاننا. ومع ذلك فإنه يبدو أن الله 


(1) تقع نالوت في آقصى الجانب الغربي من الجبل الغربي» وهي معقل يسكنه حوالى ألف من الأهالى حول قصر 
اولاد محمود العتيد المنقور في صخور الجبل. أما كاباو فإنها هي الأحرى کا پالأهالی الأباضيين. انظر 
كتاب (دي أغوسطيني ۸6081۲٨١1‏ 08)» المذكور سلفاًء صفحة 329 إلى 334 وكتاب (موتيليسكى 
LNSK1آMO)‏ الذي عئوانه «جبل نفوسه»» صفحات 105 إلى 107. 

(2) انظر «المنهل العذب» صفحة 361 و تاريخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجى التركى» صفحة 176 من ترجمته 
العربية #. ۰ 
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قد شاء وضع حد لالامنا. فقد أعلنت تركيا الحرب على الروسياء وبالرغم من أن هذه أمنية مثيلة 
بالکفر ؛ فإننا ندعو الله في كل يوم أن ينصر الروس الكافرين الذين نأمل أن یکونوا أداتنا لانتقام الله 
من الأتراك . 


لقد حانت ساعة العمل» هذا هو ري جمیع إخواننا من بنغازي حتی تونس ومن طرابلس 
حتی فزان؛ وجمیعنا متاهہون» فإن لدینا ما یکفینا من البارود ومن البنادق والخيول والقمح لمدة 
ثلاث سنوات . وسنقشم يمين تفانينا لقضیتنا بين يديٰ أحد المرابطين الأولياء» أنت تعرفه» وهو 
الشيخ المدني). المنحدر من سلالة النبي (5) . ولقد أقسم لنا هذا الولي الصالح من جانبه بأنه 
ما آن نستعید بلادنا حتی ببادر هو فیسلّم قیادها لمن يتراءى لتا آنه أهل لذلك من بين ذرّية أسيادنا 
السالفين» القرمانليين. 

وليس هنالك من وقت ملائم للعمل كهذا الوقت. فإن جانباً من سكان الجبل قد سبق لهم 
وان رفعوا راية الثورة» وستحاول حفنة من العسكر الأتراك قتالهم؛ لكننا لن نترك أحداً منهم يعود 
إلى المدية خا والذي نطلبه منك هو أن تبادر بعد نجاح مخططاتنا إلى حمل سلطان بلادك على 
شملنا برعايته» كما فعل بالنسبة لباي تونس» وأن يدافع عنا ضد اعتداءات مضطهدينا الطغاة. وإذا 
حدث ۔ لا سمح الله - وأن أحبط الشيطان خططناء فإننا نرجوك أن تهيىء لنا ملجأً نلجأً إليه إما فى 
الجزائر أو في تونس. إن ما نبلغك به هنا هو رأي جميع عرب إيالة طرابلس» ولکي نشهد لك 
على ذلك فإننا مستعدون لإرسال زوجاتنا وأمهاتنا وأطفالنا إلى فرنسا لكي بظلوا بها كرهائن». 

ولم يلاحقني أدنى شك في صدق ما أفضى به إلى أولئك المشائخ» وذلك لما وصلني من 
معلومات من مصادر موثوق بھا وکلها تؤکد مدى استعدادهم لاوقدام على ما أسرٌوا إلى به. ومع 
ذلك فإنني لم أتردد في الإ جابة عليهم برد أجمله لكم هنا في العبارات التالية؛ حيث قلت: «إن 
سلطان فرنسا عندما أوفدني إلى طرابلس قد كلفني بمهمة واحدة وهي أن أحمي بها أرواح 
ومصالح رعااه» وأن أوثّق - بقدر مستطاعي - مع السلطات المحلية روابط الصداقة القائمة بين 
بلدينا: أليس مما يجافي القوانين الدولية أن تبادر فرنسا إلى حماية رعايا متمردين ضد عاهلهم؟ أو 
أن أبادر آنا ممثل 6 إلى مدهم بأدنی عون مادي او معلوي؟. . فکفاکم إذن خداعا لأنفسكم 


(1) من المرجح أن الشيخ المقصود هنا هو الشيخ محمد حسن بن حمزة ظافر المدني» المولود بالمدينة المنورة 
سنة 1194 ه - 1780 م» وتوفي ۔ فيما يقول أحمد الثائب في المنهل العذب - سنة 3 ه_ أي سنة 1846 م. 
هذا وإن كنت أرجح أن يكون قد توفي هلا المرابط الصالح بعد ذلك بضع سنوات؛ إذ أن رسالة القنصل 
الفرنسي ليون روش التي تشير هنا ضمناً إلى أن الشيخ ظافر المدني كان ما يزال على قيد الحياة وقت 
تحریرها» قد کتبت فيما يبدو من السياق سنة 1853 م» أي حوالي سنة 1260 ه. ولقد تم دفن الشيخ المدني 
بالزاوية التي شيدها في مصراته. وهو شيخ من مشائخ الطريقة الصوفية المعروفة بالشاذلية. وهو قد جاء إلى 
طراہلس آيام ولاية يوسف باشا القرمائلي . وكائت له زاوية أخحرى في جبل غريان. انظر المنهل العذب حيث 
ترجم له أحمد النائب من صفحة 353 إلى صفحة 365 *#. 
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بمثل هذه الآمال التي يستحيل تحقيقها! إن تمردكم سيجرٌ نكبات كبيرة على هذه البلاد بدون 
فائدة» وسیحاسبکم ربکم على الدماء التي سثراق. إن الأجدى بكم هو أن تستعملوا نفوذكم في 
حمل إخوانكم في الجبل على الامتثال للطاعة) . 

خلال زيارة قام بها ليون روش» بعد مضي بضعة آيام» للباشاء فقد لاحظ هذا القنصل مدى 
تبرّم الباشا لسماعه نبا صدور فرمان سلطاني يأمر بجعل الرعايا النصارى على قدم المساواة مع 
المسلمين في حقوقهم. ذلك أن روح التعصب والأفكار الرجعية التي ينفرد بها هذا الوالي قد 
منعته» رغم دماثته» من أن يداري عن عين القنصل الفرنسي انطباع الأسى والحزن الذي ألم به 
عندما سمع بذلك القرار الذي نعثه هو بأنه انتهاك للشريعة النبوية. ولقد أبان عن ثبرّمه بالأمر عند 
نوجيهه للسؤال التالي على الخصوص؛ حيث قال: «ما الذي تفعله أساطيل حلفائنا الفرنسيين 
والانجلير الان ٳذن في (ٻيکوس i‏ فيما يتجول الأسطول الروسي بلا عقاب في البحر 
الأسود؟». فرد عليه القنصل الفرنسي قائ : ننى أجهل من الناحية الرسمية ما هو السبب الذي 
يجعل سفن فرنسا وانجلترا تراہط في الذي بإمكاني أن اؤكده لك فهو آن أفعال 
وقرارات الحكومتين الفرنسية والانجليزية وممثليهما لا تمليها عليهما إلا أصول الشرف وحدها. 
ذلك أن هاتين الأمتين العظيمتين فد برهنتا وما زالتا تبرهنان للسلطان العثماني على مدى حرصهما 
على عدم المساس بكرامته أو التعدي على آراضي امبراطوريته». 

وبالفعل الأنباء التي ما لبث الباشا آن ٿلقاها فد آدت إلى ثغيير مسلكه تغييرا ا 
إذ آنه لم يعد یڈ بشمتز من ثدحل جيوش فرنسا ولم يعد يثساءل بسخرية عما تفعله أساطيلها. بل إنه 
ذهب حتى إلى حد التصريح علانية بأن: « الأمبراطور نابليون الثالك قد فعل الكثير من أجلناء 
ومن واجبنا أن نعتبر رعاياه كإخوة لنا». وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعترف فيها المشير 
المتعجرف مصطفى نوري باشا بأنه لم يكن يعتقد في أن قوات بلاده تكفي وحدها في الصمود في 
وجه الروس. وكان تدمير أساطيل الحلفاء لميناء (أوديسا 4 ) الروسي» ووصول الجيش 
الفرنسي | إلى مسرح الحرب» قل أسهم في تخفيف الوقع السيىء الذي أحدثه في نفوس الأهالي 
العرب انسحاب عمر باشا أمام الروس وتخلي الفيلق الأرناؤوطي واللواء أحمد باشاء قائد 
القوات» عن طرابلس ومغادرتها. ذلك أنه بالرغم من شدة تصميم تصميم آهل طراہلس من قبل على 
انتهاز الورطات التي وقعت فيها تركياء إلا أنهم عادوا فقرروا إرجاء الشروع في مخططاتهم 


(1) إنه لمما يجافي العقل والتاريخ والمنطق - في رأيي - أن يدعي هذا القنصل الفرنسي أن آهل ليبيا قد وصل بهم 
الزهد في حريتهم واستقلالهم - مهما يكن مقتهم للأتراك - حد استجداء حماية الاستعمار الفرنسي لبلادهم» 
بينما يتمنع ليون روش على هذه الشاكلةء وهو ممثل فرنسا التي لم يكن قد مضى على بدء احتلالها للجزائر 
العربية سوى آقل من ربع قرن. فهؤلاء المشائخ الذين يقول انهم قد جالسوه وتحدثوا إليه على الدحو الذي 
ذكره» قد عاصروا بحكم السن فترة إحتلال بلاده للجزائر؛ فکيف له أن يقنعنا أنهم مستعدون لاستبدال 
استعمار تركيا باستعمار فرنسي . أشد ضراوة وفتکاً بالعرب والمسلمین؟ #. 
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الثورية. بيد أن تبرمهم وسخطهم قد أخذا یتزایدان یوما عن یوم بعد سدور سادتهم الأتراك في 
اغتصاب أموالهم وفرض ضريبة جلدیدة أطلق علبها اسم «المعونة الطوعية» أو الوطنية التي أريد بها 
تغطبة نفقات الحربء والقي طولت بها الأهالن اللمرة الثالغة خلال عامين: 


وأضيف إلى دواعي الهيجان هذه سبب آخر. ففي أثناء شهر يونيه سنه 1854 أشيع بأن 
متصرف فزان حسن باشا يريد مد السيطرة التركية حتى بلد الطوارق» وبأنه سيقود حملة عسكرية 
ضد غات»› وهي بلدة مستقلة بنفسها وسط الصحراء» وتقع على بعد مسر ثلاثة عشر پوماً جنوب 
غربي بلدة مرزق أي في المنطقة التي تربض بها أنجع قبائل الطوارق. ثم تأكدت صحة الباًء 
زکانت مخاملاتة تجار طرايلين من الأجانب ثكاد تقتضر على المعاجرة مع دواخل آفريقيا عن طريق 
الغدامسيين» الذين كانت قوافلهم تجيء وتذهب تحت حماية الطوارق؛ n‏ هؤلاء التجار مدى 
العراقيل التي سيجرها على تجارتهم احتلال الأتراك لبلدة غات. فما كان منهم إلا أن اتصلوا 
بقناصل بلدانهم في طرابلس وطلبوا منهم ان پسطوا مام الوالي مبعث مخاوفهم . ورد الباشا بان 
متصرف فزان قد أشاد لديه n‏ التي ستعود على التجارة نتيجة لوجود حماية تركية فعالة 
في غات» وأن أهالي الواحة أنفسهم قد طالبوا كتابة بوضعهم تحت السيطرة التركية؛ وبآنه قد 
استشار الأستانة في هذا الأمر» وأن الباب العالي قد أصدر ل بوضع مشروعه موضع التنفيذ 
ورفح العلم العثماني فوق غات . 


ولم يكن الوقت ملائماً للإقدام على مثل ذلك الغزوء إذ أن عرب طرابلس الغرب كانوا 
مستمرين في الشكوى من جسامة سيطرة الأتراك. وإذا كان يتبع في ولايات الأمبراطورية العثمانية 
الأحرى نفس نظام جباية SS‏ فإننا لن نندهش لتردي الأوضاع المالية في 
الأمبراطورية إلى هذا الحد المؤسف» رغم ما تتمتع به هذه من موارد هائلة. ذلك أن الاختلاسات 
المالية كانت تصل إلى نسب مئوية لا تصدق» أي آنها كانت نت تبلغ فارق مائة في المائة بين المبالغ 
المتحصّل عليها بالفعل من دافعي الضرائب» وبين تلك المبالغ التي يودعها الجباة في الخزينة 
الساطانية . 


ولذا فإن الثورة ظلت تغلي وتستفحل» ثم تفجرت فجأة. ذلك أن الزعيم الذي كانت هذه 
الثورة فى حاجة إليه لكي يقودها قد ظهر. فلقد استغل الشيخ غومة المحمودي - الذي كان منفياً 
اُرجاء الأمبراطورية العثمانية ؛ حيث هرب من منقاه وعاد إلى الظهور في وطنه من جديد. فالتف 
حوله الطرابلسيون الساحطون على السلطة العثمانية مرحبين بعودته وبايعوه كزعيم للعرُق العربي . 

وسرعان ما خرج طابور من العساكر الأتراك وتوجه إلى معقل الثورة لمحقه. وتريث غومة 


فرك الآتراك يتقدمون عبر دواخحل البلاد في مسيرة,ٍ طويلة شأقة ؛ وعندما وصل هؤلاء إ إلى الموضع 
الذي استد رجهم إليه» وتهياً له اسشنفار آنصاره ورفع روحهم المعنوية والقتالية› فإنه أصدر إشارته 
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بالانقضاض عليهم. عنذئذ إكتسحهم الثوار من كل جانب كما تكتسح الرمال منطقة واطئة على 
إثر عاصفة صحراوية. ولقد تمت مباغتة الطابور التركي فجأة خلال سيره» فلم يسعفه الوقت 
بالا عن ب فتشتنت فلوله ثم سحق وآبید. ولولا تدخحل غومة بنفسه فإنه لما قَدر ولو لتركي 
واحد أن يفلت من تلك الكارثة لشدة اعتمال الرغبة في الانتقام في صدور العرب. واكتفى غومة 
تجريد من ظل من الأعداء على قيد الحياة من أسلحتهم» وکوّن منهم موکباً وأمدهم حتی بالبغال 
لكي ينقلوا على ظهورها جرحاهم» وأمر باقتيادهم حتى أبواب مدينة طرابلس مدحورين مهزومين . 
وبعد ذلك النصر المبين› بادر هذا الزعيم العربي فدلّل من جديد على ما تتمتع به نفسه من نبل 
وأريحية» وذلك عندما استولى على القلعة التي شیّدت للدفاع عن مدخل الجبال. إذ أنه كان قد 
اسر فيها عدو اللدرة جسن باشقا العويشي الذي كان هو السبب في جم ما لحف من ماس » فقد 
اضطهد عائلته وقطع رؤوس الكثيرين من أقاربه. غير أن غومة استثناه من بين جميع ما نت 
اتفاقية تسليم القلعة على تسليمهم من أفراد الحامية التركية. وكان في وسعه أن يثأر منه عن كل ما 
ألحقه به من قبل» إلا آنه لم يفعل؛ بل إنه عندما طلب الوالي مصطفى نوري باشا إطلاق سراح 
ذلك الأسير الهام» فإن غومة بادر إلى إرساله إليه هو وأفراد أسرته وجميع أسلحته ومقتنياته«). 


كانت فبياة اورشفانة فد انضمت إلى غومة المحمودي» غير آنه ارتاب فى صدق نواياهاء 
فلم قبل الضو اا قت اجه إلا بعد أن رهن على اخلاصها بان تقال الأتراك بنفردها: 
وأرسل الباشا ضد هذه القبيلة التي ترابط في نواحي جنزور حوالي أربعة لاف جندي نظامي ما بين 
مشاة وفرسان وزودهم ببضع قطع مدفعية. و الوحدة الحسكرية المشكلة من عرب قری 
ضواحي طرابلس على الخروج لمحاربة هذه القبيلة من جانبها. ووقع بين الطرفين اشتباك على بعد 
فرسخين من مدينة طرابلس. فلقد هاجم الورشفانيون قوة الأتراك» وظل الناس في طرابلس 
يسمعون هدير المدافع وصدى التزاشق قى بالبنادق طيلة عدة ساعات . لکن بل اة کانت أضخم 
من حقيقة القتال الذي كان دائراً. وكانت الوحدات العربية المنضمّة قسراً إ إلى الأتراك هي وحدها 
التي عانت من القتالء فإن الأتراك قد حرصوا على وضع أفراد تلك الوحدات في مقدمة حملتهم 
لإرغامهم على قتال إخوانهم وأبناء جلدتهم. ولم تكد تقع بين الورشفانيين أية خسائر في 


(1) يقول النائب (المنهل العذب صفحة 362)ء والمؤرخ التركي محمود ناجي (صفحة 177 من الترجمة العربية 
لكتابه)» أن غومة قد قدم من مطماطه في تونس إلى الجبل الغربي» فالتفت حوله قبائل الوت وكاباو ويفرن. 
وفي شهر رمضان سلة 1271 ه حاصر غومة وجموعه متصرف مركز الجبل وحامية قصر يفرن المؤلفة من 
خحمسمائة من المشاة وستمائة من الفرسان الليبيين ؛ فوجه إليهم الوالي حملة بقيادة الأميرالاي اسماعيل بك» 
وقائم مقام المدفعية مصطفى بك» وقائد الفرسان الليبي محمد آغا أنديشه. وتقابل الجمعان عند منطقة 
الرومية» فانهزم الأتراك بعد قتال شديد. ثم اقتحم غومة قصر المتصرفية وضبط ما كان فيه من المهمات 
والمدافع والعساکر. لکنه عاد فأرجع ما غنمه وأطلق سراح الأسرى والتمس العفو من الوالي فلم يجب هذا 
طلبه ٩‏ . 
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ا کو کنو و ی 


ا 


الأرواح؛ حيث أن الأتراك لم يجلبوا معهم إلى مدينة طرابلس سوى ثمانية رؤوس مقطوعة 
لحرضهاء ولم يكن من بينها إلا رأس واحد ينتمي صاحبه إلى تلك القبيلة. أما الرؤوس الباقية فقد 
كانت لسبعة من عرب الوحدات العربية التي أرغمت على القتال في صفوف الأتراك؛ إذ أن الأتراك 
قد قطعوها لتضخيم عدد ضحاياهم كذباً وزوراً. وفي أعقاب هذا الإلتحام المسلح جلا العرب عن 
منطقة جنزور بعد أن نقلوا منها كل ما كانوا يملكونه من متاع الدنيا. وبعد ذلك تقدم الأتراك إلى 
مدينة الزاوية حيث كان يتواجد غومة الذي لم يكن قد أسهم في المعركة المذكورة. فتم في ذلك 
الموقع أيضا اشتباك م٬حدود‏ لم تترتب عليه أية نتيجة. وكان من الواضح أنه لم يكن من مصلحة 
غومة أن يدخل في معركة مع الأتراك في سهل مكشوف؛ بل بعد استدراجهم إلى منطقة الجبال 
الوعرة حيث يكون في وسعه أن يشن عليهم هجوماً لصالحه. وظلت الأمور على ما كانت عليه 
إلى أن تم عزل مصطفى نوري باشا من الولاية. 

وخلفه في ولاية طرابلس عثمان باشا الذي وصل إليها في 23 أكتوبر سنة 1855 م (20 صفر 
سلة 1272 ه). وصرح هذا الوالي الجديد بأنه لا يستطيع أن يقوم بأية تنازلات لصالح العرب 
المتمردين» وبأنه يتوجب على الشيخ غومة أن يقدم إلى طرابلس لإعلان خضوعه وطاعته؛ وبأنه 
لن يلحقه فيها أي أذى» بل وسيُعطي فيها بيتاً لكي يحيا به حياة طمأنينة؛ إلا أن السلطات التركية 
لم توافق أبداً على إشراكه بأي وجه من الوجوه في حكم منطقة الجبل الغربي. ثم ختم تصريحه 
قائاد بأنه إذا ما رفض غومة إعلان خحضوعه وطاعته» فعندئذ ستستخدم القوة ضده. وقال إنه يأسف 
لأن المرض يمنعه حالياً من الخروج إليه على رأس قواته» ولذا فإنه سيرجىء ذلك إلى أن 
پتشافی . 


وفى حوالي منتصف نوفمبر قدم من الأستانة شخص اسكتلندي يدعى (جيمس هاميلتون 
»)AMES HAMILTON‏ إدعى أنه مجرد رخالة يرغب في التوجه برا إلى واحات صعيد مصر. 
ودا ذلك أمراً محتملاء إذ أن هذا الشخص قد سبق له وأن قام من قبل برحلة مماثلة» حيث 
ارتحل من ٻنغازي إلى القاهرة عن طريق واحة سيو. وکان هاميلتون يحمل جواز سفر أمدّه به 


(1) بینما يرى شارل فيرو هنا أن غومة لم يشترك في هذه المعركة» نجد أن أحمد النائب (المنهل صفحة 363)› 
ومحمود ٺاجي (تاريخ طرابلس الغرب» صفحة 177 من الترجمة العربية)» يذهبان إلى أنه قد شارك فيها: إذ 
نجد أن المؤرخ الليبي يقول أنه بعد أن انضم آهل غريان إلى غومة فإنه قدم إلى الزاوية ثم إلى قريتي 
أورشفانة» وجنزور» فانضم أهاليهما إليه بدورهم. وزحف إليه عبد الله باشا وأحمد باشا في العساكر» حيث 
تواقع الجانبان عند قرقارش؛ فانهزم غومة وهلك كثير من قومه. ثم تابعهم أحمد باشا في جنزور» حيث 
التحم الطرفان» فانهزم غومة إلى قرية لماية ثم فر إلى الجبل. 
آما المؤرخ التركي فإنه يذهب إلى أن حملة تركية مكونة من طابور من عساكر «الرديف»» وطابورين من 
المشاة» وأربع سرايا فرسان» وطابور من المشاة الليبيين» وعدد كبير من متطوعي آهل غريان قد زحفت على 
قوات غومة المحتشدة في قرقارش فهزمتها إلى جنزور ثم إلى لمايةء فاضطر إلى الانسحاب إلى الزاوية *. 


5 


(د) قام جيمس هاميلتون برحلته الأولى إلى برقة في سنة 1852ء حيث جاء إلى بنغازي بحرا من جزيرة مالطة. د 
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في الأستانة سفير انجلترا السير ستراتفو .رد كانينج» حيث كان يلقب في ذلك الجواز بلقب 
«القس» هاميلتون. وكان عليه للقيام برحلته الاستكشافية أن يعبر منطقة الجبل الغربي» و 
معلومات لمعرفة ما إذا كان سيواجه أية أخطار من جانب غومة والعرب. ا فإنه بعد ان 
تحصل بواسطة نائب القنصل الانجليزي SST‏ موجه إلى قائد 
القوات التركية المعسكرة في الدواخحل؛ فإنه توجه إلى ھک بخيم المعسكر الترکي؛ 
مزمعاً الذهاب من هناك لمقابلة غومة الذي كان قد سبق له وأ E‏ 
بقدومه إليه. وعندما وصل هاميلتون إلى المعسكر التركي» اذّعى أنه ضابط برتبة عقيد في الحرس 
الاسكتلندي. وعندما علم اللواء عبد الله باشاء فائد القوات التركية في الزاوية» بأن هاميلتون كان 
عازماً على الذهاب لمقابلة غومة» فإنه اعترض على رحيله ورجع في الأمر إلى الوالي عثمان 
ا ل ا ای ادر القن ت او فل افد هاون إلى مكاتبة غومة سرا لإحطاره 
بالمأزق الذي وقع فيه وطلب منه أن يبعث اليه في مکان معين مرشدا وجيادا حت پتمکن من 
الإفلات والقدوم إليه. وحدث وأن وقع ذلك الخطاب مع مكاتبات أخحری کان هامیلتون قد وجهها 
إلى بعض الإنجليز المقيمين في طرابلس. وكان محتوى تلك الخطابات من الغرابة ومن إثارة 
الشبهات إلى درجة أن القنصل الانجليزي هيرمان قد قام 2 للرماد في العيون . بإلقاء القبض 
على هاميلتون واقتياده إلى طرابلس. وقيل إنه بعد اعترافه بالغرض الحقيقي لمهمته الخامضة» فإنه 
احٿجز 2 بالقلعة إلى أن ارش للاستانة لكي يوضع تحت تصرف السفير البريطاني فيها 
«سٿرٽفgرد (STRATFORD CANNING iil‏ . 

وفي بداية هذه المسألة اعتقد الوالي عثمان باشا - بإيحاء من القنصلية البربطانية وممثلها في 
مرزق غاجليوفي - في ان کون هاماون جاسوساً للحكومة الفرنسية؛ غير أن نتائج التحقيقات 
برهنت على أن هاميلتون كان شخصاً أفاقاً مغامراً يتوق إلى جمع ثروةء lS‏ 
علاقة مع غومز المحمودتي والتضامن معه في سبیل تسليم حکم طراہلس إلى لى أحمد بك القرمانلي 
الذي كان منفياً في اة وان و قد وعد غومة بمده بالرجال والمال و بقرب 
وصول سفينة ميحملة بالذخائر له. ولقد انهم في هذه القضية الغريبة ضباط بريطانيون قيل أنهم قد 
ضلمعوا ا المخطط» وكان من المقرر أن يأتي هؤلاء بعد أجل فر لار في تنفيذه. 
وبعد مضي ب بعض الوقت أدت معاينة مراسلات هاميلتون ن إلى اكتشاف أنه كان قد أرسل بالفعل إلى 


> وكان قد استعد للرحلة بتعلم العربية وبدراسة تاريخ البلاد القديم. وقد أصدر عن رحلته كتاباً أسماه 
««WANDERINGS IN NORTH AFRICA»‏ طبع في یدن سنة 1856 ويتضمن 320 صفحة تتعرضصس لتاریخ 
برقة الپوناني والروماني وخصوصاً نشأة قورنة والمرج. ثم يصف حياة برقة اجتماعياً وسياسياً وإدارياً 
واقتصادیا» كما يعرض للحكم العثماني الثاني الذي ساد البلاد بعد انهيار دولة القرمائليين. ولقد واصل 
هامیلتون رحلته حتى واحة سيوة حيث سجنه الأهالي وكاد أن يهلك لو لم پوجه إليه سعيد باشا والي مصر 
انذاك قوة عسكرية قامت بتخليصه ومن ثم عاد إلى القاهرة #. 
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طرابلس بقصد التامر لإعادة أحمد بك القرمانلي إلى حكم طرابلس تحت حماية انجلترا. 

وفي بداية شهر يناير سنة 1856 م (1273 ه) خرج عثمان باشا على رس ست کتائب نمشاة 
وبطارية مدفعية ومجندين من العرب يتراوح عددهم ما بين خحمسة أر فة الأ وقام پاستطلاع 
المواقع التي كان يحتلها غومة في ضواحي يفرن. ولم يكن قد بقي آنئذاك مع الشيخ غومة من 
الثوار سوى أربعة آلاف ثائر. فهاجمهم عثمان باشا في صبيحة يوم 19 يناير بقواته التي كانت 
موزعة في ثلا طوایر تسكن من یتم بعد معرکة ترت قل من ساعة. . وقد فقد الأتراك في 
ذلك الهجوم خمسة وستين قتي وجرح منهم مائة وأربعون. أما العرب فإنهم هربوا في اتجاه 
فساطو حاملين معهم قتلاهم وجرحاهم . وكان غومة قد قام بإقصاء النساء والأطفال إلى الدواخل 
ونقل معه المؤن» بل وحتى المدافع» إذ أن الأتراك لم يعثروا سوى على ثلاثة مدافع من بين 
العشرة التي كان غومة قد غنمها منهم . ا ا و و ا 
في صفوف الأنراك» وكذلك إطلاق اشاعات مقصودة تتحدث عن قرب وصول انجليزية ؛ 
کل هذا کان قد فت في عضدالثوار العرب» فأخحذ هؤلاء يرددون قائلين: «لقد غرر بنا بنا وأصبحنا 
على وشك الهلاك». 


ووجد عثمان باشا قلعة يفرن مهجورة؛ فأحنقه أنه لم يحقق نصراً فاصادٌ على الثوارء وأعلن 
بأنه سیمنح من ياتيه برس غومة مبلغ EEG‏ «(بوطيرة» وتناسى شهامة غومة التي ابان عنها 
مؤخراً وذلك عندما أطلق سراح حسن باشا العويشي ورجعه إليه بعد أن أسره في نفس القلعة. 
وكانت خطة غومة في غاية البساطة وتتميز بالذكاء والحتكة. إذ أنه كان قد عقد العزم على 
إخلاء كل منطقة تنوغل فيها القوات التركية بحسب خحطة انسحاب مدبّر؛ بحيث أنه كلما ازداد 
عثمان باشا ابتعادا عن مخازن و وأسلحته وعن قواعد عملياته الحربية» كلما عرض نفسه 
وجنوده في ان واحد للموت جوعاً وعطشاًء وتکبد جیشه الهجمات على أحد أجنحته. أما إذا ما 
حدث العكس ومكث الباشا عند النقطة التي وصل إليها في توغُله ؛ فإن غومة كان يرمع الاحتفاظ 
بموضعه» معرّلاً على نقص وسائل الإمدادات التي من شأنها أن تمكن الأتراك حتى من إخلاء 
معسکرهم . وکانتث هذه الخطة تفتح الباب في نه نفس الوقت لفرض إحلال السلام وعقد الصلح . 
وقد سبق ون آرسل الباشا مندوبین للتفاوض بهذا الخصوص مع الزعيم الثائر› وکلفهم بان يهدوه 
سيفاً وجواداً مزيناً بسرج فخيم . e‏ 
وبعد تبادل الهدايا نقل إليه الوفد وجهات نظر الباشا وبسطوا أمامه عروضه. وقال هؤلاء 
(1) عثر على تلك المراسلات في حقيبة كان هاميلتون قد أودعها لدى صاحب فندق يوناني. لكن صاحب الفندق 
استاء لعدم تسديد زبونه لأتعاب سكنه» فما كان منه إلا آن سلم الحقيبة للسلطات المختصة . 
(2) انظر حول غومة المحمودي» رسالة الماجستير القيمة التي ناقشها في سنة 1981 م بكلية التربية بجامعة الفاتح 
الأستاذ محمد إمحمد الطوير تحت عنوان: «ثورة الشيخ غومة المحمودي في إيالة طرابلس الغرب 
1858-5» في جزأين» وهي الآن بصدد النشر. 
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المندوبون أن الوالي يرغب في تهدئة الخواطر وإعادة الهدوء للبلاد. ورد غومة قائلا: «إنني 
أشاركه هذه التطلعات تماماًء غير أن الأمر ليس بهذه البساطة التي قد يتصورها المرء. فلقد جلا 
الأهالي أمام اضطهاد وظلم الحكام الذين أوفدهم السلطان. yS‏ 
ا ا عن الجميع فيما عداي آناء وهذا استثناء من المحتمل أن ينجر فيما بعد 
على أولئك الذين تبعوني في ثورتي . وإذن» فاي ثقة يمکن ان تکون لي أنا نفسي في المقترحات 
الجديدة المعروضة علىً؟) . فأاجابه وفد الباشا قائلاً: «إن الاشا سيمنحك حكم منطقة الجبل في 
مقابل إتاوة سنوية» شريطة أن تمده بعد عقد الصلح - بوسائل نقل كافية لإعادة أفراد المعسكر 
الث ر كى إلى طراہلس بحسب كل التسهيلات الممكلة)(). 

رد اغوم اه يقل كل خلة المروشن الحدهة ولك على فرط أن شرج الاش قرزا إلى 
طرابلس مصطحباً كل قواته» وعندئذ ستتم تسوية نهائية يتوجب أن يتدخل فيها قنصل فرنسا العام 
السيد (بوتّا )80۲١۸‏ كي يكفل صدق نية الطرفين في تنفيذ شروط الاتفاق. وبعد ذلك كلف 
غومة أحد أبناء أخيه باقتياد مندوبي الباشا إلى حيث يخيم المعسكر التركي» كما أمره بأنه» إذا ما 
دعت الحاجةء فإن عليه أن يدعو القبائل المجاورة إلى مذ الباشا بالخيول اللازمة لتسهيل رجوع 
الجيش التركي إلى مدينة طرابلس . 

وبعد مضي بضعة أيام» عاد مفوض الباب العالي العثماني أرجيمي بك من المعسكر إلى 
طراہلس حيث قام في الحال بإحطار قنصل فرنسا ا بانحسار الأزمة وبأن غومة قد 
وافق على أن تصرف له الحكومة الطرابلسية مبلغ ألفيٰ فرش شهرياً مقاہبل انسحابه إلى تونس 
ا الباب العالي . وسرعان ما أن انف هذا الخبر في مدينة طراہلس» غير 

أن أحداً لم يصدق صحته» لا من الأورببين ولا من العرب. وافى القبصل لري من ن 
غومة مباشرة خطابات دشي فیها ٻتاتا الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق. فيا ثرى من هو الكاذب: 
الباشا أم غومة؟ وعلى أية حال فإن هذا الأخير قد قام هو وأربعون من آتباعه المشائخ بالاتصال 
بالقنصل الفرنسي وحملوه مهمة إيصال عريضة تظلّم إلى السلطان العثماني يطالبونه فيها بإرجاع 
حكم القرمانليين لطرابلس الغرب . 

وعندما رای عثمان باشا O‏ لاخر 
اسسا قفن الماگل والماء؛ فإنهما عرضا على غومة أن نه إذا ما وافق على مغادرة تراب الإيالة› فإن 


(1) في حين نجد شارل فيرو يذهب هنا إلى أن الباشا قد عرض على غومة منحه حكم منطقة الجبل الغربي؛ نجد 
أن أحمد الئائب (المنهل العذب» صفحة 363) ومحمود ناجي (تاريخ طرابلس الغرب» صفحة 177 من 
الترجمة العربية) يذهبان - على العكس من ذلك - إلى أن الباشاء بعد أن أهداه برنساً محلى بالفضة وحصاناً 
فارهاً؛ فإنه أخذ عليه تعهداً بمغادرة الجبل وعدم الرجوع إليه» وبأن غومة قد غادره بالفعل #. 

(2) لنلاحظ أن السيد بوتا كان قد حل مكان ليون روش كقنصل جديد لفرنسا في طرابلس على إثر تعيين الأخير 
نصا عاماً لبلاده في تونس في شهر يوليه سنة 1855. 
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الأول سیستصدر قراراً بتعيينه في وظبفة قائم مقام إِمّا في الأناضول وإمّا في قرمان. ورفض الزعيم 
العربي هذه العروض . وبقدر ما أخذت العروض تنهال عليه» بقدر ما أخذ يدرك مدى الأهمية التي 
بتمتع بها شخصه؛ فرد قاثا إنه لايرغب سوى في منحه قائمقامية جبل طرابلس» مسقط رأسه. 
وكذلك فإن ما عرض عليه من الانسحاب إلى تونس مع صرف معاش شهري له من طرف الباب 
العاليء لم يجد لديه قبولأء مثلما هو الحال بالنسبة للعروض السابقة عليه؛ ذلك أن غومة أحسن 
اا عندما رأى أن يترك لاتباعه أمر اتخاذ القرار المناسب فيما يخص المسلك الذي يتعيّن 
عليه أن يسلكه لما يكون في مصلحتهم هم. فقد كان يدرك جيداً أن هؤلاء الأتباع سيطالبونه بعدم 
E‏ لهم. ثم آوفد إليه الباشا من يبلغه بأنه إن هو وافق على القدوم إلى طرابلس كي 
يعطي - خلال بضعة أشهر - المثل للسلطان على خضوعه له انتظاراً لقرار الأستانة؛ ا 
عندئذ حق حكم منطقة الجبل الغربي قانونباً. ولْفت نظره إلى أنه من الصعب على أصحاب الشأن 
أن بوه - مثلما يرغب هو على حقه في التمرد» ومن ثم فإنه يصعب عليهم أن يُنعموا عليه بهذا 
المنصب بينما هو ما يزال يُشهر سلاحه في وجه لاط فف غر فن أخرئة كا اتراك 
ہما وقع له على إثر وثوقه في عهود ووعود تماثل هذه من قبل . 


واضطرت رداءة الأحوال الجوية عثمان باشا إلى العودة إلى طرابلس في ظروف قاسية؛ قبيل 
نهاية شهر فبراير» هو والجانب الأعظم من قوات معسكره. وظل الثوار مسيطرين على مواقعهم 
الأولى؛ اللهمٌ فيما عدا القلعتين اللتين تتحكمان في الشعاب المفضية إلى داخحل الجبل الغربي» 
والتي أبقى فيها الأتراك حاميتين . 


وصلت أنباء عقد الصلح بين جيوش الحلفاء وبين الروسيا إلى طرابلس خلال شهر آبريل 
سنة 1856؛ فاحتفل بتلك المناسبة أكبر احتفال ممكن. وعرف عثمان باشا كيف يعبر بغبطة عن 
مشاعر العرفان بالجميل تجاه فرنسا وانجلترا» فدعا قنصليْ البلدين إلى وليمة. فرفض القنصل 
الانجليزي هيرمان متعلا بأنه يعتبر أن السلام لم ينشر أجنحته بعد وقال: «إن الشعب الانجليزي لا 
يريد هذا السلام» وأن الجنود المكلفين بإطلاق المدافع في لندن احتفاءً بعقد الصلح - إن لم يكن 
الشعب قد اغتالهم بعد - فإنه قد هدد على الأقل بذبحهم فوق مدافعهم». وعلى أية حال فإن 
مسلك هيرمان هنا کان متمشياً في هذه المناسبة مع المشاعر التي عرف بها. وعند الساعة الثامنة 
شاا رفنت القلعة ودور القنصليات أعلامها الكبيرة» فيما عدا السيد هيرمان الذي لم يرفع علم 
پلاده إلا عند الساعة الواحدة ظهراً. وفي المساء أصدر الباشا بلاغا يقول فيه إنه سيرفع فوق نفس 
سارية قلعته كل أعلام الحلفاء» وطلب من قناصل فرنسا وانجلترا وسردينيا أن يحذوا حذوه. غير 
أن القنصل الانجليزي لم يمتثل لطلب الباشا إلا بعد أن لحت عليه زوجته في ذلك كثيراً. وعند 
الساعة السادسة صباحاء قامت مدافع قلاع المدينة بإطلاق إحدى وعشرين طلقة وتكرر ذلك ثلاث 
مرات» وذلك في اللحظة التي ارتفعت فيها أعلام الحلفاء . وانتظر السيد هيرمان حتى الساعة 
التاسعة ثم رفع بدوره علم بلاده؛ إلا أن مدفعية القلاع تجاهلت ذلك ولم تقم بتحيته. 
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فى شهر مايو سنة 1856 حرّك عثمان باشا حملة عسكرية بحجة مطاردة أفراد قبيلة ورغمّة 
التونسية التي كانت تقترف أعمال النهب واللصوضية عند الحدود الطرابلسية. غير أن هذه 
الحملة كانت موجهة في الواقع ضد غومة وأنصاره. وعندما علم غومة بتحرك الحملة التركرة فإنه 
غادر المنطقة التي كان متواجداً بها منذ بعض الوقت هو وأخلص أنصاره» وتوجه نحو فساطو» 
وهي القرية التي أمضى بالقرب متها معظم فصلل الشتاء. وكان أهالي فساطو وأهالي المناطق 
المجاورة؛ كالزنتان والرجبان» قد فد مارا حالة الحرب التي فشك عليهم» فقاموا عندئذ برفع 
السلاح في وجه غومة. . فاندلع القتال بين الجانبين وسقط في المعركة عشرة من من أنصار غومة وجرح 
من بينهم أكثر من ثلاٹين» كما فقدوا زيادة على ذلك عشرين فرساً. وكان ابن أخي غومة في عداد 
القتلى . 

ثم توجه زعیم الثوار إلى قبيلة ورغمة التونسية للاستجارة بها. وكان يأمل في أن يحشد 
حوله من بقي من أنصاره المخلصين ؛ غير آنه قوبل هناك ا بمعارضصة شديدة وانتھی الأمر 
لشوب قتال عنيف . وأثناء المعركة حدث وأن قتل الحصان الذي كان يمتطيه غومة» فتحول عنه 
إلى حصان ثان لكنه قتل تحته هو الأخر. ولم يتمكن غومة من الوصول إلى مرابض القبيلة 
التونسية التي يزمع الاستجارة بها إلا بمفرده» حيث أكرم وفاده وخرج شيخ ورغمّة لاستقباله على 
راس فرسانه: 

وبإمكان المرء أن ينوقع خحمود الاضطرابات في إ إيالة طرابلس ب بعض الشي» اذ أن «الدم قد 
سال» - مثلما يقول التعبير العربي - بين غومة من ناحية وبين أتباعه السابقين من ناحية أخرى؛ فلم 
يعد بإمكان هذا الزعيم أن يوفق في إحياء التكتل القوي الذي نشا حول شخصه في السنة الماضية . 

وعلينا ألا نسى أن قبيلة ورغمّة» التي استجار بها غومة» هي قبيلة تابعة لإيالة تونس» وأنها 
ترابط في أراضٍ ومرابض متاخمة للأراضي الطرابلسية. ولم تكن هذه القبيلة سوى عصابة من قطاع 
الطرف الذين یتراوح عددهم ما بين ألفين وثلاثة آلاف من الفرسان الذين كانوا يقومون بنهب 
الأراضي التونسية تارة وبنهب الأراضي الطرابلسية تارة أخرى. ولم يلبث رجال هذه القبيلة - بإيعاز 
من ضيفهم غومة - أن توغلوا في طرابلس الغرب حتى وصلوا إلى ضواحي الزاوية فصاروا على 
بعد عشرين فرسخاً من مدينة طرابلس» حيث قاموا بمهاجمة مفرزة من العسكر الأرناؤوط . فقتل 
أو جُرح عدد من رجال الجانبین. وکان باي تونس ينظر بقلق إلى ما أصبح يتمتع به غومة من نفوذ 
على القبائل القاطنة عند تخوم تراب بلاده؛ فوجه ضده جيشا لإجلائه عنها. ولم ينقض شهر 


(1) يتعرض أحمد النائب في الجزء الثاني من المنهل العذب» الذي نشره الطاهر الزاوي» إلى هجمات وغارات 
قبيلة ورغمة التونسية على الأراضي الطرابلسية» ثم يذكر أن حكومتي تونس وطرابلس توصلا إلى حل مشكلة 
هذه التعديات سنة 1304 ه. انظر: الجزء الثانى من المنهل العذب صفحات 4,3 #. 

ر کان باي تونس انذاك هو المشير محمد باشا باي» وقد آرسل ضد غومة حملة من فرسان المخازنية والجنود = 
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آخر حتى خحشي غومة أن يتم عزله عن كلا الجانبين الطرابلسي والتونسي؛ فنا كات عة إلا ان 
توغل نحو الحدود الجزائرية فارا إلى نقطة صوف. فيما استمر في مراسلة والي طرابلس تارة 
ومراسلة القنصل الفرنسي فيها تارة أخرى. وبدا من الضروري فتح عينيه على الحقيقة المرة 
وانتشاله من الأحلام التي کانت تداعبه» وحمله على وجوب الاستسلام والخضوع وقبول العفو 
الذي عرض عليه. وهلا هو ما نصحه به القنصل الفرنسي بوتا في مراسلاته معه. 

في شهر مارس سنة 1857 علم الناس بالخاتمة الأليمة التي انتھی إلیھا (فوجیل ا٤ ٥)۷06‏ 
الذي کان قد توغل في دواخل أفريقيا لمواصلة أبحاث ورحلات الدكتور بارث. وكان الموت 
المبكر لهذا العالم الشاب - الذي كانت وربا برمتها تتابع أخبار رحلته - قد وقع نتيجة لحماقة 
وعجرفة القنصل البريطاني هيرمان» الذي كان فوجيل يقوم برحلته تحت رعايته. وقبل ذلك ببضع 
سنوات كان بعض الرعايا الانجليز المقيمين في بنخازي قد عهدوا ببضائع مختلفة لتجار سودانيين 
من وڏاي لبيعها في بلادهمء ثم العودة إلى بنغازي لتسليم ثمنها وأرباحها لهم . وبالفعل فقد قام 
أولئك التجار برحلتهم ثم رجعوا إلى بنغازي في فبراير سنة 1856؛ إلا أنهم أبلغوا أصحاب 
البضائع بأنه ليس في وسعهم تسليمهم ثمن البضائع بحجة أن سلطان وداي قد سلبهم واستولى 
على جميع البضائع التي كانت في عهدنه م دون أن يعوضهم عنها شيئاً. وعندئذ بادر التجار 
الانجليز ومعهم السيد غاجليوفي - نائب القنصل الانجليزي في مرزق - بتقديم شکوی للقنصل 
هیرمان» فقام الأحير من ناحيته بمطالبة عثمان باشا بمصادرة وبيع كل البضائع التي كانت قد 
وصلت لترها من إقليم وداي بواسطة القافلة العائدة من السودان» وذلك لكي يتيسّر تعويض رعايا 
بلاده عن خحسائرهم التي تکبدوها لاغتصاب ساطان ذلك الإقليم لبضائعهم . ولم يکن هنالك ما 
يشير إلى صحة اغتصاب ساطان وداي للبضائع المذكورة سوى المزاعم - التي قد لا یکون لها آي 


د النظاميين المزودين بالمدافع» وذلك تحت قيادة وزیره محمد رشید» انظر المنهل العذب» صفحة 364 وما 
بعدها 3۴ . 

(1) إدوارد فوجيل شاب الماني كانت له ثقافة واسعة في علمي الفلك والنبات ويحب الترحال في المناطق النائية 
وقد استدعته الحكومة البريطانية في سنة 1852 للقيام برحلة استكشافية في آفريقيا» فدخل إلى طرابلس من 
تون حيث مكث بمدينة طرابلس عدة أشهر قضاها في تعلم اللخة العربية. 
ثم بدا رحلته في 8 ونيو سنة 1853 حيث توجه إلى عين زارة ومنها إلى ترهونة» ثم إلى بني وليد» فسوكنه؛ 
فمرزق» رهنالك أقام في ضيافة نائب القنصل الانجليزي خلال شهر رمضان» ثم زار حيرات النطرون وجرما 
وبحيرة «(بحر الدود»» فكان أول من قاس عمقها. ثم سافر بطريق القطرون إلى بحيرة تشادء وبعد ذلك قتل 
في وداي بأمر سلطانها. وکانت لمذكراته فوائد جمة فيما يتعلق بعلوم الخرائط والجغرافيا. وقد 
قام (بییتر ماù )PETERMANN‏ بنشر مذكرات الدكتور فوجيل في كتاب سماه: «رحلة في أواسط آفريقيا)› 
وهو بالألمانية كما يلي : HERMANN رiچlè ila) pl lo . «REISE NACH CENTRAL-AFRIKA»‏ 
)WA NER‏ بنشر مجموعة أشمل من مذكرات فوجيل في كتاب سماه: «وصف لرحلة واكتشافات الدكتور 
إدوارد فوجل في أفريقيا الوسطى». وقد تم نشر الكتاب الثاني في ليبزج بألمانيا سنة 1860 *#. 


489 


أساس من الصحة - والتي أدلى بها التجار السود. وشعر عثمان باشا بأن الإقدام على مصادرة 
البضائع القادمة من وداي قد يج إلى نتائج سيئة بالنسبة لتجارة طرابلس» ومن ثم | إلى قطع 
العلاقات التجارية مع وداي . وع السودان. فتردد في البداية محاولاً كسب الوقت وطالب القنصل 
الانجليزي بتحويل القضية إلى الاستانة. غير أن عثمان باشا كان واقعاً في تلك الفترة تحت نفوذ 
القنصلية الائجليرية تماما؛ ولذا فإنه استجاب في النهاية لإلحاح هيرمان المتكرر. وكانت القافلة 
تحمل كمية كبيرة من أنياب الفيلة تخص» بحسب أقوال التجار السودانيين» سلطان وداي نقسه 
والذي صدرها إلى بنغازي لبيعها لحسابه. فأمر عثمان باشا بمصادرتها وبيعها لصالح الرعايا 
الانجليز. وعند عودة القافلة علم سلطان وداي بما حدث وانتهز أول فرصة للانتقام للمعاملة السيئة 
التي عومل بها تجار بلاده وأيضاً للخسارة التي لحقته هو شخصياً. ومن سوء حظ فوجيل أنه وصل 
بعد فترة وجيزة إلى بلاد ذلك السلطان الزنجي الذي ما أن علم بأنه يرتحل تحت حماية انجاتراء 
حتى أمر بقطع رأسه. 
كان غومة المحمودي قد دخل إلى الأراضي الجزائرية حيث كان ما يزال في منطقة صوف. 

وكان الجنرال الفرنسي (ديفو )98E8۷۸×‏ آنذاك قائداً لمنطقة بطنه الواقعة في شمالي جبال 
الأوراس؛ فلم يتوان عن توجيه رسائل إليه ينصحه فيها باسم الحكومة الفرنسية. وقال له إن 
بإمكانه أن يمكث داخل التراب الجزائري هو ورفقاؤه بكل ترحاب» ولكن شريطة أن يُلقوا السلاح 
ويبتعدوا عن منطقة الحدود فيستقروا داخل البلاد للعيش في طمأنينة بدون مشاكل. لكن غومة 
رفض تلك الشروط؛ وهكذا فقد أوصدت الأراضي الجزائرية في وجهه منذ سنة 1857. فلم يبق 
أمامه إلا قبول الانصياع للساطات العثمانية في طرابلس التي اعثقدت أن الوقت قد صار مناسباً من 
جديد لنصح هذا الشيخ الثائر بالتعقّل والاتزان. وبادر القنصل الفرنسي ہوتا ‏ ناء على رجاء عثمان 
باشا خطاب جديد إلى غومة يدعوه فيه بإلحاح للقدوم إلى طرابلس لإعلان خضوعه» 
وأكد له أنه ليس. هنالك ما يستدعي تخوفه. وزيادة من القلصل في طمأنته» فإنه عرض أن يوفد 
إليه الكونت (دوتور 1008 50) - الذي كان يتدرب تحت رعاية بوتا على الأعمال القنصلية في 
طرابلس - لكي يأتي به إلى هذه المدينة. ركاف جج البؤادر تيغ غاي الال في الاج أخيراً 
في إقناعه بالخضوع › ومن ثم النجاح نهاتاً في إعادة الهدوء والسكينة إلى الإيالة. إلا أن بادرة 
الأمل تلك قد تېددت من جدید. فلقد رد غومة على الوعد الذي بُذل له باستصدار فرمان ڀعلن 
العفو عله برسالة عنيفة للغاية. 


وفي نفس الفترة قام إثنان من أقوى مشائخ جلوب شرقي الإيالة هما الشيخ عبد الله بن 
غلبون»› والشيخ حماد پن جاہر رهان» اللذان کانا في حالة تمرد منذ سنة ۰1852 بإیفاد مبعوٹين 
إلى القنصل الفرنسي العام ليبلغوه باستعدادهم للخضوع للحكومة التركيةء إلا انهم کانوا پرغہون 
في أن يكفل لهم القنصل عفو السلطات التركية الماضي. وبادر القنصل بوتا بإطلاع الباشا 
على نوايا هذين الشيخين فما كان من الباشا إلا أن أعطاه تأكيدات فاطعة بالعفو عنهما. وتقع 
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المنطقة التي کان یحتلها الشيخان ابن غلبون ورهان على الطريق المؤدي من بنغازي إلى فزان»› 
جنوبي جبل غريان» ولذا فن عصیان قبائلهما كان يكر أمن وسلامة ذلك الطريق التجاري الهام. ‏ 
وقام القنصل الفرنسى بتكليف الكونت دوتور بالاتصال بهماء› حي اصطجبهما إلى طرابلس في 12 
يونيه . وكان لهذه النتيجة الإيجابية» التي يعود الفضل فيها إلى مساعي القنصلية الفرنسية 
ومبعوثهاء وقع كبير في نفوس الادية: وهكذا فقد قذم إلى طرايلسن آيضا تة امن مشات م 
الأمر الذي أذى إلى خضوع جميع القبائل القاطنة في وادي بني وليد للسلطة العثمانية . 


وفى أثناء ذلك كان غومة قد غادر الحدود الجزائرية وتوغل في الأراضي الطرابلسية حتى 
بلدة نالوت. وكانت كل الأدلة تشير إلى أنه كان عازماً على التوجه من هناك إلى غدامس للاستيلاء 
عليها. وفي 4 مارس سنة 8 وجه عثمان باشا فجأة ابورا مولا سى :واي ثلاثة آلاف رجل 
توجهوا فرادی نحو قلعة يفرن لكي پتجمعوا عندها ثم ينتقلوا منها غرباً ماين بفساطو. وکان 
اللاشا قد تلقى إخطارا رسمياً من قام مقام فزان ينبئه فيه بأنه قد تم اتفاق بين غومة وبين من غل 
على قيد الحياة من رجال عبد الجليل سيف النصر»ء يساندهم الطوارقء بل وحتى أهالي واحة 
غات» للهجوم على فزان واحتلالها. كما أخطره ذلك القائم مقام بأنه لن يکون في مقدوره 
التصدي لمثل ذلك التكتل ما لم يرسل هو إليه نجدات تدعمه. 


وبعد ذلك بمدة قصيرة علم الناس بمقتل غومة؛ الذي قيل أنه قد فقتل في إحدى المعارك. 
كانت تلك هی الرواية التى نها الأتراك» غير أنه سرعان ما ظهرت الحقيقة» ذلك أن أحد أفراد 
قبيلة E‏ ویدعی 2 کان قد مل الحياة القاسية التي كان يحياها متنقلاً مع سيده غومة ؛ 
فسنت عل آن بقع عا 20 عل وی 2 ا انر ا ی ی 
التركية بمغادرة مدينة طرابلس حيث انضم إليها بعد ذلك كمرشد وجاسوس لهم لسباغتة غومة. 
وکان رفاق هذا الأخحير قد سرحوا وراء قطعان ماشيتهم عبر المراعي» فيما ظل غومة مع بعض 
حدمه فقط منعزلاً تحت الجبل. ولقد وقع الهجوم عليه ليل بناء على مشورة بيري الغدار . فطن 
لهم غومة والتقط سلاحه فاا عقال جواده حيث امتطاه بدون سرج أو لجام» ثم أمر خدمه بالحذو 
حذوه والإسراع إلى داحل الجبال بينما سيقوم هو بتغطية انسحابهم . وعندما رأى أن رفاقه قد 
أصبحوا في منأى من الخطرء فإنه لحق بهم راكضاً بجواده. فكاد أن يغلت من الكمين اللي نصبه 
الأتراك له؟ لولا أنه سمع وسط الظلام الدامس صراخ بنته مستغيلة به» حيث أن رصاصة طاقة ق 
أصابت فخذ البغلة التي كانت تمتطيها فكسرته وسقطت بنت غومة أرضا مصابة برضوض بليغة . 
فهرع والدها إليها في الاتجاه الذي انبعث منه صراخها وسط الظلمة؛ إلا أنه تلقى هو نقسه في 
کتفه عیاراً ناريا فسقط من فوق صهوة جواده. فلم يكن من العساكر الأرناؤوط الذين يتألف منهم 
الطابور التركي إلا أن تجمعوا حوله وأعملوا فيه أسلحتهم حتى لفظ أنفاسه . ٹم حمل رأسه على 
الفور إلى طرابلس وأرادت السلطات التركية أن تعرضه على التاس» غير أنها عادت فتراجعت عن 
ذلك التصرف الوحشي تحت تأثير الإحتجاجات العنيفة التي وجهها إليها القنصل الفرنسي. ولقد 
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ھِ 
قتل غومة المحمودي سنة 1858 م (1274 ه)0). 


تلك هي النهاية المفجعة التي انتهى إليها هذا الرجل الذي كان آخر زعيم للعرق العربي في 
إيالة طرابلس. وكانت شجاعته ومروءته وأريحيه تجاه المغلوبين الذين يقعون بين يديه تؤهله 
لخاتمة أفضل؛ ولو عرف الأتراك كيف يداهنون ويتملقون كبرياء هذا الفارس الأشمء لكان قد 
أعانهم على نحو لا يقدّر بثمن في بسط سيطرتهم سلميَاً على هذه البلاد. 

في شهر سبتمبر وقع حادث خطير كاد أن يعض حياة أهالي طرابلس وأمنهم للهلاك. ذ 
أن عشرة أشهر قد انقضت دون أن تتلقى القوات التركية المرابطة في الإيالة رواتبها. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن عدداً كبيراً من جنود الكتائب كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية؛ ولذا فقد كانت تسود 
بينم حالة من التلمر الوامتع الذي لم يلبث وصول باخرة عثمانية آن جعله يبلغ مداه . . والواقع آنه 
N E‏ 
فا اھ روات الود ود من آن يدفع الباشا كل ما كان متبقياً عليه للقوات عن الفترة 
السابقة كلها؛ فإنه أبلغ هذه القوات بأنها لن تستلم سوى رواتب شهرين فقط بدلا من العشرة 
رواتب التي لم تكن قد قبضتها بعد. فبلغ من تفاقم سخط الجنود أن تمردت إحدى السرايا 
المرابطة بالقلعة» حيث تقدم جنودها من عثمان باشا يطالبونه برواتبهم وبالمبادرة فورا بترجيع 
جميع أولئك الذين أنهوا خدمتهم العسكرية منهم هنا إلى الأستانة. وحاول الوالي وقائد جيشه أن 
يھا من ٹورتهم» لكنهما لم ينجحا في ذلك؛ فاضطرا لاستعمال القوة. ولحسن الحظ فإنه بالرغم 
من أن سرايا أخرى تعسكر خارج المدينة كانت متفقة مع سارية القلعة في تمردهاء إلا أن هذه 
الأخيرة شرعت في تنفيذ خحطة التمرد قبل الموعد المحدد لذلك. فتوفر للقائمين على السلطة 
الوقت الكافي لإغلاق بوابات المديئة» بحيث عزلت السرايا المرابطة خارجها فلم يتيسر لها 
دخحولها. وتمكن عثمان باشا بمعونة بعض الجنود والضباط الموالين له من ردع المتمردين وإحباط 
حركتهم . ولم تكن لدى هؤلاء أية ذخائر» وقد حاولوا مرتين الاستيلاء على مخزن البارود 
بالقلعة» غير آنهم لم يفلحواء فاضطروا إلى التسليم. 

وأدّت تلك الأحداث إلى عزل عثمان باشا واستبداله في سنة 1859 م (1274 ور) بالحاج 


(1) يصف آحمد الثائب مقتل هذا البطل الليبي الصنديد في المنهل العذب» صفحة 367 قائلاً: «عاد غومة إلى 
حاله من الاجلاب على وطن طرابلس وغزا قائمقامية غدامس. ولما اتصل خبره بوالي الإيالة عثمان باشا سرح 
إليه اللواء مصطفى باشا في العساكر ومعه علي بك رئيس الأرناؤوط› والحاج أحمد الأدغم لقتاله» فلقيه 
بالصحراء بموضع يعرف بوادي وان» وحملوا عليه» وقتل غومة» وتفرقت جموعه» وذلك فى 10 رجب سنة 
4 ه». والمعروف أن الأستاذ علي مصطفى المصراتي قد خلد هذا الزعيم في كتاب ا (غومة بطل 
الصحراء) #. 

(2) وذلك في العاشر من شهر صفر. انظر المنهل العذب» صفحة 367. ولنلاحظ أنه ليس هو نفس سميه أحمد 
عزت باشا الذي كان والياً للبلاد من قبل. كما أن هذا الوالي الجديد سيعود لتولي حكم البلاد مرة ثانية سنة ‏ 
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أحمد عرّت باشاء» متصرف بنغازي» الذي كان إنساناً فاقد الشخصية» متعصباً وطماعاً؛ وقد جعله 
عجزه وعدم كفاءته أضحوكة للأهالي ومثار سخرية حاشيته الخاصة» فقد كان ضعيف الشخصية 
ماما را ر ور عن حم آي مرن الامور": وکان عرزت باشا هذا محاطاً على 
الدوام بالدراويش والمجاذيب الذين يدّعون التمتع بقوى خارقة للطبيعة. وكان يقرب إلى نفسه 
الأشخاص القذرين ولابسي الأسمال البالية؛ وحيث أنه كان يسمح لأمثال هؤلاء بالتصرف تجاهه 
كيفما شاءوا» فلقد أوقعه ذلك في مواقف ومشاهد مؤسفة. وبالرغم من أنه كان واسع الثراءء إلا 
أنه كان حريبصاً على تعويض الأموال التي ضحى بها في سبيل وصوله إلى منصبه. فقد كان بيع 
الوظائف وشراؤهاء وربط العدالة ببريق المال» وبیع الحريادت» من المفاسد التي اشتهرت عله بين 
الجميع› بحيث لا نجد داعياً لإيراد أمثلة عنها. وابتدع عزت باشا آسالیب آخری تدل على مدی ما 
کان یتمتع به من قدرة على خاتق الأعذار لابتراز الأموال. فإن إلخاء تجارة العبيد والرقابة الرسمية 
التى فرضها الرقباء الانجليز كاتف ف ات حالسل تادر اوبالقال غاكة القن جذدا: اذ أن 
الذي ينجح في تهريب عبد من العبيد يكون قد ضمن بذلك تحقيق مكاسب ضخمة؛ وق خا 
الباشا عدداً كبيراً من أولئك العبيد الذين كان يتم تهريبهم. وأخذ التجار يتحايلون على قانون 
تحريم المتاجرة في الرقيق وتصديرهم بأساليب شتى» كأن يرخلوهم على ظهور السفن علانية 
ومعهم بطاقات تشهد بأنهم أحرار؛ ولكن ما أن يصعدوا إلى اا حي حب منهم تلك 
البطاقات؛ أو كأن يلبسوهم حللاً عسكرية مستعملة ويرخلوهم باعتبار نهم جنود انهوا خدمتهم 
العسكرية وأنهم مسرّحون للعودة إلى عائلاتهم . ولقد تمكن تجار العبيد بتلك الأساليب التمويهية 
حتى من تهريب الإناث من الرقيق . وبهذه الطريقة تمكنت الباخرة العثمانية المذكورة انفا من نقل 
عدد كبير من العبيد لحساب أفراد طاقمها أنفسهم. وأدى تضييتق الخناق على تجار الرّق إلى 
إقلاعهم عن احضار بضاعتهم البشرية إلى مدينة طرابلس؛ فصارت النخاسة مهددة بالزوال. 
وعندئذ قلق عزت باشا على إقليم فزان واذڏّعى أن قبيلة أولاد سليمان قد أصبحت تهدد آمن ذلك 
الجزء من الإيالة. فوجه إليها في صحبة أحد جواسيسه وتحت أميرالاي قوات مؤلفة من شراذم 
مغامرين أفاقين جمعهم من ضواحي طرابلس. وتوقفت هذه الحملة في بلدة سوكنة» فأقامت بها 
بعض الوفت» حيث أودت الحمّى بحياة الأميرالاي الذي يقودهاء ثم واصلت تقدمها إلى مرزف. 
ولم يكن هجوم أولاد سليمان المزعوم سوى ذريعة قصد بها إخفاء الهدف الحقيقي للحملة. 


= 1879. انظر: الطاهر الزاوي : «ولاة طرابلس» صفحة 250» و 256و 270 #. 

(1) هذا ليس هو رأي أحمد النائب على الأقل» إذ أنه يصفه قاثلً: «وكان عالماً نبيهاًء صافي السريرة متوشحاً 
بالصبر والحلم والبأس» له الرأي الثاقب الذي لا تخفى مكائده» . . فصارت الألسن عليه بالثناء ناطقة» وهو 
ول من أسس المكاتب الرشدية واعتنى بأمر البوستةء فابتاع باحرة وسماها المولودية وأعدها للسفر 
بالمحررات الرسمية وأوراق المخابرات التجارية». إنظر المنهل العذب» صفحة 368» حيث عقب الطاهر 
الزاوي على ذلك قائلاً في کتابه (ولاة طرابلس): «ولأول مرة في العهد التركي كله نسمع بوال أنشأً المدارس 
العصرية لتعليم أبثاء الشعب» #. 
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فالواقع أن حرباً نشت بين الأهالي التبو الذين يقطنون الصحراء الواقعة جنوبي فزان. فاشتركت 
حملة المغامرين الطرابلسيين فى تلك الحرب وأسرت الكثيرين من التبو. كما التقت بقافلة عبيد 
كان يسوقها التبو المنتصرون فهجمت عليها وصادرتها. ثم شجعها هذا النصر کک حققته 
جار غدأمس › بالرغم من آل a‏ ا العالي» إل e‏ ا بذبح 
ذکورها اسا نساء ها وأطفالها. ولم یکن رهط العير من التبو بل من الطوارق. فغضب 
الطوارق لذلك الهجوم غير او لا سما وأنهم کانوا یقومون هم أنفسهم بحماية تجار 
غدامس» وأنهم ينظرون إلى مسألة الذود عن الديار على أنها مسألة أساسية. فتجمعوا وهاجموا 
الحملة التركية عند عودتها إلى فزان محملة بالغنائم والأسلاب. س معركة حامية تل أثناءها 
ثلاثة من زعماء الطوارف وأكثر من الألفين من رجالهم» > فإن الحملة هزمت شر هزيمة ا 
رجالها فيما عدا حوالى مائة جندي تمكنوا من الإفلات والهرب. 

غير أن البعض من هؤلاء المغامرين المدحورين من قتاصة العبيد عادوا إلى استئناف نصب 
سرت . E EEE‏ ازى له ل اتهم أرادوا الاحتفاظ 
لأنفسهم - - پحسب اتفاقهم المسبق مع الباشا. بنصف ما استولوا عليه من العبيد؛ ف ا 
.أحمد عرزت لذلك وصمم على مصادرة کل العبيد لحسابه بمفرده . ووجه إليهم جیشا مۇلفا من 
ثلاثة لاف رجل» وقام هذا الجيش بالاستيلاء على العبيد وعلى كمية كبيرة من أنياب الفيلة وريش 
النعام. ثم شحن كل هذا على ظهر باخرة صغيرة وصدّره إلى الأستانة» حيث بيعت الباخرة 
وحمولتها لحسابه الخاص<). 

وصارت القوات لا تستلم رواتبها إلا لماماً وعلى فترات متقطعة؛ فبلغت الفاقة بصغار 
الضباط درجة جعلت أحدهم يرهن سيفه لدى المرابين اليهود. أما الجنود البسطاء فقد كان يُصرف 
لهم بعض الطعام» ولذا فإنهم كانوا أشد تحمل للفاقة وضيقق العيش من ضباطهم أنفسهم؛ وإن 
کانوا غارقين في الدين حتى قمم رؤوسهم بحيث كنت لا تجد في جيب الواحد منهم ولو بارة 
وأحدة. 

وتلقى عرّت باشا من الأستانة أمرا برفع قيمة العملة المحليةء EE‏ 
الوقت» وعرض على الملتزمين بتوريد العتاد الحربي من المتعهدين أن يسقط عنهم تراخيص 
التزاماتهم مقابل دفع تعویض کبیر لهم . وکان هؤلاء پيخشون مماطلة اکر ف ي أثمان ما 
کانوا یمدونها به من عتاد وسلاح؛؟ فما کان منهم إلا أن قبلوا عرضه. > ومع أنه التق على أن يتم 


(1) هذه التفاصيل الخاصة بتجارة العبيد مذكورة اقتضاباً في رواية أحمد النائب. انظر المنهل العذب» صفحة 
8 لكن المؤرخ الليبي يمسك عن التطرق إلى ضلوع الوالي التركي نفسه في هذه التجارة المقيتة #. 
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دفع التعويض بالقروش» إلا أن الباشا دفع لهم بالعملة الذهبية بالسعر الاعتيادي؛ أي بواقع 132 
فرشا اة الا نراي؛ و 114 قرشاً للجنيه التركي. وهكذا فإن أحد تجار السلاح استلم مبلغ 
للاثمائة ألف فرش. وبعد مضي ثمانية أيام من ذلك أعلن الباشا مضمون الفرمان السلطاني الذي 
کان قد تلقاه منذ مدة والذي أصبح الجنيه الاسترليني يصرف بموجبه بمائة وعشرة قروش» والجنيه 
التركي يصرف بمائة قرش. ولكن بما أن الناس قد أخذوا- منذ قرار رفع العملة على ذلك النحو - 
يخفون الذهب ویکنزونه زاهدين في العملة النحاسية؛ فإن الوالي قام بعد مضي أسبوع اخر 
باستدانة مبلغ مائة لف قرش من نفس التاجر المذكور» مشترطاً عليه أن يسددها له بالجنيهات 
الذهبية أو بالجنيهات التركية» بواقع مائة قرش للجنيه الواحد0). وحيث أن التاجر من رعايا 
السلطان» فقد استحال عليه أن يرفض ذلك. 

وإلی جانب هذه المضاربات الفاحشةء كانت هنالك مكاسب صغيرة أخرى لا تقل عنها في 
اتلاعب. فقد تى تعيين أحد خدم الباشا مديراً لإحدى النواحي» فاخا يرهق الفلاحين بالضرائب بدون 
وجه حق» فاشتکی هوؤلاء منه» وتم عزله. وكان هذا المدير الجائر قد اقتصد مما سلبه من الناس 
مبلغاً لحسابه الخاص بلغ ثلاثين ألف قرش»› أخفاها في خزانته ؛ فما کان من الباشا إلا أن توجه 
إلى داره بنفسه وحطم قفل الخزانة مستولياً على النقود» ثم نفى الرجل تاركا له مبلغ خمسة الاف 
قرش یتعزی بها . 

يكفينا هذا القدر من الأمثلة على مدى ما كان يتميز به هذا الباشا من جشع مقيت» وما 
کانت تسم به شخصیته من قذارة لم یکن يداريها عن أحد» فقد كان يقول أنه تعمدها وفاء لنذر 
مقدس وهو بناء مسجد في بلاده. وكان تعصبه الأعمى يدفعه إلى غسل يديه بعد كل مرة يضطر 
فيها إلى مصافحة أحد القناصل النصارى. وفي شهر أغسطس سنة 0 م (1277 ھ) تم عزل 
أحمد عزت باشا من ولايته نتيجة لمساعي السفير الفرنسي بالاستانة لدى الباب العالي» فخلفه 
محمود ندیم باشا. 

وفى تلك الفترة وصل إلى طرابلس رحالة أوربي أحدث مجيئه ضجة في البلاد. وكان اسمه 
ا هو البارون (ألكسندر دي راف »)ALEXANDRE DE KRAFFT‏ هذا وإن کان یلقب 


(ا) وضع (فرانشسكو كورو) جدول في كتابه الذي ترجمه خليفة التليسي (صفحات 98-97) قارن فيه بين العملة 
التركية والعملة الإيطالية. ,وهو كما يلي: الجنيه أو الدينار التركي الذهبي ويعادل (22,78) ليرة إيطالية . 
المجيدي: وهو عملة فضية ويعادل (4,22) ليرة إيطالية. المحبوب: وهو عملة فضية أيضاًء ويعادل (3,92) 
رة إيطالبة . القرش الطراباسي: وهو عملة فضيةء ويعادل (0,49) ليرة إيطالية . القرش الصاغ: وهو عملة 
فضية» ويعادل (0,223) ليرة إيطالية . القرش الجاري: وهو عملة فضية ويعادل (0,20) ليرة إيطالية . وآخيراً 
البارة: وهي عملة برونزية وتعادل (0,005) ليرة إيطالية ٭. 

(2) المنهل العذب» صفحة 377 *#. 
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نفسه بين المسلمين باسم: الحاج اسكندر. وكان هذا الرحالة قد زار الجزيرة العربية ثم الحبشة» 
وبعد ذلك زار الجزائر وإيالة تونس» ثم قدم إلى طرابلس للتوجه منها إلى السودان بقصد استكمال 
اكتشافإت الرحالة ااا ارتا وکان البارون کرافت بروسياً؛ أما أمه فقد كانت روسية. 
ولقد أوصت سلطات باريس بتسهيل مهمته» فحضر إلى القنصلية الفرنسية في طرابلس وأطلعها 
على جواز سفره مطالباً إياها بحماينه . وانتشرت إشاعة إذعت بأنه هو ابن الشيخ غومة المحمودي 
في حقيقة الأمر» وأنه هرب من الأستانة وجاء لإشعال الثورة من جديد في طرابلس الغرب تسانده 
e u‏ ولقد کک الحمقاء السلطات e e‏ 
اسکندر إ الى غومة ماثت؛ إلا ان الانجايزية أخحذت تری فيه e‏ ا ا 
فرنسا اتمهيد الطريق لغزوات جديدة. ومنذئذ أخذ السيد ريد» نائ القنصل الانجليزي» يبذل كل 
ما في وسعه لعرقلة رحلات البارون دي كرافت هذا في الدواخحل. 


أما القنصل الفرنسي بوتاء فقد فتنه الرحالة البروسي بسلوكه الساحر الرقيق» فلم يقتصر على 
إحاطته بالرعاية الواجبة تجاه كل أجنبي وصته به حكومته» :وحسب» بل | انه زاد فعامله کما لو کان 
ا وا له. فقد قربه إليه وصار يدعوه إ إلى مائدته وإلی پیته صباحاً ومساء کما لو کان فرداً 
من أفراد أسرته. غير أن السيد دي كرافت كان لسوء الحظ ا بخیلاء وتہخثر غریب»› فقد کان 
يحرص على ترصيع صدره بأوسمة ونياشين لم تمنح له وإنما ورثها عن بيه الذي کان جنرالاً. 
وكان هدفه من وراء ذلك هو أن يبدو فى أعين العرب كشخصية بارزة فوق مستوى القواعد 
الفا عي ا فر كفا لر ل وكات لكف الاك ا إلى اقرا اع 
ذميمة يومياً تقريباًء فكان يشتم السلطات المحلية في البلاد ويقوم بإيذاء أي شخص يتصدى له أو 
يتصرف على نحو لا يروق له. وحاول القنصل الفرنسي دون جدوى أن يوجه إليه النصائح التي 
یسمح له بها مرکزه وسئّه ومکانته لدیه کصدیق» أو أن یشعره بمدی مجافاة مسلکه للاداب 
المرعية» قائادً له إن تلك التصرفات الجنونية ستجر أوخم العواقب على القنصلية. ولكن بدون 
فائدة» فقد استمر السيد دي كرافت في اقتراف تصرفاته التي كانت تثير دهشة الأهالي وتبرمهم؛ بل 
إن حدمه أنفسهم قد حذوا حذوه وصاروا لا يتورعون عن القيام بأية فعلة غير مستحبة . 


ومن السهل علينا أن نتصور أن ذلك المسلك من شأنه أن يجرٌ على صاحبه عداوات كثيرة» 
حصوصاً بين صفوف ضباط الحامية التركية وجنودها الذين لم يسلموا من أذيته. وهكذا فإنه عندما 
تطاول في النهاية إلى درجة أن سمح لنفسه بضرب المعتمد العسكري على مشهد من الجميع؛ > فان 
الاس غضبوا وتبرموا إلى حد أن القنصل الفرنسي اضطر معاقبته لتهدئة نفوس المسلمين. 
وكان الباشا وقائد القوات التركية في البلاد قد صرحا بأنه إن لم يقتص لهم منه لانتهاکه وميا 
لشرفهم العسكري» فإنهما لن يكونا مسؤولين عما قد يلحقه» وأنهما سيصدران الأوامر لجنودهم 
بالدفاع عن أنفسهم كيفما يحلو لهم. وسمع القنصل بأن هنالك مؤامرة للانتقام من دي كرافت 
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على الأعمال التى اقترفها. وكانت سمعة القنصلية قد أصبحت عرضة للمثالب» الأمر الذي اقتضى 
تطبيق القانون. وحيث أن دي كرافت عند طلبه للحماية الفرنسية قد وضع نفسه تلقائياً تحت طائلة 
القانون الفرنسى» فإن القنصل بوتا دعا المحكمة القنصلية للانعقاد» حيث استمعت إلى أقوال 
أولئك الذين شهدوا اعتداءء على المعتمد العسكري التركي. وبعد اعتراف البارون دي كرافت 
بجرمه» فقد حكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة أسبوعين وبدفع غرامة مقدارها مائتيٰ فرنك»› كما 
تقضي بذلك المادة رقم 311 من القانون الجنائي الفرنسي. وتخفيفاً للحکم علیه» فقد سمح له بان 

ماذا سيقول العرب عني!. . تلك هي العبارة التي عقب بها البارون على الحكم الصادر في 
حقه. فلقد أصبح مجرد فرد عادي ومرؤوس يناله العقاب الذي استحقه» شأنه في ذلك شان غیرة 
من الناس؛ فجرحت كبرياؤه جدا» ولم يغفر للقنصل الفرنسي ذلك . وعند انتهاء مدة عقابه طالب 
برد جواز سفره إليه ٹم رحل» غير أنه ما لبث أن عاد حيث وضع نفسه في هذه المرة تحت حماية 
السيد ريد نائب القنصل الانجليزي» الذي کان قد وصفه بالماضي بأنه عمیل سري لفرنسا. 
وعندئذ لم يعد هنالك مفر من وقوع مشاكل بين القنصليتين» وبالفعل فقد حدث وأن تحامل 
البارون المذكور على تاجر فرنسي يدعى السيد (روبیر )R08۴ R1‏ كان قد عمل في الماضي 
كقبطان بحرية مدة طويلة» وكان شخصاً عنيفاً لا يقبل الإهانات ولا يتركها تمر بسلام كما كان 
يتمتع بقوة خارفة ؛ ولذا فإنه عندما تشاجر مع البارون فإنه کبس راحة يده بین کفیه حتی کاد أن يهرسها 
مما أجبر كرافت على الاعتذار وطلب الرحمة منه. وفي النهاية اضطرت هذه الشخصية المعقدة 
التي شع بها الجميع إلى مغادرة طرابلس. 

کان قد عهد منذ أمد طويل بمصالح رعايا ملك سردينيا ورعايا دويلات شبه الجزيرة 
الإيطالية إلى القنصلية الفرنسية العامة في طرابلس. وفي شهر أكتوبر سنة 1860 تم تعيين 
السيد (انسالدي (A1‏ كقنصل لسردينيا حيث أرجع إليه القنصل الفرنسي وتا ولات 
حماية رعايا بلاده. وکان هؤلاء في عمومهم من إيطاليي جنوا وليفرونيٰ ونابولي» وکلهم اناس 
فقراء للغاية ومن الأسرى السابقين الذين مكثوا بالسجن مدة طويلة فلم تعد لديهم عائلات معروفة 
في بلادهم» وهکذا فقد ظلوا بطرابلس بعد عتقهم - بموجب المعاهدة التي وقعها الأميرال الفرنسي 
روزامیل مع يوسف القرمانلي - لكسب عيشهم فيها. ولم يكن بينهم من اليهود سوى بعض يهود 
ليفروني الأثرياء. 

في شهر أكتوبر سنة 1862 وصلت إلى طرابلس البعثة الصحراوية الفرنسية المؤلفة من 
المقدم (میرشیر ٥1۴8۸‏ ۰)1۸ والنقيب (دي بولنياك )DE POLIGNAC‏ ومن ضباط آخرین. 
وكانت تلك البعثة مكلفة بالمرور بغدامس» ومن ثم محاولة إيجاد علاقات تجارية بين الجزائر 
وقبائل الطوارق. ومما يؤسف له - من وجهة نظر فرنسية - أن أول لقاء يرتب مع المشائخ الطوارق 
قد اختیرت له منطتة تابعة للأمبراطورية العثمانية» وكان الأجدر بأعضاء البعثة وهم يختارون مكان 
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اللقاء أن يضمنوا على الأقل تعاون الباب العالى العثمانى مقدماً؛ لأن دسائس كثيرة قد حيكت 
لعرقلة المشروع0). 


SE N a E E 
eS للإسراف قائم مقامها واختلاساته وتلاعبه المالي.‎ 
ولم تکن‎ E I E 
ن توف بالقرسانة أية مضصخة إطفاء قادرة على إخماد الثيران» وقد أنشده الضباط وأسقط في أيديهم›‎ 
ِد بد من تدپیر نجدات اطفاء» فإنهم وقعوا في سلبية وبلاهة متطلعين الال النيران. وكان‎ 
الشخص الوحيد الذي برهن على حضور بديهته هو شيخ البلد السابق علي القرقني الذي بادر إلى‎ 
. كسر الأبواب وتمكن من إنقاذ جانب من السجلات والوثائق را بذلك نفسه للهلاك‎ 


وفي 20 مايو سنة 1864 م (أواسط محرم سنة 1282 ه) عند حوالي الثانية من بعد الظهر 
انفجر مخزن البارود - «الجبخانة» - فتسبب في هدم حي كامل من أحياء المدينة» كما تسبب في 
ا ل اا وا من من الرة رت عل اران ور ا 
الذي استولى على الأهالي من جراء الحريق؛ وكان يُخشى أن يتسرب إلى مخزن بارود ثان. وقد 
أدت شدة الانفجار إلى تطاير أبواب السجن مما مكن المساجين الأشقياء من الهرب» فخاف الناس 
أن یصولوا علیهم. کما ترددت آنباء تقول ٻأن البادية الذين يقطنون خارج المدينة قد أخذوا 
يتأهبون لاقتحامها ونهبها. وقدم محمود ندیم باشا إلى مكان الكارثة لطمأنة الأهالي» وكان برفقته 
القنصل الفرنسي بوتا وموظفي قنصليته . وقد کان لمجيئهم رذ فعل طيب؛ إذ ها الناس وتم اطفاء 
الحريق . وكانت مسببات الانفجار بسيطة : فقد كانت الأحداث التي وقعت في تونس موضع قلق؛ 
وتحسبًاً لكل طارىء» فإن الباشا كان قد أصدر أوامره منذ بضعة أيام بمصادرة كل شحنات البارود 
والخراطيش الموجودة بالمدينة. وحدث أن استخرجت كمية من مسحوق البارود المبلل من داخحل 
مخزن رطب» حيث تم نشره على السطح لكي يجف؛ وتصادف وأن مر من هناك ضابط تركي 
وبيده سيجارته الموقدة» وهذا هو سبب الانفجار الأول؛ حيث تناثرت عبوات البارود المتفجرة 
حتى غطت الحي المجاور. وأخيرا حدث الانفجار الكبير الذي وقع في مخزن البارود وتسبب في 
تطاير الأحجار في كل جهة» مما جعل الأبواب والنوافذ تدخلع وتتحول إلى شظايا؛ فتداعت 


(1) انظر التقارير الي نشرت عن أعمال البعثة طبعة الجزائر لسنة 1863. وانظر كذلك الكتاب الذي ألفه (أوغسطان 
بير نارد »)A GUSTIN BERNARD‏ و (0. لاكروا )N. 14٤۳801»‏ بعنوان «التغلغل الصحراري 4» 
PENETRATION SHAHARIENNE»‏ _ صفحات 53-50. وانظر كذلك الترجمة العربية التى وضعها خليفة 
التليسي لكتاب (اتيليو موري) عن الكشف الجغرافي في ليبياء الصفحات 69 إلى 71» و 169 إلى 72. وقد 
قصدت فرنسا من وراء هذه البعثة أصلاً عقد اتفاقيات مع زعماء الطوارق لتأمين سلامة قوافلها التجارية بين 
الجزائر وأسواق السودان #. 
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السطوح وانهارت الشرفات وتصدعت الجدران. ولقد قدر عدد الضحايا الذين أدت بهم الكارثة 
المتات( . 


ترددت أصداء أحداث مدينة تونس فى جزيرة جربة التى فر من كان بها من المالطيين واليهود 
حيث التجأوا إلى مدينة طرابلس» بعد أن تعرض لهم بادية الحدود. خصوصاً قبيلة ورغمّة 
التونسية - وسلبوهم . 

ظل المدبر الرسولي الراهب (انجیلو )4۸N6۴10‏ لعدة سنوات يتحدث عن وجوب تأسيس 
إرسالية نصرانية في دواخحل طرابلس. واستعد للتوجه أولا إلى فزان لمعرفة ما إذا كان بالإمكان 
إقامة محطة إرسالية وسط» وظيفتها تسهيل العلاقات في المستقبل مع الارساليات التي سيتم 
انشاؤها في السودان فيما بعد وعندئل قام ممثل إحدى الدول الأجنبية ببثٌ إشاعات وأراجيف 
نعي بأن هنالك مؤامرة سياسية حفية وبأن فرنسا قد أوفدت ذلك الراهب إلى فزان لتمهيد الطريق 
لضمها إلى الجزائر. وكان من شأن مثل تلك الاشاعة الخرقاء أن تثير نفوس الأتراك المجبولين 
بطبعهم على التشكك والإرتياب. واضطر القنصل الفرنسي بوتا إلى شرح الهدف الحقيقي لرحلة 
ذلك الراهب أمام الباشا الذي اكتفى بوصف محاولة التبشير بالديانة النصرانية في بلد مسلم بأنها 
محاولة حمقاء. ثم سمح للراهب الإرسالي بالسفر دون إبداء أية معارضة» حتى يقتنع بنفسه بعدم 
جدوى ذلك المشروع . وهكذا فإن الأب انجيلو قد توجه إلى فزان ولم يرجع من بلدة مرزق إلا في 
شهر مارس سنة 1867 وأثنى عند رجوعه على الاستقبال الطيب الذي قوبل به هناك» حيث قال إن 
الأهالى والسلطات المعنية هناك قد عبرت له عن ترحيبها به. وأخذ هذا الراهب الفرانسيسكاني 
يفار بالاحترام الذي قوبل به في فزان قاثا إن الفضل يعود في ذلك على الخصوص إلى أنه كان 
تحت الحماية الفرنسية . 

في شهر ديسمبر سنة 1866 وقعت بعض الأحداث المتفرقة وكادت أن تؤدي إلى اضطرابات 
خطيرة بين الأهالي النصارى المقيمين بطرابلس. ذلك أن الوضع المتزعزع الذي كان. يجابهه البابا 
في روما قد تسبب في حدوث مشادة عنيفة بين المالطيين والإيطاليين . وكان الايطاليون هم الذين 
بادؤوا بالاستفزاز عندما خرجوا ليلة عيد الميلاد هاتفين تحت نوافذ دير الإرسllة: »A MORTE‏ 
.P10 NONO»‏ فرد علیهم المالطيون» الذين كانوا شديدي التعلق بالارسالية» هاتفين من جانبهم: 
»A MORE VITTORIO EMMANUELLE»‏ فآدى ذلك إلى نشوب شجار وتہادل اللکمات» وکاد 
الأمر أن يتحول إلى مذبحة دموية لولا تدخل السلطات البريطانية . 


(1) يقول أحمد النائب في المنهل العذب (صفحة 379-378): «وفي أواسط محرم سنة 1282 ه احترق مخزن 
البارود ‏ الجبخانة - الكائن بالبرج الأحمر وطارت آنقاضه وصخوره الهائلة في الجو ہمن كان فيه من الجساكر 
وعددهم نحو اللاثمائة › ووقعت بعض تلك الصخور على البيوت المجاورة له فهدمت منها نحو آرېعین بیتاً 
ومات فيها نحو المائة نسمة) ##. 
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غادر الوالي,ٍ طرابلس في شهر يونيه سنة 1867 لقضاء اجازة في الأستانة. ولم تمض سوی 
فترة قصيرة حتى أعلن من هناك بأنه لن یعود إلى طرابلس حيث أنه قد تم تعيينه عضواً بمجلس 
السلطان. وکان قد مضی على توليه حكم الإيالة حوالي سبع سنوات تمکن خلالها من تحقيق کثير 
من الانجازات الطيبة. فبالرغم من أنه حفف من وطأة الضرائب التي كانت ترهق كاهل الشعب» 
فإنه استطاع توفير النفقات المحلية من مدنية وعسكرية . وليس هذا فحسب» بل إنه استطاع كذلك 
أن يجعل من تبعية طرابلس الغرب للباب العالي أمراً مربحاً للدولة العثمانية» وهو الشيء الذي لم 
يتحقق من قبله قط . وكان. مسلكه تجاه الأوربيين على الدوام مسلكاً طيباً ومنصفاً. وقد خلفه في 
سنة 1283 ه المشير علي رضا باشا» الذي كان في السابق ایا لمقاطعة (فيدين )۷1591١‏ في 
بلغاريا. 


في شهر يوليه من سنة 1867 وقع حريق في كنيس اليهود ببلدة زليطن. وانتهز القنصل 
الفرنسي بونًا علاقاته الممتازة مع حسن باشا - الذي كان يقوم بأعمال الوالي مؤقتاً - فحثه على 
الإسراع باتخاذ اجراءات حاسمة بصدد ذلك الحريق. فتم إيفاد ضابط وبعض الفرسان إلى زليطن 
لحماية يهودها» حيث تم إلقاء القبض على قاضي البلدة ومفتيها وعلى أعضاء مجلسها البلدي. 
وأدى التحقيق الذي قام به الباشا والقنصل الفرنسي العام بخصوص هذه القضية إلى إماطة اللثام 
عن أخلاقيات غريبة. والذي حدث هو أن عدد يهود زليطن کان تضخْم» فقرر هؤلاء أن ينشئوا 
لانشهم بالادة يسا وأذنت لهم الحكومة بذلك. وأدت هذه المساندة الرسمية إلى تشجيع 
الجالية اليهودية هناك فما كان منها إلا أن دشنت عمليات البناء بإقامة حفل كبير أدى إلى 
مسلمي البلدة. والحقيقة أن مواد البناء كانت قد نقلت وسط صداح الموسيقى وبين صيحات 
اليهود الذين كانوا يعبرون بها عن فرحتهم لانتصارهم في مشروعهم. غير أنه ما كاد يمر أسبوع 
واحد على الانتهاء من تشييد ذلك الكنيس العبراني» حتى شبّت فيه النيران في إحدى الليالي 
الصحوة» فأتت عليه برمته. وبك مدرو الحريق بين الأهالي العرب إشاعات تقول آن المرابط 


(1) لنلاحظ أنه قد تم في عهد محمود نديم باشاحدثان لهما دلالتهماء آولهما أن دار الخلافة العثمانية قد أصدرت 
في أيامه فرماناً سلطانياً تحولت بموجبه إيالة طرابلس الغرب إلى ولاية تسري عليها نفس الأنظمة والقوائين 
التي كانت مطبقة في باقي الولايات العثمانية الأحرى. فكان ذلك إيذاناً بأن تلك الحقبة التي حصلت فيها 
الإيالة على استقلالها النسبي» الذي بلغ ذروته في عهد القرمانليين» قد زالت وانتهت. (انظر «المنهل العذب» 
صفحة 378» و تاريخ طرابلس الغرب» لمحمود ناجي» صفحة 178 من الترجمة العربية). أما الحدث الثاني 
فهو صدور جريدة طرابلس الغرب في سنة 1283 ه (1866 م)» فكائت آول جريدة بليبيا تصدر باللغة العربية 
وتحمل اسم البلد. ويقول الأستاذ علي مصطفى المصراتي في هذا الصدد: «وأصدرت الإدارة هذه الجريدة 
باللعة العربية صفحة» والصفحة الأحرى باللغة التركية. . وكانت تصدر في ورقة واحدة كل خحميس» وثمن 
العدد 40 بارة. . وكانت كالنشرات الرسمية. . الخ». اإنظر كتاب «صحافة ليبيا في نصف قرن»» صفحات 
33-1 3% . 

(2) كان قدوم علي رضا باشا إلى طرابلس في 27 ربيع الأول من تلك السنة. انظر المنهل العذب صفحة 283 #. 
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چب 


SE E 


الشهير سيدي عبد السلام الأسمر قد نهض من ضريحه الواقع قرب الكنيس» حيث قام بنفسه 
بإشعال النار في الق اليهودي الذي امتعض ذلك الولي الصالح من إقامته على مقربة من 
ضریحه . وحضر كثير من الأهالي للادلاء بشهادتهم قائلین أنهم قد رأوا الوليّ الاح بام آعينهم 
وهو يشعل النار ف في الكنيس؛ بيد أن تحقيقاً ترأسه مستشار القنصلية الفرنسية قد أثبت بأن حزمة 
کبيرة من جرید ت النخيل الجاف»› التي أزقدت قيها اشرات عمد هي هي التي أدت إ إلى تحویل 
الكنيس إلى كوم من الرماد. 


فتم القاء القبض على الأخوين منصور وعلي قدارة» اللذيْن قاما بمساعدة خدمهما بإشعال 
النار التي عزا الئاس أمر اشعالها إلى المرابط المعروف. وكان الأخوان المذكوران - وقد قام 
الأتراك فيما مضى بقطع رأس والدهما وتعليقها على سن خازوق في سوق زليطن» لاقترافه جريمة 
الخيانة العظمى - قد صارا من أغنى تجار المنطقة. ولذا فإنهما» محاولة منهما للتخلص من منافسة 
التجار اليهود لهماء قد أقدما على حرق الكنيس لإرهاب أولئك التجار الدخلاء وإجبارهم على 
مغادرة البلاد. 

كان الوالى الجديد» على رضا باشاء جزائرياً؛ فوالده كان قاضياً لمدينة الجزائر» حيث 
ظلت أمه تعيش في تلك المدينة. وقد غاد رالد الجرات عد الاد ا ا خف لن 
الأستانة مع ابنه الصغير الذي أرسل فيما بعد إلى فرنسا مع غلمان آخرين لتلقي تعليم فرنسي 
هناك . فقضى علي رضا IM‏ 
بالمدرسة التطبيقية بمدينة (میتز )M٤17‏ . وكان علي رضا باشا يتقن اللغة الفرنسية تماماً ولا يلم 
باللغة التركية إ إلا قليلاً لأن لغته الأم كانت هي العربية؛ ولذا فإنه كان يحيط نفسه بحاشية من 
العرب وعلى الخصوص من الجزائرين . 

كان القنصل بولا قد مرض بعينيه وأخحذ بصره يضعف شيئاً فشِيئاً» فرحل إلى فرنسا في إجازة 
مرضية خلال شهر يونيه سنة 1868 . وكان سفره مناسبة بُرهن فيها عما كان يتمتع به ذلك القنصل 
من مكانة مرموتة في طرابلس . فلقد عبرت جميع قطاعات الأهالي عن أسفها على رحيله بمظاهرة 
عامة. ورافقه الوالي وكبار موظفي الولاية حتى ظهر السفينة» معبرين بذلك عن تقديرهم لذلك 
الرجل المرموق الذي مکث بوظيفته مدة النتى عشرة سنه متصلة لاأ يغادرهاء وعرف طيلة ذلك 
كيف يحظى بتقدير ومحبة الجميع . وبعد مضي وقت قصير على وصول السيد بوتا إلى فرنسا 
منبحثه حکومته وسام «صليب جوقة الشرف» برتبة فارس»› غير أنه لم ينعم ويا بذلك التقدير 
الذي کان اهلا له» إذ ما لث أن توفي من جرّاء المتاعب التي عاناها خلال إقامته الطويلة في 
الشرف. 

قامت الحكومة العثمانية في سنة 1869» بناء على مقترحات تقدم بها بها إليها علي رضا باشاء 
باتخاذ اجراءات هامة رمت إلى تطوير موارد ولاية طرابلس وإحياء هذا الإقليم الواسع الذي طغى 
عليه التأخر والانحطاط . ولو ف الله الاصلاحات والتجديدات أن ثنفذ على النحو الذي اف 
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لهاء لكانت كفيلة بإحداث تغير جذري في حالة البلاد ولترتبت عليها نتائج حميدة. کان علي رضا 
باشا على علم بالنتائج الباهرة التي أدى إليها حفر آبار ارتوازية في وادي رير بالجزائر» فاقتع الباب 
العالي بتنفيل مشروع ممائل في ولاية طرابلس. واتصل الوالي بالقنصلية الفرنسية طالباً عن طريقها 
عونا فا لتنفيذ المشروع؛ فأمدته الحكومة الفرنسية العامة في ال ا 
الفرنسيين العاملين في الجزائر. 

رأى علي باشا آن مرسى بمبة - الواقع في شرقي برقة - كان منذ زمن طويل محط أنظار 
ومطامع عدد من الدول البحرية التي حاولت أن تحمل تركيا على التخلي لها عن ذلك المرسى؛ 
فصمم على القيام بعمل ما في هذا الشأن. ذلك أن رحلات عدد من المستكشفين الأجانب اك 
تلك البقعة قد اسثرعت انتباهه إليها. وكان يعرف مدى الفوائد الثي سيعود بها شق برزخ السويس 
على هذا المرسى الطبيعي الواقع على الخط البحري بين جزيرة كريث والساحل الليبي. وهكذا فإنه 
تقدم بمشروع أفرّه مرسوم سلطاني 'صادر عن السلطان مباشرة» ودون أن یمر بمجلس ال 
العثماني . فخوّلت له سلطات وأسعة لإنشاء مؤسسة كبيرة في طبرق . وزياد تعن لك فد ارسلف 
إليه من الأستانة جرّافة بخارية كاسحة لحفر وتنظيف مرسى بنغازي الذي كانت تغمره الرمال» كما 
وضعت تحت تصرفه سفينة حفر سواحل لتسهيل تنفيذ مشروعاته. وتم تشييد طبرق لتكون مركز 
مديرية ومرفاً حرٌ» ووضعت تحت إدارة مدير يسيّر شؤونها. كما أنشئت بهذه البلدة مؤسسة كبيرة 
للحجر الصحي» ولكدة جنود» ومستودعات تخزين . وتقرر إعفاء العائلات» التي تقبل الإقامة بهاء 
من جميع الضرائب طيلة عشر سنوات؛ وأن يُصرف لها المأكل مجاناً لمدة عام كامل. هذا إلى 
جانب منحها البهائم التي تحتاجها في الزراعة» وكذلك البذور ومواد البناء لتشييد بيوت لها. 
e NNT SS‏ 
رحبة قلعة رومانية أثرية› بحیث لم یکن تشیید البیوت فيها لیتطلب سوی ڌ تشمير السواعد واستعمال 
أحجار تلك القلعة في عمليات البناء. وكانت الأراضي المحيطة بطبرق تبدو صالحة لزراعة 
الحبوب؛ وهكذا فقد حفرت بها الابار وتم اصلاح صهاريج المياه الأثرية الرومانية التي كانت 
تتجمع بها مياه الأمطار. وقرر علي باشا الحضور | e E e‏ 
وضع حامية صغيرة اختير رجالها من بين الجنود المتزوجين › تقرر منح كل واحد من هؤلاء قطعة 
أرض صغيرة مع ما يتطلبه استدمارها من الات وبهائم . ومنح الرهبان الإرساليون قطعة أرض لكي 
يقيموا عليها مستوصفاً وكنيسة صغيرة» وذلك لتشجيع هجرة المالطيين إلى طبرق. 
راغب في الإطلاع على المدينة الجديدة من الأجانب بقصد دراسة إمكانية إقامة مشروع فيها أن 
يقدم اا ا بواسطة سفينة الخفر الموضوعة تحت تصرف الباشا. وأبدى الراعي ا 
للإرسالية الكائثوليكية هو وعدد من التجار وبعض العمال وأصحاب الحرف عزمهم على مرافقة 
الباشا عند زيارته المزمعة لطبرق . وفي شهر يونيه سنة 1869 استقلٌ علي رضا باشا سفينة الخفر 


(1) يقع خلج بمبه في شرق ليبياء جنوبي رأس التين» وهو مرسى ممتاز. أما مدينة طبرق - أي (التيبورجوس = 
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العثمانية متوجها ا ر ل ااك العمرانية التي رسمها لها. وکان یرافقه 
في تلك الزيارة الأولى حوالي أربعمائة شخص . وبالرغم من أن كل الظروف المشجعة قد توفرت 
للمشروع؛ إلا آنه لم ينجح. فقد كانت بعض الدول الأجنبية تطمع هي نفسها في السيطرة على 
مينائي بمبة وطبرق؛ فما كان منها إلا أن نهت الاستانة إلى أن علي رضا باشا لم بُقدم على تعمير 
المنطقة إلا استلهاماً وتقليداً للأساليب والمناهج التعميرية التي طبقتها فرنسا في الجزائر» وادعت 
تلك الدول أن هذا من شأنه أن ينفر الليبيين من الحكومة التركية. ودون أن تكلف الاستانة نفسها 
مهمة تقصّي الأمر» فإنها بادرت إلى إصدار أوامرها لعلي رضا باشا بالكفٌ من ذلك الوقت 
فصاعدا عن إحداث أية إصلاحات أو تجديدات في المنطقة» ثم ثتت في شهر مايو التالي فأقالته 
من منصبه. . وقد يؤنحذ على علي رضا باشا افتقاره إلى الصرامة في بعض الأحيان» حيث أنه لم 
يضرب على يدي بعض موظفيه الذين تجاوزوا سلطاتهم ET‏ 
وحبهم لجمع المال. ومع ذلك فإنه بعد - - من بين جميع الولاة الذين تعاقبوا على حكم ليبيا ر 

الشخص الوحيد الذي غادرها دون أن يحقق من وراء حكمها ثروة خاصة به؛ ولعمري فإن هذا 

E 


من ريل القنصل بوتا أصبحت القنصلية الفرنسية دار مؤقتاً من قبل ترجمانها الأول 
السيد (ل وکو ×0ا٤1EQ0).‏ ثم تلاه في إدارتها السيدان (فافر - كلافيرون (FAVRE-CLAVAIRON‏ 
و (کاستيوك ديسان فيكتور .(CASTILLON DE S. VICTOR‏ اا تم تعیین السيد (إميل ويت 
WET‏ EاEM)»‏ القنصل الفرنسي السابق في جزيرة كورفو اليونانية» ا لشؤونها في يونيه سنة 
9 وذلك في انتظار تعیین تیل ن لها. وصل الوالي الجديد محمد حالت پاشاء الذي 
حلف على رضا باشا» إلى طرابلس في أول مايو سنة 1870 م (10 جمادى الأخرة سنة 1287 )0 
E E ES E E ES‏ 
والاضطرابات» وکان مصطفی باشا يقوم بتصريف شؤونها انتظاراً لقدوم الوالي الجديد» فلم يقبل - 
او ریما لم يستطع - تحمل أية مسؤولية. وقد وقعت أعمال سرقة كثيرة في مدينة طرابلس؛ وتم 
اغتيال أحد اليهود في بيته. وكان بادية الدواخحل في حالة قصوى من التبرم والسخط ضد الحكم 
العثماني أحذت تتفاقم كل يوم» فكانوا يستقبلون بالضرب جباة الضرائب الذين كانوا يآتون إليهم 
لتقييم محاصيلهم وجباية الضرائب عنها 


G08 =‏ PUR!آAN)‏ القديمة - التي تعتبر أفضل ميناء طبيعي في برقة؛ فتقع عند خليج واسع وعميق عرضه 
حوالي ثلاثة كيلومترات وتحده شمالاً شبه جزيرة غير وتخده جوا هة رة ولقد احتلها الايطاليون 
في 4 اكتوبر سنة 1911ء كما أنها كانت من أهم وأشهر مواقع المعارك في الحرب العالمية الثانية» حيث 
حصنت ہھا قواتث الحلفاء خلال حصار القوات الإيطالية لها طيلة ثمانية أشهر *. 

(1) انظر المنهل العذب» صفحة 381 #. 
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أضرحة المرابطين الأربعة الواقعة على الطريق المؤدي من الميناء إلى القلعة؛ ثم توجه إلى المسجد 
a‏ يده في يد أحد الدراويش . وخلال شهر مايو نفسه قامت الحكومة التونسية بتعيين قنصل لها 
في طرابلس يدعى سي الصادق بن علي قاسم› الذي كان في السابق قائداً لقوات جزيرة جربة» 
وان قد التجأً إلى طرابلس الغرب قبل بضع سنوات مع عدد كبير من مواطنيه هرباً من اضطهاد 
ساطات بلادهم . وقصد باي تونس من وراء تعیینه له قنصلاً في طرابلس أن یدفعه | إلى حث أولئك 
الجرابة الذين رافقوه إلى منفاه للعودة إلى ديارهم. ثم وقعت بعض أعمال القرصنة في خليج قابس 
وفي میأه جريرة جربة» أاقترفها أفراد قبيلة جرجيس التونسية ؛ فقامثٹ الطرّادة الفرنسية (سلماندر 
)SALAMANADRE‏ بحراسة تلك المیاه لبعض الوقت ومراقبتها» فأدى ذلك الإجراء إلى توقف 
تلك الأعمال. 


وفي نفس الوقت وقعت اضطرابات في منطقة بنغازي ي. ذلك أن متصرفها كان قد أبلغ الوالي 
بأنه سيتوجه إلى الدواخحل مع الجنود الموجودين تحت تصرفه لجباية الضرائب. فبادر محمد حالت 
باشا إلى معارضة ناء ل من الحملة التي كانت كفيلة بأن تقود إلى كارثة. وحرم على 
المتصرف الشرس القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بهيبة الجيش السلطاني في أعين البدو والكشف 
بالتالي عن مدى ضعف حكومة الباب العالي. فألغيت الحملةء إلا أنه استعيض عنها بإجراء ظالم 
کان من نتائجه تجویع أهالي مدينة بنغازي والإضرار بالمصالح التجارية وبحركة التجارة 
عام . فالواقع أن المتصرف قد خطرت له فكرة مصادرة كل المبالغ التي يقبضها البدو ثمنا 
لحاصلاتهم ازراعية وبهائمهم التي يجابونها إلى بنغازي ويبيعونها هناك. فأجبر بهذه الطريقة 
البادية على دفع الضرائب المستحقة عليهم؛ هذا وإن كان هذا الإجراء قد قى من تضامن 
المزارعين والتجار البدو مع باقي أفراد قبائلهم. بيد أن رد فعل هذا الإجراء التعسفي ما لبث أن 
ظهر. فقد کف البدو عن ارتياد المدينة؛ تاركين قطعان ماشيتهم ترعى محاصيلهم الزراعية وتنقوّت 
بها» بل وتدوسهاء بدلا من تزويد أسواق الإقليم بها وبلحومها. 


كانت الحرب بين فرنسا وألمانيا قد اندلعت. وكانت بروسيا لا تعير أي التفات للشؤون 
الأفريقية حتى ذلك الوقت. ولقد قام الدکتور (بارٹث 8۸۸۲8) والدکتور (فوجیل اع ۷06) 
وعلماء ألمان آخرون برحلاتهم الاستكشافية حتى أفريقيا الوسطى دون أن تبدي حكومة برلين ما 
يدلل على أنها تعلق أقل أهمية سياسية على أعمال رُسّل العلم هؤلاء. غير أن (جيرار رولفس 
)GERARD ROHLFS‏ استلفت الانظار إلى نفسه في سنة 1869 بمسلكه أثناء إقامته الغامضة في 


: نشر رولفس عن رحلاته 1 لکتب الثلائة التالية‎ (DD) 
= )1867 أ - (رحلة عبر مراكش والصحراء الكبرى مرورا بغدامس وحتى طرابلس (صدر في بريمن سنة‎ 
REISE DURCH MAROKKO UND DURCH DIE GROSSE WUSTE UBER RHADAMES NACH 


= TRIPOLIS) 
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طرابلس الغرب» والكرم الذي أبداه تجاه العرب» وعلى الخصوص بما كان يسبه إلى الفرنسيين 
من تعصب ديني نحو مسلمي الجزائر وتحامله على احتلالهم غير المشروع لبلادهم ودعوته لهم 
لتخايص أنفسهم من نير ذلك الاحتلال. وكان رولفس هذا يقول إنه ينوي السفر إلى برقة 
للاستکشافها› بید أنه کان له هدف آخرء كما ثبت ذلك فیما بعد). وبعد مضي شهرین على مرور 
هذا الرحالةء قدم خر هو البارون (هينريخ فون (HEINRICH VON MALTZAN ùljille‏ 
الذي إدعى أنه حاجب ملك مقاطعة بافاريا الألمانية . وكان هذا البارون الألماني قد أقام فترة 
طويلة في الجزائر وتونس وأكب على جمع معلومات سياسية» وعلى دراسة موارد البلاد والحالة 
المعنوية للأهاليء وكان يتحدث اللغة العربية» حيث آخذ أثناء اتصالاته بالأهالي يتظاهر هو الاخر 
بذم واغتياب النظام الذي تتبعه فرنسا في الجزائر ويشكك في قدرة الفرنسيين على الاستمرار في 
احتلالها لو أن ظرفاً من الظروف اضطر فرنسا إلى سحب جانب من قواتها التي تحتلها. 

وبعد مضي فترة قصيرة وصل إلى طرابلس كذلك مواطن ألماني آخر هو الدكتور (ناختيجال 
)N AHA‏ حيث توجه إلى دواخل البلاد ومعه هدايا من ملك بروسيا إلى ملك بورنو. 
ومنذ قيام الرحالة الألمان برحلاتهم اة ع جلد اور للح ان افر كت ف ا مد الات 
الحقيقي لذلك الضرب من الرحلات . 

وفي شهر سبتمبر سنة 1871 f‏ (39 ادى الا رة نة 8 ٍه) تم عزل محمد حالت باشا 
بسہب سوء إدارته للبلاد؛ إذ أن کل ما فعله خلال تولیه حکم طراہلس هو اہتزاز أموال الأهالي 
لحسابه الخاص. وخلفه في الولاية محمد رشيد باشا. وكانت مبادرة الوالي الجديد إلى إنشاء 
علاقات حسنة مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية» وتصرفاته المبدئية» تبشر كلها بآن البلاد مقدمة 
على فترة من الرخاء والطمأنينة . فبادر الأهالي» الذين أفلست بهم إدارة الوالي السابقء بالتهليل 


ب - (من طرابلس إلى الاسکندريڈٹ )۷0N "RIPOLIS NACH ALEXANDRIEN‏ (صدر في بريمن سن 
1871. 
ج- (رحلة من طرابلس إلى الكفرة )RB1SE VON TRIPOLIS NACH KÛFRA‏ (صدر في لیبزج سل 
1.). وقد قام قويدو كورا ٥0۸4‏ 150 بترجمة الكتاب الأخير إلى الإيطالية في سنة 1913 . 
حول رحلات رولفس في ليبيا انظر كتاب «الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا» ترجمة خليفة التايسي *#. 

(1) كان رولفس قد عمل في «الفرقة الأجنبية في الجزائر» وهي فرقة خاصة في الجيش الفرنسي تقضي التقاليد 
ان ارادا کت ا کا جات ری س اف الین وی ی وقد راد بذ 
بنغازي وقورينا وتوكره وطلميثة » ثم توجه إلى أوجلة وجالو ثم رجع إلى الاسكندرية عن طريق الجنوب #. 

REISE IN DEN REGENTSCHAPTEN VON TÛNIS & سلبlرطو له كتاب عنوانه (رحلة إلى إيالتي تونس‎ (2( 
. (TRIPOLIS 

)3( له كتاب عنوانه (الصحراء والسوادن »)SA#R۸4 009 80۷94٨‏ صدر في برلين سنة 1879» وله ترجمة 
إيطالية . 
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للوالي الجديد محمد رشيد لا سيما وأنه أمر بعزل أو تغيير معظم كبار الموظفين الذين كانوا قد 
جلبوا على أنفسهم كراهية أهالي الولاية أثناء حكم الوالي السابق. 


ت مستهل صيف سنة 1872 سادت روح التمرد أهالي فزان الذين حرضهم الطوارق على 
استرداد استقلالهم من الأتراك. تم ت فر مود رید بادا وعاد إلى تولي حكم طرابلس واليها 
الأسبق علي رضا باشا)» فوصله بريد يئه بأن معارك قد وقعت بين قوات السلطان وبين قبائل 
المقارحة وا عثمان والزوائد التي تربض أنجعها غربي هذه المنطقة. فبادر بدون تأخير إلى 
إرسال قوات عددها ثلاثمائة رجل› نصفهم من الجنود النظاميين ونصفهم الأخر من المجندين 
البادية » للحلول محل حامية فزان. وفي نفس الوقث تقريباً عّلم أن قبيلة أولاد سليمان قد انضمت 
إلى الطوارق وأن هولاء قاموا معاً بنهب قافلة كبيرة كانت قادمة من بورنو. ولم ينج من هذا العمل 
اللصوصي سوى شخص واحد هو الحاج محمد بن عيشة» الذي کان الوالي علي رضا باشا قد 
أوفده في سنة 1869 - أي خلال ولايته الأولى - إلى سلطان بورنو لكي يهديه من طرف السلطان 
العثماني عبد العزيز سيف شرف ومصحف فرآن مخطوط . والواقع أن هذا الشخص لم ينج وحده 
من بين جميع أصحاب القافلة إلا بسبب انتمائه إلى إحدى عائلات قبيلة أولاد سليمان. فكانت 
نسبته العرقية شفيعاً له من الموت. 


كان الطوارق هم المحركين الفعليين للاضطرابات التي كانت سائدة في فزان وفي نواحي 
غدامس. وتنقسم قبائل الطوارق» المرابطة جنوب وجنوب - غربي طرابلس الغرب» إلى اتتلافين 
قبليين كبيرين هما: «أزجير» و «أهجارين». وكان لدى طوارق أزجير حوالي ثلاثة لاف فارس 
مهاري يقودهم الشيخان (محمد ايخنوخن) و (جبور) اللذان كانا يتقاسمان السلطة والعوائد التي 
يجبونها أو يسلبونها من القوافل المارًة بأراضيهم الواقعة شمالاً حتى غدامس» وشرقاً حتى حدود 
فزاك»› ووا حتی غات. اما طوارق ا فقد کان لديهم من ناحيتهم أكثر من ثلاثة آلاف 
فارس مهاري يخضعون لزعيم واحد هو الحاج أحمد الذي كان قد خحلف في رئاستهم» في سنة 
0ء أخاه الشيخ علمان» الذي كان أحد من أبرموا مع بعثة الفرنسي ميرشير اتفاقية 
غدامس في سنة 1862. ويرابط هذا الائتلاف الطوارقي الثاني ما بين أزجير وتوات . 

وطيلة الفترة التي كان يتعايش فيها ابناء العمومة الشيخان محمد ايخنوخحن وجبّور في وئام 
تام» ظل الأمن مخيماً على الطرق التجارية الموصلة ما بين السودان وفزان. ولکن حدث منذ أربع 


(1) بحسب رواية أحمد النائب (المنهل صفحة 382) وقع ذلك في 19 صفر سنة 1289 ه #. 

(2) هم قبائل من البدو الرحل ينحدرون من بني سليم» وتقع مرابض انجعهم ما بين مرزق ووادي الشاطيء. انظر 
كتاب الإيطالي أوغسطيني» صفحة 355-349 . 

(3)| انظر روارد دي کارد في کتابه: (فرنسا وثرکيا في الصحراء الشرقية - La France et la Turquie dans le Sahara‏ 
Oriental) Paris, 1910‏ . 
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وات وان تت لاف بين الزعماء الطرارقء وأخذ ذلك الخلاف يتفاقم بحيث أضرًٌ على 
الخصوص بحركة القوافل التجارية المتجهة من مرزق وغدامس إلى الدواخل» وأيضاً بتلك الأتية 
إليها. فقد رأى الشيخح و ابن عمه الشيخ محمد ايخنوخن قد حرمه فجأةامن حقه وحق 
جماعته من عوائد مرور القوافل . وأصر أيخنوخن على موقفه؛ فلم يجد جور بدا من الاستنجاد 
بمتصرف مرزق للحصول على حقه . فأرسله هذا المتصرف إلى طرابلس. غير أن الوالي محمد 
حالت باشا اکتفی ببذل وعود لم يتحقق منها شيء؛ فاضطر جبور إلى العودة إلى طرابلس بعد 
مضي عامين آخرين لتجديد التماسه للأتراك بتقديم نجدتهم ومعونتهم ضد ابن عمُه. وفيما كان 
علي رضا باشا يتأهب لإرجاعه إلى منطقته مشفوعاً بوعود مثيلة بتلك التي سبق لسلفه وآن بذلها 
للشيخ الطوارقي› حدث وأن تلقى هذا الوالي خبراً يفيد بأن ابن جور قد قام - بمساعدة طوارق 
اا ا ا كانت تة من غاكا إلى السردان زان الطريق قن طعت 
في عدة نقاط» وبأن أمن الرحالة والبضائع أصبح مهدداً بالمخاطر. فبادرت سلطات طرابلس في 
الحال بالقاء القبض على والده الشيخ جور وحاشيته حيث سُجنوا في ثكنة فرسان المنشية. وقام 
المتصرف بإبلاغ ابن جبّور بن إطلاق سراح والده مرهون بإعادته للبضائع المنهوبة. غير آنه بدلا 
من امتثال ذلك الابن للأمرء فانه هدد بالإغارة على جميع قوافل غدامس ومرزف› إن لم يتم إطلاق 
سراح والده. فلم تجد السلطات التركية بدا من تحرير الرهائن الطوارق خشية الإفلاس بعدد من 
تجار طرابلس الذين يلعب أمن القوافل دورا كبيرا في تنشيط تجارتهم . 


وفي أعقاب مغادرة الشيخ جبور للسجن» توجه مصحوباً بأسرته وبجائب من طوارق أزجير 
إلى الحاج أحمد» شيخ طوارق أهجارين للالتجاء لديه» ورجاه أن يتوسط بينه وبين الشيخ محمد 
أيخنوخن» وأن يصالح من جديد بين الائتلافين الطوارقيين اللذيْن يتزعمهما كل منهما. واستقبل 
الحاج أحمد الشيخ جثور وأسرتّه ورفاقه أفضل استقبال؛ وقام بعدة مساع إلى الشيخ ايخنوخن› 
غير أنه لم يثق في الوعود التي بذلها هذا الأخير وتراءی له أن يتلاعب به ويخدعه» فامتعض من 
ذلك وانتهى به الأمر إلى إعلانه الحرب عليه . فوقعت بين القبيلتين معركة كبيرة خلال شهر أكتوبر 
سنة 1874» ولقي مصرعه خلالها أحد أبناء الشيخ أيخنوخن» وانتهت بهزيمة طوارق أزجير» بحيث 
لم يبق من فرسانها سوى مائتين من فرسان المهارى» وكان من نتيجة هذه المعركة أن قويت شوكة 
طوارق أهجارين الذين كان من سياستهم ألا ينازعهم منازع في السيطرة على الصحراء الواقعة ما 
بین غات وغدامس وتوات . 


ٹم بادر محمد ايخنوخن بعد الكارثة التي حلت به إلى التعجيل بالاتصال بحكومة طرابلس› 
حيث أطلعها على وضعه الحرج» ملحا عليها بأن تسمح له بتجنيد عدد من الفرسان والمشاة من 
بين أفراد قبائل فزان الخاضعة للباب العالي العثماني› بقصد التصدي بهؤلاء المجندين للحملة 
الجديدة التي كان طوارق أهجارين يجهزونها ضده وضد غات . 
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فی 6 يونيه سنة 1873 م (11 ربيع الآخر سنة 1291 ه)) تم استدعاء علي رضا باشا نهائياً 
من طرابلس» وخلفه في الولاية المشير سامح باشا. وكان هذا الأخير شخصية ضعيفة» فلم يترك 
وراءه أية آثار تخلّد اسمه؛ وقد خلفه المشير مصطفى عاصم باشا. وكان السيد (ديلابورت 


. قد وصل إلٰی طرابلس في شهر نوفمبر السابق كقنصل عام لفرنسا بها‎ )DELAPORTE 


وفي شهر أبريل سنة 1875 قام مصطفى عاصم باشا بجولة استطلاعية واسعة في طرابلس 
الغرب وصل خلالها إلى بلدة نالوت ومنها إلى غدامس. وعند وصوله إلى هذه الواحة تلقى رسالة 
من الحاج أحمد» شيخ طوارق أهجارين» يشكو له فيها من غزوة كبيرة كان محمد أيخنوخن قد 
قام بها على منطقته يسانده في ذلك اناس من فزان» وطالب الباشا في رسالته أن يعيد إليه ما 
اغتصبه هؤلاء منه. فردً عليه الباشا قائلا إن ما قام به ذلك الشيخ ما هو إلا انتقام لهزيمته السالفة ؛ 
وبأنه حالما يقوم بنفسه باستعادة ما اغتصبه ذلك الشيخ e E‏ 
بالتصالح مع ايخنوخن هو وقبائل «امانغاساتن» و «ايفوغاص» التي قام جانب منها بتحريض من 
الشيخ جور بإعلان الحرب على ايخنوخن» متحالفين في ذلك مع طوارق أهجارين؛ ثم دعاه 
الباشا في النهاية إلى إطاعة ايخنو حن كما كان يفعل في الماضي . 

ورغبة من مصطفى عاصم باشا في حماية محمد ايخنوخن» الذي كان قد أعلن موخراً 
خضوعه للباب العالي» فإنه أصدر أمره إلى متصرف مرزق باحتلال غات بقوات نظامية» وبأن 
یعین - کمدیر لها - محمد سافي› الذي کان له نفوذ على هذه البلدة منذ زمن طويل» وذلك لكي 
يحميها ضد هجمات طوارق أهجارين . وأثناء إقامة مصطفى عاصم باشا القصيرة في غدامس» قدّم 
إليه سكانها» طمعاً في إرضائه» هدية من تبر الذهب يقال أن قيمتها بلغت ما يعادل أربعين ألف 
فرنك. إلا أنه رفض الهدية؛ ولذا فإن العرب الذين لم يكونوا يعهدون في حكامهم الأتراك مثل 
هذا الترفُع النزيه قد أكبروه اا 

ومن غدامس رجع مصطفى عاصم إلى نالوت؛ ومنها توجه إلى الخمس» وزليطن» 
ومصراتة. وهنالك وقف بنفسه على الحالة السيئة التي كانت عليها تلك النواحي التي أرهقنها 
أعمال الإبتزاز التي ا اع اک رمان الا وه مرون فاا 
وهي شخصية سبق لنا وأن تحدنا عنها. وفیما كان الوالي يقوم بالقصاص من الموظفين الجائرين 
في بلدة الخمس» جاءه قرار بتعيينه والياً على اليمن. فرأی ألا يغادر البلاد إلا بعد أن يكون قد 
عزل المتصرف الذي أخل بواجب وظفته وأثری على حساب غیره ہشکل مکشوف فاصطحبه معه 


(1) المنهل العذب» صفحة 383 #. 

(2) في 29 شعبان سنة 1292» نفس المصدر» نفس الصفحة *. 

(3) كان ذلك في 8 جمادى الأحرة سنة 1293. انظر «المنهل العذب»» صفحة 384» وكتاب محمود ناجي: تاريخ 
طرابلس الغرب»» صفحة 180 من الترجمة العربية #. 
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إلى مدينة طرابلس حيث ظل معتقلدً فيها إلى أن بت الباب العالي العثماني في أمره. (ثم تم تعيين 
الوالىالجديد المشير مضنطفى:بافا). 


كانت نزاهة مصطفى باشا هى التى جعلت قناصل وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لديه 
سانو قاتا ف قضية كادت أن تقود إلى أوخم العواقب. ففي 29 يوليه سنة 1876 رسا في 
ميناء طرابلس اسطول عثماني مؤلف من خمس فرقاطات وطرادات تحت قيادة الأميرال حسن 
باشا. ثم نزلت منها على الفور زوارق حيث أرسلت لجلب المياه العذبة من بثر معروفة» وعندئذ 
قام أحد بحارتها بتسلتق رابية عند الشاطىء» ثم دخل إلى أحد البساتين لطلب نار يشعل بها 
سيجارة كانت فى يده. لكنه لسوء حظه استقبل بسيل من الأحجار» فاضطر إلى إطلاق ساقيه 
للریح هرباً. واستمر صاحب البستان في مطاردته إلى أن وقع على ثلاثة من ضباط البحرية الأتراك 
جالسين تحت ظل شجرة تين قائمة قرب البئر المذكور حيث كانوا يشرفون على عملية شحن المياه 
العذبة لسفن الأسطول. فدنا منهم مزمعا الاشتكاء لديهم عن تعدي البحار على حرمة بستانه. غير 
أن الضباط الأتراك لم يفهموا ولو كلمة واحدة مما كان يلغط به محدثهم صاحب البستانء الذي لم 
يکن في الحقيقة سوى القنصل الأمريكي (فيدال ا۷154). فنفد صبر هذا الأخير لعدم ردهم 
عليه» وهجم على أحدهم حیث أخذ يهزه من کتفيه بعنف. ولم تلبث هذه الحادثة التافهة» التي 
کان من المكن أن تح بشيء من التفاهم والاعتدال» أن أدت إلى أزمة. فقد قدّم الضباط 
الأتراك الثلاثة الذين أساء القنصل الأمريكي معاملتهمء تقريراً إلى الأميرال حسن باشا عما حصل؛ 
فقڈم هذا بدوره شکوی إلى والي طرابلس مطالباً برد الاعتبار إلى رجاله. وحول مصطفى باشا 
تلك الشكوى إلى القنصل الأمريكي فيدال» ورأى في نفس الوقت أن يقوم بتحقيق فيما حدث. 
واعتقد القنصل أن في ذلك تهديدا له ونيلاً من هيبته؛ فوجه برقية إلى حكومة واشنطن» حيث 
قامت هذه الحكومة بإصدار أوامرها للطرادة (کونجرس ۴88 )C0N6۸‏ بالتوجه إلى طرابلس لحماية 
قنصلها فيهما إذا ما اقتضى الأمر. وبالفعل فقد وصلت تلك البارجة الحربية في 17 أغسطس . 
وبمجرد أن ألقت مراسيها نزل منها ضابطان وتوجها إلى دار القنصل الأمريكي . وقيل أن بعض 
الطرابلسيين قد تعقبوهما عند نزولهما وأخذوا يصفرون وراءهما ويشتمونهما. ورأى القناصل 
الأحرون أن القضية قد أخذت تتعقد؛ فأشاروا على مصطفى باشا بتوجيه اعتذار كتابي للقنصل 
الأمريكى بخصوص الإهانات التي لحقت بالضابطين المذكورين» وبأن يوفد إليه أيضاً رئيس 
البلدية ورئيس الشرطة لكي يعبّرا للقنصل شفهياً عن أسفهما لما حدث. وهكذا فإن المشكلة قد 
سويت لحسن الحظ برضاء الطرفين . 


(1) الواقع أن شارل فيرو» وإن كان قد أشار إلى نقل (مصطفى عاصم باشا) إلى اليمن؛ إلا أنه يواصل الحديث 
فيما سيلى عن خلفه (مصطفى باشا)» خالطاً بين الشخصيتين لتشابه اسميهما. فلزم التنويه. انظر: «المنهل 
العذب»» صفحة 384» و «ولاة طرابلس» للزاوي» صفحة 266 # . 
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ثم وقعت حادثة أخرى بخصوص التحية الواجب تقديمها للطرادة الأمريكية. إذ أنه بالرغم 
من أن قائد (الکونجرس) عند مروره بطرابلس قبل شهر قد بادا هو بتحية المدينة؛ إلا أن القنصل 
الأمريكي تقدم بطلب غريب قائا5ً إن على المدينة أن تبادىء العلم الأمريكي بالتحية» مستنداً في 
ذلك على ما تضمنته معاهدات سابقة كانت قد أبرمت بين أمريكا والحكام القرمانليين. ورد الباشا 
على القنصل بأن كل الحكومات تعرف أن طرابلس الغرب قد صارت منذ أربعين سنة تابعة للباب 
العالي العثماني لا للقرمانليين؛ وإذن فإنه - بحسب العرف الدولي المتواضع عليه - على البوارج 
الحربية الأجنبية الواصلة إلى هذا الميناء التابع لتركيا أن تقوم هي الأولى بتحية المدينة. وبالرغم 
من هذه التفسيرات الحكيمة» فإن القنصل الأمريكي عاد فوجه إلى الوالى مذكرة جديدة أهينت فيها 
هيبة حكومته . ورأى مصطفى باشا في هذا التصرف العنيف دليل جديداً على نية حكومة الولايات 
المتحدة في الحصول على ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت أمريكا قد سبق لها 
وأن قامت پہعض المحاولات للحصول من الباب العالى على ميناء» أول على سواحل آسيا 
الضغری؛ م على سراحل جزبرة کریت: وقد سبق للقنصل فيدال وآن شار إلى أنه قد لفت انتباه 
حكومة واشنطون إلى ميناء بمبة وميناء طبرق. والواقع أن التقرير الذي رفعه فيدال إلى حكومته 
كان قد تشر بالفعل ضمن مجموعة الوثائق الدبلوماسية الأمريكية لسنة 1873. فلمّح مصطفى باشا 
إلى مضمون ذلك التقرير» مفترضاً أن الصعوبات التي وضعت في وجهه ليست سوى حجُة لخلق 
تعقيدات ومشاكل» ومن ثم الوصول بهذه الطريقة الملتوية إلى احتلال ميناء على سواحل طرابلس 
الغرب . 


وبينما كان الإشكال قائماًء ظلت الطرادة كونجرس والفرقاطة (هارفورد )1۸R 2۴0۸D‏ 
ترابطان قبالة المدينة» حيث أنزلت أشرعنها تاها للمعركة؛ الأمر الذي ألقى الرعب في نفوس 
الأهالي. وعقد القناصل اجتماعاً لدى الوالي بحجة العمل على حماية أرواح ومصالح رعاياهم في 
طرابلس في حالة قصف المدينة. ثم قاموا بتوجيه المذكرة الجماعية التالبة إلى قائد الطرادة 
کونجرس : 


«طرابلس فى 24 أغسطس سنة 1875 . 
نحن الموقعين أدناه قناصل فرنساء وبريطانيا العظمى» وإيطاليا العامين . 


نتشرف بإبلاغ القبطان (انجليش »)8N61184‏ قائد الطرادة البخارية كونجرس التابعة 
للرلايات المتحدة بان صاحب السمو الوالي العام لولاية طرابلس قد حول إلينا هذا الصباح» على 
عجل» رسالة كان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهها إليه مساء أمس» باسمه وباسم قائد 
البارجتين الحربيتين الأمريكيتين الراسيتين حالياً بميناء طرابلس؛ وبأن تلك الرسالة قد اخحتنمت 
بتحديد مدة اربع وعشرين ساعة لتنفيذ حمسة شروط أملاها السيد قنصل الولايات المتحدة؛ وبأنه 
من شأن الأسلوب التهديدي الصريح الذي حُررت به تلك الرسالة أن يزيد في هلع نفوس سكان 


510 


هذه المدينة من مسلمين ونصارى» مما قد تترتب عليه نتائج لا يجهل السيد القائد انجليش مدى 
خحطورتها» . 

ثم ذكره القناصل في ختام مذكرتهم بأن طرابلس ولاية تتبع ترکیا وبآن فيدال نفسه لم يُعتّمد 
كقنصل لبلاده فيها إلا بموجب فرمان صادر عن السلطان العثماني. ووقع المذكرة كل من 
السادة (ديلابورٿٽ «(DELAPORTE‏ و (درموند - اي «DRUMMOND-HAY‏ و )ڊjgڍg ›»(BOSIO‏ 
قناصل فرنسا وانجلترا وإيطاليا على التوالي. ولقد فتحت المذكرة أعين قائدي البارجتين 
الأمريكيتين على المسؤولية الكبرى التي سيأخذانها على عاتقيهما بقصفهما لمدينة عزلاء من 
الدفاعات» كما نبهتهما إلى أثر ذلك على المصالح الأوربية الكثيرة فيهاء والتي ستلحقها الأضرار 
من جراء ذلك القصف . 


ثم انتهى الأمر إلى تفاهم» فلقد قام الوالي بزيارة القنصل الأمريكي . وحضر المقابلة كلا 
القائدين الأمريكيين» ومعهما قنصل هوللندا السید (تیستا 7۸٤٤1)ء‏ الذي خذل بقية القناصل في 
موقفهم وانحاز إلى صف القنصل الأمريكي. ثم لم تلبث البارجتان أن غادرتا مياه المدينة حيث 
رافقهما السيد فيدال الذي قال إنه ذاهب إلى جزيرة مالطة لقضاء بضعة أيام فيها. 


وفي أول أكتوبر التالي وصل إلى طرابلس الأسطول الفرنسي الجرال الذي كان يقوده 
الأمیرال (روز 807۴) والمؤلف من ست بوارج حربية وسفينة e‏ حيث بادآ بتحية المذينة: 
ثم وقعت حادثة مؤسفة. إذ أن المركب الذي أرسله الأميرال روز للاتصال بالقنصل الفرنسي قد 
أغرقته الأمواج الصاخبة بين الصخور التي تحيط بالمرسى. ولقي أحد البحارة حتفه في تلك 
الكارثة . ونظرا لحالة تهيّج البحر فقد اضطر الأسطول إلى الرحيل. 


سلك علي كمالي باشا - متصرف بنغازي - مسلكاً معادياً لنائب القنصل الفرنسي» الأمر الذي 
استوجب تقدیم عدة شكاوى ضده. فقد إذعى أن من حقه نزع الحماية الفرنسية عن جميع 
الجزائريين المقيمين في بنغازي» بحجة أن الباب العالي لم يقبل ولم يعترف باحتلال فرنسا 
للجزائر» وبالتالي فإن أولئك الجزائريين لا بد وأن يصبحوا خاضعين للقوانين العثمانية . وزاد هذا 
المتصرف فجاهر بادعاءاته تلك مام ممثلي انجلترا وإيطاليا في بنغازي . وبالفعل فان علي کمالي 
باشا قد قام پسجن عدد من الجزائريين دون محاكمة ودول سبب» رافضاً تسليمهم الى 
السيد (ریکارد )81٥۸۸۲5‏ نائب القنصل الفرنسي في المدينة. كما قام باستدعاء عدد ار 
الجزائريين وهددهم بالعقاب إ إن هم لم يقبلوا بالقيام بأنفسهم بالتخلي عن الحماية الفرنسية. 
على إلحاح القنصل الفرنسي في طرابلس» فإن الوالي بادر إلى تعنيف متصرف بنغازي بشدة وحمله 
مسؤولية المساس بأي واحد من الجزائريين المقيمين هناك . بيد :أن علي كمالي باشا الذي کان 
هنالك e‏ رجال الدولة في الأستانةء لم يعر الأوامر التي صدرت إليه من طرابلس 
أي اهتمام. وعلى إثر تجاوز هذا المتصرف لحدوده في ابتزاز أموال سكان متصرفيته» اندلعت 
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ثورة بين البدو الذين رفضوا دفع الضرائب ولم يجد علي كمالي أمام ذلك 
التمرد بدا من التصدي بالقوات القليلة الموجودة في حوزته؛ ! لا أنها اضطرت إلى الفرار بعد أن 
مثيت بهزيمة نكراء. فتجرا البدو بسب الانتصار الذي أحرزوه عليها إلى درجة أن الانتصارات بين 
بنغازي ودواخلها أصبحت مستحيلة› مما جعل أهالي المدينة لا يتجرأون على مغادرتها 


ومما زاد في إثارة حنق الرعايا الجزائريين أن الشيخ السنوسي كان هو الذي يقود تلك 
الحركة. وقد أصبح .ذلك الشيخ - الذي كان يشل دولة دال الدولة د خطرا فا على الات 
العالي بسبب لفوذه الديني الكبير. وانتهى الأمر إلى أن صار البادية لا يعترفون سوى بسلطته؛ 
فرأی علي کمالي باشا أن من مصلحته أن ينصاع هو نفسه لذلك المرابط وذلك لکي يثري على 
حساب الخزينة» مضحياً بهيبة بلاده في سبيل منافعه الشخصية . وبلغ به الطمع وحب المال حذ 
تعاطي هريب البارود الذي کان يبيعه بما يعادل ثلالة أمثال ثمنه الأصلي للبدو الذين كانوا 
يستعملونه في مناوشاتهم ضد قوات السلطان. 


وفي مطلع سنة 6 استمر القنصل الأمريكي فيدال في مسلکه المعادي للوالي وزملائه 
القناصل» بل وبالغ في ذلك. وكانت المشاكل قد ثارت معه في هله المرة بمناسبة قوم شخ 
إلى طراہلس پدعی الحاج محمد البهلولي . هذا الشخص الذي كان يدعي انه شريفي ونه من 
سلالة المرابط المراكشي المعروف سيدي محمد بن عیسى› والذي لم يکن سوى دجال أفاق» قد 
استغل سذاجة بسطاء العقول من اناس وأعلن منذ مقدمه إلى طرابلس بأنه قادر على تحقیق 
المعجزات وإشفاء المرضى وااكسحان المقعدين. . وكان من نتيجة شيوع مل هذا الزعم بين أهال 
ر پرا من المتحمسين المتعصبين الذين أخحذت 
N‏ النصارى الذين يلتقون بهم في طريقهم . 
فقلقت الجالية الأوربية لهذه التصرفات» وأمام المعاملة السيئة التي كان ضحيتها بعض الرعاياء 
اضطر قناصل فرنسا وانجلترا وإيطاليا إلى التقدم إلى مصطفى باشا بشكاوى شديدة اللهجة. ولقد 
استاء الوالي من ناحيته من تصرفات ذلك المرابط المزعوم؛ 0 يتردد في احتجازه لوضع حد 
لمهازل خطيرة تستحق الشجب والعقاب» وقرر في نفس الوقت أن يطرده من البلاد على ظهر أول 
باحرة متجهة إلى مالطة. وعندما علم القنصل الأمريكي فيدال بالقاء القبض على المرابط فإنه 
بدلا من أن يتضامن - كما يقضي عليه الواجب - مع زملائه القناصل في سعيهم لما فيه خير 
وسلامة النصارى المقيمين في طراہلس؛ فإنه توجه إلى الوالي وطالبه بأن يسلمه الحاجح محمد 
البهلولي بحجة أن أصله من المستعمرة ة الأمريكية ليبيريا الواقعة في غربي آفريقيا. وخشي مصطفی 
باشا من جديد حدوث تعقيدات بينه وبين ذلك القنصل لما يعرفه عنه من شذوذ في الطبع ؛ ؟ فما 
كان منه إلا أن سمه المرابط المحتجز. وتشجع القنصل الأمريكي لهذا الانتصار الذي حققه› 
فقام - بإيعاز من الحاج البهلولي نفسه - بالاتصال بالمراكشيين المقيمين بالمدينة والذين كانوا منذ 
سنوات طويلة تحت حماية الباب العالي» وأبلغهم باستعداده لشملهم بحمایته. فبادر حوالي 
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خمسین منهم بالذهاب إلى القنصلية الأمريكية لاستلام براءات حماية منها. 


لم یتوقف فیدال عند ذلك الحد» بل وذهب حتی لئ شمل عدد من الرعايا العثمانيين 
بحمایته» زد على ذلك أن القنصل الفرنسي دیلابورت کان قد رأی نزع الحماية الفرنسية عن عدد 
من الجزائريين الذين لم يكونوا آهل لها؛ وعندئذ لم يتورّع القنصل الأمريكي عن شملهم بحمايته . 
وهكذا فقد أصبح بعض المتذمرين من الحكم العثماني من آهل البلاد لا يتورعون عن الجهر 
بالقول بأنه لم يعد هنالك من ملاذ للخائفين على سلامتهم سوى بالانضواء تحت حماية قنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكان من شأن مثل هذه الدعايات أن تنال من مكانة وهيبة السلطان 
العثماني في الولايةء إذ أنها لم تؤد سوى إلى إذكاء نار الفتنة» فخشي الوالي أن يقود ذلك إلى 
نتائج وخيمة قد يكون من شأنها تقويض آمن الولاية وهدوئها. 

وبتأمل مسلك القنصل الأمريكي هذاء يجد المرء نفسه مضطراً إلى استخلاص النتيجة 
التالية: إا أن يكون القنصل شخصاً مهووساً لا يعرف الرّوية في تصرفاته» يدفعه في ذلك مزاج 
أرعن شاذ؛ وإما أنه تلقى من حكومته تعليمات تأمره بالتصرف على تلك الشاكلة. وكان الافتراض 
الأول هو الأرجح. بيد أن وجود السيد فيدال هذا في طرابلس كان يشكّل في كلتا الحالتين خطراً 
حقيقياً على الحكومة العثمانية . ولذا فقد وجه الوالي إلى الباب العالي العثماني تقريرا مطولا عنهء 
وال اف الإسراع بالعمل على استدعاء القنصل إلى بلاده فوراً» حيث أن إقامة علاقات طيبة معه 
قد أصبحت مستحيلة تماما . وبعد ذلك كال هذا القنصل لمصطفى باشا إهانة جديدة» جعلت صبر 
الوالي ينفد. ذلك أن فيدال - رغبة منه بدون شك في شد أنظار الناس إليه وإشعارهم بأهميته - قد 
توجه في موکب مهيب إلى مجلس التمييز» حيث قدّم لرئيسه رسمياً رسالة احتجاج بخصوص أمر 
من الأمور وطالبه بإجابة فورية. فردً عليه رئيس ذلك المجلس» في حضور جميع أعضاء 
محکمته» بأنه لا يدخل في اختصاصاته تلقي رسالة كتلك منه مباشرة. فاستشاط القنصل غضبا 
وأخحذ يهدد ويتوعد؛ بل وذهب حتى إلى حد التساؤل قائ : هل تريدني أن استقدم الفرقاطات 
الأمريكية مرة أخرى حتى أحصل على ما أريده؟». لكن هذه العبارة التهديدية لم ترهب رئيس 
محكمة التمييز الذي تمسّك بإجابته السابقة. وأمام هذا الرفض وجد القنصل الأمريكي نفسه»› 
طوعاً أو كراهية» مضطراً إلى رفع احتجاجه إلى مصطفى باشا. وبالرغم من أن الوالي كان في شد 
حالات الغضب» إلا أنه كان ما يزال لديه من ضبط النفس ما جعله يكتفي بلفت نظر القنصل إلى 
أن مسلكه بعد مجافياً تماماً للأصول الإدارية التي وضعها الباب العالي. وعندئذ رد السيد فيدال 
بأنه لا شأن له بحكومة السلطان العثماني لأنه لا يعترف سوى بباشا - بك إيالة E‏ 


سبق لنا وأن أشرنا أعلاه إلى المساعي التي قام بها مصطفى عاصم باشا للتوفیق بين شيخيٰ 
طوارق آهجارین وأزجير اللذيْن كانت نزاعاتهما المتصلة تعرّض أمن وسلامة طرق القوافل 
ا لأحطار كبيرة وتشلٌ حركة المعاملات التجارية بين كل من غات ومرزق وغداءس 
وطرابلس وكان الشيخ الطوارقي الحاج محمد إيخنوخن قد أعلن خضوعه للباب العالي؛ وتم 
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احتلال غات من قبل القوات النظامية التركية التي أرسلت من فزان بناء على أمر من والي 
طرابلس . 

كانت الرحلات التي قام بها الفرنسيان )دورgi‏ - دyڊير4ı+ (DOURNAUX DUPERRE‏ 
و (لارجو ۴40 ))14R6‏ في دواحل طرابلس الغرب قد أثارت ريبة السلطات العثمانية؛ ولذا فإنه 
لا يستبعد أن يكون لذلك دحل في احتلال القوات التركية لواحة غات . ذلك أن الباب العالي الذي 
لم يكن ليجهل مدى الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق به في حالة تحؤل تجارة أواسط أفريقيا 
إلى الجزائر التي تحتلها فرنساء قد قرر ا منذ تلك اللحظة احثلال غاث. وانتهز فرصة 
العروض التي تقدم بها | إليه الشيخ ایخنوخحن» والشفافق القائم بين فرعيٰ الاتتلاف الطوارقي القبلي 
الكبير واضمحلال قوتهما نتيجة لذلك. فلم يلاق صعوبات جدية في رفع الراية العثمانية فوق 
الواحة ووضع حامية علمانية نظامية بها. غير أن حكومة السلطان فضلت آلا تخامر بسمعة جيشها 
في منطقة نائية كتلك الواحة؛ ولذا فإنها اكتفت بالتلويح بحقها في الذود عن أراضي امبراطوريتها 
عن طريق مجرد إعلان وصايتها على غات. ولم تكن تلك الوصاية وصاية فعلية وقاطعة بما فيه 
الكفاية حتى يمكنها أن تصمد في وجه أي خطر قد يتهددها مستقبلا؛ ومع ذلك فقد بدت كافية في 
السماح للباب العالي بالتمتع بحق الأمر الواقع في حالة ما إذا أقدمت فرنسا على تنفيذ المخططات 
التي عزيت إليها 

لكن سياسة التربّث تلك ما لبشت أن كشفت عن عيوبها بالسبة لمثل هذه المواقف؛ حيث أن 
الأحداث التي وقعت في الصحراء بعد ذلك قد فرضت على الحكومة السلطانية أن تختار بين 
أمرين : فإما أن تتراجع عن احتلالها الصوري المزعوم لواحة غات» وإما أن تؤكده على نحو 
صريح وقاطع. وبالفعل فإن الحاج أحمد» زعيم قبيلة أهجارين الطوارقية» وخصم الشيخ محمد 
إيخنوخن الذي تسنده السلطة العثمانيةء والذي مني في السنة الماضية بهزيمة نكراء؛ قد هاجم 
بدوره طوارق أزجير في موضع يقع جنوبي غات بمسيرة خحمسة أيام وأحرز ضد هؤلاء الأخيرين 
انتصارا حاسما. 

وكانت قوات الحاج أحمد تقدر بأكثر من ألف من راكبي الإبل لين احتشدوا في المنطقة 
التابعة لهذا الشيخ» والممتدة من «انسالة» و «توات» وجنوبي تافيللت» حتى السودان. ولقد أہلى 
الجانبان فى المعركة بلاء شديدا وكانت الغنائم التي وقعت بين أيدي المنتصرين كثيرة. ولم 
يتجرًا الحاج أحمد على مهاجمة واحة غات نفسها خوفاً من أن يصطدم فيها بحامية عثمانية . ولکن 
کان من المتوقع ألا تخغيب عنه حقيقة الموقف فيها طویلڈء وألا يتردد عندئڏ في اکتساحها 


)1( انظر كتاب (أوغستان برنارد) و (لاكروا(« وعنوانه التغلغل ائلصحجرlري ‘La pénétration Saharienne‏ 
الصفحات 62 إلى 66. والترجمة العربية لكتاب اتيليوموري عن الكشف الجغرافي في ليبياء ترجمة خليفة 
التليسي › صفسات 87-86 . 
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x 
ی ب س وو چ ا س س‎ 


خن اچ تیه 


واحثلالها. وفي هذه الحالةء پا تری هل سیطالب الباب العالي بها» وهل سیڙکد حينئل وصایته 
على محمد ایخنو خن بقوة ٠‏ ء 


E‏ ف میرشیر اتفاقية ا ولقد تزعم TT‏ ا 
آحيتاغل» الذي کان المحرٴض على اغتیال أفراد بعثة (فلاتر ۲۲۴۴8 ۸۔۴) . 


سبق لنا وأن تعرضنا أعلاه لمسلك قنصل الولايات المتحدة الأمريكية المشوب بالتهور 
والتحدي . ويمكن اعتبار ذلك القنصل السبب الأول للنزاع الذي وقع بين المسلمين والنصارى في 
مدينة طرابلس خلال الظروف الحرجة التي كانت سائدة بمناسبة أحداث سالونيك المدوية. فقد 
حدث وآن أرسل في أحد الأيام إثنين من ميليشيا قنصليته لاقتحام بيت خمسة من الأعيان 
المسلمين وتفتيشه بحجة التأكد مما إذا كان لديهم عبيد أرقاء. غير أنهما لم يعثرا في ذلك البيت 
على ضالتهماء فما كان منهما إلا أن استوليا على سيدة زنجية کانت زوجة شرعية لأحد اولئك 
الأعيانء واقتادوها غصباً إلى القنصلية الأمريكية» حيث ظلت بها إلى أن حضر زوجها لاستعادتها 
وبيده كل البراهين التي تبت أنها زوجته وأم أطفاله . وأدى تعدي القنصل فيدال وتجاوزه 
لاختصاصاته إلى ردة فعل عنيفة في هذا البلد E‏ وطبائعه الشرقية على البيوت حرمة 
مقدسة وتحاط فيه الأسرة» وبالأخص النساءء بتکم غيور. فقد هب المسلمون هة واحدة 
وتوجهوا إلى دار الوالي الذي فشل في تهدئة خواطرهم . وحينئذ تڄمعوا في مقاهي 
حرروا عريضة وذيلوها بالتوقيعات» محمّلين القنصل الأمريكي فيها مسؤولية النتائج التي ستتر 
على ذلك التعدي السافر. إلى حل التصريح به إن لم تتص المدالة ميا حدت 
SS‏ تخول له تفسه ارتكات مل تلك الأعمال :سفق 
وعلی آثر تلك الحادثة قام احا مرابطي الدواخل - - وهو يلوح بسيفه في يده بمعية شخص بدوي 
يحمل راية خحضراء . بالدعوة علانية ان إلى ذبح النصارى وإبادة الكفار منتهکي حرمات 
الوت فطولب بالقاء القبض على ذلك المرابط» فلم يلبث أن اعتقل بالفعل. 

وکان مصطفی باشا قد فكر في توزیع رسالة دورية عن القناصل الأجانب بخصو ص الأحطار 
التي قد يجرٌ إليها مسلك زميلهم الأمريكي› ثم صرف النظر عن هذه الفكرة» مفضلاً التداول 
شفوياً مع بعضهم في الموضوع. . حيث صرح لهم بأنه يخشى من عواقب تصرفات هذا القنصل 

وأثرها على الأمن العام وأنه يأسف لأن مساعيه العديدة لدى الاستانةء والداعية إلى استدعائه إلى 

بلادە» لم تۇد | إلى نتيجة. 

ذلك هو الموقف الذي كان قائماً عندما أعلن في 11 يوليه سنة 1876 بأن ثلاث بواخر فرنسية 
فد شوهدت على ساحل طراہلس قرب زوارة» وقيل إ إن ضباط تلك البواخر كانوا منهمكين 
في قياس عمتى مياه الشاطىء» وأن بادية البلاد قد ظنوا أن أولئك النصارى کانوا پتهيأون بذلك 
لاحتلال بلادهم› ولذا فإنهم قد أخذوا يتنادون لحمل السلاح استعداداً لمقاومتهم . وأدرك القائم 
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بأعمال القنصاية الفرنسية أن هنالك التباساً في الأمر وأن ما شوهد عند الساحل و ان کون 
الباخحرة (كاستور )C۸810۸‏ التي يقودها القائد (MOUCHEZ jag)‏ البكلف برسم خريطة بحرية 
للساحل الطرابلسي» والذي سبق للوالي واف قر بمهمته الجغرافية تلك مع رجاء له بابلا 
المسؤولين على حراسة السواحل بالأمر. فالتمس من مصطفى باشا أن يرسل إلى المنطقة التي 
شوهدت فيها الباخرة في الحال ضابطاً تركياً مع بعض الفرسان لإطلاع الناس هناك على حقيقة 
الأمر تفادياً لأية تعليلات خاطئة. وما أن فرغ الوالي من إصدار أوامره بذلك» حتى وصلت الباخرة 
المذكورة عند ظهر يوم 2 يولیه إلى میناء طرابلس وألقت مراسیها به. وصرح القائد موشیز بأنه قد 
نزل إلى الشاطىء عند الساعة الخامسة من عشية الأمس للقيام ببعض ملاحظات الرصد في مكان 
د و ی کو ا وار اھ ا کان یکا ف عمل وجك نه اطا فا 
ا برا NESE gE OAS a a E EE‏ 
حپث صوب هؤلاء أسلحتهم | اليه هو ورچاله وألحذوا يهددونهم لإجبارهم على العودة إلى 
سفينتهم» ثم حاولوا القبض عليه واقتياده بعيداً عن الشاطىء. وبما أنه لم يكن مسلحاًء فإنه لم 
يفكر في الدفاع عن نفسه» لا سيما وأن أولئك البدو كانوا لا ينفكون عن تصويب غداراتهم 
وبنادقهم إلى صدره» فيما جمد هو عاجزاً عن تبرير موقفه لجهله اللغة العربية. o‏ 
ثلك الحال زهاء نصف ساعة» فإنه تمكن بفضل تدخحل إلنين من أولئك البدو - بدوا له اقل تھیجا 
من إخحوانهم - من العودة في النهاية إلى باخرته. 

وكانت الحادثة من الحطورة بمكان» خحصوصاً وأن المسؤولين عن ذلك التعدي كائوا قد 
أحطروا من قبل مصطفى باشا بوصول تلك الباخرة الفرنسية وأحيطوا علماً بالغرض من مهمتها. 
وعندما علمت الحكومة الفرنسية بالأمر» فإنها بادرت بعد بضعة آيام بإرسال أسطول الأميرال روز 
إلى مياه طرابلس. وتم استرضاء فرنسا على الأسس التالية: 


ا زل قائمقام زوارة» أحمد بك بيري» من منصبه مع الالتزام بعدم اعادته إلى ذلك 


2 حل محله موظف آخر هو ابن سلطان» قائمقام ورفلة. 

3- بض على مشائخ القبيلة الخمسة الذين كانت منطقتهم مسرحاً للاعتداء على القائد 
موشيز» وسجنوا لمدة e‏ شهر» مع حرمانهم من تزعم قبيلتهم مستقبلا. 

4 حكم على عشرة من أعيان المنطقة بالسجن لمدة شهرين. 

هكذا انتهت تلك الحادثة المؤسفة» وفي نفس الوقت اطمأنت النفوس لبشرى طيبة أخرى 


وهي تخأص طرابلس اا من القنصل الأمريكي فیدال . فکان لهاتین الواقعتين أثر طيب في 
النفوس . ولقد أستك عت الحكومة الأمريكية قنصلها المذكور في 19 يوليه سنة 1876› حيٹ سلّم 
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الوالى رسالة موجهة إليه من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يناديه فيها ب «صديقه» العزيز بك 
طرابلس». 


وقام الأميرال روز» يتبعه عدد من أركان حربهء بزيارة الوالي الذي استقبله خير استقبال 
لترك انطباع طيب لدى الأهالي. وبعد تبادل عبارات المجاملةء قام الأميرال بإطلاع الوالي على 
الغرض من زیارته له حیث أهاب به ان يضاعف من سهره وعنایته بمصالح النصارى في بلاده 
عموماً. وألحٌ في ضرورة حسم مسألة التعدي على القائد موشيز على النحو الصارم المشار إليه 
آنا وفي اليوم التالي رد الوالي الزيارة للأميرال الفرنسي› حيث استقبل على ظهر البارجة (ريشليو 
)R] HEU‏ بعرض عسکري کبیر مستوحی من الظروف القائمة. وشاهد مناورة عدة قطع مدفعية 
وتفجير بعض الطوربيدات. ولم يجد الأميرال الفرنسي خلال حديثه مع الوالي غضاضة في التلميح 
له مهدداً بأن أسطوله لن يتوانى عن العودة إلى مياه طرابلس بأقصى سرعة إذا ما اقتضت الظروف 
ذلك . فكان لذلك التهديد أثر فعال في نفس الوالي . وخلال الأيام الثمانية التي أمضاها الأسطول 
الفرنسي في مرسى طرابلس» توالت عليه زيارات القناصل والمقيمين لجال والأهالي العرب 
الذين أخذوا يتجولون عبر البوارج الفرنسية ويتفقدونها. وكان الاستقبال الطيب الذي استقبل به 
الزوار» ومظهر البوارج› ومنعة اأسلحتهاء قد اثارت إعجاب الجميع ورهبتهم . فحققت تلك 
التظاهرة» التي دبرتها الحكومة الفرنسية د الهدف الذي رُسم لها. فقد برهنٹ على أن فرنسا 
كانت ما تزال قوية بما فيه الكفاية للاضطلاع بمهمتها التقليدية في الذود عن النصرانية وحضارتها 
في بلدان المشرق. 

وللأسف فإن أموراً أخرى تبعث على القلق ما لبشت أن تلت ذلك الهدوء السبي الذي آخذ 
أعقاب رحيل القنصل الأمريكي الأرعن» ورد الاعتبار لفرنسا على النحو السالف الذكر. 

اول لك لامور الباعثة للقلق» في مخادرة سفينة الخفر العثمانية البلاد إلى ميناء (انتيفاري 
E‏ الترکي» حاملة على ظهرها قرابة السبعمائة جندي ؛ آي حوالي نصف الجيش التركي 
في طرابلس . وكان الصدر الأعظم قد سبق له منذ مدة وأن أرسل إلى الوالي مصطفى باشا برقية 
يسأله فيها عن الحد الأدنى من الجنود الذين تحتاجهم الولاية لتأمين سلامتها. فرد عليه الوالي 
قائ نه إلى کل فرد من أفراد القوات الموجودة لديه. > ومع ذلك فإنه اضطر إلى الامتغال 
للأوامر التي رجهت إليه مراراً طالبة منه إرسال جانب من جيشه إلى تركيا. واستثبد به القلق في 
أعقاب ذلك وصار يتوقع مصاعب في جباية الضرائب وفي الحفاظ على الأمن ا 
والواقع أنه علينا أن نفترض في عرب طرابلس أنهم سيناهضون على الدوام مطالبة السلطات التركية 
لهم بدفع ضصريبة العشور . وبآنهم سينتهزون الظروف الحرجة التي كانت تمر بها الأمبراطورية 


(1) ضريبة «العشور» هي الضريبة التي كانت مقررة على المنتجات اروا a sS‏ ار ب 
٠‏ جودة فکانت ا قدا EN‏ 
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العشمانية للتمأص من تلك الغبريبة الي لم يعودوا يطيقون تسديدها. ومع ذلك فإنه ليس للحكومة 
العشمانية إلا أن تغتبط للشقاقات القائمة حالياً بين الأهالي العرب لعدم وجود زعيم وطني كفء 
وحازم قادر على جمع شمل رعاياها الطرابلسيين» وبالتالي تعريض سيطرتها على الولاية للخطر. 

لتقد ظلت طرابلس دائماً ملجاً لأولئك الذين تقوم الأمبراطورية العثمانية بنفيهم. فقد كان 
يقیم بها آنذاك عدد من الضباط الشركسيين من بينهم أخ وبعض أقارب الشخص الذي اغتال 
السلطان عبد العزيز (مايو سنة 1876 م)» كما كان يقيم بها قاضي سالونيك المبعد. وکان 
المفروض في أولئك الضباط أن يفوا إلى فزان؛ إلا أنهم كانوا يقيمون في مدينة طرابلس أحراراً 
طليقین» بحیث کان وجودهم وتبرمهم بالحكومة يساعد على ازدياد عدد الناقمين الذين 
امرون لاط الفاقمة رايا عة 


في شهر أغسطس سنة 1876 أمرت الحكومة العثمانية بفتح باب التبرع في جميع ولايات 
الأمبراطورية لنغطية نفقات الحرب. ووصلت بهذا الشأن تعليمات إلى والي طرابلس الذي أراد أن 
يضعها موضع التنفيذ فوراًء فقام بتشكيل لجئة مكونة من عدد من كبار الموظفين وأعيان المدينة. 
وبادر موظفو القلعة» والضباط» وعدد كبير من عسكر الحامية بالتبرع براتب شهري لهذا الغرض. 
بيد أن الأهالي العرب» الذين كانت مشاعرهم الوطنية نحو تركيا فاترة» لم ا ا 
لحملة التبرع تلك. وعندئذ رأى منظمو تاك الحملة صبغها بصبغة دينية› طمعاً في استمالة 
المسلمين إلى الإسهام فيها. وبالفعل فإن الاستمارة التي أخذت توزع على المكتتبين في حملة 
التبرع كانت معلونة بعبارة: «إعانة جهادية)؛ وهكذا فقد تحقق الهدف من هذه المناورة الذكية› 
ببحيث وصلت المبالغ المتبرع بها إلى قرابة مائة لف فرنك. 


في شهر يونيه سنة ۰1876 قام السيد ريكارد» نائب القنصل الفرنسي في بنغازي» بلفت نظر 
الحكومة الفرنسية إلى أنه كان يوجد بقرية الزاوية البيضاء ثائر جزائري يدعى الكبلوطي(» الذي 
ظل لائذاً بثلك القرية منذ سنة. وبناء على المساعي التي قام بها الحاكم الفرنسي في الجزائر» 
وسفير فرنسا في الأسثانةء فقد ت تم القبض على ذلك الشخص ا إلى الجزائر حيث سجن 
هناك . 


بعض السنوات بجباية هذه الضريبة بتفسها. وكانت ضريبة العشر الخاصة بالحلفاء تقدر على أساس 50 ٻارة 
عن كل قنطار منها. (انظر الترجمة العربية لكتاب فرانشسكو كورو - ترجمة التليسي» صفحة 47) 4. 

(1) الكبلوطي هو شخص ينمي إلى عائلة الرصغي التابعة لقبيلة الحنائشة. وكان هذا الشخص قد شارك ذ في 
الاعتصام المسلح الذي قام به الجزائريون ضد فرنسا في سنة 1871-1870. ثم رجع إلى ليبيا حيث لاذ 
ہالسنوسیین. لکنه علم أن القنصل الفرنسي جاد في البحث عنه؛ ف ففر إلى الأستائة ثم إلى جزيرة رودوس . 
وتذكر برقية بعث بها شارل فيرو فيما بعد - 13 مايو سنة 1880 - بأن الكلوطي كان يقيم مع أخيه ہو عزيز 
قرب بلدة الكاف بتوئس تحت رقابة الباي التونسي . )ائزظر كتاپ: «LIVRE JAUNE, AFFAIRES DE‏ 
(TUNISIE», 1870-1881‏ . 
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ظل الهدوء یخیم على طرابلس طيلة سنة 1876»› بالرغم من خلوها :ت 8 من القرات 
العثمانية ؛ إذ أن تلك القوات كانت قد استدعيت إلى ساحة الحرب فى المشرق. وكانت السلطة 
العشمانية في البلاد في وضع صعب للغاية وعاجزة عن فرض نفسها على الأهالي. فانتهز البدو تلك 
الفرصة وامتنعوا عن تسديد الضرائب» وكانت خطتهم تتمثل في أنه عندما يخرج إليهم جابي 
الضرائب» فإنهم يردون عليه بأسلوب مرایغ وباختلاق الأعذار كسباً للوقت وتأجياذ للحظة الدفع 
إلى ما لا نهاية . وكانت السلطات العثمانية مضطرة إلى التمهل والصبر والمجاملة. 


وحيث آن والي طراہلس المشير مصطفى باشا قد تم تعيينه وزير للحربية في الدولة العثمانية 


نفسها؛ فقد خلفه في ولاية البلاد متصرف بنغازي السابق علي كمالي باشا في شهر يناير سنة- 


I E EE‏ واعتبر تعيينه واليا إهانة للجميع› » لا سيما وأنه قد سېق له 
a‏ کک e‏ الولاية أن آدى إلى 
u o‏ 


وعلى إثر إبرام معاهدة برلين» شاع نباً عن احتمال قيام فرنسا باحتلال تونس وطرابلس 
الغرب. وبالنظر للوضع المتردّي الذي كانت تجتازه البلادء فإن الأهالي لم يندهشوا لمثل تلك 
اللإشاعة. بل وبدا انهم کانوا يتوقعون هذا. ذلك أن المرابط سيدي عبد السلام الأشمر ت اللىي 
عاش قبل قرنين من الزمان - قد سبق له وأن تنبا بأن البلاد ستقع يوماً في يدي النصارى<. 


(1) ِن شارل فيرو يبدو لي منطقياً مع نفسه ومع عقليته الاستعمارية» ويكشف لنا عما يتمناه هو من احتلال فرنسا 
لبلادنا بعد أن فرغت من احتلال الجزائر وأوشکت على فرض حمایتها على تونس. ولذا فإننا نراه وهو يختم 
حولیاته پحاول أن يسبغ على أحداث تاريخنا المقبلة تفسيراً غيبياً فدرياً. وحيث أنه يدرك مدى سخف مثل 
هذا التفسير وبعده عن الروح العلمية» فإنه لا ينسبه إلى نفسه بطبيعة الحال؛ بل يسبه إلى ولي صالح» يعرف 
مدى الحظوة التي له عند العامة» وذلك لكي يبرر لنا إدعاءه بأن الليبيين كانوا يترقبون احتلال دولة نصرانية 
لبلادهم بسلبية ٻاعتبار أنه قضاء وقدر #. 
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تنتهي تنتهى (الحوليات الليبية» في سردها لتاریخ | البلاد عند سئة 1879؛ ففي الخامس من شهر 

توفمبر سنة 1878»› أصبح مۇلفها شارل فيرو قنصاد لفرنسا في طرابلس» ال للك کک 
دیلابورٹث الذي عن قنصلً لبلاده في بيروت. ولقد تم تعيين فيرو في البداية بدرجة قنصل › 
بدرجة قنصل عام» وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 1884ء وهو التاريخ الذي تقل فيه فيه إلى 
فخلفه في منصبه بطرابلس السيد (ديستري )5D£S7R 8٤8‏ . 

ولقد بدا لنا أن من المفيد إكمال كتاب «الحوليات الليبية» الذي بين يدي القارىء بوضع 
خاتمة له في بضع صفحات نجملل فيها تاريخ طرابلس خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1879 
و 1912؛ أي حتى اللحظة التي تمكنت فيها إيطاليا من احتلالها. 

وتدحصر الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال هذه الفترة E‏ 
ترکیا من مجهودات لتوطید سیطرتها 2 کا تل فی 
محاولاتها في التغلغل E e‏ - في المناطق الصحراوية التي سبقتها e‏ 
تتمثل أخيراً في في إرهاصات الاحتلال الإيطالي. 


آدی تدحل فرنسا في وئس سنه 1881 | e‏ وقام 
الوالي أحمد عرّت باشا - بناء على أمر. أصدرته إليه الأستانة - بإيفاد شيخ البلد (سي - أحمد 


النائي()) في مهمة إلى ٿونس . وفي شهر مايو سنة 1881 (1297 a‏ تم عرزل أخمك ت باشا 
فخلفه محمد نظيف باشا الذي استقدم معه سي - عمارة» نجل آخر القرمائليين» طمعاً بي 


(1) هو المؤرخ والأديب الليبي الشهير أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الكريم النائب الأوسي الأنصاري؛ 
صاحب كتاب «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» الذي اعتمدت عليه کثیراً في تحقیق هذه 
الحوليات» وهو الكتاب الذي أصدرته دار الفرجاني في جزءين بتضمن أولهما 400 صفحة وانيهما 127 
صفحة. كما أن له كتاباً آخر قام بتحقيقه الأستاذ علي مصطفى المصراتي وعنوانه: «نفحات النسرين 
والریحان فيمن کان بطرابلس من الأعيان» الذي يعتبر أهم مرجع للحياة الفكرية والثقافية في ليبيا باللسبة 
للقرون الماضية› توا فیما يتعلق بسير تحبا المتصوفين والفقهاء الليبيين. ولد أحمد الناقئب سنة 
4 ه (1846 م) بمديلة طرابلس» وتوفي بالأستانة سنة 1335 ه (1914 م). وكانت 2 ثعرف دما بب ت 
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استمالة الأهالي إليه وتعاطفهم معه. وعند مقدمه استدعى القوات واستعرض الوحدات العسكرية 
المشكلة من الليبيين في احتفال مهيب . غير أن هذه الاستعدادات الحربية والاستعراضات العسكرية 
لم تؤثر في القنصل الفرنسي شارل فيرو الذي احتفظ بهدوئه. 
وبعد إبرام معاهدة (باردو 84۸20) في 12 مايو سنة 1881 بادر محمد نظيف باشا إلى إقامة 
e‏ (مع تونس)؛ ويبدو أنه قد قام بذلك لتأمين الحفاظ على الأمن في أراضيه 
أك هه حار ةلك هارن E‏ لثوار الجنوب التونسي. وبعد احتلال فرنسا لمدينة 
صفاقس في 16 يوليه سنة 1881 انتشر ت إشاعات تقول آن فرنسا لم تعد تتأهب لضم تولس 
فحسب ٠‏ بل ولضم طرابلس الغرب هي الأخرى. وتلقى السفير الفرنسي في لندن السيد (شالليميل 
لاکور ))#A 1EM ۴1-4٥08‏ من وزير الخارجية الفرنسية السيد (بارتيلمي سان هيلير 
)BARTHELEMY-SAINT-HILAIRE‏ برقبة مؤرخة فى 17 يوليه سنة 1881ء أدت إلى طمأنة أوربا 
حول هذه المسألة. حيث قال الوزير في برقيته: «إن فرنسا ليست لديها أية مطامع تجاه طرابلس 
الغرب» وکل ما تطالب به هو ألا تحاول هذه الولاية (أي طرابلس) إثارة تعصب ديني إسلامي من 
شآنه إشعال نار الثورة في تونس» الأمر الذي قد يشعل الثورة أيضاً في الجزائر نفسها. ولقد اتصانا 
ہالہاب العالي العثماني في هذا الصدد بشکل وڏي. حيث أن العلاقات الطيبة التي تربطنا په قد 
سمحت لنا بمصارحته بإخلاص حول مخاوفناء ودعونا إلى أن يتخذ في الأراضي التابعة له كل 
الاحتياطيات التي تمليها عليه حكمته وذلك لدرء خطر يتهدده ويتهددنا على السواء تقريباً. وبالفعل 
فإن الباب العالي قد صرح لنا بأن القوات الكبيرة التي أرسلها إلى طرابلس الغرب تعتبر ضرورية 
ا عن ان رل عن باد ار ات والتي قد تصبح في خطر بين لحظة 
وأخحرى. وتعد المراسلات الأخيرة التي تبادلناها مع تركيا ا کا للنوايا السلمية التي يكتها 
کلانا ٹیجاہ الأخحر)0. 


= العسوس» نسبة إلى جد الأسرة الأعلى : عيسى الأوسي» الذي قدم إلى طرابلس من الأندلس في أواخر القرن 
السابع الهجري. ثم سميت الأسرة بأسرة النائب لتخصص رجالاتها على نحو شبه وراثي في وظائف النيابة 
الشرعية. ولقافة أحمد النائب عربية إسلامية واسعة» وإن كان المرء يلاحظ على أسلوبه أنه يسف فى بحعض 
الأحيان حتى يقارب اللهجة العامية. كما آنه كان يجيد التركية والفارسية. ونعرف عنه أنه كان @ مدينة 
طرابلس القديمة وأنه ترقى في الوظائف حتى أصبح «شيخ البلد» أي عميد بلدية طراہلس؛ لكنه أقصي عن 
هذه الوظيفة لأسباب سياسية ذكرتها في المقدمة» حيث تم نفيه إلى الأستانة في عهد الوالي أحمد راسم باشا. 
وهناك عين عضوا في مڄلس بلدية الاستانة» حیث صار ینلقی ا شرا قدره (25) دیناراً ذهبياً. وکانت 
مكتبته الخاصة في طراہلس تعد من أثرى المكتبات الخاصة في المغرب العربي؛ إذ كانت تحتوي على عدد 
كبير من المصادر الأندلسية والمغربية والشرقية. وبعد وفاته بيعت كلوز هذه المكتبة ونهبت» فيما عدا الثزر 
القليل منها حفظته يد الزمن على رفوف مكتبة الأوقاف بطرابلس #. 

(1) ورد نص هذه البرقية في كتاب رواردي كارد المسمى: اسياسة فرنسا تجاه طرابلس الغرب - عل عu¶اإاهم‏ 14 
»1a France ã "egard de la Tripolitaine‏ » الصفحات 38-30. وكذلك فما يسمى بالكتاب الأصفر عن 
الشؤون التونسية» الصادر في سنة 1881. 
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وقد التجأت بعض قبائل جنوب تونس الثائرة إلى طرابلس الغرب» ثم عاد معظمها إلى 
التراب التونسي في شهر أكتوبر سنة 1882. وبعد مضي بضع سنوات رجعت أخر الجماعات 
المتمردة من طرابلس بفضل مجهودات القنصل الفرنسي هناك» السيد (لاكو 1ا1404). 

ومثلما ردت تركيا في سنة 1830 على احتلال فرنسا للجزائر بتحويل إيالة طرابلس إلى ولاية 
عثمانية ؛ فإنها قد بادرت كذلك منذ سنة 1881 - على إثر فرض الحماية الفرنسية على تونس - إلى 
تعزيز الروابط التي لها مع طرابلس الغرب . وأخحذت علاقات الإدارة التركية مع الأهالي الط ال 
تشابه شيئاً فشيثاً مع العلاقات التي كانت لها مع بقية سكان ولايات الأمبراطورية الأخرى. وقد 
أخحذ الأنراك عن طريتق التهديد والاقناع والاستغلال الذكي للروابط التي خلقها الإسلام يتحولون 
رويداً رويداً إلى محتلين فعليين . بيد أن العائلات العريقة في البلاد ظلت محتفظة ببعض النفوذ. 
أما في المناطق القبلية فقد استمر الأخذ بنظام «حكم الجماعة) ا وإن كانت تلك المناطق قد 
ردت في عمومها بمديرين عَيّن بعضهم من خارجها فيما عَيّن البعض الآخر من بين أفرادها 
انفسهم . . وصدر في 23 نوفمبر سنة 1901 مرسوم تم بموجبه الغاء الامتيازات الصادرة في سنة 1835 
بخصوص الخدمة العسكرية الإجبارية والضريبة العقارية . غير أن هذه المحاولة قوبلت بمقاومة 
شديدة وأدّت إلى وقوع اضطرابات في غاية الخطورة . وعلى إثر المساومات التي تمت تمت بين فرنسا 
وإيطاليا فى سنة 1902» استيد القل بتركيا وبادرت في تلك ا إلى تعزیز قواتها في طرابلس 
الغرب. غير أن التفكير في إصلاح النظام الإداري لم يكن جديا ولذا فإن الموظفين الأتراك» 
ابتداءً من الباشا نفسه وحتى أصغر شرطي» قد استمروا في نهب الأهالي دون أن يهمهم الصالح 
العام في شيء . 

أما برقة فقد أخذت تتحول شيئاً فشيئاً إلى منطقة نفوذ لحركة السنوسيين الدينية. وحدث 
عند ظهور هذه الحركة وأن TNE‏ هالة كبيرة»› و إليها تدخلها الخفي في جميع 
حركات التعصب الديني التي وقعت في أفريقيا آنذاك . ولا شك في أن السنوسيين قد كانت لهم يد 
في اغتيال وتذبیح أفراد عدد من البعثات a‏ وعلى الخصوص بعلة (كرامبيل 
)CRAMPEL‏ بید آنه - کما یحدٹ دائماً مع الحركات الدينية الإسلامية - فإن المصالح الدنيوية 
للزعماء وانقساماتهم» قد هيات لتركيا وللدول الأوربية نفسها أن تعرقلها وتجمدها؛ بل وأن 
تستغلها اسشالها اانا وقد كان السنوسيون في الأصل معادين للأتراك الذين أخذوا يتكتلون 
ضدهم مع الأشراف المحموديين . ثم تقربوا إليهم بعد احتلال فرنسا لتونس؛ ؛ ٹم عادوا فابتعدوا 
عنهم من جديد عندما حاول الأتراك ! إرغام السنوسيين على دفع الضريبة العقارية. ومع ذلك فقد 
اول لاناك التفاهم مع زعيم الطائفة السنوسية للتوغل في وداي بتشاد . 

اندلعت الثورة. التركية في 4 يوليه سنة 1908» حيث وضعت حداً لحكم السلطان عبد 
الحميد» وأدت إلى تسليم السلطة إلى أيدي جمعية «الاتحاد والترقي»؛ فكان لإحياء دستور سنة 
6 صداه في طرابلس الغرب . وكان الوالي آنذاك هو المشير رجب باشاء وهو رجل دولة متنوٌر وڏکي 
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وصاحب جرآة» فحاول بمساعدة بعض أفراد «جماعة تركيا الفتاة» المنفين فى طرابلس الغرب» 
إدخال بعض الإصلاحات فى هذه الولاية. 


ولقد استقبلت الشورة التركية في البداية بحماس عام» سواء في طرابلس أو في باقي أجزاء 
الأمبراطورية العثمانية . فقد اعتبرها الناس بشيراً بزوال الماسي التى تكالبت على الأمبراطورية طيلة 
ثلاثين سنة» ونظروا إليها على أنها إيذان بخلاص الدولة العثمانية وإحيائها وبعثها. غير أن ثوار 
تركيا الفتاة لم يلبثوا أن كشفوا عن عزمهم على الانتقام من أنصار النظام السياسي القديم ومن 
المشائخ العرب والزعماء الدينيين . فوقعت في مدينة طرابلس اضطرابات وفتن قام بمساندتها حسن 
القرمانلي سليل الأسرة التي كانت قد حكمت البلاد من قبل. وطالب الأهالي بطرد أفراد جمعية 
تركيا الفتاة الذين تفيوا إلى الولاية» وكان هؤلاء أنفسهم غير حريصين على تمديد إقامتهم بها؛ 
فغادروها إلى الأستانة في أول أغسطس في صحبة رجب باشا الذي استدعى لسند وزارة الحربية 
في الدولة العشمانية إليه.  ٠ ٠‏ 


ويبدو أن الأوساط البربرية في طرابلس الغرب كانت تؤازر الثورة التي وقعت في تركيا؛ 
حيث اشترك أباضيو جبل يفرن وجبل نفوسة في انتخابات مجلس المبعوثان وانتخبوا الشيخ سليمان 
الباروني ممثلاً عنهم فيه . 


(1) هو المجاهد والسياسي والشاعر والأديب والصحفي سليمان عبد الله الباروني المولود في الجبل الغربي. رحل 
إلى مصر للدراسة بالأزهر سنة 1310 ه (1890 م)ء ثم إلى الجزائر حيث تبحر فيها في العلوم الأباضية لمدة 
ثلاث سنوات على يد شيخ المذهب الأباضي محمل بن يوسف الميزابي. وقد سافر أو قام في عديد من 
البلدان منها مصر والجزائر وتونس والعراق ومسقط وعمان وتركيا وفرنسا والهند. 
والباروني شخصية فلذة لها عدة جوانب وأبعاد لا تجتمع إلا عند عظماء الرجال: فهو أولا مجاهد معروف. 
فقد كان من أبرز رجالاث الرعيل الأول من المجاهدين ضد الغزو الإيطالي» حيث قاتلهم في سواني بنيادم 
وغيرها حتى سنة 1912. وبعد توقيع معاهدة (لوزان) أعلن الجهاد منسحبا إلى يفرن بجبل نفوسة المنيع . ثم 
انتتخب سنة 1918 عضوا بارزاً في أول جمهورية عرفها العالم الحديث وهي «الجمهورية الطرابلسية) وقاتل 
اليطاليين حتى سنة 1922» حيث سافر إلى العراق. 
وهو رجل سياسة محنك» فقد انتخب مع محمد فرحات الزاوي وعمر منصور الكيحيا كممثلين لليبيا في 
مجلس المبعوثان العثماني في سنة 1910. كما أنه تابع تطورات الحركة الوطنية في مصر عن كثب وتعرف 
على زعيمها مصطفى كامل ومن بعده بمحمد فريد وكان مناصراً للحزب الوطني فيها ضد الاستعمار 
البريطاني. 
أما الباروني باعتباره مفكراً ومؤرخاً وأديباً فإننا نعرف عنه أنه وضع كتاباً في ثلاثة أجزاء عنوانه «الأزهار 
الرياضية في أئمة وملوك الأباضية)» وقد أحرقت السلطات العثمانية جزءه الأول» ولم يظهر منه إلا جزءه 
الثاني فقط. وقد أرّخ في هذا الكتاب للمذهب الأباضي ونشر جزؤه المذكور في القاهرة. كما تأثر الباروني 
بحركة جمال الدين الأفغاني ودعوته للعودة بالإسلام إلى نبعه الأول» ولذا فإننا نراه يهتم بالقضية الإسلامية 
وفكرة الجامعة الإسلامية. 
وأما الباروني كصحفي» فإنه قد أصدر في القاهرة في أول أبريل سنة 1908 جريدة «الأسد الإسلامي» التي = 
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وخلال هذه الفترة قامت بزيارة طرابلس الغرب وبرقة والصحراء عدد من البعثات من بينها 
بعثات كانت علمية صرفة» وأخرى لها صبغة علمية وسياسية في أن واحد. ومن الصنف الأول لا 
بد لنا وأن نذكر بعثة الأستاذ (ماتويزيولكس ×1 ۸180181 )“ الفرنسي» والتي كانت لها بوجه 
حاص صبغة أركيولوجية أثرية؛ وبعثة الأستاذ (بیرنيه 88۸۸۴۲( التي تعتبر رحلة جيولوجية. ولا 
بد من الإشارة هنا إلى بعض البعثات اليهودية . 


فلقد فكر الصهاينة لبعض الوقت في تأسيس وطن قومي لهم في ليبياء فأرسلوا إليها. بعثات 
منها بعثة (ناحوم سلوش )NNAHOUM S1008084‏ وبعثة (جريجوري 860۸¥ 0)6۸ الذي أوفدته 


«المنظمة الاستيطانية اليهودية 7.1.0 فرجعت بعثته بمعلومات جيولوجية قَيْمة؛ وإن كانت الننائج 
التي توصلت إليها فيما يتعلق بإمكانية استيطان يهودي في برقة قد ظلت غامضة. وعلى أية حال 
فإن تلك المخططات الصهيونية قد توقفت عند ذلك الحد. 


= کانٽ تصدر في 4 صفحات» ولكن لم يصدر منها سوى ثلاثة أعداد بعد آن هاجم فيها اللورد كرومر. وهو 
أيضاً شاعر وله ديوان شعر. وقد عقد صداقات شخصية مع كل من الشعراء حافظ إبراهيم وإسماعيل صبري»› 
والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي . 
ثوفي رحمه الله في أول مايو سنة 1940 في بومباي بالهئد وقد بل السبعين وأكثر من عمره. والمعروف عنه 
آنه آقسم آلا یحلتق شعر رأسه حتی یتحرر وطنه فظل ملتزماً بقسمه وشعره مسدل على کتفیه حتی وفاته . وقد گرمته 
ليبا فاستقدمت رفاته الطاهر في بداية سنة 1973 من الهند بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على وفاته» فدفن 
في احتفال مهيب في أرض الوطن الذي نذر حياته له *. 

(ږ) وله کتابان عن لیبیا أولهما: (عبر طرابلس الغرب عہنهtناممن٣آ 1a‏ اروت ۸4) - طبعة باريس سنة 1903 . 
وٹانیهما: (طرابلس الغرب» الأمس والغد نعل )1.a ripolitaine d hier et de‏ طبعة باريس سنة 1912 . 

(2) وضع پیرنیه کتاباً عنوانه : (في طراہلس: رحلة إلى غدامس (En Tripolitaine, voyage 2 Ghadamès‏ طبع 
باریس 1912 . 

(3) کان ناحوم سلوش أستاذاً للدراسات اليهودية بجامعة السوربون في مطلع هذا القرن. وقد قام بزيارة المغرب 
العربي وليبيا ووضع كتاباً عنوانه: (رحلات في شمالي إفريقيا)» وقد قامت بنشره الجميعة الأمريكية 
للمطہوعات اليهودية سنة 1927. وقد زار ليبيا في عهد ولاية رجب باشاء حيث كان عضوا في البعثة التي 
أرسلها اليهود لدراسة أحوال برقة ومدى صلاحيتها لأن تكون وطناً قومياً لليهود» وذلك في سنة 1909 *#. 
أما البعثة التي أوفدتها (المنظمة الاستيطانية اليهودıة (JEWISH TERRITORIAL ORGAN1SA71ON‏ . تحت 
اشراف الأستاذ اليهودي جريجوري؛ فإنها بالرغم من زعمها بالقيام بعملية مسح طوبوغرافي علمي صرف إلا 
أنها كانت في الحقيقة ترمي إلى معاينة وفحص منطقة الجبل الأحضر لإقامة مستعمرات استيطانية صهيونية بها 
ثحت سمح ونظر الدولة العثمانية الصنديدة. وقد زارت تلك البعثة في جولتها المدن والقرى التالية: درنةه 
شحات» سوسة» سلطنة» مسه» المرج› وبنغازي . ثم نشرت تقريرا معروفا لكل دارس للأطماع الصهيونية في 
العالم العربي»› عنوانه : «تقرير عن أعمال اللجنة التي أرسلت من قبل المنظمة الاستيطانية اليهودية تحت رعاية 
والي طرابلس لمعاينة الإقليم المقترح لاستيطان يهودي في برقة). وقد تم نشر هذا التقرير في لندن سنة 
9 وهو يقع في 52 صفحة *. 
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أخحذت تجارة القوافل عابرة - الصحراء مع طرابلس تتقلص من سنة إلى أخرى» بقدر ما 
أخذت الأبواب تنفتح لتجارة السودان مع سواحل المحيط الأطلسي. ولم تعد تصدر إلى طرابلس 
تقريباً تلك السلع الأفريقية التقليدية كالعاج وريش النعام. وأخذت الدول الأوربية على الخصورص 
نشی لن جار الرق الاس ونارت تعرقلها شيعا فشيئاًء مما تسبب في إنضاب معين أحد 
أهم موارد طرابلس الغرب. أما بنغازي - التي لم تتضرر كثيراً بهذه الإجراءات - فقد احتفظت 
ببعض علاقاتها التجارية مع ودَّاي» هذا وإن كان تغلغل فرنسا في منطفة تشاد قد حرمها هي 
الأخرى من مواصلة الإتّجار في العبيد. 


وإذن» فلا عجب في أن يقابل تغلغل فرنسا في تشاد بعداء شديد. فإن بعثة العقيد (فلاتير 
8 التي قامت برحلتها في ظروف سيئة وغير مناسبة بالرغم من تحذيرات القنصل 
شارل فیرو؛ قد اغتیل اعضاڙها في منطقة (حاسّي تاجموت) في 16 فبراير سنة 1881. وکانت هذه 
الحادثة التي وقع لها دوي واسع في طرابلس 2 ضربة قاصمة سدّدت للنفوذ الفرنسي في 
الصحراء. ولقد علم شارل فيرو بالنباً من خلال برقية تلقاها في 6 أبريل سنة 1881 من الحاكم 
الفرنسي العام في الجزائر. فأوفد hE‏ ت إلى الطوارق» وما لہث أن توفر لديه 
يقين راسخ بأن مغتالي أعضاء البعثة كانوا هم طوارق أهجارين الذين يتزعمهم (آحيتاغل)ء ابن أخ 
وخليفة الحاج أحمد. ويبدو أن قائم مقام غدامس» المدعو بن عيسى» كان من الضالعين في تلك 
العملية» إن لم يكن هو نفسه المحرض عليها. 


وما كادت تتلاشى الصدمة القاسية التي سببتها فاجعة بعثة فلاتير» حتى هلك في الصحراء 
الليبية ضحايا احرون. ذلك أن الاستقبال الطيب نسبياً اللي لقيه الراهبان البيض (ريشار 
)R] CHD‏ و (کیرمابون )KERMABON‏ في سنة 1879 في غدامس ولدی طوارق آزجيرء قد 
شجع هذين الراهبين الإرساليين على التوجه إلى غات للإقامة بها. وكان الأب ريشار قتاصاً من 
الطراز الأول وفارساً جريئاً وطبيباً حاذقا؛ ولقد نجح في اخفاء شخصيته الحقيقية مدَعياً ٻنه عرٻي» 
إلى درجة أنه انضم تیل مرات إ إلى القوافل التي کانت تقوم برحلاتها المحفوفة بالمخاطر بین 
أوجلة وغدامس» دون أن یرتاب أحد في أنه ليس عربياً بل فرنسي. . وفي نهاية ديسمبر سنة 1881 
قام الأب ريشار - بالرغم من اعتراضات القنصل شارل فيرو التي لها ما يبررها - مغادرة غدامس 
في صحبة الراهبين (مورات )M0۸41‏ و (بوبلار ۰)0 وبرفقتهم مرشد من 
ل e‏ ا أن الرهبان ایض 


(1) انظر مقال (شيرمير )8٥118M۴۸‏ الذي عنوانه: «ما هى أسباب وفاة 
6 بمجلة الجمعية الجغرافية» الصادرة في مدينة ليون بفرنسا. 
(2) انظر كتاب التخلغل الصحراوي» لمؤلفيه (أوغسطان برنار) و (ن. لاكروا)» صفحة 98. 


فلاتیر ورفاقه؟)» والڏي تم نشره في سثة 


528 


البطريرك (لافيجري ٤R1٤‏ ۷16 1۸) صرف النظر عن اتاد الد اة طا ر اة اة 
فى أواسط أفريقيا. 


في أعقاب الأحداث التي حدثت في بلدة فاشودا الواقعة بين الخرطوم وبحر الغزالء أبرم 
بين فرنسا وانجلترا في 21 مارس سنة 1899 اتفاق أصبحت منطقة النفوذ الفرنسي تمتد بموجبه حتى 
جبال تيبيستي . واذعى الاب العالي العثماني بأن رسم الحدود على E AS‏ 
المناطق الجنوبية من الأراضي الليبية» وتقدم باحتجاج بالرغم من أن تركيا ليس لها في تلك 
المناطق النائية أي نفوذ. ومنذ تلك اللحظة أخذ الباب العالي يحاول أن يجعل من طرابلس الغرب 
فاعدة لبسط نفوذه على الصحراء والسودان وتشاد0 . 

كان أفراد الحامية التركية المرابطة في غات قد ذبحوا في سنة 1886. ثم تم احتلال الواحة 
من جديد بعد فترة قصيرة بواسطة قوات تركية أضخم» وأخذ قائمقامها يحيك مع طوارق أزجير 
عدة مؤامرات محاولاً حملهم على نبد النفوذ الفرنسي . كما حاول التأثير في طوارق أهجارين؛ 
فقد تم العثور على رسائل موجهة منه إلى «الأمينو كال موسى -آغ - امستان». وفي سنة 1906 
أرسل النقيب عبد القادر الجامعي بك إلى واحة غات برتبة «كول غاسي»؛ فكان لوقوع الاختيار 
على هذا الضابط الذكي النشط دلالته الخاصة. 

حاول الأتراك مرتين - في سنة 1906 ۔ احتلال (جانیت 97۸۸۴۲)» وهي واحة تقع على بعد 
حمسة وسبعين كيلومتراً جنوب غربي غات؛ إلا أنهم اضطروا إلى الجلاء عن هذه النقطة في 
أعقاب الاحتجاجات التي وجهتها إليهم فرنسا. كما وقعت حادثة أخرى في سنة 1910 عند (يات) 
الواقعة شمالي (بلمة)» بين مفرزة عثمانية كانت تواكب قافلة مزعومة - إذ لم یکن يصحبها إلا 
ردم من النهاين دوجن حفر حدود فرنسيين تابعين لدائرة (أغاديس). وقد حاول الأتراك منذ 
سنة 1909 فرض سيطرتهم على جبال تيېستي؛ وفي شهر مارس سنة 1911 احتلت قوة عثمانية 
صخيرة مزودة بمدفعين نقطة (برداي)؛ وفي أبريل من نفس السنة استولت نفس القوة على «عين 
غلاقة»» وهي الواحة الرئيسية في منطقة (بوركو). فما كان من فرنسا إلا أن أرسلت قوة من عسكر 
المهاري إلى (بورکو) و (تيہستي)»› وحيث أن فرنسا بدت مصممة على عدم تقبل هذا التعدي على 
منطقة تدعي خحضوعها لنفوذهاء فإن تركيا رأت ألا تصرَّ على احتلال (بلمة) وقامت بسحب قوتها 
منها. 

عند فرض الحماية الفرنسية على تونس لم تكن حدودها مع ولاية طرابلس قد رسشمت: بعد 
قل جر فق وجرت في س 1893 محاولة لرسم الحدود بين البلدين ولكنها لم تؤد إلى نتيجة. 
وفى يناير سنة 1910 هوجمت فرقة فرنسية لخفر الحدود على بعد بضعة كيلومترات من 


(1) انظر کتاب روارد دی کارد: فرنسا وترکيا في الصحراء الشرقية La France et la Turquie dans le Sahraa‏ 
en1ع0)‏ _ طبعة باريس لسنة 1910 . 
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مركز (ذهيبة)؛؟ فاجتمعت في أعقاب ذلك لجنة في مدينة طرابلس حيث تم توقيع اتفاق 19 ماڀو 
سلة 1910» ر الاتفاق الذي شا للحدود بين E‏ ابتداء من شاطیء البحر وحتى واسحة 
غدامس. فضمت (ذهيبة) إلى تونس و (أورّن) إ الى ا يا وفي جنوبي (جٿين) ضمٌ الطريق المؤدي 
نحو مشارف غدامس إلى الأراضي التونسية؛ كما ضمت إليها كذلك آبار (المنتصر) و (كريشم 
الحوية) و (تياربت)ء ونصف عدد آبار (زار) و (المشيقيق). 
وفي تلك الأثناء أحذت المطامع الإيطالية القديمة في طرابلس الغرب وبرقة تنضح شيا 
فشيئاً. وكانت معظم البعثات الإيطالية التي قدمت إليها في تلك الفترة قد قامت بزيارتها بناء على 
مبادرة من (الجمعية الإيطالية للاستكشاف الجغرافي والتجاري» التي کانت مدینۀ میلانو ڑکا لهاء 
وبإيعاز من رئيسها (كامبيريو) مدير مجلة (المكتشف). ونحب أن نشير في هذا المقام على 
الخصوص إلى بعثات الإيطاليين التالية اسماؤهم : (مانفريدو ميرو (MANFREDO CAMPER10‏ 
و (جوزيبي ٤ E HAIMANN ùlnlk‏ في سنة ۰1881 و (بییترو مامولي ۲۲۴۲۴80 
)MAM01‏ في سنة 1882 - 1883› و (|. بنشيتي ٤/٣٤۲11‏ .۴) في سنة ۰1895 و (فيناسًا دي 
ريني )V1NASSA DE REGNY‏ و, (ېيدریتي کک في سنة 1901« و )ıllkر (HALBHERR‏ 
و (دي سانکتیس 8۸۸٥118‏ 5۴) في سنة 1910« وھالبھير« و )أوريجln‏ - ›(AURIGEMMA‏ 
و (پیجوینیو 10ا86 8)» و (سفورتزا 8۴0۸7۸)»› و (سانفیلیبٌو ۴111۴۶0 )SA‏ فى سلة 1911. 
وقد أحدثت هذه البعثة الأخيرة ضجة واسعة» إذ أن أعضاءها قد سجنوا من قبل الأتراك الذين لم 
يطلقوا سراحهم إلا في شهر نوفمبر سنة 1912( . 
في سنة 1900 أقامت شركة (روباتينو E E Ol (RUBATTINO‏ ا منتظماً مع مدينة 
طرابلس . . وفي شهر ديسمبر من نفس السلة رم بين فرشا وإيطاليا اتفاق› تم التأكيد عليه د 
في مايو سنة 1902؛ وهو عبارة عن روو کول عدم تخل متبادل بین الدولتين› وېموجبه اعلنت 
إيطاليا انها لن تکون لها أية مطامع استعمارية في مراكش»› وأعلنت فرنسا في مقابل ذلك أ ٺه لن 
تکونٍ لھا هي الأخحرى أية e‏ استعمارية في طراہلس الغرب . . وفي سنة 1907 فتح مصرف روما 
فروعاً في طرابلس» فاستشمرت بها رؤوس أموال وآنشئت مصالح إيطالية» كما تم تطوير الخطوط 


(1) قام اول هؤلاء المبعوثين (كامبيريو) في سنة 1880 برحلة إلى طرابلس الغرب زار خلالها الخمس ومسلاتهء 
وعند عودته إلى ميلانو ألح على جمعية الاستشكاف الإيطالية في إرسال جواسيس إلى برقة ولإاقامة مراكز 
تجارية في بنغازي ودرنة كنقط انطلاق للتغلغل الإيطالي . آما الثاني (جيوزيبي هايمان) فقد قدم هو الأخر إلى 
برقة ثم مات فيما بعد بالاسكندرية بمصر. أما الثالث (بيترو مامولي) فقد كلفته ايطاليا بالتجسس على أوضاع 
ليبيا الاقنصادية والزراعية. وقد زارت هذه البعثات الجاسوسية التي وطأت لاستعمار بلادناء مدن وقرى 
بنغازي وتوكرة والمرج وسلطنة ودرنة وشحات وطلميثة وطبرق. فأتيح لهم الإطلاع على أحوال الليبيين 
وعاداتهم» وحياتهم بوجه عام ثم عادوا إلى إيطالية ورفعوا تقاريرهم إلى سلطاتها وألقوا المحاضرات لحث 
حکومتهم وشعبهم على استعمار لیہيا #. 
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زان أعضاء جماعة ترک الفتاة مستمرين في u‏ بنفس السياسة القائمة على التزعة 
القومية الضيقة والإفراط في سياسة «التتريك» التي كان ينهجها النظام الحميدي؛ ولقد برزت 
نزعتهم العدائية في أفريقيا على الخصوص . فوقعت إشكالات دبلوماسية وأعمال عدائية تجاه 
الإيطالبين المقيمين في ليبياء وضعت عقبات من كل نوع في وجه التغلغل الاقتصادي الإيطالي؛ 
ولقد جر كل ذلك إلى نشوب الحرب. 


ثم أدت الأزمة المراكشية التي وقعت في ربيع سنة 1911ء والهجوم على فاس» إلى دفع 
عجلة الأحداث والإسراع بوقوعها. ثم أعلنت الحرب في 29 سبتبمر سنة 1911؛ وفي 3 أكتوبر 
قامت البارجة الإيطالية الحربية («iإ8‏ هااءلءم٥8)‏ بإطلاق أول قذيفة من قذائف مدافعها على قلعة 
طرابلس الأسبانية (السراي الحمراء). وفي يوم الخامس من نفس الشهر تم احتلال المدينة 
وواحتها. واستقر نائب الأميرال (ٻوريا ريتشي )BOREA RICCI‏ - الذي لم یلیٹ ان خلفه 
الجنرال (کانیفا )۸×N۴۷۸‏ - بالقلعة كحاكم إيطالي» وتم تعيين حسن القرمانلي ا 
للمدينة. وخلال شهر أكتوبر تم احتلال درنة» وېنغازي› والخمس . وصدر مرسوم ملکي | إيطالي 
في الخامس من نوفمبر سنة 1911 - اتخذ في 5 فبراير سنة 1912 صبغة القانون - حيث وضعت 
طرابلس الغرب وبرقة بمقتضصاه تحت السيادة الإيطالية المطلقة. وأخيرا اعترفت تركيا بالأمر الواقع 
بموجب معاهدة (لوزان ).0S4××۴‏ المبرمة في 18 اكتوبر سنة 1912. وهكذا فقد عجزت 
طراہلس الغرب - شأنها شأن الجزائر» وتونس» ومراكش - عن إحياء نفسها بنفسهاء فوقعت فريسة 
لإإحدى الدول الأوربية التي أخذت من ثم تنهض بأعباء إدارتها واستصلاحهاء وصار يطلق عليها 
اسم «ليبيا الإيطالية»» وبالتالي فقد تلقفتها مقادير جديدة. 


(1) انظر کتاب الأستاذ محمد مصطفى بازامه : «العدوان»ء أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في ليبيا»» صفحة 80 #. 
(2) انظر: الدكتور محمد عبد الكريم الوافي : «الطريق إلى لوزان: الخفايا الدبلوماسية والعسكرية للغزو الإيطالي 
لليبيا»» الناشر دار الفرجاني› 7 طرابلس . 
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اتر با سماو پاسوا ت سس ووآاما 


1551 م الد 1711 م 


aî 

2 درغوت باشا 
3 علي باشا 
4- جعفر باشا 
5 ۔ رمضان باشا 
6 ۔ مصطفی باشا 
7 حسین باشا 
8 ۔ ابراهیم باشا 
9 ادر اشا 
0 ۔ سلیم باشا 
1- علي باشا 
2 _ أحمد باشا 
3 صفر داي 
4 سليمان داي 
5 مصطفی شریف داي 


1551 
153 
1565 
1569 
1581 
1584 
158 
1595 
1600 
1606 
1607 
1609 
1609 
1610 
1620 


(1) ٻالرغم من آن هذه الحوليات تعرض لتاريخ ليبيا منذ بداية الفتح العربي لهاء إلا أن هذه القائمة بأسماء ولاتها 
تغفل كل الفترة المتقدمة على سنة 1551 م؛ أي أنها تقتصر على فترة الحكم التركي» بما فيها الفترة 
القرمانلية» والعهد التركي الثاني حتى الاحتلال الإيطالي. وللقارىء أن يرجع ‏ بالنسبة للفترة العربية المتقدمة 
على العهد الثركي - إلى كتاب الدكتور إحسان عباس: «تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع 
الهجري»› وإلى كتاب الطاهر الزاوي : «ولاة طرابلس»؛ حيث سيجد في نهاية الكتاب الأول (صفحة 233 إلى 


8 وفي نهاية الكتاب الثاني (صفحة 187 إلى 291) قوائم بأسماء ولاة ليبيا من العرب #. 
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اا 

7 رمضان آغا 

8 _ محمد الساقزلي داي 
9 _ عثمان الساقفزلى داي 

0 عثمان رایس داي 

1 ٻالي داي 

2 خلیل ٻاشا 

3 مصطفی پهلوان داي 
4 - ابراهيم المصرې داي 
5 اٻراهيم جابي ‏ انبلي داي 
6 مصطفی قبودان داي 

7 ٻابا عثمان داي 

8 _ آقی محمد الحدّاد 
9 حسن عبازة داي 

0 محمود داي 

1 على الجزائري داي 

2 - الحاج عبد الله الأزمرلي داي 
3 اہراهیم الترزي داي 

4 ۔ محمد ارمام داي 

5 علمان القهو جي داي 
6 ۔ مصطفی غالیبولی داي 
ا 
8 خلیل باشا 

9 ابراهيم داي 

0 محمد داي 


1 محمود داي 


£ مي يى ٠‏ 
الاسره المسا ر 
من 1711 ہر إلى 1835 ر 


2 ۔ احمد باشا 
3 ہہ محمد باشا 
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1631 
1631 
1632 
1649 
1672 
1672 
1673 
1675 
1765 
1676 
1676 
1677 
1678 
1679 
1682 
1682 
1683 
1687 
1687 
1701 
1701 
1702 
1706 
1709 
1710 
1711 


1711 
1745 


44 ۔ على باشا 

5 _ أسحمد باشا الثاني 
6 - پوسف باشا 

7 علي اشا الثاني 


الخال شای انا 
8 ۔ نجیب باشا ٣‏ 
E‏ 
0 ۔. طاهر باشا 
1 حسن باشا الجشمهلي 


2 علي عشقر باشا 
3 ۔ محمد آمین باشا 
4 ۔ محمد راغب باشا 
5 ۔ أحمد عزت پاشا 
6- مصطفی نوري باشا 
7 ۔ عثمان باشا 

8 ۔ احمد عرّت باشا 
9 معحمود ندیم باشا 
0 علي رضا باشا 

1 ۔۔ محمد حالت باشا 
6 ا 
3 ۔ على رضا باشا 

4 - سامح باشا 

5 مصطفی عاصم باشا 
6 ۔ مصطفی باشا 

7 - علي کمالي باشا 
اف اة عزت باشا 
9 _ محمد نظیف باشا 
0 أحمد راسم باشا 
1 ۔ کمال باشا 

2- هاشم باشا 
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1754 
1795 
1795 
1732 


1835 
1835 
1837 
1837 
1838 
1842 
1847 
1848 
1852 
1855 
1859 
1860 
1867 
180 
1871 
1872 
183 
1874 
185 
18/8 
1879 
1881 
1881 
1883 
1898 


3 حافظ باشا 

4 - حسن حسني 

5 رجب ا 
6- أحمد فوزي باشا 


1899 
1903 
1906 
«1908 


1 فا : ef FS e5 Cp‏ ۳ 
(1) قارن هله القائمة بالقائمة التي وضعها الطاهر الزاوي في نهاية كتاب «ولاة طرابلس». 
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َة و ٥‏ + ا 
پا مارفا ر صلا ی طس 
ما 1630 ال 1919 


1630 Du Molin, consul. 

1640 Bayon, gérant le consulat. 
1650 : Estienne, gérant le consulat. 
1680 De La Magdelaine, consul. 
1685 Lemaire (Claude), consul. 
1692 Lemaire (Louis), consul. 
1693 Le P. Racine, gérant le consulalt. 
1694 De La Lande, consul. 

1700 Delane, consul. 

1703 Lemaire (Claude), consul. 
1708 Poulard, consul. 

1711 expilly, consul. 

1723 Martin, consul. 

1729 de Raimondis, consul. 

1740 de Montgrand, consul. 

1741 Gautier, consul. 

1745 de Gardane, gérant le consulat. 
1746 Caullet, consul. 

1756 de Gardane, consul. 

1763 Pinatel, gérant le consulat. 
1765 de Lancey, consul. 

1775 Benezet Armény, consul. 
1776 Du Rocher, consul. 

1779 d’Esparron, gérant. 

170 d’ André, consul général. 
1786 Valliêre, gérant. 

1788 Pellegrin, consul. 
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Guys, consul général. 
Beaussier, consul général. 
Delaporte, gérant. 

Mure, consul général. 

Vattier de Bourville, gérant. 
Rousseau, consul général. 
Schwebel, consul général. 

de Bourboulon, consul général. 
de Chãteau, consul général. 
Blanchet, consul général. 
Pelissier de Reynaud, consul général. 
Roches (Léon), consul général. 
Botta, consul général. 

Wiet, gérant. 

Delaporte, consul général. 
Féraud, consul général. 
Destrêes, consul général. 

Piat, gérant. 

Lacau, consult général. 

Rais, gérant. 

Soufflot de Magny, consul général. 
Alric, consul général. 

Séon, consul. 

Theillet, gérant. 

Jousselin. 

Guy. 
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1793 
1798 
1814 
1815 
1824 
1825 
180 
185 
1842 
1845 
180 
1852 
1860 
1869 
1872 
1878 
1885 
1893 
1896 
1905 
1905 
1907 
1910 
1911 
1913 
1919 


ARES a 


RR 


Gia 


وا : بلا گال 


1- ابن غلبون (أبو عبد الله محمد بن خليل): «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
الأخبار»» مخطوط مصنف بالمكتبة الوطنية بباريس - خزانة الأثار العربية» رقم 1889» حسب 
تصنيف کاتالوج البارون دي سلان. 


2- ابن غلبو (اًبو عېد الله محمد بن خلیل) : نفس الكتاب»› تحقيق الطاهر الزاوي»› الناشر: مكثرة 
الور طرابلس» الطبعة الثانية» سنة 1967 . 


3 النائب (أحمد بك الأنصاري): «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» (الجرء الأول). 
الثاشر» مكتبة الفرجانى» الطبعة الثانية » بدون تاریخ . 

4 النائب (أحمد بك الأنصاري): «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب»» (الجزء الثاني). 
تحقيق الطاهر الزاوي» الناشر مكتبة الفرجاني» الطبعة الأولى سنة 1961. 

5 النائب (أحمد بك الأنصاري): «نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان». 
تحقيق علي مصطفى المصراتي› منشورات المكتب التجاري - بيروت ط أولىء سنه 1963 . 
6 العياشي (أبو سالم): «الرحلة العياشية أو ماء الموائد» - طبعة فاس» (ط» حجرية بخط 
7- بیرم التونسي الخامس ( محمد بن مصطفی : ((صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار»»› طبعة الفاهرة»› 

المطبعة الإعلامية» 1303 ه. 
8 التجانى (عبد الله بن محمد) ١:‏ تقييد الرحلة)» تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» المطبعة 
الرسمية بتونس» طبعة 1958 . 
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9- ابن خلدون :«كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبرا. 

0 - ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) : «صورة الأرض» - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . 

1 - ابن ناصر (أبو العباس أحمد بن محمد الدرعي): «طلعة المشتري أو الرحلة الناصرية). 

2 الصفاقسي (محمد مقديش): نزهة الأنظار». 

3 - أو راس (محمد أحمد الناصر): «مؤنس الأحبة في أخبار جربة». تحقيق محمد المرزوقي› 
وتقديم حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية» تونس 1960 . 

4 - الجبرتي (عبد الرحمن): «عجائب الأثار في التراجم والأخبار». طبعة القاهرة 1297 ه. 

5 خحوجه (حمدان): «المرآة أو لمحة تاريخية وإحصائية عن إيالة الجزائر». 


6 - خوجة (حمدان): «إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء»» طبعة الجزائر سنة 
8ء تحقیق محمد عبد الكريم . 


7 - الزاوي (الطاهر أحمد): «تاريخ الفتح العربي في ليبيا». دار المعارف بمصر - 1963. 
8 - الزاوي (الطاهر أحمد): «أعلام ليبيا»» مكتبة الفرجاني - طبعة أولى - 1961. 
9 الزاوي (الطاهر أحمد): «معجم البلدان الليبية». دار مكتبة النور - طرابلس - 1968. 


0- الزاوي (الطاهر أحمد): «ولاة طرابلس» من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي»» دار 
الفتح - بيروت. ط» أولى - 1970. 


1- الحشائشي (محمد بن عثمان): «جلاء الكرب عن طرابلس الغرب». تحقيق علي مصطفى 
المصراتي - نشر دار لبنان - 1965. 


2 - روسي (ايتوري) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطا». نشر 
مؤسسة الثقافة الليبية - 1969 . 


3- برنيا (كوستانزيو) - ترجمة خليفة التليسي: «طرابلس من 1510 إلى 1850»» دار الفرجاني - 
1969 . 


4- كورو (فرانشسكو) - ترجمة خليفة التليسي: «ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني». دار الفرجاني . 


5- موري (اتيليو) - ترجمة خليفة التليسي: «الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا». مكتبة 
الفرجاني - 1971 . 


6 ابن اسماعيل (عمر علي): «إنهيار حكم الأسرة القرمانلية» مكتبة الفرجاني - 1966. 
7 بازامه (محمد مصطفی): «بنغازي عبر التاريخ»ء دار ليبا - 1968 . 
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8 - بازامه (محمد مصطفی) : «العدوان› آو الحرب بين إيطاليا وترکیا في لسيا»› مكتبة الفرجاني - 
1965 . 


9- نجم (محمد يوسف)» وعباس (إحسان): «لببيا في كتب الجغرافية والرحلات». دار ليبيا - 


168 . 
0 عباس (إحسان): «تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري». دار ليبيا - 
1967 . 


1- ٿوللي (ريتشارد) - ترجمة أبو حجلة (عمر الديراوي): « عشر سنوات في بلاط طرابلس» . 
مكتبة الفرجاني . 


2- میکاکي (رودلفو) - ترجمة طه فوزي: «طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي». 
منشورات الجامعة العربية - 1961. 

2 - بعيو (مصطفى عبد الله): «المختار في مراجع تاريخ ليبيا» . الجزء الأول» دار ليبيا - 1967. 

4 - المصراتي (علي مصطفی) : «غومة فارس الصحراء». مطبعة الغندور - 1960 . 

5 المصراتي (علي مصطفى): «لمحات أدبية عن ليبيا» . المطبعة الحكومية - طرابلس - 1956. 

6 - المصراتي (علي مصطفى): «صحافة ليبيا في نصف قرن . دار الکشاف - بيروت - 1960 . 

7 الارولى (زعيمة سليمان): «صفحات خالدة من الجهاد»ء الجزء الأول من الكتاب الثاني . 

8 _ أيوب (محمد سليمان): «مختصر تاريخ فزان». المطبعة الليبية. 


9 محمود (حسن سليمان): «ليبيا بين الماضي والحاضر». مؤسسة سجل العرب - القاهرة - 
1962 . 


0 ناجي (محمود) - ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطي: «تاريخ طرابلس الغرب». 
منشورات الجامعة الليبية - 1970 . 


1 - الدجاني (أحمد صدقي) : «أحاديث عن تاريخ ليبيا». دار المصراتي . 


2 - البرغوڻي (عبد اللطيف محمود): «التاريخ الليبي الإسلامي». منشورات الجامعة الليبية - 
72 دار صادر» بیروت . 


3 _ عمر (أحمد مختار): «النشاط الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي» . 
منشورات الجامعة الليبية - 1971 . 


4 شرف (عبد العزيز طريح) : انجغرافية ليبيا». مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية - 1962 . 
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- الزاوي (الطاهر أحمد): «جهاد الأبطال في طرابلس الغرب». الطبعة الثالثة 1973 / دار 
8 رو 
6- التليسي (خليفة محمد): «معجم معارك الجهاد في ليبيا». الطبعة الثالثة 1973 / توزيع دار 
الثقافة في بيروت . 
7- الدجاني (أحمد صدقي): «ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي»» الطبعة الأولى 1971. 


48 آرسي/ ترجمة : منصور عمر الشتيوي : «مع الإيطاليين في حرب طرابلس»» دار الفرجاني 
/ ط. اولی 1972. 

9 - المصراتي (علي مصطفى): ابن غلبون. . مؤرخ ليبيا». دار مكتبة الفكر - 1972. 

50 ريمون (جورج) / ترجمة وتحقيق محمد عبد الكريم الوافي: من داخل معسكرات الجهاد في 
ليبيا». مكتبة الفرجاني - ط أولى 1972 . 

1 - الوافي (محمد عبد الكريم): «الطريق إلى لوزان: الخفايا الدبلوماسية والعسكرية للغزو 
الايطالي لليبيا»» الناشر دار الفرجاني 1977ء طرابلس» ليبيا 

2 - التازي (عبد الهادي): «أمير مغربي في طرابلس» أو ييا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي». 
منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي » الرباط» المغرب (د. ت) 

53 - الفاسي (محمد): «رحلة العبدري»› جامعة محمد الخأمس» اباط 1968 . 


54 - الوافي (محمد عبد الكريم) :في تاريخ ج العرب الحديث : : يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية 
على مصر. المنشاأة ال ر طرابلس » ليبيا 1984. 


55 - روسو ألفونص (ترجمة وتحقيق وتقديم الدكتور محمد عبدالكريم الوافي): الحوليات التونسية 
منذ الفتح العربي حتى احتلال فرنسا للجزائر . منشورات جامعة قاريونس . بنغازي 1992. 


r 
ایا : بالا الام‎ 
بھیج الدين (محمد بن مصطفى عاشر): «طرابلس غرب تاريخي»» الأستانة _ طبع س‎ -1 
ھ.‎ 4 


1- Archives de 1a Chambre de Commerce de Marseille. 

2 - Archives du Consulat français ã Tripoli. 

3 - Archives de la Marine. 

4 - Archives du Ministère français des Affaires Etrangères. 

5 - Archives de la Mission franciscaine de Tripoli. 

6 - Archives National, B” 27-28. 

7- AZAN (Paul): «L’émir Abd-el-Kader» , Paris 1925. 

8 - BERNARD (A.) & LACROIX (N.): La pénétration saharienne 1830-1906», Alger, 1906. 
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9 - BERNET: «En Tripolitaine, Voyage ù Ghadamès», Paris, 1912. 

10 - BOCHER: «L’affaire de Zaatcha>», (Revue des Deux-Mondes), 1851. 

11 - BOSSOUTROT: «Documents musulmans pour servir ù une histoire de Djerba», (Revue 
tunisienne, 1903). 


12- BODIN (Marcel): «Le bombardement de Tripoli de Barbarie en 1685, raconté par un 
musulman marocain», (Revue tunisienne, XXV, 1918. 


13 - BRATOME: «Oeuvres complètes», Paris, 1869. 


14- CABATON (Antoine): «L’Italie puissance musulmane», (Revue du Monde 
musulmane, 1912). 


15 - CAILLIE (René): «Journal d’un voyage ã Tombouctou et è Jenné», Paris, 1830. 
16- CARD (Rouard de): «Traités de la France avec les pays de Afrique du Nord», 
Paris, 1906. 


17 - CARD (Rouard de): «La France et la Turique dans le Sahara oriental», Paris, 1910. 


18- CARD (Rouard de): «La politique de Ila France ù PVégard de la Tripolitaine», 
Paris, 1906. 


19 - CAT (ed.): «Biographies algériennes», Alger, 1890. 
20 - CAZENAVE (].): «Pedro Navarro conquérent de Tripoli», Oran, 1925. 


21 - CHARLES-ROUX (FR.): «Les travaux d’Herculais ou une extraordinaire mission en 
Barbarie», (Revue de 1’ histoire des colonies françaises, 1927. 


22 - CHARRIERE: «Négociations de la France dans le Levant», Paris, 1850. 


23 - CUMONT (F.): «Les antiquités de la Tripolitaine au XVIIle siècle», (Rivista della 
Iripolitania), 1925. 


24 - DAN (P.): «Histoire de la Barbarie et de ses corsaires», Paris, 1637. 


25 - DEAMBROGGIO: «Notes succinctes sur les tribus tripolitaines situées entre Ja 
frontière tunisienne et le méridien de Tripoli», (Revue Tunisienne, 1902). 


26 - De HAMMER: «Histoire de Empire ottoman», trad. fr., Paris, 1835. 


27- DE LA CROIX (Pétis): «Relation universelle de Afrique ancienne et moderne», 
Lyon, 1688. 


28 - DE LAUTURE (D'Escayrac): «Le désert et le Soudan», Paris, 1853, 
29 - DE MATHUISIEULX: «La Tripolitaine d’hier et de demain», Paris, 1912, 
30 - DE MATHUISIEULX: «A travers la Tripolitaine», Paris, 1903. 


31- DEPONT (O) & COPPOLAINI (X.): 


«Les confréries religiuses musulmanes», 
Alger, 1897. 
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32 - DE TESTA: «Recueil des traités de la Porte Ottomane». 


` 33- D’HAMECOURT: «Histoire navale depuis 1610 jusqu’a 1750». 


34 - DUPUY (E.): «Américaines et Barbaresques (1776-1824)», Paris, 1910. 
35 - DUVEYRIER (H.): «Les Touaregs du Nord», Paris, 1864. 


36- EL-ALACHI et MOULA-AHMED: «Voyages dans le Sud de Algérie et des Etats 
barbaresques de 1’Ouest», trad. fr. par Bergrugger, (Exploration scientifique de 1’ Algérie), 
Paris, 1846. 


37- EXIGA, dit HAYSER: «Descritpion et histoire de Djerba», traduite du manuscrit du 
Cheikh Mohammed-Abou-Rass-Ahmed-en-Nacer, Tunis, 1884. 


38 - FROMENT: «Histoire abrégée de Tripoli de Barbarie, extraite des archives de cette 
Régence». 


39 - GAUDEFROY-DEMOMBYNES: «Lettre de Saladin au Calife AlImohade», (Mélanges 
René Basset), Paris, 1925. 


40 - GODEFROY (P.): «Etat des royaumes de Barbarie, avec la tradition de Péglise pour le. 
rachat des captifs», Rouen, 1731. 


41 - GRAMMONT (H.D. DE): «Histoire d’ Alger sous la domination turque», Paris, 1887. 


42 - GRANDCHAMP (Pierre): «Documents relatifs ã la fin de occupation espagnole en 
Tunisie 1569-1574)», Revue Tunisienne, XXI, 1914. 


43 - GRANDCHAMNP (Pierre): «Inventaire des Archives du Consulat de France ã Tunis», 
Tunis, 1920. 


44 - GUERIN (Léon): «Histoire maritime de la France», Paris, 1851. 


45 - HOUDAS & BASSET: «Epigraphie tunisienne (Bull. de corresp. Africaine, 1882)». 
46 - LABAT (P.): «Mémoires du chevalier d’ Arvieux», Paris, 1735. 


47- LUCAS (Paul): «Voyage fait par ordre du Roi dans la Grèce, 1'Asie-Mineure et 
1’Afrique», Paris, 1712. 


48 - MAC-CARTHY (trad.): «Voyage ã Tripoli ou relation d’un séjour de dix années en 
Afrique», Paris, 1819. 


49 - MARCAIS (Georges): «Les Arabes en Barbérie du Xle au XIVe siêcle», Pari,s 1913. 


50- MARCAIS (W.) & GUIGA (A.): «Textes arabes de Takrouna (Bib, E.L.O.)», 
Paris, 1925. 


51 - MARMOL (trad. fr. par Perrot d’ Ablancourt): «Afrique», Grenade, 1667. 
52 - MASSON (Paul): «Histoire des étabissements et du commerce français dans 1’ Afrique 


barbaresque», Paris, 1903. 
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33- LE MEDECIN-ESCLAVE: «Histoire chronologique du royaume de Tripoli», (Bibli. 
Nat. ms., fonds français, n 12, 219). 


54- MEDINA (J.): «Les Karamanlis de la Tripolifaine et occupation temporaire de 
Tripoli par Ali-Boulgour», Revue Tunis, XIV, 1907. 


55 - MERCIER (E.): «Histoire de 1’ Afrique septentrionale», Paris, 1888. 
56 - MEZIERES (Bonne! de): «Le major A. Gordon Laing», Paris, 1912. 
57 - MIEGE: «Histoire de Malte», Paris, 1841. 


58 - MONCHICOURT (CH.): «Edpisodes de la carrière tunisienne de Dragut, (1550-1551)», 
Revue Tunisienne, XXV, 1918. 


59 - MONCHICOURT (CH.): «L’expédition espagnole de 1560 contre Pile de Djerba», 
Paris, 1913. 


60- MONCHICOURT (CH.): «Essai bibligraphique sur les plans imprimés de Tripoli, 
Djerba et Tunis-Goulette au XVIe siècle», Revue Africaine, 1925. 


61 - MOTYLINSKI {A.de C.): «Expédition de Pedro de Navarre et de Garcia de Tolède 
contre Djerba (1510) d’après Iles sources abadhites (Actes du XIVe congrès 
international des Orientalistes», Alger, 1905. 


62 - MOTYLINSKI (A. de. C.): «Le Djebel Nefousa», Alger, 1899. 
63 - NICOLAY (Nicolas de): «Navigation et pérégrinations orientales», Lyon, 1556. 
64 - ODDO (Henri): «Le Chevalier Paul», Paris, 1896. 


65- PACHO (R.): «Relation d’un voyage dans la Marmarique et la Cyrénaique», 
Paris, 1827. 

66- PAYSANT: «Un président de la société historique algérienne: Laurent-Charles 
Féraud», Revue Africaine, 1911, T.LV.. 


67- PELLISSIER. DE REYNAUD (E.): «La Régence de Tripoli», Revue des 
Deux-Mondes, 1er oct. 1955. 


68 - PELLISSIER (E.): «Mémoires historiques et géographiques sur Algérie», (Exploration 
scientifique de 1’ Algérie, Paris, 1844). 


69- PRIMAUDAIE (Elie de Ia): «Documents inédits sur occupation espagnole en 
Afrique», Revue Africaine, 1875. 


70 - RONCIERE (CH. de la): «Histoire de la marine française», Paris, 1920. 
71 - ROUSSEAU (A.): «Annales Tunisiennes», Alger, 1864. 


`". 72- ROUSSEAU (A.): «Voyage du Cheikh Et-Tidjani dans la Régence de Tunis», Journal 
Asiatique, 1853, 5e série, t.l.. 
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73- ROY (B.): «Documents sur [expédition de Tripoli en 1209 de Phégite (1795)», Revue 
tunisienne, XII, 1906. 


74 - SAINTE-MARIE (P.de): «Antiquités de la Régence de Tunis», Paris, 1847. 
75 - SAVINE (Albert): «Tripoli au XVIII siècle», Paris, 1912. 
76 - SCHIRMER (H.): «Le Sahara», Paris, 1893. 


77- SCHIRMER (H.): «Pourquoi Flatters et ses compagnons sont morts?», (Bull. soc. 
Géogr., Lyon, 1896). 


78- SERRES (Jean): «La politique turqıue en Afrique du Nord sous la monarchie de 
juillet», Paris, 1925. 


79 - SLOUSCH (N.): «La Tripolitaine sous la domination des Karamanlis», Revue du monde 
musulman, VI, 1908. 


80- VERTOT: «Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem>», 
Paris, 1726. 


81- VADALA (R.): «Essai sur histoire Karamanlis, pachas de Tripolitaine de 1714 
è 1835», Revue de 1’ histoire des colonies françaises, 1919, VII. 


82 - VOLLENHOVEN (Joost van) trad. fr. par Perron: «Le Voyage de Nachtigal au Ouadai», 
Paris. 


83 - EL-WAFI (Mohamed Abdulkarim): «Charles Feraud et La libye», Edition Dar Al Farjani 
Tripoli, Libye, 1977. 


1 - AGOSTINI (Enrico de): «Le popolazioni della Tripolitania», Tripoli, 1917. 

2 - AGOSTINI (Enrico de): «Le popolazioni della Cirenaîca», Benghazi, 1922, 
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لحفصی (یعقوب بن يوسف): 56 57. 
حلب: 200 253. 
حلق الوادي: 117. 
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حلومة (اللاله): 344 347 356 . 

حليم طوسوم بك : 47 . 

حليمة (الخلاسية): 160. 

حمودة ٻك: 152 356 361. 365› 366› 367, 
684 369 456 . 

حیدر باشا: 120 128, 


کی 
خحازن دار الثانى (محمد): 212. 
خازن دار (محمود): 193 202, 255 256. 
خالد باشا: 474 475. 
لخربوطلي (كمال الدين): 317 322 335 . 
الخرماني (أحمد بن هويدي): 147 . 
ا 440 . 
خحضر آغا: 218. 
خليل باشا: 151 160 180 182 183 190, 
3 202 203 218 221 222 233. 234, 
5 236 237 241 242 243. 244 245, 
6 247 248 249. 250 251. 252. 253, 
254 263 266 267. 268 269 270« 273 
2 302› 305 315 534 . 
اللخمس: 185. 508 530, 531 . 
الخواجة (إبراهيم): 237. ۰ 
خوجة (أحمد): 333 . 
خوجة (إسماعيل): 255 256 . 
خحوجة (أمين بن حمدان): 470. 
حوجة (جانم): 272» 273 274 275 276, 282, 
3. 
خحوجة (حمدان): 469 470. 
خوجة (عمورة): 351 
حوجة (مصطفى): 342 350 351 361, 362 
3 3. 
الخوجة (يوسف): 212 
خحورشید باشا: 389 . 
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س2 
داراجونا (فردپناند): 69, 72ء 75, 
دارامون (جېرائیل): 91. 92. 93, 94. 97, 98, 99, 
00 101. 
دارفیو: 199 200. 
داکونا (دون فرناند): 110, 
دال : 387. 
دالدانیا (برنارد): 114 122. 
دالفیتو : 82. 
داللون (دیموندیس): 296. 297. 
دالميراس: 169 181. 
دامیکور: 230. 
دان (الأب): 128 141, 142 143 145. 
دانتان: 297. 
دانجلي (ریلیو دي سان جان): 380. 
داندریزیل: 285» 286. 
داندریه: 328› 329. 
دانفرفیل : 205. 
لدانمرك: 375» 376 392. 393 403 404. 
الدباغ (أزن أحمد): 193. 
الدجاني (أحمد صدقى): 22. 
درموند- هاي : 511 


درنة: 148 152 154 156 157 165› 182, 
7 194 227 243 251 252 274 278, 
3 309 312 333. 363. 373 379. 384 
8 389 401 402 414 452, 453 527, 
531 

الدفتردار الأكبر (يوسف): 212, 469. 

الدغيس (حسونة): 409 412 416 418 427, 
45 436 438 440 441, 443 469. 470. 

الدغيّس (محمد): 388 410 416. 

دمشق: 378. 

دنكرك: 168. 


و 
ا ی د ب اق 


1 


دوبی: 380 387. 

ا 490 491. 

دوجي تروان: 293» 297 298. 

دو روشیه: 327› 328 . 

دورنو - دوبیریه: 514 . 

دوريا (أندري): 89, 90. 116 120 121. 122 
3. 

دوریا (یوحنا أندریه): 114» 116 121. 

دوریا (شیبون): 121 . 

دوزو (دینیس): 231, 232. 233 234› 282 . 

دوق توسكانيا الأعظم: 114ء 115. 

دوکین (الابن): 196. 197 199.198 ۰201 203 
29 280 302 . 

دوليتي (يوسف): 267. 

دو مولان: 146 151. 


دي أوغسطینی (انریكو): 276 324» 328 478 


506. 
دي براس : 5 326. 
دي براسلان : 321. 
دي پرانکامونت (فرناند): 89. 
دي بروف: 321. 
. دې بروي : 428. 
دي بوانتیس : 206. 
دي بودیفیل : 289. 294 295. 
دي بورکینیه : 463 464. 
دي بوفور: 166 167. 
دي بولنياك: 497. 
دي بونتشارتران : 251. 
دي بونتي (پوحنا - بابتیست) : 155. 
ککاونر؛ 159. 
دي بونیفال : 37 
دې بوینیون (شارل دي لاغرانج) : 0. 
دي ٻيکاري: 133. 


دي بينابليو (الأب جيرولامو ديوداتو): 323 324 
6 


دې بیین : 33. 

دي ترینکور: 159. 

دي سيير 120. 

دي جاردان : 0, 304 318. 

دي ڄراس : 314. 

دي جرافييه : 165. 

دي جرامون: 284. 

دې جرانبري : 2285ء 

دي جوانفیل : 463. 

دي جويول : 23 294, 295 296. 

دي جیربراند : 298. 

دي جیماران (ېرنار) : 121. 

الديراوي (عمر): 271. 

دي ریکیزنس (بیرینجیه): 121 122 124 . 

دي رندازو (یوحنا): 174. 

دي روزالیا : 5. 

دي روش : 60. 93 95 98. 

دي رویيه : 13 414. 

دي ریبیریٹ : 0, 231 233. 

دي ريشليو : 146. 

دي ریفیست : 4 315. 

دي ريني (فیناسًا) : 50. 

دي زوغاستي (أورتیز): 382 475» 476. 

دي سابران: 297. 

دي سارتین : 326. 

دي سان بول لونجفیل : 166. 

دې سان - بول (یوحنا): 174. 

دي سانت ‏ ماري (بریکو) : 467. 

دي سانجیس (غاسبار) : 87. 

دې ساندو (دون ألفار): 114 115 117ء 123ء 
24 125. 


.290 288 287 
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دي سان فیکتور (کاستيون): 503. 

دي سانکتیس : 530. 

ديست (ألبيريك): 163. 

ديستري : 205 206 207. 208 209 211 213 
523. 

دي سولسیه: 409. 

دي سولیفیرتان (کریسثوف): 89 . 

دې سيېو لفیدا (لورینزو): 127 . 

دي سید پستروم : 384 . 

دي سیغورا (فرناندو): 115. 

دي سیغیران: 146 . 

دي سیفر: 98. 

دې سیکالا (الفیکونت): 121 . 

دې سینیلی: 215» 221 . 

دې شاباص (یوحنا): 98. 

دي شابیر: 319. 

دي شامېراي : 285 . 

دي شوا سوي : 293 . 

دې شيو (نیقولا): 244 . 

دي غونزاج (أندریه): 114 120 . 

دي غیللراج (دې لافيرني): 9, 204. 

دي فاتان: 285 . 

دي فارین: 282 . 

دي فالیتا (فراجیوفانی): 89 . 

دي فالییر (غاسبار): 92 93, 95, 96 97, 98, 99 
0 101 103. 

دي فلورانس (فیلیب مارتینی): 338 . 

دفو : 490 . 

دي فاندوم: 166 . 

دی فوا 100 

دي فیالیز : 328. 

دي فیجا (خوان): 89. 

دي فیجا (فرناند): 110 . 


دي فيرا (دون ديیجو): 85 . 

دې فیللیغانیون (نیقولا): 100 . 

دیکاتور (ستیفن): 387 393 . 

دي کادینیه: 163 . 

دي کارد (روارد): 383 419› 506, 524 529. 

دي کاسترو (مانفریدو): 174 . 

دې کالابریا (ریجیو): 113. 

دي کرافت (ألکسندر): 495 496, 497 . 

دیکسون: 416. 

دي لابار: 159 . 

دي لابریمودي (إيلي) : 73. 

ديلابورت : 392 508. 511 513› 523 . 

دې لابورسادییر: 181 . 

دي لاجارد: 109 . 

دي لاجار: 125. 

دي لا سوس : 474 . 

دي لا سیردا (جیروم) : 219... 

دې لا سیردا (دون خوان): 113 114 . 

دي لا سیردا (غاستون): 122 . 

دې لا غرافییر (جوریان): 403 . 

دي لاغرانج (شارل): 190 . 

دې لا فالیث (یوحنا) : 126,3 297. 

دی کرو ا الاب يس :212: 242:238 

دي لا کروا الاہن (بیتیس): 208 . 

دي لا لاند: 233 234 235› 236 238› 240 
241 455. 

دي لا مجدلین: 201» 202» 204 . 

دیلان: 236 237, 238 . 

دي لا نسي : 0 321 322 323› 325 326 . 

ديللا شیلا (باولو): 401 402 . 

دې لوتور (داسکیراك): 467 . 

دي لیستینوا: 321 323. 

دې لیفا (دون سانش): 124.122121.119,110. 
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چ 


دي لیل - آدام (فیلیب دي فیليیه): 87 . 

دي مارتیل : 169 170 181 . 

دي مارکو (فرانشیسکو) : 2 . 

دي مانتوي (ماسیمو): 188 . 

دي مورتیمار : 216 . 

دي موریباس : 312,25 . 

دي مونریال (فرانشیسکو) : 208, 285 . 

دي مونس: 286 . 

دي مونفورت: 96. 97. 

دي مونکاد (دون غیللیم) : 84. 

دي مونلوك: 124 . 

دي میدیسیس (هرقل): 119 . 

دي میزبیر (بونیل): 418» 419. 

دي افارا (بیترو): 69, 73. 75 76» 77. 78» 79ء 
83 84 111 . 

دي نافارا (جان): 67. 

دي نافارا (الملكة): 125 . 


راکیل (عامر): 86. 

رایس داي (عثمان): 534 . 

رایس (مامي): 141 . 

رایس (مراد) : 38 399. 412. 

الرئيس (أحمد): 284 . 

رۇوف باشا: 439 . 

رباط : 468 . 

رجب باشا : 158 525 526 527 536 . 
رجب (الحاج): 158» 256» 266 . 

رجب (الکافوري): 159 . 

الرجيبي (عبداله): 215 . 

ر 9 . 

رمضان اغا : 13 147.144 331 332 534 . 
رمضان باشا: 130. 533 . 

رهان (حماد بن جابر): 490 491 . 

روجر الثاني : 55. 

روحه (سیّد): 156. 


دې نافاي: 166 . ون2 518978767 
دینهام : 400. روش (ليون): 476» 478. 479› 480 486. 
دي نوانتیل : 186. B716 S1)‏ 


دي هامر : 200» 234› 296 . 
دیرهیرکولیه (اللواس): 375 . 
دي هیریکور: 166 287 288 . 
دپونداس : 422 428 430. 


روزامیل : 419, 436› 497 . 

روس (مادلین): 158. 

روسو (ألفونس): 67» 125» 246 248» 294 406› 
408 409 411 415 416 417 418. 419 


دییب : 392 . 420 430. 
E‏ روسو (تيموليون): 417 . 
e‏ روسيا: 128› 324,› 377 410 477› 479 487 
59. 
-ر- روش (ليون): 471» 478 479› 486 . 
اا2 107 روكيتا: 115 116› 117 119» 122› 123. 
SE‏ رولفس (جیرار): 504» 505 . 
راس کيتي : 196. روما: 151 159 240› 245. 282. 283› 391 
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الروميلى (على الجزائري داي): 195. 
ا 1 

رویز سانس: 416 420 . 

زان دالاس :94: 

ریشتاردسون (جیمس): 467. 

ریتشی (بوریا): 399› 400 531 . 
ریتشی (جوزیف): 399 400 . 

رید: 484, 496 497. 

الرس (صالح): 94. 

الرسق (عتمان: :2177-172 

الريس (على): 165ء 177 232 . 
ریشار: 528. 

ریکارد: 511 518 . 

ریکیزنس (دون خحایمي بیدرو): 78 84 . 
ریم : 326 . 

ریموندیس : 298 . 


کا 

زامېرو: 353› 412› 460 . 

الزاوي (الطاهر أحمد): 63. 99 139» 277» 279 
29. 300 328 488 493, 509. 533 536 . 

الزاوي (محمد فرحات): 526 . 

الزاوية: 268. 269» 331 334. 429 430 435 
452 458, 483 484 488 . 

زلبطن: 131 215. 222 340. 424 500› 501 
508 . 

الزليطي (عبد السلام الأسمر): 108. 

زليمة: 107. 

زوارە: 66,› 108 112› 114 178› 185 268. 
0 283. 300 330 340 342 346 356« 
414 458 515 516. 

زوحیت : 390 . 

زويلة: 147. 

الزيغن: 140 . 


زيد بن عبد الرحمن: 60. 
زينوبة بنت محمد الإمام: 222 . 


ایت 
سابيينزا: 165 197 . 
سافی (محمد): 508. 
ID‏ 27 
ساقز: 143 154 155 197» 198 199› 200,› 
201 242. 
الساقزلي (بيرام): 158 159 . 
الساقزلى (عثمان داي): 144 145 238› 533 . 
الساقزلى (محمد داي): 143. 144 145 146. 
147 148 149 150 151 153, 154. 159. 
0 162 237 533. 
سالفیاتی: 125. 
سامح باشا: 279. 508 535. 
سانشیز (آلونرو): 74. 
سانا 99302 
سان یلیر ار ):524 
TL‏ 
سبها: 129» 147 194 227 399 . 
سبراغ: 169. 
سترونزې (لیون): 107 . 
سٹواکس (پوحتا): 157 : 
ستيليانو (رجب بك): 158 . 
سراج الدين (إبراهيم): 22. [ 
سرت : 194» 227 241 277 284 377 400, 
401 402 453, 459 462 494 . 
سردينيا: 153. 379 392 396› 407 410 437 
471 487 497 . 
شرق :21145 
السروزي (إبراهيم): 382 . ٣‏ 
السروزي (موسى): 312 . 
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سطیف : 15 . 

السعد (أحمد): 173 . 

سعید باشا: 484 . 

سفورتزا: 530 . 

السلطان سليم الول: 107 109 113 . 

سلوش (ناحوم): 527 . 

سليم أغا: 187. 

سلیم باشا: 136› 533 . 

سليمان (السلطان): 90. 91. 124 125 126 
141,128 142. 302 389 . 

سلیمان داي : 139. 140› 533 . 

السليمي (عبد المؤمن بن علي): 55ء 56 . 

السليمي (الناصر بن علي): 58 . 

سمیٹ: 400 . 

سنان باشا: 90 91> 92> 93. 94. 95ء 96. 98ء 
1 107 109 113 128 . 

السودان: 129 141 147 148 226› 227 400 
403 435 465 467 489 490 496 499« 
505 506 507 514 529. 

سوریند: 231 . 

سوزا: 383 . 

سوسة: 468 . 

سوفیيتي (يوحنا): 143 . 

سوكنە: 147› 194› 340. 399› 426 459 489. 

سولت: 398 . 

السويد: 325 375 376, 377 386 403› 404 . 

السويدي (یحیی بن يحیی): 131 132 133 . 

سیباسٹیانی (هوراس): 384 385 . 

ب اخ 250. 

ر إنديش: 180»› 186 . 

.153 E 

سيدي منصور: 66ء 67 . 

سي عمورة : 350. 


سير (جان): 453. 454 456 463 . 

سیر بللونی: 128 . 

سیریٽت : 40 . 

oL 

سيف النصر (سعيد بن عبدالجليل): 330 331 
333 349 465 . 

سيف النصر (عبد الجليل): 227» 330» 331 333 
4 349 379 421 422 426. 429 434« 
451 453 456 457 458. 459. 460 462 
491 . 

سيفوري: 407» 408 . 

سیکارد: 314 318 . 

سیکالا: 121 . 

سیلى (ميدينا): 113. 117» 120 121 122 123 . 

اكا 11125 

السيمومني (سليمان بن يحيى): 83 . 

السيمومني (صالح): 120 . 

السيمومني (مسعود): 112. 

السيمومنى (يحيى): 83 . 

NE 

سيوة: 483. 484 . 


ا 
الشادي (محمد بن أبي الطيب): 120 . 
شارل التاسع : 125.. 
شارل الثاني : 164 . : 
شارل الخامس: 78. 86 87› 88 89 90 109 
0 124. 
شارل العاشر : 408 419. 
شاكر صاحب الطابع : 454 455 . 
الشام: 196» 253 268. 304 339, 377 . 
شاوش (محمد): 180» 199 . 
شبرو: 59. 
الشبليه (مريم بنت فوز) : 43 144 . 
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شرپانی (مصطفی): 222 . 
الشات (إبراهیم) : 246 249 250 251, 254 
6 . 
شریف (رجب): 161 162ء 165 . 
شریف داي (مصطفی): 142 161 . 
الشريفي (محمد بن عبدال): 472 . 
الشريف (محمد): 400 . 
شلبي بيت المال (محمد بن إبراهيم): 412 413 
420 422 426 430 431 434. 436 442 
451 . 
شویبیل ؛ 40 423 428 429 430 436 437 . 
الشيخ سالم : 168 178 . 
الشيخ سليمان بن الشيخ يحيى : 83 . 
الشيخح منصور: 160 178. 179 183 . 
شیح المحاميد (محمد بن نوار): 167 168 178ء 
9 183. 
شيخ المحاميد (محمد) : 16059 . 
شیح المحاميد (نوار): 161 162 163» 167؛ 
30 . 
الشيخ يحيى السمومني: 83 . 
شیرمیر ' 528 . 
الشيعي (عبدالله المهدي بن قداح): 54 . 
شیفیتا - فیشیاه: 240 282» 379 . 
شیفيا - فکيا: 87 . 
شیکیثو (محمد): 201 . 
شيلنج (جورج): 87› 88. 89 . 


ص - 

صاحب الطابع (شاكر): 454 . 

الصادف بن علي قاسم : 503. 

صېراته : 27 268. 340 387 429 . 
طبري ([شتاعل): 527: 

الصدرياني (عبد الله بن الحاج يونس): 134 . 
صطيف : 236. 


صفاقس: 121. 300 356 357. 361› 424› 426› 
431 524. 

الصفاقسى (محمد مقديش): 68. 

صفر داي : 140.139 533. 

الصقلى (مارك بيترافيزيا): 174. 

63 04 70 TP TET 6T7 63 BS aS 
«116 114 109 97 96 95 90 89 87 
.354 340 ,325 245 196 .159 151 1 
.3 

صکال دلس (محمد): 217 . 

الصيد (عبد الحفيظ): 162 163 179 183 184 
17. 

الصيد (يوسف بن عبد الحفيظ): 187 . 

صيدا: 304 . 


طط 

طاهر باشا: 43 439 452 453 454 455 
456 535 . 

الطاهر (عبد الجليل): 271 . 

طاي (مصطفی): 256 . 

طبرفق : 60, 384 401 402 503. 530 . 

طرابزون: 481. 

طرابلس: تترد کثیراً. 

الطليطلى (دون غارسيا الفاريز): 78ء 79. 80 82 . 

الطليطلى (الدون فرديناند الفاريز): 80. 

طنجة: 389› 463, 523, 533. 

درغوت باشا :89› 90 91 92. 93. 94 96. 107 
108 109 110 111 112 113. 114 115 
6 117 120 121 123 124 125 126 
7 131 154 263› 317 . 

طولون: 158 201 205 207 209 213 216 
28 221 230 292 293 294 297 325 
6 377 378 379 384 418 . 

الطرير (محمد إمحمد): 485. 
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ظافر: 65. 


دع 

عبازة داي (حسن): 182 194 203 211 534 . 

عباس (إحسان): 162 533 . 

عبد الحميد (السلطان): 525. 

عبد الرحمن بن أحمد بن مكي : 65. 

عبد الرحمن بن حبيب : 53 . 

العبدري البلسی (أبو عبد الله بن مسعود): ٠۹‏ . 

ا 0 

عبد العزيز حان: 506 518 . 

عبد الكريم (محمد): 469 . 

عبد الله باشا: 483 484 . 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح : 53 . 

عبد الله بن شرف (الشيخ): 67, 76ء 77 84 136 . 

عبد الله بن غلبون: 490 491 . 

عبد الملك بن مکی : 65, 

فيد الزهايا خن ض): 268 . 

عثمان آغا: 324, 451 453 455 457 460 . 

عثمان أبو دوس : 63. 

عثمان باشا: 148. 149 150 151» 153 154› 
162 483 484 485« 486« 487« 488« 489« 
40, 491 492 535 . 

عروان: 415. 

العطروم (سالم): 7.:. 

علي أفندي : 3 314 318 . 

على بن عمران بن ثابت : 65 66 . 

ا باشا: 342. 500. 501. 502 503 506 
507 508 533. 535. 

على عشقر باشا: 457. 458 459 460 535 . 

علي قبطان: 252 . 


على کمالی باشا: 511 512 519 533 535. 

ا 55 

عمران (أبو یحیی): 60. 

عمر (أحمد مختار): 247 . 

عمر باشا: 234» 480 . 

عمر بن إسماعيل: 279. 315 353. 364» 376 
39 404 408 419 420, 422 443 462 . 


عمرو بن العاص: 309 . 

عمور بن وشاح : 268 . 

:352 032: 

عنابة: 62 312. 393 430 . 

العويشى (حسن باشا): 482 485 . 

الاقي رابو سال): 2 179. 213. 

عين زأرة: 489. 

ت 

غاتٿ: 147. 400 481› 491 506 507 508 
53 514 528. 529. 

غاجليوفی : 462 484» 489 . 

غالیبولی داي (مصطفی): 238. 239. 240 241. 
534. 

غانتيوم: 384 . 

غدامس: 135 319 321› 336 340. 403 414 
45 461 462 467 491 494 497 504 
506 507. 508. 513 527 528. 530. 

غرناطة: 156 . 

غروصو (مصطفی قبودان داي): 192» 193 . 

غريان: 110 128. 131› 149› 179› 183. 184› 
194 242. 264 265. 311. 340, 399 412 
421 422 457 458 460 466 483. 

الغرياني (لابي): 256 . 

الغزالي (الإمام): 469. 

غوجليازوس: 119 . 

الغوشلي (مراد): 195 217. 
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غیفار: 96. 


+ 


ف 
فابر (بییر فرانسوا): 382 . 
فابياني: 75. 
فاجنر (هرمان): 489 . 
فاردي (دون جوزپف): 163 . 
فارقاس (مارتان): 74. 
فارنسمان: 325. 336› 352.› 358 . 
فاس : 56 58› 60. 64. 276› 531 . 
الفاسي (خود بنت شرومة بن محمد) : 9. 
الفاسى (الطاهر بن الناصر): 141» 147 . 
الفاسي (المنتصر بن ناصر): 129 147. 


الفاسى (الناصر بن المنتصر): 129ء 140 . 
فاشودا: 529. 

فافر - کلافیرون: 503. 

فالس : 163. 


فاللیر: 8 340 342 346› 352 . 


فان پروغیل : 358 359 386 391 417 418 . 


فانثولى: 268 277» 462 . 
فان كابیللین : 395 . 
فان کینسبیرغن : 336 . 
فرانسوا الأول: 86 125. 
فرنسوا شارل رو: 375. 
الفردوسى (فينتور): 379 . 
فردیناند الثانى : 73, 74 77, 78. 84 85 410 . 
فرساي : 218, 251 285. 
الفرطاس (بابا أحمد): 222 . 
الفرطاس (قلج علي) : 122,0 127 128 . 
فرنسا: تتردد کثيرا. 
فرومان: 342 . 
فریزر: 430. 
فریمانتل: 403 . 


فرینیل (فلوجانس): 467. 
فزان: 58 85 129, 140 141› 147. 148 194 


298 282 278 277 235 227 226 5 
403 400 399 340 339 321 319 29 
458 457 456 453 424 422 421 414 
499 494 .491 479 472 465 464 462 

. 518 514 508 506 


فساطو: 461, 462 485 488› 491 . 
فلاتیر: 515 528 . 

فلسطين: 472. 

الفلمنكي (مراد): 146. 


فوازان: 297. 


فوېو|: 377› 380 381› 382 . 
فوجیل (إدوارد): 489» 490 504 , 


فورتوناتو: 86. 

فوستر: 100. 

فوش (فردیناند): 15. 

فون مالتزان (هینریخ): 505 . 
فویرول: 467 . 

فیانیلو : 84 . 

فیترب : 87 . 

فیدال: 509. 510 512 513 515 . 
فیرارې (یوحنا ۔ باہتیست): 159 . 
فیرتو: 88 91 285 . 

فيردال: 133 511 

فيرنيناك: 374 . 

فيرو (لوران شارل): 63 68. 86 120 144 170› 


›226 225 223 216 214 204 190 171 
299 279 270 265 256 255 252 23 
462 413 407 389 364 361 353 7 
«486 .483 475 ,474 ,473 .470 468 467 

.528 524 523 519 58 


فسشكر: 375 
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284 283 282 264 القرمانلى (أحمد باشا):‎ PR E E 


فيليب الثالث: 148 . 5 286 287. 288 290 292. 293 294 
فینانزیو : 471 472. 27, 298, 299. 300. 302. 303. 304 309 
فينستير : 394 . 1. 
فينش : 187 . القرمانلي (أحمد باشا الثاني): 389 411 485 
فييتًا: 296 394 . 55. 
ا القرمانلي (أحمد بك): 326 343» 344 345 
القائم بأمر لله: 54. 6 347 348. 349 350 352 354› 356 
قابىر: 57, 58 61. 65. 160 250, 300. 405 57 360 361 362 363 364. 366 367 
ن 368, 369. 373 388. 389« 401. 402. 412 


3 429 434 435 442 443 454. 456« 
قاسم باشا: 142› 534 . 


قاسم بن خلف الله : 65 66 . 2 
القاهرة: 54 311› 378» 379› 380 388» 401 O E a‏ 
483 484 526 . ا 
قبرص: 196 200. القرمانلي (حسن بك): 327» 333» 334. 341 
قبطان باشا: 195. 197 198. 200 . 2 343, 344 346› 347 348 350 369 
قداره (علي): 501. 300 
قدارة (منصور): 501 . القرمانلي (شعبان بك بن يوسف): 276» 277» 278› 
القدس : 472. 84 . 
قراقش (شرف الدين): 56 57» 58 . القرمانلي (عثمان): 412 429 451 452 . 
قرجي (سليم): 412. القرمانلي (علي باشا): 318 320 321 333 334 
قرجی (مصطفی): 412 . 5 338 341 344,› 348 350 353 354 
القرطبي (دون دييجو): 73. 5 356 361 364› 365 366 367 368 
قرقارش : 57 127» 236› 472» 483 . 5 421 422 423 425 426 427 428« 
القرقنى (على): 498 . 49 430 431 432 433 434 435 436 
قرقتة: 84 114› 121› 122› 405 . 7 438 439, 440 441 442. 443 . 
قرمان: 263» 487 . القرمانلي (علي باشا الثاني): 412 423 424 425 
القرمانلي (إبراهيي): 412 421 423 424 426 | 426 535. ٤‏ 
429 430 451 454 . القرمائلي (عمورة): 412. 


القرمانلي (أحمد): 263 265» 266» 269 270 | القرمانلى (محمد): 299» 304 309» 389» 401, 
271 272 273 274 275 276 277 2278ء 412 424 432 433. 


279 280 281. 282 284 286. 292 ۰297 | القرمانلی (محمد پاشا): 304 305 309 310,. 
9 301 302› 303. 309› 328 . 5 317 318 426 427 428 429. 433 
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.535 441 

القرمانلي (محمد بك): : 298, 299. 302< 310« 
389 401 402 427, 435 438. 442 443 . 

القرمانلي (محمود): : 298 299. 304 309 310 . 

لقرمانلي (مصطفی) : 412 424. 

القرمانلي (يوسف باشا): 263› 342› 343 344 
345 346 347, 348 349 350 351 352« 
55 356 357 360 361 363› 365 366› 
367 368 369 373 374. 375 376 377 
378 379 380, 381 383. 384 385 386 
388, 389, 390, 391, 392 393. 395 400 
401 402 403 404 405, 406 407 408« 
410 411 412 414 415 420 421 422 
423 424 425, 426 430 432 434 435 
436 453 457 479 497 535. 

قرولي: 88 . 

القزاز (حسين قبطان): 195. 

فسنطينة : 62› 166› 236» 453 454. 455 456 


کاپو: 107 482 . 
لکانچی باش : 376: 
کاجلیاري: 79 . 
کاجيجي (سيدي): 236» 237 . 
كارافا (الفونسو): 410. 
الکاردينال حمينس: 73. 
کارستینسن: 393 404 . 
کارمللي : 7 . 
اسا (هنري): 191 
کاسیا (توما): 122. 
كاشنة: 129 147. 
كالابري: 128. 171» 195› 245 . 
كامېل: 381› 383 . 
کامبیریو (مانفریدو) : 530. 
کاندي : 166 167 . 
کانیفا: 531. 
کانینج (ستراتفورد): 484. 
كاهية (إبراهيم): 211 . 


0 كاهية (حسن): 309 
هه 9 
قفصة: 63. 
كاهية (سليم ): 443. 
القلورية: 170» 228ء 301 . 0 
كاهية (عبد اله): 347 . 
القلوري (يوحنا): 95. 


کايي (رینيه) : 418. 

الكبلوطى: 518. 

کرامبیل: 525. 

الكراني: 67 . 

کراوس: 342 . 

کردلي (محمد الإمام داي): 221 . 

الكرغلي (ابن حسين): 276 . 

کرمان (خير الدين): 87 88 . 

کرومر (اللورد): 527. 

کرومویل (أولیفیه): 156» 157» 164 . 

كریت: 153 165› 166› 167. 329, 438 464 
502 510. 


فميرة (ٻنت عثمان داي) : 7 158 173 191. 

القهواجى (علمان): 236› 237, 238. 239 240. 
254 534. 

قورنة: 148 484› 505 . 

قوزو: 87› 90 91 121› 126 . 

ا 

القيروان: 61 63 116 . 

القيرواني (سيدي عرفة) : 108 111 . 

القيرواني (محمد بن عرفة): 120. 

4 
کابري: 297 . 
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ا 


کریون: 327. 
ککله: 130 168 461 464. 466 . 


کلابیرتثون: 400 . 
کلایجی (حسین قېطان): 195 196 217 221. 
2 223 224 . 


کلوزلی: 188 189. 


کلوزیل: 453. 

كليمان العاشر: 174. 
كمبانا (أحمد): 224 . 
کمبانا (مصطفی): 165. 
كوېر: 376› 385› 386 . 
کوبرولي: 166. 
كوتشوك: 161. 
كوتينياك : 98. 


کورا (قویدو): 505. 

كورسکا: 109 431 . 

کورفو: 130 503 . 

کورو (فرانشسکو): 475. 495 518 . 

کورون: 292 . 

کوست: 98 . 

الكول أوغلي (محمد داي ابن الجن): 254 255 
256. 

كولليە: 310 311 312› 315 318 . 

کومیس: 87. 

کونت (آنطوان): 120 . 

کوندولمیر: 355 373 . 

کونسی (أنطوان): 380 381 . 

رر 27490322 

کوهین (يهوذا): 243. 274» 275 . 

کیبیل (أوغسطس): 313. 

الكيخيا (عمر منصور): 526 . 

کیخيا (محمود): 153 154» 156» 157› 165 . 

کیرماہون: 528. 


کیمبین: 394 . 
کینسبیرغن (فان): 335 336 . 
ل 
لارجو: 514. 
لارناکا: 196 . 
لافيجري: 529 . 
لاکاسییر: 108 . 
لاکو: 525. 
لاكور (شالليميل): 524. 
لاکوروا: 514 528. 
لا مبیدوز|: 121. 159 205› 399 . 
لاندویيه: 205» 206 . 
لاهاي: 292. 
لاوصون: 164 . 
لاینج (غرودن): 415 416 417 418 419 430. 
لبدة: 108. 185 190› 232 266 268› 282› 
9 403 . ۰ 
اللحياني (زكريا بن أحمد): 64 . 
اللحياني (محمد بن زكريا): 64 . 


لسبوس: 85. 
لشبونة: 394. 395 . 
لماية: 483. 
لوبانت: 128 . 
لوتيلليه: 181 . 
لوتیيه: 362› 363 . 
لوراي: 459. 
لوزان: 531 . 
اللوفر: 218. 


لوقا (أليب): 151 155. 

لوکاس (بول): 252 253ء 380 . 

لوكو: 503. 

لومير (كلود): 213 215 216ء 217, 222 224؛ 
25 227 228. 232 241 242« 243 245 
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247 248 249. 250 251. 252 253 312 . 
لومير (لوي) : 7 228 230 231 232. 
لويس الثالك عشر: 142 151. 
لويس الثامن عشر: 392 . 
لويس الخامس عشر: 286» 294 . 
لويس الراب عشر: 163» 182» 196 201 205 
2 233. 237 238. 245 251 312 . 
لويس السادس عشر: 286 326 . 
ييا: 179 256 265› 268 271. 300 339 
399 401, 415 467. 472 475. 498 500 
502 503 505 514 523 526 527 530 
51 . 


لیبیريا: 512 . 

لیر (توبياس): 389 . 

ينز (آوسكار): 418 . 

ليفورن: 158 216 240 243. 334. 339. 340› 
1 358 406. 424 497 . 

لبوبات (إتين): 114 . 

ليون (جورج فرنسیس): 399 400 . 


کڪ 
ماتویز يولکس: 527 . 
ماتيفو (رأس): 85 .. 
مارتان: 67› 86› 285› 286 . 
مارتینین: 207 213 . 
مارسیه (ولیم): 458 . 
مارساي (جورج): 56 59. 
مارکیز (فرانشیسکو): 79 . 
مارکیز (کافور): 159 . 
مارمول: 74ء 75› 77 78 82› 83› 84ء 121 . 
ماسينا: 78. 
ماك ۔ کارٹی: 271 . 
سارن 14: 
ماکولاي: 427. 


الط : 75 87 88 89 90< 91, 92< 95< 96< 97« 
98, 99 100 107 108 110 113. 114 
116 120 121 126 127 133 145 146 
159 163 167 169 181 188 190 196 
21 243 245 249 252 280 285. 324 
0 342 346 369› 373› 377 378, 379 
0 381 382› 383 385 389. 390, 393 
394 395 397, 399 405 406 410, 422 
424 426 427, 430, 431 434 437. 438 
443 452 459 468 469 471 483 511 
512. 

المالطى (عبد الله): 215. 

المالظى اديك 094167 095 218 217 
25. 

مالقة: 74 78. 

مامولی (بییترو): 530 . 

. 154 141 129 67 66 0 

ماميك باشا: 454 . 

ماهون: 327. 

مایر (جوزیف): 296› 298 . 

مایوركا (جزيرة): 60 122 . 

المأمون: 61. 

مجبوبة: 368. 

محمد الإمام داي: 222 223, 225 232 233 
4, 236 237 241 242 243 245 251 . 

محمد (ص): 124 227 . 

محمد أفندي (عز الدين): 292 . 

محمد أمین باشا: 460, 464› 465 535 . 

محمد بن ابي عمران: 64 . 

محمد ہن ثاہت: 64ء 65 . 

محمد بن جهيم : 147 148 226 227 . 

محمد بن عبد المؤمن: 56 . 

محمد بن محسن : 412 413 460 461 . 
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کے ت 


محمد بن مسعود: 59 . 

محمد حالت باشا: 503.» 504. 505. 507. 535 . 

محمد رائف باشا: 442 451 452. 453 454 
45 457 535. 

محمد الرابع : 154 2200 204 . 

محمد راغب باشا: 465 466 467› 535. 

محمد رشید باشا: 489 505. 506. 535 . 

ا ر اا 019 

محمد بن عبد الله : 471 . 

محمد بن عرفة: 120 . 

محمد بن عیسی : 512 . 

محمد بن عيشة: 506 . 

محمد علي باشا: 401. 

926 

محمد فريد أبو حديد: 247 . 

محمد (قائد): 109 . 

محمد الناصر بن يعقوب: 58. 59. 

محمد نظیف باشا: 523 524 535 . 

محمود بك (يلك): 182. 195. 204 . 

مود اال الد افا 19 5: 

محمود ندیم باشا: 495› 498 535 . 

المحمودي (خليفة بن عون): 332» 365 367 
68 413 . 

المحمودي (غومة بن خليفة بن نوير): 428 429 
40 434 451 453 454 455 456 458« 
460 463 481 482. 483. 484 485 486« 
47 488 489. 490 491 492. 496 . 

مخيريق (الشيخ): 328 330 . 

المدلجي: 53 . 

المدنى (حمزة ظافر): 479 . 

الان ( مجم ):475 

مراد آغا: 91, 94› 107 108 533 . 

مراد بك : 159» 178 179 180 182› 183› 216 


. 363 236 7 

مراد الرابع : 142 . 

مراد - ريّس: 168 314› 398 399. 

مراكش : 60 155» 333 341› 389› 461 463 
468, 469 504 . 

مرزق: 129 147» 194. 225, 227, 277. 298› 
9 400 421 426 462 481 484« 489« 
43 499 507 513 530 531 . 

المرزومي (محمد): 83. 

مرسيليا: 155 196» 200 202› 223. 224 228› 
21 236, 243› 247 280. 281. 284 312 
4 339. 340 382. 383 416 . 

مرغم بن صابر بن عسکر: 63 . 

المريّض: 161 162 163 164 . 

المريّض (أحمد): 429, 455, 457» 460 . 

المريّض (محمد): 179. 

مزدة: 167. 

المستنصر (يوسف): 60. 

مسعود بن زمام : 56 . 
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مسلاتە: 66» 131 149› 179 298» 340› 
47 459 484 530 . 

المسيلى (أحمد بن مرزوق): 62 . 

المشطب (أحمد): 60. 

مصر : 54 56» 88 150 191 237» 241› 254 
24 270 324 363 364› 366 377 378› 
9 380 383 384. 389 393 401 402 
405 458. 461 469 526. 530 . 

مصراته: 66. 131» 145› 149» 157› 179 190. 
3 278 293 330. 331. 332 334› 340› 
46 351 360 368 369 379 412 424, 
429, 442 443, 453 454 457 459, 479, 
508. 


424 


513 


المصراتى (على مصطفى): 140 145 350 492 
00 523. 

المصري (إبراهيم): 177 184 186, 187 .188« 
534,191,189 . 

مصطفى باشا: 113. 128, 132 442» 452 492 
503 509. 510 512 513 515 516 517 
9 533 535. 

مصطفی ہك (غازي): 112 113» 126 . 

مصطفى بهلوان: 172.» 173 178» 179ء 184 
13 534. 

مصطفى شريف: 141 142 144» 154» 161 
53. 

مصطفی عاصم باشا: 508, 513. 535 . 

مصطفی بن عیسی : 86 . 

مصطفی (کاره): 122» 199 200 . 

مصطفی کامہانا: 168 360 361 . 

مصطفی کامل: 526 . 

مصطفى لطفي المنفلوطي : 7 . 

مصطفى نوري باشا: 476 477» 480 482 483 
55. 

معاوية بن أبي سفيان: 53 . 

المعداني (حامد الحضيري): 148 . 

المعداني (علي الحضيري): 148 . 

المعز بن باديس: 54 . 

المز لدين الله : 54 . 

المقدسي (عمر): 147 

المقدسي (القديس يوحنا): 86 87 133 . 

مكة: 66› 130 141› 187 213› 378 . 

المكنى (على): 226 227 . 

المكنى (على بن عبدالله عبد الثبي): 269 276, 
٠ 7‏ 

المكسي (محمد): 226. 399 400 422. 424 
٠ .425‏ 


المكني (يوسف): 266 269. 
الملا (إبراهيم): 266 267. 


مليطان (علي): 373 . 
المنصور بن إسماعيل: 54. 
ملصور بن قدارة: 508. 
منصور (بلحاج): 108. 
منورفة: 86. 

منيكشالي (علي قبطان): 193 . 
المهدي (الإمام): 60 61 . 


المهدية: 64ء 89› 90, 92, 109 110. 


موتیلینسكى : 78› 458 478 . 


الموحدي (أبو العلاء إدريس بن يوسف بن 


عبد المؤمن): 60. 
مورات : 528. 
مورالي (ٳبراهيم شلبي داي): 192 . 
موري (اتیليو): 415 498 514 . 
موريللي : 464 . 
موسی (ماحي) : 85. 
موشیز: 516 517 . 
مولان: 142. 
مولاي أحمد: 112. 
مولاي ا لحسن: 87 89 . 
مونتينا: 98. 
مونریال (إتين): 119 . 
مونزون: 73. 
مونسینیغو (زکریا): 165 . 
مونشکور (شارل): 300 . 
مونکادا (دون هوجو): 85› 86 . 
میجویل (کابریرا): 74. 
میخځائیل (جورج): 09 
مير : 392 398» 406 . 
میرشیر : 497» 506 515. 
الميزابي (محمد بن يوسف): 526 . 
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میزلطوب: 346 . 


میکاکي (رودولفو): 315› 317› 322› 333› 335 
3 373 375. 379 384 385 389 416 
41 438 442 . 

مپلانو: 390 . 

میلود: 463 . 

مينار: 380 . 

ميورقة: 86 96. 235 . 

الميورقي (محمد بن يحيى) : 59, 

الميورقي (يحيى بن إسحق): 57 58. 60. 

ن 

النائب (أحمد بك الأنصاري): 68ء 127 128 140 
204 249 253. 256 265 269 278« 284« 
02 317 318. 350 353 360 362. 363 
369 376. 385 389 396. 400. 404. 407« 
ı439 .432 423 .420 413 412 411‏ 442« 
443 452 455 457. 458 460 461« 462« 
464 473 475 479 482 483 486 488« 
492 493, 494 499, 523 . 

النابلي (رمضان): 153 154 160 . 

نابولى: 75› 84» 109» 114» 121 153› 165 
25 296 301, 311 315 340 373 376 
5 396 408, 409 410 411 497. 

نابولیون پونابرت: 363› 377› 378› 379› 380› 
3 384› 390 391› 392 . 

ناہوليون الثالث: 476 480 . 

ناجي (محمود): 276» 279, 474 475 478 
482 483 486 500 508 . 

ناخشيجال : 505 . 

الناصر بن جهيم : 14 227. 

الناصر بن يعقوب ہن يوسف : 58 . 

ناصر (أحمد): 225 277» 298.» 299 . 


نافاران: 121 406 . 

نافاي (دوق) : 166 . 

نالوت : 428 461› 478 482› 491, 508 . 

نانى : 322 323 . 

ناودي (إكزافييه): 377 382. 383 389› 390› 
1 . 

نجم (محمد يوسف): 162 268 . 

نجيب باشا: 194, 225, 440 441 442› 451. 
55. 

النصر (سيف): 330 331› 332. 334.› 342 . 

النعال (حسين): 141 147 . 

نلسون: 378› 382 383 . 

النمسا: 200» 295» 296. 325 409 . 

النوبى (ناصر): 62ء 63. 

بوتردام (كاتدرائية): 218. 

نومیدیا: 75. 

نيال (الشيخ): 133 134. 

نيس : 155 193. 

يسن : 393 . 

نيقولا (الراهب): 112. 244 . 

النيقولي (نقولا): 66 92. 93. 94. 98. 99 . 


ھے س 
هارون الرشيد: 54. 
هاشم باشا: 535. 
ھامبورج: 394› 395 398 . 
هانوفر: 397. 
هایمان (جوزيبىٌ): 530 . 
ال 5502 
هامیلتون (جيمس): 483 484› 485 . 
الهجرس بن مرغم (أبو عبد الله بن يعقوب): 64 . 
هرثمة بن أعين : 54 . 
الهرغي (يعقوب بن يوسف بن آبي يعقوب) : 61 . 
الهنتاني (الميمون بن عيسى) : 61 . 
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الهنتانى (محمد بن عيسى): 63. 

هنري الثاني : 100 . 

هلال (محمد پن عربی): 66 . 

هوثام : 7 . : 

ھوجون: 453. 

مولندا: 182 202 228, 230 274. 290. 292 
1 325. 335 336. 352. 358 375 385 
386 390., 391 394. 395. 404 408 409 
51. 

هون: 459. 

هیرکولیه: 383 . 

هیرمان : 476 484. 485 487 489 490 . 

هیرناندو (دییجو): 122 . 

هیریرا: 100 . 

هيس : 96 202 203 . 

هیمزو (غرابیرج): 404. 

TE 

وادي أٻي موسی : 59. 

وا ر 

وادي الهيرة: 57. 

وارنجتون (ايما ماريا): 415, 417» 418 . 

وارنجتون: 396, 397› 398› 399› 403 404› 
405 406 407 408 409 410 415 416 
47 418 419 420 422,. 423 426 427« 
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وارنجتون (فريدريك): 416 417» 418 . 

الوافي (محمد عبد الكريم): 531 . 

ودان: 58 194, 459› 492 . 

وذاي: 149 489› 490› 525 528 . 

وشاح (علي): 330 331 332 . 

وهران: 73. 74. 77 125 . 

وود: 418 . 

ویت (إميل): 503 . 

ويللینجتون: 396 . 

وینتر: 385› 386 . 


يات : 529 . 

يامنة: 143 . 

اليحياوي (عبد الحفيظ): 142 . 

اليحياوي (محمد الصيد): 140» 142» 300 301ء 
302 303 . 

یحیی بن محمد ہن یحیی : 62 . 

يحيى بن الناصر: 61. 

يفرن: 461 482, 485 . 

اليمن: 508. 

يوحنا (الرأاهب): 174 . 

اليونان: 77ء 128 253› 405 465 . 
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الصفحات 
مقدمة الطبعة الثانية UTES e ES SEA SO E SSSR ae ek‏ 
دراسة نقدية للمؤلف وكتابه (مقدمة الطبعة الأولى) CSET eles ea ٠...‏ 


من هو شارل فيرو؟ . إقامته بالجزائر (1845 - 1878) - ولعه بدراسة مختلف مظاهر الحياة 
الجزاثرية - فيرو نموذج للمستشرق التقليدي - تعيينه قنصاا لفرنسا في طرابلس (1878 - 
 )1884‏ لمحة عن مؤلفاته ودراساته عن الجزائر - «الحوليات الليبية» - ظروف استيلاء 
الألمان على مخطوطتها الأصلية (1914) - المارشال فوش يستعيد المخطوطة (1918) 
- الناشر أوغستان بيرنارد - مصادر الكتاب الغربية والتركية - المصادر العربية - منهج المترجم 
في تحقيق الكتاب وكشف بعض ا الليبية - كتاب «التذكار» لابن غلبون - كتاب 
«طرابلس غرب تاريخي» لمحمد بھیج الدين - قصيدة الشيخ أحمد بن عبد الدائم الأنصاري 
كتاب «المنهل العذب» لأحمد النائب - علاقة شارل فيرو بالنخبة الليبية المثقفة أثناء إقامته 
بطرابلس - كيف يمكننا البرهنة على أنه اقتبس عن أحمد النائب؟ - «الحوليات الليبية» مصدر 
من أهم مصادر تاريخنا - استعراض موجز لمحتواها. 
OD ,.‏ 
الح الاؤل 

8 : فترة الحكم العربي (642 O Ces A A‏ 
فتح العرب لمدينة طرابلس - عمرو بن االعاص (642 م( عبد الله بن أبي سرح (645 م) 
a‏ (666 - 749 م( - رويفع بن ثابت الأنصاري - العباسيون (749 909 م) - الفاطميون 
)909 _ 1145 م( - روجر الصقلي a‏ )1158 م( - قراقش (1172 م) 
- معركة شبرو (1207 م) ومعركة الجبل الغربي (1209 م) الأمراء الموحدون - استقلال 
أبو زكريا بإفريقيا (1233 م) - تمد أحمد بن مرزوق المسيلي «أبو عمارة» (1283 م) 

السيطرة الحفصية - استيلاء الجنويين على مدينة طرابلس - الشيخ منصور وثورة سنة 1460 e‏ 

حكومة الشيوخ الطرابلسيين - قصة اللؤلؤة والدّلاعة ومغزاها التاربخي . 

# 


فصل منفرد: فترة الحكم الغزو الإسباني  1510(‏ 1551 م) TORTOISE‏ 


رسالة فرديناند ملك إسبانيا إلى الكونت بييترو دي الغزوات الموقف في مدينة طرابلس 
هجوم الإسبان على المدينة واحتلالهم لها (25 يوليه 0 / _ حملة دون غارسيا الطليطلي 
على جزيرة جربة - عرب جربة يهزمون الإسبان في 29 آغسطس سنة 1510 - هجوم الإسبان 
على جزيرة قرقلة - حكام طرابلس الإسبان - الأخحوين بربروسًا في جربة (1513 م) - هوجو 
ديي مونکاد في جربة (1520) - شارل الخامس يتخلى عن طرابلس لفرسان القديس يوحنا 
المقدسي  )1530(‏ حملة شارل الخامس ضد تونس (1535) وحملته ضد الجزائر (1541) 
درغوت باشا في مدينة المهدية وفي جزيرة جربة (1551) - هجوم درغوت على جزيرة 
قوزو - دارامون سفير فرنسا في' الأستانة يشهد تحرير الأتراك لطرابلس - المرشد الأكبر 
لمتظمة فرسان مالطة يوحنا الأوميدي - سنان باشا يطرد فرسان مالطه من طراہبلس (1551). 


الفصل الأول: العهد العثماني الأول  1551(‏ 1609 م) OA 1O Bee‏ 
تعبين مراد آغا والياً لطرابلس - هجوم فرسان مالطه على مدينة زواره ثم طردهم منها 
- درغوت باشا والي لطرابلس (1560) - إصلاحاته وإنشاءاته فيهاء وحملته على جريرة جربة 
الحملة النصرانية على جربة (1560) - النصارى يمنون بهزيمة بحرية - المسلمون يستعيدون 
جربة - برج الجماجم - حصار جزيرة مالطة من قبل المسلمين واستشهاد درغوت 
- الباشورات الذين جاءوا بعد درغوت - ثورات فزان الأولى ضد حكم الآتراك - انتفاضات 
الجبل الغربي (1584)» وتمرد الانكشارية - ثورات يحيى السويدي والشيخ نيال - مذبحة 
العساكر الإنكشاريين - تنازع طرابلس وتونس على جزيرة جربة (1598 - 1604) - انتفاضة 
شعبية جديدة في منطقة الجبل الغربي (1606). 
الفصل الثاني : العهد العثماني الأول (تابع) (1609 - 1672 م( TST Asse lataesds‏ 
فثرة حكم الدایات - سلیمان داي (1609) - مصطفی شریف داي (1620) - دو مولان اول 
قنصل لفرنسا في طرابلس  )1630(‏ رمضان اغا داي - محمد الساقزلي داي (1632) - مریم 
بنت فوز الشبلية - تطور أعمال الغروات البحرية ضد سفن النصارى - الأحداث التي وقعت 
في فزان وٻورنو - حملة عثمان بك الساقزلي ضد بنغازي وواحة أوجله - قدوم الإرسالية 
الفرنسيسكانية إلى طرابلس  )1642(‏ عثمان بك يخلف محمد الساقزلي داي (1649) - إسهام 
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البحرية الطرابلسية مع الأسطول العثماني في حربه ضد البندقية - هجرة عرب الأندلس إلى 
برقة والشقاق بين طائفتي الأندلسيين الثغريين في درنة وبنخازي - احتلال محمود الكيخيا 
لمدينة درنه  )1656(‏ طرابلس ثبرم معاهدة سنة 1658 مع انجلترا - الأعلاج - المؤامرات التي 
برت ضد عثمان داي الساقزلي (1660) - الفارس الفرنسي بول في طرابلس (1661) - مجيء 
الأميرال رويتر بالأسطول الهولندي إلى مياه طرابلس (1662) - إبرام طرابلس لمعاهدة سنة 
2 مع انجلترا - تمرّد درنه - المعركة التي دارت بين أسطول طرابلس وأسطول البندقية 
(1665) - محاصرة الأسطول العثماني لجزيرة أقريطش ومساندة الأسطول الطرابلسي له 
(1667) - أهالي دواخحل طرابلس يتمردون على السلطة العثمانية - الأسطول الفرنسي يهدد 
طرابلس - جشع عثمان داي وحبه لابتزاز أموال الناس - ثورة طرابلس وانتحار عثمان داي 
(1672). 


الفصل الثالث : العهد العثماني الأول (تابع) (1672 - 1687 م) (AY ece.‏ 
الإنكشارية والأعلاج -بالي شاروش داي - الحرب مع تونس وهزيمة الطرابلسيين - تدخل 
المرابط سيدي عبد الحفيظ الصيد - أعراب الدواخحل ينهضون لنجدة المدينة - تقليد حربي 
فريد في نوعه - السلطان العثماني يوفد خليل الأرناؤوطي إلى طرابلس (1673) - رسالة 
الأسرى الفرنسيين في طرابلس إلى وزير الدولة الفرنسي لوتيللييه يستجدونه فيها نجدة ملك 
فرنسا لهم - اضطرابات في برقة وتمرد في غريان - حملة الأميرال الإنجليزي السير جون 
نارپورو على طرابلس (1675) - تعزيز تحصينات المدينة - تفشي الطاعون في نفس السنة 
ناربورو يحرق أسطول طرابلس ثم يوقع اتفاقية مع سلطاتها (1676) - أحداث فزان - مراد 
المالطي - انتشار الفوضى وسيطرة الأعلاج على الحكم - حملة الأميرال الفرنسي دوكين على 
طرابلس ثم على جزيرة ساقز -إبرام صلح سنة 1681 بين فرنسا وطرابلس - تعيين دي 
لا مجدلين قنصلاً لفرنسا فيها - طرابلس تعقد معاهدة مع هولندا - حملة الأميرال الفرنسي 
ديستري على طرابلس ثم عقد الصلح معها (1685) - مذكرة بیتیس دي لاکروا - تعیین کلود 
لومير قنصلا لفرنسا - إبراهيم التارزي داي يستعمل قبيلة المحاميد ضد مراد المالطي - إيفاد 
طرابلس لخليل الأرناؤوطي وخحضر آغا على زس وفد إلى باريس . 


الفصل الرابع : العهد العثماني الأول (تابع وخاتمة) (1687 ۔ 1711 م۾) se ele SR‏ )29629( 
محمد الإمام داي (1687) - تحالفه مع خليل الأرناؤوطي ضد حسين قبطان كلايجي 
مراسلات دايات طرابلس مع البلاط الملكي الفرنسي - طاعون سنة 1690 - الأتراك يوجهون 
حملة ضد الناصر صاحب فزان - لوي لومير ر یخلف أخاه کلود لومیر کقنصل لقرنسا في he‏ 
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طرابلس (1691) ثم اعتقاله وسجنه بها - لويس الرابع عشر يوفد دینیس دوزو إلى طرابلس 
فيبرم معها معاهدة سنة 1693 - تعيين دي لالاند قنصلاً لفرنسا (1694) - عزل محمد الإمام 
داي (1701) - عشمان القهواججي ومصطفى غاليبولي - خليل الأرناؤرطي يستولي على السلطة 
- عودة كلود لومير كقنصل لفرنسا في طرابلس وإقامته لعلاقات وثيقة مع خليل باشا 
- إصلاحات خليل وإنشاءاته - الحرب بين طرابلس وتونس (1704) -الإطاحة بخليل 
الأرناؤرطي ونفيه إلى مصر (1710). 


)2( 
الح”ء الرابع 
الفصل الأول : الأسرة القرمانلية : أحمد الأول (1711- 1745 م( 0526D ENR SS‏ 


أصل القرمانليين - أحمد باشا يستند على أهل غريان ويستولي على السلطة (1711) - مجيء 
الأسطول العثماني إلى طرابلس - مقتل خليل الأرناؤرطي والتمثيل به - أحمد القرمانلي 
ومذبحة الأتراك في قصره - تعيين إكسبللي قنصلاً لفرنسا - الأستانة توفد جانم خوجه في 
أسطول للاستيلاء على طرابلس  )1712(‏ أسطول هولندي يزور المرسى - ثورات في تاجوراء 
والجبل الأحضر وفزان - مؤامرة الكرغلي إبراهيم الترياقي على القرمائليين (1715) - أزمات 
بين القرمانليين وفرنسا - قضية السمسار الإيطالي ترافيرسو - إبرام معاهدة سنة 1720 بين 
فرنسا وطرابلس - اعتراف الباب العالي العثماني بأحمد باشا  )1722(‏ مشاكل جديدة مع 
فرنسا - أساطيل فرنسية تأتي إلى مياه طرابلس تباعاً وتهددها (1725)» (1727)» (1728) 
- قصف البحرية الفرنسية لمدينة طرابلس (1728) - عقد معاهد مع هولندا - أعمال القرصنة 
- إرسال وفد طرابلسي إلى فرنسا - معاهدة سنة 1729 مع فرنسا - الصلح مع النمسا - تعيين 
دي ريمونديس قنصاا لفرنسا - قدوم أسطول فرنسي بقيادة الأميرال دوجي (1731) - طاعون 
سنة 1733 حدوث تمرد جديد في فزان - قصة وقوع الباشا في حب ابنة المرابط سيدي 
الصيد - وفاة أحمد باشا منشحرا (1745). 


الغصل الثاني : الأسرة القرمانلية (تابع): محمد وعلي الأول (1745- 1785 م) GOOD eee‏ 
محمد القرمانلي يتولى السلطة - مؤامرات وحركات تمرد - إيفاد علي أفندي إلى باريس في 
مهمة رسمية ‏ فرنسا تشتري من ليبيا فحول خيول عربية لاإسطبلات الملكية - وصول فرفة 
بحرية فرنسية إلى مياه طرابلس - توقيع اتفاق سنة 1752 بين البلدين - مؤامرة الأرناؤوط 
للاستيلاء على السلطة - تمرد منطقة غريان - علي باشا القرمانلي يخلف محمد باشا (1754) 
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استئناف أعمال القرصنة - مؤامرة مصطفى بوشاقور ضد الباشا (1758) - أسطول فرنسي» 
ثم أسطول بندقي يأتيان تباعاً إلى مياه طرابلس لتهديدها (1756) - استفحال المجاعة وتفشي 
1 الكوليرا وقيام حركات التمرد في البلاد (1766) - طرابلس ا الحاج عبدالرحمن 
بديري إلى فرنسا في مهمة (1775) _ قضية قتل أحد الرعايا الفرنسيين لمزارع طرابلسي 
الشيخ علي بن وشاح المحمودي _ عقد معاهدات مع مختلف الدول ‏ طاعون سنة 1785 
الوضع الاقنصادي والسياسي في الإيالة -الانشقاقات والخلافات بين أولاد علي باشا 
- اليهودية إيستر ومدى سيطرتها على تصرفات الباشا - مقتل ولي العهد حسن بك القرمانلي 
ا ت 90 و ال ما امو ما ر بای ات ر متا 
علي برغل باشا العجيبة (1793) - تدخل تونس عسكرياً وطرد علي برغل من البلاد - أحمد 
الثاني يتولى الحكم لفترة قصيرة - يوسف القرمانلي يستولي منه على السلطة (1795). 
الفصل الثالث: الأسرة القرمانلية (تابع وخاتمة): يوسف وعلي الثاني » (1795 - 1832 م) .....)443-371( 
فترة حکم سيدي يوسف (1795 - 1832) - إيفاد الضابط الفرنسي هيركوليه لمقابلة يوسف 
باشا - بوسییه یخلف جیس کقنصل لفرنسا  )1798(‏ خحطاب من الباشا إلى نابلیون بونابرت 
- طرابلس الغرب أثناء قيام نابليون بحملته على مصر - سفينة حربية برتغالية تأتي إلى 
طرابلس وتختطف منها القنصل الفرنسي  )1799(‏ عقد معاهدة سنة 1801 بين طرابلس 
وفرنسا - نابليون يوفد مندوباً خاصاً إلى يوسف باشا - الحرب بين طرابلس والولايات 
المتحدة (1801 - 1805) - أسطول العميد البحري بريبل الأمريكي يهاجم طرابلس (1804) 
- برام معاهدة سنة 1805 بين طرابلس وأمريكا - علاقات طرابلس مع دول فرنسا والدانمارك 
والولايات المتحدة وهولندا - إلغاء تجارة العبيد - أسطول إنجليزي بقيادة اللورد إكمساوث 
إلى طرابلس (1816) - القنصل الإنجليزي وارنجتون» شخصيته وأخلاقه» والتنافس بينه 
بين القنصل الفرنسي روسو - الأساطيل الأوربية تأتي إلى طرابلس وتهددها: الأسطول 
الإنجليزي (1819)» أسطول سردينيا (1825)» أسطول نابولي (1828) ۔ اغتیال 
الرالة الإنجليزي الميجر لاينج في منطقة الطوارق - أسطول فرنسي بقيادة الأميرال روزاميل 
بفرض معاهدة سنة 1830 على طرابلس بتهديد السلاح - الضائقة المالية التي وقع فيها يوسف 
باشا مرد عبد الجليل سيف النصر (1831) - الزعيم الليبي غومه المحمودي وارنجتون 
والقنصل الفرنسي شويبيل تنازل يوسف باشا عن الحكم لابنه علي الثاني (1832) - الصراع 
پپن غای باشا الثاني وأبناء أخيه يه - الأستانة ترسل مندوبها محمد شاكر أفندي إلى طرابلس 
(1834) _ بدء المؤامرة العثمانية - فرمان سلطاني بتنصيب علي القرمانلي أسطول نجيب 
باشا يحتل طرابلس باسم الباب العالي فتصبح من جديد مجرد ولاية عثمانية (28 ا 
1835( . 
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)3( 
الحزء الخامس 


الفصل الأول : العهد العثماني الثاني (1835۔ 1879 م) (OTA) A as‏ 
الولاة الأتراك - احتلال بنغازي ومنطقة الساحل - مهمة طاهر باشا (1836) - العلاقات مع 
قسنطينة اوتونس - كفاح غومه المحمودي وعبد الجليل سيف النصر ضد السلطات العثمانية 
- الأتراك يغتالون زعماء الجبل الغربي الثائرين - إحضاع فزان وغدامس (1843) - الأمير 
الفرنسي دي جوانفيل في طرابلس (1846) - بيلليسييه دي رينو يعن قنصلً لفرنسا (1850) 
ليون روش قنصل جديد في طرابلس (1852) - ثورة غومه المحمودي (1854- 1858) 
الرحالة الأسكتلندي جيمس هاملتون» والرحالة الألماني فوجيل يزوران البلاد لأغراض 
مشبوهة - تمرد القرات التركية في طرابلس - تجارة العبيد - تعيين بوتا قنصاد لفرنسا (1860) 
البارون دي كرافت أو الحاج اسكندر المزعوم - إفتتاح قنصلية لسردينيا في طرابلس 
مجيء البعلة الصحراوية الفرنسية برئاسة مير شير - حريق سراي طرابلس - الراهب انجلو 
في مرزق (1866) - قضية كنيس اليهود في زليطن - ولاية علي رضا باشا - الرخالة الألمان: 
رولفس» فون مالتزان» وناختيجال -المسائل الصحراوية - طوارق أزجير وأهجارين 
والشيخين الطوارقيين محمد إيخنوحن وجبور . احتلال واحة غات من قبل الأتراك (1874) 
فيدال قنصل الولايات المتحدة في طرابلس والتدخحل الأمريكي في شؤون البلاد (1875) 
- المقدم الفرنسي موشيز - أحداث منفرفة. 

الفصل الثاني (ملحق بقلم آوغستان بيرنارد) : العهد العشماني الثاني : (1879 - 1912 م) ..... )531-521( 
تدخحل فرنسا في تونس وفرض حماينها عليها - الإ صلاحات التركية في ليبيا - ثورة تركيا الفتاة 
(1908) وتسلم جمعية الاتحاد والترقي للسلطة في الدولة العثمانية - التجارة عبر الصحراء 
الليبية - الزعيم سليمان الباروني عضو في مجلس المبعوثان - سياسة تركيا تجاه المناطق 
الصحراوية في إفريقيا ومشاكلها مع فرنسا فيها - البعثات الاستكشافية الإيطالية في ليبيا 
وأهدافها السياسية الخفية - محاولة الحركة الصهيونية للاستيطان في برقة ‏ أطماع إيطاليا 
تتضح . وقوع الغزو الإيطالي على ليبيا وانسحاب تركيا وتوقيع معاهدة لوزان سنة 1912. 


" 


قائمة ٻأسماء باشوات طرابلس وداياتها من سنة 1551 إلى سنة 1711 E E‏ 
قائمة پأسماء حکام الأسرة القرمانلية من سنة 1711 إلى سنة 1835 35S Tass‏ 
قائمة بأسماء الحكام الأتراك في طرابلس خلال العهد العثماني الثاني (من سنة 1835 إلى 

OO Be A e SS E ESS )1912 سنة‎ 


قائمة بأسماء قناصل فرنسا فى طرابلس من سنة 1630 إلى سنة 1919 


ثہث المصادر والمراجع E SEDE E‏ 
آرل اة اة 
ثانيا : باللغة التركية. 
ثالثاً : باللغة الفرنسية. 
رابعاً : باللغة الإيطالية. 
امسا باللنة الألمانة: 
اوسا الله الا نجارية: 


اا 
فهرس الأعلام والأماكن 
فهرس موضوعات الکتاب 


باللغة الهولندية. 
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الصفحات 


(538 - 537( 
(550 - 539( 


)576 - 551( 
(583 - 577( 


CHARLES FÉÊRAUD 


(1829 - 1888) 
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